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لغرب العفسة 
نسي السؤاطسن الغربي 


حامد ربيع 
استاذ كرس النظرية السياسيةكلية الاقتصاد 
جامعة القاهرة 


بسم الله الرحمن الرحجيم 


من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه؛ 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديل|... 


قرآن كريم 


تصحصدير 


البعض لابد وان يتساءل: كيف الحديث عن الحرب النفسية في منطقة الشرق الاوسط؟ الا يعني هذا 
رفضا نطق الكاتب ف بعدين : اوها ماسبق واسماه بدوائر الصراع الذي خلقه الوجود العبري بالمنطقة 
وثانيهم| ما يتتحدث عنه اليوم الجميع باسم عهد السلام والامن بما يعنيه من تصفية لأزمة الشرق الاوسط؟ الا 
يعني تحديد دوائر للصراع ووصف الدائرة التي فرضت على دول المواجهة بانها نزاع حول حدود واثارة لمشكلة 
الشرعية القانونية وتفسير للنصوص والمواثيق الدولية. ان قضية الشرق الاوسط لاكرتبط بمفهوم الحرب 
النفسية؟ وان ارتبطت فهي لاتعدو ان تكون علاقة محدودة من حيث الزمان والمكان والموضوع ؟ وكيف 
نتحداث اليوم عن تعايش وسلام ف المنطقة وقد اضحت فكرة التعايش وتحقيق السلام او 059 احد 
السياسات الحديدة التي تسيطر عق القارة العربية ومع ذلك تفتح ذلك الباب الذي ظل موصدا حتى اليوم 
باسم الحرب النفسية؟ 


تساة لات غيرامشروعةأتعكس عدم فهم للابعاد الحقيقية التي فرضها الوجود العبري في المنطقة وهي 
تساؤٌ لات رغم ذلك متداولة في حاجة الى ايضاح . 


فلنتناول المشاكل من منطلقاتها الحقيقية. 
5000-7 


الب حي 0 ابي ل لوسووجيي ات 0 حوور اي لوا هاي 
في الفقه المتداول تلك المنطقة التي تمتد من مصر حتى ايران شرقا وحتى تركيا شمالا . فهل اسرائيل والوجود 
العبري بالاوضاع الحالية يمثل ازمة بالنبية لآيران؟ ام انه على العكس استطاع ان يكون احد الادوات 
المساندة للوجود الايراني ولأطماعه ف منطقة الخليج العربي؟ ولماذا نذهب بعيد|؟ اليبس التخطيط الامريكي 
اساسه خلق بؤر اربعة تستطيع تمزيق العالم العربي من خلال جذب اطرافه وبالتالي تجزئة الجسد مستندة هذه 
العملية الى مراكز اربعة محيطة بتلك الاطراف وهي ايران والحبشة واسرائيل وتركيا؟ واليست هذه التبيمية 
تعنى عزل شمال افريقيا ابتداء من ليبيا حتى المغرب وقد جرى الفقه المتداول على تسمية تلك المنطقة بالشرق 
الادنى؟ 


2 2 وما لي العبري عه الشرق 0 ودوائر 
2 ل ا عور ال بالنسبة للامة العري 
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ان الازمة التي خلقها الوجود العبري تطرح الكثير من التساؤ لات. كأي ازمة اخرى ايضا هذه الازمة 
ترتبط يموقف معين تلد مكانا وزمانا وموضوعا. وكأي موقف فان الاطراف المتعاملة م لابد وان تكون 
متعددة . هذا التعدد في الاطراف يفرض تنوع الدوائر وبالتالي تعدد في المستويات . عملية التمييز بين الدوائر 
والمستويات المرتبطة بالازمة هي عملية تدور حول فن ادارة الصراع بمعنى ان اثارتها القصد منه تحديد 
المتغيرات وبالتالي البحث عن القوى التي يمكن تكتيلها بخصوص معالحة الازمة. ان كل ازمة لاتعدو ان 
تكون القاء حجر ضخم في بركة اثنة مع مايعنيه ذلك ليس فقط من اثارة الاضطرابات وانما ايضا من خلق 
موجات عديدة من الصراعات تختلف كل منها عن الاخرى اتساعا وعمقا . كذلك الوجود العبري خلق 
العديد من تلك الدوائر. فهناك دائرة الشرق الاوسط بمعنى دول المواجهة التي تشترك مع اسرائيل في حدودها 
الاقليمية ثم دول شرق البحر المتوسط اي الدول التي تقع في النصف الشرقي لذلك البحر بما في ذلك الدول 
الاوربية ودون ان نستثني حتى دول البحر الاسود. ثم العالم العربي كدائرة اكثر اتساعا تضم ونحتوي جميع 
دول القارة العربية. ولو اطلقنا التصور فهناك دائرة العالم الاسلامي ثم دائرة العالم الافريقيى. كل من هذه 
الدوائر تختلف عن الاخرى ولكنها تترابط وتتكتل حول الدائرة العربية. ان الدائرة العربية هى التى تمثل 
المحور الحقيقي للازمة التي خلقها الوجود العبري ويستتبع ذلك نتائج ثلاث لابد من معالجتها بالكثير من 
الحذر: 


اولا ان تحليل المتغيرات لاينبع الا من تحليل الازمة على المستوى العربي . 
واذا كانت بعض تلك المتغيرات قد تمتد لتصل الى مستوى الشرق الاوسط او مستوى البحر الابيض الشرقي 
فان هناك متغيرات اخرى لاتتعدى المشكلة على المستوى العربي. 


ثانيا- ان ادارة الصراع حتى لو قبلت مفهوم التمييز بين تلك المستويات فانها لاتستطيع ان تتصور ان ايا من 
المستويات الاخرى يعني حل الازمة على المستوى العربي . ادارة الصراع تفترض التدرج ولكنها لاتسمح بان 
دائرة تطغى على اخرى او تلغي الدائرة الاخرى. 


ثالثا كذلك فان هناك ادوات تربط جميع تلك المستويات . احد تلك الادوات هو عملية التعامل النفسي. 
بطبيعة الحال كل من هذه المستويات يفرض على التعامل النفسي مفهوم مختلف ودلالة مختلفة . فالتسمي 
السياسي لاموضع له على سبيل المثال بالنسبة لدائرة البحر المتوسط حيث الصراع لايعدو ان يكون عملية 
امن اقليمية وتثبيت لأو ضاع التداول الاقتصادي المرتبطة بالمنطقة . 


وهذا يفرض علينا ملاحظة جانبية : اليست تسمية مشكلة الصراع العربي الاسرائيل بانها مشكلة الشرق 
الاوسط تمثل نموذجا صارخا للتسميم الفكري المرتبط بهذا الصراع؟ اليست وسيلة لأبعاد القوى العربية 
كحقيقة متكاملة متكتلة عن الارتباط بالمشكلة؟ وعندما توصف هذه المشكلة كذلك امام الراي العام 
المغربي» وعندما تسمى بهذه التسمية فكسيف نفرض على. من ينتمي الى تلك المنطقة ان يشعر بان هذه الازمة 
ترتبط بوجوده ومصيره ؟ على ان هناك ناحية اخرى أكثر من ذلك خطورة وهي ان الازمة بهذا المعنى وهذا 
الوصف تجعل القيادة العربية التي تنتمي الى منطقة الشرق الاوسط تتصور ولو لاشعوريا ان تصفية الازمة 
على مستوى الشرق الاوسط اي كأزمة حدود وتنظيم للشرعية القانونية يغنى عن مواجهة المشكلة في ابعادها 


وهنا تبرز الوظيفة الخطيرة التي يجب على مصر ان تتقبلها ان طواعية او كرها: لقد فرضتها عليها اوضاعها 
التاريخية والجغرافية . انبأ الدولة الوحيدة التي تمثل النقطة التي تتقابل فيها جميع الدوائر. او ان شئنا فكما ان 


١ ٠ 


اسرائيل تمثل الركيزة التي منها تنطلق الدوائر الثللاث المعروفة : الصهيونية 3 الراسمالية والامبريالية العالمية. 
السياسة الخارجية الامريكية » فان القوة الي تنطلق منيا الدوائر الثللاث الاخرى 34 دول المواجهة . منطقة 
البحر الابيض الشرقي »ء العالم العربي. هي فقط مصرء بل يجب ان نضيف الى ذلك دائرتين تمثل ايضا 
بالدبية يا فض الركيرة الثابتة : : العالم الاسلامي والدائ ة الافريقية . 


حديث السلام لابد وان يفرض تساؤ لاات اخرى . كيف نثير مفهوم الحرب النفسية ونحن نواجه احتمال 
مرحلة لانتحدث فيها الا عو الوئام او على الاقل التعايش؟ 


ان هذا التساؤ ل في ذاته هو احد ابعاد عملية التسميم السياسي الضخمة التي تخضع لا المنطقة في هذه 
اللحظة . واذا كان القتال له استراتي تيجيته» فان السلام ايضا له استراتيجيته واحد اهداف هذه الدراسة ابراز 
عملية التجهيل والتشويه التي يخضع ها المنطق العربي في هذه اللحظة من خلال التسلل باسم التعايش تارة 
وباسم الحل العادل لمشكلة اللاجتين تارة اخرى. ان الصراعات المصيرية تعودت ان تكون بسيطة في 
مفهومها واضحة في ابعادهاء صريحة في منطلقاتها. ومشكلة الشرق الاوسط وبغض النظر عن دائرة الصراع 
التي تفرضها تلك المشكلة حيث! ارتبطت بالوجود العبري لاتعني سوى امرين : اما الاستتصال او الفناء 0 
الدولة العبرية بمفهومها الصهيوني وهي تعلن عن انها جزء من القارة العربية بشكل معين تفرض على تلك 
الثارة أن صبز! حضويا.. ولأول مرة فرتاريخ الامة العريية تسعد المشرق العري قد انفصل القضالا اقليميا عن 
المغرب العري.. وهي تعلن بلسان قادتها انها تسقطيع ان تحتل جميع اجزاء القارة العربية شرق قناة السويس 
خلال اسبوع واحد . ولسنا في حاجة الى بعد في الخيال لو تساءلنا م الوا 
الغربية ان تندفع نحو نحو الكويت». منطقة غير اهلة بالسكان لتحدث تفتيتا آخر في العالم العربي؟ والم تكن 
اسرائيل هي التي لأول مرة في تاريخ وادي النيل 


ومنل ستة الاف عام التي دفعت لعملية التشكيك في تكامل مصر القومي؟ ؟ واليس الحديث عن الدولة القبطية 
هو الذي 6 يتردد من اذاعات تل ابيب؟ 


ان تواجسية 1 بام الشجاعة والحذر؟ 


ان عملية التسميم السياسي التي تخضع لما المنطقة لما ابعادها المتعددة ونماذجها المتباينة . بعضها يزرع في 
المنطقة بايد اجنبية» » والاخير يضخم من عاد ب بع لضام الي تفرضها خكات الضعف 


الذيد عام ان يقودوا هذه الامة ف لحظات داوومه تعره التاريخي . 


عندما تحدثنا في غير هذا الموه ضع عن عملية زرع القيم الاتتساحية وما ع تبط بالتامية واعادة انه تشكيل القيم 
الذي يسيطر على المجتمع الى ينك اللحظة وزرع مايسمى بقيم يم الرفاهية والرخاء ازمائسيمية مستتمع 
البرجوازية الاستهلاكي المعبر عن اكثر صور الانانية اما + لم نكن نعني سوى ذلك 
النموذج الثاني من غماذج التسميم السياسي . هذا النموذج يرتبط بفكرة اعادة تشكيل الطابع القومي . 
اسلوب من اساليب السياسة الخارجية الامريكية استحخدمته 3-6 الحرب العالمية الثانية في اليابان 
وفي المانيا الغربية وفي تركيا واستخدمته من قبل فرنسا في شمال افريقياء ورغم ذلك فان الحكم عليه بانه حور 
فاشل للحركة السياسية اضحى حقيقة قايلة لقاصيل. هل تستطيع السياسة 
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الخارجيةفىيالامدالبيعيدان تضم ترويض شعب كامل من خلال اعادة 

فقي 4 انئج : القومي. ام انها دائها في الامد الطويل تنتهي بان تزيد من 
تعميق ملامح وخصائص الطابع القومي مع اضافة عملية ترسيب للعداوة ومبالغة في رفض القيم الخديدة 
المستوردة والمروضة؟ تساؤ ل لايمنع من التسليم بمخاطر تلك السياسة على شعوب كالشعوب العربية لم تتعود 
ان تعبر عن تكاملها السلو وتماسكها الحركي وثباتها العقيدي بل عبرت عن كل مايعني نفى لكل هذه 
الخصائص . تساؤ لات عديدة تقودنا اليها ايظا ظواهر مختلفة تطرح نفسها متلصصة اونة» متسترة اونة اخرى 
ولكنها تفرض علينا ان نواجهها بالحذر بل وان نبالغ في تقييمها والامة_ العربية تجتاز اخطر مراحل تاريخها : 

فالصهيونية التي تتربع خلف الاداة الحاكمة الاسرائيلية تسعى الى خلق الحضارة المتكاملة وتجعل من منطلق 
اعادة تشكيل الطابع القومي اليهودي اساسا من اسس سياستها القومية . وهذا يقدم لما تلك الخبرة الواضحة 
الى تجعل من قيادتها السياسية قيادة واعية واكثر تمرسا بعملية اعادة تشكيل الطابع القومي وهي هنا تسير في 
خطين متوازيين احدهما يتجه الى الداخل والثاني عبر الاقليات العربية يتجه الى الخارج في عملية استيعاب 
وتفتيت للمنطقة . انها تدعو العربي المقيم في الارض الاسرائيلية لان يزداد اعجابا بالنموذج الجديد المنتمي 

الى الدولة العبرية ولنتذكر الخطبة المشهورة التي تحدث من خلالها باسم الطائفة الدرزية الشيخ امين طريف 
الستة «ان هذا اللقاء يتم في ظل ثلاث مناسبات مباركة» وهى الانتصار الباهر اليش الدفاع الاسرائيل في 


0 


حرب الايام الستة. والاعياد اليهودية» وقرار الحكومة اعطاء الطائفة الدرزية في الدولة الاسرائيلية 
الامكانيات الكاملة للاندماج الحقيقي في المجتمع الاسرائيلٍ اسوة باندماج ابناء الطائفة مع اخوانهم اليهود 
في تادية واجبهم) هل هناك نموذجا اكثر وضوحا من مثل هذه الكلمات للتعبير عن عملية التسميم السياسي 


ت ات 


الواقع ان هذا المنطلق. اي زرع القيم الجديدة يرتبط بدوره بتقوية او اعطاء مسارات مختلفة لقيم اخرى 
ثابتة وتقليدية في مجتمعنا فاذا مها تتضافر مع السياسة الصهيونية ومع عمليات التسميم الاجنبية لتفتيت 
التكامل القومي في المنطقة . 


الخطاب الذي سبق وذكرناه يعكس دلالة واضحة لمذه الحقيقة : النعرات القومية وتشجيع الاقليات على 
التماسك الحركي المستقل عن التكامل القومي للمنطقة . وهنا يجب ان نتناول هذه الناحية بالكثير من العناية 
لانبا اكثر بعدا مما يتصور لأول وهلة. ان التقاليد العربية الاسلامية الاصيلة قامت على اساس تشجيع غير 
المسلم على الاحتفاظ بذاتيته حتى عندما يقبل على اعتناق الدين الاسلامي . بعبارة اخرى لم تقتصر تلك 
التقاليد على اعطاء الحرية الكاملة المتعلقة بالعقيدة والاديان السماوية بل وفصلت الاصل العربي عن 
الاقتناع الاسلامي . ثم زاد من ذلك ان نفس التصور الاسلامي خضع لتفسيرات متعددة بحيث انتهى بان 
جعل من الامة الاسلامية فرقا وشعوبا لاحصر لها. هذه الظاهرة هي التي تميزت بها الديانة الاسلامية بمعنى 
حماية الحرية الدينية. وحماية الذاتية العضوية للاقليات الاجتماعية والسياسية؛ حماية الحرية في التصور 
لتفسير العلاقة السياسية من المنطلق الديني الاسلامى هى التى سببت اختفاء الحضارة الاسلامية من شبه 
الجزيرة الاسبانية ومن جنوب ايطالياء وهي التي ادت الى استقلال الحركة السياسية في كثير من انحاء العالم 
المعاصر. فلنتذكر على سبيل المثال ايران وموقفها من اسرائيل؟ وقبل ذلك تركيا تقدم نموذجا من نوع اخر؟ 


ذا 


تقوية وتضخيم هذه القيم لابد وان يخدم السياسة الصهيونية في الامد البعيد. لنفهم مدى الخطورة التي 
تتضمنها عملية التسميم السياسي من هذا المنطلق علينا ان ننقل بصرنا الى حقيقة التطور الذي تعانيه الدولة 
العبرية في هذه اللحظة . ان اسرائيل بدأت دولة صهيونية لاتعدو ان تكون ارضا تتجمع فيها القوى اليهودية 
المنبوذة والمطرودة . انها دولة المنفى . اليوم هي تعيش مرحلة جديدة اساسها تطوير هذا التصور خلق الدولة 
القومية المسيطرة اي تلك الارادة التي تعبر عن التكامل الذاتي والتي تسعى للتحكم في منطقة الشرق الاوسط 
ومعنى ذلك ثلاثة عناصر جديدة تتعانق في ارادتها القومية لتشكل منها منطلقها الحركي الذي سوف يتعين على 
العالم العربي ان يعايشه وان يعاني منه في الاعوام القادمة: ارادة الانتماء» ارادة الاتصال. ارادة السيطرة . 
ارادة الانتهاء وتعنى سياسة واضحة بقصد ان تستوعب الدولة العبرية في منطقة الشرق الاوسط حقيقة 
جديدة لم يكن يعرفها اويتصورها هرتزل وزملائه» حتى ان الاقليم الذي كان يراد من خلاله خلق الدولة 


ولكن اسرائيل في الربع الاخير من القرن العشرين لن تستطيع البقاء الا اذا استطاعت ان تعيد تشكيل 
اطارها النظامي وتطويره بما يعني انتمائها الى منطقة شرق البحر الابيض المتوسط العربي. 

ارادة الاتصال تكمل ارادة الانتماء» وتصير احد قنواتها الثابتة في تحقيق عملية الانتاء. وهى ارادة ليست 
عشوائية. انها نتيجة لدراسة عميقة المدى من جانب القوى السياسية المتحكمة في الدولة العبرية للخبرة 
الصليبية وتاكيدا لرغبتها الواضحة والمفهومة في الا تعاني الدولة الاسرائيلية بما عانت منه الدول الكاثوليكية 
المعروفة في العصور الوسطى . ارادة الاتصال لن تقف عند حد خلق المجتمع المتكامل في المنطقة وانما لابد 
وان تتعدى ذلك الى استيعاب بعضص العناصر العربية فضلا عن بويع باسم الاقليات واطلاق فيتك] 


ارادة السيطرة اكثر وضوحا. انها ارادة الدولة الغازية في ان تتحكم وتتحدث باسم المنطقة . هي اكثر 
مقهوم الشعب المختار كتصور ديني لا وقد ارتبط بالارادة الاقليمية الديغير عن نفسة :31 من خلال ارادة 
السيطرة . ارادة السيطرة تفرض الغزو والتحكم . ولكن الظروف التاريخية والاوضاع الديموجرافية لم تسمح 
لتلك الارادة بان محقق اهدافها من خلال القوى السادية او النصر العسكو 2 
خبرة حرب الايام الستة خيردليل للاقتناع بهذه الحقيقة . وهكذا كان من الطبيعي ان تجعل منطلقها لتحقيق 
السيطرة منطلق سلمى اساسه تفتيت الجسد العربي تستطء اعادة تشكيله بما يتفق مع اهداف الغزو 
7 

هذه المفاهيم المختلفة في تعانقها وتفاعلها لايد وان تصطدم بالمفهوم الصهيوني : ان التصور الصهيوني 
للمقهوم العبري يعنى الدولة المتجانسة العنصرية المتماسكة حول اهداف واحدة ومفاهيم لاتتعدد ولاتتباين . 
تطور الارادة القومية الاسرائيلية بالمعنى السابق لابد وان يفرض مفهوما جديدا للدولة : تعدد في الشعوب » 
تباين في الاصل العنصري » اختلاف في التصورات والمفاهيم السياسية . كيف تستطيع ان تخلق التوازن بين 
التصور الصهيوني التقليدي . ومايفرضه التطور المعاصر لخصائص الارادة القومية الاسرائيلية تعبيرا عن 
وظيفتها الجديدة؟ تساؤ ل لانستطيع بعد ان نجيب عليه . ولكن احد المنطلقات الخطيرة التي يمكن ان محقق 
ذلك التوازن الفكري هو ما اسميناه في غير هذا الموضع بمفهوم الدولة الأقليم. مفهوم جديد يعبر عن وافع 
المجتمع السياسي وحقيقة السلطة كما صاغتها خبرة العالم لمعاصر في اعقاب الحرب العامية الثانية.. هو تعيع, 


ون 


عن ظاهرة الدولة الامبراطورية بلغة القرن العشرين : تجمع لشعوب ترتبط باقليم واحدء معبرة عن تكامل 
اقتصادي حيث هذا التكامل يصهر هذا التعدد والتباين للشعوب حول ارتباطات تاريخية نفرض تكتيل 
القوى وتعانق الارادات . الدولق الاقليم بهذا المعنى تجمع لشعوب وتكامل لمصالح اقتصادية لايمنع من 
محقيقها لا التباين الحضاري ولاالتعدد القومي انها تصير بمثابة تعبير عن مفهوم دولة الاقليات حيث يصير 
الرابط الاقتصادي والمفهوم الفيدرالي متغيرين يسمحان بتحقيق الارادة القومية ع 


معنى ذلك ان لغة الاقليات والدفاع عن حقوق الاقليات وتأكيد نعرة الاقليات تصير خير منطلق لتحقيق 
مثل ذلك التصور الذي تسعى الى خلقه وبنائه الارادة الاسرائيلية ولوفي الامد البعيد. ترى هل نفهم لماذا 
الاحاديث المتكررة التي يقدمها شيمون بيرز في مؤ لفاته عن واجب الدولة الاسرائيلية في ان تجعل من منطصق 
دولة الاقليات محورها الدعائي والاتصالي؟ ترى هل نفهم لماذا الحديث المتكرر عن الكومنولث العبري الذي 


على ان هناك نموذج ثالث لايقل خطورة يتحدد نتيجة لحقيقة التطور الداخلي الذي تعاني منه الامة 
العربية . عندما تحدثنا بطريق المصادفة منذ عدة اعوام عن ظاهرة التشدق بالقيم والاخلاقيات وذكرنا كيف 
ان احد مظاهر التعبير عن الاختلال والانبيار الحضاري ان نستمع الى «المنتفعين والاذناب» وقد خحرجوا علينا 
يدعون التخصص ويتشدقون باسم الوضعية الفكرية ويتسترون خلف الدفاع عن القيم والمثاليات» ماكنا 
نتصور ان الايام سوف تقدم لنا نموذجا نعيشه وتعاني النفس الحزينة من تمزقاته ببذه السرعة. لقد عرفت 
الانسانية منذ وجودها ظاهرة المزايدة السياسية ولسنا في حاجة لأن نعود الى «ديموستين» في كفاحه او الى 
«كاتون العجوز» ني خطاباته التاريخية امام مجلس الشيوخ الروماني لنتذكر هذه الحقيقة. ان المجتمع العربي 
لايزال حتى هذه اللحظة يعلم ان الجسد السياسي يعيش في واد والطبقات الحاكمة تعيش في واد آخر. ان 
هذه الامة لاتزال تبحث عن قائدها الحقيقي وقيادتها المؤمنة. وكنا دائم) عندما نثير بيننا وبين انفسنا هذه 
الظاهرة نعود بفكرنا الى فلسفة فيشت وكيف ابرزت لنا الرومانسية الالمانية كيف ان هذه الظاهرة ظاهرة 
المزايدة السياسية واختفاء الارادة القيادية هي ظاهرة طبيعية تفرض وجودها على كل مجتمع سياسي يسعى 
للتكامل كمقدمة للانطلاق ولصنع الحضارة : انها تعبير عن الاختلال الوظيفي بين المواطن اورجل الشارع 
في نضجه والقائد في انانيته . ان القيادة ليست مجرد امر يصدر وانما هي وعي حقيقي ينبع من الارادة الجماعية 
فاذا به يتبلور في شخصيات تعلو الحاضر وتصير ارادة للقدر وهي تسعى من خلال ورغم التضحيات الثايتة 
لان تحقق الروح الخالدة في تقمصها لذلك الشعب في تلك اللحظة المحددة ساعية نحو اداء وظيفتها 
التاريخية . ولكن ذلك الذي لم تكن تنتظره وتتوقعه. ان تصير هذه الارض المقدسة: ارض الاديان السماوية 
مسرحا لظاهرة جديدة لم تعرفها الشعوب الا في لحظات التدهور والتحلل: التستر خلف القيم لتبرير 
الابتذال السياسي وجعل منطلق المزايدات هو كل ما يمثله المجتمع السياسي منثاث فكري وتقاليد 
مار 
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الواقع ان هذه الظاهرة التي كثيرا ما تختلط باسم المكيافيللية لتخلق مبرراتها رغم انها لاترتبط بها من حيث 
ومتبايناء هيكليا ووظيفيا. المكيافيللية هي تبرير الالتجاء الى وسيلة غير مشروعة باسم الغاية المشروعة. نحن 


1١85 


هنا ازاء عملية تستر خلف القيم لتحقيق التبذل. المكيافيللية شجاعة وصراحة في مواجهة الموقف ولو من 
خلال المخاطرة. التبذل السياسي جبن يعكس انانية واختفاء لكل معاني الكرامة والشرف. النماذج التي 
عرفتها الحضارات الانسانية بهذا الخصوص تدور اساسا حول تطبيقين : الاول حالة الانبيار الحضاري الكلي 
الشامل. مراحل التدهور العامة التي تعبر في حقيقتها عن بدء التحلل عقب بدء الايناع المتكامل هي التي 
عرفت الخلط بين النيل ومعايير التبذل . ولنتذكر الحضارة الرومانية عقب فترة حكم نيرو» ولنذكر هذا 
الخصوص النماذج التى يطرحها لنا التاريخ اللاتينئي خلال اكثر من اربعة قرون ولنعد بالذاكرة الى سينيكا 
الحضارات في اعقاب الثورات الحقيقية العنيفة كتلاحم بين الطبقة القيادية الجديدة والواقع السياسي في 
سعي هذه الاخيرة نحو بناء نظام متكامل للقيم يرفض التقاليد السابقة . ان الثورة تضع حدا لحالة التعفن. 
والتعفن لايقف عند حدود الفساد السياسي بل يتعدى ذلك الى الاختلال في القيم الوظيفية» وبقدر تعامل 
الثورة كاطار للحركة بقدر سعيها نحو بناء نظام جديد للقيم . ان عملية البناء للقيم هي نوع من المعاناة 
الشاقة التي لابد وان تجتاز مرحلة حاسمة من مراحل الغموض والتردد وعدم وضوح الابعاد الفكرية المرتبطة 
بتلك القيم. وهكذا تتفاعل وتتشابك الصور السلوكية المعبرة عن القيم بتلك الاخرى التى رغم انها 
تتعارض مع تلك القيم الا أنها قد تتشابه وتتجدد في تعبيراتها الحركية . وهكذا راينا من خلال الثورة الفرنسية 
كيف خرجت العاهرات مع الثائرات وبزعم السعي نحو تحطيم الاطار السابق للعلاقة بين المواطن والدولة 
اختلطت كلا الطائفتين في حقيقة واحدة باسم الرفض السياسي . 


اين المجتمع العربي من كل ذلك؟ وماهى علاقة هذه الظواهر بظاهرة التسمم السياسي التي نعيشها في 
هذه اللحظة؟ ْ 


كت 2 ع 


فلنسلم بان هذا المجتمع لم يعرف حتى اليوم ثورة حقيقية . انها لاتعدو في جميع تطبيقاتها سوى فقاعات 
للحركة لاتعبر عن اي انطلاقة ذاتية نحو بناء جسد جديد من التكامل الفكري للقيم السياسية . انقلابات 
متتابعة تتسئر خلف المصالح الفردية والاهداف الطبقية وتتلاعب بالجماعات في كثير من الاحيان كاداة 
متقدمة للقوى الدخيلة في المنطقة والتى لاتريد ان ترى في هذه المنطقة سوى جسدا مترهلا تسعى لأن تعيده 
الى حاله الذي عرفه في الجاهلية الاولى. كيف اذن نفسر هذه الظاهرة» ظاهرة تبرير الابتذال باسم القيم 
السياسية؟ انها صورة اخرى من صور التسميم السياسي التي يعيشها هذا المجتمع والتى تعبر عن ارادة واعية 
اجنبية تعمل على منعه من تحقيق تكامله القومي : وهنا تاتي السياسة الاسرائيلية متضافرة مع السياسة 
قيمته التقليدية اصبحت اطارا تارة لتبرير الابتذال» وتارة لتحطيم الاستمرارية التاريخية مع قيمه الثابتة 
كأساس للبناء والايناع الحضاري . 


ان دول المواجهة في منطقة الشرق الاوسط تخضع اليوم لعملية مزدوجة: اعادة تشكيل للطابع القومي 
المحلي من جانب واعادة ترتيب لنظام القيم التقليدية والسائدة في المنطقة من جانب اخر . كلاهما تعبير عن 
سياسة غازية تسعى لتسميم المنطقة سواء كشعوب مناضلة سواء كأفراد ينتمون الى تراث حضاري ثابت من 
حيث عناصره ومقوماته واذا كانت دراسة هذه النواحي المختلفة الدراسية العلمية التي تسمح بتبصير 
المسؤ ولين بحقيقة المأساة وخلق الوعى الحقيقى بابعاد اهوة التى تنزلق اليها مجتمعات المنطقة سابقة لأوانها 


١ ه‎ 


فليس علينا سوق ان نخلق ولو مؤ قتا الاقناع والاقتناع بحقيقة الغزو المعنوي والتسميم الفكري الذي تبدو 
ملامحه واضحة في الافق والذي سوف نخضع له ان عاجلا ام اجلا افرادا وجماعات . 
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في اعقاب عملية الفصل بين القوات بدأت الابواق تدق بنغمة ثابتة متحدثة عن عملية اعادة تعمير منطقة 
القناة ومضت فترة لم تغمر الصحافة المصرية فيها سوى الاقتراحات والتصورات عن مدينة السويس الجديدة 
التي سوف تتسع لعشرة امثال سكانها السابقين على حرب الايام الستة واجتمعت السلطات وخصص مجلس 
الوزراء المصريى يوما كاملا للمناقشة. فماذا سمعتا ؟ انشاء جامعة جديدة اضحى موضع التاق بل 
راحت المناقشات تحتدم حول خط السكة الحديد هل يظل مخترقا للمدينة ام يعاد التخطيط بحيث يمتد الخط 
خارج المدينة؟ 


الاول وخط الدفاع الاخير في مجتمع اضحى ثابتا أنه اليوم عرضة للتمزق من عدو يقف على حدوده الشرقية 
مخالفا لاول مرة في تاريخ هذه الامة وخلال ستة الاف عام المباديء الاساسية لتقاليد امنه القومى؟ اليس هذا 
في ذاته نموذجا واضح الدلالة لما اصاب دول المواجهة من اعادة في تشكيل القيم السياسية في المنطقة بل ومن 
مسخ لتلك القيم السياسية بما يتفق واهداف السياسة الغازية؟ 


فلنحاول ان نحلل جوهر هذه الواقعة بشيء من الدقة العلميه ولنجعل تحليلنا ينطلق من مقومات 
وضعية لاتعرف العاطفة و تقف ازاء الانطباعات . ما الذي تعنيه كلمة تخطيط ؟ وما الذي يقصد بتخطيط 
اقليميى أمنطقة كمنطقة القناة في اعقاب حرب كلية سمحت الظروف ان تفرض من خلالما على عدو 
مستعمر نوعا من الانسحاب الجزئي ؟ 


التخطيط يعني في ابسط معانيه تطوير القائم نحو مثالية معينة . انه بعبارة اخرى تدخل ارادي لتغيير وضع 
معين ونقله الى موذج اكثر مثالية واكثر تطويعا لذلك الوضع القائم . التخطيط بهذا المعنى عمل سياسي . 
منطلقاته ثلاث: وضع خطة. مشاركة شعبية في تنفيذ الخطة مناقشة للابعاد السياسية للخطة . 


للاهداف الي نسعى الى تحقيقهاء والامكانيات المتوفرة والقائمة او التي من الممكن الحصول عليها. على 
ضوء هذه العملية تتم عملية اخرى تفترض نوعا من الاختيار اساسها ترتيب تصاعدي لتلك الاهداف من 
حيث الاثمية او الضرورة او المقدرة وبحيث نستطيع ان نميز بوضوح في الخطة بين ماهو حال وما هو ممكن 
تاجيله من جانب وبين مراحل التنفيذ من جانب اخر بعبارة اخرى على ضوء تحديد تلك الاهداف وترتيبها 
نستطيع ان نترجم الخطة الى مراحل متتابعة كل منها تعد للاخرى وكل منها تسمح للتالية بامكانية التنفيذ 
باقل تكلفة نمكنة . وهنا تبرز واضحة حقيقة لاموضع : للتقليل من اهميتها : ان محور وضع الخطة ولو كانت 
العلاقة بين القيم حيث تستتر خلفية سياسية معينة هي وحدها التي تتحكم في ترتيب التصاعد امتتابع 
للاهداف والتي تحتل بدورها الخلفية الحقيقية للخطة كأطار للحركة . 
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الناحية الثانية بدورها تمثل مستوى اخر لايقل اهمية يطرح جانبا مختلفا للبعد السياسي . ان تنفيذ خطة 
دون مشاركة شعبية لاموضع له بل ان مصيره هو الفشل قبل أن يبدأ حتى في عهد الفراعنة ولا العقيدة الثابتة 
التي تدور حول تقديس رحلة الخلود لما استطاع ملوك مصر بناء الاهرامات . المتغير الذي يربط هذه الناحية 
الثانية بالاولى يدور حول عملية خلق التجاوب بين القيم السياسية كحقيقة مجردة وابعادها السلوكية النابعة 
من جوهر التعامل الفردي . 


على أن الناحية الثالثة هي اكثرها وضوحا. هنا يصير منطلق القيم السياشية واضحا وصريحا يتدفق في 
جميع العناصر بحيث يغلف الخطة باطار كامل من القيم السياسة بل وبحيث يجعل الخطة ذاتها ليست فقط 
عملا سياسيا بل جزءا من اجزاء الحركة السياسية الكلية الشاملة . لقد سبق ان راينا ان وضع خطة يعني 
محديد الاهداف وترتيبا لتلك الاهداف . عملية الترتيب بالتاخير والتقديم تعكس نظاما للقيم كذلك سبق ان 
رينا ان المشاركة شرط للنجاح . والمشاركة بمعنى التجاوب ليست في حقيقتها سوى نوع من ع الأيناج والعصيق 
لبعض المفاهيم التي تكون مضمون عملية الاتصال بين الحاكم والمكوم بالتجاوب والتجاذب حول قيم 
سياسية معينة . اختيار تلك القيم وجعلها بالذات محورا للاتصال هو في ذاته نوع من الترتيب لنظام القيم . 
على ان البعد السياسي للخطة اكثر من ذلك : ان كل خطة تعنى تغييرا في الوضع وكير اح 
من خلال التدخل الاداري لتغيير الصورة القائمة. وهذا يعنى خلق متغير جديد في الوجود الاجتما 
والاقتصادي ومن ثم فلابد وان تكون له اثار سياسية . هذه الاثار قد تكون مقصودة وقد سوس 
بل انها قد تكون غير متوقعة . الاعداد لها بالتصور والتدبر ثم بالمعالجة سواء باستغلاا أو بالتحكم في تطورها 
من خلال وضع خطة جانبية تمثل احدى الوظائف الاساسية التي يتعين على الدولة ان تعهد مها الى خبير 
السلطة. ان احدى الظواهر الملفتة للنظر في المجتمعات الشمولية وهي التي استطاعت ان تضع تقاليد 
واضحة للتخطيط لاقتصادى والاء جتماعي هران تجعل احد خبراء النظرية السياسية يترأس اي لقاء من هذا 
النوع. 


فلنقف قليلا ازاء البعد السياسى لعملية التخطيط ولنحاول ان نعرض لتلك الناحية في علاقتها بما يسميه 
اعلام «نصر اكتوبر» عملية تعمير منطقة قناة السويس . 


ماهي المتغيرات الاساسية المرتبطة بالتخطيط لعملية تعمير منطقة قناة السويس من الناحية السياسية؟ 


لانريد ان ندخل في تفاصيل ولكن لنقف ازاء الابعاد العامة التي تتحكم في خصائص منطقة القناة كأحد 
المنطلقات الحركية المرتبطة بالصراع العربي الاسرائيلي : 

اولاء بحكم الوضع ا حالي . وبصفة ة خاصة عقب الفصل بين قوات هذه المنطقة اضحت تمثل خط 
اهجوم الاوحد وخط الدفاع 586 انها تمثل الدرع الواقي لمنطقة الدلتا وهي ف نفس الوؤفت تمثل الخط 
الذي لاتستطيع ان نطلق من سواه اي هجوم عسكري على العدو. وبح يقدر لنا ان نستعيك سسيئاء -حقيقة 
فاننا أن نستطيع ان نفاجيء العدو وثيٍ , هجوم عضوي الا من هذه المنطقة ومن ثم نجمعت فيها خصائص 
المجوم والدفاع ني ان واحد. 


ثانياء هذه المنطقة بهذا المعنى يجب ان ننظر اليها على انها راس حربة متقدمة للامة المحاربة التي يجب ان 


نخلقها في وادي النيل . ان صراعنا مع القوة الصهيونية لن ينتهي غدا ولو بتوقيع اتفاقية سلام ويخطيء من 
يتصور غير ذلك . ان مصر هي الدولة الوسيده إلى عثل القطي لاشسرك بين جبيع حؤاةر الصراعات الذي 
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فرضه الوجود العبري في شرق البحر المتوسط وقد سبق وذكرنا مرارا ان ايا من هذه المستويات رغم ارتباطه 
بالاخرى الا انه يملك استقلاله الحامل من حيث الابعاد الحركية . 


الثاء كذلك فان منطقة القناة تمثل منطقة قابلة لان تعزل عن باقى اجزاء الجسد المصري . لقد اثبتت 
الثغرة ذلك وهو امر اضحى على كل مخطط ان يدخله في اعتباره وبحيث يفرض عل المنطقة لافقط القدرة على 
الثيات والصمود بل وبحيث يصير كل رجل ينتمي الى تلك المنطقة مادة لبطولة وكل امراة رجلا مدججا 
بالسلاح . 


رابعاء هي منطقة تمثل خط هجوم اوحد وخط دفاع أخير ولكنها يجب ايضا ان ترتبط ارتباطا عضويا بباقى 
اجزاء الجسد بحيث يجب ان يمتد ويتسع من خلفها العمران والكثافة السكانية. لماذا حدثت الف ة؟ لات 
الفراغ الذي يفصل المنطقة عن الدلتا سمح للجسد الغريب بانْ يتغلغل دون مقاومة. 

لو عدنا الى النماذج التاريخية المماثلة لوجدنا اكثر من تطبيق واحد. ولماذا نذهب بعيدا؟ مامعنى ظاهرة 
الكيبوتز التي جعلت منها الحركة الصهيونية اعمدتها الحقيقية في الحركة السياسية خلال الفترة السابقة على 
انشاء الدولة العبرية والتي مكنتها من ان تواجه جيوشا عربية متعددة في عام ١444‏ وان تهزمُها شر هزيمة في 
وقت لم تكن فيه تلك الحركة سوى مجموعة من العصابات الارهابية ودون أي تنظيم عسكري حقيقي ؟ 

ان منطقة القتال يجب ان يتم تخطيطها على هذا الضوء . يجب ان ينطلق تصورنا في تخطيط المنطقة بحيث 
نخلق في المنطقة ذلك المجتمع المحارب الذي تختفي فيه التفرقة بين الرجل العسكري والرجل العادي , 
وبحيث يصير كل منزل قلعة حربية وكل سكنة عسكرية وحدة قادرة على ان تتحول الى واحة ذات اكتفاء ذاتي 
قادرة على الصمود والشات . 


7 م 


ان مانحن في حاجة اليه هو التصور البعيد المدى. وهذه هى فرصة علمائنا وقادتنا. على علمائنا 
الايعيشوا في تلك العزلة التي فرضها كل منا على نفسه. وعلى قادتنا ان يتعلموا كيف يجب ان يستمعوا الى 
العلماء وان يتذكروا ان الوطن واحد والامة واحدة والمصير واحد وان للعالم ايضا الحق في ان يقول كلمته وانه 
واجب على الحاكم ان يستمع ويعي قبل ان يتخذ قراره. 


ولكن اين من كل ذلك مشكلة القيم السياسية؟ 


ان طرح موضوع معين او تفضيل مناقشة مشكلة معينة او تقديم تصور معين هو في ذاته انعكاس لعملية 
توزيع القيم واعادة تشكيلها بما يتفق مع الاهداف الخفية. 
وكيا ان الحرب النفسية سعي الى تحطيم الثقة في الذات من خلال الصراع المعنوي فكذالك عملية التسميم 
السياسي لاتعدو ان تكون تحقيقا لنفس الاهداف من خلال مسالك مختلفة ومتميزة. وقد تكون عملية 
التسميم السياسي اكثر بطئا واشد صعوبة ولكنها تنتهي بان تحقق نفس الاهداف: خلق التحلل الحضاري . 
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في الهوية وعمق في الارتباط التاريخى . 


زرع لقيم جديدة. تشويه لقيم كامنة, استغلال لقيم مختلفة : هذه هي مسالك التسميم السياسى فلنحاول 
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ماهو الكفاح وكيف يتميز عندما يوصف بانه كفاح سياسي ؟ وماذا يعلمنا بهذا الخصوص تاريخنا القومي 
وترانا الاسلامى؟ 


اليس هو رفع علم الرفض وقبول التحدي ولوكان يعني ذلك المخاطرة بالذات؟ 


واذا كان رجل الشارع يتردد ازاء هذا الالتزام التاريخي فمنذ مى كان الانسان الخلاق الذي يعود ويوجه 
الحضارات هو الذي يقب ويستسلمان م يخضع ويستجدي؟ لقد عشنا وراينا! الم تدعونا الاديان الى رفض 
الظلم والى ان نعد ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل وان نستخدم كل ما اوتينا وكل ماوهبته ايانا الطبيعة 
دفاعا عن المباديء والقيم التي من خلاصتها ومجموعنها تبلورت حقيقتنا الحضارية وتحددت وظيفتنا 
التاريخية؟ 


على ان الكفاح السياسي لايعني استخدام الاساليب غير الشريفة في الصراع. لم تلجأ الى احتقار القيم الآ 
الحركات الضعيفة ولم يعرف التاريخ حضارات قوية خلاقة الا وجعلت احدى قباعد قتاها النبل في معاملة 
العدو والسمو في مواجهة الخصم الهزم . اليست قصة تاريخنا الاسلامي جديرة بان تقرا وتقرأ؟ العنف هو 
حق للضعيف وليس امتياز للقوي. بل هو حق الفرد المنعزل الوحيد عندما لايجد سوى حياته يغامر بها 
وليس امتياز للمجتمع المتكامل وهو يصارع ني عملية الفيضان الحضاري التي يسعى من خلاها الى تاكيد 
وجوده وعظمته . 


ان حوادث اكتوبر اثبتت عدة حقائق . ورغم ان الاحداث اللاحقة قد شوهست من دلالة الانتفاضة التي 
عبرت عنها معركة رمضان الا ان المعنى الى الذي تضمنته مجموعة التطورات التي سبقت واعقبت الحرب 
الاسرائيلية العربية الرابعة معالمه واضحة ليست موضوع مناقشة او خلاف. فهي قد ابرزت اولا وبصورة 
جلية قاطعة ولأول مرة كيف ان قوة اسرائيل لم يكن مصدرها الحقيقي سوى ضعف اعدائها. منذ زرعت 
الدولة اليهودية في المنطقة وقد بدأت تتلاعب بمصير المنطقة العربية السياسة الانجلوسكونية لانجد سوى 
تبلهلا وضعفا في القيادة القومية بل ويكاد يستحيل ان نصادف قائدا واحدا ارتفع الى مستوى المسؤ ولية . وف 
تلك اللحظات المحدودة والمواقف العابرة الاستثنائية التى عاصرت فيها تلك الام ما يشبه النصر او تاكيدا 
للذات فقد ارتبط ذلك دائئا بقيادة عرفت كيف تتحمل قسطا من المسؤ ولية. بل ان المصادر الحقيقية للقوة 
الاسرائيلية والتي تستمد قنواتها من خارج المنطقة ماكان يمكن ان تجرؤ على ان تمارس تلك الوظيفة لولا 
الضعف العربي . الشعب اليهودي شعب ظل طيلة تاريخه يعيش على الفتات ويسعى نحو الاخرين يستمد 
منهم قوته دون رجولة ودون كرامة . منذ متى كان اليهودي مقا:لا صنديدا ؟ ومنذ متى استطاع ان يرفع الذل 
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عن كاهله الا من خلال الانحناء والانطواء على الذات؟ الوثائق المنتشرة في المكتبة الوطنية بباريس وفي 
المتحف البريطاي بلندن كفيلة وحدها بان تقدم الردود الايجابية على جميع هذه الجباة ته كم من يوم 
قضيته وانا اعكف على هذه الوثائق واتساءل بيني وبين نفسي غير مصدق: اين رجال الاعلام لدينا واين 
خبراء الاتصال في كليات الاعلام وبصفة خاصة في جامعة القاهرة ومراكز البحوث؟ اليس من واجبهم ان 
يعيدوا كتابة قصة هذه الوثائق بدلا من ان يذهبوا يتاجرون بقضية بلادهم مع الدول البترولية بلا خجل 
ولاحياء . والم يكن اجدر باساتذة جامعة القاهرة ان ينبشوا هذه الصفحة بدلا من ان يبيعوا انفسهم كراكر 
البحوث الامريكية بتلك السذاجة وبذلك التناطح وهم لايخدعون الا انفسهم تارة باسم التنمية الريفية 
وتارة باسم الثقافة السياسية؟ - هي أي حوادث اكتوبر ‏ اثبتت ثانيا ان امكانيات التعامل النفسي لا حدود 
لها. فالقوى المحلية في المجتمع الامريكي غير متجانسة ومها من عناصر التناقض مايسمح بالاحاطة والعزل 
ان ل يكن خلق الموجة المتدفقة دفاعا وتاييدا عن القضية العربية . والعالم الاوربي اضحى ينظر الى القارة 
الجديدة نظرة الحذر وعدم الثقّة وهو لايتردد اليوم ف ان يبحث مستغيثا عن المساندة من تلك البلاد التي 
خضعت لأستعماره واذلاله خلال قرون طويلة . ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية نلحظ في الراي العام 
الاوربي ظاهرتين: الاهتمام بالقضية العربية والشعور بان مستقبل القارة الاوربية مرتبط ان لم يكن متوقفا 
المتوسط ليس مجرد قطعة من العام الغالك ولكنه امتداد لأمنه القومى الاقليمى. ولأول مرة ايضأ بدأ حديث 
واضح صريح عن تجانس في المصالح العربية والاوربية وتناقض في المصالح الاوربية الامريكية. 

كذلك ولأول مرة اتسعت دائرة التفهم لعلك المصالح من نطاق صانع القرار الذي عرفناه عام ا 
رجل الشارع الذى برزق أعقاب عام د/ا9١‏ الم يبرز ذلك واخسحا اثناء انتفاضة الفلسطينين في الارض 
المحتلة عندما لم يجد العربي سوى الحجارة سلاحا يدافع به عن نفسه؟ 


كذلك فان العالم الثالث قد اكتشف فجأة ان اسرائيل هي امتداد للامبريالية بل وتعبير عن مفاهيم لاتتفق مع 
لغة العصر ومنطق الريع الاخير من القرن العشرين. لقد ظلت اسرائيل حتى عام 14517 تمثشل الشعب 
الممزق الذي عاش قرابة الفي عام مشردا لامأوى له. ولكن العالم الثالث اكتشف فجأة اثناء حرب الايام 
الستة ان هذا الشعب ليس الا اداة للقوى الكبرى وان المجتمع الاسرائيلٍ ليس هو الشعب اليهودي وجاءت 
حرب رمضان لتثبت قدرة القوى الضعيفة على ان تتحدى عندما تملك ارادة القتال دفاعا عن ذاتها . ان المعنى 
الخفى لحرب اكتوبر لايمكن ان يكتمل الا اذا ربط بارادة اخرى لأحد الشعوب الملونة ايضا ولكنه في اقصى 
الشرق وحول فيتنام . الانسحاب الامريكي اكمل الحلقة ومنذ عام 191/5 كان لابد وان يتغير اطار التعامل 
النفسي مر القوى العربية . وتزداد هذه الدلالة عنذما نتذكر كيف ان فترة الاعوام العشرة اللاحقة لجرب 
الايام الستة اثبتت ان التعامل النفسي ليس قاصرا ولايمكن ان يكون قاصرا على التعامل مع القوى المعادية او 
الي تقف موقف الرفض من الدولة العبرية. التعامل النفسي ليس فقط تعامل خارجي ولكنه وقبل كل 
شسيء اخر تعامل داخلي . لقد ظل المجتمع العربي يعاني من الغزو النفسي الصهيوي وحرب اكتوبر اثبتت 
ان امكانيات الغزو النفسي العربي للمجتمع الاسرائيلي لاحصر لها. فالقضية محورها الحقيقي واداتها الحركية 
ومستقبلهائي الامد البعيد يتوقف ويتحدد فقط بذلك المجتمع العربي الذي ظل في الارض الفلسطيئية يعاني 
ويتمزف ورغم ذلك يرفع راية التحدي . وهوليس فقط المستقبل الحقيقي للقضية العربية والمقدمة الثورية في 
عملية التغيير في منطقة الشرق الاوسط بل انه المخور السياسي للمستقبل اليهودي حول خوض البحر 
المتوسط كذلك فان قيادات المجتمع الاسرائيلٍ كأي مجتمع اخر تتراوح وتتذبذب بين اقصى التعصب 
واقصى التسامح بين اقصى اليقظة واقصى الغفلة. بين سيادة الاغراض القومية بنبل وترفع وتحكم المطامح 
الشعخصية بانانية بل وبخيانة وهي جميعها بؤر وجدور صاللحة للتلاعب المعنوي . كذلك فقد اكتشفت عن 


طريق الخطأ او الصواب فهذا لايعنينا وليس موضع المناقشة ان ارتباطها العضوي العربي قابل لأن يمزق ولو 
في شطحة من اندفاعات المراهقة الحركية والقيادية . وهذا يعلن لافقط عن قدرة القيادة المصرية على الحركة 
بل وعلى عدم قدرة القيادة العربية على الضبط في التعامل الجماعي . وماحدث من مصر يمكن ان يحدث من 
اي دولة عربية اخرى. مالذي يعنيه ذلك؟ ان هناك هوة سحيقة نفسية وادراكية تفصل لافقط القيادات 
العربية كل منها عن الاخرى بل وكذلك تفصل الشعوب عن اداتها الحاكمة. مدركات القيادات العربية 
ليست واحدة وليست متجانسة . الشعوب العربية تعيش في واد وقياداتها تعيش في واد اخر. 


اليست جميع هذه الصور من عناصر التحلل النفسي جديرة بان تجذب اهتمام الباحث والمحلل؟ ولكن 
اين من يستغل ذلك واين العالم العربي القادر على ان يحمل راية التحدي ويغامر بنفسه ويطلق علمه لمناقشة 
هذه الحقائق؟ وماذا تفعل مراكز البحوث المتعددة ايضا العربية سوى الطبل والزمر ليكتمل اطار الجهل 
والتجهيل الذي خلقته موجة التسميم النفسي الذي يسيطر على التصور العربي؟ 


اين من يستطيع ان يكتل القوى ويمتطي الوقائع ويقود تيارات الراي العام الدولي والقومي والاقليمي 
نحو بلورة المواقف في صالح القضية العربية؟ لقد ظلت اسرائيل قرابة ربع قرن ولاتزال تشوه الطابع القومي 
العربي وتصفه بابشع الخصائص فهل سوف يقدر لنا ان نعيش لنرى موجة غزو عربي وهي تلقي بصناديق 
القمامة على الطابع القومي اليهودي وتعيده الى موضعه الحقيقي من الحظيرة الانسانية وتحدد حقيقته الفكرية 
على ضوء تاريحه وواقعه بحياد لايرتفع اليه الا من ملك ناصية الحضارة ومن استمد اصوله من تراث تاريخي 
ومن وظيفة عالمية؟ 
نحن نريد الكاتب المتوحش الذي يعرف كيف يركض في الصحراء طالبا الخلاص ولو من خلال الموت! 


5-7-0-7 


في غير هذا الموضع ابرزنا كيف استطاع الفكر السياسي الاسلامي ان يضع حدا للجهالة التي فرضتها 
على العالم الغربي التقاليد الكاثوليكية وكيف استطاع من خلال شواتخه وبصفة خاصة الفارابي وابن سينا 
وابن رشد ان يعيد صياغة المدركات الاوربية مقدما لتلك الانطلاقة التى بذاها القديس توماس الاكويني 
لتنتهى بحضارة عصر التحرير والتنوير. وشرحنا تلك الظاهرة المتناقضة التي تبدو لأول وهلة وقد وقف العقل 
ازائها مشدوها لايستطيع التصديق: الفكر السياسي الاسلامي يخلق الحركة ويقدم للعالم الغربي عصر 
النهضة بين!| يصيبه الجمود والتحجر ويجبن عن ان يخلق او يحدث اي دفعة في العالم الشرفي الذي منه نما واليه 
ينتمى . كذلك راينا في موضع اخر كيف ان التعارض الذي لانزال نعيشه بين الحضارة الاوربية والحضارة 
العربية يخفى تقاربا حقيقيا في المفاهيم لايمكن ان يكتشفه الا من يسعى للاجابة عن استفهامات الحاضر على 
ضوء الخبرة التاريخية. ان التزاوج والامتزاج بين شمال البحر المتوسط. وجنوبه اكثر عمقا واشد صلابة رغم 
موجات التشويه والتفتيت والتناقض التي خلقتها حركات التهويد للحضارة الغربية منذ القرن السابع عشر 
على الاقل. انها عداوة الاخوين وليست صدام الغريمين. هذه قصة التعامل بين الشرق المسلم والغرب 
الكاثوليكي . ومن يستطيع ان ينكر ان الصراع الفكري بين الكاثوليكية الغربية والاسلام العربي لايمنع من 
ان خلفها لغة التوحيد والايما:: بالقوة العليا وسيادتها؟ اليس عيسى نبي مسلم في التصور العربي واليس محمد 
هو مسيحي عي على تعاليم عيسى, قَّ التصور الاوربي جب اعادته الى حظيرة الاباء الاوائل؟ كذلك فان 


اللو 


التاريخ يعلمنا ان ايناع هذه المنطقة منطقة الشرق الاوسط لم يتحدد الا على ضوء قناعتها بوظيفتها 
الحضارية. فقط في تلك اللحظات التى فهمت قياداتها ومفكريها قبل حكامها ان العروبة الاسلامية مدعوة 
لأن تقود وتوجه ارتفعت المنطقة عن التمزق والضياع والخضوع وبرزت قوية بايمانها شامحة بقدراتها لتسجل , 
صفحات الخلود بتضحياتها فهل في هذه اللحظة التي يعاني فيها العالم من ازمة الحضارة المادية وفشل 
الايدلوجيات وشيخوخة التراث الاوربي سوف يقدر للرجل العربي ان يسطر صفحة جديدة في تاريخ الايناع 
الحضاري والارتقاء الانساني؟ واذ وصلنا الى هذه النتيجة علينا ان نفرض تساؤ لا اخر : هل الفكر السياسي 
الذي هو وحذه اداة التطور والتطوير فى عالمنا المعاصر يفترضص التربة الصالحة بحيث ان يوجد التزاوج 
والامتزاج فاذا بالمجتمع وقد اينع بالروح الخفاقة واذا بالفكر وقد تقمص با حقيقة الانسانية؟ سؤال مشروع 
ولكنه ايضا سؤ ال الاجابة عليه تفرض التوصل الى بناء فلسفة كاملة للوجود الانساني وللحركة البشرية حيثث 
تصير الطاقة السياسية احد مقوماتها . 


فاين العالم العربي الذي فهم هذه الحقيقة وسعى لأن يستجيب لها؟ 

نحن نريد العالم الذي يؤمن بكفاحية العلم وايجابية الفكر, العالم الذي يعرف ان العلم مسؤلية وضمير وان 
القدرة الالهية عندما وهبت الانسان الضعيف ملكة العلم وتوقد الذهن انما ايضا فرضت عليه الالتزام بامانة 
الكلمة. من حولنا لانجد سوى صفاقة وقد انضموا الى جوقه« الزفة السياسية» فهل ان لصوت ولومنفرد ان 
يحرج عن شدو هؤلاء المنتفعين يذكرنا بتقاليد اجدادنا وليعيد قصة ابو حنيفة واحمد بن حنبل ليسطرها 
باحرف من نار , ؟ 


نحن نريد الارادة الخالقة تلك التي ترى في الروح القوة الحقيقية وليس في كأس شراب او وجبة طعام أو 
فرج أمراة كل معاني الوجود وامل الحركة . 


نحن نريد مقاتان . فلندع التخنث والنحاسة الفكرية التي عشنا عليها وعاش عليها اباؤ نا خلال نصف 
قرن من الزمان. إنها قد اضحت قاعدة واسلوبا في الحياة واضحى للا المتخصصون الذين حنكتهم التجربة 
وصقلتهم الخبرة . لقّد اينعت في ظل الثورة واستطاعت ان تخلق مدارسها وتقاليدها وهي اليوم تسري في 
الجسد العربي بكل قوة وعنف تبث سمومها وتحطم ارادة البقاء لتؤدي وظيفة ماكان يستطيع ان ياملها اكثر 
اعداء هذه الامة تفاؤلا. منذ اختفى الشيخ محمد عبده ماذا فعل الفكر العربي وكيف واجه ازمات مجتمعة 
المختلفة؟ على مثقفي العالم العربي اليوم ان يفهم كيف ان قدره فرض عليه ان يقف كجند طارق بن زياد 
وظهره الى البحر. اعداؤٌه ليسوا فقط اولئك الذين وقفوا حول أمته متربصين بها ولكنهم ايضا من بني قومه 
ومن ابناء عشيرته . بل ان هؤ لاء اكثر خطورة لأن عليه ان يكتشفهم بحذر وتاني وان يعاملهم بحنكة وترو. 
اهم اعداؤه الحقيقيون وعليه ان ينازهم فأما ان يقضي على تلك العناصر التي نبتت في غفلة من الزمن واما 
ان تقض علينا تلك الحيوانات الطفيلية وليكن عزاؤ نا ان الكيانات القوية لاتغرف كيف تتأقلم باطار ينفي 
قيمها ويفرض عليها الخنوع والالتواء. 


ومنذ متى وقف المفكر القائد مترددا حتى على حساب حياته وقد اضحت في كفة الميزان ضرورة ايقاظ امته من 
الغفلة ومن النوم؟ هناك لحظات معينة توقف فيها قلب الانسانية عن الخفقان وهوينظر من حوله . انه يعلم 
ان ذلك الصراع الذي ينشب بين فريقين من ابنائه سوف يتحدد به مستقبل الوجود البشري . انه يدرك ان 
هزيمة او انتصار يعني لاحرد معركة تفقدها موجة من موجات القوة او جولة في الصراع الجسدي واغما هي 
قضاء على صفحة من صفحات الوجود وتغيير في مراحل التطور المقبل بالنسبة لكل ما ينطوي تحت كلمة 
التراث الانساني. هذه هي المعارك المصيرية . 
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التاريخ لايمكن أن سعل : وعندما تهمله القيادات فانه قادر على ان ينتقم وانتقامه رهيب. 


ان اخطاء العالم العربي في مواجهة عبد الناصر كان لابد وان يدفعها ذلك العالم العربي بشكل او باخر. 
وقد دفعها رغم انتصار الشعب الذي تحمل اخطاوكلا من جمال عبدالناصر والقيادة العربية . واليوم والقيادة 
المصرية تسير في طرق متعرجة وملتوية ولكنها مسالك خاطتئة فان علينا ان نعلم بانه لابد وان ندفع ثمن تلك 
التصرفات ان اجلا اوعاجلا لافقط على المستوى القومي العربي بل وايضا على المستوى الشعوبي المصري . 
رغم ذلك فليكن واضحا ان القيادات الاسرائيلية وكذلك القيادات المصرية تعلم جيدا وتعد لمعركة قادمة 
ومن يتصور غير ذلك فهو ليس فقط خاطيء وبل وجب ان يوصف بالسذاجة وعدم الصلاحية للقيادة . 
الحديث شيء والعمل شيء اخر التصريحات قصة ليست دائما صورة مطابقة للنوايا الحقيقية. واذا كانت 
بعض القيادات قد ارهقت او انها لاتصلح لأن تستمر في التضحية والمخاطرة او انها قد تحولت فاذا مها 
برجوازية طفيلية او انها قد اخضعت لعملية غسيل مخ منظمة فاذا بنظام قيمها وقد اعيد تشكيله. فان هذا 
لايعني انها غير واعية بحقيقة مايجري حوها اوانها ابدية قد تجمدت حوفا جميع مسالك التطور. ولكن مامعنى 
المعركة المصيرية؟ مفهوم غامض ولكنه متداول. رغم ذلك فنماذج المعارك المصيرية عديدة وموضصع القيادات 
الفكرية منها واضح لايثير تساؤ لات . في تلك اللحظة. اي ونحن بصدد المعركة المصيرية اذا بالفرد يرتفع 
عن ذاته وعن قوميته ليصير بوجوده الضعيف محور التطور العام لمستقبل البشرية. 


انه صوت مجرد ينطلق في متاهات التاريخ يذكر ويقود وهو يكاد يصير بايمانه وبثقته ارادة تعلو الزمان 
والمكان. اين (باركليس) وهو يقود امته الضعيفة ولكن القوية بايمانها ضد جحافل الفرس ليحمي حضارته 
حدا للوعة مافي حكم الاستئصال لشعبه باسم الثقة في الديمقراطية الاثينية ومن يستطيع ان ينسى صوت 
على قومه وهم في اوج الغنى واليسر جميع صور التقشف بما في ذلك منع النساء من الترين بالذهب والفضة 
شبة الجزيرة بعد ان دنسها بل والقضاء على مايمثله لهم ذلك الغرور من وجود ايا كانت معانية؟ ومن يستطيع 
ان ينسى فيشت يقف في اكاديمية العلوم ببرلين ونابليون يسير في الطرقات تمرغا في الاوحال الشرف الالماني 
معلقا على المشانق كل من تسول له نفسه ان يرفع صوته وني محاضرات عامة خلال ثلاثة اشهر ظل يهاجم 
الحضارة الفرنسية والغزو الفرنسي بل والثورة الفرنسية وكل ماتمثله هذه المفاهيم من قيم او تقاليد دون ان 
يعبأ لابمخاطر المحتل ولاباحتمالات خيانة المواطن الضعيف الذي قد ينقل مايسمع الى العدو والاجنبي؟ 
ومن سمع «تشرشل» وصوته يجلجل عقب غزو هتلر مؤكدا ثبات امته ومنذرا شعبه بانه لن يستطيع ان يعد 
سوى بالدماء والتضحيات دون ان تعتريه موجات من الرهبة بالايمان بعظمة الانسان؟ 


ان المفكر يصير فى تلك اللحظة راس الحربة الحقيقية لعزيمة القتال الجماعية . انه يقظة الضمير والوجدان 
ازاء الشعور بلخقطر افير انه ارادة القتال بابسط معانيها . وارادة القتال قد تتبلور في شكل صدام 
عضوى ولكنبها قد تفترض الانزواء لتضميد الجراح . وهي في الحظات الصراع المصيري قد تصير اكثر |الحاحا 
واشد اهمية . ولنتذكر ان مجرد القاء سلاح الصدام العضوي لايعني في تلك اللحظة سوى التعبير عن المرونة 
التى تفرضها ادارة الصراع انه استعداد لقتال اخر سوف يكون اكثر عنفا واشد ضراوة. انه تراجع خطوة 
قفزة اكثر اتساعا واشد تصميم|. ان الصراع يفترض عمليات متتابعة من الكر والفر. من التقدم والتاخر من 
التطاحن والمهادنة . المتغير الثابت الذي لايجوز ان يختفي هو مصير الامة المحاربة بكل ماتعنيه هذه الكلمة من 


اناا 


متغيرات : ارادة واضحة. قيادة واعية؛ اهداف ثابتة . ارادة القتال هي المحور الحقيقي الذي يضم ويحتوي 
جميع هذه العناصر وعندما تلقى الطبقة الحاكمة بالسلاح باي دعوى كانت فان الوظيفة القيادية تنتقل الى 
المفكر ليقود مسالك الثبات النفسي والتكتيل بجميع عناصر الارادة الذاتية 5 المجتمع المحارب قْ شخصه 
وحول فكره تتبلور ارادة القتال حيث استمرارية الضمير التاريخي تقع على عاتقه لأنه هو وحده القادر على ان 
يكتل وجدان شعبه وعلى ان يحتضن قيم امته وعلى ان يصير صوته الصرخة المعبرة عن ضمير امته. في صوته 
تتكتل الامال والاماني وني مواقفه تستعيد الامة ثقتها في ذاتها وفي تضحياته يسجل التاريخ كرامة الشعب 
الذي ينتمي اليه . انه هو وحده الذي يقع عليه عبء استمرارية الثبات وارادة الصمود. 


ولكن مالذي نقصده بهذه الكلمة ارادة القتال. التي يجب ان تتردد على كل لسان وان تسيطر على مفاهيم 
كل مفكر رغم كل مايلقي به من احاديث حول الصلح والسلام؟ كما ان ارادة القتال قد تجمع الشعب حول 
قيادته فتصير اداة التماسك السياسي » فانها قد تعلن عن انفصام حقيقي فاذا بتلك الارادة اي ارادة القتال 
وقد اصبحت امتياز الفئة المثقفة والقيادة الفكرية تنفرد بها وتحمل عبئها. انها في تلك اللحظة حلقة الوصل 
بين الماضي والمستقبل وقد الغى الحاضر ولومؤقتا. ولكنه ايضا في تلك ال حالة لايجوز لنا ان نستهين بما تعنيه 
ارادة القتال من متطلبات ومن التزامات تقع على عاتق القيادات الحاكمة ىا تفرض نتائجها على جسد الامة 
المحاربة . وموقف مصر من العام العربي والقيادات الفكرية في مصر من المجتمع المصري والطبقة الحاكمة 
الرية ليسن الااتعيراحن هده اقيق . 

فلنحاول ان نحدد بعض المفاهيم التى منها انطلقت صياغتنا لهذه الدراسة . 


عبات 


ارادة القتال في معناه المتداول هي تلك العزيمة التي تحددت على خوض الصراع المباشر بقصد السعي نحو 
تحطيم خصم معين كليا او جزئيا للوصول الى اكراهه على امر معين او منعه من الاتيان بعمل معين. هذا 
المفهوم مقوماته هذا المعنى تتحدد بعنصرين : ارادة بمعنى عزيمة وتصميم ثم تقابل عضوي حيث يصير 
الاشتباك الجسدي المباشر هو وحده خاتمة المطاف . ارادة القتال تفترض بهذا المعنى عنصر القيادة اي عملية 
التكتيل للقوى من حيث ربط مقومات الوحدة البشرية بمختلف ابعاد مسرح الصدام وتوجيه ذلك التكتيل 
البشري نحو الحهدف الذي فرص على القيادة من عملية الصدام . ارادة القتال تعني الترابط بين الحركة 
والفكر. رفض الخوف من المواجهة والثقة في الهدف الذي نسعى الى تحقيقه . هذا العنصر الذي ميز وسوف 
يميز جميع الحظات الصراع المصيري هو الذي تتوقف عليه وفقط عليه النتيجة النبائية للمعارك المصيرية . 

ومن ذا الذي يستطيع ان يكتل هذه الارادة سوى المفكر الفيلسوف؟ ومتى ترتفع وطنيته لتصير محور 
الحركة والوجود سوى في ا لحظات الصراع المصيري؟ 


ولوعدنا الى التاريخ 52 لوجدناه يقدم الينا اجابة تدعو الى التامل : ان جميع المعارك المصيرية لم تنشب 
الا حول القارة العردبية. معركة «زاما» في قلب التاريخ القديم ء معركة «بواتييه» في مشارف العصور 
الوسطى ع «عين جالوت» عقب ذلك بعدة قرون. معركة «العلمين» في متتصف القرن العشرين . جميعها لم 
تكن سوى صفحات من تاريخ هذه الارض ومرتبطة بحضارة تلك الامة. فهل قدرعلينا ان نعيد الى التاريخ 
احدى صفحاته في نموذج جديد بالنسبة لشعب لم يقدر له في تاريخه الطويل ان يكون امة حقيقية او يعكس 
حضارة اصيلة؟ عجب وكيف نثير التساؤ ل وهي حقيقة يجب ان يعيشها كل مفكر ينتمى الى هذه الارض؟ 
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الواقع ان النموذج الذي تعيشه الامة العربية للصراع اليوم والذي يدور حول الصدام بين اسرائيل والعالم 
العربي لايعيد الى الذهن الا تلك الصورة التي قدمها لنا التاريخ من خلال الصراع الدموي بين روما 
ع حو مك 7 ماس وائما كان بين اسلوبين من اسالضة الحياة 1 بوت وكرتن 
لذاتها قا ل العربية التي فيد أن تعود إل السيقية ادي بعر هيا قله 
تواجه مجتمعا دخيلا ينقل اليها ويسعى لأن يفرض عليها صورة اخرى من صور الحضارة ورغم انها لاتنتمي 
الى ذلك المجتمع الدخيل لآنه ينقلها عن غيره لاتجانس ولاتستطيع اللا ان تتناقض صخ طبيعة الحضارة 
العربية . 

هذا الصراع الحضاري لابد وان ينتهي بمعركة مصيرية . وهذه المعركة التي سوف يتعين علينا ان نخوضها 
ان اجلا او اعاجلا والتي تمثل بالنسبة ها معركة اكتوبر شرارة الانطلاق الحقيقية في تاكيد ايمان الوعي القيادي 
العربي بحتميتهاء والتى تعد لها اسرائيل منذ الان ان لم يكن منذ فترة طويلة هي التي سوف تحدد بقاءن 
الحضاري وطبيعة هذا البقاء . وزعماء الدولة العبرية اول من يؤكد ذلك ويكفي ان نعود الى الصفحات التي 
ينبي بها بن جوريون كتابه الضخم عن تاريخ اسرائيل حيث نجد الدلالة القاطعة. 
كل هذا ليس في حاجة الى ثبات . 

ولكن حتى يقدر لنا ان نستطيع تلك المواجهة فى| هي الاسلحة التي يجب ان يتسلح بها مجتمع سياسي 

ان عالم الربع الاخير من القرن العشرين ليس هو عام القرن الثاني قبل الميلاد. ان عصر الجمع بين 
الفلسفة والعلم في نطاق الحركة السياسية قدم اساليب جديدة ومفاهيم يم متطورة لكيفية القضاء عل الشعوت 
واستيعاب الحضارات من خلال القتال النفسي وقبل الصدام ج احم وهذا هو الذي حدث اليوم : 
فاسرائيل بتخطيط ذكي وبارادة ثابتة تسعى مستغلة في هذا مجموعة من الظروف الدولية والمتغيرات الى تفتيت 
الحضارة العربية ونسميم العقل العربي وافناء الارادة العربية : 

فهل نقف ازاء هذه العملية موقف الصمت والسكون؟ ام علينا ان نقبل القتال وان نرفع راية التحدي؟ 

ان ارادة الصمود تعنى رفض الاستسلام رغم المزيمة . هكذا ظهرت حركات المقاومة في غرب اوربا 
وهكذا يجب ان تتعلم الشتغوب اذا ارادت الحياة . وكا ارتفع صوت ديجول قويا بوحدته نقيا بعزلته قادرا 
بصيره ) فان العام العربي اليوم في حاجة الى مثل ذلك الصوت . 


ب 1٠١‏ 
وكا قبلنا المغامرة واعلنا راية التحدي الجسدي والصراع الدموي ولو في لحظة معينة فهل لن يقدر لنا ان 
نجمع فلول قواتنا الفكرية وتقاليدنا الحضارية وان نشن قتالا من نوع اخر: قتال الحضارات وصراع المفاهيم 
حرب الخليج بدورها صفحة هامة واساسية في هذا التطور. 
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فلنترك جانبا دلالاتها العسكرية والدبلوماسية . ولنقف ازاء هذا التعامل كجزء من الخبرة المعاصرة تملك 
مذاقها المتميز في التعامل النفسي . انها تعني حقائق اربع متكاملة : 


(اولا) الثقة في الذات 
(ثانيا) القدرة على التحدي 
(رابعا) التفاعل الثابت بين القيادة والشعب 


العنصر الاول يبدو واضحا من متابعة وقائع القتال في مراحله المختلفة . ان المجتمع العربي يعلن لأول مرة 
عقب حرب اكتوبر بالهلم يخضع ولن يخضع لعملية الغزو المعنوي . حرب اكتوبر اعدت لحرب الخليج حيث 
هذه ليست سوى الفصل الثاني من المقاومة والصمود. لقد استطاع الجندي المصري على ضفاف قناة 
السويس ان يتخطى القيادة الجالسة في مخابيء غرف العمليات . العراقي استطاع قائدا وشعبا ان يتلاحم 
وينصهر في بوتقة معركة لاتزال دائرة منذ ثمانية اعوام . المفاجئة الحقيقية في حرب الخليج هوان القائد 
وقائده ولكنها كانت ايضا بين الرجل العسكري والمواطن المدني . لقد اضحى كل مواطن مقاتل . لقد خلقت 
الامة المحارية بفضل هذا التماسك الذي محوره الاساسي هو العنصر النفسي . جميعها عناصر خلقت 
التماسك القومي حيث التفاعل الثابت بين القيادة والشعب هو المحور الحقيقي هذا النجاح . الذي يعنينا هو 
ان هذا التماسك لايجوز ان ينظر اليه على أنه فقط نتيجة طبول الحرب انه يجب ان يدعم ليصير هو وحده محور 
التعامل ايضا في لحظات السلم . 


حرب اكتوبر حرب الخليج. ثم الانتفاضة الشعبية في الارض المحتلة . هذه هي الخطوات المتتابعة لتاكيد 
العلاقة النفسية الحقيقية واللخفية بين الجماهير العربية . الجندي المصري حارب وحيدا. الامة العراقية 


العالم العربي يمخضع لحرب نفسية عنيفة . وهي تقدم نموذجا متميزا للتعامل النفسي يملك مذاقه الخاص بل 
وفلسفته الذاتية. يخطوؤٌ من يتصور ان هذه الخرب وليدة الافس القريب انه تعامل يعود الى بداية العصور 
الوسطى . ولايستطيع اي محلل محايد ان يمهم مختلف ال حقائق المرتبطة بعلاقة الوطن العربي بالعالم الخارجي 
الامن ذلك المتطلئق:. والعالم الخارجي لانقصد به فقط مايقع خارج حدودنا التقليدية بل كل ماله صلة 
بالانتماء الى غير الحضارة العربية الاسلامية. الحضارة الغربية الكاثوليكية ليست سوى احد تطبيقاتها . ان 
مأساة حضارتنا الحقيقية هي ان العداوات التي ناصبتنا العداء لم تقتصر على ان تكون خلافات دينية . إنها 
اكثر من ذلك . وهي لم تؤسس حركتها فقط علىعملية الصراءع السياسي بل اغبا جعلت منطلقها الحقيقي 
الخلاف في الادراك والتعامل الذي تصورت انه سبب للعما. عى الاستتضال. وجدت الحرب النفسية منذ 
الدعوة المحمدية وتصاعدت مدا وجزرا مع مختلف الاحداث 8 إأحاطت بالمنطقة . 
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الصهيوشية ليست الا مرحلة في هذا الصراع. 


ان اخطر ماتمثله الصهيونية اليوم انها تتعامل باسم السلم والحل العادل في المنطقة وهي لاتفعل سوى ان 
تنخر فى الجسد العربي وتخلق الشلل في مختلف اجزائه . انبا بحنكة معينة تنال من مفاصل هذا الجسد فتحقق 
توعا من التييس فى الحركة. وعئ مبذا المعنى تلجأ الى اساليب ومنطلقات تبدو لأول وهلة لأصلة لها بالحرب 
النفسية ولكنها من صميم ذلك التعامل ولاتبرز نتائجها الا عقب فترة غير قصيرة : ظاهرة التسميم السياسي 
التى بدات منذ السبعينات لم نفهم معناها ودلالتها الا في اواخر الثمانينات . تصفية الوجود العربي من العقول 
الخلاقة وتشجيعها على ال هجرة لم تكن عملية غير مقصودة واليوم نحن نكشف نتائجها . 


الحرب النفسية التي تقودها الصهيونية تنطلق من مخطط كامل 


وقد ان لنا ان نخلق نحن بدورنا نظرية كاملة ومتكاملة للتعامل النفسي . احد منطلقاتنا يجب ان يكون 
اساسا الحرب النفسية العكسية ومن منطلق ادارة الصراع في منطقة الشرق الاوسط. سبق ان تهرضنا لعملية 
ادارة الصراع في بحث اخر كان اساسا لمجموعة من الدراسات الى تولاها بعض ابنائي في دائرة نشاط معهد 
البحوث والدراسات العربية ببغداد. الحرب النفسية العكسية ومن منطلق مفهوم الطابع القومي هو محور 
هذه الدراسة وهو يكمل مهذا المعنى الجهود الي نبذلها بصدد تاصيل نظرية التسميم السياسي . حميعهامقدمة 
لدراسة نرجو ان يسمح لنا بها العمر حول نظرية متكاملة لظاهرة التعامل النفسي من منطلق خبرة الصراع 
العربي الاسرائيل . 


هذه الصفحات ليست الا مقدمة لهذا الهدف. 


بغداد في .1988/15/1٠١‏ 


ا 


مقدمة عامة 


الحرب الباردة والصراع السياسي 
في منطقة الشرق الأوسط 


١ 


التعرف بالحرب النفسية وتقاليد الصراع المعنوي في منطقة الشرق الاوسط ‏ القتال المعنوي 
والتقاليد الاسلامية : الدعوة العياسية ‏ اهمية التعامل النفسى وهزيمة 17 عملية التسميم 
السياسى والتخطيط الاسرائيلٍ لادارة الصراع في منطقة الشرق الاوسط : حرب الموجات خلال 
الحرب العالمية الثانية» الدعوة والعنف في تقاليد الحركة الصهيونية» خبرة حوادث عام /1944ء 
راقن عن واب 1010ل اسساحفة اللقبية .ب مرب الباردة والصراع بين الدول التقدمية والنظم 
التقليدية فى العام العربي: التفتت الداحلي و وأثره ف ايعاد الحرب الباردة المحلية. الاضطراب في 
المنطقة ونتائجه عل مسارات الحرب النفسية» التعامل ومسالكه ‏ الاطار الفكري للتحليل : تقسيم 
الدراسة. 


ير 


١‏ التعر يف بالحرب النفسية وتقاليد الصراع المعنوي في منطقة الشرق الاوسط 


شهدت الاعوام الاخيرة اصطلاحات عديدة كل منها يتداخل مع الاخرى بحيث يكاد يستحيل في بعض 
الاحيان التمييز بينها: دعاية» حرب نفسية. حرب باردة» حرب ايديولوجية» حرب معلومات. دعوة 
عقائدية» تسميم سياسي » غسيل غسيل المخ. » لو اقتصرنا على اهمها (©». هذا التعدد ني الاصطلاحات وهذا 
الفيوفي فق القالفيم وك عاق 75 التساة حقيقة واضحة : التعامل النفسي اضحى عنصرا من عناصر ال حركة 


)١(‏ رغم لهذا يبرع الرضيع المناسب للتحليلي التفصيلي هذه المفاهيم الا ان التحديد بالمعنى العلمي لكل منها لابد وان يساعد 
القاريء على فهم مساراتنا في هذه الدراسة : 

الداية ويقصد بها عمل الاثاة انفسية يقصد الوصول الى تلاعب معين في امنطق فاذانا زا استجابة ما كان يكن ان تحندث 
لولم تحدث هذه الاثارة العاطفية . الدعاية مهذا المعنى لاتفترض سوى التلاعب بالمنطق ى) تتجه الى الصديق فانها تتجه الى غير 
الصديق. 

الحرب النفسية وهي نوع من القتال النفسي لايتجه الا الى العدو ولا يسعى الا الى القضاء على ايمان المستقبل بذاته وبثقته في 
نفسه وبعبارة اخرى هي تسعى لا الى الاقناع والاقتناع وانما مبدف تحطيم الارادة الفردية . هدفها اكثر اتساعا ولكن دائرة فاعليتها 
اكثر تحديدا من الدعاية . هي تسعى الى القضاء على الارادة ولكنها لانتجه الا الى الخصم او العدو. 

حرب باردة 560صظ2 برز منذ نهاية الخرب العالمية الثانية ليعبر عن استمرار حالة القتال السابقة. ولكن فقط باساليب نفسية : 
دعائية واعلامية في ان واحد. 

حرب ايديولوجية ويقصد بذلك نوع من انوع الصراع النفسي اساسه الرغبة في سيادة ايديولوجية على اخرى . يفترض تناقض 
في الايديولوجيات وسعي من جانب احدى تلك الايديولوجيات لاحتواء يجتمعات اخرى سواء بالتأكيد او بالاقتناع. لذلك الخرب 
الايديولوجية تفترض ان يصاحبها اما دعاية بالتسبة للنموذج الاول او دعوة بالنسبة للنموذج الثاني . الدعاية تنتهي الى التأبيد 
والدعوة تشود الى الولاء وخلق الانصار. 

حرب معلومات وه واصطلاح برز فقط في الاعوام الخمسة الاخيرة اساسه تخزين المادة الاعلامية واطلاقها في لحظة معينة بحيث 
تؤدي الى فقد الثقه في مصدر الاخبار. فالاعلان مثلا عن نجاح معين اقتصادي او عسكري يخالف الحقيقة وتصل معلومات دقيقة 
عنه للتصيع فيخرها ويبظر اللحظة امناسبة ليطلتهالايد وان يحدث اثراعنيفا من حيبت الثقة في مضدرتلك المخلوفات في صورتيا 
غير الصحيحة. الخرب الاعلامية بهذا المعنى ليست قاصرة على النطاق الخارجي بل تتعداه ايضا الى الناطق الداخلي : المعرقة 
بفضيحة معينة واطلاقها في لحظة معينة يكفي للقضاء ء على الزعيم السياسي بل واثبتت الخبرات الاخيرة انها قد تؤدي الى 
اضطرابات دولية عنيفة ما كان احد يتصور امكانياتها حتى وقت قريب. فضيحة ووترجيت ليست الا نفوذج يؤ كد هذه الحقيقة . 

الدعوة العقائدية وقد عرفناها قبل ذلك بانها نوع من الاقناع المستند الى الصدق والايمان . هي لغة من المنطق الى المنطق ترفض 
الكذب والتشويه وتسعى للحصول على علاقة الولاء . قد تختلط بالدعاية في بعض مراحلها ولكن المحور العقائدي في العملية 
التصاية يس وبيها مقو سق ابطاا با الي الدعائية 

لتسميم السياسي وهواكثر عاب القاقيم ,حداة يكار انطداته اق القد ارفس .ويقورخول قرع الككاز صبينة مزق تفال 

بدك جع »ضر يصوي عدو ايا يوم سوب بريد تباخ ع وا مس هنم 
الصدمة النفسية الامر الذي يؤدي الى شلل نفسي هبالتالي عدم قدرة على عملية المواجهة اللشبي اماس عا البق قد كين 
مقدمة لمعركة او قد يكون لاحقا طا. يقدم بحيث يسمح بتحقيق النصر العضوي باقل تكلفة ولا حقا لها بحيث يكمل الانتصار 
بالقضاء المطلق على الخصم كوجود ذاتي لايزال يناضل في سبيل التمسك ببقائه الحضاري 

غسيل المخ لخ: اسلوب من اساليب التعامل النسي يدورحول تحخطيع الششخصية الفردية بمعنى تقل الشخصية المتكاملة اوعافى 
بهو المتكاملة الى حند التمزق العنيف بحيث يصي رمن الممكن التلاعب بثلك الشخصية للوصول بها لان تصير اداة طيعة في يد 
لمهيج او مثير الفتن والقلاقل. 

التحويا ل العقيدي صورة من صور غسيل المخ ولكنها تتجه الى المجتمع الداخا فى بقصد -خلق اللاصدقاء المتعصبين . بعبارة اخرى 
هي دعوة عقائدية ولكنها لاتقتصر على الاقناع وقد تسعى الى خلق القوى العتيفة ف تسنبها المبالغة في التزامها لاي مواقف 
لاتتضمن الصلابة المطلقة. انظر في تفاصيل هذه م باجاز حامد ربيء مقدمة في العلوم لسلوكية. 1417/7 ص 771١‏ وما 
بعدها وبتفصيل اكثر راجع. حامد ربيع. نظرية الرأي العامء حوب راو 4 ص ١؟١‏ ومايعدها. 


بم 


واداة من ادوات السيطرة على ارادة الصديق او الخصم قبل احتواثه او نحطيمه . والواقع ان الاهتمام بالتعامل 
النفسي ليس بجديد في تاريخ الانسانية الا ان الربع قرن الاخير فرض على تلك الظاهرة تطورات ضخمة 
بحيث جعلت من هذا التعامل المنطلق ا لحقيقي لافقط في نطاق العلاقات الفردية بل ايضا في مجال العلاقات 
الدولية ». العلاقات الدولية ' تعد فقط علاقة طبقات حاكمة وانما اضحت ايضا بل واساسا عالاقات 
شعوب واتصال حضاري© . وادوات الاتصال بدورها فرضت الغاء عامل الانفصام المكاني والزماني بين 
الشعوب وجاءت الايديولوجيات فغلفت العلاقات الدولية بعامل العاطفة وعنصر الالتقاء المعنوي9». على 
ان هذا التطور لاتيرز ابعاد واضحة ني حالة السلم بقدر اهميتها في حالة الصراع او القتال. ذلك ان المواطن 
لامبتم الا عمشاكله ولكن عندما يصير وجوده الذاتي ْ خطر فمن الطبيعي ان تتسسع دائرة الاهتمام لتحتضن 
كل مايتصل بمصدر هذا الخطر”». صفة التكرار اليومي التي مكنت منها التطورات الاعلامية وبصفة خاصة 
اداة الاذاعة والاتصال المسموع جاءت لتضيف على هذا التطور يعدا جديذدا اذ سمحت للصراع 
الايديولوجي بأن يتحول بدوره الى صورة من صور الحرب النفسية . 

على ان الغموض الذي يرتبط مهذه النواحي لايقتصر على تعدد المفاهيم وحداثة الظاهرة فضلا عن 
اختلاطها بالحركة اليومية التي تمنع من وضوح الرؤ يا وامكانية التحديد بابعاد ومظاهر التعامل النفسي بشكل 
حاسم ودقيق. ذلك ان الثقافة العلمية تواجه ظاهرة لم تستطع بعد ان تحدد اطارها الفكري المستقل: فهي 
بمقوماتها تنتمي الى العلوم النفسية وهي بحركتها تكون جزءا من الثقافة الاجتماعية وهي باهدافها ترقى الى 
العلوم النسياهية:. كذلك فهي كحركة للدولة او للجماعة المنظمة لايد وان تفرض ابعادا اقتصادية لاحبا 
تفترض نفقات وعائد. . ودون ان ننسى انها تتعائق مع النشاط العسكري كمقدمة له او كاداة مساندة الامر 
الذي يزيد من الارتباط الفكري وعدم الوضوح الحركي” . 

فأين العالم العربي من كل ذلك؟ واين الصراع المصيري الذي يفرض ابعاده المختلفة على المنطقة من هذه 
الحقائق الحديدة والمتجددة؟ 

ظاهرة القتال المعنوي في الواقع ليست جديدة في التقاليد الاسلامية ودون ان نعود للمراحل الاولى من 
تاريخ الدعوة وما ارتبط مهأ من صراع فكري ولغة عقائدية يكفي ان تكو سواء الدعوة العباسية» سواء 
الدعوة الفاطمية كنماذج للتعامل النفسي . ان كليههما كحركة سياسية امنت بضرورة الالتجاء الى عملية 
الاتصال لخلق الانصار كمقدمة للحركة السياسة ذاتها. ارسال الدعوة وتوجيه ائمة المساجد للقيام بعملية 
الخطاب المباشر ليس بالصورة غير المعتادة في تاريخ الصراع السايسي في تقاليده الاسلامية . بل ان العودة الى 


0( 47 .2 ,1967 ر 2011 ,181610210031 ,2501511 
فد 84 .2 ,1962 ,200383005 ,.الانانا8 
5( 9 ,عجن عتندا[ه/ا ,1961 بغةبنا لانت 11 , 11111716طآ 


لايزال يتساءل لاذا تلك السلبية في الحالة الاولى والاهتمام الواضح في النموذج الاخر. والاجابة واضحة وليست في حاجة الى 
الكثير من التفاصيل . بالنسبة للشرق الاوسط لاتزال تمثل مشكلة دولية لم تتعلق بعد بالنواحي الداخلية» على العكس من ذلك فان 
مشكلة فيتنام عا عثله من صراع مسلح تشغرك فيه القوات الامريكية تصير مشكلة داخلية او على الاقل ترتبط بنواحى الوجود 
التي قد تؤدي الى مشاكل داخلية في المجتمع الامريكي لابد وان يؤدي الى فرض صورة من الاهتمام تمائل بالنسبة لقضية الشرق 
الاوسط نفس ماسيق ورأيناه بالنسبة لمشكلة فيتنام . انظر حامد ربيع . نظرية السياسة الخارجية. محاضرات كلية الاقتصادء 
“41/7ء ص ه/ ومابعدها. 
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تاريخ الدعوة العباسية لو اقتصرنا عليها تثبت مدى الغهم العميق باثميه هذا التعامل كمقدمة لخحركة الاحتواء 
السياسي . فنجد ان الدعاة الذين كانوا يمذلون راس الحربة المتقدمة في الغزو الفكري يتسترون بزي التجار 
متعا لاثارة الانتباه. احدى القواعد الثابتة التي ميزت تخطيط عملية الدعوة العباسية هي استغلاها 
العناصر المستاءة من الحكم الاموى , بل ولم تتردد في ان ترحب بأي فكرة وأى كتلة معارضة قاهرة على أثارة 
الاضطراب ضد الامويين في أي منطقة من اجزاء العالم العربي. وما ان استقرت السلطة حتى بدأ ت تظهر 
واضحة ابعاد الحركة العباسية : فهي تسعى إلى استئصال كل من مثل عنصرا من عناصر الدعوة يختلف عن 
حقيقة الحركة العباسية او يمثل خطرا على النفوذ العباسي©. رغم ان هذه الصفحة لم تقدر لها بعد الدراسة 
الكاملة الا ان الذي يعنينا ان نؤكد عليه هو كيف ان متابعة هذه الفترة من فترات تاريخنا السايسى تعلن 
يعبر جك عن عد اليم السيو يع جالبءابائنا 8 واللى خقيقة التعادل اللقسي : فهواولا يفترض التخطيط 
وهو ثانيا لايمكن ان ب يتحقق الا من خلال المراحل المتتابعة حيث كل مرحلةمّد للمرحلة اللاحقة بحيث انها في 
جموعها تكون الوجه الاخر للنشاط السياسي كلللك اضف جوهر .. العملية حيث انها بغض النظر عن 
تعدد مراحلها الزمنية تتضمن من حيث جوهرها الاتصالى خطوتين متلاحقتين : الاولى تعني خلق قادة الرأي 
والثانية تفرض محاولة التأثير في شرائح وطبقات الرأي العام© . الاولى هي خلق الدعاة والبحث عنهم من بين 
تلك العناصر المؤمنة أو الناقمة التي على استعداد لان تنطوي في مسارات الحركة السياسية فضلا عن 
صلاحياتها للقيام بالعمل الدعائى . اما الثانية فهي التي تعني التغلغل في الجسد السياسي لتحقيق عملية 
الابسي م اطي لعل الاي 0 العباسية شعارات عديدة كالدعوة الى «الرضا من ال 
البيت» والعمل «بموجب كتاب الله وسنة نبيه) لتستطيع ان تخلق ادواتها الاتصالية اي دعاتها اوبعبارة اخرى 
ما نصفه اليوم بقادة الراي . وعقب ذلك اطلقت هؤ لاء الدعاة لتحقيق عملية التفتيت في القوى المحيطة 
بالحكم الاموى وبالتالى في خلق التربة الصالحة للقيام بالحركة السياسية». على ان اهم مايلفت النظر في 
تلك الخيرة رغ غم بعدها الزمني هو ان كبار الدعاة كانوا يمثلون قادة الحركة وان وصول العباسيين الى الحكم 
ا 4 الدعاة تقتصر على قتل ابو مسلم بل امتدت الى اغلب رجال الدغوة دون ان 
تقتصر على ان تأخذ صورة الصراع على السلطة اذ تبلورت في شكل صراع اخر بين الدعاة انفسهم ارتبطت 
بتضارب الاهداف فضلا عن الخلاف في المصالح” 0 

ا لحركة الصهيونية تدعو الى الكثير من الما لانت مبذا الخصوص . فمنذ بدايتها اهتمت بعملية الدعوة 
بل وكان قادتها الخركيون هم دعاة اكثر منهم زعياء سياسيون . هرتزل يصفه نويمان بأنه اعد فكريا ليكون قائد 
دعوة من الطراز الاول. عندما كتب مؤلفه عن الدولة اليهودية الذي تتضمن عناصر العقيدة ة لم يتردد في ان 
ده وقته لوضع قصته المشهورة «الارض الجديدة القديمة» يخلق من خلالما قنوات الاتصال الدعائي ىا 
عرفها العالم في تلك الفترة ة أي من خلال لغة الرومانسية السياسية١)‏ . جابوتنسكي رجل الفاشستية 
الصهيونية وهو الذي نستطيع اليوم ان نصفه بأنه نبي الواقع الاسرائيلٍ المحاصر كانت حياته ووجوده خليط 

مرح الدعلية والدحوة الكثر هي انا الوق قياة ساني لامر التظليدي . فهويتنقل بين جنوب افريقيا وامريكا 


7( دراسة العمل الذعائي ف تاريخ االحضارة الانسانية لايزال حي هذه اللحظة موضصع عدم الاهتمام + من الفقه العربي . . رغم 
ذلك انظر فاروق عمر طبيعة الدعوة الساسية . ا ١‏ » ص 007 ومابعدها. 

() نفس ا مرجع السابق ذكره.» ص 77 ومابعدها. 

(4) قارن .2 ,1972 رأكةع ع1ل0قتم عط مذ مهنس زوع 1 ,111107115هالا مذ ردم دامع 2ه سأمععمم عنصة1؟1] , 810/15]آ 
)١١(‏ انظر ايضا ملاحظات : .8 .2 ,1970 ,1012ا01/اكت1 لاكقططاث ع1 ,اللث.18 5114 


1 ام قد تمن ٠ , - 4١‏ - ع | 
1 6 -حامل ربيع دراسات أساسية حول الصهيونية واسرائيل ء لاا 1 ص ١١‏ ومابعدها . 
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الشمالية للقيام بحمالات دعائية . وهويدير الصحافة العبرية من القسطنطينية . ويجعل من الاعلام المكتوب 
اداته لخلق حركة الاقتناع والايمان مع الاقلية اليهودية الضخمة في تلك المنطقة . وهو يخلق الشعارات ويحاول 
ان يقرب نموذجه بتلك الصور العزيزة على تقاليد تلك الفترة كغاريبالدي في ايطاليا وابراهام لنكولن في 
امريكا وجلادستون ف بريطانيا العظور 85 . ورخم أن جابوتنسكي لم تقدر له الظروف النجاح ا حقيقي 5 
حياته الا ان اسرائيل التي نعاصرها اليوم تسعى وكات نحو تنفيذ تعاليمه : لقد طالب بانشاء الدولة العبرية 
منذ بداية القرن. وطالب بأن تكون حدودها متدة لتشمل سيناء وشرق الاردن» ونادي بالعنف والاستئصال 
كأداة من ادوات الحركة . سوف نرى ايضا في] بعد ان الامثلة عذديدة الى جوار هذين الاسمين: سيلفر 
ونويمان ولوين ليسيتة ال بعضص الاسماء التي سوف تتردد بثبات ف تاريخ خ ا حركة الصهيونية2"9 . 

ظل العالم العربي متناسيا هذه الحقيقة اي اثمية التعامل النفسي حتى ايقظته هزيمة عام .١951/‏ استيقظ 
العالم العربي فجأة في اعقاب حرب الايام الستة ليكتشف ان احد ابعاد الصراع العربي الاسرائيلٍ هو الناحية 
النفسية »ع ومنذ تلك اللحظة بدأت ع تشهل 0 الى مفاهيمنا كلمة الخرب 0 وتتناوها الأقلام شات 
واضطراد. .ولكن هل قهم المسوّ ولون لدينا وهل استطاعت الهزيمة وماسبقها من احداث وما تلاهامن وقائج 
ان تدفعنا بأن نواجه ما تفرضه هذه العملية من جدية معينة وتخطيط واضح اساسه الفهم الحقيقي لطبيعتها؟ 

سؤال الاجابة عليه في حاجة الى دراسة متعددة الابعاد9". 


"١‏ عملية التسميم السياسي والتخطيط الاسيرائيلي لآدارة الصراع قْ منطقة الشرق 
الاوسط 


قبل ان نتطرق لتناول مدى اهتمام الجانب الاخر بابعاد التعامل النفسي وباستغلال هذا السلاح كأحد 
الادوات الاساسية لتحقيق اهدافها في المنطقة علينا ان نتذكر مسؤ ليتنا الحقيقية قية مِمُذا الخصوص “0 . 

لقد سبق وراينا كيف ان تقاليدنا التاريخية تفرض علينا الاهتمام بالنواحى النفسية والدعائية وان متابعة 
تاريخنا الحضاري كانت في ذاتها كافية بان تفتح لنا الطريق الذي كان من الممكن ان يسمح لنا بتجنب 
الاخطاء. بل ان.هذا التراث هو الذى استطاعت من خلاله الحركة الصهيونية ان تؤؤصل بعض عناصر 
منطقها الحركى في التعامل والتفاعل وان تجعل منه منطلقها في عملية الاستحواذ على القوى المحركة لدعوتها 
العقيدية”©. 


كلمت 


20 انظر فيا بعد المسنعحث الاول من الفصل الاول. فقرة 4 ومابعدها. 

)١5(‏ قارن حامد ربيع . فلسفة الدعاية الاسرائيلية» 141٠‏ ص 1 ومابعدها. 

)١18(‏ من بين الدراسات التي ازدهرت في الفترة الاخيرة تلك الي يعبر عنها الفقه بكلمة ادارة الصرا ع او أعتلتهصم مدع هدعقم 
واحد المفاهيم الاشناسية التي تنطلق منها هذه الدراسات هو فكرة الذاتية ف التحديد بعناصر الموقف - الذي مط بع من خملال 
التلاعب بها ان نتحكم في توجيه الصراع باسلوب معين . وهذا يعني ان أي دراسة لاتنبع من الواقع نع الذاتي عقب تحديد واضح 
لاهداف الامء ن القومي المحا لى لايمكن ان ن تؤدي وظيفتها كمنطلق نظري لترشيد القائد السياسي أومستشاريه. رغم ذلك فاي 
دراسة او اهتمام من جانب المسؤ ولين ع على المستوى المصري المحلي او القومي العربي لم يقدرها حتى هذه اللحظة الرجبره انظ ايضا 
ملاحظات هولستي ؛ م.س.ذ.ء» ص 8 من المقدمة ومابعدها. 

)١15(‏ والخلاصة أن الحركة الصهيونية جمعت في انطلاقاتها المختلفة خلال النصف الثاني من القرن المتيين بين تقاليد الدعوة 
الاسلامية وخبرات الدعاية الفرنسية بعد ان طعمت كل ذلك با ساليب الضغط والاكراه المعنوي ى]| قدمتها النظم النازية والفاشية 
انظر ايضا.1968,.132 1562617 ع5غمده عطاء نامع 12 ,01781 
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فأول ما نلاحظه ان المنطقة عرفت صورة من صور القتال المعنوي باسم حرب الموجات قبل وجود اسرائيل 
بعذة اعوام وعبلى وحه الخصوص خلال جرب النفوذ بين دول المحور والدول ااتجالفه اتناع الخرب العالمية 
الثانية . فابتداء من عام ١47٠‏ اتجهت ايطاليا الى نشر دعايتها الاذاعية في المنطقة وعقب ان وصل «شيانو» 
الى وزارة الاعلام والدعاية اسح اللغة العربية هي اداة موسوليني 58 الترابط مع بعض الفئغات الثائرة 
على وجه الخصوص في مصر. وسرعان ماتقدمه هتلر بعد ان استطاع جويلز ان يؤسس جهازا متكاملا 


للحرب النفسية بدأ يلقي بموجاته في المنطقة منذ عام .1١97‏ ورغم ان العالم الغربي ظل مترددا بحكم 
تقاليده ف أن د عات» يشتوك ف هذه 56 الاذاعية الا انه ابتداءا من عام /ا ١‏ فان محطة الاذاعة البريطانية 


وات بدورها ير 5-9 باللنه 6 متجها الى المنطقة م اند يعيدك التوازن او - الايطالي 
الاعوان والانصار في متطدة الشرق الرسل د وو اليابان كانت | فقا 5 الولايات ب كانت اخر 
الدول الكبرى ال تتشي الى هذه الحرب الاعلامية. على انه قبل ان تبدأ حرب الموجات عرفت المنطقة 
بدورها حربا من نوع اخر اعلامية ايضا من خلال الكلمة المكتوبة . 
فاين كان العالم العربي في تلك الفترة؟ حرب محلية بين قوى خارجية دون ان نس تشترك فيها باسلوب او باخر 
د 0 لون لبا ريك ا وو د . نموذج متميز لم يعرفه التاريخ المعاصر: فحتى 
منطقة الشرق الااقتصى التي عاصرت تموذجا اخر من تماذج هذا الصراع المعنوي في نفس تلك الفترة تجد من 
بين اطراف القوى المتقاتلة القوى المحلية . اليابان من جانب والصين من جانب آخر. كل منبا) باهداف 
مستفلة ووساقل متميزة لم يترك الصراع دون أن يتدخل فيه بارادته الذاتيه 209 


هل معنى ذلك ان الدول العربية او احكومات المسكولة خلال تلك الفترة , تكن تعرف اهمية |الحرب 
النفسية في تلك المنطقة؟ 


يع النظم العربية ومنذ الفترة ال..ابقة على الحرب العالمية الثانية لم تكن تجهل اهمية التعامل النفسي في 
العلاقة بين الواع والنولة ولك كات نجهل ان احد اهدافها هو خلق التراص والتكتل حول السلطة 
بمعنى خلق صورة من صور التماسك الكني لأجزاء الجسد السياسي حول القيادة كرمز وعلامة التكتل القومي 
(0) مكرر) ومن ثم فقد كانت تقيم بنيانا حول الاتضا! ل المح دوو الدائمة والمنظمة . طن 
المكتب السياسي هو الذي كان يسيطر على الطبقات المسكولة:. ان الطيقات الماك تمسح الى المواطن 
بعدم ثقة 9" وكان لابد وان يعكس ذلك وجوده على سلوكها الاتصالى . يحدثنا المؤرخ “نبو كرس سل 
ماضأة عام من خلال معايشة الوقائع ورغم تلفت عع اتانيه الصهيونية ا التاريخ أن يقدم نت 
غموذجا آخر يمائل اللن قدمته الحكومات الوكولة فل غعاء بخصوص المأساة التي كرالك ل نعيش 
نتائجها . يقول المؤرخ السابق دكره: ٠‏ اجتمع اولئك الرجال ليقودوا أمتهم الى الكا, رثة) فمنطقهم الفكري 
اقرب الى منطق الدول العربية منه الى منطق العالم العربي ©. ليس فقط بحكم ثقافتهم ولابحكم مصالحهم 
بل ماهو اخطر من ذلك كتتيجة لعملية التسميم الفكري التي احدثتها في عقوهم تنشتتهم في جامعات 


1011100131, ,لإعتلقم معاء:101 01 عمعلة جم ع1‎ 1965, 2. 2 )117١ 


(14) 
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ومعاهد العالم الغربي. وهكذا تفاعدت في نفسياتهم عوامل متعددة من عدم انثقة في .موءطن العربى من جانب 
واحتقار الحركة اليهودية من جانب اخر . كل ذلك ماكان كن ١لا‏ أن يؤدى اى عدم الاهتمام باى بعد من 
ابعاد التعامل النفسي الذي فرضته اخركة الصهيونية ! 

وهنا لانستطيع ان نترك هذه الفترة دون بعض التساوؤ لات : اين الكتاب والمفنكرون العرب من الخركة 
الصهيونية خلال تلك الفترة؟ ان جابوتنسكي قبل ذلك بما لايقل ع: ن خمسة عشر عاما وانطلاقا من 
القسطنطينية كان قد بدأ يعلن عن الوجه الحقيقي للحركة الصهيونية ة بل وم يتردد في ان يقرر بصراحة 
ووضوح ان اساليب الحركة لايمكن ان تكون الا من خلال الاستئصال الجسدي والعضوي بجميع الوسائل 
للوجود العري في المنطقة .وقد عيب ابسن بان جركةا جابوتتسكى كانت ضعيقة وذكن هذا تايل عل 
التاريخ.. أن هذه الحركة استطاعت عندما قادت الانفصال عن المنظمة الصهيونية لتكون مااسمته المنظمة 
الصهيونية الجديدة في سبتمبر ١ ١94178‏ استطاغت اند جيم ثلاثة ارباع ملبوة مح الأيدين وموعله نلك 
اللحظة يفوق ماكان ينتمي الى المنظمة السابقة . وايتداءا من عام ه كان قد بدا جابوتنسكي د 
اصول قواعد الحجرة الى فلسطين بل ويحدد عدد من يجب ان يستقر ني تلك الارض خلال الفترة التي قدرها 
بخمسة عشر عاما والتي كان مقدرا ها ان تنتهي في عام 662 تبمليون ونصف على الاقل . فماذا فعل الكتاب 
والمفكرون العرب هذا الخصوص؟ اما كان جدير مهم أن يتناولوا على الاقا لى تلك الشعارات التي كانت قد 
باءأت تغمر الفقه العالمي بالماقشة والتحليل؟ الى يكن واجبهم ان يشعروا العام العربي بحقيقة المخاطر التي 
كانت تنتظره؟ ان نفس الشعار الذي اطلقه هرتزل ::ارض دون شعب وشعب دون ارض» ماكان يستطيع 
ان يقف على قدميه ولو بشيء بسيط من التحليل ”. القول بان الميعر مع اليهودي هو شعب دون أرُْض يعني 
التسليم مقدما بانه لايكون مجتمعا قومياء لأن الاقليم هوعتصر من عناصر ذلك المفهوم . فأين الفكر العربي 
وواجبه خلال تلك الفترة؟ 


واذا كنا نستطيع ان نجد بعض المبررات لتفسير هذا النقص او لتبرير هذا التخلف فكيف نستطيع ان 
نفسر موقف العالم العربي عقب احداث عام /195؟ 


ان الوكالة اليهودية التي فهمت بوضوح اهمية التعامل النفسي والتلاعب به منذ بداية الحركة الصهيونية ل 
تكن قد فهمته فقط بمعنى الدعاية والدعوة اي الحصول على التاييد وخلق الانصار وانما ايضا بمعنى تحطيم 
الخصم وخلق حالة الذعر الدائمة اي اتخاذ هذا التعامل منطلقا للحرب النفسية. تحدثنا جميع الوثائق التي 
تناولت بالتحليا , والتفصيل دراسة الوقائع لسري المتعلقة بعام 8 بان الوكالة البهيكية ‏ انشات آذارة 
افسية #سكرية عاية عيدت ابيا بقيية الع لتنظيم العلمي خلق حالة دائمة من الذعر الجماعى 9". 
التفاصيل مهذا الخصوص عنيدة ابتداءا من ادن والشئق والتدمير حتى عملية الابادة الجماعية . 


الوح يون سين مووي عي يب ب ٠‏ الف عربي بمدينة حيفا لم يبق 
كيف استطاع هؤلاء ان يتجنبوا عمليات لقتل والابادة اجماعية. ومحدثنا «كستيلر» عن تلك السيارات 


للف لاكويرء م. س . ذ. 5 ص 7/4 ومابعده . انضر المصادر الذي 0-2 اليه الكاتب امدذكور ص 1 
(5١‏ قارن على سبيل المثال ما يكتب ايف أليوم زؤمايد رس 6 سعيد البحوث والدراإسات تعر بية فض حمود. الأعلام العربي 


والاعلام الصهيوتي » “/11. ص ”27 ومابعده. 
فق 8-17 ,وه لتت عبد دما . 111 ه88 
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الضخمة التابعة للادارات النفسية اليهودية والمزودة بمكبرات للصوت وهى تسير في جميع انحاء الطرقات 
العربية خالقة حالة دائمة من الذعر الجماعيى من خلال عملية ترديد مستمر بتهديدات وفصص عن 
اعتداءات داعية اهالي المنطقة الى اهرب للتخلص من امكانية الخضوع لمثل تلك التصرفات الوحشية . 
ويروي بعض شهود العيان بان هذه الاذاعات الصادرة من تلك السيارات كانت تلقى باللغة العربية وبلهجة 
اهل المنطقة حتى ان الكثير ظن عن ثقة بانها صادرة من القوى الصديقة وليست من الاعداء المتربصين 9". 

ولم تقتصر عملية التهديد وخلق حالة الذعر على تلك الاذاعات المحلية الصادرة من مكبرات الصوت 
الجعلة اذسقات العيافة لكر زق الالعاء بللسوواره الداع السب العرى المسرة من 0ه اس 
نتائج الحرب والصراع الجسدي بما يعنيه من وحشية وعدم رحمة . في ١5‏ مايو القى منشور بعنوان انذار 
للسكان في منطقة الخليل جاء فيه : انني اعلن في هذا التصريح أن 15 ل اولئك الذين لايريدون هذه الحرب 
عليهم ان يغادروا المنطقة مع نسائهم واطفالهم ليضعوا القسه 3 355 امين. 

ان هذه ال حرب سوف تكون وحشيه ولن تعرف مال رحمة ولاالشفقة». وعندما كانت احدى القرى تتخذ 
موقف المقاومة وترفض تلك الذدعوى كانية القوات الاسرائيلية تتسلل اثناء الليل ونحيط بالمكان ثم تقوم 
بتجممي الاهالي في الميدان العام بين| تتولى قوات «المحاجانا ة » تدمير جميع المباني بالقرية 9" . وكان يحدث عند 
ذلك ان يفر الاهالى الى احد الاغوار القريبة فلايتردد الصهيونيون في ان يتوغلوا خلفهم ويقتلوهم عن بكرة 
يهم تاركين فقط واحدا او اثنين يدعوه هبرب الى المرية المجاورة. بحيث ينقل الصورة ويعد خلق حالة 
الذعر بطريقة ة اكثر فاعلية واكثر قوة في احداث م انضوب . في مدينه القدس داتها حدثنا احد شهود 
العيان «ليفين» بان مكيرا للصوت كان يردد ليل نهار العبارة التلية «لمذا لاتراقوا 67سظ0 واولادكم . احرجوا 
من سر الندم قبل 35 مابى ف السباعة الخامسة صباحا . غادروا المدينة من صريق الشرق لأنه سوف يكون 
مفتوحا امامكم واذا بقيتم فانكم سوف تجلبون التدمير لأنفسكم ولأسرتكم . لقد انذرناكم وعليكم تحمل 
المسؤ ولية» . مدفوايوب «براشي ) الكاتب السابق ذكره بقوله : : «اتخذت جميع التداب, ر خلق حالة من 
الرعب تدفع اهاللي فلسطين لمغادرة مصاقييب ومحان إقامتهم دون ان يحملوا سوم أي شي ع) . 

عملية الذعر نظمت بطريقة علمية من خلال حوادث القت ل والقبض ع فى الرهاثن وخلق لاات الانفجر 
وسلب الاموال ونشر الاخبار الكادذبة بين العرب بصفه خاصه من تلك الاجهزة التفسية لسالاح 
«الاجاناة» . في بعض الاحيان كان يصدر اعلان بان هناك ه وباء للكوليرا يأني من الغرب وني بعض الاحيان 
تطلق حملات كاذبة للتطعيم ضد التيفوس 2 . هذه العمدية لم تترك حتى ام شفيات . في ١6‏ مايوقتل طبيب 
عربي في داخل المستشفى من جانب زميله وصديقه الصهيوني اثناء قيامه بعملية جراحية. اكثر من مستشغفى 
رمات جب ين بكي اتززي بيج كيي بالا بيو او تمرضا او طبيبا دود 


7 ان 200 نسوقه مهذ! الخصوص هو معركة دير ياسين. والواقع ان وقائع ذلك اخادتثت 
والتي استطاع ان يتحقق منها جميع المعلقين المحايدين تؤ كد بوضوح حقائق متعددة : 
اوللأ : قدم مفهوم التخطيط النفسي للحركة السياسية في تاريخ الدعوة الصهيونية . فالثابت ان هذه المعركة م 
يكن القصد منها مجرد انتصار حربي او عسكري وا ا خلق سحالة سجقيقية من الذغر في المجتيع العرى فى تلك 


(15) نفس المرجع السابق ذكره ص 77 ومابعدها وبصفة خاصة تلك التى اوردها في افامش رقم .)١١(‏ 
(98) اتظر تفاضيز اخرى _منقولة عن ايد شاعدى الحوادث المذكورة من الاوروبه ن في نفس المرجع ص 75 . 
(71) ذكره ايضا المرجع السابق ذكره ص ”١‏ ومابعدها . قارن الملاحظات الوردة ص 6١94‏ هامش رقم (0) ومصادرها. 


م 


الفترة ودفعه من جانب الى مغادرة الارض العربية ولكن بصفة خاصة من جانب اخر تحقيق انتصار ضخم 
يؤكد نجاح الحركة الصهيونية المحلي ويعيد الى انصارها الثقة في انفسهم . 


ثانيا: اضف الى ذلك ان هذه الحركة اثبتت ثبتت انه رغم الخلاف بين الفرق الصهيونية | لآ انها في مواجهة الخصم 
العربي تتكتل في جسد واحد وتنسى جميع خخلافاتها. أسم العملية ذاتها كان «الوحدة» . ولكن هذا التكتيل 
كان ابعد من مجرد التسمية : فالمداذ فع التي استخدمت قدمتها منظمة «الارجون» والمتفجرات كانت تملكها 
جماعة «استركث» » أما البنادق فان 3 مول مها ا لحركة هو (الحهاجاناة)”) . وعندما ان نتهت العملية بالنجاح فان 

جميع الصهيونيين با فيهم المعتدئين ل يقبلوا المناقشة للمسؤولية المقيقة لاصبحاب الحركة . وذلك رغم ان 
انم اسكنكء السويززي. يوخ انثلة اجاج ى العلة رورسو قينا ومتواسيرك لع وادوطريام ا لما 
عن ادن الخصائص التي يمكن ان يتصف بها جيش محارب . 


ثالثا : الناحية الاخيرة التي تفرض علينا الاهتمام بحادث دير ياسين تدور حول اخطاء الدعاية العربية في 
تلك الفترة. عقب ان اعلنت التفاصيل واكدتها تقارير مث سلطة الاحتلال البريطانية في المنطقة اذا بالاذاعة 
العربية والاعلام العربي تجعل من ذلك الحادث منطلقا في تضخيم جزئياته بمزيج من الخطابة العنيفة9" , 
يقول المسؤ ولون عن ذلك ان الهدف كان هو تحريك الجماهير العربية خارج فلسطين للضِخذط عل الخكومات 
يشان الدغول في الموبظد القوى السهيركةة ولكن اللي حدث يكن مرى الصورة الطب : ذلك ان 
العربي الذي كان يقيم في فلسطين عندما بدأ يسمع بتفاصيل الحادث من الاذاعة العربية وقد كانت تفاصيل 
مبالغ فيها وهي في ذاتها عنيفة , خحضع حالة من الرعب الجماعي يساعد عليه ان تلك الدعاية وذلك الاعلام 
لم يكن ينبع من أي تخطيط دعائي خلق الثقة والتصميم على الكفاح . ماكان يمكن ان تكون النتيجة سوى 
تدفق حركة ال هجرة نحو الشرق بقصد الابتعاد عن المذاء بح المتوقعة وهكذا الخلط بين الدعاية المحلية والدعاية 
الخارجية من جانب والدعاية والحرب السراامع عقب اخر لم تكن له من نتيجة سوى ان تحقق الاهداف 
التي كانت تسعى الى تحقيقها الحركة الصهيونية . 


لانريد 5 هذا الخصوص ان نعيل الى الذهن وقائع حادث ديرياسين ولا تفاصيله 9" ولكن الامر الذي 
يدعونا الى الدهشة والتساوؤٌ ل ع يكن ذلك الحادث وحجده كافيا لان جعل الحكومات المسؤٌ ولة والسلطات 
المختصة تعيك التفكير في موقفها من موضوع الحرب النفسية وابعاده المتعددة؟ . 


ان واقعة دير ياسين ليست الوحيدة ولكن رغم ذلك فان العالم لعربي لم يستيقظ الا عقب ذلك التاريخ 
بقرابة عشرين عاما. 
ولكن هل ١‏ ستيقظ حهًا؟ . 


7( التفاصيل اوردها لابيير. م.س.ذ. » ص 4/!؟ ومابعدلها. 
)25 ذكره ايضا نفس ا مرجع السابق ذكره ص ©596؟. 
(59) انظر بعض الوثائق في: .2.5 ,1972 ,خء سطكتصد2 20 عتصامت , 1[ /ااخر[ فط 


الحرب الباردة والصراع بين الدول التقدمية والنظم التقليدية في العالم العربي: 


على ان المأساة الحقيقية ان الدول العربية عندما استيقظت وفهمت ان هناك مايسمى بالحرب الدعائية اذا 
بتلك الحرب تصير لامظهر من مظاهر القتال المصيري الذي يسيطر على المنطقة ويجعل طرفي الصراع هما 
اساسا العدو الاسرائيل الذي يمثل رأس الحربه المتقدمة للصهيونية المتحالفة مع القوى الرأسمالية 
والاستعمارية :22 م جاتب و الذي العربية يكادلها من خجاتب اشر واها اذا بولنه) بايغل لأعلاقة بدن 
دول المنطقة لتجعل القوى العربية واذا بها قد انقسمت بين دول تقدمية واخرى تقليدية» بل واذا مهذا 
الصراع النفسي يتغلغل في داخل تلك الدول ليفصل بين مايسمى بالقوى الرجعية والقوى اليسارية . الخحرب 
الباردة ا المعنى صراعا دعائيا في معنيين : حرب نفسية بين مجموعات من النظم السياسية من 
جانب ثم حرب مدنية بين قوى سياسية داخلية من جانب اخر. 


ويكفي ان نذكر على سبيل المثال الحرب الباردة التي خلقتها عملية الاستغلال البترولي والتي ارتفعت الى 
اقصاها عقب انشاء المنظمة العربية المصدرة للبترول. ساهمت في اشعاطا هزيمة ١951‏ من جانب وما انفقته 
الشركات البترولية من جانب اخر مستندة في هذا الى تلك العناصر المحلية المنتفعة والتى ما كان يمكن ان 
تتخذ الا موقف التخاذل ازاء القضية وهي تغرف ان مضيرها فرهون باستمرار ذلك التفوذ الا جلي 19 
وبلغت تلك الحرب الى حد الدفاع عن بعض المواقف التي ماكان يمكن ان توصف الا بالمواقف المبتذلة . 
ويكفي إن نتذكر موقف الدول التقليدية من دخول العراق في المنظمة في الاعوام الاخيرة. بل ان العودة الى 
نفس نصوصن الاتفاقية المنشأة لتلك المنظمة يدعو للتساؤٌ ل . وكل من يعود الى التصريحات المشهورة الصادرة 
من وزراء البترول حول استخدام هذا السلاح كاداة ضد العدوان الاسرائيلٍ يستطيع ان يكشف من خلال 
التناقضات والتأويلات والغمزات ابعاد الصراع النفسي بين الدول البترولية التقليدية والدول الاخرى 
وبصفة خاصة ابتداءا من صيف عام 56 5 #مكرو): 


ليبس هذا موضع تحليل السياسة البترولية ولا كيف اضحت هذه الناحية من نواحي النشاط تكون احد 

المتقيرات الاساسية فى الحرب الاعلامية والدعائية التي لا تزال تعيشها المنطقة . ولكن الب آل الذي يفرض 

نفسه : الى متى تظل الحهودالاعلامية والدعائية في هذه المنطقة ”” تتجه الى الصراع الداخلي والمحلي دون ان 

يد قواها لمواجهة العدو الحقيقي وهو التواجد العبري؟ واين جامعة الدول العربية من كل ذلك؟ هل 

تقتصر على ان تقف موقف المتفرج . ام ان عليها واجب ايجابي وهو ان تأخذ زمام المبادرة في محاولة توحيد 
لخبي رشاق اتوي الزابجيةة ‏ 


ان الاطار العام الذي يسظرعل الافطراب في المنطاقة ينكس لفسه بتكل واضع ايضا في ابعاد الحرب 
النفسية. لم تستطلع حتى هذه اللحظة الجهود العربية ان تر تفع الى مستوى القدرة الحقيقية بحيث تفهم 

حقيقة التعامل النفسي كأحد عناصر الحركة السياسية الى واج اومن لال الصدام العربي الاسرائيلٍ 
في منطقة الشرق الاوسط خلال ربع قرن من الزمان9" . 


() حامد ربيع. البترول العربي واستراتيجية نحرير الارض المحتلة. .141/١‏ ص 7٠١8‏ وما بعدها. 

(1") انظر التفاصيل في حامد ربيع» التعاون العربيوالسياسة البترولية. 141/١‏ ص ه#روما بعدها 

(7) قارن ملاحظات زميل في رسالته المقدمة الى جامعة كاليفورنيا عن الدعاية العربية في الولايات المتحدة والتي سوف نحيل اليها 
فيا بعد ص 48 ومابعدها. 

[فرفرة .6 .2 ,1968 ,اع15:3آ لصة وطهنث عط , 201101.85-1101/15آ1 
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اولا : يتجلى ذلك في عدم فهم ابعاد المعركة والتحدي . فالمعركة ليست مجرد اقتطاع جزء من الارض 
والتحدي ليس مجرد مشكلة منع العالم العربي من تحقيق وحدته واغما هي اكثر من ذلك : السعي نحو تفتيت 
الحضارة العربية والقضاء ء على اي ذاتية مستقلة للوجود العربي كمقهوم تجرد للسلوك وللحياة. ان عملية 
التسميم المعنوي التي بدأت تشنها اسرائيل بدقة وصبر ونجاح لاتتجه الى مجرد تفتيت الارادة القتالية وانها 

تسعى الى الاستيعات الكلي والكامل للوجود الحضاري في تلك المنطقة . فعقي ان خلقت اصدقاء المساندة 
القارجية يمنت لقسها من بنأء وات الاتصاك اهار ب لأحستحابين طن الال شي فى فينو كل غائل 
مو جز ليس نه متكاملة » كل منبها يندرج في اللاخرى ويعسد لما : ارادة تريد ان تحطمها 

تريد ان تحتويه» ثم حضارة تريد ان تفدت مقوماتها تمهيدا لعملية الابتلاع الكلية الشاملة مع ما يعنيه 
ذلك من الاستئصال الجذري للوجود الحضاري العربي9©. 


ثانيا : . من جانب أخرعدم القدرة على قياس موازين القوى . فالخرب الباردة لحيو هي عملية التسميم 
السياسي . والدعاية ليست هي الدعوة. وغسيل المخ ليس مجرد عملية الاتصال الاعلامي ‏ وكل ذلك يرتبط 
بحقيقة موازين القوى الداخلية الذاتية والخارجية او الدولية. ان الصراع العربي الاسرائيي يفرض ان تكون 
ابعاده النفسية مرتبطة ومتحدة فقط بمقومات الوجود الذاتي والمحلي * وذ عل العقين عفن خذلك سيق القيواينا 
ان الحرب الباردة الايديولوجية سيطرت حتى هذه اللحظة ولآتزال 'فسيطر على الابعاد النفسية لذلك 
الصراع. بل ويمكن القول ان احد مظاهر النجاح في السياسة الخارجية الامريكية انها قادت المنطقة بلا وعي 
الى ان تخلط بين صراعها الذاتي والصراع النفسي العالمي الذي كثيرا مايسمى بحرب الايديولوجيات ولكنه 
من حيث حقيقته لاموضع له في الصراع العربي الاسرائيلٍ . وليس ادل على ذلك انه في الوقت الذي اضحى 
فيه هذا الصراع احد عناصر الخلاف بين القوى العربية» فان هذا الصراع الايديولوجي لم يتدخل ولم يستطع 
أن يكون احد المتغيرات في الخالاف الداخلي في العلاقات بين القوى السياسية فى وال المجتمع الاسرائيل 


1ن" 


ثالغا ٠‏ : وتبرز هذه الحقيقة اكضر وضوحا عندما نتذكر كيف ان البلاد العربية ل تستطع حتى هذه اللحظة ان 
تفهم ادوات الحركة المتاحة لما بخصو ص الصراع النفسي . ويكفي ان نتذكر بعض المظاهر: 


() الخلط بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . 

(ب) السطحية في العملية الاعلامية . 

(ج) عدم اعطاء العمل الدعائي والاعلامي وزنه الحقيقي . 

(د) تشتت الحهود بين جامعة الدول العربية من جانب والدول العربية من جانب آخر. 

(ه) انخاذ موقف الدفاع دون اي مبادرة لا تخاذ موقف المهجوم فبي عملية التعامل . 

(و) الاغفال الكل للابعاد الحضارية في عملية الاتصال الدولي . 

67 0 الشتعور- : بحقيقة عملية التسميم السياسي الذي يتستر خلف حديث السلام والتهدثة القتالية في 


(5”) انظر الحوادث بتاريخ 75. وقارن ايضا الحوادث بتاريخ 1977/7/74 . وكذلك بتاريخ 1477/8/5 . 
وانظر على وجه الخصوص عدد /191/7/17. 

(5؟) قارن الحوادث بتاريخ 5/ .19417/7/1١‏ 

بوره انظر حامد ربيع . من يحكم في تل ابيب؟ ه/1.» ص ١59‏ ومابعدها. 
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؛ - الاطار الفكري للتحليل. موجز واحالة. تقسيم الدراسة: 


الحرب النفسية اضحت اليوم احد المظاهر الثابتة والمرتبطة بالصراع الدولي في جميع ابعاده. فهي اولا 
بديل للصراع الجسدي وهى ثأنيا تنظيم للعنئف ف صورة معينة وهي ثالنا اداة من ادوات تنفيك السياسة 
الخارجية9© , 


قد يبدو للوهلة الاولى ان الحديث عن السلام والتعايش السلمي لابد وان يقود المجتمع المعاصر الى حالة 
من حالات الاسترخاء التي تعني وضع حد للحرب النفسية والتقييد من بدائلها. على ان الواقع ان هذا غير 
صحيح : فالتعايش السلمي قل يعني اغادة تنظيم العللاقات الاقتصادية على اساس التعاون والتعامل وقد 
يضع حدا للصراع الجسدي والقتال العضوي . ولكنه لايتناول في أي من ابعاده التصادم الايديولوجي 8 
التعايش بين موسكو وواشنطن لم يؤثر على حقيقة الفرقة والخلاف على التصور العقيدي للحركة السياسية 
وأبعادها والوجود السياسي وخصائصه بل انه زاد من تأكيد ذلك الصراع الايديولوجي . ولكن الامر الجديد 
هو انه غلف الصراع الآيديولوجى كنتيجة للتعايش السلمي باساليبَ جديدة للقتال اكثر تطويعا واكثير 
تعبيرا عن علاقات التعايش .وهذ الاساليب تدور حول منطلق واحد : الانفتاح بين الحدود ادى الى تحطيم 
الحواجز الخاصة بامكانيات التسلل الداحلي . ان التعايش السلمي يعني في حقيقته صراع حضاري اساسه 
محاولة احتواء المجتمع الااخر من خلال عمليات الاستيعاب الفردية وخلق بؤرة التفتيت الذاتية. واذا كان 
اليوم يتتحدث المنظرون للحركة السياسية عن امكانيات غرس القيم اجديدة في المجتمع الشيوعي من خلال 
التسلل الاقتصادي وتمكين التطور نحو المجتمع الاستهلاكي اي البرجوازي. واذا كان المنظرون للحركة 
الشيوعية يتناولون بالتفاؤ ل القدرات الايجابية لليسار الجديد ولحركات التمرد المحلية في المجتمع الامريكي , 
فان هذا لا يعني سوى تصوير جزئي لحقيقة الصدام الذي يفرض التعايش السلمي : صدام حضاري 
وايديولوجي . استمرار للعنف من خلال القتال المعنوي مغلف باسم جديد ليس هو الحرب النفسية ولكنه في 
حفيقته لابد وا ينتهي بنفس نتيجة الحرب التقيبة وهي اهجوم والقضاء على ارادة التميز الحضاري» قد 
يسمي بالتسميم السياسي ولكنه في حقيقته لايعدو ان يكون تطبيقا اخر من تطبيقات ال حرب النفسية . 


وما كان يمكن ايضا الا ان تعكس هذه الحقيقة نفسها في الصراع المرتبط بمنطقة الشرق الاوسط . بل ان 
الحوادث التى نعاصرها والتى تبدو في بعض الاحيان اقرب الى الخيال منها الى الواقع والتىي رغم ذلك تعد 
لمرحلة ابعادها قد بدأت تتبلور في تاريخنا المعاصر تفرض علينا ان نواجه هذه المشكلة باسلوب يختلف عما 
تعودناه حتى هذه اللحظة. إن السلام كالقتال في حاجة الى استراتيجية. ويجمع علماء وخخبراء العلاقات 
الدولية على ان عملية صنع السلام لما ايضا مخاطرها بل وان تخاطرها اشد عمقا واكثر فتكا من مخاطر القتال. 
يخبرنا العالم الامريكي بيني بان عملية صنع السلام فن معقد في حاجة الى قدرات تختلف عن قدرات المقاتل 
وقائد الصراع العضوي . ويكفي تأكيدا هذه الحقيقة ان نتذكر بعض النماذج : في نباية الخرب العالمية الاولى 
الكبار الاربعة الذين قدر هم ان يخططوا للعالم الغربي في اعقاب الصراع الدموي انتهوا جميعهم الى الفشل في 
حياتهم السياسية . لقب نجحوا جميعا كقادة من خلال تكتيل القوى في عملية الصراع العضوي ولكنهم فشلوا 
في قيادة مهم نحو السلام في معناه | قيقي 1 واذا كنا لانريد في هذه العجالة ان نلقي بنفسنا في تأصيللات 


(0*) قارن الفصر .دشني من هذا المؤلف وعلى وجه الخصوص المبحث الثالث. 
إنيية 9 .2 ,1967 ,ع0 تقعهم20م 13 عل :11150 ,آنا ]اع 
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لاتزال بعيدة عن التاصيل العلمي المتكامل فلنتذكر بعض الملاحظات, اوها انه لايوجد سلام دائم. المثل 
الروسي يقول: العياد] الابدي يظل فقط حتى العام التالي كذلك علينا أن سدم بصحة هذا المبدا المطلق 
وهو ان السلام يعني الشجاعة لتقبل الخوف. ومهذا المعنى استراتيجيته جلف لان القتال يعني القدرة على 
المغامرة و ا : هذا لايعني من جانب ثالث انه لاتوجد علاقة بين القتال والسلام : لاتوجد امة تستطيع ان 
تنجح من خلال السلام اذا كانت قد فقدت النصر ولو جزئيا في ميدان المعركة . 


لقد سبق ان رأينا كيفد ان العالم العربي لم مهتم بهذه النواحي حتى هذه اللحظة ولايزال يقف منها موقف 
التراخي وعدم العناية. لو القينا على العكس من ذلك ببصرنا عبر خطوط القتال لوجدنا نظرة اخرى تختلف 
كليا عن موقف القيادة العربية . التعامل النفسي يبرز في الحركة الصهيونية ليس فقط على انه مرتبط بالقتال 
العسكري يعدله ويتابعه بل على انه بديل لنفس الصراع العضوي . وهذا سبق وذكرناه. ولكن الظاهرة 
يا عو يي جا لبور وك و الاخيرة هي ان التعامل النفسي لم يعد يفهم على 
ييه زه جهن فالخصم )| نعلم مرهق فعلا وانما بمعنى تنظيم مخطط لعملية تسميم سياسي”"". 
يم السياسي الذي يقصد به زرع حقائق فكرية في منطق الخصم فاذا به يسير في طريق لابد وآن يقوده 
وس 9 الذي اضحت تدور حوله اليوم عملية التعامل 'النفسي من جانب القوى الصهيونية . 
ون كم شرل تناج واضدطة لا مكن تقسيرها للا من خلال الحودة الى حقيقة وخور التيوع التضي الذي تشه 
القوى المعادية بنجاح وذكاء. ان هذا التسميم الذي ارتفع الى قمته عقب ايقاف اطلاق النار في اكتوبر من 
العام الماضي يعود في حقيقته الى الفترة السابقة مباشرة على هزيمة الايام الستة . واذا كنا لانريد في هذه المقدمة 
السريعة سوى التحديك بعناصر تخطيطنا لاهداف هذه الدراسة والتركيز على المحور الاساسي الذي تنبع منه 
مادة البحث» فان هذا لايمنع من ان نتذكر حقيقة التطور العام الذي اصاب المنطقة . 
حرب الايام الستة نجحت لان القيادة الاسرائيلية استطاعت ان تقنع جمال عبدالناصر من خلال اساليب 
متعددة بانها غير قادرة على اتخاذ القرار وغير صا خة لمواجهة الموقف لما يفترضه من شجاعة وحزم وثبات . وبينا 
كان اشكول امام الاذاعة الاسرائيلية يضطرب اضطرابا واضحا خالقا نوعا من اليأس في المجتمع الاسرائيلٍ 
وبينما كانت الدعاية الاسرائيلية قد تركت الانباء تتسرب عن تفكك في العلاقة بين الطبقة الحاكمة وعن عدم 
ثقة في القائد من جانب القيادة وفي القيادة من جانب الطبقات المحكومة وفي القيادات الحزبية من جانب 
اعضاء الحزب كانت النخبة تخطط بدهاء وثقة ة وصبر في اعداد الرأي العام العالمي من جانب واعداد القوى 
المساندة من جانب اآخر واعداد الاداة القتالية من -. 5 كالب لتتحوك نحو هدف واحد ثابت مستقر. على إن 
هذا يدخل في نطاق الحرب النفسية في اوسع معانيها. ولكن التطورات اللاحقة باجمعها تفصح عن ان القيادة 
الاسرائيلية سارت في خط واضح : من جانب فكين الحسد الداخل من التماسك ومن جانب: اثخر تسميم 
العالم العربي . هذه العملية بلغت اقصاها عندما بدأت القوات الاسرائيلية تخرج متلصصة تارة» علنية تار 
اخرى لتضرب وبعنف اي قوة تحيط بها تخرج على تعاليمها - وسواء قت ذلك بأخؤاته الذاتية اومن خلال 
تعاملها مع العملاء والقيادات المحلية ٠‏ فهس دائيا ناجحة غازية لانها تفرض السلم العبري في المنطقة . ويأتي 
تل حر تون عاد ل . لاندري اين الحقيقة؟ هل هو بناء على تخطيط مسبق تفاعلت فيه الارادات 
المختلفة نحو الاستسلام وتقديم مسرحية بعض فصوفا يبكي وبعضها الآخر يضحك؟ ام انها انتفاضة عربية 
صافية اكرهت الجميع على ان يسلم بوجود القوة الذاتية وعلى ان هذه القوة الذاتية ليست فقط جندي شجاع 
واتما هي ايضا ارادة حاكمة؟ ام انها خليط من هذا؟ وذاك؟ لاتعنينا جميع هذه التصورات والتساؤٌ لاات وَلْحنَ 
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الامر الذي يجب ان نقف امامه بالكثر من التأمل» هو حقيقة التسرب وخلق الثغرة كعملية نفسية اكثر منها 
سياسية انتهت لوصح الافتراض المطلق بان معركة اكتوبر الاولى كانت ارادة عربية خالصة الى نوع من 
الاستسلام المعنوي من جانب القيادات العر بية. حديث السلام والتعايش الذي بدأت تطلقه الدعاية 
الاسرائيلية 5 عام 1 ١‏ بل ونتخطط له ف نظامها الداخلي واوضاعها الاتصالية المرتبطة بعلاقة القيادة 
الاسرائيلية بالاراضي المحتلة ليس بالجديد. ولكن الجديد الذي يجب ان يدعونا الى مراجعة قاسية هو ان 
هذه العملية لاول مرة تأخذ صورة العلاقة المباشرة مع الحكومات التقدمية الثورية بلا حياء . 

كل هذا يفرض تساؤ لات : 

) فعملية التسميم السياسي تتجه في تحرك كلي نحو تحطيم القوى الحضارية التي تنتمي اليها هذه المنطقة. 
بعبارة اخرى لم يعد القصد من الهجوم النفسي مجرد اضعاف الارادة المقاتلة وانما اضحى اكثر اتساعا: خلق 
عدم الثقة في التاريخ باثبات عدم الاصالة. تعميق حالة عدم الثقة في القيادة بتحطيم ارادة التحدي ثم تغيير 
في نظام القيم السائد والمرتبط بالاصول الحضارية الامر الذي لابد وان يؤدي الى خخلق ارادة الفرقة”©. 


ب) على ان فهم حقيقة عملية التسميم السياسي التي تعيشها الامة العربية خلال النصف الاول من عام 
5 تفرض علينا ان نعود ألى اكثر من عام قبل ذلك التاريخ. وذلك على وجه التحديد عندما بدأت 
حوادث الاعتداء المععروفة على زعماء المقاومة في بيروت وني خارجها وما ارتبط بذلك من حادث الطائرة الليبية 
في سماء القاهرة . التعامل النفسي خلال تلك الفترة كان يتجه في بعدين متكاملين: حضاري وعسكري في 
ان واحدى او بعبارة اخرى 8 دقة كان يجعل من الاعتداء العضويى محور تدور حوله وتنطلق منه عملية 
التسميم السياسي المعنوي . وهكذا يربط المخطط الاسرائيلٍ بين الاعتداء العضوي والتسميم السياسي 
بعلاقة دياليكتيكية مستمرة اساسها اتخاذ كل منب| منطلقا للهجوم نحو الثاني. حادث الطائرة الليبية ل يكن 
الا لتأكيد ان الارادة الاسرائيليه هيصاحبة الحق في الكلمة الاولى والاخيرة في مواجهة القوى الحاكمة”». 
حادث فردان لتذكير المواطن العربي بانه لم يعد يستطيع ان يحمي نفسه. وهكذا الواقعة الاولى هي منطلق 
عست الارادة الحاكة والواقعة الثانية هي منطلق لتأكيد الشعور بالضياع والمهانة وعدم الطمأنينة. حادث 
ميونخ يعلن بان الارادة الاسرائيلية لاتقبل التراجع ولاتعرف الانحناء. زيارة جولدا مائير لايطاليا وفرنسا 
تؤكد هذا المعنى وهذه الدلالة في مفهوم اكثر اتساعا واكثر ارتباطا للتعامل مع القوى السياسية الدولية. في 
جميع هذه التطبيقات هناك علاقة مستمرة ومترّابطة بين الواقعة والمفهوم العام للتعامل النفسي , بحيث تبرز 
الواقعة في صورة عقوبة او ردع وبحث تتم عملية ربط مستمر بين الصراع المحلٍ والصراع العالمي بمعنى 
اثبات ان من يوّدى هذه العملية اي الردع انما يمعل ذلك اثباتا لشرعية تواجده وحقه 5 التحدث با 

المنطقة لحماية النظام المثالي الذي سوف يمكن المنطقة من الانسجام في الاطار الدولي المتكامل”». وتأق عقب 
ذلك عمليات التفاوض والجلوس على مائدة واحدة لتثبت ان هذه القوى المتصارعة ا منتصرة اونة والمهزمة 
اونة اخرى في كلا الجانبين عليها ان تنحني لصالح المنطقة. انها القيادة التي تعرف ان ارادة السلام تعني 


(5) اللاصول بصيدة ومن الممكن ان نعيدها إلى بدايه القرن العشرين ابتداءا من محاوللات انشاء وطن قومي لليهود في منطقة 
العريش التي كان يساندها بعض المسؤ ولين المصريين كا ذكرنا ذلك في حامد ربيع » عملية صنع القرار» جزء اول م .س. ذ. . 
ص 47 ومابعدها. ولكن انظر بصفة خاصة التحليل الذي يقدمه في تاريخ اكثر من هذا حداثة. على محمد نظيف. اعواد 
اسرائيل في مصرعم هه ١94‏ ء ص ؟7؟ مابعدها. 

)4١(‏ انظر فيا بعد الفصل الثالث من هذه الدراسة.» ص 704 ومابعدها. 

0 ) قارث .4 .8 ,1970 ,كمه هه عط عدمممة اعةع1 , :5101 1م 
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التضحيات . الم_تحدثنا الخبرة عن ان السلام دود نصر خير من نصر دود سلام؟ الى تحدثنا الخبرة عن ان 
الغازى الفاتح يستطيع 3 يحصل على الانتقام والاذلال اوان يتوصل الى الحلول العادلة. ولكنه لاسطم 
ان يحصل عل كلاهما في وثيقة واحدة؟ وهكذا تكتمل ابعاد التسميم السياسي لافقط محليا بل ودوليا. تفتيت 
للارادة المقاتلة . تفتيت في التواجد الدولي. تفتيت حضاري . هذا الاخير هو الذي سوف تصل اليه القيادة 
الاسرائيلية متفاعلة مع اهداف السياسة الخارجية الامريكية من خلال ماتسميه حديث السلام . وما فعلته 
الولايات المتحدة من اعادة ترويض الطابع القومي ني اليابان وني المانيا الغربية وفي تركيا سوف تفعله في العالم 
العربي. 

هذه هي ابعاد وأهداف المجوم النفسي الذي تشنه اجهرة الدعاية الاسرائيلية . موت جمال عبد الناصر مع 
ما يعنيه من اختفاء الزعيم الصلب قدم ا المنطلق الذي لم تكن تتوقعه حركيا. انتفاضة اكتوبر كان من 
الممكن ان تقدم لنا بدورها منطلقا اخر لتحقيق عملية التفاف واسعة النطاق بقصد تقييد وايقاف الفيضان 
الدعائي الاسرائيل. ولكن هذه العملية لم تحدث وسرعان ما استطاعت الارادة الاسرائيلية ان تطوع 
جسدها وسياستها الاعلامية لغزو المنطقة من خلال اسلوب اخر جديد ولكنه يسير في نفس الاتجاه ويسعى 
لنفس الاهداف. ان الحرب النفسية لما اطارها الفكري الذي يجب ان يكون واضحا ونحن نحاول فهم هذا 
الصراع الذي يغلف المنطقة تارة باسم القتال العسكري وتارة باسم حديث التعايش وخلق حالة السلام . 
التعامل النفسي له درجاته وله مستوياته . واذا كنا 3 نستطيع ان نتناول هذه النواحي بالتفصيل فعلينا ان 
نتذكر ان الحرب النفسية التي هي بديل للحرب الباردة ومكمل ها تتفاعل من خلال عمليات خمس مستقلة 
رغم ارتباطها متميزة رغم اختلاطهاء نحو نحقيق هدف مزدوج: : العمليات 5 الدعاية والدعوة وغسيل 
المخ. والحرب الايديلوجية وحرب المعلومات. الاهداف هي بالتتابع تفتيت الوحدة الوطنية من جانب 
وتنظيم عملية التسميم السياسي من جانب اخر”». وهذه المسالك والادوات تتنوع ولكنها تنبع جميعها من 
حقيقة واحدة وهي البحث عن خير المطارق التي تستطيع ان تصيب العقل الجماعي فاذا به يخضع 
لعمليةالانميار النفسي والتخللٍ الكل عن ارادة الصراع. خلق العملاء» الذي يعني لق الطابور الخامس 
ليس الا نقطة البداية التي من خلاهها تستطيع ان تنطلق مسالةالتسميم. وهي عديدة: اطلاق الاشاعات 
بقصد بليلة الافكار, عمليات التخريب باسنا اللاخئىلال بالامن. فتل الزعماء لخلق عدم النقة خلق 
الاضطرابات الالتصابي لخلق الخوف 00 المستقبل. اختلاق الخيانات لتأكيد الشعو, ر بالضياع د م تاق 
عمليات التجسس ود تشجيع الثورات المحلية والدفاع عن الاقليات لتتوج عملية التفتيت الداخلي للتكتل 
القومي ددا 

صور متعددة للتعامل النفسي ودرجات مختلفة للحرب الباردة كل منبا له موضعه وكل منبأ يرتنظط 
بالا رىق بعلاقة التبيعة والاعداد. ليس هذا موضع الدراسة التفصيلية هله النواحي ولابعادها من حيث 
التأضيل النظرى» ولكتنا من خلال مقارنة العس العرب بالتقاليد الصهيوتية. سوف تثير هذا التساوٌ ل: الا 
من سبيل لمقاومة هذا الغزو الجديد؟ هل الاختراق الاسرائيل الذي تحقق عام 145177 ورغم ذلك لم تستطع 
الارادة العبرية لا ان تنتزع الاعتراف بالشرعية ولا ان تحصل على استسلام القيادات ازاء الرفض العربي 
سوف يقدز له اليو .ورغم الهزيّة الحزئية ان يحصل على مالم يحققه في لحظات النصر الساحق؟ ؟ وهل سوف 


(57) تفتيت الوحدة الوطائية كاحد أهداف الخركة الصهيونية لايعود فقط الى الاعوام اللاحقة لعام ١451/‏ بل هو يمتد تاريخيا 
ابتداء من اواثا ل القرن وعلى وجه الخصوص منذ الخرب العالمية الثانية . انظر البيانات التي يقدمها لنا بهذا الشأن مع ملاحظة ان 
هذا لقانب سوق تبي الزا لف فين 11 حس 0 


5 .2 ,1961 ,201531 222611211 01 0110 1221أمم 75 , 1ع .111 
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نعاصر في الاعوام القادمة غزوا اكثر عنفا واكثر خطورة ينتهي باحالة العالم العربي الى مجموعة من القبائل 
المتفرقة التي تنضم وقع خطاها على تعاليم واشنطن والشركات الكبرض الامريكية ومن خلفها القوى 
الصهيونية؟ وهل سوف تتحول هذه المنطقة الى تركيا جديدة دون اي مقاومة اواي محاولة للدفاع عن النفس؟ 


ان الاجابة على جميع هذه التساؤ لات تفترض معابحة حقيقة الغزو الاسرائيل في صورته المعنوية والسعي 
نحو اكتشاق الاخطاء التي وقعت فيها الدعاية الاسرائيلية والتي نستطيع من خلاهها ان نخترق هذا الحصار 
النفسي الذي سوف نعيشه لنرد هذا الفيضان على اعقابه او على الاقل نوقفه عند حده . 

وهكذا تتحدد اهداف هذه الدراسة: فعقب تحليل لموجة الدعاية الاسرائيلية التى غلفت السياسة 
الخارجية الاسرائيلية عقب عام 17 سوف نتناول الاعلام العربي بالتساؤق ل: هل فهم واجبه في عملية 
المواجهة وكيف استطاع ان يؤدي وظيفته؟ وعقب دراسة كلا الجانبين كقوة مهاحمة وقوة مدافعة سوف نقف 
قليلا ازاء تقييم العمل الدعائي الاسرائيل بقصد اكمتشاف نواحى الخطأ اونواحى الضعف التى من الممكن 
من خلال استغلالها استغلالا ذكيا القيام ببجوم مضاد يسمح بايقاف تلك الموجة . ش 


زمانا ومكانا بذلك الصرا ع». ١‏ 


اقسام متعددة نتناوها بالترتقيت السابق . 

على اننا قبل ان نلقي بانفسنا في متاهات هذه الدراسة علينا ان نتذكر كيف ان هذا الموضوع يرتبط ارتباطا 
وثيقا بدراسة الشخصية اليهودية”؟) من جانب والشخصية العربية من جانب اخر كمحور للتعامل وهدف 
للهجوم . واذا كان المكان لايسمح لنا بان نتناول هذه الناحية بالتفصيل فان هذا لايمنع ان نذكر القاريء بان 
الالمام يابعادها المختلفة ضرورة لازمة لفهم المنطلق الفكري هذا التحليل. 


(55) ظاهرة التسميم السياسي لايزال لم يقدر ها بعد التأصيل العلمي الكاني. المرجع الاساسي سوف يظل مؤلف نورد السابق 
ذكره. انظر ايضا: .5 .2 ,1963 رعالنعءه عمعبدع 12 عل عناونتصطع1 ,7111« ها 

(55) تعلن مجموعة «الدوسيه العربي» |االتى, تصدرها دار كوفاس الباريسية عن صدور عددين في سلسلة دراسات ووثائق بعنوان 
«التسميم) ولكننا لم نستطع العوثر عليههما. انظر براشي » م . س.. 3. 5 

(40) دراسة الشخصية اليهودية كحقيقة سلوكية يثير الكثير من علامات الاستفهام والواقع ان نظرية الطابع القومي بصفة عامة 
اضحت اليوم احد المداخل الرئيسية للدراسة المكروكوزمية لظاهرة السلطة. اهمية هذه الدراسة تبدو بشكل خاص فيا يتعلق 
بعملية التنبؤ برد الفعل او عل الاقل ببناء وتخطيط السياسة الخارجية في شطرها المتعلق بالمواجهة المحتملة نتيجة اتخاذ قرار 
معين :ما , أن دراسة الطابع القومي اليهودي تثير مشاكل اخرى لاتعرفها الدراسات المعتادة في هذه الناحية. ودون دخول في 
التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع نلفت النظر ال بعض الملاحظات: 

ا( اول هذه الملاحظات تدو حول ابعاد دراسة الطابع القومي . فتحليل الطابع القومي يجب أن يخضع لقاعدتين: القاعدة 
الاولى وهي ان اي دراسة للطابع القومي | اج 1 الى التحليل الميداني ا قيمة طًا. جرد الانطباعات لامك أن تقهدم الاطار 
العلمي الكاني لفهم الظاهرة . القاعدة الثانية ان تعدد مسالك التحليل في ان واحد يسمح بتحقيق نتيجة مزدوجة . من جانب القاء 
الضوء من منافل متعددة ومن جانب اخر خلق ادوات لضبط النتائج مستقلة عن مسالك الوصول للنتائج . 

وهنا يستوقف النظر احد الابحاث التي نشرت بعنوان «تجسيد الوهم» لمرك: الدراسات الاستراتيجية بمو سسة الاهرام. سبق في 
غير هذا الموضع وابرزنا كيف ان الدراسات التى يقدمها ذلك المركز تتصف. بالسطحية وفقدان الصفة العلمية فضلا عن سوء 
التوثيق مع افتراض حسن النية . انظر بخصوص الدراسة الاخرى بعنوان نباية التاريخ حامد ربيع , عملية صنع القرار السياسي. 
م.س.ذ.ء» ص 15 ومابعدها. ايضا هذه الدراسة تعكس نفس الاخطاء ويكفي ان نلاحظ كيف انه في مقدمة الدراسة ص 71١‏ 
ومابعدها عندما تعرض لاساليب تحليل الطابع القومي يخلط بين المتباجية واساوب التحليل من جانب ومادة التحليل من جانب 
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خر. ودونث الدخحول في تفاصيل مبذا الخصوص نحيل القاريء الى المصادر المتعلقة مبذا الموضوع في حامد وبع مقدمة العلوم 
السلوكية. الأول ص ١875‏ ومابعدهاء» ناحية اخرى تعكس مدى سطحة إلكاتب يعبر عنها في ص /51 2١‏ عندما يزعم 3 
محاولات احياء اللغة العبرية لم تزدهر الا مع بروز الوجه السياسي للحركة الصهيونية. والغريب انه يرفض ملاحظات غسان 
كنفاني سبذا الخصوص دون اي محاولة جادة للعودة الى الاصول التاريضخية او للدراسة الحقيقية التي تشعر بان صاحب هذه 
الملاحظات اطلع على أي مصادر تاريخية للحركة الصهيونية. ان الصهيونية السياسية ليست الا امتداد للصهيونية الثقافية 
والحضارية التي غمرت القرن التاسع عشر وانطلقت منذ الثورة الفرنسية . وقد تعرضنا هذه الناحية في غير هذا المكان ونحن نتابع 
الاصول التاريخية للدعاية الصهيونية . وكل محاولة لفهم هرتزل وزملائه دون العودة على الاقل الى نصف القرن السابق والمحاولات 
الضخمة المتعلقة باعادة بناء الحضارة اليهودية أو بعيارة اخرى اكثر دقة لمحاولات صيغ التقاليد اليهودية بالطابع الحضاري 
واعطائها ذلك افيدل العام الذي يشعر اليهودي بانه لايختلف ولايقل عن المجتمعات الاخرى الاوروبية» ٠لايمكن‏ ان يؤدي الا 
الى عدم فهم حقيقة الصهيونية . ان الحركة الصهيونية لم تقم ى) يزعم البعض نتيجة عدم فهم لاصوها التاريخية على فكرة التميز 
قات عل 12 لقني . ولكنها في لحظة معينة عندما بدأت تتحدث عن الحق الالمي ني القيادة وجدت ان هذا الحديث لايمكن 
ان سعد ال الى فكرة التميز. ولعل هذه الناحية تفسر بدورها نوعا من التناقفض الداخلي في مقومات الحركة الصهيونية من حيث 
ابعادها الفكرية. فالصهيونية كقومية تريد ان تؤكد ان المجتمع اليهودي ليس اقل من اي مجتمع اوروبي اخر وبما في ذلك حقه في 
التكامل القومي . ولكنها كحركة عنصرية د تسعى الى قيادة المنطقة عقب تكاملها في اطار نظامي ب مله الدولة العبرية تقوم على 
اساس التميز اللي يعي الاتصاف يصبغات معيئة لمطن ذلك المنتمم حدق القيادة وبيلة اسمى من المجتمعات الاخرى . والواقع 
ان فهم هذا التناقض ما كان يمكن ان يصل اليه المحلل الا اذا انطلق من المفاهيم السياسية في معناها الضيق وو 
/ حول اصول المفاهيم الشمولية» » كانت تسمح باكتساب الدلالة الحقيقية لهذه المفاهيم . وهذا يقودنا الى الملاحظة العامة التي يجب 
ان نلفت اليها نظر الباحثين في| يتعلق بتحليل الطابع القومي اليهوديى : وهي ملاحظة تذكرنا بما سبق وفصلناه في غير هذا الموضع 
من مواجهة هذه المشاكل الكثير من السطحية ولعل غموذج اخر يفصح عن هذه اللتقنقة ان نفس التكاب السابى ذكرح غقاط بن 
مفهوم الايديولوجية وفكرة الرأي العام , انظر ص ١75‏ ومابعدها وقارن الدلالاات التي يقدمها بخصوص مفهومه للايدويولوجية 
من خلال ابحاث انتونوفسكي حول ما يسميه بالاتجاهات السياسية والتي لاتعدو في مجموعها ان تكون تعبيرات عن الرأي 
السياسي ومن ثم فهي لاتتطابق مع الفمهوم الحقيقي لمعنى كلمة ايديولوجية . وقد وقع في نفس الخطأ ايضا باحث اخر تناول ما 
أسماه «المفهوم الاسرائيلٍ للشخصية العربية» عندما تصور ران الادراك الذاتي لمشكلة معينة يعني الصورة القومية لمجتمع معين . 
ا ا عدم بعض الفقاعات التي يستشفها من خلال بعض الاسطرفي بعض امو لفات الاوروبية دود اي 
محاولة جادة للتعمق في دراساتها ولا لربط تلك الدراسات بالاصول العامة للمنباجية ولا للتجرد من افكار دعائية تنطلق من ابواق 
اعدت لذلك بمنهاجية معينة ة لايستطيع أن يكتشفها اللا المتخصص . 6 ,101311131131511 01 ك0اع 011 11 ,1 127110ج1يمر 
ب على أن الواقع ان القو انه الحادة لبطابع القومي اليهوديى وللشخصية الاسرائيلية نحن ف امس الجحاحة اليها. والامر الذي 
لانستطيع ان نذكره هوان الطابع القومي اليهودى يختلف عن الطايع بع القومي الاسرائيلٍ وان المجتمع مع اليهودي الذي يوجد اليوم في 
الارض الاسرائيلية يعبر عن طابع قومي يختلف اختلافا جذريا ورغم رابطة الاستهرارية امار مع المجتمع اليهوديى الذي وجد 
قبل انشاء الدولة الاسرائيلية. هذا الخلاف يتجلى في اكثر من ناحية واحدة: فعقب عقدة الاضطهاة قد حلت عقدة الشعور 
بالتفوق وكان من الطبيعي ان فكرة التشبه ىا سبق ورأينا تحل محلها فكرة التميز او عقدة الاختيار. والامر الذي يجب ان نسلم به 
هوان مظاهر التطور في الطابع القومي الاسرائيلي لوقورن بالطابع القومي اليهودي والتي تدعو للتساؤ ل عديدة. نستطيع ان نذكر 
بعضها: توحيد الخحبهة العمالية. اختفاء الخلافات المتعلقة ا الخار رحجية . الانجاه نحو الغاء الانتخاب على اساس فكرة 
التمثيل النسبي » تقبل فكرة مناقشة دستورية القوانين . جميعها اوضاع نظامية ما كان يمكن تصورها في المجتمع اليهودي السابق بل 
واللاحق مباشر ة على انشاء اسرائيل وهي اليوم تمثل الركائز الحقيقية لخصائص المجمع العبري في الدولة الأسرائيلية . ولعله ليس 
ما بدعو للغرابة ان نسمع من يتحدث اليوم ويتساءل عما اذا كان مجتمع السابرالم يعد مثل اليهودي التقليدي وانما اضحى يعبرعن 
صورة جديدة من صور السلوك الاجتماعي والسياسي لاتختلف جذريا فقط معالتقاليداليهودية بل “نصل الى حد الاختلاف 
الحذري مع تقاليد المجتمع مع اليهودي ف الدياسيرا ذاته. والخلاصة ان ظاهرة الطابع بع القومي بصفة عامة والشخصية اليهودية بصفة 
خاصة احد الابعاد اللدديرة بالدراسة العميقة الي لابد وان تساهم في تصوراتنا وتوقعاتنا للسياسة الخارجية الاسرائيلية في الفترة 
المقبلة وانه بقدر الاهتمام سهذه النواحي بقدر مايمكن ان نتنياً وان نتصور الابعادالمتعلقة بالتطور الداحلي والخارجي للوجود 
الأسرائيل . على ان ذلك مقيد بالمقومات التي ابرزناها وهي التي تدور حول ضرورة الحدية في هذه الدراسات ولنذكرغل سيئل 
المثال الدرا سة التي قام بها هاركابي بخصوص الاتجاهات العربية نحو اسرائيل . في تلك الدراسة ورغم انه يعلن مقدما ان اداته لم 
رن مر عل الفسدوة ججدل عله التخليل تسع لتشمل حولي ماق مؤلف .وكاب اتخضعها لا يسمن بختباجية تحليئل 
المضمون ن قبل ان يغامر بتهديم تصوراته او توقعاته بخصوص أمكانيات التطور الذاتي للمنطق العربي ازاء التواجد الاسرائيل 
فى المنطقه 84 .2 ,1972 ,1أع15:3 1011/3106 31111065 طورخ , 1[ شع] +1131 
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تطور الدعاية الصيهونية ومراحلها ‏ الدعوة وتقاليد الحركة الصهيونية: الثورة الفرنسية وانشاء دولة 
اسرائيل. خصائص الدعاية الاسرائيلية منذ انتقال الحركة الى القارة الجديدة ‏ الرواد الاوائل: نويمان, 
سيلفرء لوين عقدة الكراهية الذاتية ‏ الدعاية الصهيونية وهزيمة 14717: تطور المنطق الدعائي: اسلوب 
العوفة اسلو الدعوة وموضعها من عملية الاتصال الخارجى - عقدة المسؤولية ‏ الابعاد الهجومية 
للمنطق الدعائى الاسرائيلى ‏ قانون ليبكن ‏ ابعاد الحركة السياسية الاسرائيلية الاحتلال: الاستيعاب, 
العودة ‏ بين الاهداف الحركية والاهداف الدعائيه الدعاية الاسرائيلية عقب عام ١4717‏ وعودتها الى 
التقاليك السابقة على عاء /ا158. 


ه١‎ 


هد التمييز يبن الدعاية والدعوة في تقاليد الحركة الصهديونية: 


علق احد المؤلفين على الدعاية الاسرائيلية بقوله: رغم ان الفن الدعائي لم يرتفع بعد ويتكامل ليصير عله 
حقيقيا الا ان متابعة الجهود الاسرائيلية مهذا الشأن كفيلة بأن تفتح لنا بابا واسعا لتأصيل علم الدعاية .)١(‏ 
فالخبرات العديدة التي قدر لاسر اثيل ان تمر بها والنجاح المتعدد الابعاد الذي قدر للعمل الدعائي الصادر عن 
الدولة العبرية ان يحققه كفيل بأن يقدم لنا حقلا للتجارب وميدانيا خصبا للملاحظة والمشاهدة قل ان نجد له 
والواقع ان المتابعة التاريخية والتحليلة لتحديد العلاقة بين العمل الدعائي والصراع السياسي في تاريخ 
الحركة الصهيونية يسمح بتأكيد منطلقات معينة يجب ان تكون اساسا للتأصيل الفكري لعملية التفاعل 


٠ فن التخاطب النفسي اضحى اليوم علم) حقيقيا يكون احد المظاهر الواضحة لذلك النجاح الذي استطاعت المدرسة السلوكية‎ )١( 
ان محققه خلال الاعوام اللاحقة للحرب العالية الثانية . بطبيعة الحال لاتزال التقاليد المرتبطة -بذه الثقافة الوضعية الجديدة‎ 
رخوة لم تتكامل بعد. ولعل اخطر مظاهر التعبير عن هذه الحقيقة هوني موضع تلك الثقافة من العلوم الانسانية . هل تنتمي الى‎ 
علم الاجتماع؟ هل هي فرع من فروع علم السياسية؟ هل هي علم مستقل؟ هذه التساؤ لات تعكس ناحية اخرى ترتبط بطبيعة‎ 
الادوات الفكرية التي يجب ان يتسلح بها كل من يتعرض للعمل الدعائي بالتحليل او الممارسة. فرغم ان الدعاية تفترض تخصصا‎ 
من نوع معين اللا ان هيدا التخصص لمكن تحقيقه اللا انتداءا من تجميع ثقافات معينة هع دمج تلك الثقافات ف اطار متميز من‎ 
حيث الابعاد الحركية. فعملية الاتصال التي هي محور العمل الدعائي في ذاتها عملية حركية. وموضوع الدعاية اي التعامل‎ 
النفسي لابد وان يجتاز مجموعة من الثقافات المستقرة حيث ان ايا منها لايستطيع ان يزعم بقدرته على ان يقدم وحده ارطار الفكري‎ 
للتحليل. اضف الى ذلك وهذه هى الناحية الحقيقية الجديدة والتى تعنينا على وجه الخصوص ان الدعاية اضحت اداة سياسية . ان‎ 
اي دراسة للعمل الاتصالي بالمعنى الاعلامي او الدعائٌ دون ان يرتبط ويتحدد بالقرار او الحركة الذي منه ينبع وباهدافه يتطوع‎ 
لابد وان ينتهى به الامر الى تجريد لا معمنى له . اضف الى دلك ان الدعاية عندما تنقلنا الى الاطار الخارجى نصير في ميدان تكاد‎ 
تستحيل بخصوصه المقاييس الكمية التي هي وحدها تسمح باكتشاف فاعلية وتقييم النجاح من عدمه. موضوع هذه الدراسة يدور‎ 
اساسا حول الوظيقة الدعائية في نطاق الصراع الدولي. ورغم ان هذا لن يمنعنا من آن نتطرق ايضا لبعض النواحي المتعلقة‎ 
بالتعامل الداخلي الا ان الهدف الاساسي يظل دائما هو المحور الذي تدور حوله ابعاد التحليل. وهنا يجدر بنا ان نلاحظ كيف ان‎ 
التجديد الحقيقي الذي عرفته الجماعات المعاصرة منذ الحرب العالمية الثانية هو الاعتراف الصريح بان العمل الداعائي كاداة من‎ 
ادوات النشاط الحكومي في نطاق التعامل الدولي لاتقل أهمية عبن الاداة الاقتصادية او الاداة العسكرية. ورغم ذلك وبسبب حداثة‎ 
هذه الاداة فان التقاليد لم تستطع بعد ان تحدد اطارا واضحا لخدود المشروعيةفي استخدام تلك الاداة. متى يجوز استخدامها وما هي‎ 
حدود ذلك الاستخدام؟ وهل هناك قواعد واضحة تحدد ذلك الذي يمكن ان يوصف بانه مشروع دوذلك الذي يجب ان يوصف بانه‎ 
غير مشروع بهذا الخصوص؟ ان الاجابة على هذه التساؤ لات في حاجة الى ايضاح ويكفي لمعرفة اسباب عدم امكانية تقديم‎ 
الاجابة الصريحة ان مفهوم العمل الدعائي في ذاته لايزال من حيث ابعاده وحدوده غيرواضح . فاين التفرقة بين الدعاية والاعلام؟‎ 
هل الدعاية يجب ان تتضمن تشويها للمعلومات الاعلامية والا فلايمكن ان توصف بانها دعاية؟ تساؤ لات عديدة يفرضها عدم‎ 
وضوح المفهوم وبصفة خاصة في التقاليد الامريكية. ولعله مما يساعد على ذلك رغبة الدول الكبرى في ان تتستر خلف العمل‎ 
الدعائي في سبيل تأكيد عملية استيعابها للقوى السياسية الاجنبية بقصد مساندة حركتها الدولية الاقليميه في سعيها نحو تأكيد شرعية‎ 
نشاطها الاعلامى فان تلك الدول تأبى ان تصف نشاطها بانه دعاية وهي حقيقة واضحة ايضا في التقاليد الشيوعية حتى ان نفس‎ 
الاصلاح قد يفهم في بعض الاحيان بمعاني مختلفة وحيث التقاليد تضيف مفهوم «مثير الفتن والقلاقل» كاسلوب اخر من اساليب‎ 
. التعامل النفسي‎ 

الامر الجدير بالانتباه هوعلاقة ظاهرة الدعاية بتطور نظريةالعلاقات الدولية . مورجانتوومنذ حوالي خمسة عشر عاما يخبرنا بطبيعة 
هذه العلاقة كنتيجة للتغير الجوهري في المفهوم التقليدي لبد القومية ذلك ان مبدأ القومية خلال القرن التاسع عشر والذي كان 


لفت 


يعنى حق المجمتع السياسي في الاستقلال ورفض التبعية القومية كمذهب سياسي ما كان يتعدى تأكيد العلاقة الوثيقة بين الامة 
والدولة : كل أمة وكل دولة لها حق في اداتها السياسية المستقلة والمعبرة ة عن ذلك الكيان الاجتماعي . وكل دولة باسم القومية لا تعبر 
سوى عن كيان واحد سياسي . ميدأ القومية يثار مهذا المعنى في النطاق الدولي ايضا بخصوص تحديد نطاق السيادة الاقليمية 
للدولة . فالدولة همى شعب واقليم فلن ابتداء من القرن العشرين وبصفة خاصة منل الحرب العالمية الثانية نجد مبدأ القومية 
اسييد ع وسور ابلق + بسو ة الامة بوصف كونبا تمثل النقطة النبائية ئية التى تتركز حوفا عملية الولاء السياسي تظل 
ئمة الا ان المفهوم المعاصر للامة اضحى يرتبط بالوظيفة العالمية. ان الامة لها وظيفة تاريخية . وظيفة لاتتقيد. زمانا ومكانا وظيفة 
عو ملاو ل تين الحق في فرض تلك القيم كمحور للحركة لي النطاق الدولي . ترتب على ذلك ازدياد الاهتمام 
بمتغيرات اخرى جديدة في نطاق التعامل الدولي اتسعت وبصفة خاصة ذلك الذي اسميناه التعنامل النفسي يبمختلف درجاته 
وتطبيقاته . 
الذي يعنينا ان نؤ كد عليه ونحن بصددرتأصيل الاطار الفكري للعمل الدعائي الصهيوني هو ملاحظة كيف ان وضع حدود 
واضحة للتفرقة بين الاداة النفسية والاداة السياسية في الحركة الصهيونية بل وبصفة عامة في النطاق الدولي امر يكاد يكون 
مستحيلا. ان نجاح وفاعلية احدهما يتوقف على الاخروالقدرة الحتقيقية للقيادة هي ان تتلاعب بكلا الاداتين بارتباط وثيق يربط 
و اب - يساعد على ذلك متغيرات جانبية سيطرت ولا تزال تسيطر على الحركة السياسية في النطاق الدولي بصفة عامة 
فى نطاق علاقات الدول الصغيرة ة بالعالم الخارجي بصفة عامة. اول هذه الاعتبارات يدور حول تطبيق النواحي الاخلاقية ف 
الملذقات الدولية . . فرعم ان هناك اكثر من تيار واحد يطالب باحترام مايسميه بالاخلاقيات-الدولية الا ان هناك اتجاه عام ولايزال 
سيطر على ا حركة ف نطاق التعامل الدولٍ واساسه نسيات جميع القيم الخلقية في ذلك النطاق. الثقة» الصدقء» حسن النيةع 
الصداقة » جميعها مفاهيم تصير وظيفية ومؤقتة في نطاق التعامل الدولي . الناحية الثانية تتركز حول مايمكن ان نسميه مبدأ اهيبة 
الدولية . ومعنى ذلك ان كل دولة تريد ان تكون لها صورة اوتصور في نطاق التعامل الدولي يجمع بين الهيبة والاحترام : واذا كانت 
الدول الكبرى ميم بسكم زتها انتيل تير الغرية في النتماماتها مرخ سي خطيظ سياستها الغارجية. الااان الدول الاخرى 
الاتستصيع أن د تسمح لنفسها بذلك السلوك . فالولايات المتحدة اليوم لا يعنيها تدهور الدولار وروسيا السوفيتية تية لم تتردد ان ترسل 
قادتها لواشنطن وق المعونة الاقتصادية. لان هاتين الدولتين بما هيا من قوة فعلية لايعنيها ولو نسبيا ما يمكن ان يوصف باطيبة 
الدولية . على العكس من ذلك اي دولة اخرى تصير بالنسبة لها مسألة الهيبة مشكلة اساسية تصل في بعض الاحيان الى تحديد وزنها 
وقيمتها في تطاق التعامل الدولي . يوغوسلافيا منذ ان طردت من الكتلة الشيوعية اكتسبت هيبة معينة لم تستطع ان تصل اليها دولة 
كبولنده ورغم الفارق الحضاري والتكنولوجي والكمي بين الدولتين. اهيبة هي امتداد للعمل الدعائي والاعلامي او على الاقل 
نتيجة مباشرة لعملية الاتصال الدولي بمختلف ابعادها . ناحية ثالثة جديرة بالتنويه و: ترتبط بالتقاليد الاتس اوس بخصوص 
التعامل النفسي . . فرغم ان مؤّ رخي العللاقات الدولية درجوا على ان يعيدلوا عملية الاهتمام باثارة الرأي العام كاداة من ادوات 
السامة اللارسية الى الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة منذ انشأت الولايات المتحدة ما اسمته مكتب الاعلام الح ربي]ه 0180 
03 ء, الاا ان الواقع ما ان ن الدعاية كاداة من ادوات السياسة الخارجية تعود على الاقل الى الثورة الفرنسية. ٠‏ وشضي 
لم تقتصر بهذا المعنى على ان تميز بين العمل السياسي في الدول الشمولية كالنظم النازية والشيوعيه بل تعدت ذلك ايضا الى 
الدول ذات التقاليد الديمقراطية. فرنسا منذ يداية الثورة الكبرى في نهاية القرن الثامن عشر انشأت ادارة ضخمهة يمكن ان 
ينظر اليها على انها وزارة حقيقية للعمل الدعائي. ايضا بريطانيا العظمى استخدمت الدعاية ولكنها برعت في تمويه العمل 
الدعائي او مايسميه علماء الرأي العالم 2101103 60 او الدعاية المتسترة كاستخدام محطات اذاعية سرية أو نشر الاشاعات او 
خلق الأضطرابات المحلية او تشجيع الاقليات على سبيل المثال. 
وهذا تفسير اذا يت علينا في فهم الدعاية السهيوتية ان نعود الى جميع تلك الخبرات السابقة على القرن العشرين ويضفة خخاضة في التقاليد 
القارية لان الصهيونية السياسية انتفعت بها واستطاغت انطلاقا من دلالات تلك الخبرة ان تأصل عملها السياسي . ولنذكر بعض النماذج المعبرة 
عن هذه الحقيقة دون ان يعني ذلك متابعة تاريخية للعمل السياسي الصهيونيٍ الذي يخرج عن نطاق عله الدرامنة . جابوتنسكي منذ الاعوام 
الاولى لقيادته. ورغم عدم نجاحه. تولى القيام بالحملات الدعائية في اكثر من مكان واحد ويكفي ان نذكر من تطبيقاتها تلك الحملة التي قام بها 
ونجح فيها نجاحا يصفه لاكوير بانه نجاح ضخم في جنوب افريقيا عام ١9576‏ . اهمية جابوتنسكي الحقيقية هي في انه غير من حقيقة المفاهيم التي 
لن يقدر فا الناجح الكل الشامل خلال حياته وسوف تظل مستترة بل بل ومكروهة ولو ظاهريا حتى حرب الايام الستة لتعود متعلن عن وجهها 
الحقيقي . جابوتنكسي يمثل العنف وحق المجتمع العبري في ان يلجأ الى جميع الوسائل لاستئصال معارضيه . انه امتداد للفاشية الايطالية تأقلم 
بمفاهيمها واعتنقعبادئها . وابتداءا من عام 6 كانت مطالبه تتلخص في كلمتين انشاء الدولة العبرية. واجهه زعماء الصهيونية برفض هذه 
المطالب لان اللحظة م تكن بعد مناسبة . علق جابوتنسكي على ذلك بقوله «لقد اضحت ضرورة سياسية ان ننظف المناخ وذلك لايمكن ان يتم الا 
من خلال اعلان الحقيقة . لماذا يسمح بوصف كلمة دولة عبرية بانها تعبيرعن التطرف؟» اخفاق جابوتنكي عقب ذلك لم يكن الا نتيجة لانه اراد 
ان حرج عن التقاليد التي كانت قد وضعتها الحركة الصهيونية الناشئة وهي تغليف عملها السياسي بالحركة الدعائية استنادا الى مفاهيم التلاعب 
بالموقف لو نوفا الكذب وتارة مستندة الى عملية التسميم السياسي باوسع معانيها انظر. .2 1972 ,21كنهم20 01 لإزماعنطى ,101 12نا*ف]آ 
.54 


6 


اولا: فالدعاية الاسرائيلية اثبتت ضرورة التمييز الواضح بين الدعاية الداخلية والدعاية الخارجية. 
الاولى تتجه الى المواطن اومن ين ص اق الس الس للمجتمع السياسي حيث تستطيع الدولة من خلال 
تحكمها في ادوات الاعلام ان تخلق رابطة نفسية اساسها التدرج والتحكم في فيضان المادة الاعلامية سواء من 
حيث الانطلاق او من حيث الاعداد او من حيث خلق عناصر التأثير من خلال قادة الرأي المح . على 
العكس من ذلك فالدعاية الخارجية لاتسمح مبذه العملية: انها قذيفة فكرية تنطلق وعليها ان تسير بقوة 
دفعها الذاتي وان تقوم بنفسها ومن خلال منطقها الذاتي بعملية الضبط والاستجابة مع الفعل (7). 


ثانيا: كذلك تقاليد التعامل النفسي للدعاية الاسرائيلية استطاعت ان تمكننا من التمييز بين مستويات هذا 
التعامل وبصفة خاصة بين الدعاية والدعوة والحرب الكفسية: فالدعاية هي تلك الَتى تتجه الى الصديق اوالى 
غير الصديق او الى غير المهتم لتغير من مظاهر الاستجابة. الحرب النفسية هدفها تحطيم الخصم . اما الدعوة 
فهي عملية عناق وتعانق بين عقيدة ومن هومؤمن اوقادر او صالح للايمان بتلك العقيدة . هي خطاب يتجه 
الى الانصار او من في حكمهم وغايته خلق او تعميق علاقة الولاء. والولاء في أوسع معانيه هو الشعور 
بالانتاء !و بعبا, رة اخرى هي الرابطة العاطفية والعقيدية والمنطقية التي تفرض نفسها على المواطن بحيث يشعر 
ان كل مايأتي من مصدر تلك العقيدة ة اومن منبعها اومن المحرك الذي يعبر عنها اومن الرمز الذي اضحى 
علما عليها يجب ان تصحبه مباشرة علامات الرضا والتأييد (*) . 


التمييز بين هذه الابعاد الثلاث او احد محصلات الخبرة الاسرائيلية . والغريب ان الفقه العربي درج على 
الخلط بين الدعاية والدعوة والحرب النفسية وذلك رغم أن كلا منها يخضع لتخطيط واعداد مستقل هناك 
علاقة للاشك في وجودهابين هذه الابعاد الثلاث من التعامل النفسي حَيث ان جميعها مظاهر لعملية الاتصال 
الى تعكس الحركة العبرية في نطاق التعامل المعنوي. ولكن كل منبا د ز بلذاتية وتميز وبصفة خاصة من 
حيث المراحل المرتبطة بالسياسة الخارجية الاسرائيلية(14). 


رغم اننا لانقصد من هذه الدراسة ان نتابع هذه النواحي في جزثياتها التاريخية بتفصيل عمقى » الا ان 
المحوظة الاكة الى ار فى الها علنا ف يد هنا لمحا مواد النسرة لصبو سام تي حب 
الى خلق الانصار وجد قبل خلق الدولة الاسرائيلية ثم عاد ليبرز مرة اخرى في اعقاب حرب يونيو/1471١‏ . 
وهذا يفرض التساؤ ل: لماذا الدعوة وليست الدعاية هي التي سيطرت على الحركة الصهيونية حتى عام 
ولاذا عادت بعد تلك الخرب وما ارتبظ جباعق احداث لفرظن نفسها مزة اترى عل تكناط الدولة 
الاسرائيلية؟ 


(1) انظر في بعد تفصيل هذه النواحى في الفصل التاق ص ١١7‏ وما يعده. 
() لم نتعرض في هذا التمييز إيضا لمفهومين آخرين كل منى له مستواه من حيث التعاصس النعسي .ولا غسيل مخ وني التسميم 
لعنلوى انظ 5 اباتك امك عدو نكمت فده انكو لق 0 
السياسي أو انعنوقي انصر حامد ربيع . دراسدات سبية حوىي أنصهيونية وأسرائيل . اذا. ص 7م وم بعدها. 
(4) حامد ربيء . نظرية الدعاية اخارجية. 191/7. ص ١97‏ وما بعده. 
جا و 
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مما لاشك فيه ان هناك فارق واضح بين الدعوة الصهيونية قبل انشاء الدولة الاسرائيلية والدعوة 
الصهيونية عقب هزيمة يونيو(0). ولعله يكفي لتأكيد هذا الفارق ان نتذكر ان الدولة العبرية خلال المرحلة 
الاولى لم يكن ها بعد وجود هيكلي . اما في المرحلة الاخرى فهي تتحرك كمقدمة وكرأس حربة للصهيونية 
العالمية خلال في الاطار العام ولق رضم ذلك قتضيات 3 : خلق الشعب المرتبط والملتصق بالاارض 
ا ا ا ا الولاء والانتماء الروحي وليست مجرد علاقة الرضا او 
التأييد 


يرتبط ببذه الناحية ويعكسها ما قدمه لنا العالمين الاسرائيليين انتونفسكي واريان من تحليل لحقيقة العلاقة 
النفسية التي تربط المواطن الاسرائيليٍ بالدولة العبرية» في مؤلف لما مشترك في العام الماضي ورغم ان النتائج التي 


ان غيز بين مستويات ثلاث من مستويات العلاقة بين المواطن والسلطة : رضاء يعني تأييد او رفض للنظام 
السياسي او الطبقة الحاكمة. مشاركة اي تفاعل وتعانق حقيقي بين الارادة الفردية والارادة الجماعية في 
عملية الصراع السياسي” ' ثم علاقة ولاء تصير امتدادا للرابطة الروحية التي تربط المواطن بالمفهوم العام 
المجردللدولة : الدولة كحقيقة فكرية» او ان شعن المجتمع السياسي كتصور حضاري وكنقطة من مراحل 
التطور التاريخي للانسانية وقد تركزت في وظيفة الشعب المختار. هذه المستويات الثلاث هي بدورها امتداد 


للمفهوم العقيدي للعمل السياسي أو بعبارة اخرى تأكيد لضرورة التمييز بين الدعاية والدعوة بوصف ان 
كلا منهما يغلف علاقة تختلف اختلافا تاما من العلاقة الاخرى. ان الفهم الحقيقي لابعاد البود اد الخارجية 


() التحليل التاريخي هذه الفترة لايزال ينقص المكتبة العربية . والواقع ان تاريخ الحركة الصهيونية يجب ان ننظر اليه على انه اكثر 
اتساعا من الصهيونية السياسية وعلى انه لايتقيد فقط بالحركة اليهودية في العودة الى ارض الميعاد. قالصهيونية يمعنى المذهب الذي 
يتجه الى تأكيد حق الوجود والتكامل السياسي للمجتمع اليهودي يعود الى بداية الثورة الفرنسية. من جانب اخر فالحركة 
الصهيونية يمعنى انها قوة دولية او على الاقل احدى القوى السياسية التى تتلاعب بالقوى الدولية سواء كقوة اصلية لها ذاتيتها 
المستقلة او كقوة تابعة تستخدمها القوى الاخرى في تحقيق اهدافها 

لاتتقيد فقط بالحركة اليهودية في ابعادها السياسية. مما لاشك فيه انه لايجوز تضخيم الصهيونية السياسية» ولكن من 
الاخطاء التي يجب ان نتجتبها ان لانفهم حقيقة اعماقها وطبيعة الارتباطات الباطنة ا غير الواضحة التى تربط الحركة 
الصهيونية بالقوى الدولية الاخرى . وهنا تبرز واضحة خطورة التقاعس الذي تعكسه حركة التجديد الفكري في البلاد العربية . 
فهي حتى اليوم لم تحاول ان تقدم تاريخا واضحا ومتكاملا للحركة الصهيونية بما يعكس تصورنا الذاتي والجماعي لتلك الحركة وبأي 
لغة من اللغات حتى ان مارتن بوبر العالمالانجليزي كتب مقدمته لمؤ لف كوهن بعنوان «اسرائيل والعالم العربي» تساءل: : لاسبب 
الشروط الموضوعية من الطبيعي في كتاب كهذا فان الوقائع كا تبدو من جانب اليهود والعرب لايمكن ان تعكس نفسها بنفس 
الطريقة . ومه) بلغ الجهد لعرض جميع ايعاد الصورة فمن المستحيل ان تقدم وجهه ة النظر العربية واليهودية على قدم المساواة أن 
هذا ليس خطأ الكاتب - وهو يريد ان يحيل بهذا المعنى الى مؤلف كوهن - وانما نتيجة للظروف الموضوعية التاريخية ؛ لتقديم 
التطورات المختلفة من جانب العرب وبنفس المقدرة كما حدث من الجانب اليهودي فان المؤلف يجب ان يكون عربيا وقد ارتبط 
ارتباطا وثيقا ثيقا بالحياة العربية ىا ارتبط مؤلف هذا الكتاب بالحياة اليهودية . فلندع انفسنا نأمل أنه قل يحدث في احد الايام ان مثل 
هذا المؤلف العربي يتقبل مثل هذه المهمة وسوف يحقق بهذا الخصوص ذلك الذي ينقص هذا الكتاب» . ترى متى تمهم جامعة 
الدول العربية واجبها الحقيقي؟ اليس تكليف احد علاء ء التحليلٍ السياسي بمثل هذه المهمة وتمكينه بمجموعة ضخمة من الباحثين 
ان يجيب على هذا التساؤ ل خيرمن تلك المعارض المتنقلة التي تقوم بها الامانة العامة لجامعة الدول العربية يدعوى الدعاية للحضارة 
العربية حيث نجد مجموعة من ا خرائط والصور الى جوار مجموعة ضخمة من موظفي الامانة بدعوى مرافقة المعارض لقضاء ء الايام 
السعيدةيين روما وباريس وغيرها من العواصم الغربية؟ واليس هذا هو الواجب الحقيقي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
الن .| تتقطم عن الطل والوير الاجوف ع اين عشرعاما سى لبهي 
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إن 


شكل رقم )١١‏ 


وظيفة الدولة الاتصالة 


/أاه 


الاسرائيلية لايمكن ان ينطلق في هذه اللحظة الا من تحليل طبيعة التعامل النفسي وابعاده كتخطيط مرحلي 
مهد ويجة. خركة سياسية؛ ستريب :7< ليت وا ينيط بي 11 

سي لعييتهيه :د ين ديم مي / يوهت --277 
تغلفه استراتيجية القتال فأن الاشهر الاخيرة من عام 141/7 تعلن عن وثبة جديدة اساسها تغيير شكلي في 
الاستراتيجية اذ تتحدث عن السلام والتعايش عقب ان استطاعت ان : تنتزع الاعتراف بالشرعية من دول 
المنطقة. ورغم ذلك فأن الاستمرارية قائمة وثابتة : ان اسرائيل التي فشلت في سياستها الخارجية في عام 
17 عنما لم تستطع ان تقفز الى العالم النفسي الذي يحيط بها تريد ان تنجح في عام 1417/4 وقد غيرت 
اسلويها القتالي : هدف واحدى حركة واحدة وان اختلفت منعطفاتها وادواتها. 

متابعة تاريخ الصهيونية سوف يسمح لنا بأن نكتشف الخط الثابت في ذلك التطور الذي يدور حول متغير 
واد اكراه المنطقة على استقبال ذلك الوجود الدخيل وقد فشل عضويا . ان مسالك بالتفصيل ولكننا سوف 
ج بالنجاح خلف التستر السلمي . لانستطيع ان تتابع جميع هذه النواحي بالتفصيل ولكننا سوف نقف 

اساسا ازاء مرحلتين كل منهم| تعكس مذاقا خاصا: نصرٍ عام 14.517 آم معركة اكتوير عام 1810.. 
قبل ان نحاول تبيان المخاطر التي تفرضها عملية التسميم السياسي أن نشاقش ونقيم الحركة العربية في ول 
أبعاد الاخفاق الذي تميزت به. 


اولا: نبدأ بمتابعة موجزة وسريعة للدعوة كأحد تقاليد الحركة الصهيونية . 
ثأنيا : ثم : نعقب بعد ذلك بدراسة محددة الخصائص الدعوة | لصهيونية والاسرائيلية عقب نصر عام ذه" 
الثا: وخلاصة لهذه الدراسة التاريخية والتحليلة نضع افتراضاتنا وتوقعاتنا بخصوص ابعاد الحركة السياسية 
المقبلة 5 النطاق الخارجى لنشاط الدولة الاسرائيلية . 
على اننا قبل ان نتناول بالتحليل هذه الابعاد الثلاث علينا ان نتذكر ملحوظتين: الاولى ان القسم الثالث 
سوف يعالج السياسة الخارجية الاسرائيلية دون ان يدخل في حسابه حوادث اكتوبر ومااعقبها من تطورات . 
منطق طبيعي وقد سبق ان ذكرنا اننا سوف نخصص هذ! الموضوع الفصل الثالث . كذلك يجب ان نضيف 
ان تلك الوقائع التي لانزال نعيشها لانستطيع بخصوصها سوى ان نقتصر على بعض التصورات الحزئية 
تاركين لي القادمة ان تبرز خفايا الحركة السياسية الاس ائيلية. ملحوظة اخرى جديرة بالانتباه ان 
الحركة الصهيونية منذ بدايتها نظرت الى التعامل النفسي على انه الوجه الاخر للنشاط السياسي . الخلط بين 
العقيدةوالدعاية. بين جوهر الحركة ومنطلقاتها النفسية ‏ كان احد ملامح ا حركة الصهيونية في جميع مراحلها 
التاريحية . ومن ثم فمن الطبيعي ان نفرد لهذه الناحية فصلا يدور حول التمييز بين الابعاد العقيدية والنواحي 
الدعاقة فى الصهيونية السياسية. 
نتابع الدراسة من هذه المنطلقات الاربعة. 


() انظر التفاصيل في حامد ربيع , نضرية السياسية الخارجيةء 191/7: ص ٠١94‏ وما بعذها. 


مه 


الممحث الاول 
الصهدونبة السباسية: التمييز دين الابعاد العقيدية والنواحي الدعائية 


5-اهمية التعامل النفسي في تاريح الحركة الصهنبيوتئية والخلط بين الابيعاد 
العقيدية والنواحي الاعلامية: 


لم توجد دعوة سياسية ارتبطت منذ نشأتها بالعمل الدعائي والتعامل الاعلامي ك)| حدث بالنسبة 
للصهيونية السياسية . هذه الناحية لم تققتصر على ان تكون احد ادوات الحركة بل تتابعت مع نفس العقيدة ف 
ديالكتيكية مسكمرهة لوز تارة فتسيطر على نمس العقيدة. ولد 2 تارة اخرى فأذا بالدعوة حور وجوهشر 
الانطلاق السياسي . اسباب عديدة اذت الى ذلك التلاحم : على ان الذي نجب ان يعنينا على وجه الخصوص 

هو التمييز والتفرقة بين الدعاية وماتتضمنه فى كدق والدعوة وماتفرضه من حقائق قٍ عناصر العمل 
السياسي لان هذا وحده هو الذي يسمح بأكتشاف الابعاد الحقيقية للمذهبية التي تستتر خلف الحركة 
السرهيو ا 

يذكر عن هرتزل انه في احدى خطبه الاولى قال كلمته المشهورة «علينا ان نخلق اكبر قسط من الضوضاء 
حول المشكلة اليهودية » : وهو عندما حاول ان يتفاعل مع القوى الدولية خلال تلك الفترة للحصول على 
تأريدها راح يحدث كلا بلخة الصلحة التي تستتر خلف تلك القوى . . فهو يذكر المانيا التى لم يقدر لها بعد 
امتداد لنفوذ استعماري بأنه مضع ان يقود راية الحضارة الالمانية في الوادي الخصيب وماحوله. وعندما 
نحدث الخليفة العثماني يذكره : بما يستطيع اليهود ان يقدموه من معونات مالية واقتصادية للمنطقة وللدولة 
العثماينة ذاتها. بعض المصادر تحدثنا ايضا عن رسائله واتصالاته مع بعض الاذناب في مصر الناشئة والتي 
تدور حول لغة القومية والمساندة من جانب القوميات المحتلة والمستهعمرة في مواجهة القوميات الدخيلة . 
على ان خير مايعبر عن مفهوم هرتزل للحركة السياسية هو العودة الى مؤ لفاته التي استطاع من خلاها ان يقود 
لعْة التخاطب مع العناصر اليهودية. عندما اراد نبي الصهيونية ان يؤْ كد دعوته , يقتصر على كتابه بعنوان 
الدولة اليهودية وانما اضاف الى ذلك قصة مشهورة تفرع لما عقب ذلك خلال عدة اشهر بعنوان «الاارض 
القديمة الحديدة» . كل محاولة لفهم الواقع اليهوديى المعاصر وتطورات الدولة العبرية الى تعيشها ليس ايتداء 
من تلك القصة هي محاولة قاصرة . الاي الحقيقية التي دفعت بهرتزل لوضع هذه القصة هو انه اراد ان يقدم 
تصورا للفكرة الصهيوتنة من خلال الاسلوب السائد ف تلك الفترة وهو اسلوب الرومانسية السساهيياة 
ويعترف بذلك ناشر القصة «نويان» الذي سوف نرى فيم| بعد انه يمثل لا فقط احد دعاة الحركة الصهيونية بل 
المخطط والعقل المدبر لعملية التعامل النفسي كا سيطرت على تلك الحركة خلال الفترة الممتدة منذ ظهور 
النظام النازي في المانيا وحتى تأسيس الدولة اليهوديةني فلسطين اذ يقرر: «الغاية من هذه القصة ليست فنية 
واعما هي الدعاية» هي ان تبعت فى الشعب اليهودي الثقة والايمان في الفكرة الصهيونية ». 

بعبارة اخرى اراد هرتزل في تلك القصة ان يجسد الامل الذي يداعب الخيال السياسي بتقديم نموذج حي 
وافعي للدولة المثالية حيث تتحقق جميع الاهداف من جانب وتصمت جميع الانتقادات من جانب اآخر. وكل 
ذلك من خلال نماذج سلوكية لشخصيات محددة في اطار محدد من التعامل اليومي . 
هي اذن مصدر لاسطورة ومحور لشعار. 


حت 


الواقع ان متابعة الحركة الصهيونية تفرض علينا الحذر في الفصل بين الدعاية والدعوة. بين اختلاق 
الحقائق والوقائع او تصوب ها بشكل معين والمفاهيم الباطنة الحقيقية التي تسعى الحركة الى تحقيقها. مفهوم 
الحركة بعبارة اخرنى ب تاريخ الصهيونية السياسية يسير على قدمين: دعاية وعقيدة وهو يتقدم من خلال 
المنطلقين بل وفي لحظات معينة يقدم احدهما على الاخز ليعود في لحظات اخرى ليعكس الوضع فيو خر ذلك 
المتقدم ليصير قد اضحىمخل: بالاخر. وتتجلى هذه الحقيقة بشكل واضح لو قارنا بين الصهيونية السياسية 
والمذاهب الاخرى التي مرت القرن التاسع عشر. فلو اقتصرنا على المذهبين اللذين قدر هما التكامل من 
حيث النجاح في الوصول الى السلطة لتحقيق البرنامج السياسي المرتبط بذلك المذهبء ها لنا الفارق الذي 
تتميز به الصهيونية السياسية. القومية من جانب والماركسية من جانب اخر هما المذهبان اللذان عاصرا 
وناطحا او تعاونا مع الصهيونية السياسشية: القومية لم تقدر لها اي دعاية منظمة . الماركسية عندما حاولت ان 
تخلق اداة اتصال مع المجتمع الجماهيري لم تجد سوى فكرة الحزب الشيوعي والجماعات السرية وسيلتها 
لنشر الدعوة اليسارية . وعندما قدر للزعيم لينين ان ينتقل الى روسيا ليقود الحركة لم يكن قد قدر له ان يخلق 
في موضع تلك ال حركة اي موجة جماهيرية حقيقية من خلال العمل الدعائي . دعاية بالمعنى الحقيقي اي منطق 
عاطفي يتجه الى المجتمع الكلي مستندا الى اساليب الاتصال الجماهيري لم يقدر لما ان توجد في شكل 
متكامل الا انتداءا من الصهيونية السياسية. 

هل معنى ذلك ان الصهيونية قدمت لنا اسلوبا جديدا للتعامل النفسى والحركة السياسية؟ 

ان الجديد ني الواقع هو ان دعاة الحركة الصهيونية استطاعوا ان ينتفعوا بخبرات سابقة وان يصهروا تلك 
الخبرات في منطق اكثر تجاوبا مع حقيقة النصف الاول من القرن العشرين . رغم اننا سوف نعود لذلك فيما 
بعد بالتفصيل الكافني الا ان علينا ان نتذكر منذ الان ان الخبرات الدعائية السابقة على الحركة الصهيونية 
تتمركز اساسا حول انواع ثلاث من التعامل النفسي . نموذج يعود الى تقاليد الحضارة الاسلامية اساسه 
الدعوة ومفهوم خلق علاقة التعامل النفسي وقد اضحت تدور حول مفهوم الدعاية الحضارية. محورها 
وجوهرها لغة الكرامة الفردية وتضخيم الايمان بالذات الانسانية. اما النموذج النازي الذي يكون المصدر 
الثالث فهو ينبع من فكرة الحرب النفسية. ورغم ان هذا المفهوم م يكن قد تأصل بعد بحيث انه كان يختلط 
الى حد ما بالدعاية الا ان المحور والجوهر الذي يحدد خصائص التعامل النفسى كان يدور اساسا حول 
فكرتين : التعامل ينبع من الموقف ويتحدد به زمانا ومكانا من جانب ومن جانب اخر هذا التعامل ليبس 
القصد منه تقوية ثقة الطرف الاخر في نفسه او ايمانه بذاته وانما خلق نوع من المساندة تنبع من ذلك الطرف 
دون اي اعتبار اخر. 

الواقع ان طبيعة القرن التاسع عشر ثم خصائص النصف الاول من القرن العشرين فرضت هذا التطور 
للعمل الدعائي في تقاليد الحركة الصهيونيه وجعل التعامل النفسي اساس من اسس الحركة السياسية. فأول 
مانلاحظه هو ان العلاقة بين المواطن والدولة خلال تقاليد القرن التاسع عشر والتي من ثناياها تشعبت ال حركة 
الصهيونية بتقاليدها الاولى لم تكن علاقة انتماء عقيدي وانما كانت علاقة ولاء سياسي . الدولة تقوم 
بوظيفةسلبية ولايعنيها من المواطن اي بعد عقيدي . كونه مؤمن او غير مؤمن بل كونه يرفض حتى فكرة 
الايمان لايعنيها. الخركة السياسية كان لابد وان تخضع لهذا المفهوم . ومن هذا جاءت اهمية الاهتمام بالعمل 
الدعائي كأحد المحاور الاساسية التي يقوم عليها المنطق الصهيوني. ولكن من جانب اخر فأن مفهوم الحركة 
ىا عرف حتى بداية القرن التاسع عشر بمعنى الطبقة المختارة أو بعبارة ادق القوة الصغيرة كا ولكن المتكافئة 
والمتقدمة كيفا بحيث تستطيع ان تقوم بتطويع الحسد السياسي ماديا وعضويا لارادتها دون ان يعنيها ذلك 
التطويع لمفاهيمها الفكرية . هذا التصور للحركة السياسية الذي ظل سائدا دون منازع حتى نبهاية القرن 
الثامن عشر اختفى تدريجيا بحيث اضحى لاوجود له في بداية القرن العشرين . ان الحركة السياسية اضحت 
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جماهيرية تقوم على اساس تكتل القوى الجماعية خلف القيادة وجعل محور الترابط هو مفهوم الانصار الذين 
يخلقون العلاقة الثابتة والدائمة بين القائد وبين المفاهيم الفكرية التي تمثلها القيادة والقاعدة الشعبية التي مهأ 
ومنها يتحدد نجاح الحركة السياسية . 

كل هذه الحقائق لابد وان تعس وجودهأوان تتفاعل بها الحركة الصهيونية. ان القوة الحقيقية للحركة 
الصهيونية هي في انها استطاعت ان تكسب تلك المرونة الدائمة التي سمحت ا بأن تطوع نفسها بحيث 
لاتبرز غير متجانسة او متناقضة مع الاطار العام للتطور السياسي الذي يميز العصر. ايضا العلاقة بين 
الدعاية والدعوة في تقاليد ا حركة الصهيونية » مظهر من مظاهر تلك المرونة . 

فلنتايع هذه الحقائق بأيجاز. 


٠‏ العلاقة بين الدعاية والدعوة وديناميات التعامل النفسي في تقاليد الحركة 
الصهيونية: 


الدعاية الصهيونية قديمة قدم الحركة الصهيونية. اعترف بهذه الحقيقة ايضا المؤرخون المحايدون. 
فالكاتب هالبرين» ورغم اتجاهاته الصهيونية الواضحة عندما أرخ الحركة الصهيونية في تطور المجتمع 
الامريكى المعاصر وجد من واجبه ليكون عرضه كاملا ان يفرد فقط للعمل الدعائي فصلين كاملين بل وجد 
من الضروري ان يعلن بصراحة عن ان فهم تطور العلاقة بين القوى السياسية في المجتمع الامريكي بصفة 
عامة وبين القوى المتصارعة حول وضع اصول الحركة الصهيونية كحركة سياسية بصفة خاصة لايمكن ان 
يكون كإملا ان لم يجعل المنطلق الاول والاساسي هو ليل العمل الدعائي . بل يصل به الامر الى حد ان 
يعلن ان نفس الخلافات بين القوى السياسية من حيث عددها او طبيعتها لم تكن الا اداة لتوسيع نطاق الرأي 
العام المهتم وبالتالي لتسهيل عملية العمل الدعائي . المؤرخ الامريكي ستيفنسون منذ اكثر من خمسة 
وعشرين عاما عندما تعرض لتحليل العلاقة بين الصهيونية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية 
انتهى الى التسليم بأن المتغير الاساسي ني هذه العلاقة خضع لعامل التعامل النفسي باوسع معانيه: اكراه 
وغسيل مخ يصاحب الاعلام ويرتبط بالدعاية بمستويات مختلفة وبأساليب متعددة كان من شأنها دائها ان 
تساعد عملية التخاطب والتفاوض بين القوى الذاتية 5 المجتمع الامريكي والقوى الصهيونية الغازية . 
والواقع اننا عندما نتعرض للاصول التاريخية للعمل الدعائي في تقاليد الحركة الصهيونية يجب ان نربط دائ) 
الماضى بالحاضر من خيلال مسالك متعددة. سوف نرى في| بعد ان الدعاية والدعوة يكونان محور التعامل 
التقسى وانه رغم استقلال كل منهه| عن الاخر من حيث جمهور المستقبل الا ان هناك رابطة خفية تجعل 
الامتزاج والتزاوج بين الدعاية والدعوة كخطوات حركية تكون الوجه الاخر للحركة السياسية . 

غموذج واضح هذه الحقيقة يقدمه لنا احد المفكرين الاسرائيليين المعاصرين وهو الكاتب «موشى 
ماكوفير» . ففي دراسة له نشرتها تلك المنظمة التي تتسمى باسم «المنظمة الاشتراكية الاسرائيلية» منذ عدة 
اعوام يخبرنا بما يسميه احباء الاتجاه البروخوني في الفكر السياسى الاسرائيل المعاصر. لايعنينا بهذا 
الخصوص ان نناقش جوهر هذا الفكر. ولكن لنستمع الى تعليقات المؤلف الصهيوني بهذا الخصوص . 


يقول الكاتب فْ مقدمة دراسته: «وخلال الاعوام القليلة الماضية استطاعت الاداة الصهيونية الدعائية ان 
تقوم بمجهود ضخم لاحياء الفقه الوحيد للعمالية الصهيونية كما سبق وان صاغه اليهودي الروسي بروخوف 
5 الاعوام الاولى من القرن العشرين . جيش صغير من الموظفين عهد اليه باعادة اعداد طبعات جديدة 
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لؤلفاته الرئيسية بأغلب اللغات الاوربية وقد ارفقت بها تعليقات مدروسة. بب#اويضيف الى ذلك 
فماو لانت عن اسياب الاهتمام الفجائي بكاتب يمثل اتجاهات ضعيقه ف تقاليد الصهيونية ويفصله عن 
الواقع الاسرائيلٍ اكثر من نضف قرن فضلا عن انه لايمثل في تاريخ القوى السياسية الاسرائيل سوى 
امات مداه القت من الس السياسي منذ اكثر من عشرين عاما. ان احياء هذا المذهب السياسي 
يفرض اسثئلة عديدة. هل هناك حقيقة تاريخية جديدة قد برزت في الفترة الاخيرة تما تجعل من مذهب 
بروخوف ونظريته وسيلة اساسيه قادرة عنى ال : قر الظريودن ثم خلق فرعا ديد من الاستحابة وتصوج 
بدفعة للحركة الصهيونية اكثر قوة الى الامام؟ ؟ ومن هو الجههور اذى سؤف :تسعى الضهيوتية الى خطابه من 
خلال بروخحوف؟ 

لاتعنينا الاجابات التي يصوغها المؤْ لف المذكور بعدر ماتقدم لنا غية كلا لانت حول التخطيط الدعائي 
الاسرائيليٍ. يقول في نبهاية دراسته : «ليس من الصعب اي ا ) التساؤ ل لماذا هذه الفلسفة وهذا 
التصور اضحى يوصح الاهتمام والاحياء من جانب اداة الدعاية الصهيونية وما هي الاسباب الحقيقية لهذا 
الاهتمام الفجائي . ان السبب في ذلك يعود بايجاز الى هذا التشابه في المناخ البنياسي والفكري المعاصر في 
العام الغربي وذلك المناخ الذي عرفته اوروبا الشرقية اثناء ميلاد الفكر البروخوثي . ان دعاة الصهيونية على 
استعداد لان يستخدموا جميع الوسائل لربط الشياب اليهودي فى الغرب بالتقاليد الصهيونية السياسية 
وابعادة عن جميع تلك الحركات الاخرى التي لايمكن إلا ان تشغير بالصوييونية السياتحية 
كالحركات التروتسكية والكاسترية على سبيل المثال. واحد تلك المناهج هي تشريب الاشخاص افكار 
وايديولوجيات نفس القائمين بالعمل الدعائي لايؤْ منون مها وهم يطمئنون العسهم بأن هذا الاسلوب ليس 
الا خطوة اولى ومؤقتة بحيث انه عندما يصل الينا اولئنك الذين نتحدث اليهم سوف نستعيد قدرتنا على 
المبادرة) . 

والخلاصة ان افكار بروخوف تمثل اتجاها اشتر تراكيا واضحا في تقاليد الخركة الصهيونية . هذا الاتجاه الذي 
يرتبط بالفترة الاولى لنشأة الصهيونية ظل ضعيفا منذ بدايته وم يقدر له النجاح الفعلٍ او الحقيقي . ٠‏ من 
الناحية الواقعية ية اختفى منذ عشرين عاما ولم يعد موضع الاهتمام . ولكنه في الواقع. برط ميق تارة 
تمائل الواقع الذي يعيشه الشباب المعاصر في غرب اوربا. من هذا المنطلق تحددت الاستراتيجية 
الاسرائيلية ا الاولى في سبيل ربط هذا الشباب هو احياء افكار بروخوف كاداة خلق التعاطف 
والاندماج الخركي . ولكن هؤ لاء الدعاة يعلمون مقدما بأن هذا المنطلق لايمثل جوهر الدعوة الصهيونية وهم 
لذلك يعتبرون الدعاية هذه خطوة اولى سوف تعقبها دعوة حقيقية عندما يقدر هذا الشباب ان ينتقل الى 
اسرائيل وان يخضع بالتالي لعملية التحويل العقيدي المحلية بقتصد خلق المواطن الاسرائيلي المترابط والمتكتل 
في عملية التماسك السياسي التي تضم وتصهر ابناء المجتمع المحل. 

عقيدة. دعوة. دعاية: عناصر.ثلاث تتفاعل وتتكامل دا مخططة ودباليكتيكية معينة.» بحيث 

للحقيقة النفسية ان تتقدم فتضم وتحتوي جميع العناصر الصالحة لحة للاستيعاب الفكري . 

هذا الطابع المتميز للتعامل النفسي في التقاليد الصهيونية يفرض علينا اكثر من ملاحظة واحدة . اوها ان 
العلاقة بين الدعاية والحركة او بعبارة ادق بين التعامل النفسي والحركةء في تقاليد الصهيونية السياسية ليست 
بجحرد علاقة ارتباط وانما هي علاقة عضوية. ان الدعاية هي الوجه. الآخر للحركة. وكا انه لايمكن فهم 
الدعاية الصهيونية دون فهم الحركة الصهيونية فمن العبث محاولة فهم الحركة الصهيونية دون التغلغل ف 
جوهر الدعاية الصهيونية . 

ملاحظة اخرى ترتبط بالاولى وتنبع منها . هذه الرابطة انوثيقة بين العمل الدعائي والعمز , السياسي 
تسمح بفهم لماذا يجب ان نؤكد على ضرورة التعمق في تحليل المنطق الدعائى لاسهيوق السايق فى كشأة 
الاسرائيلية. الهدف من هذا التحليل لايقتصر عن جرد ال لرغبة في الوصول ل الفهم اخقيقي للمشطق 
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المتكامل الذي سيطر على الدعاية الصهيونية في بعض مراحلها. بل ولان هذا التعميق هووحده الذي يسمح 
من جانب بادراك حقيقة ابعاد الحركة الصهيونية والحكم عليها اي تقييمها من حيث النجاح او الاخفاق. ثم 
من جانب اخر لان هذا التعميق وحده هو الذي سوف يمكننا من فهم حقيقة وابعاد الحركة السياسية للدولة 
الاسرائيلية كامتداد عضوي للمذهب الصهيوني . سبق ان رأينا ونقلا عن احد الكتاب الاسرائيليين كيف ان 


احياء مذهب سياسي معين لاقيمة له في تقاليد الحركة الصهيونية في هذه اللحظة مرتبط ارتباطا وثيقا. بطبيعة 
واهداف السياسة الاسرائيلية الخارجية كما صاغتها وساعدت على بلورتها انتصارات اسرائيل عام /1951 . 

وهذا يقودنا إلى الملحوظة الثالثة والاكثر اهمية: ان علينا في فهم حقيقة التعامل النفسي ان نربط تلك 
الحركة بالحقيقة الاجتماعية والتاريخية . او بعبارة اخرى فان التعامل النفسي ينبع من خخصائص الموقف بمعنى 
انه اما يعكس موقف تحدد زمانا ومكانا واما يقدم لموقف تسعى الحركة الصهيونية خلقه واختلاقه . 


الحركة الصهيونية تسير من منطلقين : دعاية ود كيد لقي فج ملا مفسييي و 
في داخل الي جد الصتهيواءة . وهى سو وني ا المنطلقين عنصر ثالث 


- الصهيونية السياسية وعملية التسمم السياسي للمنطق الاوربي خلال الربع 
الاول من القرن العشرين 


لنستطيع ان نفهم حقيقة الحركة الصهيونية يتعين علينا ان نعود الى تحليل المشكلة التي ارتبطت بالصهيونية 
السياسية بحيث تكون الخلفية التاريخية للحركة السياسية: اي المشكلة اليهودية. المشكلة اليهودية بمعنى 
وضع اليهوديى داخل المجتمع الاوروبي من حيث الحقوق او الواجيات ظهرت ف التاريخ خ الغربي ف 
مرحلتين : الاولى خلال العصور الوسطى وقبل الثورة الفرنسية والثانية خلال القرن التاسع عشر. الاولى 
كانت على حساب المجتمع اليهودي : : يكن التساؤ ل يدور حول اعطاء اليهودي حقوقا كالمواطن او 
الذي ينتمى الى نفس المجتمع الذي يعيش في داخله المواطن اليهودى وانما كيف نستطيع حماية | 
الاصل م من هدا الوباء الذي يتمثل ف شخص المواطن اليهودي . مذابح الذم العديدة او الاك ال او 
عملية الطرد المشهورة لم تكن تمثل سوى الخاتمة المنطقية بغض النظر عما تتضمنه من مبالغة من جانب الدولة 
لحل تلك المشكلة. الثورة الفرنسية جاءت فمنحت المواطن اليهودي جميع الحقوق السبالية واعتبرته على 
قدم المساواة مع غير اليهودي . 


الفهم الحقيقي للحركة الصهيونية يفرض علينا ان نعود الى فهم اتار الثورة الفرنسية من حيث علاقتها 
اليهودية فنتيجة تحرير اليهود باسم الثورة الفرنسية حدثت حركة فكرية مزدوجة : 
من جانب تعلق ق اليهودي بالمجتمع الفرنسي كحقيقة فك بةوبالثورة الفرنسية كمفهوم فلسفي . من جانب 
اخر ارتباط حركة التحرر بحركة الاندماج والتشبه. بالمعنى الآاول فان الكتابات التي صدرت خلال النصف 
الاول من القرن التاسع عشر والتِي تعلن الارتباط المطلق بين تاريخ الثورة واليهودي عديدة لاحصر للا. 

يكتسوسيد! المعنى واحد من اشهر المؤ رخين اليهود الذين ينتمون الى تلك الفترة «رايناح» : 

«كل بودي اليوم يملك قلبا وذاكرة هو ابن لفرنسا الى عرفناها في عام و ان تاريخ اليقود 
اضحى منذ تلك الفترة وقد اندمج وتفاعل مع تاريخ الحضارة الفرنسية . ويصل 
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البعض الى القول انه لم يعد من الممكن النظر الى الماضي اليهودي على انه ينتمى لليهود او على انه يمكن ان 
يعالج مستقلا في ذاته . انه جزء لايتجزأ من التقاليد والتراث الفرنسي . الناحية الاخرى لاتقل وضوحا لدى 
كتاب تلك الفترة : -فالفيلسوف المشهور هاليفي يجعل من تلك الدراسة التى سوف يقدر ها فيا بعد شهرة 
لامثيل لها بعنوان «موجز تاريخ اليهود المعاصرين» منطلقه في الدفاع عن ان اليهودي لايختلف عن الاخرين 
وعن انه لايقل عن الاخرين حمقا ف المطالبة والتمتع بالحريات والحقوق وانه لايقل عنهم قدرة على اداء 
الالتزامات والواجبات . الكتاب الذين راحوا يؤ كدون هذه الدلالات خلال هذه الفترة عديدين لاحصر 
هم . والمؤلف المعاصر «ماروس» في احدث كتبه عن سياسة الاندماج يجمع لنا قائمة مذهلة هذا الخصوص . 
وم يقتصر الامر ني هذا الشأن على حد التأكيد بواجب اليهودي ان يثبت جداراته بهذا التشبه بل ان البعض 
يصل به الامر الى ان يحدثنا عن تغيرات عضوية اصابت المواطن اليهودي كنتيجة لذلك التغير العام الذي 
صاحب ورافق الثورة الفرنسية . 

المرحلة الثانية للمشكلة اليهودية ظهرت خلال القرن التاسع عشر. ففي النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وني اطار ذلك التطور العام للحركات الرجعية التي بدأت منذ مؤ تمر فيينا حدثت انتكاسة لتلك الحقوق 
ولتلك الحريات التي اعطيت للمواطن اليهودي وبصفة خاصة من حيث الواقع . حركات التعصب ضد 
الاصل السامي بدأت مرة اخرى تنتشر وتتسع وتغمر في شكل فيضان عام وبصفة خاصة عقب انتصار المانيا 
في الحرب السبعينية . وصلت الى قمتها مع قضية دريفوس المشهورة والتي ادت بهرتزل الى صياغة مؤلفه عن 
الدولة اليهودية . 

ازاء ذلك عادت المشكلة اليهودية لتبرز مرة اخرى وكان من الطبيعي ان يتساءل المفكرون عن مسالك 
حل تلك المشكلة. تعددت الكتابات والمواقف ولكنها تركزت حول واحد من حلول اربعة: الهجرة الى 
المجتمع الامريكي حيث الاملى معقود على عدم وجود تلك التقاليد الصارمة للكراهية ضد اليهود. او 
الاندماج في المجتمع البرجوازي القائم من خلال الزواج المختلط مع مايعنيه من فناء للشخصية اليهودية. 
الاندماج في الحركات الثورية الخفية التي بدات تسيطر على الشباب الاوروبي باسم اليسارية بقصد تحطيم 
المجتمع القائم وبناء مجتمع جديد. والحل الرابع والاخير وهو المطالبة بانشاء وطن قومي لليهود . 


هذا الحل الاخير هو الذي سيطر على الفكر اليهودي في خلال الربع الاخيرمن القرن التاسع عشر ووصل 
الى قمته باسم الصهيونية السياسية . 

الذي يعنينا مبذا الخصوص هوان نلاحظ كيف ان الصهيونية السياسية لم تكن سوى رد فعل لاخفاق من 
خلال حركة ومنطق مصطنع يكون في حقيقته نوعا من الدعاية المنظمة : 
اولا: هو رد فعل لاخفاق المواطن اليهودي في أن يثبت جدارته بأن يكون مواطنا قوميا كالاخرين بمعنى ان 
يندمج في المفهوم الحديث للمجتمع السياسي كى] خلقته وبلورته تقاليد الدولة القومية . 
ثانيا: ان الحركة الصهيونية مهذا المعنى تقوم على اساس منطق التشبه او هي بعبارة اخرى امتداد لما نسميه 
نظرية 4551501136108 في النطاق الجماعي عقب ان اثبتت فاعليتها في النطاق الفردي . الثورة الفرنسية 
اعطت اليهودي حقوق المواطن. الصهيونية تريد ان تعطي للمجتمع اليهودي حقوق المجتمعات القومية 
الاخرى. هي بهذا المعنى حركة جماهيرية تقوم في حقيقتها على اساس التشبه وترفض التميز. 


ثالثا: وهى لذلك تخالف حقيقة التقاليد اليهوددية. ان اليهودية كديانة وكدعوة الهية تفترض ان المواطن 
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كفل بسدينة. انه يدفم ضريبة الخطيئة من خلال المذاب والال سي هي تيز اليهودي . لعي 
تطالب لليهودي بحقوق غير اليهودي وتعلن انه لافارق بين ماتسميه القومية اليهودية والقوميات الاخرى. 


رابعا: وهي كذلك تخالف اليهودية الاصلية حيث ان هذه الاخيرة تقوم على اساس ان العودة الى اللاررض 
المقدسة انما نتم بناعا على دعوهة ولسدك بعمل ارادي مرده تصميم وعرع المواطن اليهودي . الصهيونية 
السراسية لش جلاء التع اليد وترقهها رنهبا ءانا وبطافا. 


خامسا: وهكذا الصهيونية في حقيقتها لاتعدو ان تكون نوعا من الدعاية او ان شئنا بعبارة اخرى اكثر دقة 
صورة من صور التسميم السياسي اساستها اقناع العالم بأن هناك مجتمع بودي يمكن ان يوصف بأنه مجتمع 
قومي ويملك جميع عناصر ذلك المجتمع كخطوة اولى ومقدمة للحركة السياسية التي سوف يقدر لا ان تتبلور 
خلال الربع الثاني من القرن العشرين . 


4- مراحل تطور العمل النفسي فى تاريخ الحركة الصهيونية: 


العرض السابق يسمح لنا بأن نفهم لماذا متابعة التعامل النفسي في تقاليد الحركة الصهيونية يفرض علينا 
التمييز بين مراحل متعددة تبعا لتغير المواقف الذي كان لابد وان يفرض على الحركة الصهيونية التغيير في 
استراتيجيتها وبالتالي التغيبر في عملية التعامل النفسي . واذا سلمنا كيا سوف نرى فيما بعد ان الادب 
اليهودي خلال القرن التاسع عشر يمثل نوعا فت الضهيونية الفكرية السابقة على الصهيونية السياسية وبصفة 
خاصة في محاولة تنظيف الطابع القومي اليهودي فاننا نستطيع أن نعود بعملية التعامل النفسي الى مرحلة 
سابقة على نفس الصياغة السياسية للحركة الصهيونية . 


وانواقع اننا لو نظونا الى الحركة الصهيونية كتدفق سياسي مذهبي لوجدنا انها تتركز حول واقعتين: 
الواقعة قعة الاولى هي الثورة الفرنسية في نباية القرن الثامن عشر والواقعة قعة الثانية انشاء دولة اسرائيل في منتتصف 
القرن العشرين ©. الواقعة الاولى اخرجت المجتمع اليهودي من مجتمع |الحيتو الى المجتمع القومي . لم يعد 
اليهودي يمثل الشخص المحتقر وانما هو المواطن صاحب الحقوق. انشاء دولة اسرائيل اخرج اليهودى اهن 
المجتمع القومي الى موصو العالمى بحيث لم يعد اليهودي يمثل اقلية رغم الاعتراف ري فهي د 
مجتمع هامشي وانما اضحى د ينتمي الى دولة وتمثله اداة حكومية تتحدث باسمه في الاسرة الدولية ول ماقي 
الواقعتين نستطيع ان نكتل جميع تطورات ا حركة الصهيونية وتطو ور الفكر اليهودي في ابعاده العامة . 
اموي يتاجن العبي عورا السعيا عي تر نيد ني اخفقت في 
نتحقيقه من خلال الثورة الفرنسية 


السؤال الذي يفرض نفسه علينا: هل هزيمة 14517 تمثل واقعة ثالثة تفصل بين مرحلتين من هذه 
الناحية؟ ان المتابع للمناقشات الحارة الدائرة في الؤساط الاسرائيلية وني المؤتمرات الصهيونية يفرض على 


(4) قارن على وجه الخصوص .74 .2 ,1970 ,قهه236 عط عدمدمة أع15:3 ,21011 1م 
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نفسه هذا التساؤ ل: ترى هل سوف يقدر لاسرائيل في خلال مرحلة قادمة ان تخرج من حدود الدولة القومية 
ذات السيادة المحصورة في اقليمها الى الدولة العالمية ذات الفاعلية في التلاعب ني اطار التوازن الدولي؟ وهل 
يرتبط ذلك مضه م الوظيفة الحضارية للدولة العبرية» مفهوم سابق على وجود تلك الدولة ولكنه م يقدر له 
الايناع الفكري والتأصيل الحركي والتخطيط السياسي الا عقب حرب عام /14517؟ ان اسرائيل تحدثنا اليوم 
عما تسميه بالسلام العبري فهل هناك علاقة في هذا المفهوم بين طبيعة انتصار عام ١9517‏ واستغلال ذلك 
الانتصار في عملية خلق الانصار للدعوة الصهيونية؟ 


كل هذه علامات استفهام يتعين علينا ان نحاول الاجابة عليها بايجاز ودقة من خلال المتابعة التاريخية 
لنستطيع ان نفهم ابعاد الدعوة الاسرائيلية في اعقاب هزيمة حزيران © . 


نستطيع في تاريخ التعامل النفسي للحركة الصهيونية ان نميز بين مراحل خس : 


فطيلة القرن التاسع عشر نظر اليهودي الى الثورة الفرنسية على انها تماثل روج اليهود من مصر او نزول 
القوانين المقدسة على جبل سيناء . يقول «تالمون» هذا الخصوص : «ان فرنسا اضحت بالنسبة للهيود الوطن 
الثاني بل واضحث بالنسبة لليهود المتعصبين المؤمنين بقدسية الروح على المادة ارض الاباء الروحية 
الوحيدة)" . 93 


فالتأكيد على ذاتية المجتمع اليهودي لا بد وان تفود الى يوه وبالتالى ان انفصاله ومن ثم الى صدأم مع الطابع 
القومي الكل الذي يعايشه. هذا الصدام الذي انتهى بقضية دريفوس المشهورة كان لابد وان يؤدي الى 
فرض تلك التتيجة : وهي ان الدعاية ليست هي الدعوة. الدعاية التي تتجه الى المجتمع الفرنسي لتحقيق 
احترامه لليهودي وتعاطفه معه ليست هى الدعوة التى تتجه الى اليهودي لتاكيد ايمانه بذاته وتميزه عن غيره بل 


(9) يرتبط بهذا التساؤل تساؤ ل اخر يدور حول باب افجرة السوفيتية الى اسرائيل في اعقاب حرب عام 1171 . قبل ذلك 
التاريخ بعام تقريبا المؤلف السابق ذكره في معرض حديثه عن تماذج الادراك الذاتي لليهيودية يعلن بصراحة: ان المجتمع اليهودي 
في روسيا السوفيتية هو الذي يملك الاجابة على جميع استفهامات المستقبل» انظر تالمون. م. س. ذ. ص 177» وقارن حديث 
رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية بن كويس الذي نقله الصحفي المشهور موسى كوهن على صفحات الجيروزاليم بوست 
بتاريخ 1478/5/5 حيث وجه اليه السؤال التالي : لماذا الصهيونية تمثل اسم| سيئا؟ فاجاب: «اذا كانت الصهيونية اضحت تمثل 
اسما سيئا في اسرائيل فان هذا ليس ذا دلالة مطلقة . ولكن ني كثير من البلاد فان موقع الحياة اليهودية من الممكن إن يصير يفا 
لولم توجد الحركة الصهيونية» قارن ايضا نفس الجريدة بتاريخ لل ة/ و كةطاو١ 5/١‏ /لاكوك *١1/؟١1958/1.‏ 


)٠١(‏ التفاصيل يجدها القاريء في مؤ لفنا بعنوان: الصهيونية السياسية والدعوة العقيدية» حول تطور العمل الدعائي اليهودي 
قبل انشاء الدولة العبرية» انظر حامد ربيع: دراسات اساسية م. س. ذ ص ١17‏ وما يعدها. 
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ورفض الاندماج مع المجتمع الكلي)”" . 

المرحلة الثانية : والتي تجعل منطلقها التاريخي كتاب الدولة العبرية تعلن عن تكامل الحركة السياسية باسم 
الدعوة الصهيونية . منذ أن وضع هرتزل كتابه عن الدولة العبرية وبصفة عامة ابتداء! من القرن العشرين 
حتى بداية الحرب العالمية الثانية تغيرت الدلالة الحقيقية للتعامل النفسي بين الحركة الصهيونية والمجتمع 
الذي يتجه اليه بالخطاب . ان الحركة الصهيونية خلال تلك المرحلة لاتتجه الى المجتمع الجماهيري ولا تريد 
ان تحصل على التأييد العالمي واغما تسير بحذر وعناية ساعية نحو مراكز القوى السياسية في العالم المتمدين 
بقصد الحصول على تقبل شرعية التواجد اليهودي في الاسرة الدولية”©. وهكذا نلحظ كيف ان هرتزل 
يخاطب الاصدقاء والاعداء بلغة واحدة وهمي لغة المصالح . وهو لايعرف بعل مقهوم الانصار كمفقهوم متميز 
عن اولئك الذين نستطيع ان نسميهم المؤيدين. الوسيلة دائما في كلا الحالتين الاقناع وتشويه الطابع القومي 
انه الرجل الضعيف او صاحب القوى المحدودة الفاعلية التي تريد ان تتعلق بمراكز القوى وان تحصل على 
تأكيد الشرعية حتى ولوعلى حساب نفسها”". هذه المرحلة تمركزت فيها الحركة الصهيونية في جنيف. ورغم 
وجود بعض الاسماء الضخمة التي ساعدت على تأصيل العمل الدعائي للحركة الصهيونية الا انها محدودة 
الاهمية في نطاق التحليل الذي نتناوله. على ان ذلك لايمنع ان نتذكر كيف ان نويمان9" استطاع أن يدفع بما 
اسمي لجنة الاعلام العام التي انشثت في عام 4 ١4‏ ف امريكا بدفعات قوية وصلت اقصاها عندما صدر 
الكتاب الابيض في عام 19374 حيث استطاعت هذه اللجنة ان تدفع بارسال نصف مليون تلغراف الى 
البيت الابيض وان تحقق تجمعا ضم ربع مليون مودي وهويصيح بالاغنية التقليدية «اذا نسيتك انت يابيت 
المقدس. فلتصب ذراعي اليممى بالشلل». 


تأتي المرحلة الثالثة والتى تعنينا على وجه الخصوص وهي تلك التي تمتد منذ بداية الحرب العالمية الثانية 
وتنتهي بالاعتراف الدولي الصريح بانشاء اسرائيل . هذه المرحلة هي التي عرفت انتقال الحركة الصهيونية الى 
الولايات المتحدة حيث جعلت هدفها خلق تيار فوى من الرأي العام الامريكي يقوده يجلس الطوارىء 


)١١(‏ انظر حول اهمية قضية دريفوس في تاريخ الحركة الصهيونية لاكويرء م.س. ذ. ص ”” وما بعدها وكذلك على وجه 
الخصوص قارن: 
.96 .2 ,1971 رصم هلتسدكة زه دعنانادم عط] .214112115 بالكثير من الغموض الذي يمنع من مواجهة عناصر منطقها بوضوح 
وصراحة . والواقع ان الحجج التي تستند اليها الصهيونية جميعها حسجج ضعيفة قابلة للمناقشة والرفض دون صعوبة انظر على سبيل 
المثال. .303 .2 ,1968 ,عدهةوتط*ل عصة 3000 :دع 222 اع ككزن[ , ا( 1م 

وهنا لابد من سؤال نطرحه على قينا علدا م تحاول اجهزة الاعلام العربي حتى الان ان تتناول هذا الموضوع الذي يمثل نقطة 
الانطلاق الحقيقية في الدعاية الاسرائيلية بالنسبة للرأي العام الاوروي؟ يضاعف من ذلك ان الرأى العام الاسرائيل بصفة خاصة 
عقب عام 14517 بدأ يناقش شرعيته بل ويشك في تلك الشرعية وبصفة خاصة بخصوص بعض الناطق المحتلة او بعبارة ادق 
الرأي العام لم يعد يقبل الحديث عن الارض الموعودة ومبدأ الشعب المختار. ليس هذا موضوع هذه الدعوى ولا مناقشتها. ولكن 
السؤال الذي نطرحه ونلفت بخصوص موضوعه النظر يدور حول اهمية هذا المدخل للتكشيك من شرعية الوجود الاسرائيل ف 
والحديث باسم المنطقة فان النتيجة دائم| تعننى “كسبااً للقضية العربية . مرة اخرى نكرر: اين الاعلام العربي واين التتخطيط 

الحقيقي للدعوة العربية؟ انظر ايضا .د .2 ,1961 ,536 طكتوع1 عط 04 دع10 ع1 ,518100 1مقر 

)١71(‏ شرعية الوجود الاسرائيلٍ من بين المنافذ التي تسعى الحركة الصهيونية دائما الى تشويهها واحاطتها 
(15) حامد ربيعء فلسفة الدعاية. م. من . ف » ص /الم! وما بعدها. 
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الصهيوني من خلال مسالك معينة بحيث تتبنى السياسة الامريكية مهمة الدفاع عن شرعية اقامة دولة عبرية . 
الصهيونية السياسية وهي تعبر عن حقيقة العصر وحقيقة المجتمع الذي تتفاعل معه وتتفاعل به لابد ان تجعل 
اسلويها يغلف بمنطق جديد ويستند الى مسالك جديدة . هذه المرحلة هي التي عرفت بوضوح عملية التمييز 
بين الدعاية والدعوة ووضعت الاصول الفكرية للتفرقة بين حقيقة الخطاب الذى يتجه الى خلق الانصار 
وحقيقة التعامل الذي يؤدي الى تعميق علاقة التأييد 29. ْ 


تأي عقب ذلك المرحلة الرابعة والتي تمتد قرابة عشرين عاما منذ الاعتراف«الصريح بشرعية الوجود 
الاسرائيل. خلال هذه المرحلة المدف من الدعاية يصير اقل وضوحا واقل تحديدا ولكنه اكثر تنظيها واقوى 
فاعلية . الدولة الاسرائيلية تريد ان تحقق الكثير: تأكيد للشرعية» اعتراف قانوني بالتواجد من جانب الدول 
الى تنتمي الى المنطقة. تقديم صورة قومية نظيفة لليهودي تصل الى حد استحواذ الاعجاب من جانب الرأي 
العام المتمدين وغير المتمدين» اهداف متسعة ولكن ادواتها اكثر قوة واكثر فاعلية. فالدولة الاسرائيلية ها 
وجودها الدولي وهي اداة تستطيع ان تتحدث لافقط في نطاق رسمي بل وباسم الاقليات اليهودية في جميع 
انحاء العالم. على ان هذا التعدد للاهداف وهذا التنوع ني المشاكل فضلا عن الاضطراب الداخلي في الحياة 
السياسية وعدم وضوح طبيعة العلاقة بين الدولة العبرية واليهود في الدياسبرا ادى الى تشويه العلاقة بين 
الدعاية والدعوة . صحيح ان هذا التشويه لم يصل الى اقصاه وانه في خلال مراحل معينة وضحت بشكل 
صريح حقيقة التفرقة بين عملية خلق الانصار وعملية خلق المؤيدين. على ان هذه التفرقة لم تبرز واضحة 
لتعيد التقاليد التى سبق ان وضعتها الحركة الصهيونية منذ ان انتقلت الى نيويورك في اوائل الحرب العالمية 
الثانية الا فى اعقاب هزيمة /1951. . 


)١5(‏ ملحوظة سبق ان تناولناها في غير هذا الموضع تدور حول النقص الواضح في التحليل الذي درج عليه العلماء العرب عندما 
يتعرضون لدراسة الصهيونية السياسية اذ لم يحاولوا باي شكل كان ان يربطوا في هذه المذهبية بين الحركة السياسية والنواحي 
الدعائية وقد احلنا اسباب هذه الظاهرة الى عاملين: من جانب غلبة المنهاجية التاريخية في اسوء تقاليدها بمعنى النظرة الى التاريخ 
على انه تسجيل حوادث او متابعة احداث», دون اي محاولة للربط بين تلك الحوادث واللاحداث من جانب والاطار الفكري العام 
من جانب اخر. ولعلنا لسنا في حاجة بهذا الخصوص الى ان نذكر علمائنا العرب بما فعلته الحضارة الالمانية وعلى رأسها مومسن » 
عندما استطاعت من خلال تاريخ المجتمع الروماني. ان تقود حركة الخلق 6 من جاتب والحركة الوحدوية من 
جانب اخر. كتابة التاريخ هي ايضا اسلوب من اساليب الصراع الفكري في سبيل د يد الذات القومية ولكن هذه الحقيقة تغيب 
كلية عن علمائنا. والعامل الثاني يرتبط باللغة العبرية والمعرفة مها . فنحن لانستطيع ان نتصور مشتغلا با خركة الصهيونية وبصفة 
اخص التطور الاسرائيلٍ المعاصر دون المام بتلك اللغة. ان مجرد الاستناد الى بعض المصادر المنقولة باللغات الاخرى لايمكن ان 
يكفى مندذا الخصوص ويعود ذلك الى عوامل عديدة . فالى جانب كون هذه المصادر في هذه اللحظه لاتصير اصلية ومباشرة كا هو 
واضح فعلينا ان نتذكر ان الفقه الاوروبي كما بينا في غير هذا الموضع هو باجمعهلا يمئل!ي درجة من درجات الحياد. انه عدا 
استثناءات قليلة ومحدودة تختفى في الطوفان الفكري المعاصر يدافع اساسا عن القضية الصهيونية وهو ابتداءا من تلك المقدمات 
لايمكن ان يعكس الحقيقة التاريخية الا مشوهة اوجزئية. بل الاكثر من ذلك ان هناك قسط ضخم من الفكر الاوروبي اثما يعبرعن 
ابواق الدعاية الصهيونية المخططة بدقة واحكام . ولعل نموذج واحد كافي لتأكيد هذه الملاحظة وقد تناولناه في غير هذا الموضع ولكنه 
جدير بالتنبيه المؤلف الذي اصدرته الاهرام بعنوان نهاية التاريخ ومصدره الوحيد مجموعة مقتطفات اختارها احد دعاة الصهيونية 
بحبكة وعناية وطبقا لتخطيط مسبق ومدروس ليستطيع من خلال نشرها في المجتمع الامريكي ان يحصل على تأييد هذا المجتمع 
للقضية الصهيونية. انظر تفاصيل نقد هذا المؤلف وتحليل الاخطاء العلمية التي وقع فيهاء حامد ربيع.» عملية صنع القرار 
السياسي » مج مجو 2 » جزء اول» ص ه١‏ وما بعدها. نموذج اخر قد يكون اقل خطورة من ذلك السابق ذكره ولكنه يعكس 
بدوره هذا النتقص الخطير في الاطار الفكري لمتابعة تحليل الحركة الصهيونية يقدمه لنا وليد الخالدي في كتابه باللغة الانكليزية 
باسم : .)كعنتومدم 0: معلاعط جمه2 انظر نقدنا للمؤلف المذكور في حامل, ربيع . دراسات اساسية. م. فق 3د د عين 28 وَعَا 
بعدها. 
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قبل ان ننتقل الى المرحلة الخامسة والتي تنتهي عند عام 19517 علينا ان نتذكر علاقة التطور المتتالى 
والاستمرارية الثابتة في المراحل الاربع السابقة : المرحلة الاولى والتي ابتلعت القرن التأاسع عشر نستطيع ان 
نسميها بمرحلة الدفاع عن اليهودية السياسية . استخدام الادب وعملية التاريخ كلاهما وسيلة من وسائل 
الدفاع عن الطابع القومي اليهودي لاحياء الشعور بأن اليهودي لا يختلف عن غيره وان عليه ان ينظر الى 
الآخرين نظرة المساواة لانظرة التبعية . هي دعاية حضارية دفاعية ولكنها اعدت للصهيونية كدعاية سياسية . 
المرحلة التالية تصير فيها الدعاية الوجه الاخر للحركة السياسية. رغم اختلاف منطلقاتها واختلاف فتراتها 
الزمنية الا ان المحور الذي يسيطر على الدعاية خلال تلك الفترة هي انها تتجه الى الرأي العام الدولي وعلى 
وجه التحديد ذلك الرأي العام الذي يستطيع ان يؤثر في القوى المتحكمة في السياسة الدولية بقصد اكتساب 
تلك الشرعية التى هي ني أشد الحاجة اليها. منطلقاتها تتأرجح بين الدعاية والدعوة ولكنها تقوم اساسا حول 
عملية تخدير كاملة لحقيقة اهداف الحركة الصهيونية حتى لو اضطرت الى ان تعادي ابنائها الذين يفضلون 
اسلوب الدعوة على اسلوب الدعاية . ونمودج ذلك لستطيع ان نجده واضحا ف حركات جابوتنسكي 
واعوانه. دعاية سياسية حركية ولكنها دولية. المرحلة الثالثة وتنتقل فيها الحركة الصهيونية الى المجتمع 
الامريكي حيث تتحدد اهداف الحركة بخلق تيار قوي من الرأى العام المحلي يقود من خلال مسالك معينة 
الى أن بق السياسة الامريكية الدفاع عن شرعية اقامة دولة عبرية. التعامل النفسي خلال تلك المرحلة 
سوف يختلف من حيث طبيعته : انه دعاية داخلية ترافقها دعوة ايضا داخلية وتنبع من مواقف محلية بقصد 
التحكم في القوى السياسية الامريكية. تأق عقب ذلك مرحلة رابعة تميزت بالأعتراف الدولي الصريح 
بالاداة الحكومية الامر الذي كان لابد وان يصبغ الدعاية بطابع متميز: انها دعاية سياسية قومية داخلية 
وخارجية في ان واحد. 

المرحلة الخامسة تبدأ منذ عام 1 . أن واقعة حرب الايام الستة تمثل نقطة الانطلاق في حركة تدريجية 
ترمي الى تحويل استراتيجية القتال الى استراتيجية سلمية اساسها التغلغل النفسي بالاقناع والاتصال 
المباشر. لن تنجح الدعاية الاسرائيلية بهذا الخصوص دفعة واحدة بل ويمكن القول بأنها فشلت جزئيا في 
بداية هذه المرحلة كنتيجة لعدم وضوح الابعاد او بعبارة ادق كنتيجة للغرور الذي اصاب السياسة 
الاسرائيلية ولكنها عقب معركة اكتوبر سرعان مااستطاعت ان تندمج بكامل قوتها مستغلة الاطار الجديد 
للاوضاع السياسية في المنطقة لتحقيق تلك الاهداف الدعائية التِي فشلت في تحقيقها عقب النصر العسكري 
مباشرة . هذه المرحلة هى مرحلة التسسيو السياسى . 


نتابع هذا الايجاز في علاقته بهدفنا الاصيل بشيء من التفصيل . 
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المبحث الثاني 


الدعوة وتقالدد الحركة الصهنيوسية 


٠-_انشاء‏ لجنة الطوارىء للمشاكل الصهيونية واعادة تنظيم الجهاز الدعائي: 


5 اوائل الحرب العالمية الثانية وفي اثناء انعقاد الحلسة الواحدة والعشرين للمؤ تمر الصهيوني العالمي ف 
جنيف وعلى وجه الخصوص في أغسطس 419 ١‏ امخذ قرا حاسم كانت له اخطر النتائج .رغم أن هذا القرار 
كان مبعثه ظروف مستقلة عن العمل الدعائى الا انه دفع بعملية التعامل النفسي من جانب الدعوة 
الصهيونية بخطوات حاسمة 9) الف ادهو لان قلة الطوارىء للمشاكل الصهيونية وجعل مقرها الدائم 
مدينة نيويورك والتسليم لما بأن تقوم بوظائف القيادةالسياسية للحركة الصهيونية. مرد ذلك يعود 1 
عاملين : اهمية اليهود الامريكيين وقد اضحوا يكونون مركز الثقل في الصهيونية العالمية. ولكن بصفة خاصة 
احتمالات القتال 5 اوروبا واحتمالات الانتصارات النازية وتوقعات الخحرب الطويلة الامد الامر الذي 3 
وان يفرض قطع الصلات الحقيقية مع بود وسط وشرف اورودا دفع بالحركة الصهيونية العالمية الى ان تنقل 
مركزها القيادي الى نيويورك. وكان من الطبيعي ان تقتنع هذه اللجنة الجديدة بأن واجبها الاساسي هو خلق 
رأي عام حلي ذو فاعلية ليساند الحركة الصهيونية في حركتها السياسية "© . . على ان العامل الحاسم الذي حقق 
الدفعة الحقيقية لخلق البناء النظامي الذي استطاع ان يقوم بعملية نحويل كاملة للرأي العام الامريكي 
واليهودي في تلك المنطقة هو الاستقالة التأريخية التي قدمها اا ا 


يعلن نويمان بمناسبة الاستقالة ان الدعاية الصهيونية لن يقدر لها ان تحقق غايتها طالما ان اللجنة التي 
تشرف غليها لآ تعدو أن تكون تجمعاً للخلاقات الشخصية ومن ثم فهى تصوير للتنيذب الذي لا يستقرعل 
قاعدة واحدة قِ عملية الانطلاق الخركى : اسلوب العنئف والمواجهه. من جانب وسياسة التوفيق والمهادنة 


)١15(‏ هالبرين. م. س. ذ. » ص 187 ومابعدها. 

90 خلينا ان تلا حل ذا ا سرس مدع عمج لمعل ليطت السهيون . فلوان الحركة الصهيونية جعلت منطلقها الدعائي 
لندن او جنيف لما كانت قد استطاعت ان تغزو الرأي العام الامريكي . السشبب في ذلك يعود اساسا الى ذلك المتغير الذي كثيرا 
ماخفي على المسؤ ولين عن الاعلام العربي وهوان الدعاية الداخلية تختلف اختلافا جذريا عن الدعاية الخارجية . انتقال اخركة 
الصهووثة الى الولايات المتحدة ة سمح لها ان نجعل منطلقها الاتصالي هو نظرية الدعاية الداخلية على عكس ماكان يمكن ان يحدث 
لوقدرها إن تنمركز في جنيف او لندن اذ ان دعايتها في تلك اللحظة تصيردعاية خارجية . والواقع ان الحركة الصهيونية منذ بدايتها 
فهمت هذه الحقيقة. وهي لذلك عندما ارادت أن تقوم بدعاية في اوساط الطبقة الحاكمة -- ومنذ بداية القرن أالحالي أوسلة: 
اثنين من قادتها ومفكريها وهم اولا جابكسوسن يساعده الزعيم المشهور جابوتنسكي للاشراف على اجهزة الدعاية الصهيونية 
ابتداءا من القسطنطينية واستنادا الى الاقلية اليهودية الضخمة التي كانت ولاتزال منتشرة في تلك المنطقة . والواة قع أن مرد الااهتمام 
في تلك اللسظلة علق حر كه ججائية بتطلقة عزن تلك المقطقة يعود الى فياك ختركة تركيا القت م حركة كنت اي ل اللباكيا 
نحو التأكيد على قومية المجتمع التركي وعلى التقليل من اثمية الارتباط بالعالم الاسلامي والعربي . وقد تجلى ذلك في مجموعة 
المقالات التي نشرها جابوتنسكي في عام ٠8‏ يعنوان «تركيا الجديدة . . . » حيث طالب بمبدثين الاول هو النظر الى السياسة على 
انها قوة وفقط قوة واعتبار الخركة الصهيونية حركة سياسية ومن ثم يجب ان د تسعى الى امتلاك القوة بح بجميع ادواتها ومظاهرها الهو 
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الثاني ان على السياسة الصهيونية الا تبالغ في تقدير قوة العرب والا تجعل موضع اعتبارها سوى الصلحة الحقيقية 2 
اليهودي بصراحة وبوصوح . والذي يجب ان نلاحظه في هذا المنطق ان جاب سكل اغا استخدم المنطق التركي الذي فناك 
الحركات الثورية في تلك الفترة ونقله الى لغة الدعاية الصهيونية . وهكذا لم يتردد في ان يعلن ى سبق ورأينا في غير هذا الموضع 
كيف ان اسلوب الدعاية ان له ان يختلف وان على دعاة الصهيونية ان يلجأوا الى اسلوب الصراحة دون مغالطة . وكيا سبق ورأينافي 
غير هذا الموضع كيف طالب ان تعلن بصراحة ووضوح اهداف الحركة الصهيونية في تركيا ‏ وتحديدها بانها انشاء الدولة العبرية م 
فهو هنا في عام ١94٠١8‏ يطالب برفض الشعار الداعي الى التظاهر بالذهاب الى فلسطين لمجرد -عراثة الارض . وعقب ان 
غادر تركيا لفترة قصيرة عاد جابوتنسكي في يونيوعام 1404 ليشغل منصب المسؤ ول الصهيوتي عن جميع انواع الاعلام اليهودي 
كانت الدعاية الصهيونية قبل ذلك «تقوم على تضليل رجال تركيا الفتاة في محاولة اقناعهم بان الصهيونية لانسعى لاقامة دولة يهودية 
في فلسطين بل الى تجرد السماح لهجرة اليهود بحرية والى نيل استقلال ذاتي في الحقل الثقافي البحت «على العكس من ذلك بدأ 
جابوتنسكي تعاملا اساسه الدعوة في مفهومها الحقيقي: ليس الكذب وانما |الصدق. ليس محافله الحصول 


تان الشاهية وانها السعي نحو خلق الاتهبتاو الاقليات لم تتردد على لسان زعمائها في ان تطالب بتأييد 
الهجرة اليهودية خلال الاعوام الاولى اللاحقه للحرب العالميه الثانيه . ولنتذكر ان الاحزاب الشيوعية والحركات اليسارية في تفس 
تلك الفترة كانت تو يد انشاء الوطن القومى اليهودي في الارض الفلسطينية . على ان اخطر مايجب ان تلاحظه هوان زعماء العرب 
وفادة الحركات المحلية القومية نظروا الى تلك الحركة باستخفاف دون اي جره عابم جاتب اشكري يلين العنام 
ا حركي البعيد المسدى, بين القومية الاسرائيلية والقومية العربية. ان السبب الحقيقي الذي يستتر خلف هذا الاخفاق يعود الى ان 
القومية العربية في خلال تلك الفترة لم تكن قد وجدت بعد صياغتها التي تسمح ها بفهم ابعادها الاقليمية والعالم العربي خرج مفتنا 
عقب الحرب العالمية الاو لى دون ان يجد وحدته لا الفكرية ولا اخركية. وهكذا نستصيع تستصيع أن نحد- اسباب هده الااخفاق في الابعاد ابتابية : د 


(أ) عدم وجود ذكر قومي عربي . 

(ب) عدم وجود فكر قومي فلسطيني . 

(ج) عدم ادراك لحقيقة الحركة الصهيونية . 

(د( احتفاء القيادات المحلية المعبرة عن المصالح الذاتية والقادرة على فهم ابعاد المشكلة جردة عن التصور والادراك الغربي 8 
انظر لابيير. م. سس . . ذ.» ص 75947 ومابعدها. ١‏ 


وقد افلح جابوتنسكي خلال تلك الفترة في خلق المساندة والاقتناع العقيدي من جانب عدد لابأس به من الشخصيات اليهودية التركية . شجعه 
ذلك على اعداد خطة بقصن تنفيذ حركة ثقافية تربط اليهودي بتقاليده الحضارية. من تلك الحركة انطلقت فكرة قيام الجامعة العبرية. قارن ايضا 
معلومات لا بأس بها في : .556 .2 ,1959 ,1463 أكنهه2 ع1 , 7181128210 لاحظ ان هذا المؤلف ترجم الى 0 العربية من جانب مركز 
الابحاث بعنوان الفكرة الصهيونية ‏ النصوص الاساسية. اشراف ائيس صايغ » والغريب ان المركز المذكور في ان يخبرنا باسم ا مو لف في طبعته 
العربية . ترى هل كان يعابر انا عايج خو امد اقلم النضاية الالسراكيلة8 ويس نك از سدق عه الختيقة نوات من صدر هذا الكتاب هو 
نويمان الذي ابرزنا في هذه الدراسة مدى اهميته في تاريخ م الصهيونية وكيف انه يجب ان يعتبر الى جوار اثنين اخرين المخطط الخقيقي لجميع 
حركات الدعاية والدعوة من جانب الحركة الصهيونية تالحرب البالة الثانية حتى هذه اللحظة . يقول نوعان في المقدمة التي ذكرها في 
صدر هذا الكتاب والتى اغفلها بطبيعة الخال من توي !١‏ لترجمة باللغة العربية دان المؤلف الحالي يطرح مناسبة لدراسة اصول فكرة استطاعت ان 
تكتل شعب وان تخلق امة بل وان ن تصنع التار ربخ ويضيف الى ذلك كيف ان مصادر هذه الدراسة قدمت في ضورتها الاصلية من خلال متابعة 
كبار المفكرين لتكون مأيسميه التاريخ الفكري للثورة الصهيونية . والامر الاكثر مدعاة للدهشة هوهوان هرتزبرج قدم في النص الانجليزي 
دراسة تحليلية عن الفكرة الصهيونية تصل الى حوالي مائة صفحة بحيث تكون في ذاتها . مؤلفا على حدة. في هذه المقدمة يلحظ القارىء اعتدال 
واضح في تحليل الصهيونية . فهويقول في ص ١7‏ : «حتى اليوم وعقب انشاء اسرائيل لايمكن القول بأن الصهيونية قد نجحت اوفشلت» ثم يعود 
في نهاية دراسته فيعلن «ليست وظيفة الو رخ خ ان يناقش تأييدا اورفضا لصدق ما ورد في هذه الادعاءات . وظيفته اكثر منذلك اعتدالا: ان يلصف 
وجود مثل تلك الحالة العقلية نحن نستطية إن نطرح التساوٌ ل: لماذا اهملت هذه المقدمة عن عنتد© انظر انيس صايغ . الفكرة الصهيونية. 
النصوص الاساسية. لاا هت لاه 


/١ 


من جانب أخر. ودون أن يتحقق ذلك على الاقل من خلال ؛ تخطيط وتنسيق ينبع من حقيقة وخصائص موقف 
المواجهة . انها كا يقول القائد الروحي السابق ذكره في حاجة الى ادارة مركزة ومركزية وعليها ان تضع برناجا 
لنشاطها وان تملك ميزانية قادرة على أن تواجه المهمات الخطرة ة التي عليها ان تؤديها . هذه الاستقالة وما ارتبط 
بها من حوادث وما سبقها من فشل وما أعقبها من نجاح هي التي يجب ان تكون المنطلق الحقيقي لفهم فلسفة 
العمل الدعائي الصهيوني بما في ذلك حميقه التنظيم الفعال الذي مكن الحركة الصهيونية من ان محقق 
اهدافها النفسية -- وكمال لا ب للمناقشة في حقيقته حتى قبل انشاء الدولة سيت هام 


اتخاذ قرار مودوع وضع 1 لحالة ا وعلم - التي كانت يبظ عل الجهاز الدعائي 
- في : 


اولا : اضافة تتظيم اس الطوارية للصهيونية الامريكية . 
ثانيا : اتبثيار رئيس الع الحاخام اباهليل سيلفر يساعده الحاخام «(ستيعن وايز) على ان يتولى اللاول 


اليد بعد يا لهذا 1 أفيح يتوق عق منعد وعشرية شخصا عغلوة اللينات التطيدية 
الاربعة للقوى السياسية الصهيونية مع عدد مماثل للشخصيات القيادية المفكرة التى يتم اختيارها بناء على 
قدراتهم الذاتية 9©. 1 
نحددت منذ تلك اللحظة اهداف العمل الدعائى بالنسبة للصهيونية السياسية في اربعة ابعاد: 
3 اكتساب الرأي العام المح في الامريكي سك سر ترا السركة الصهيونية 3 في النطاى الدولي . 


ب القضاء ا + بف سوبو رع يد ويم | انه رج عن نطاق 


عد شري الدعائية وقد اضحت مركزية. مركزة ومتناسقة فمن الطبيعي ان يسهل عليها ان تصير عدوانية 
ع استفزازية والا تكتفي باتخاذ موقف الدفاع عن القضية . 
1 وذلك | 

و لى جانب خلق درجة معينة من درجات التضام- نْ مع المجتمع اليهودي الامريكي والحركة 
الصهيونية اساسها لا فقط الايمان يتلك الدعوة بل والتعصب في الدفاع عن المبادىء التي تتضمتها العقيدة 
الحديدة 9" , 

الذي يعنينا من دراسة ٍ هذه المرحلة على وجه الخصوص امرين : اوها تحليل طبيعة التخطيط الدعائى 
للصهيونية السياسية ثم ثآنياً خراسة اولئلك الدعاة الذين قادوا هذا التخطيط من خلال اول قكرية واه 
ومحددة . 


(18) هالبرين. ٠.‏ م. سن . 5-3 ص 559 ومابعدها. 

(19) نفس المرجع السابق ذكره ص 53١5‏ . 

)٠ 0‏ انظر خطبة سيلفر التي القاها امام مؤْتّر اليهودية الامريكي ني ١957‏ والذي أورده ايضا هوتز برج م سس . 3 .» ص'”اذه 
وما بعدها. 


فى 


١‏ الخلفية الاجتماعية للعمل الدعائي الصهيوني: 


تحليل التخطيط الدعائي للصهيونية السياسية خلال الفترة السابقة على الاعتراف الدولي بالحقيقة العبرية 
لا يمكن ان يكون كاملا ومعبرا عن حقيقة التطور الذي اصاب الرأي العام الامريكي خلال تلك الفترة اذا ل 
نوسع حدود الدراسة ونطلق ابعاد التحليل : مكانا وزمانا وموضوعا. ١‏ 

علينا ونحن نسعى الى فهم كيف نجح اولئك الدعاة ان نقف قليلاً وان ننحنبي اعترافاً لا فقط بالقوة 
والاصالة بل وايضا بالقدرة على المغامرة والصلاحية على تحقيق الاهداف التى تحددت بوضوح فاذا بذلك 
المجتمع الممزق يتكتل في قبضة واحدة تسعى لتؤكد ذاتها وتثبت ان عشرين قرناً من المهانة لم تفعل سوى ان 
تزيذ من تصميم الارادة على تحقيق الرصالة الالحية. 

لنستطيع ان نفهم حقيقة هذا التطور فلنتصور شرائح المجتمع الذي كانت تتجه اليه الصهيونية السياسية 


فهناك اولاً اليهودي الامريكى : الهدف بخصوصه واحد لا يتعدد هو خلق المؤمن المتعصب النقى الذي 
هوعلى استعداد لان يتخلى عن كل شيء, ثروته واسرته بل وحياته في سبيل الارض الموعودة واذا كان هذا 
الهدف يمثل الحد الاقصى فهناك حد ادنى للحركة السياسية في مواجهة اليهودي الامريكى : التأييد المادي 
والمعنوي الايجابي والمنتظم المستمر الذي لا ينقطع ولا يتوقف 7©. ١‏ 


ثانياً: ثم هناك الامريكي غير اليهودي : وهنا الهدف يختلف ودرجة اتساعه تتنوع. الدعاية الصهيونية تسعى 
لان تخلق من أبناء المجتمع الامريكى غير اليهودي موجات كاملة لتأبيد القضية اوعلى الاقل العطف عليها. 
ولكنها لا تقتصر عند هذا الحد بل هى ايضاً تتجه الى ابعاد معينة في خلق فئة من بين الشرائح التي وصفناها 


بأنها مجتمعات امريكية غير بهودية ترتفع الى مستوى التعصب والايمان فاذا مها صهيونية رغم انها غير يهودية . 


ثالثاً: ولكن هذه الدعاية وهي تتتجه اصلا الى المجتمع الامريكي لا تنسى من هو خارج المجتمع الامريكي 
وبصفة خاصة من آمن بالصهيونية واضحى بالنسبة للقضية يمثل الطابور الخامس في المجتمعات الاوروبية 
حيث لا يزال لتلك المجتمعات أهميتها وقدرتها في نطاق التوازن الدولى وبالتالى في صنع القرار السياسي . 


وهكذا نجد الطبقات والشرائح تتداخل : فاليهودي منه الصهيوني وغير الصهيوني » والصهيوني منه اليهودي 
وغير اليهودى ومستقبل الدعاية منه الامريكى وغير الامريكي ”". واذا كان غير الامريكي قد نزل الى المرتبة 
الثانية من حيث الاهتمام الدعائي خلال هذه المرحلة» فأن غير الامريكي المقيم بفلسطين والذي يقوم 
بعملية الفاتح الغازي المصارع دون حماية ودون امكانية مواجهة عداوة محلية حقيقية والتي لا يزال العالم ‏ 
يكتشف يبعف اغبا عداوة هشة تافهة لا قيمة لا لانها مغهارة على نفسها متخلخلة قد فقدت الايمان بقضيتها 


. هالرين » م.سنءذ. »4 حصن 958 وما بعدها‎ )]١ 
51111111 وى ,2209262 عغ8غ56 طقالع( عطة 220 5عاهاه 10021603 عط'1" ,آله‎ 
1966, 2. 4 


#زا: 


وبرسالتها في الوجود التاريخي ء لآ يمكن ان تتركه جانيا الدعوة الصهيونية ' 
كا ل هذا لا بد وان يفرض تخطيطاً متكاملا . 
فيا هى العقول الخلاقة التى استطاعت ان محقق هذه العملية؟ 


القيادة الفكرتة للعمل الدعائي الصهيوني فى المجتمع الامريكي: 


عندما نتعرض للتأصيل التاريخى للتعامل النفسى للحركة الصهيونية وبصفة خاصة خلال هذه الفترة. 
فأن اسماء ثلاثة لا بد وان تفرض نفسها على انها وحدها التي استطاعت ان تضع اصول النجاح الصهيوني 
خلال هذه الفترةءسبق ان ذكرنا اثنين في هذا الشأن: نويمان وسيلفر وعلينا ان نضيف الى جانب هذين 
الاسمين اسم اخر لعالم له شهرة دولية في نطاق التحليل السلوكي وهو الالماني الاصل «لوين». 


نويمان قائد صهيونيٍ وصل الى الولايات المتحدة وهو طفل ومنذ اعوامه الاولى تعلم اللغه العبرية بل وم 
يكن يتحدث في منزله سوى بتلك اللغة . ولد في فيلادلفيا عام 1907 ومنذ شبابه الاول اشتهرت عنه الحركية 
حتى انه في عام ١1٠١‏ وهوفي السابعة عشرة من عمره اسبس ما يسمى بجمعية الشباب اليهودي . اشترك في 
المؤتمر الصهيون عام وتدخل طرفا في الخللاف المشهور الذى تصارع فيه وبرانديز» . في العام التالى 
نادى باتباع سياسة مناصرة لسياسة هذا الاخير وساهم مساهمه جدية في نجميع القوى الامر الذو ين ام الى 


حل برانديز عن القيادة خلال عشرة اعوام وبحي عام 5 . مثل القوى السيفة لبد كر ف لو تو 
الصهيوني بل وانتخب في عام 9١‏ عضوا في اخيئة التنفيدية للصهيونية العالمية . 

قام بتنظيم لخنة امريكية لفلسطين كانت تتكون من بعض اعضاء مجلس الشيوخ ومن بعض كيار المسؤ ولين 
في الحياة السياسية الامريكية 9". 


(7) قد يبدو هذا القول مبالغا فيه وقد يتضمن نوعا من التقليل من اهمية الحركة المحلية التي كان يجب أن تنبعث من الارض الفلسطينية في مواجهة الحركة 
الصهيونية . ولكن الواقع ونحن بصدد تقييم الحركة العربية والبحث عن اسباب الاخفاق في مواجهة الغزو الصهيوني للمنطقة يجب ان نسلم بأن احد اسباب ذلك 
الاخفاق يعود اساسا الى عدم وجود المقدرة الذاتية المحلية على التصدي لتلك الحركة. لا يكفي تبريرا هذا الاخفاق الزعم بان الحركة الصهيونية كانت تؤيدها 
القرى الغربية لان هذه القوى ما كان يمكن ان تساندها تلك المساندة الفعالة لولم تشعر بضعف المقاومة المحلية . عملية التصدي للتحدي ا ابعاد متعددة: البعد 
الفكري يسيق الصدام العضوي ويستقل عنه . وني نفس اللحظة التي كانت فيها الحركة الصهيونية قد بدأت مخططها الواضح منذ بداية القرن كان العالم الغربي غير 
مدرك وغير قادر على تفهم حقيقة الخطر الذي يتجه الى المنطقة . بل يجب ان نتذكر ان هناك من ابناء المنطقة من أيد الحركة الصهيونية في مراحلها الاولى والذي 
نعلمه على سبيل المثال ان الحركات المأسونية بالاضافة الى بعض حركات الاقليات لم تتردد على لسان زعمائها في ان تطالب بتأبيد الهجرة اليهودية خلال الاعوام 
الاولى اللاحقة للحرب العالمية الثانية . ولنتذكر ان الاحزاب الشيوعية والحركات اليسارية في نفس تلك الفترة كانت تؤ يد انشاء الوطن القومي اليهودي في الاارض 
الفلسطينية . على إن احطر ما يجب ان نلاحظه هو ان زعماء العرب وقادة الحركات المحفية القومية تظروا الى تلك الحركات باستخفاف دون اي محاولة جادة من 
جانب المفكرين لتحديد مدى الصدام الحركي البعيد المدى بين القومية الاسرائيلية والقومية العربية. ان السبب الحقيقي الذي يستتر خلف هذا الاخفاق يعود الى 
ان القومية العربية في خلال تلك الفترة لم تكن قد وجدت بعد صياغتها التي تسمح طا بفهم ابعادها الاقليمية. العالم العربي خرج مفتتا عقب الحرب العالمية الاولى 
دون ان يجد وحدته لا الفكرية ولا الحركية. وهكذا لنستطيع ان نحدد اسباب هذ! الاخفاق في الابعاد التالية: 

(أ) عدم وجود فكر قومي عربي 

(ب) عدم وجود فكر قومي فلسطيني 

(ج) عدم ادراك لحقيقة الحركة الصهيونية 

(د) اختفاء القيادات المحلية المعبرة عن المصالح الذاتية والقادرة على فهم ابعاد المشكلة مجردة عن التصور والادراك الغربي انظ رلا بييره م.س.ذ. » ص 747 وما 
بعدها. 


(4١)الى‏ جوار الموسوعة اليهودية الحديثة تحت كلمة نويمان انظر ايضا لاكوير. م. س. ذ. » ص 0/54 ومابعدها. 
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كل هذا يفصح حقيقة تصوره للحركة الصهيونية وهو خلق مسالك واضحة ومحددة للوصول الى مراكز 
القوى . بهذا المعنى استطاع ان يتغلغل في اوساط قادة الرأي في المجتمع الامريكى . ول تمر على ذلكبقفني 
خملال اقامته بفلسطين قام بمفاوضات مع الملك عبدالله امير الاردن وحصل على الموافقة فقة من حيث المبدأ على 
البدء في تنفيذ عملية الاستقرار اليهودي في المنطقة 


على ان ما يميز نويمان على وجه الخصوص هو ايمانه الى حد التعصب بمبدأ ضرورة وضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب ل 159 ورك امه امدق رور اوتسي زراك لاقام والإنايل سيقي لسر 
الرئيس الفعلي للجنة الطوارىء الصهيونية الامريكية. كان يؤمن بان هذا الآخر هو خير من يصلح لقيادة 
العمل الدعائي . ظل الى جواره كصديق ومرافق ومدافع . وعندما اضطر سيلفر الى ان يقدم استقالته في نهاية 
عام ١1944‏ ضغط عليه نويمان ليظل في منصب القيادة في العمل الا.عائي واقنعه بالعودة عقب عدة اشهر فقط 
من تلك الاستقالةءفي عام ١165‏ انشأ معهد هرتزل ثم مطابع هرتزل واخيرا مؤسسة هرتزل التي تنشر المجلة 
الشهرية ((ميك ستريم) والتى لا تزال حتى هذه اللحظة حور الدعاية والدعوة الصهيونية في القارة الحديدة. 


سيلفر هو الرجل الثاني الذي تدين له الدعوة الصهيونية بوضع قواعد واصول التخطيط للعمل الدعائى 
الذي اساسه التمييز بين الدعاية والدعوة خلال تلك الفترة *». ولد في عام 1847 في لتوانيا وتوني في امريكا 
عام ١9451‏ . منذ عام 6 ينتميى الى النظام الكهنوي الامريكي م هذا لم يمنعه من متابعة الدراسة 
للحفول عل غفة قريجات للدكتوراة من اكثر مخ جامعة غرنية والحدة. 

ما قدمه حقيقة هو قيادته الواضحة التي برزت منذ ان قدرله ان يقود الصراع في امريكا وتخارجها في سبيل 
الاعتراف بالدولة اليهودية خلال وعقب ١‏ العالية الثانية . الخللاف الصارخ بينه وبين الآخرين كان في 
عدم ايمانه بأن الدبلوماسية وحدها تستطيع ان تقود الى النتيجة المطلوبة اذ يجب ان يرتبط بها ضغط دائم 
ومستمر من جانب الرأي العام الامريكي يعم للدفاع عن القضية الصثهيونية . بدأ ذلك في خطاب 
مشهور في 7 مايو ١441#‏ القاه امام المؤتمر القومي للدعوة الى فلسطين المتحدة تقس سجويا عنتقا مل مزقف 
وزارة الخارجية الامريكية وعلى موقف فرانكلين روزفلت . عقب ذلك وبي غباية نفس العام القى خطاب اخر 
امام المؤ تمر اليهودي الامريكي يعتبر أحد اهم خطاباته تضمن تأصيلا واضحا للتفرقة بين الدعوة الصهيونية 
المتجهةالىاليهودىي والدعوة الصهيوتية المتجهة ايضا الى غير اليهودي عقب انتخابات رو شع 136 
اصر سلفر على ان يتاع من الكتوتعوسى قرادا بيك الدعوة الصهيونية ضد الادارة الامريكية. ترتب على 
ذلك الصدام مطالبته بالاستقالة . رعم ذلك فقد استطاع أن يكتل حوله جلس الطوارىء عاب وان 
ينقل الصهيونية الامريكية الى مرحلة اده النشطة. فهو يعارض اولئك الذين اعتبرهم حذرين في 
استخدام النشاط السياسي بجميع صوره . وهو يضع قواعد حركته الدعائية على اساس مخاطبة جميع القوى 
حتى انه في لحظة معينة حصل على تأييد جميع القادة السياسيين سواء اولئك الممثلون للحزب الجمهوري او 
اولئك المتزعمون للحزب الديمقراطي . 

ظهر نبوغه التكتيكي واضحا عام ١445‏ وذلك عندما اثيرت مشكلة المبادرة بالنسبة لقضية التقسيم كاك 
رأي سيلفر هو ان الوكالة لا يجوز لها ان تعالج الموضوع حتى تتقدم احدى الحكومات بالاقتراح وعكس ذلك 
كان في رايه خخطأ فادحاً من الناحية الحركية وظل في موقفه ثابتاً حتى عندما خالفه المجلس الامر الذى اضطره 


2١‏ هرنز برج » مع. س. ذ.ء» ص ١ه‏ ومابعدها. 
(75) أهم المصادر اوردها هالبرين» م. س. ذ. » ص 5٠4‏ ومابعدها. انظر على وجه الخصوص : 21 هه ععص ةل ,5111/21 
.1943 ,0015] 


ىا 


الى ان يقدم استقالته ولكن المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين الذي عقد ني بازل عام ”144 ايده ومن ثم ظل 
في موقعه. وقد اثبتت الاحداث بعد نظره وقوة موقفه من الناحية الدعائية 7“ . 

وقد عاد هذا النبوغ ليتأكد مرة اخرى من خلال تعامله بيفن وزير الخارجية البريطانية . ذهب الى لندن 
وعايش الوزير الانكليزي ورج من مناقشاته الى الاقتناع بان هذا الاخير ليست لديه اي نية ف انشاء دولة 
اسرائيلية في أي بقعة من خلسطين وان المائدة المستديرة المقترحة ليست الا احدى مناورات وزارة الخارجية 
البريطانية . وهنا ايضا بخصوص هذا الخلاف انتصر سيلفر في مواجهة وايزمان اثناء مناقشات المؤْتمر 
الصهيوني الثاني والعشرين 


على ان النبوع الحقيقي 505 للعالم الاشهر لوين بخصوص بناء منطق الدعوة الصهيونية 
اه اللغة التي تصور انه كان من الممكن ان يصل من خخحلالها الى قلب اليهودي الامريكي . 


١‏ «لوين» وتأصيل منطق الدعوة الصهيونية: 


ليس هذا موضع التفصيل في دراسة جهود لوين ونظرياته التي استطاع من خلاها ان يقيم البناء الكل 
المتكامل لمنطق الدعاية الصهيونية. فلوين احد اشهر علماء علم النفس الذين استطاعوا ان يصبغوا 
بجهودهم الفكرية الثورة التي نبتت في الارض الحديدة بعنوان المدرسة السلوكية 4 . زعم ذ ذلك فأن متابعة 
التأصيل المنطقي والفكري لما اسماه لوين عققدة الكراهية الذاتية يسمح بابراز الاصول الفكرية التي انطلقت 
منها ابواق الحركة النفسية الصهيونية والتي تدور في جوهرها حول عملية التمييز بين الدعاية والدعوة 5 
الحركة السياسية المرتبطة بذلك المذهب. 


لوين عالم لعلم النفس والا- جتماع اصله الماني ولد في عام ٠‏ وم وترفى في مناصب العمل الخامعي حتى 
وصل الى كرسي الاستاذية بجامعة برلين عام بسن 5 العام وتحت تأثير توقعات الضغط النازي 
هاجر الى الولايات المتحدة حيث بدأ حياته الجامعية في جامعة كورنيل ومنها انتقل الى المعهد ذا الشهرة العالمية 
المعروف باسم معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا حيث انشأ مركزا لابحاث ديناميات الجماعة . هذا المركز هو 
الذي سوف يقدر له في) بعد ان ينتقل الى جامعة «ميتشجان ان اربور» وعقه نجاليا تشعاغلب ابحاث التحكم 
في الحركة الاجتماعية . 
ابتداء من عام 1978 بدأ لوين بهتم اهتماماً خاصاً بنظرية الشخصية وبصفة معينة من حيث علاقتها بمشاكل 
ا جماعة وما يتصل بالاطار الجماعي والحركي . وهكذا من خلال مراحل متعاقية استطاع ان ينقل مشا حيم 
الكليات الديناميكية والمجالٍ الحجيوي الى نطاق تحليل الحركة الاجتماعية. نظريات لوين كانت حتى تلك 
اللحظة اي عام ١*4‏ اجمالاً تقف مجردة دوك غاية حركية محددة وكان الالتقاء بين لوين وسيلفر هو نقطة 
البداية في دفع المفاهيم الاكاديمية المطلقة لنظرية لوين نحو الحركة الصهيونية 29 . تجلى تجلى ذلك بشكل واضح في 
المؤ لف الاشهر الذي كتبه لوين ف أو حياته بعنوان «وحل الصراعات اللرساضة والذي صدر في عام 


(707) قارن لاكوير_م . س . ذ. » ص 01/7 ومابعدها. 
)58 حامد ربيع » مقدمة العلوم السلوكية م . س . ذ. ء ص 785 ومابعدها. 
(784) هالبرين. م.س .ذ.ء» ص 588 ومابعدها. 


كا 


4 أي عقب موت صاحبه بعام تقريباً. في ذلك المؤلف نستطيع ان نجد الاصول الفكرية لعملية بناء 
المنطق الدعائي اليهودي ني اهم عناصره أي في تلك العناصر المرتبطة بالدعوة العقيدية. 

المشكلة التي كانت تواجه سيلفر تدور حول موقف زعماء اليهود في امريكا وخيانتهم للقضية الصههيونية . 
وكان ذلك يمثل بالئسية له نقطة ضعف خطيرة كنت ينتحه الى الرأي العام الامريكي بالدعوة الى السائدة 
ونقفس الرأي العام اليهودي. اي ذلك الرأي العام الذي يفترض فيه ابتداءاً أن يكون خلفية من الانصار 
0 . وكانت هذه الحقيقة أكثر وضوحا في زعماء الاقلية اليهودية . طلب من لوين دراسة 

اليهودي المعادى للصهيونية د ثم في لحظة تالية كان على لوين ان ينتقل خطوة الى الآمام بالدراسة 

3 والتجريبية للقيادات اليهودية التي تسيطر على حركة العداء اليهودي للصهيونية السياسية. الابحاث 
الميدانية المتعلقة ذلك تمت في معهد «(ماساشوسيتس» حيف استطاع لوين وبفضل مؤازرة سيلفر له ان 
يو صل ما اسماه فكرة ة الكراهية الذاتية وان يستخلص منها منطقا دعائيا كان اساسا للحملة المخيفة التي تولي 
مجلس الطوارىء الصهيونيٍ شنها على خصومه من اليهود”". 

لنستطيع ان ننهم هذا المنطق علينا ان نتذكر حقيقة حقيقة اليهودي غير الضهيونيٍ في المجتمع الامريكي . 
ابحاث لوين ابرزت حقيقة حالتهم الاجتماعية والاقتضانية وكيف انهم يمثلون درجة معينة ومتقدمة من 
البيسمو والرخاء . هذا الوضع الاجتماعي قْ اغلب الاقليات يثير ظاهرة جدذبت اهتمامات العالم المذكور: 
وهي الرغبة في لويم الاقلية الى رينتفتى اليها الفرد ومحاولة الاندماج في المجتمع الكل ولو على حساب 
الولاء لمجتمع الاقليات . الشخص الذي ينتمي الى الاقلية ولكنه حمق نجاحا اقتصاديا واجتماعيا يوصف 
اده يدياه ه عطي ل سد يلسا دك : يصيريهذا 

تؤدي الا الى صورة من التمزق. وقكل : تبرز واضحة في ذلك المجتمع اوللا الصفات العنوانية 
والاستفزازية. السلوك الاستفزازي يقصد به في اوسع معانيه تلك الصورة من صور التصرف حيث يسعى 
التزروااق التطال الاك لكو ارسق يوت وبر القد ع تعاس الامو يصوي يان القر تر 
ا حركة . هذه الصفات العدوانية قد تعبر عن نفسها ضد المجتمع الاصلى الذي د ينتمي اليه المواطن أي مجتمع 
الاقليات بل وقد ترتد نحو نفس الشخص الذي تصدر منه الحركة . 
وهكذا فان عملية الانتاء او الولاء نحو جتمع الاقليات تكون بالنسية له مصدر الكراهية والتعذيب وبقدر 
عدم قدرته وعدم نجاحه في القضاء على - جميع الفوارق التي تفصله عن المجتمع الكلي والتي تمنعه ولونفسياً من 
الشعور بأنه قد اكتمل في نجاحه الاتتصاطي والاجتماعي بقدر ازدياد عمق هذه العقدة وازدياد تشعب 
مظاهر تلك الكراهية”” . الناحية الثانية المرتبطة مبذه الظاهرة تدور حول السؤال التالي 8 الل يق 
هؤلاء الزعماء أي زعماء الاقليات في علاقتهم بالقوى الاجتماعية التي ع ا مم ان 
زعيم الاقلية اورجل الاقلية الناجح اقتصادياً واجتماعياً يدور في اطارين ويتحرك في مجالين : المجتمع الكل 
الذي يسعى الى غزوه والذي يقف منه أي هذا الاخير موقف الرفض عند حدود معينة اجتماعياً واقتصادياً في 
ان واحد في اغلب الاحيان» ثم مجتمع الاقليات الذي اليه ينتمي وبه يرتبط من حيث الاصل والتكوين. 


1. انظر على وجه الخصوص للموؤ لف مقالين بعنوان .(1935) منامعع نزأممتم 062 كسرع امعط لمعتعوه1م1ء50-مطعبزوط‎ )٠( 
2. كتداع ز عممصمة لع5 3 ط-لاعذ5‎ )1941(+ 
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(1”) انظر لوين» الكراهية الذاتية» م+.س.ذ .. ص 1868. 
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وظلة يعاتب لله اللستيع الشيق الذي شايع إن نميه تنيع الاقليات المزعهر واللي الية #نتمي 
بحكم الواقع وبجهوده في الارتفاع عن المستوى العام اللاقلية التي د د ودع ع ماين 
السؤّال الذي اثاره لوين وحاول أن يعالحه هو الآتي: 0 الذي يحدث في اغلب هؤلاء الذين ينتمول الى 
ذلك المجتمع الضيق المزدهر سواء في علاقتهم بمجتمع الاقليات» سواء دمجتسع الكلي؟ 
يقول لوين”” والااحصاءات تدعم ملاحظاته : ان هؤلاء الافراد هم الذين يسعون الى اتخاذ مراكز القيادة 
في مجتمع الاقليات وهم بذلك يحققون هدفين في أن واحد : يحققون من جانب نوعا من الاحلال للاخفاق فى 
المجتمع الكل ينجاح اخر في المجتمع الفرعي اوفي مجتمع الاقليات وهم من جانب ثان يستطيعون من خلال 
هذه القيادة التي تمكنهم من تنمية علاقات التعايش والتفاعل بالمجتمع الكل ان يخاطبوا هذا الاخير من خلال 
ب د مربي يه الاقليات . 


التفصيل ع سوف 1 ع منطلقا م الصهيونية 0 ا الي سوف تقدم اسه 
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-١‏ عقدة الكراهية الذاتية ومقوماتها السلوكية: 


اليهودي الذي يصاب بهذه العقدة يصير غير صالح لان يمثل المجتمع الذي ينتميى اليه. هذه هي 
النتيجة التي وصل اليها لوين . ومع ذلك بعبارة أنخرى ان زعهاء الاقليات اليهودية في المجتمع الامريكي لا 
يصلحون | لقيادة الاقليات اليهودية9 . لماذا؟ يجيب على ذلك لوين بقوله: ان هذا الشخص يكره نفسه ومن 
خلال تلك الكراهية ورغم انه لا يعترف بذلك يكره ه المجتمع الاصلي الذي ينتمي اليه . بل انه بطريقة لآ 
شعورية يرى في ذلك الانتماء العقبة الحقيقية التي تمنعه من تحقيق الايناع الكل والكامل للذات الفردية. 
والتتيجة ان هؤلاء القادة يصيرون غير صالحين لأن يعبروا ايجابياً عن الرغبات والاهداف التي يعيشها > 
الاقليات وبالتالي فهم غير صاحين لان يشعروا بالاحاسيس التي تسيطر على المجتمع اليهودي . انهم لا 
يمثلون ذلك المجتمع بل انهم تموذج واضح للخيانة اللاشعورية ضد قضية ذلك المجتمع . 


ابتداء من هذا المنطلق الفكري بدأت 3 تردد على الالسنة عبارات دات دلاللات واضحة ؛ التهرب من 
اليهودية ‏ الكراهية الذاتية» الخيانة اللاشعورية* . 


يقول لوين تحليلاً هذه الظاهرة: اذا كان يقصد مثل هذا اليهودي - ينمي الى مجتمع صغير فبدلاً من 
يعمل على تحقيق اهداف ذلك المجتمع اذا بصراع خفي بينه وبين المجتمع الذي ينتمي اسه 
الاقليات ينشب بل ويسيطر عليه اتجاه ثابت نحو ترك والتخلي عن قضية ذلك المجتمع . معاداة السامية 
المعروفة بقوتها بين بعض اليهود هي تعبير واضح عن كراهية بعض هؤلاء «الامراء» اليهود الى الانتاء الى 
المجتمع اليهودي . في اغلب الاحيان هم اكثر الناس امتيازات في داخل المجتمع الذي لا يملك' امتيازات 


(5”) قالرن هالبرين» م و 0 ص ؟١71.‏ 
(7) لوين, م . س . ذ. ء ص 1598 . 
5١‏ لوين» المشكلة النفسية والاجتماعية لمجتمع الاقلية . .م . سس 5-8 ص 5ه١‏ 3 
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هم أولئك الذين و كدههم الحقيقي الخفي هو أن يعبروا الخط الفاصل بين مجتمع الاقليات والمجتمع الكلي. » هم 
الذي يجدون انفسهم ف دلك المركز الذي يصفه علماء الاجتماع بكلمة الرجال الحديون «هؤ لاء الافراد وقد 
استطاعوا ان يحققوا مركزا اقتصاديا ولججماغيا مرضي بين غير البهيد: كل ما يعنيهم هو الاحتفاظ. بالوضع 
القائم ومن ثم ايقاف اي حركة من الممكن ان تثير انتباه غير اليهود . وهم لذلك قد تعودوا ان ينظروا أل 
الوقائع اليهودية من خلال نظرة المعادين الى السامية لاخهم يخشون تهمة ازدواج الولاء في حالة ما اذا اثيرت 
أي حركة هودية) . 


ولتأكيد هذه الملاحظات التجريدية والتي استطا اع لوين ان يستخلصها من ابحاثه التجريبية والمعملية 

يقدم نا بعض الوقائع المعبرة عن هذه الحقيقة وه 2-1 ب - وود سيو 0 
عندما اثيرت مسألة تعيين احد قضاة المحكمة العليا الدستورية من بين اليهود فان اول من نبه الرئيس 
الامريكي الى خطورة مثل هذا التصرف هم من من زعماء الاقليات اليهودية”” . 

ايتداء من هذا التحليل ومن خلال المفاهيم التي صاغها لوين مبذا الخصوص انطلقت أبواق الدعوة 
الصهيونية”” . 


(5") انظر هالبرين» م.س. ذ. » ص 844. 
(5”) نفس المرجع السابق ذكره. ص 786. 
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المبحث الثالث 
الدعاية الصهيونية وهزيمة حزيران 


6 الدعاية الاسرائيلية عقب حوادث ١951‏ 


في غير هذا الوضيع ادرزيا بوشيوح عتاقسر للتطق الدعاتي الاسرائيا لى خلال الفترة السابقة على هزيمة يونيو 
وكذلك اضفنا بعض نمادج من الاتصال الخارجي لعتمئلية تحليل الصعوة الامر الذي صمح لنا باكتشاف 
المداخل الفكرية للدعاية الصهيونية . وكان اهم ما لاحظناه بخصوص تلك الفترة ة هو عدم وصوح التفرقة 
بين الدعاية والدعوة. هذه التفرقة عادت لتبرز مرة اجديدة عقب عام 17 وبصفة خاصه عقب انتخابات 
الكفبييت السابع عام 8 عون اننا اذا إددثا أن نحلل هذه الناحية الاخيرة وهي التي تعنينا على وجه 
الخصوص لكان علينا ان نبدأ بدراسة موضوعية تحليلية ولو موجزة للأطار العام للحركة الاعلامية من جانب 
الدولة العبرية في اعقاب التقير المذكور * 


اذا انتقلنا الى هذه الفترة وحاولنا القيام بعملية المتابعة فاننا لا بد وان نصطدم بأكثر من صعوبة واحدة. 
فالعالم العربي قد استيقظ ولكن يقظته لم تعبر بعد عن حياة وفاعلية واسرائيل بلغت اقصى مراحل قوتها ومن 
ثم لا بد وان ترتكب اخطاء والنصر العسكري في ذاته خير حجة دعائية لتقوية مركزها الاعلامي ومساندة 
حجتها المنطقية ولكن لا بد وان يعرضها وكا حدث فعلا لغرور النجاح . ثم تأي كل هذه العناصر فترتبط 
بحقيقة ثالثة وهى ارتباط المشكلة بالصراع الدولي ف المنطقة وهكذا ' تعد الحرب الدعائية بين منطق 
انسراكئل يسعى لاثبات وجوده ومنطق عرب لا يعرف كيف يدافع عن نفسه وانما مشكلة توازن عالمي يرتبط 
بالاوضاع السياسية المتحركة في المنطقة . 
كل هذا يزيد من تعقيد مشكلة تحليل الدعاية الاسرائيلية في اعقاب عام ١551‏ . ولعله من المؤلم ان 
نلاحظ كيف ان جامعة الدول العربية لم تحاول حتى الآن القيام بأي دراسة علمية حقيقية وجادة بهذا الشأن 
والدراسة العلمية في هذا النطاق لا يمكن ان تكون الا ميدانية مستندة الى اساليب التحليل الوضعي 
والقياسي الكميى*”» . ولو اقتصرنا فقط على ذلك القسط الذي تفرضه متابعة الموضوع في أطار التصور العام 
للحرب النفسية في المنطقة فاننا نستطيع ان نقدم تحليلاً للكليات العامة للسياسة الاعلامية الاسرائيلية في 
نواحي ثلاث : 
اول : تطوو المنطق الدعائي الاسرائيلٍ . 
ثانياً: : اسلوب الجوقة في عملية الاتصال الاعلامي 
العا : : الدعوة وموضعها من عملية الاتصال الخارجي ف السياسة الاسرائيلية . 


(370) انظر من بين المصادر الجديرة بالتحليل : 163 .2 1967,ءموسظ ,601221001 


(*”) قارن شؤ ون فلسطينية » توفمير ١141/7‏ ص ١178‏ ومابعدها ب 2.149 ,1968 ,أعةءك1آ عتاخم00 ,ممععصتد7آ عمرعاط ,تزع لوط 


م١‎ 


متناسق بدايته الاولى في قلب القرن الثامن عشر وخطه العام لا يزال متماسك لم يتجزأ . 

الناحية الثانية سوف تقدم لنا نموذجا واضحا لكيف استطاعت اسزائيل ان توفق بين دعايتها الخارجية 
وعملها السياسي الدولي المتعلق بربط المصالح العاطفية ابتداءا كخطوة اولى سابقة ومسبقة على عملية ربط 
المصالح الاقتصادية بما فيها الحركية*". 


الناحية الثالثة والاخيرة تعيد الينا صورة او تموذج للتطور العام للحركة الصهيونية خلال الفترة السابقة 
على وجود اسرائيل وعلى وجه الخصوص خلال تلك الفترة التي سبق وحددناها بأنها تمتد منذ انتقال القيادة 
الصهيونية الى نيويورك حتى الاعتراف الدولي بشرعية التواجد اليهودي . 


7 نماذج المنطق الدعائي الاسرائيلى 


اول ما زللاحظه على تطور المنطق الدعائي الاسرائيلٍ هو ظهور ممادج جديدة من المنطق العام 30 ا 
بالابعاد الانسانية للقضية الصهيونية . سبق ف غير هذا ا موضع ان اخضعنا هذه الناحية بالنسبة للفترة 
السابقة على عام ١4517‏ لتحليل متكامل. وقد رأينا ان احد المداخل الفكرية لصياغة المنطق الدعائي 
الاسرائيلٍ هو ما اسميناه الحقيقة الانسانية التي تستثئر خلف الوجود اليهودي . حور هذا المنطق هو ان 
الحضارة الاوروبية التي قامت على مبدأً المساواة لم تتردد في ان ترفض ذلك المبدأ بالنسبة لليهود ورغم انها 
اعترفت به بالنسبة لجميع الاقليات الاخرى بل ورغم فضل اليهود على الحضارة الاوروبية وموقف التقاليد 
الاوروبية من الت لتعصب ضد السامية لا يمكن فى الواقع ان يجد له تفسيرا اخلاقيا. وقد استطاعت الدعابة 
الاسرائيلية ان تستغل هذا المنطق 5 قذائفها الاعلامية جاعلة من هذه الحجة اساسا خلق الشحنة الانفعالية 
المتحددة بعقدة الذنب والخالقة لنوع من التعاطف مع القضية اليهودية”*' .ِ 1 
ف اعقاب عام 1 بدآات تظهر نماذج جديدة للمنطق مرتيطة شكليا من جانب الصياغة الاسرائيلية 
بذلك المدخل الذي سبق وحددناه وهو الابعاد الا نسانية للوجود اليهودي . هذه النماذج رغم انا تبدو لاول 
وهلة استمرار لذلك المنطق التقليدي الا انها لو اخضعت لعملية نحليل عميقة لاستطعنا ان نبرز ما تتضمنه 
من تناقضات ليس فقط مع الحقيقة ولكن وبصفة اساسية مع نفس المدلول المنطقي للدعوة الصهيونية سواء 
ف صياغتها 1 عرفناها خئلال الفترة السابقة على حجرت عام /ا" ةل سواء ف تقاليدها المرتبطة بحركات 
التحرير والقوسية خلال القرن التاسع عشر. لا تعنينا هذه الناحية الاخيرة لاخها عرو عن ساق هد الدعلوزر 
ولكن يكفى ان بقدم هذه النماذج لننافقش على ضوئها حقيقة التطور العام الذي اصاب المنطق الصهيوني . 
اول هذه النماذج يدور حول العلاقة بين الدين الاسلامي والدين اليهودي . ففي تقاليدها السابقة 
حاولت الدعاية الصهيونية ان تعدم كلا الحضارتين على انها تعبير عن حقيقة تطورية واحدة»على ان العلاقة 
بين الدين اليهودي والدين الاسلامي هي علاقة انسانية ترتفع عن مستوي النزاع او الصراع بين 
الاجناس”». ويصل بها الامر الى ان احد دعاتها وهو المؤ رخ «توري» اصدر كتابا قبل الحرب العالمية الثانية 
(7*9) فارد: 
1001 18 كعنتههة 0/0 [ق201116 ,+101 شع آخ , 11011 لخ1ة مذ ,تعنامم مواعء مه لمه كعننامم لهمه20ممع مز [عة5] , االشوع م5 
.2 ,1972 رأكةء 


(50) حامد رمع »2 فلسفة الدعاية. م. س .ذء ص ١87”‏ ومابعدها. 
(41) قارن شؤون فلسطينية» 14417. فبراير» عدد رقم 14. ص 8 ومابعدها. 


م١‎ 


بعنوان والتأسيس اليهودي للاسلام) يحاول من نخلاله ان يثبت الاصول اليهودية لا فقط للحضارة الاسلامية 
بل ولنفس التشريعات المحمدية”©». عبر عن نفس المفهوم روزنتال في كتابه الاشهر عن الفكر السياسيٍ 
الاسلامي في العصور الوسطى”2. وكلاهما يصل به 0 الى ان يقرر بأن القواعد اليهودية كانت مصدرا 
تنطييا المغيارة الاسلامية وانه في بعض الاحيان فأن التقاليد اليهودية هي وحدها التي ت* تشبعت ببا التقاليد 
الاسلامية الاصيلة . في اعقاب ١951‏ سوف يختفي هذا المنطق وصرق نجل سوير ا أق انبانية التأكيد على 
التفرقة في اللاأصول العقيدية بين الدين الاسلامي والدين اليهودي . الدعاية الصهيونية سوف نجعل عملية 
التقارب لا نحو الحضارة الاسلامية بل نحو الحضارة |الميحة لتأكد أن هله الأخيرة ستكمدة متا واعبا فل 
الاستمرار فى حقيقتها التطورية مع الدين اليهوديى . إن فكرة الانتماء الى الحضارة اليهودية بالنسبة للتقاليد 
المسيحية تسير, من جانب اد الاسرائيلية في اتجاهين : انجاه ايجابي بمعنى الاستمرارية التي 59 تنقصع 
والوحدة 5 الم هيم والتعاليم واخر سلبي يتحدد يما السسصية ان تسميه عذم الانتماء بالنسبة للحضارة 
الاسلامية حيث نحد التوازي" دون التقاطع او التقابل بين تلك الحضارة اي الخضارة الاسلامية وذلك الدين 
اي الدين الاسلامي مع اي مفهوم اخر بودي او كاثوليكي في أي بعد من ابعاده الذينية . 
وانطلاقاً من هذه البوتقة الفكرية الحديدة9» نجد ان الدعاية الاسرائيلية تؤْ فى حقائق معينة 


اول : هين ترود حاتي ان التارد يخ لم يعرف ايوم لي سيو سو انمض بويت 
الصليبية» ثم موجات الغزو التركي كافية ان تؤكد ذلك؟ ثم هل وفقت فرنسا رغم كل ما فعلته في شمال 
افريقيا فى ان تخلق أي ضورة من صور التقارب اقيق لوسر ليد لت وس ١‏ 
حضارة البحر الابيض من الحضارة العربية مهي للك تمل طبع وبتشبع بمفهوم الوجود الاسلامى 
وهكذا نجد ان الدعاية الاسرائيلية قد وجدت لعا نعيلة من اكرام الط والقموو ا اكع جا 
المجتمع الاوروبي وبصفة خاصة المجتمع الفرنسي : فاهزائم المعروفة وعلى ورجس التحديد الصفحة التي لم 
لف يد من الأجهاق وللتعلفة يظره الفرتسيق من ظمال الريقيا مع فصوا للحالية والقى انتيت بمعركة 
سيناء عام ١465‏ لا بد وان تقدم للدعاية الصهيونية جراثيم قوية لنقل العدوى الفكرية”". 


ثانيا: وقد استتبع هذا نوع من التطور في احدى جزئيات المنطق الدعائي الاسرائيلي. انبا تخفف حديثها 
عن فضل النبوع البهودي عل المجتمع الغري لتؤكد من ناحية اخرى ان هناك ارتباط روحي ومتابعة تاريية 
ف العلاقة بين 0 المسبيحي والتراث اليهودي . تتساءل الدعاية الصهيونية: من يستطيع ان يكرا ان 
التر اث المسيحي هو استمرار واستمداد للتراث اليهودي؟ ان كلاهما ما هو الا تأكيد لعلمية مبادىء معينة 
وحعااق واعهدة والارتباط التاريخي اقوى من ان يتحدد على انه مجرد علاقة ا ووم في حقيقته نوع من 
انواع التوالد الذي كان لا بد وان يبرز بعض مظاهر التناقض ولكنه تناقض يعكس حقيقة الوحدة المطلقة 
الي 5 بين كلا الصورتين من صور الوجود الغربي”". 


ثالثاً : وتبلغ القمة عندما تنتهي الى تأكيد ان كل تجريح للتراث اليهودي هو انكار وانقاص للتراث 


#1111111111 #*#* 1 ا يي ا 


إفحة ,2 .2 ,1967 ,تسم لكآ غه صه نش لصنام لكاو ز عط ,/10121283 
لاحظ ان هذا المؤلف صدرت طبعته الاولى في عام انظر ملاحظات الناشر ص 4؟ من المقدمة . 
فر ٠‏ .2 ,1958 ,تتتقاكآ 226016921 هذ ) اعنام لمع نا ناه ,1205270111 
(#5) .5 .2 ,1970 ,رعصندع221 وز لم ةا عومط/ةآا مم2 
(0:) .5 .2 ,1969 ,ككتداز وعلآ ,601710114832 


(55) انظر على سبيل المثال وقارن حول تطور اليسار الفرنسي عقب حرب الايام الستة جيفيت» م .سن . 595 ص /4 ومابعدها 
وقارن ايضا .124 .2 .1972 ,لإناوعء2 ,[ع12010©, 810 ,5متنهمء2 "1111م 


الها 


المسيحي وهكذا وابتداءا من هذا المنطق تتحدث الدعاية الصهيونية عن تبرأة اليهود من دم المسيح وتجد 
تسا ١‏ المنطقها من بين رجال الحضارة المسيحية ويصفة خاصة اإلطواقف غير الكاثوليكية وهي تتلاعب 
بحقيقة معينة وهي ان الطوائف غير الكاثوليكية وبصفة خاصة البروتستنت نستنت ليست الا تفسيراً متميزاً للتعاليم 
المسيخحية. اذا لك تكون اليهودية مهذا المعنى نموذجا آخر ولكنه سابق ومقدم للمسيحية؟ 


1١7‏ التطوير في عملية استخدام عقدهة الذنب كمنطق دعاني لمفهوم التوضر النفسي؛ 
عقده المسوولية: 


هذا التصور الجديد كان لا بد وان يضعف منه ما سبق ورايناه في الدعاية الاسرائيلية قبل عام ١951/‏ من 
التأكيد المستمر حول عقدة الذنب والتىي جعلت منها اسرائيل احد منطلقاتها المترتبة والمتبلورة حول المنطلق 
الانساني في تأصيل الدعوة الصهيونية . عقدة الذنب؟) الى خلقتها الدعاية الاسرائيلية وطورتها ألى اقصى 
مراحل القوة في عملية التبكيت والتذكير بالخطيئة في بعدين : احدهما تتجه به الى المجتمع الاوروبي والآخر 
تتجه به على وجه امخصوص .لى المجتمع الالماني. إذا بها مختفي لتتحول الى نموذج جديد من نماذج خلق التوتر 
النفسي الاستقلال عملة التسدين العاطي متطلقا لباوك يديه هي لم تعد تتحدث عن عقدة الذنب وان 
تحدثت عنه فباسلوب مخفف يبرز ويختفي دون تضخيم أو تقود ية ان خطيئة الامس قد اختفت وقدمت لا 


الستفلية ان نسميه عقدة المسؤ ولية . 
ما معنى عقدة المسؤولية؟ 


تذكير الفرد بأنه بحكم وضعه وحضارته » بحكم صفاته القيادية وتاريحه القديم والحديث يتحمل عَيعا 
يفرض عليه حركة ايجابية اكثر مما يبدو وقد اعدته لذلك قدراته وامكانياته اسرائيل تستغل هذه الناحية لتذكير 
الاوروبي بأنه مصدر الحضارات وانه مسؤٌ ول عن تطور الانسانية وان هذا كرض عا هيا اعياييا وكين 
عظمته التاريخية ويؤ كد حقوقه المشروعة في المنطقة». وهى بهذا الشكا, تحقق اكثر من غاية واحدة في وقت 
واحد: 

اولاً: تغجنب التوتر الذى كان لآ بد وآن يحدث نتيجة لاستمرار التأكيد غى عقدة الذنب. بعبارة اخرق 
صوحي عينة الفيكك لبي المستمر في اتجاه واحد لو ظلت تركز على عقدة الذنب. وهو امر ما كانت 

بغر اله دعم فيه ال هال عراز من ثم تستبدل بعقدة الذنب عقدة اخرى من نوع جديد.عقدة لا 

تنتضمن اثارة ولا تبكيتا وانما تقويه ة والتحاهااساسه التلاعب بالوتر الحساس . وهنا يجب ان نللاحظ ايضا انها 
عقدة اكثر تعبيرا عن حقيقة الموقف. فالاتجاه العام الاوروبى فى هذه اللحظة وهو يعيش محاولة الاستقلال 
عن القوى الكبرى يتفق ويتجانس مع تأكيد هذه الصورة الجديدة من صور الشحنات الانفعالية . 


(54) قارن رغم قدمه نسبيا .404 .2 ,1972 ,عإهتناظ هذ اعةمى. 1 ,'1880171م 
هذا المؤلف تعود طبعته الاولى عام ١4٠01/‏ انظر كذلك ص 785 . 


الذذا 


2 : وهي اسعنادا آق ذه المعده فاق ترها مد الباق نلرأي العام الاوروبي اذ تشعره انه لا يزال سيد 
الموقف وانه لا يزال يستطيع ان يتحرك وانه صاحب الكلمة الغهائية ئية في منطقة خطرة. الصراع فيها له طابعه 
الدولي الواضح*». على انها وهي تعلم ان هذه الدعاية تخالف الى حد ما سياستها الخارجية التي اساسها 
رفض تدخل القوى الكبرى في فرض الحلول لتصفية الموقف في منطقة الشرق الاوسط فانها تغلف منطقها 
الدعائي بفكرة تعانق الارادات : ان الوصول الى حل لاي مشكلة يجب ان يعني تعانقا بين الارادات المسيطرة 
على تلك المنطقة. ومتطقة الكترق الاوسط اتسحت تقابلا بين ازآذات ثلاث : اوروبيةء ثم ارادة اسرائيلية 
واخريى عربية تقابل هذه الارادات٠هو‏ الذي سوف يسمح بالتخلص من حالة التوتر وهكذا نحقق اسرائيل 
اهدافا متعددة في نفس اللحظة : هي تظهر بمظهر الدولة المسالمه” ف . وهي تفرض بهذا المنطق على الدول 
العربية ضرورة التسليم بالجلوس معها على مائدة المفاوضات وهي تقدم نفسها علي انها الوسيط الذي لاغنى 
عنه لخلق حلقة الاتصال بين الارادة الاوروبية والارادة العربية وهكذا تحفظ دائ! لنفسها خط الرجعة . 


١‏ الاسلوب الهجومي والسلوك الاستفزازي قْ التخطيط الدعائي الاسرائيل 
وتمانذحه: 


على انه لا يجوز لنا ان نتصور ان المنطق الدعائي الاسرائيل قد تغير تغيراً جذرياً فهو من حيث حقيقته لا 
ندال متطقا هحوميا. ان اسرائيل لا تزال تؤمن بأن خير دعاية هي تلك التى تتخذ موقف الهجوم والذي قد 
يصل بها في بعض الاحيان الى حد خلق حالة الاستفزاز. هي تصل الى تلك المرحلة اي مرحلة الاستفزاز 
والعدوانية بشكل واة ضح وصريح فقط في صيف عام 7 ١‏ عقب أزياوة جوالذ|ا مائير الى فرنسا وايطالي0”» 
ولكن خط العناد [لعشاى سودي سابق على ذلك التأريخ بل ويعود بنا عام كه4ة 1 . 
ولذلك : 

اولا: هي تؤكد بطريق خفي وني جميع اصطلاحاتما المتدأولة على الفصل بين مصر وسيناء . رغم ان هذه 
الحجة كانت متداولة قبل احداث 1451 . عبر عنها بشكل واضح حديث بن جوريون مع جريدة الفيجارو 
مد ابجوب سوسس اوسيو ديو صببيطت هه مد يي جر ند ب 

فقط اليو م بل كانت كذلك منذ اقدم العصور. ان سيناء تمثل وجودا عضويا مستقلا اقليميا وجغرافيا: كان 
كذلك وبسف يظل كذلك لان الطببعة خلقت منه منطقة منعزلة تملك خصائصها الجغراقية9». وهنا نجد 
اسرائيل تستغل بعضن التقائق التارعخية والدعوغرافية تأكيدا لمنطقها : فشبه جزيرة سيناء ل تنتم ادارياً مصرفي 
فترات معينة, وهذه حقيقة لا موضع للشك في صحتها ثم تأتي الحجة الاخرى الاكثر قوة وهي ان سيناء ل 
صرق كان معبدري. ان اسرائيل تتساءل بخبث وتردد . اين المصريون الذين يقيمون او اقاموا في تلك 
المنطقة؟ اليس اهل هله المنطقة يختلفون اختلافا كليا عن سّكان وادي النيل؟ 


انبا : كذلك فان اسرائيل لا تنسى عملية تأكيد الطابع القومي. لقد سبق ان رأينا في دراستنا الخاصة 
بتطور الدعاية الاسرائيلية حتى عام /19451 كيف كان 8 اهداف تلك الدعاية الثابتة منذ بدايتها عملية 


ازالة الصورة المشوهة للطابع القومى اليهودي . على انها عقب أن اخضعت هذه الصورة لعملية تنظيف 


1151171 )قار ن .89 .2 ,1972 ,أموط 710016 عط 220 5362232 ازعم 12 , 110177خث.‎ 54١ 
,وعطهوحث اء 115نا[ ,آم‎ 1968, 2. 7 2)ه٠١(‎ 


(01) انظر الموند الدبلوماسى يوليه 191/8 . 
(67) .428 .2 ,1969 ,335 8ه10 عط1' ,اطق 
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جانبية منظمة انتقلت الى مرحلة تأليه الطابع القومي, في اعقاب عام 61 نجد ان المنطق الدعائى 
الاسرائيلي وقد انتقل الى مرحلة هجوم كلية شاملة بلغ حد تأليه . ذلك الطابع وتقديمه على انه صورة الشعب 
المختار صاحب الوظيفة التاريخية وهنا تبرز ناحية من نواحى الاخفاق في الدعاية الاضرائيلية:. فبقدر نجاحها 
في عملية تحويل عقدة الذنب الى عقدة المسؤ ولية بقدر اخفاقها في عملية تحويل الدفاع عن الطابع القومي 
اليهودي الى تاليه لذلك الطابع.يبرز هذا التأليه في بعض الاحيان الى حد المبالغة الواضحة والتى لا بد وان 
تخلى حالة من حالات التوتر من جانب الجمهور المستقبل7©. لقد بلغ الامر ببعض الدعاة لان يذكرنا ان 
الرب هو اليهودي وانه انما اختار الشعب اليهودي لتحقيق وظيفته الحضارية لاعجابه بهذا الشعب فاذا به 
ينصاع اي الاله ليسير خلف الوظيفة الحضارية التي انتزعها الشعب اليهودي بارادته وصلابته . 

لوان الدعاية العربية كانت على قسط من القوة والذكاء فكم كانت تستطيع ان تستغل مثل هذا المنطق 
هدم جميع عناصر البنيان الفكري للدعوة الصهيونية؟ 


4 التصوير الدعائي لحرب الايام الستة ومقوماته: 


الناحية ا هجومية تبرز في موضع اخر وذلك عندما توصف واقعة حرب عام 14717 بأنها حرب من اجل 
السلام ولتحقيق الطمانينة والااستقرار في المنطقة . قد يبدو لاول وهلة ان هذا التصوير يعكس منطقا سليما الا 
انه في الواقع ومن حيث جوهره يسير في نفس الاتجاه أي يعبر عن خصائص المنطق المجومى الذي سبق ورأينا 
كيف انه يميز الغزو الدعائي الاسرائيل في تقاليده الثابتة على الاقل منذ عام ١451/‏ . 
لتسخطيع ان نهم هذا المنطى علينا ان نعود الى تذكر حقيقة حرب الايام الستة كواقعة يجب أن تعانق 
وتتعانق مع المنطق الدعائي فذلك الصراع بابعاده المعروفة وعقب اذ وضحت أغلب الحقائق المرتبطة به كان 
+ العويف ع ناه 
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وينتظرون اللحظة المناسبة للقضاء على هذا الشعب البائس قد انفجرت من اساسها اذ ظهر للعام فجأة ان 
عيذ اسرائيل جند عنتكون ملكو آداه صتكريه عينة. | 


(ب) كذلك فالاسطورة التي كانت ترددها اسرائيل في كل مناسبة من ان جميع العرب مسلمين اذا خا تنباو 
واذا بالرأي العام العالمى فجأة يكتشف ان البلاد العربية تعرف اقليات ضخمة تنتمي الى جميع الاديان بما في 
ذلك الديانة الكاثوليكية بل والديانة اليهودية بل واكتشف الرأي العام ان دولة كلبنان» وهى دولة عربية* 
تتحكم في سياستها قوى مسيحية لا يستهان بها*». ظ ْ 


رج كذلك اسطورة ان العرب اعداء لليهود وانهم يعبرول عن عداوة تقليدية م. تنقطع كان يه بد وان 
تنفجر بدورها. هذه الاسطورة اختفت او كادت لان الحوادث كان لا بد وان تثير السؤال التالي : لماذا لم تمثل 


207 انظر على سبيل المغال وما يدعو للتأمل : 2,9 ,1939 ,رةه 1لالتك 13[ كه اعنءه] .0012 ئآ.آ 
ولاحظ ان هذا الكتاب طبع بمصر في مدينة الاسكندرية وان مؤلفه يعلن انتمائه الى لبنان بصراحة ودون اي محاولة لان يجهل 
علاقته بالمنطقة. انظر ايضا ص 18١‏ وما بعدها وكذلك ص 7١55‏ . 
)25 

(55) نفس المصدر السابق ذكره ص ."١‏ 
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اليهودية مشكلة سياسية في تاريخ المجتمعات العربية والاسلامية ولماذا لم تفرض نفسها الا خلال القرن 
التاسع عشر وعلى وجه الخصوص 5 غرب اورويا؟ اليس هذا نتيجة لازمة لظهور الدولة القومية وليدة 
التقاليد الغربية واليس هذا وحده هو الذي فرض المشكلة””“ وهو الذي ابرزها ويلور معالمها؟ واليست 
المشكلة اليهودية نتيجة اخفاق المجتمع اليهودي في ان يوفق بين بقائه اقلية او اندماجه وانصهاره مع ما يعنيه 
من فقد ذاتيته في المجتمعات القومية الحديثة الاخرى والتى فرضتها فلسفة الدولة الوطنية .© 

الدعاية الاسرائيلية لتعيد التوازن الذي فقدته نتيجة هذا التطور الذي فرضته العلاقة بين الاطار النفسي 
والوقائع الجديدة راحت تركز على تقديم ذلك الصراع العسكري على انه من جانب حرب فرضت عليها من 
جانب العرب ولم تسع هي اليهاء ومن جانب اخخر على انها حرب فرضتها الظروف لتحقيق السلام وللوصول 
بتلك المنطقة الى حالة من الطمأنينة والاستقرار. من اهم الكتب التى خرجت تدافع عن القضية الاسرائيلية 
ساعية لاستحواز الرأي العام الامريكي مؤلف صدرفي اوائل عام ١454‏ بالعنوان التالي «حرب اسرائيل من 
اجل السلام» نشره الامريكي هالبرن في صورة مجموعة من الخطابات التي كان يكتبها الصحفي الاسرائيلٍ 
بن ادي مراسل الجريدة المشهورة «جيروزاليم بوست» الى صديقه الامريكي” خلال فترة القتال وعلى وجه 


(05) ليست احد اهداف هذه الدراسة تحليل الصهيونية السياسية. ومن العبث ان نعيد الى الذكر ان ماكتب عن الصهيونية 
السياسية في الفكرالاوربي اغا يعكس الدعوة ووجهة النظر اليهودية بطريق او باخر دراسة حتى الان تعبر عن المذهب وتحليله 
باسلوب محايد يقدم له تأصيلا يعكس المشاكل الفكرية المرتبطة بالوجود اليهودي وصراعه في سبيل البقاء من وجهة النظر العربية م 
يقدر لها التكامل. وبغض النظر عن الاخطاء التى وقعت فيها مراكز الابحاث المسؤولة في هذا الشأن من حيث تخطيط عملها 
الدعائي او الاعلامي ومن حيث تحديد اهداف ذلك العمل الاعلامي حيث لم تفهم ان احد وظائفها ايضا الاتجاه الى خطاب 
المجتمعات الغربية بخصوص المشكلة اليهودية» فان بعض الملاحظات جديرة بان تدعو للتساؤ ل: 

اول هذه الملاحظات تدور حول العلاقة الفكرية التى كان يجب ان نؤكد عليها ونبرزها بلغة دعائية معينة تلك التي تريط 
الصهيونية باليهودية. اليست اليهودية السياسية تتناقص مع الصهيوثية كقيدة سياشية؟ يغبازة الغرئ التهودية دين حق لو وض 
بانه يقوم على اساس الارتباط بعنصر معين الا انه ينفي علمانية الدولة . والصهيونية السياسية من الممكن ان تصور على انها نوعمن 
العلمانية حاول اصحابها ان ياقلموا من خلاها مفاهيم القرن التاسع عشر باسم الحركة اليهودية . 

ملاحظة اخرى ترتبط بهذه الاولى وتتفرع عنها : لماذا لم تبرز المشكلة اليهودية الاني المجتمع الاوروبي؟ لماذا لم تعرفها المجتمعات 
الشرقية؟ وهنا الامكانيات الدعائية لاحصر لا: تحويل عقدة الذنب الى علاقة المجتمعات الاوروبية بالشرقية بصفة عامة والعربية 
بصفة خاصة احد هذه الامكانيات . ثم ربط هذا باثارة مسؤ ولية المجتمع اليهودي لرفضه الاندماج مع المجتمع الاوروبي رغم ان 
طبيعة المجتمعات الاوروبية خلافا للمجتمعات الشرقية وبصفة خاصة خلال القرن التاسع عشر كانت تفرض تلك العملية كان 
يسمح في نفس الوقت الذي نجسد فيه عقدة الذتبء بالتسبة للعالم العربيء ان نسقط عقدة الذنب او نخفف من ابعادها في 
العلاقة بين المجتمع الاوروبي والمجتمع اليهودي . وبعبارة اخرى كان من الممكن القيام بعملية تحويل جذرية واحلال عقدة الذنب 
بالنسبة لليهود فتصير عقدة المسؤ ولية مع توجيه التكتيل العاطفي من جانب المجتمعات الاوروبية نحولا العالم اليهودي وائما نحو 
العالم العربي . بعبارة اخرى لو ان جامعة الدول العربية او احدى تلك الم سسات تناولت موضوع العلاقة بين المشكلة اليهودية 
والعالم الغربي من جانب مع مقارنة تلك العلاقة بالاوضاع العربية من جانب اخر فقد كانت تستطيع ان تسيرني المسارات المنطقية 
التالية : 
(أ) تذكير المجتمع الاوروبي بدينه نحو المجتمع العربي وبصفة خاصة نحو الحضارة الاسلامية . 
(ب) تذكير المجتمع الغربي باخطائه ومسؤ وليته ازاء العام العربي وبصفة خاصة في| يتعلق بنقض وعوده بصفة خاصة منذ الفترة 
السابقة عى الحرب العالمية الاولى: بل وابتداء! من القرن التاسع عشر بالنسبة لمصر. 
ج) تذكير العام الغربي بأن نشأة المشكلة اليهودية في المجتمعات الاوروبية لم تكن الا نتيجة مسؤ ولية المجتمع اليهودي في تلك 
المجتمعات في رفضه الاندماج المحلي واصراره على التيز وعدم التشنة 
د) وهكذا من خلال هذه العمليات الثلاث المتشابهة نستطيع ان نحقق عملية تحويل نفسية كاملة فاذا بعقدة الذنب تسيطر على 
العلاقة بين المجتمع الاوروبي والمجتمع العربي تدعمها من جانب عقدة المسؤ ولية الموجهة الى المجتمع اليهودي كاطار اكثر 
اتساعا يساند ويسمح بخلق محور لالقاء التبعية واللوم والتخلص من المسؤ ولية بالنسبة للمجتمع الغربي. ولكن كل ذلك يفترض 
التخطيط العلمي المنظم . فاين نحن من هذه الامكانيات؟ انظر فيا بعد ا ممبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا المؤلف. 
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التحديد ابتداء من 18 مايوحتى 19 سبتمبر 19517 يعرض فيها تفصيلا لخالته النفسية خلال تلك الفترة 
بحيث يجعل القارىء يخرج من تلك الصفحات وهو يتساءل ؛ لماذا فرص القدر على هذا الشعب ان يقاتل 
دفاعا عن نفسه وهو لا يريد سوى الحياة الحادئه المسالمة؟ ولماذا يفرض عليه جيرانه ان يمسك بالسلاح ويدافع 
عن حقه في الحياة؟ 


٠١‏ شرعية الوجود الاسرائيلي ومنطلقاته الدعائية: 


الناحية الثالثة من نواحي المنطق الاسرائيلٍ التي تبرز واضحة صريحة وتبلغ في بعض الاحيان حد المجامبة 
والتحدي تدور حول فكرة الشرعية . شرعية الوجود الاسرائيلي لا تبرز فقط في إعقاب حرب عام /1 ١‏ 
ونستطيع ان نجد مصادرها البعيدة تمتد على الاقل الى نهاية القرن التاسع عشر ولكنها عقب ذلك التاريخ 
تأخذ ابعادا جديدة. لا نستطيع ان نتابع هذه الابعاد في هذه الدراسة الموجزة التي تخرجنا عن هدفنا المباشر 
من التحليل ولكن يكفي ان نتذكر بعض هذه الابعاد: 

(؟) فالوعد الالهي قد تحقق وهكذا قد عادت الحضارة الى الارض الاسرائيلية بعودة ابنائها اليها 
والتصاقها بالشعب المختار». 

(ب) والشرعية لم تعد تنبع من مجرد وعد الفهي واثْما اضحت تستمد اصوفا من الواقعة القائمة على حق 
ألم+ ا ”3 
١‏ والشرعية لم تعد تقتصر على الحق في الوجود واتما اضحت تعني الحق في قيادة المنطقة ان اسرائيل 
الدولة القائد لها ان تتكلم باسم المنطقة وها ان تطور المنطقة ولا ان تخلق قنوات الاتصال بين المنطقة والعالم 
الخارجي وها ان تفرض السلام في المنطقة وهكذا بدأنا نسمع لاول مرة كلمة السلام العبري ةم 
0000 

عل أ العرعية لأ غيل ففظ جانا اعابيا ولكنيا للك ايقن ابعادها السلبية والدعاية الاسرائيلية تعلم 
ذلك وتستغله ببراعة : 


اولا: فهي ترفض آثارة المنطق العربي بأي معنى من المعاني . ان المنطق العربي الذي تركته هزيمة يونيو وما 
اعقب تلك الزيمة من احداث ني حالة اعياء وترهل لا يزال يجد من جانب المنطق الاسرائيل نوعا من السلبية 
وعدم الرغبة في المناقشة او التعليق كقاعدة عامة. أزدراء صامت يتضمن تأكيدا لعنصر التفوق الذي يصير 
منطقا مساندا لمنطق الشرعية . ْ 


انيا: وهو كذلك يبرز ني موقف الرفض السلبي بشكل واضح عندما يتعرض لمشكلة فلسطين . ان تجنب 


أن مايق الحواءة او مناقشة لمشاكل فلسطين وما يحيط بها يمثل إحدى الحقائق الواضحة التى يلحظها كل من 
يتابع الاعلام الاسرائيل ونصقة خاصة الخارجى ف اعقاب عام /1 ١1‏ . 


- 5 19688 بععقعم 101 نهاد 5أأع1512 ,آله -لاطاظ 
انظر على وجه الخصوص ص 2١57‏ ه07 . 

(8ه) .1970.2 ,تعاكلك”0 10116 16 ,12121:071آ حرم 
(59) انظر حامد ربيع» عملية صنع القرار السياسي. م. س.ذ. » ص ١77‏ ومابعدها. 

6٠0‏ .149 .2 ,1967 رؤعطفة ذع1 اه 15:31 , ناذع.آ1:0101 
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ثالثاً: وهو يرفض تقديم حلول بالنسبة لمشكلة الشرق الاوسط رغم إن ذلك يعكس ناحية من نواحي 
الضعف في علاقة القوة المسيطرة على القوى السياسية في المجتمع الاسرائيلي تبرز واضحة عندما نتتحدث عن 
عملية نحذيد الحدود التي تريد ان تقف عندها اسيرائيل اهيا ءانا الحدود الآمنة'©. الا ان دعاية اسرائيل 
قبل هذا الفط داق تودبجيدما تظمم عرقد: المرائيل حل هه رط الاج القوى بشرعية حقه . 

2 : على ان الدعاية الاسرائيلية لا تتردد في ان تخرج من هذه السلبية عندما تجد المناسبة لتشويه الطابع 
القومي المصري . وهكذا فأن الكتاب الذي اصذره الصحفي البريطان «بأويل) بعئوان «خيبة الأمل في 
وادي النيل» ورغم انه صدر في عام ١9151/‏ اذا بالصحافة الأسراكيلية لا د فرضة :أو فنئاسية دون أن تعيد 
ذكره وان تقتطع منه صفحات كاملة في اكثر من جريدة واحدة نذكر منها على وجه الخصوص «جيروزاليم 
بوست») اللاسبوعية التي ظلت تدق بثبات على الم لف وصاحيه ومنذ ذلك التاريخ حتى عام ١‏ . وهي 
تنتفع في هذا الخصوص بجميع الوقائع فتطوع ها دعايتها واعلامها الذي يسعى الى تشويه الصورة القومية 
المصرية فمصر هي مستودع الشيوعية في جنوب البحر الابيض ومصر لا تعرف اي قوى ذات فاعلية سوى 
الشباب المندفع ومصر عندما تطرد الخبراء السوفييت انما تعلن انها دولة لا تعرف كيف تخطط حركتها”". 
وهنا تذكر المستمع الاوروبي اليس العدو العاقل خير من الصديق الجاهل؟ 


)51١(‏ ايضا مفهوم الحدود الامنة يمثل احد المنطلقات التي كانت تستطيع الدعاية العربية ان تنال من خخلاها المنطق الدعائي 
الاسرائيي. والواقع ان فكرة. الحدود الامنة ليست بالفكرة الحديثة ...فى كريط بمفهومين اخرين احدهما فكرة الحدود الطبيعية 
وثانيهما فكرة لحل لامك امسق الاول رغم اننا نستطيع ان نصادفه في خلال مراحل كثيرة هن بواحلى التطود السياسي الا انه 
يبدو واضحا وصريحا ابتداء من الثورة الفرنسية. وابتداءا من تلك الثورة بدأت التقاليد الدولية تربط بين مغهوم الامة ومفهوم 
الاقليم المحدد الذي نمحيطه ظروف طبيعية تسمح بايناع وبحماية الدولة اي الاداة النظامية المعبرة محف الللسيد مهذا المعنى فان 
المفهوم ارتبط بما يسمى بالفواصل الطبيعية او العقبات الجغرافية #الاثيار أو الوحان او امال التي تسهل عملية الدفاع وتمنع العدو 
الغازي من الوصول الى قلب المجتمع السياسي . في مرحلة لاحقة ومن خلال الفكر الاقتصادي القومي بدأنا نستمع الى مفهوم 
اخر اكثر اتساعا ويرتبط بالابعاد الاقتصادية للوجود القومي بمعنى ان كل شعب من حقه اقليم يسمح له بمواجهة احتياجاته وبحيث 
يتجنب التبعية للمجتمعات الاخرى . والفقه السياسي عندما وصل الى تلك المفاهيم وجد ذا مصادر بعيدة تمتد الى العصور 
الوسطى بل وجد البعض نصوص تعود الى القرنين الثاني عشر والثالث عشر . الحدود الاستراتيجية هي امتداد لنفس المفهوم ولكن 
يمعنى اخر اكثر وضوحا واكثر صراحة ف دلالته الحركية . هذا المفهوم بدوره لم يبرز الا خلال القرن اسه د ر وهوفي اغلب 
الاحيان يجد مصادره التبريرية في حى الدفاع الشرعي عن النفس اخداءلام: ن هذا المفهوم وصل البعض الى حد الدفاع عن ٠‏ الدولة 
التى تجد نفسها في حالة تبغية ازاء خيرانها بآن تستولى على اقاليم اكثر اتساعا مر: ن اقليمها المشروع لتحقق تكاملها العضوي . ويعلن 
«ريد سلوب» مبذا الخصيرورص ومنذ خحمسيين عاما على الاقفل بانه اافي جميع تلك الخالات فا هذا السلوك الذي تحاول ان نؤ سمه 
على ما يسمى بحق الدفاع عن الوجوذ الذاتي هو بصراحة ودون استثناء ء عمل غير مشروع6. 

هذا للقهوم رغم ذلك كان من الممكن ات ورت ستلاحا مرندها إلى قاب انعطق الاسرائيل . فالى جانب انه منطق غير مقبول فان 
تطبيقه يؤدي الى التسليم بحق مصر في ان تمنع تواجد اي كيان سياسي على حدودها الشرقية يبدد تلك الحدود. وهوحق في هذا 
المعنى يستند الى التاريخ : ان رمسيس وعمس ليبا الآ مركضوين كيلها تابليوة لو اردنا اق هذا المنطق . ومهذا المعنى 
وخصوصا لوطورنا هذا المنطق بما يتفق مع م المعاصر لادوات الاتصال لكان علينا ان نصل الى خاتمّته الطبيعية وهوّ حقٌ مصر 
في ان تلغي الوجود الاسرائييلٍ ذاته ا مستقلة وغير تابعة لاطار نفوذها الخركي تهبدد تواجدها السياسي والحضاري . وهنا كان 
يمكن لعناصر منطقية جانبية ان تدعم مثل هذا التصور: فمصر دولة ثابتة لم يقدر ها خلال اكثر م ن ستة الآف عام ان تتحلل ككيان 
عضوي متكامل . على عكس اسرائيل التي لاتزال شرعيتها موضع مناقشة . ومصر تكون الكثافة السكانية التي تجعلى اسرائيل إلى 
جوارها لاتعدوان تكون مدينة من مناه الكبراق سوير مكل تلك الاسعمرارية الحضارية التي للاموضع لليقارتة بيتنا و ما يسمى 
بالحضارة اليهودية . ولكن اين التخطيط الدعائي العربي؟ انظر على سبيل الغا ؟ ناك خدمكمامم جمدي عق مرزماتا؟ .013 2851 
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١-قانون‏ «ليبكين» والتغير الجذري فى منطق الدعاية الاسرائيلية: 


على ان الناحية الاخرى التى تعكس تطوراً حقيقياً في الدعاية الاسرائيلية ومنطقها الدعائى هي تلك التي 
عبرت عنها الصحافة العبرية باسم «قانون ليبكين». وليبكين هذا هو استاذ الطبيعيات النووية في معهد 
وايزمان. قام بتحليل الدعاية الاسرائيلية في الخارج وقدم هذه البهانة ملعا دندا نحدثت عنه الصحافة 
العبرية ابتداءا من نهاية عام ١91٠٠١‏ دون أن نعلم على وجه اليقين مدى تشبع التخطيط الدعائي الاسرائيلٍ 
بذلك المنطق سوى من خلال تحليل مضمون الاعلام المكتونب 97 

الفكرة الرئيسية التي تسيطر على مفاهيم هذا التصور الجديد هوان اسرائيل يجب عليها لا ان تقدم نفسها 
في صورة ذاتية مستقلة ى]| تعودت وانما ان تقدم صورة تعكس تصور المستقبل لذاتيته ومشاكله 0 
فأن عملية الاتصال يجب ان تقوم على اساس التقاء صورة ذاتية بمنطق اخر. درجت اسرائيل قبل ذلك 
التاريخ على ان تجعل الصورة الذاتية هى صورة الوجود الاسرائيلٍ وان المنطق الآخر الذي يتقابل مع هله 
الصورة هو منطق الاوروبي بعبارة اخرى درجت على ان تطوع المنطق الاوروبي على ان يستقبل ور 
الذاتية الاسرائيلية. اما اليوم فهو يقترح على اسرائيل ان تنسى صورتها الذاتية وان عليها ان نجعل هذه 
الصورة تصير بمثابة المراة البي يجد كل مستقبل اجنبي ما يعبر عن مشاكله واهدافه وذاتيته في إنعكاساتها . 
وهكذا يعلن «كل فرد يجب أن يرى الشرق الاوسط من خلال مشاكله الشخصية ويرفض ان يمتزج بالوقائع 
او بالحجج الخلقية» . . ومعنى ذلك ان على اسراثيل ان تطوع منطقها وصورتها بحيث تقدم لكل رأي عام 
اوروبي ما يشبع ذلك المنطق وما يصير امتدادا لتلك الصورة الذاتية الخاصة بيه9" , 

الواقع أن قا المفهوم هو تطور لمفهوم قم سيق وعانقته الدعاية الاسرائيلية قبل حوادث عام /ا5ة ١‏ . 
تقد سيل اأيرايا اها تنكم تفسها سكيد كل -لطيه سلس فى السبيرتية اجدى مسال 2 
السياسية او على الاقل بعض نقط الاقتراب والتشابه*. فهي تحدث الاشتراكي بلغة الاشتراكية وهى 
تغازل الديمقراطي باسلوب نظامها السياسي وهي تذكر المؤمن بالنازية بأن عقيدتها هي في جوهرها عقيدة 
هيجلية . ولكنها اليوم تنقل هذا المفهوم من مجرد لغة منطق سياسي ينساب من خلال العمل الدعائى الى 
تصور كلي متكامل للوجود الذاتي ينتهي بأن يمحو التميز ليصير مرأة يجسد فيها كل فرد انكاس لمشاكله 
وألامه . يقول «ليبكين» في مقال له على صفحات جير وزاليم بوست تعليقا على هذه الحقيقة وان حرب الايام 
السته قد صدمت العالم بما فيه الكفاية لتحدث الاحساس الحقيقي بالتفاهم :مع اسرائيل وبالاهتمام الكافي 
بخضصوص قالخا ف .سبيل البقكء ولك ند أل آنتقى وتم قابلا للتطبيق بخصوص 
جميع مشاكل الاحتلال : الانسحاب. الحدود والاستيلاء ء ان كل فرد قد فقد صورة الموقف في الشرق الاوسط 
ولم يعد يتبقى لديه سوى فقط مشاكله الذاتيه» . وهو يقدم غموذجا هذه الحقيقة بخصوص عملية تغيير الحدود 
كا عرفها العالم منذ اعقاب الحرب العالمية الثانية . فأن أي الماني في هذه اللحظة «تثار بالنسبة له مشكلة تغيير 
الحدود القائمة حاليا في اوروبا لا بد وان يثيره الفزع ولا بد وان يتساءل هل هذا ممكن ان يحدث بالنسية لي 12 
وهي مشكلة ليست قاصرة على المانيا الشرقية بل تتعداها الى منطقة الالزاس واللورين» ومنطقة التيرول 
ومنطقة تريستا . بعبارة اخرى على اسرائيل ان تطوع منطقها وان تطوع اثارة مشاكلها بحيث لا يرى فيها اي 


(51) قارن الاهرام بتاريخ .1917/7/1/1١1/‏ 
(54) انظر جيروزاليم بوست بتاريخ .1917١/5/11/‏ 
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اتجاه من اتجاهات الرأي العام سابقة تستطيع ان تكون اساسا لحركة مقبلة ضد ما يرجوه ويتمناه ذلد 
العام" . 

مسي الخصوص ليحلل على ضوء هذه القاعدة العلاقة بين مشكلة الشرق الاوسط والصر 
الهندي الباكستاني . فالهندي او الباكستاني لا تعنيه من هذه المشكلة الا ان يرى مشكلته الذاتية: فالهند ف 
ترى في اسرائيل دولة مصطنعة دفعت الى اقامتها اقلية هودية واستطاعت أن تقتطم اقليأ من اصحابه 
الشرعيين تستند اليه في خلق تلك الدولة المصطنعة وهذا أمر لا يجوز التسليم به لان هذا يعني بالنسبة للمنطق 
الهندي التسليم بشرعية باكستان الدولة المصطنعة . الباكستان ايضا قد ترى الموقف من خلال مراتها الذاتية 
ان اسرائيل دولة قوية غير مسلمة تسعى لسحق جيرانها المسلمين تمامأ كما يحدث من جانب الغند وهذا أمر لا 
يجوزان يصرح به . بغعض ض النظر عما في كلا هذين المنطقين من تناقض وهو امر يجب ان يفهم حيث ان المنطق 
قد طوع تبعا لمواقف متعارضة فأن ليبكين يشرح لنا من خلال النموذج الدعائى كيف ان الرأى العام 
الخارجي اليوم اضحى يرى مشكلة الشرق الاوسط من خلال مشاكله. وان "١‏ الدعاية الاسرائيلية ان 
تصور اسرائيل على انها تعكس مشكلة كل دولة وعلى ان العرب هم الذين يمثلونٍ الطرف الاخر في ذلك 
لمنطق الذي يصير بالتبعية حربة مصوبة ضد منطق القضية العربية . قو تعليقاً عل عقا التصور «على 
اسرائيل ان تحاول ان تق: تقنع اهل الباكستان بأن اسرائيل في في الواقع تشبه الباكستان وان العرب هم الذين 
يشبهولن موقف ال هنود) ان ا الدعاية الاسرائيلية تصير في تلك اللحظة وقد اضحت اساسا تدور حول 
لق التشابة بين موقف الباكستان وموقف اسرائيل بحيثتقدم موقف العرب من اسرائيل على انه يعكسن 
موقف المنود من الياكستان : انه المجتمع الضخم بكمه الذي يسعى الى سحق الوجود الشسرعي ولكن 
الضعيف بقواه البشرية وان لم تستطع دعايتها ان تحقق ذلك بدقة وعناية فأن التصريحات الاسرائيلية لن تقابل 
م ن جانب اهل باكستان الا بعدم الثقة. ولن تؤدي الآ الى ان تتقبل من جانب اهنود لتقوي من موقفهم في 
تأبيد العرب”"” . 


"١‏ اسلوب «الجوقة» وتنفيذ العمل الدعاثي: 


فقط هذا المفهوم السابق تحليله والذي درجت الصحافة الاسرائيلية على تسميته بقانون ليبكين هو الذي 
لنا بفهم ما وصفناه بأنه فكرة «الحوقة) الدعائية . ونقصد بدذلك ان تصدر في نفس اللحظة العديد من 
التصريحات المختلفة من حيث دلالتها والمختلفة من حيث عناصرها ومقوماتها ولكنها الصادرة في نفس الوقت 
وفي نفس اللحظة بحيث كل مستقبل اجنبي يستطيع ان يأخذ منها ذلك الصوت الذي يمكن ان يصفه بأنه 
الصوت الصواب بالنسبة له: تصنط :م2 غطعة: 15 غ12 عءزه عط . قد يبدو هذا المفهوم غير واضح ولكنه في 
الواقع ليسن الا تظبيقا لاحدى القواعد المتداولة والمعروفة في العلاقات العامة وفي العمل الدعائي اقم 


(57) يقول ليبكين في مقاله السالف ذكره: «كل اوروبي عاش خلال الاحتلال الالماني اثناء الحرب العالمية الثانية يصيبه الفزع 
عندما يسمع كلمة احتلال وعندما يسمع ان الحدود المقدسة المرسومة على خرائط 14517 من الممكن ان تتغير في منطقة الشرق 
الاوسط يتساءل» هل هذا من الممكن أن يحدث بالنسيبة لي بالنسبة خط الاودونيس» الالزناس واللورين» المناطق ا حنوبية» 
التيرول» تيريستاء انه يصيبه الفزع وهويريد ان مثل هذا الاحتمال المخيف يجب أن يزال من العالم باي ثمن كان» . انظر في هذا 
المعنى جريدة الجيروزاليم بوست الاسبوعية بتاريخ 1478/5/17 ص 5. 


(50) الجيروزاليم بوست 19170/5/117. 


المعروف لدى خبراء الدعاية فكرة اختلاق الموقف الذي يسمح بخلق شحنة انفعالية اساسها التعاطف نتيجة 
للاشعاع الذاتي من شخصية الفرد المستقبل للدعاية نحو شخصية مرسل الدعاية . عند ذلك ومن خلال هذه 
العملية التي تتم في العادة عقب دراسة رد الفعل المتوقع والتخطيط على اساسه حيث نكون قد خلقنا نقطة 
التعاطف نستطيع ان نطلق المنطق الدعائي الذي نريده9"©. فكرة الجوقة تطبيق لهذا المفهوم وهي تعني انه 
بخصوص موضوع واحد تصدر مفاهيم مختلفة واراء متنوعة. بل ومتناقضة في نفس اللحظة . كل من هذه 
الآراء يخدم وجهة نظر مختلفة ومن ثم فأن المستقبل لا بد وان يتعاطف مع احد هذه الآراء . 

وهكذا فأن القوى صاحبة المصلحة اوذات الاهتمام لا بد وان تجد في احد هذه التصريحات ما يخلق عامل 
|الحذب . في لحخظة اولى نحدث التعاطف ولكن في اللحظة الثانية وقد حدث الارتباط ولو اللاشعوري بيدا 
المنطق الاصيل الذي تريد اسرائيل ان تجعله ينساب في المستقبل يتسرب ولو بطريق التلصص ولو ببطء ودون 


اثارة*" . 
فلنتصور نموذجاً يوضح هذا المقهوم: 6 


الصراع أو الخلاف الفكري حول مستقبل الدولة الاسرائيلية . هل تظل دولة يهودية حيث لا يوجد بداخلها 
سوى قومية واحدة تعبيراً عن الاصل الوحد المشترك ومن ثم تصير استمراراً للتقاليد الصهيونية السابقة قَة على 
وجود اسرائيل ام انها يجب ان تد تتحول الى دولة ضخمة تضم العديد من القوميات؟ اسحاق بن اهارون 
يقدم تصريحاته العديدة واحاديثه المتنوعة تأكيدا للمفهوم الاول. موشي ديان في نفس اللحظة وى نفس 
الرفت بوعل سقعات نل ابتريدة ومارواجع ارإموظاي اعطاق ادر عن المفهوم الثاني .عل ان لذرفة يا 

تقتصر عليههما : : جولدا ماثير» ابا ايبانت» شيمون بيرز» وغيرهم الكل يتحدث في وقت واحد. ان كل منهم 
يقدم حديثا سوف يختلف عن الآخر بحيث ان كل مستمع او مستقبل يجد الحديث الذي يشعر بأنه اكثر 
تعبيرا عن تصوره من خلال ادراكه الذاتي وهكذا يحدث الاثر الاول: التعاطف والآستعداد للاستقبال. 
الاثر الثاني والذي تريده الدعاية الاسرائيلية هو ان تقنع ثم اسح بأن أسرائيل دولة تنتمي الى منطقة الشرق 
الاوسط وان وجودها في المنطقة لم يعد موضع مناقشة وهنا فمن خلال الحوقة تخلق التعاطف الذي يعذ 
لانسيات الاثر ا حقيقي صاحبٍ الفاعلية العميقة والمقصودة من التخطيط الدعائي وهو تقبل شرعية التواجد 
الاسرائيل وترسيبه ترسيباً مطلقاً في منطق القيم الحضارية والمدركات الفكرية لدى المستقيل”" . 


ويصل الامر الى حل أن لك يفترح مبذا الخصوص على ادارة الاعلام الاسرائيلٍ ا توم بتسجيل 
اسطوانات تتضمن احاريث يع اثراد الحوقة كل منهم يعبر عن وجهة النظر المختلفة بحيث عندما يستمع 
اليها المستقبل يقمف ليت ليتأثر ولينطبع فقط 3 فقط بذلك الصوت الذي نجل له صدى ف ذانه00 , 


54١‏ انظر حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية » مم لون 3 .» ص كرا ومابعدها. 

(594) فكرة الاثر التراكمي في حاجة الى دراسة على حدة. انظر ايضا . -تدمء ومة «منهامه عناطسط .1405011712 ,828121815011 
.2 ,19660 ,26001 تمتامم 

7) الحوادث بتاريخ 1417/4/16 على وجه الخصوص ومابعدها. 

(1/) انظر الحوادث بتاريخ .1941/1/1١75/1١‏ 


7 التمديز بين الدعاية والدعوة والتقاليد الحركية في الصهيونية السياسية: 


تكمل هذه الخصائص ناحية اخرى تبرز واضحة من خلال متابعة الدعاية الاسرائيلية في اعقاب حرب 
عام 14517 . نقصد بذلك التمييز بين الدعاية والدعوة. لقد سبق وراينا ان هذه العملية تعود بنا الى التقاليد 
السابقة على عام 4 . فمنذ ان خطط سيلفر للحركة الصهيونية اثناء الحرب العالمية الثانية وضحت في 
التقاليد الصهيونية عملية التمييز بين الدعاية التى تتجه الى غير اليهودي للحصول على تأييده والدعوة التي 
تقجه الى اليهودئ للحصول عل اانه هذه الناحية ضعفت خلال مراخل التعامل النفسي التي اعقيت 
انشاء الدولة الاسرائيلية بحيث ان الدعاية والدعوة اختلطت كل منبها بالاخرى حتى حرب عام 1951 . في 
اعقاب ذلك التاريخ بدأت تظهر من جديد فكرة الدعوة لتتميز عن مفهوم الدعاية. ولنستطيع ان نفهم هذه 
الظاهرة علينا ان نعود مرة اخرى الى حوادث حرب الايام السيتة. 

لوحظ اثناء حوادث عام /1 ١>‏ روح عامة من التعاططف مع:القضية اليهودية من جانب اي هودىي يغضص 
النظر عن شعوره بالانتماء الى الوطن الاسرائيل . ظهر ذلك واضحا في فرنسا حيث درجة اندماج اليهودي 
بالمجتمع الفرنسي قوية لا موضع للشك في عمقها ايضا نفس الظاهرة لوجظت في بريطانيا وثي اكثر من 
مجتمع واحد من المجتمعات الاوروبية. 


فما هي اسباب ذلك التعاطف العام؟ 


تعرضص احد العلاء اليهود المعاصرين المؤرخ «(موشيه دافيس») رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجخامعة 
العبرية للهذه الناحية في مقال نشر في جريدة الجيروزاليم بوست في نهاية عام 14571 . وهو يحدد اسبابا ثلانه 
لروح التعاطف العامة التى عبرت عن نفسها خلال تلك الفترة: امكانية تكرار حوادث الافناء النازي 
والمرتبطة بذلك ثم من جانب اخر فهم عام للاخوة اليهودية حتّى بين الاعداء التقليديين في غرب اوروبا. 
واخيرا وضوح معنى اختفاء اسرائيل بالنسبة لاي هودي يقيم في أي بقعة اخرى من بقاع العالم”” . 

ما ان انتهت تلك الحوادث حتى عاد اليهودي الى وضعه السابق من النظرة الى اسرائيل بفخر وامتنان 
ولكن دون الاستعداد للتضحية والعودة الى الارض الاسرائيلية . واسرائيل لم تعد تستطيع ان نخطط لنفسها 
دود تشجيع الهجرة اليها واسباب ذلك.معروفة. وقانون لييكين السابق ذكرة لا يمكن ان يطبق والكنسنة 
لليهودي لانه يخالف منطق التأليه الصهيوني للذاتية اليهودية. اضف الى ذلك عامل اخر اكد عليه العام 
السابق ذكره وهو ان الجمهور اليهودي المستقبل للدعاية لم يعد كا كان في الماضي ينتمي الى مجتمع محدد من 
المجتمعات السياسية » وهو يقصد بذلك مجتمع الولايات المتحدة؛ وانما اضحى يتجه الى اليهود في الملهجر أي 
اليهود المشتتون في جميع انحاء العالم . ان الجمهور المستقبل لم يعد مجتمعات الجحيتو التقليدية التي تمثل 
جتمعات كاملة ولو جزئية او فرعية وانما اضحى المواطن اليهودي والعادى الذي يكاد يكون مندجا اندماجا 
كليا ف المجتمع الذي يعيش بداخله. ازاء للقن لا" حك من تغيبر اسلوب الدعاية لليهود وهو اسلوب يصير 
اقرب الى الدعوة بحيث يكاد يعيد التقاليد السابقة على عام 1444 حيث يظهر مفهوم الدعوة ولكن باسلوب 
اخر اكثر صلاحية للموقف الخديد”” . 


(77) قارن اليروزاليم بوست بتاريخ 1451/1/5., وبتاريخ .1954/5/1١5‏ 
(5]) ابر حامد ربيع . دراسات آساسية. محص مد. » ص 77 . 


55 


الاسلوب الحديد يرتكز على منطلقات ثلاث : 


اولا: ينظر الى اليهودي على انه جهاز للاستقبال والارسال في أن واحد. هو يستقبل دعوة وينشرها في 
البيئة التي يعيش فيها ليخلق قوى جاذبة للمفهوم الذي يغلف المنطى الدعائى 

ثانيا : لن يكون اساس الدعوة المنطق السابق والذي اساسه : «اسرائيل ف حابن اليك. ما الذي تسد 
ان تفعله لاجل اسرائيل؟» وانما سوف يأخذ صياغة جديدة تختلف كلية : « انت في حاجة الى اسرائيل» هن 
الذي تستطيم ان تفعله لك اسرائيل؟» . 

كالثا* : رغم ذلك فهو دعوة وليس بدعاية لأنه ينطلق من الايمان بأن التكامل الروحي اليهودي لن يتم إلا 
من خلال العودة الى الارض المقدسة 

ليس هدفنا التحليل العمقى لجميع هذه النواحي ولكن الذي 537 اساسا هو اكتشاف الخلفيات الخركية 
للسياسة الخارجية الاسرائيلية كا استعليع ان نتوقعها من خلال هذا المنطق الخديد الذي يسيطر على الاعلام 
الخارجي الأسرائيلي9" . 


(4/) قارن نشرة مؤّسسسة الم الدراسات الفلسطينية ة بتاريخ 7 ديسمبر 1417/١‏ . السنئة الاولى» ص ”7 وما بعدها وكذلك ملحق 
العدد الاول بتلرخ اول افون 133775 ص 7 


وان 


المبحث الرابع 


ابعاد الحركة السياسية الاسرائيلية 


4" منهاجية الانتقال من الجزء الى الكل وتحليل الدعاية: 


اكتشاف انعياة الحركة السياسة ووضع صياغة 0 لخر للنظاء ل ات ف من حيث 
علاقة السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية اومن حيث علاقة الاعلام الخارجي بالاعلام الداخلي . ابرزنا 
باغيراهةا اموضيح اساي عو + اداه ري و وأواسء 
اهيا الي بعازاقة ككامل حركية فأن تحليل الدعاية يسمح باكتشاف من خلال عملية التصور الذعي 
خصائص السياسة الخارجية الكلية . وهذه بقويةا لا بد وان تعكس بدرجة او بأخرى حقيقة علاقة القوة 
الي دم 5 عملية سم القرار السياسي 3 يأتي الاعلام الداخلي فيصير اداة من ادوات الضبط لهذه النتائج 
بحيث يسمح بتحديدك ابعاد الاطلااقات او بتقييد المنطلقات الكلية”" , 

ديك الوا الموجزة عملية التحليا الممباجي ولدسق وان كبو هله ادي 1 اختروت 
التحليل اس كوب العلاقة بين ا ايه النازقة والتنبق بالحركة الساابية اثناء 


فترة الحرب العالمية الثانية والتى قام بها لحساب مؤسسة راند كوربوريشن' أن اوقل استطعنا من خلال 
الجمع بين تحليل المضمون الديناميكي والكيفي من جانب وعملية الانتقال من الجزء ء الى الكل من جانب آخر 
عقب تأصيل هذه الناحية تأصيلا يسمح بوضع قواعد ذلك الذي نستطيع ان نسميه «علم الفلك السياسي) 
ان نقدم بنتائج دقيقة بخصوص عملية التنبؤٌ بالسياسة المعادية . 


والواقع ان فترة العشرة أعوام الماضية سمحت للعلوم السياسية يأو تسيدل تقلماً راضحا فى امتخدام 
عملية تخليل المضمون اساساً لاكنشاف الخلفيات المعنوية والفكرية التي تصدر عها الرسالة وابتداء من ذلك 
المنطق استطعنا ان نصل الى تأسيس قواعد اكتشاف مدلول الحركة وابعادها وقد مهدت لنا المدرسة 
السلوكية””” 2 في التحليل السياسى للوصول الى هذه الخطوة . طالما ان كل تعبير لفظي أو رمزي د بالكلمة او 


: انظر تفاصيل منباجية الانتقال من الجزء الى الكل ى) حللناها في غير هذا الموضع في حامد ربيع . نظرية التحليل السياسي‎ )725١ 
مذكرات كنية الاقتصاد والعلوم السياسيةع 6141/5 حَن 55 مومابعدها.‎ 
انضر ايضا حامد ربيع . نظرية السياسة الخارجية . م. سن . ذ. » ص "4 ومابعدها وقارن وعلى وجه االختصوص‎ 2200 

ل 2 .39ل .كلدطلانصه ملصسعيدمه:2 ,ع 0201 
("/ام) انظر التقاصيل :6 حامد ربيع . مقدمة العلوم السلوكية» م . س .لذ 3 ص /اه ومابعدها 
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بالاشارة ليس سوى حقيقة سلوكية بمعنى انه من حيث جوهره لايعدو ان يكون رد فعل لنبه ارتطم بجسدء 
فلو استطعنا من خلال تحليل خصائص رد الفعل والمتغيرات التي ادت الى رد الفعل وقد تحدد من حيث 
الزمان والمكان والموقف ان نصل من خلال عملية استقراء متتابعة الى خصائص الجسد الذي ارتطم به المنبه 
فعبو عن نفسه برد الفعل فأننا نستطيع ان نتنب بخصائص القوة التي انبثقت منها تلك الالفاظ في شكل حركة 
او بعبارة اخرى من خلال التعبيرات اللفظية او ماني حكمها نستطيع ان نصل الى تحديد خصائص 
الشخصية الفردية او الجماعية التى صدرت منها تلك التعبيرات اللفظية . 
وخصائص الشخصية يجب ان تفهم بمعنى واسع : ليست فقط الصفات بل والاهداف والغايات وهى جميعا 
لابد وان تقودنا الى اكتشاف طبيعة العلاقات التى تتحرك في.نطاقها تلك الشخصية . ١‏ 

هذه العملية تصير واضحة الخطورة حيث لانستطيع ان نجد لها بديلا في سبيل الوصول الى الامساك 
بالحقيقة موضع الاستفهام . ولعل اهم تطبيق يفصح عن هذا النموذج هو عملية التنبؤ بالسياسة المعادية”” . 


سي الريط بين المحطق الدعائي الاسرائيلي وخصائص الموقف السياسي عقب 
21: 


المنطق الاساسي يدور حول طبيعة اعتداء عام 17 وهوانه جزء من مخطط عام ومرحلة من مراحل 
الاستراتيجية الصهيونية . هذا المخطط يعود من حيث اصوله القريبة الى عام 5 . ففي اليوم الذي أكره 


فيه لااحظ أكبقك أن الاعلام الداخحلٍ يصير اداة لضبط عملية الاستكشاف: قارن حامد ربيع » نظرية السياسة الخارجية 3 
مرسن.ذد. ص ١77”‏ ومابغدها. 
(لالام) فارن ينك المراجع العديدة الي نو يل وجهة نظرنا بصفة خاصة : 
1 .1968 ,باعةءة 1“ عنتعتاع ع1 ع0 عأعنعء5 1115601 ,88411-72011416 
96 غود تنام 8ك ع1 , 11 50ر8 
.1970 ,1969 -1967 زوتقعلز الجدع1 70 :[ع1523 ,171/1011 رعرع 
.9 ,0 تتنامعع 2311 3131زع» ,2عنا5 300 أمنزوظ , ([لالث. ذخ ]81 
.7 27هت لإللدع: اع1523 1135 ,مم8 
.9 7 تقلا عط :105 [ع1553 11 ,01185123011 
296 ,ةا ناع 3536-1513 لنلط 2ط 01 20045 كت ]زاوم 30710 300 1اع15:3 ,1 طخ 1د[ 
.69 ,01115 عاز5 ع0 ع27ع داع ع1 ع0 5ع155[نامح 5ع[ ,1221112210 
,03 طأمعن/اء5 ع1 02 [ع15:3 , +1عاظ 0161 
7 ,00132 ماع23 ,121 مر[ 
.7 1133 033 51111 ع1 01 نم]خلط ث رخآ/ا خ1[كخ1] 
.9 ,ةا 031 2ذ5 ,181710171] 
.7 ,رتنا0ط غ225 1'5اع1523 , 111700 
2 ,1968./و .2 .141 متعةاد لد طعدلد عط 34 طامصمعغط 2 عتتدمممءء عط 1 ب 51 اهعرز 
2.45 ,1968 ,لمع110 ,2 تصصمع31ل طفة اعم 5اء15:3 ,172 جعزم 
, 2.7 ,1970 .71/1 12 ,72000 لتقرع]11 عسبداز 051م 5 املاع 2 ,اللخ 1128713 
2 ,1.1969 .12 .2/1 ما ,مهن ناعة:15 -328 1967 عتتناز 116 0مة تتزعع اث , 0110111011:+] 
.7 ,(01156: م023) 006121102 :01115( عالد ع0 011211 13 , إاط لا0ططادك 
.67 ,ع2135 -15153610 11ع ناك 13 :0011211 كت 103110 , 11051 
.!*!] ,22365 عط لاط تامع 35 31516122211 320 قاذ 03 عاذذ , 111511611 


ان 


فيه بن جوريون على اتخادذ قراره بالانسحاب من سيناءء قامت القوى السياسية المهيمنة على الوجود 
الاسرائيل بوضع تخطيطها الحركي للاستعداد للعودة الى نفس المنطقة على أساس تغيير 
الاطار العام للحر كة بحيث لاتجد الدولة العبيرية نفسها امام مثل ذلك 
الضغط الذى اخضعت له القيادة واضطرت معه الى الانحناء. هذا الافتراض 
يسلم به جميع المعلقين وهو ليس في حاجة الى تفصيل (/الام) ولكن لو قبلنا مدلول هذا التصورء. فأن هذا 
يعني ان اسرائيل عقب عام 1 اضحت في مواجهة حقائق جديدة : 


اولا: احتلال لاجزاء واسعة من دول مستقلة تنتمي الى هيئة الامم المتحدة. 
ثانيا: اتساع الارض الاسرائيلية بحيث اضحت تضم جزءا ضخما من العرب في داخل الدولة الاسرائيلية . 
الثاً: حاجة اسرائيل الى عودة جديدة من قبل يهود العالم لتحقيق التوازن الديموغراني الذي اختل ازاء عملية 
الانفتاح في الحدود وعدم القدرة على استيعاب العناصر العربية. 

كل هذا كان لا بد وان يقود الى نتائج واضحة من حيث المنطق الدعائي: اقل وضوحاً من حيث ابعاد 
الحركة ولكن الربط بينها يسمح بصياغة توقعات المستقبل . 


175 عملية الاحتلال وبروز منطق العلاقات الدولية في الدعاية الاسرائيلية: 


احتلال اجزاء واسعة من دول مستقلة لا بد وان يؤدي الى بروز منطق جديد في الدعاية وهو منطن 
العلاقات الدولية. ولو تتبعنا تطور المطالب الاسرائيلية لبرزت لنا هذه الحقيقة بحيث لا يعدو هناك مجال 
للشك بخصوص دلالتها”. 
)١(‏ هي تبدأ بالحديث عن المفاوضات المباشرة» وهذا مفهوم منطقي ومتداول في نطاق العلاقات الدولية 
حيث أن كل قتالٍ لا بد وان ينتهى بالجلوس على مائدة المفاوضات . 
(؟) وعقب عام 141١‏ تبدأ تركز حول فكرة الحدود الآمنة منتفعة في هذا بموقف العرب من رفض فكرة 
المفاوضات . وفكرة الحدود الآمنة ليست جديدة في تاريخ العلاقات الدولية. أثيرت قبل ذلك في اكثر من 
مناسبة كما ارتبطت على وجه الخصوص بما سبق وما الحق الحرب العالمية الثانية 
(7) وعقب ان اضحت هذه النغمة مستقرة في الاذهان بدأت تظهر اسطوانة جديدة حول مفهوم السلام 
وفرض ما تسميه بالسلام العبري ورغم ان هذا المفهوم أي مفهوم السلام هو منطلق بطبيعته لسياسة القوة لاا 
تتحدث عنه الا الدول المسيطرة الا ان جعل هذا المفهوم يتدرج في منطلقات متتابعة ابتداءا من فكرة 
المفاوضات المباشرة ومرورا بمفهوم الحدود الأمنة لا بد وان يعطي فكرة السلام دلالة تختلف عن 


(9/4) قارن الحوادث 4/117 //941١ء‏ ص 4 4/ه/*“/ا9اء ص ,7١‏ وانظر ايضا17١1/١1١/191/7‏ ص ٠١‏ . 

(4/) انظر الاهرام بتاريخ 90١‏ الحوادث ١//7/ا19.‏ وقارن الاهرام .191١/8/7‏ 1959/4/18 
الاسبوع العربي. 1 وكذلك وبصفة خاصه ايمن الامبر. مالذي : يمكن. لاوروبا الخديدة ان تقدمه مساهمة في تسوية 
الازمة؟ الاهرام .411/1١/10//7٠‏ 


415 


قيقتها 
27" المنطق الدعاني والتحول الهيكلىي لابعاد السيطرة للدولة العبرية: 


فاذا انتقلنا الى الحقيقة الثانية وهي احتواء اسرائيل لاول مرة على جزء ضخم من السكان العرب يمثلون 
كثافة معينة ذات وزن واضح في المجتمع الاسرائيلٍ الكل لفهمنا لماذا بدأت اسرائيل تتحدث بلغات مختلفة 
بحيث تخاطب سكان كل منطقة على حدة . ان المنطق واللغة التي تحدث بها الضفة الغربية يختلف عن منطق 
ولغة اهاللى غزة . ورغم انها تجعل من هذا الحديث وسيلة وقناة لمخاطبة الرأي العام العربي الا انها تركز على 
ابعاد مغتلفة تبعاً لكل منطقة قوم" لي بد ميري رامين حا سي د الفقر والتخلف بالنسية 
لاهالي الضفة الغربية لو قورنوا بأبناء الاردن تصير منطلقا الحديث تختلف نبراته عندما ننتقل الى اهالي غزة 
حيث نجد العزف على وتر أتحر وهو الارهاب المصري والعنجهية الفرعونية”©. 

على ان الناحية التي تدعو الى الاعجاب بهذا الخصوص والتي تدعونا الى أن نتساءل؛ اين الاعلام العربي 
من الدعاية لاسر اقيلية ومن عمق هذه الدعاية تدور حول ما نسميه الدعاية الصهيونية من خلال الاعلام 
العربي. ونقصد بذلك ان الدعاية الصهيونية تلجأ الى تقديم حقائق عربية ونقلها بصورة محايدة ودون أي 
إضافة او تشويه ولكنها في حقيقتها انما د تؤكد ضعف العالم العربي وتدعيم فقدان الثقة في ذلك المجتمع وتلك 
الحضارة. تبرز هذه العملية واضحة على سبيل المثال» من ذلك التعليق الاسبوعي الذي يذاع لتحليل احد 
ابرز الكتب العربية. هذا التحليل الذي ينقل في جميع الاحيان وجهة نظر عربية يتضمن نقدا لنواحي 
الضعف في المجتمع العربي وذلك بقصد تأكيد هدف دعائي اسرائيلٍ . من امثلة ذلك الكتب التي صدرت في 
الفترة الاخيرة عن هجرة الادمغة العربية حيث جعلت الدعاية الأسرائيلية هدفها من تحليل تلك الم لفات 
أثبات أن اي عالم عرب لا يستطيع ان يقوم برسالته العلمية في ظل تلك النظم القائمة المتفسخة وانه مضطر 
الى الهجرة الى مجتمعات اخرى بل ان بعضها اقل مستوى حضاري من المجتمع العربي ى) هو بالنسبة لوسط 
افريقيا وبعض بلاد امريكا اللاتينية . ولتاكيد هذا المنطق تقدم الاوضاع الذاتية لاسرائيل كنموذج عكسى 
لذلك الوضع الذي يعرفه العالم العربي. بينما علماء العرب مهاجرون من بلادهم واوطانهم, ها هم العلماء 
اليهود يسعون الى العودة الى اسرائيل بالحاح وتصميم”” . 


)8١(‏ انظر المناقشة الت تى اجراها ابا ايبان ونشرتها الخيروزاليم برست» العدد الاسبوعي . بتاريخ 117/11 » مع الصحمي 
الاسرائيل ليفني حيث لصي على هذا الاخير وهو يتساءل عن امكانيات الصلح مع العالم العربي : 
خمء أعل أمممقء باع قط لع20ناودعم ععة لإعط) عتعطد لمم عط طعوعء للابد وطهعى عط 5 لاكتلناطضوومم لهغناع معط 2 غكدع1 21 كز عرعط1 
طاتس لععم؟ عم معط التبد بزعط1 .21100 1ك امعوع1م عط مذ قط 2 غنامطة عمط مق ممتامع 1م علأكاناه مم غقط لصة علاط مز كنا 
:نا © .ععنعم أو خممغتلمم عط عمتممامءء نوط ازع مقطء 10 كنا 010 ,51308 المعدرعم عط 0غ دع لاع سعط معتدع؟ 0 وعطاك ,ععزملاء 
..ععتمط ونط 0غ معط لدع1 0غ لعمونوء0 15 نزوء536 [دء1]نامم 

ومعنى ذلك بعبارة اخرى أن السياسة الخارجية الاسرائيلية تقوم 5 اساس افتنا اع العرب بحقائق متعددة. اولا استحالة هزيمة 
اسرائيل من جانب العرب واستحالة اي تدخل اجنبي ثانيا في هذا الصراع ومن ثم بالاقاع بانه لايمكن تغيير الوضع القائم الاامن 
خلال محاولة اليتكعاة شروط السلام تالا . 

هذه المفاهيم الثلاث هي التي تحدد الاطار الاستراتيجي العام للدعاية الاسرائيلية الموجهة الي العالم العربي . 

انظر ايضا نشرة مؤسسة الدراساث الفلسطينية 015 . ص 9" ومابعدها. 
(؟85) حول ضرورة ة المشاركة الفكرية انظر المناقشة التي اثارها بععض علاء السياسة قِ الجامعة الغيرية ونشرت تفاصيلها جريدة 
الحيروزاليم بوست اليومية بتاريخ 11/٠‏ . 
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منطق الدعوة وتطور العمل الاتصالى الخارجي عقب 1951 : 


حاجة اسرائيل الى عودة جديدة من قبل هود العالم يعنى فرض منطق الدعوة او بعبارة اخرى خلق نموذج 
للحركة السياشنة ف نطاق العلاقات الدولية. المنطق اليهوديى مهذا الخصوص لم يتغير من حيث جوهره ولا 
يزال يعكس نفس التقاليد :الى عرفها 0 م الصهيوني الاول. ولكنه اخذ صورة اخرى اكثر تلان 
والنسجاماً مع طبيعة الوضع الذي فرضيه ثتائتج حرث خام 13/57 .. ان اسرائيل في حاجة الى موجات متتابعة 

من الاتصال والارتباط العقيدى بتلك المناطق التي لقله عدداً كبيرا من اليهود وخاصة قْ الا تاد 
السوفيتي 67 . رغم ان الملاحظة العامة التي تسود هذه الناحية هو الربط بين عملية الاستقبال ومنطق 
الانتصار, الا ان الخلفية العامة للتعامل التفسي سوف تعكس الفارق الواضح بين الدعاية والدعوة. منطلق 
المفاهيم الاسرائيلية هوان الانتصار العبري فرض على العرب الاعتراف بها والتعاون معها. وهو في مك 
وان يحدث ان جك او عاج لانه منطق التاريخ . 

فيا معنى ذلك؟ 

اول النتائ ئج الواضحة تدور حول تأكيد نجاح الدولة الصغيرة ة في نحدي القوى الكبرى . الدولة الصغيرة» 
الحمل ازاء 8 المحيطة بهاء وازاء تلك الدولة العظمى التي تركتها تدافع عن نفسها ضد الهمجية دون 
معونة» استطاعت ان تقف على اقدامها وتقبل التحدي وما حدث في عام ١5‏ لن يتكرر في عام /ا55ء 
ما هي دلالة ذلك بالنسبة لليهودي؟ 

اسرائيل القديمة تعود الى الوجود*. وهنا تبرز علاقة الاستمرارية مع اختلاف في التطبيق : الاستمرارية 
هي طرح الوجود اليهودى ومشكلته 5 العام المعاصر ولكن اليوم عقب /51 ١9‏ لا ته تقتصر هذه الدلالة على 
فكرة السك عيع رع امير ع الل اموي ولا السال وا روديو ال للق إن الوط 
وهنا يجب ان نلحظ الخنطوات المتلاحقة في تطور المنطق اليهودي ابتداءاً من الدعوة الصهيونية حتى اليوم : 
قبل انشاء الدولة الاسرائيلية يدور حول ايواء اليهودي الذي لا مأوى له والذي لم يجد سوى الرفض في جميع 
المجتمعات الاوروبية . خلال العشرين : عاما التالية فأن تصور الحركة يدور حول فكرة تحقيق خلاص اليهود 

من اللعنة بتجميعه ف ارض اسرائيل . عقب ١951/‏ تصير وظيفة الدولة الاسرائيلية هي نحقيق الرسالة 
النادقية الحضارية بقيادة تلك الانسانية المعذبة المتمركزة في منطقة شرق البحر الابيض المتوسطة» , 


4- تنظيم الجهاز الاعلامي: 


ألم ايدج ب + عيده -- الاطالي وطاق ضري السياسية علينا 41 يدن سابع يس 


(87) قارن تحقيق مجلة «نوفيل اويزرفانير» 1941/7/1١7/78‏ ص 55 :وما بعدها. 

(85) انشر النقد الذي يوجه الى الجهاز الاعلامي الاسرائيلٍ ورد ابا ايبان عليه في حواره السابق الاشارة اليه بجريدة الجيروزاليم 
بوست الاسبوعية /ا”؟ /4594/5١1غ.‏ ؛ ص ه 

(84) اتظر «نوفيل اوبزرفاتير» 1917/17/1١‏ ص 75 ومابعدها. 


ف 


التعدد الى جوار مبدأ الحوقة 


يبرز هذا واضحا عندما نتعرض الى نحليل ادوات الاعلام الخارجي بشيء من من التفصيل . . فرغم ان 

الاعلام الاسرائيل ل.ل يتخل عن فكره الاعلام الرسمي الذي تسيطر عليه الدولة, الا انه عقب/951١‏ 
بدأ يبرز في صورة اكثر تنسيقا و تشابكا من هذه الناحية . 

)١‏ فالى جانب الاعلام الرسمي الذي ينبع من جهاز الاعلام وعلى وجه الخصوص من المكاتب الاعلامية 
الاسرائيلية المشثيرة ة في اهم العواصم العالمية والتابعة لوزارة الخارجية هناك الاعلام الصهيوني المنظم والذي 
تتحمل مسؤ وليته فروع المنظمة الصهيونية بتعاون تام مع وزارة الخارجية الاسرائيلية . 
>) كذلك نجد ان المنظمات السياسية الاسرائيلية تتولى من جانبها القيام باعلام اخر يبرز لاول وهلة على انه 
نوع من انواع التعبير عن الوجود الذاتي دون اي هدف اخر ولكنه في الواقع يتم بتخطيط كامل مع مايفرضه 
ذلك من مرونة معينة مع وزارة الخارجية*© , تقاض ملا الاضاا تسدها في لشاف الخد روت من يجاني 
والاحزاب السياسية سواء الحاكمة ام غير الحاكمة من جانب اخر. 
*) على ان تعدد ادوات الاعلام يبرز بشكل واضح عندما نضيف الى ذلك المنظمات الصهيونية المستقلة 
وماتقوم به من اعلام مباشر يبدو لآول وهلة على انه أ من الاطار العام للخطة الدعائية رغم انه في 
الواقع اما يعكس فكرة الحوقة ى)| سبق وابرزنا دلالتها. هم الادوات هذا الخصوص من جانب رابطة 
لقا بورد ومن جانب آخر مايسمى بحركة اسرائيل ب 9 


كذلك جدير بنا ان نتذكر في هذه العجالة السريعة التي لا ند وان يعيبها عدم توفر المعلومات الكافية 
ان نلاحظ تلك الاستراتيجية الجديدة التي لم تكن واضحة قبل ذلك. وهي تدور في بعدين 
اولا : عملية خلق التوتر ولكن بكياسة . 
ثانيا : عملية التقدم بخطوات في سبيل ابتلاع الاخرين . 

برزت الناحية الاولى بشكل واضح اثناء زيادة جولدا ماثير الى فرنسا ثم ايطاليا ف صيف 191/7 . اما 
التاحية الثانية فقد كانت اكثر وضوحا في. طبيعة امخطاب الذي استخدمته اسرائيل في علاقتها بروسيا. 

فعمّ ان كانت اسرائيل كسادل: اذا هذا الخلاف بين الاشقاء الذي ينتمون الى ايديولوجية سياسية واحدة؟ 

لاق ابا ايبان لم يتردد في ان يصرح بانه يجب على روسيا ان تسعى جاهدة الى اعادة العلاقات مع اسرائيا 00 


_اهداف الحركة السياسية في النطاق الخارجي: 


ماهي الاهداف التي تسعى الى تحقيقها اسرائيل بحركتها السياسية من خلال دعايتها الخارجية ى| سبق 
وخذدتاها؟ 


(85) انظر البيانات الواردة في الثورة السورية. /ا١‏ تشرين الاول. ١454‏ الاهرام //١‏ الاسبوع العربي 19175/8/8. 
(/8) قارن عبنى وجه الخصور عن 2.5 ,عاك ؤأنة2آ مذ ,710210 عط مممنا أعع لقع 15 01 2000 نالهك 30 :010032821103 51ل210 , /لا1 1 
.1971 


(84) قارن مجلة العلوم السياسية اللبنانية. العدد الرابع بتاريخ اول نيسان ».1١141/١‏ ص ١7‏ وما بعدها. 


94.4 


اولا: تثبيت الاقدام حيث وصلت. 

ثانيا: تأكيد ان اسرائيل تمثل حلقة الوصل بين العالم العربي والعالم الغربي. 

ثالثا : ابراز اسرائيل على انها وحدها تستطيع حماية الشرعية في المنطقة . 

رابعا: تقديم اسرائيل على انها حربة متقدمة لحماية المصالح الامريكية. 

6 المدف الاول يدور حول صرورة اقناع العالم بان ماوصلت اليه يمثل الوضع القائم الذي يجب ححجمايته8** , 
وليس ذلك مرده فقط بان هذه هي الحدود التاريخية وانما ان تغيير الوضع القائم يمثل خطوة ة خطرة ة على جميع 
الشعوب وبصفة خاصة في مختلف اجزاء اوروبا الوسطى والشرقية و اجيس ل ببسم 1 
الاسرائيلية هو تقديم مشكلة الشرق الاوسط من خلال مشكلة كل دولة او بعبارة اخرى جعل الحديث يدور 
من خلال قنوات المصالح الذاتية 41 يبدو هذا واضحا من خلال المنطق الذي تتقدم به اسرائيل الى العام 
الشيوعي في اوروبا الشرقية . فأوروبا الشرقية عرفت تغيرات ضخمة في الحدود في اعقاب الحرب العالمية 
الثانية وم يعد من مصلحة الطبقات الحاكمة اليوم في تلك المنطقة اثارة هذا الموضوع. بل وقد وصل الامر الى 
ان النظم السياسية ايضا في غرب اوروبا تتفق مع اسرائيل في التسليم بنفس النتيجة . يبدو هذا واضحا في 
المانيا الغربية عقب وصول الحزب الاشتراكي الى الحكم . اسرائيل تدق بوضوح في دعايتها على هذه الناحية 
مذكرة بأن تغيير الوضع القائم يعني فتح باب موصد لايمكن ان يؤدي الا الى خلق سوابق خطيرة بالدية 
للدول الاخرى”" . 

ب) على ان اسرائيل وقد سبق ان رأينا انها تسعى الى خلق قنوات الخطاب مغ غرب اوروباء » نجعل منطقها 
هذا الخصوص يتأسس على سياسة تدور حول استبعاد الاتصال المباشر بين العالم العربي والعالم الغربي . 
فأوروبا لم تفهم العرب ولن تستطيع ان تفهمهم . اسرائيل وحدها هي التي فهمت هذا العالم وهذه النتائج 
خير دليل على صحة هذه الدعوى. ما الذي يريد العام الاوروبي من هذا «العالم غير المتحضر؟ ثرواته؟ 
البترول؟ ان اسرائيل تستطيع ان تحقق ذلك وهي التى تتعمى. الى العام الغري خضاريا وفكريا وتكنولوسيا. 
حتى قناة السويس هي قادرة على ان تغنيهم عنها بل وهي صاحبة الارادة الاولى والاخيرة في امكانية 
استخدامها. فلماذا لاتستغني اوزوبا المتحدة عن الاتصال المباشر بهذا العالم وقد اثبتت اسرائيل فاعليتها في 
نتحقيق هذه الغاية؟ هذا المنطق .هو الذي استخدمته الدعاية الاسرائيلية في خلق التجاذب الذي نعلمه مع 
القوى اليسارية في فرنسا وايطاليا وايضا في بريطانيا العظمى. ان حديث ويلسون الذي اعقب زيارته لتل 
ابيب خير معبر عن هذه المفاهيم”" . 

ج) يرتبط بهذا المفهوم الثاني ويدعمه مفهوم اخر يدور حول تأكيد ان اسرائيل.اضحت الارادة المتحكمة 
والمسيطرة في المنطقة . وينطلق من هذا المنطق إن اسرائيل هي التي تمثل الدفاع عن الشرعية: فهي التي 
تستطيع وضع حد للاضطرابات وخلق حالة سلام 5 المنطقة اولا. وهي التي تتولى تأديب الارهابيين الذين 
يتحدثون عن الحرية وهم يمثلون الغوغائية ثانيا. وهى :تبيدم على معكسرات اللااجقين في لمال ليئان وتعلن 
ان هدفها هوتعقب الثوار وحركات الرفض من جانب اعداء النظم السياسية القائمة في ايران وتركيا وقبرص 
الثا9" , 


(89) يناير 1913777 قارن مجلة الاكسبرس الفرنسية بتاريخ 78 يناير 1941/7 ص 55 ومابعدها. 

)4٠ 0:0‏ جيروزاليم بوست» ٠ /7/١0‏ شنط" 

(41) انظر نماذج اخرى وسابقة على ذلك التاريخ بخ في ديميروذ؛ م. . سس 2-3 » ص 7١‏ ومابعدها. 

(347) هنا نلاحظ بوضوح قصور الجهاز الدعائي و والاعلامي العربي سواء على المستوى الثنائي او الجماعي ى]| سوف نرى في) بعد. 
ولعل خير ودج يتعكر قله المأساة حوادث عام 4377 ابتداء من حادث اسقاط الطائرة الليبية حيّع حوادث الاعتداء المعروفة 


سيروت . 


١٠ 


اس ده 
م || ٠.‏ 
لتمييز بين لاعلام الداخلٍ والاعلام الخارجى 


الاعلام الداخلي 


الاعلام الخارجي 


1 


على ان اسرائيل في الواقع من خلال المفهوم الثالث السابق ذكره تخاطب السياسة الخارجية الامريكية 
باسلوب مغلف اساسه القدرة على خلق حالة سلام في منطقة الشرق الاوسط ولكنها نزيد تأكيد هذالمنطق من 
خلال منطق اخر يدور حول وصفها بانها ران خرية متقدمة لحماية المصالح الامريكية”5") . إن المصالح 
الامريكية في المنطقة لاحد لها وأسرائيل وحدها قد اثبتت قدرتها على تحقيق هدفين : فهى اتستطيغ أن تضرب 
اي قوة محلية تسعى لخلق اي إفبطل دلقي قاين الفياض الع ولي وهي من جانب اخر قادرة على ان 
تحمى المحيط الحهندي من خلال التحكم في البحر الااحمر: ليس فقط التحكم في ثرواته بل وفي ممراته 
ومواصلاته ابتداءا من اقصى الحنوب الى اقصى الكنهان: وهكذا هي تحمي جميع المصالح الاستراتيجية 
المتعلقة بالامن القومي الامريكي : مشكلة الطاقة من جانب ثم مشكلة المحيط الهندي من جانب آخر. 
ورغم ان الناحية الاخيرة لم ترددها الصحافة العربية الا منذ فترة قصير قصيرة. الا ان الواقع ان المتتبع للنشاط 
الاسرائيل يعلم ان هذه الناحية بدورها تعود الى ماقبل عام /1471 منذ بدء ارعاطكها اسان ال 
المعروفة بأئيود ين" 


-١‏ الاستراتيجية الاسرائيلية وموجاتها المتعاقبة: 


اهداف اربعة تمثل المستوى الثاني من مستويات الانتقال من الحزء الى الكل .هي اهداف دعائية ولكنها 
تستر حركة سياسية فم| هي تلك الحركة؟ وما هو الهدف النبائي الذي تسعى اليه اسرائيل بالنسبة للمنطقة؟ 

ان متابعة هذه الموجات المتعاقبة من المنطق الكل لا بد وان تؤدي الى نتيجة واحدة: وهي ان اسرائيل 
سوف تسعى خلال العقتريية بعناما القادمة الى العمل بجميع وسائلها وامكانياتها على تجزئة المنطقة وتحويل 
القارة العربيّة الى عدد للا حصر له من الكيانات الصغيرة . انها تعزل المنطقة عن العالم الدولي ثم تفتتها من 
الداخل في حركة مزدوجة: عن طريق الاختراق من جانب الاسهم الاسرائيلية وعن طريق التمزق من 
جانب القوى الذاتية . 

وهى لذلك: 


اولا : : تشجع الاقليات وتحدثها بلغة مصالحها الذاتية . 

ثانياً : ' تردد بمناسبة وبغير مناسبة التأكيد على اشمية التنمية الذاتية توسبيلة لتغطية وتمويه عملية التحرر 
الذاتي للمنطقة . 

ثالثاً: تشجع النعرات الجغرافية بالنسبة للدول المصطنعة وبصفة خاصة الاردن ولبنان*. 

رابعاً: تضرب على وتر مصالح الطبقات المنتفعة من خلال اعادة ترتيب القيم السياصية بما يتفق مع 
5-6 النعرات الاقليمية . 


(47) فرن الديار البيروتية. ايار 1841/7. ص77 . 
15 ابر الاسبوع |/ لعربي .191/1١1١/١‏ واخوادث 19411/1١١/0‏ وقارن ايضا الحوادثه يتاريخ .19101/1١17/57‏ 
(46) قارن الموند ٠‏ الفاد الاسيوض ٠‏ 7 ماير 145977 ن1 . 


٠١ 


؟١-‏ السياسة الاتصالية ومسالكها منذ عام /ا951١:‏ 


هذه الابعاد المختلفة للسياسة الخارجية الاسرائيلية كان لا بد وان تؤكد الصفات العامة للاعلام والدعاية 
كما تبرز من خلال التطور العام الذي اعقب عام /1951 . 
انه يسير في مسالك ثلاث, كل منبها له خصائصه المستقلة : 

اولا: هويتجه اول ما يتجه الى اليهودي في الخارج*" في صيغة الدعوة الساعية الى خلق وتأكيد عملية 
الايمان بقصد الارتباط العقيدي ني سبيل خلق اسرائيل الكبرى . 

ثانيا: ثم هو يتجه الى العرفٍ داخل اسرائيل”" من خلال الاتصال الشعبي المباشر بحيث يجعل من 
هؤلاء قناة الاتصال الجحاذبةوالمؤ يده للسياسة الاسرائيلية في العالم العربي . 

الثا: ثم هو يتجه الى المؤيدين في الخارج بقصد ربط عملية التانيد بالمصالح المباشرة*©. وهنا نلحظ 
كيف ان الدعاية الاسرائيلية تعود الى تقاليدها السابقة على عام /194: ليس فقظ بلتضوعن التهييق 
الواضح بين الدعاية والدعوة وانما ايضا فيا يتعلق بما نستطيع ان نسميه الفيضان الاتصالي من خلال 
مرحلتين متعاقبتين . مرة اخرى تعود التقاليد الاسرائيلية الى الاسلوب الذي اتبعه سيلفر في الولايات المتحدة 
بأن جعل مراحل حركته الاعلامية تتخذ خخطوتين متتاليتين: الاولى من خلال التأثير في صانع القرار والثانية 


بعملية خلق موجات للرأي العام تساند صانع القرار في مواقفه. 

على ان فهم هذه الابعاد المختلفة لن يصير واضحا الا من خلال الدراسة التفصيلية 
لمظاهر الاخفاق ني الاعلام العربي قبل ان نعود الى تعميق حقيقة الغزو النفسي للدعاية الاسرائيلية في ابعاده 
الحضارية. 


(45) 144 .2 ,1969 , متاكدصم د سيمع ف تحت انال . 1< اماع 1 
(417) قارن نيوزويك. 1417/7/5/98 ص .٠١‏ 

(44) انظر المناقشات الواردة في شؤون فلسطينية 141/7 نوفمبره. ومابعدها. 

(44) وبرتبط بهذا ايضا عملية الاتجاه بالخطاب الى الطبقات المثقفة المحلية من خلال الجمعيات الصورية والوهمية | هوحاليا مع 
تلك المسماة باسم : مقعم +0 م13115 25506 12 وقد قامت خلال العام الماضي بحملة عنيقة نحو الرأي العام العربي المثقف من 
خلال الاعلام المكتوب الذي اخذ صورة كتيبات كان اخرها بعنوان 5005 206 05 00056 10 حيث تحاول ان تزر ع عدم الثقة في 
العلاقة بين الطبقات المثقفة والسلطة الحاكمة . انظر جريدة اللواء» ٠١‏ ايلول 1451 مقال لصلاح سالم بعنوان: رحلة في الدماغ 
الاعلامى للعدو. وقارن ايضا صادق جلال العظم . الخوف من شعور التحدي » في الاسبوع العربي» 5 تشرين الثاني ١9454‏ 
وهذا يدعو للتساؤ ل: ماذا نتتظر ورغم مضى قرابة عشرين عاما على هذه الملاحظات للقيام ببجوم مضاد؟ والفجوم المضاد لا يعني 
سوى المبادرة الى تحطيم نفسية العدو ومن الداخل ام هل سوف يتعين علينا ان تأخذ دائم| موقف الدفاع؟ 


ادل 


الفصل الثاني 


اين الإعلام العربي عن المعركة؟ 


خلاججية 


خلاصة : تأسيل الاحفاق العربي الخلط بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . عملية التمييز بين 
الاتصال المح والدعاية في نطاق العلاقات الدولية. خصائص العمل السياسى الخارجي وعلاقته 
بالتعامل النفسي - طبيعة الاتصال الخارجي : اللغة. المنطق . الادوات « المراحل -.مسكويانة العمل 
الدعائي العربي : ثنائي » اقليمي » معادي . دولى ‏ الخبرة العربية وابعادها: التناقض . اختفاء ميو 
ندرة التخصصين سلية حاب الدولة اللبوية - مستويات الاعلام الخارجي واهمية التمييز بين طبيعة 
كل عتبا. الرفيع اطلل بويورة التخلض ين سارف قربي الشلظ جتايطة النول العربية, 


8 العلاقة بين الاعلام والسياسة الخارجية وديناميات التحرك الدولى: 


قد تبدو العلاقة بين الاعلام والسياسة الخارجية )١(‏ لاول وهلة علاقة ضعيفة ان لم تكن لا وجود لها. 
في تصورنا المعتاد الذي درجت عليه التقاليد العربية فان كل منهها اي الاعلام من جانب والسياسة 
الخارجية من جانب آخر يكاد يتناق مع الآخر. فالاعلام تثرحمه عاداتنا ف خطب تثير اكبر قدر من 
الضوضاء ه'عملية تتصف بطابع التضخيم والعلانية دون حياء يسيطر عليها الصوت المرتفع و 
الجاهير. وغ / تقتضر بيدا المعنى على النطاق الداخلي بل اضحت تميز الاعلام العربي ايضا في النطاق 
الخارجي . قصة السفير الذي يدعو رجال الصحافة ليمعلق على الوقائع 3 وعبارات تجاني التقاليد 
الدبلوماسية ليست بالحدث الشاد او غير المتكرر حتى أنه في بعض لاعن يكاد المحلل المحايد يتصور ان 
الدبلوماسيين العرب ف الخارج يتصورود الفسهم نجوم للسينها او للتليفزيون ويعتقده ن ان من حقهم 


(١)دراسة‏ الاعلام كأداة من ادوات السياسة الخارجية لم تكن حتى هذه اللحظة موضع أي اهتمام من جانب علماء السياسة في العالم 
العربي وبصفة خاصة علماء العلاقات الدولية. قد يخقف من مسؤوليتهم في هذا الشأن ان هذا الموضوع لم يلق العناية الحقيقية من 
الفقه ؛ العالمي الاخلال فترة الاعوام الخمسة الاخيرة. ويكفي للتأكيد من صحة هذه الحقيقة ان نقارن بين اي مؤلف عن العلاقات الدولية 
يعود الى الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية والفترة التى نعيشها. بل ان هذه المقارنة تبدو اكثر وضوحا لواتنيعةا فصول احد 
المؤلقات الضادرة في الخمسينات وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ولو بحوالي خمسة اعوام وتلك الاخرى التى تعود الى السبغينات. 
فلنقارن على سبيل المثال المؤلف التقليدي للعالمين. باديل فورد ولنكولن والذي صدرت طيعته الاولى في عام 1964 والكتاب الآخر بنقفس 
العنوان والذي ندين به للعالم الامريكي جوردان الاستان بجامعة فرجينيا والذي يعود الى عام -1517. ان الاول يخصص فصلا بعنوان 
«المتغيرات النفسية في العلاقات الدولية» ولكنه في مطوله الذى يبلغ اكثر من سبعمائة صفحة لم يخصص للظاهرة الاعلامية اكثر من 
خمسة صفحات عندما قدر له ان يحاول تحليل السياسة الامريكية وادواتها وما يتصل بالادارات الاعلامية والبرامج الدعائية. ولكن لو 
انتقلنا الى المؤلف الاخر لوجدنا ان العنصر الاعلامي والمتعلق بالتعامل النفسي بصفة عامة يبرز في كل قسم من اقسام الدراسة. قفي 
الدراسات التي تتكون من سبعة اقسام نجد ان القسم الاول قد خصص فيه فصلا مستقلا بعنوان «الحرب الباردة» ثم عاد المؤلف في 
القسم الثاني ليتحدث عن المثالية السياسية في ادارة العلاقات الدولية. ثم افرد في القسم الثالث فصلا عاما بعنوان: من الدعاية الى 
غيل المخ: ثم عاد: فقي القسم الرابع ليفرد فصلا بعتوان. الأخلاقيات الدولية. وجا قي القسم السابع والآخير ليفرد. مزة اخرئ قصلا 
بعنوان الضغط الشعبي والايديولوجية كأداة من اداوات. التغير السلمى. نموذج آخر نستطيع ان تتلمسه من مؤلف هولستي الذي يعود 
الى عام .١511‏ فهو يفرد ثلاثه فصول كاملة لهذه النواحي: فصل يتناول فيه الدعاية ثم آخر يتحدث فيه عن الضغط الاقتصادي ثم ثالث 
يتناول فيه الحركات السرية, بل ونستطيع ان نضيف فصلين اخرين احدهما عن التأثير السياسي وثانيهما يقدم فيه لتحليل ما اسماه 
الراي العام الدولي كاحد الخلفيات الضابطة للحركة السياسية في النطاق الدولي. حتى المؤلف المتداول في الجامعات الهندية والذي يعود 
الى عام ١171‏ يفرد فصلا مستقلا لما اسماه الراي العام الدولي كاحد الخلفيات الضابطة للحركة السياسية في النطاق الدولي. حتى عن 
التقاليد السابقة كمؤلفات ليرخ ففي مؤلفه ا. المشهور . الذي يعتبر احد الادوات الاساسية التي تتلمذ عليها جيل كامل من المشتغلين 
بالعلاقات الدولية اي كتاب مباديء السياسة الدولية))نجد ان هذا المؤلف لم يذكر كلمة اعلام ولو مرة واحدة. وتزداد هذه الملاحظة 
وضوحا عندما نتذكر انه افرد فصلا مستقلا داخل ذلك القسم الذي جعل عنوانه المشاكل المعاصرة باسم المشاكل النفسية. ولو تصفحنا 
ما ورد تحت هذا الفصل لوجدنا انه لايعدو المتابعة التحليلية للصراعات الايديولوجية والخلافات الفكرية بين الكتلة الشيوعية والكتلة 
الغربية وعلى وجه الخصوص بين الايديولؤجية السوفيتية والعقيدة الامريكية. وهي نواحي جميعها بعيدة عن مظاهر الرآي العام وعن 
اتجاهات القوى النفسية الباطنة المرتبطة بالحركات الشعبية. نفس هذا الموقف نجده بطريقة لاتقل وضوحا لدى نفس المؤلف في كتابه 
الذي لايقل شهرة عن الاخر بعنوان السياسة الخارجية للشعب الامريكي. طبعته الثالثة التي تعود الى الستينات بدورها تخلو كلية من 
كلمة الاتصال. وذلك رغم انه يفرد اجيراء كاملة لظاهرة الرأي العام وكذلك لظاهرة الدعاية. فهو اولا يخصص فصلا لما يسميه الرأي 
العام والسياسة |( الخارجية؛ الامريكية يتناول فيه نواحي القوة ونواحي الضسحف في الرأي العام الامريكي ويذكر لنا بهذا الخصوص 

ان احد نواحي الضعف هو النقص الاعلامي ثم صمت ولانعود الى الظاهرة الاعلامية مرة اخرى ورغم انه عقب ذلك سوف يخصص 


0 


فصلا كاملا لما اسماه رد الفعل الامريكى للد عابة الخارجية. 
انظر المصادر التالية: 
7ه 954] .لازاه لأنمهناممنامآا .00110 )لخ1.] .0112 .1:1د1مم 
نه ٠<‏ ,تلن امم 46أفصمعام]! كآنه كممنناملمدسوظ .0107)عم5 ,1212م 1 ا 
2 ,9064| ,كوماغتك: أمممنتدحمنام! )ه كمتلصسممرزط ‏ عال3] 01 
.266 .م ,1956 .تاه اأمممتاممعاما اه كعمعممم .0112م :1.1 
.13 961!] ,عامب2 ممعلعرهم عطا كه عنام ممه ,800111 :1.1 
66 2 .1967 ناناوط لنمماممنام1 1101.511 
296 ,1970 ,عضن عناه مر ناتاه لاءعملقا , أخهد] ]00ل 
1970266 .لات لوده" ) أمممتأفصناما! امألطط :1لا .8 11لت)ع5اك 


وهكذا اضحت احدى القواعد الثابنة في التقاليد المعاصرة هو جعل ظاهرة الرأي العام والتعامل النفسي والسلوك الادراكي بمختلف 
ابعاده كل منها تمثل احد المداخل الثابتة لتحليل عملية التحرك الدولي. فأين من هذا علماء السياسة العرب؟ واين المتخصصون في 
جامعة القاهرة؟ وماذا فعلت تلك الاسماء المعروفة في كلية الاقتصاد؟ والغريب ان علماء العلاقات الدولية في تلك الجامعة يكرسون 
جهودهم للعمل الصحفي ويعيشون من خلال الاتصال الاعلامي اليومي ومع ذلك ورغم احداث ١17317‏ قفان اي محاولة جادة بهذا 
الخصوص لاموضع لها. 

وهنا يتعين علينا بايجاز ان نلفت نظر القاريء الى ضرورة التمييز وعدم الخلط بين المفاهيم. وعلى وجه الخصوص: 

اولا: من حيث ديناميات العملية ذاتهاء اي عملية التفاعل الفكري فعلينا ان نفرق بوضوح بين الاعلام والاتصال والحرب النفسية 

ثانيا: ومن حيث المستقبل اي المصب الذي تتجه اليه اي من العمليات السابقة الثلاث علينا ايضا ان نقرق بين الجماهير او رجل 
الشارع او الرجل العادي وقائد الرأي من جانب ثم صانع القرار من جانب آخر. 

ثالثا: كذلك يجب ان نميز من حيث اهداف العملية بين التأثير الادراكي اي مجرد التكسور والعلم والتفاعل السلوكي اي الاستجابة 
بحركة محددة الخصائص. | 

هذه التقرقة قد لاتكون واضحة لدى علماء العلاقات الدولية نتيجة اهتمامهم المتأخر بهذه النواحي؛ ولكنها ضرورية ولازمة لعملية 
التحليل الذي نقدمه. سوف تتعرض لبعض ابعاد هذه المفاهيم في هذهالعجاله ولكننا نحيل القاريء بالنسبة للتفاصيل على حامد ربيعء 
مقدمة العلوم السلوكية: ١91/8‏ 


: 1 


ان تصدر عنهم اي تصريحات دون تقدير لمداها ولقيمتها الحقيقية (؟1). على العكس من ذلك فان كلمة 
السياسة الخارجية في مفهومنا العربي تثير في الذهن فكرة التحركات السرية المعقدة التى تبدأ وتنتهى في 
الخفاء بين الكواليس بعيدا عن اعين الجاهير لايدري بها احد. يغلفها التكتم ويحيط مها الصمت. هي 
قضية الطبقة الحاكمة وليست امورا تعننيى الشعب الكادح. 4 

من الطبيعي ازاء مثل هذا التصور ان لاموضع للحديث او الاهتام بحقيقة العلاقة بين الاعلام 
والسياسة الخارجية . هي علاقة جزئية وعلى كل حال فهي لا يمكن ان تؤثر في نجاح او في فشل اي منها 
حيث ان كلا منها مستقل عن الاخر من حيث طبيعته ومسالك تطوره وادوات تنفيذه . 

على ان هذه الصورة وهذا التصور انما يعبر عن مفهوم اضحى بدائيا في تحليل طبيعة الحركة السياسية 
فق النطاق الدولي . وهو مفهوم لايزال يسيطر لافقط على اجهزة الاعلام وعلى تخطيط السياسة الخار-جية 
العربية على المستوى المحلي بل ايضا على مستوى جامعة الدول العربية. ان العالم المعاصر لم يعد يقبل ان 
ينظر الى السياسة الخارجية على انها امور تبتعد عن اهتهامات الشعب ومطالب الجاهير. والاعلام قد 
تطور واضحى علا قائ) بذاته له قواعده وله حيله والاعيبه ومداخله واضحت العالاقة بين الاعلام 
الخارجى والسياسة الخارجية علاقة ارتباط وثيقة بحيث أن كلا منهم| يتدخل في الاخر ليشكل بعض ابعاده 
ان لم يكن اغلبها. 


5" هزيمة ١91517‏ وابعادها الحركية من حيث المواجهة الاسرائيلية: 


كان من الضروري ان يستيقظ العالم العربي عقب احداث عام 14717 وكان من الطبيعي ان تعيد 
اجهزة الجامعة العربية وقادتها والمسؤولين عن ادارتها النظر الى تقييم واقعنا المحلي عقب تلك المزيمة 
الساحقة وما ارتبط بها من ملابسات. لقد اكتشف العالم العربي فجأة ان السياسة الخإرجية الاسرائيلية 
تسير وتتحرك مستندة الى اعمدة ثلاث: اعلام دكي وقوة عسكرية ضارية ودبلوماسية كفاحية(؟) . 


(؟) نذكر على سبيل المثال واقعتين احداهما من جانب المندوب الدائم التونسي اثناء وجوده بنيويورك وفي أعقاب المؤتمرالصحفي المشهور 
الذي عقده الرئيس عبد الناصر قبل حرب يونيو 1471. ففي صبيحة ذلك المؤتمر جمع جميع المراسلين في هيئة الامم المتحدة وشن 
هجوما على الرئيس المصري بطريق التشكيك في حديثه. ورغم ان هذا العمل يخالف التقاليد الدبلوماسية لان المندوب التونسي وهو مندوب 
دائم لدى الامم المتحدة لايملك الاتجاه المباشر للرآي العام الامريكي» الا ان الاخطر من ذلك ان هذا النصرف لايمكن ان يكون الا تعبيرا 
عن فساد في الذوق بالنسبة للامة العربية. ترتب عليه ان صحيفة النيويورك تايمز اقردت لحديثه المذكور صفحاتها الاولى في عدة اعداد 
متتالية . الواقعة الثانية كانت في صيف عام 1417١‏ عندما قدر لوزير الخارجية البريطانى ان يزور القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية 
فاذا بالسقير المصري في لندن يدعو الى مؤتمر صحفي يصدر فيه من التصريحات ما كان موضع الانتقاد الشديد من الصحافة الانجليزية 
يل والصحافة العربية على وجه الخصوص في بيروت. انظر ايضا الحوادث بتاريخ .19177/1١/11 ,151/1/4/١9‏ 


(؟) الدبلوماسية الكفاحية لها معنى محدد يدور حول مفهومين مترابطين: اولهما الايمان وثانيهما المغامرة. الايمان لايمكن أن يرتبط الا 
بالقضية او الايديولوجية او الصراع الذي يستتر خلف العمل الدبلوماسي. ورغم ان هذا قد يبدو لاول وهلة مخالف كا تعودنا ان نتحدث 
عنه باسم التخصص المهني. والدبلوماسية بهذا المعنى تقترب من خصائص وظيفة خبير السلطة: ورغم ان خبير السلطة مطالب 
بالوضعية والعلمية الا انه مطالب ان يجعل من هذه العلمية اداة لخدمة الاهداف القومية. كذلك العمل الديلوهاسي لم يعد يقبل بدعوى 
الحياد ان يقف الموظف الدبلوماسي موقف السلبية من الصراع المصيري الذي يرتبط به وجود امته. هذه الناحية تبدو واضحة في 
الدبلوماسية المتخصصة العسكرية من جانب والاعلامية من جانب آخر وهي تبدو اكثر وضوحا في الدبلوماسية السوقيتية والشيوعية 
بصقة عامة. على ان الواقع ان السياسة الخارجية الاسرائيلية قدمت لنا نموذجا للديلوماسية الكفاحية لايقل فاعلية عن الديلوماسية 
السوفيتية وان كان اقل وضوحا في كفاحيتها. فالدبلوماسية التقليدية بمعنى الرجل الانيق المهذب الذي لايعرف سوى تقاليد الحفلات 
والاستقبالات ويبرع في حديثه مع سيدات الطبقة الراقية |الدبلوماسية الاسرائيلية. كل من قدر له ان يعيش في العالم الخارجي ويحتك 
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بهذه الاداة في صصراعها المستمر يتذكر الصفات الواضحة التي ميزت الدبلوماسي الاسرائيلي. فملابسه عادية بل وفي بعض الاحيان اقل من 
العادية. ومستوى حياته شعبيء واحتكاكاته متعددة لاتترك اي فئة من فئات المجتمع السياسيء ورغم ذلك فهو يعيش اجتماعيا في عزلة 
لانه لايثق في احدء كتوم لايعرف الثرثرة, ثقافته واسعة يكاد يختلط بالمجتمع الذي يعيش بداخله بحيث يصعب في بعض الاحيان تصور 
انه اجنبي. مما لاشك فيه ان وجود اقليات يهودية في اغلب المجتمعات ساعد الدبلوماسي الاسرائيلي على اكتساب هذه الصفات . ولكن 
لايجوز لنا ان ننسى ان ارادته والتخطيط السياسي للدولة هو الذي مكن تلك الخصائص من الايناع والاستقرار. تبرز هذه الحقيقة واضحة 
عندما ننتقل الى الناحية الاخرى وهي صفة المغامرة. فالدبلوماسي الاسرائيلي يؤمن بانه يغادر بلاده للقتال وان عمله الدبلوماسي هو نوع 
من القتال اليومني المنعزل. العمل الدبلوماسي لم يعد مجرد تمثيل مصالح او بعبارة ادق لم يعد مجرد قناة تربط المجتمع الاصلي بالمجتمع 
موضع التمثيل وانما اضحى حركة ايجابية من جانب المجتمع الاصلي نحو المجتمع الاخر من خلال تلك الاداة الفردية الا وهي الرجل 
الديلوماسي. وهذا لايعني سوى المغامرة باوسع معانيها: فالارتباط ببعض القوى المحلية او ببعض الاقليات السياسية يعني احتمال 
الكسب والخسارة والسنعي نحو جمع المعلومات بجميع الوسائل يعني احتمال اثارة القوى المحلية مع مايعنيه ذلك من نتائج معروقة . 
ومحاولة الوصول الى مراكز التأثير في عملية صنع القرار يعني تكتيل القوى من جانب ولكن ايضا الانزلاق في مهاوي الصراع المحلي مع ما 
يفرضه ذلك من خروج على القواعد التقليدية في العمل الدبلوماسي. واذا تذكرنا ان الدبلوماسي في هذا وحيد وان الخلافات اليهودية في 
ذاتها عديدة وان الامكانيات محدودة وان الرأي العام الاوروبي تعود ان يعطف على اليهودي وهو بعيد عنه وان يلفظه وهو يتدخل في 
شئونه المحلية لكان علينا ان نفهم ماتفرضه كل هذه العمليات من مخاطر. لانعلم على وجه الدقة هل هناك جهاز يعد الدبلوماسي الاسرائيلي 
قبل مغادرته بلاده ولكن الامر الذي لاشك فيه ان نجاح الدبلوماسية الاسرائيلية لايمكن ان يكون عشوائيا ودون اعداد سابق رغم ذلك 
فهناك ظاهرتان لابد وأن نحيل اليهما ونحن بصدد تفسير نجاح العمل الدبلوماسي الاسرائيلي. الظاهرة الاولى التخصص الفني للقائمين 
بالعمل في وزارات الخارجية الاسرائيلية, والظاهرة الثانية الفقشل الواضح للدبلوماسية العربية. ليس هذا موضع تحليل هذه النواحي 
ولكن يكفي ان نلقي نظرة على تلك المعلومات الاحصائية التي يقدمها لنا العالم الامريكي بريشير عن جهاز وزارة الخارجية اراتك 
فلو نظرنا الى مايسميه الطبقة المختارة الفنية اي الاطار العام الواسع الذي يكون الخلفية العامة من مديري الادارات وما في حكمها 
لوجدنا ان مجموع هؤلاء خلال الفترة التي تمتد من عام ١5144‏ حتى عام ١174‏ يصل الى 44 شخصا من بينهم 7١‏ حصلوا على درجات 
مهنية. ثم 74 وصلوا في دراساتهم الى درجة الدكتوراه او ما هواعلى من ذلك بينما هناك ١54‏ حصلوا على درجات جامعية عادية. ومعنى 
ذلك اكثر من 71 قد حصلوا على مستوى عال من الثقافة. واذا تذكرنا ان هذه الفترة تضم ايضا الاعوام الاولى لانشاء الدولة 
الاسرائيلية حيث التقاليد لم تكن بعد واضحة لكان علينا ان لنستنتج ابعاد صفة التخصص فب اللي في اعضاء السلك الدبلوماسي 
ارك وتزداد هذه الحقيقة وضوحا عندما ننتقل الى الجماعة الضيقة التي يسميها العالم المذكور الدائرة المحدودة والتي تساهم 
شرة في اعداد القرار السياسي لوجدنا ان عدد هؤلاء لايتجاوز خلال نفس الفترة اكثر من احد عشر شخصا. من بينهم عشرة اشخاص 

ميب" الدكتوراه او ما في حكمها. وانه لابوجد احد منهم يتقن اقل من ثلاث لغات اجنبية والبعض منهم يصل الى حد اتقان سيعة 
لغات. وانه لايوجد احدهم قد قدر له ان يعمل لاقل من عشرة اعوام في وزارة الخارجية قبل ان ينتقل الى العمل في الادارة السياسية اي 
تلك المتخصصة في عملية اعداد القرارات السياسية بل ان عدد من عمل في وزارة الخارجية فقط احد عشر عاما لم يتجاوز اثنين وان على 
العكس من ذلك من بين هؤلاء الاحد عشر شخصا هناك سبعة اشخاص قدر لهم ان يعملوا قرابة العشرين عاما في تلك الوزارة. اضف الى 
ذلك ان احدثهم سناولدعام5171١اي‏ انه يكاد يقترب من السبعين اليوم وان من بينهم من ولد عام ١855‏ وهى العالم كوهن الذي اشرف 
على الدعاية الخارجية والذي توفي عام ١17١‏ وان كانت بعض المصادر تتحدث عن وفاته عام 1517. 
فآين من. هذا اوضاعنا العربية؟ 

فكيف تستطيع ان نقارن بهذا الوضع العالم الديلوماسي الذي يتحدث باسم القضية العربية؟ ان الديلوماسي العربي يخضع لعشوائية 
مطلقة في اعداده واختياره, وهو اساسا لا يعدو ان يكون واحدا من اثنين: اما شخص يراد ابعاده من الوطن الاصلي لسبب او لاخرء واما 
شخص براد مكافاته من جانب الطبقة الحاكمة لسبب او آخر. اما عن القدرة والصلاحية فهذا امر يمكن ان نتركه جانبا. ورغم ان بعض 
البلاد العربية عرفت مؤخرا اجهزة الاعداد الدبلوماسي وعلى وجه الخصوص مصر والجزائر الا انه في كلا الحالتين فهناك مزيد من 
التساؤلات.. ففي مصر حنيث التقاليد الدبلوماسية تعود الى اكثر من قرن من الزمان» شاهدت الاعوام الاخيرة اضنطرابا واضحا وفشلا 
حقيقيا في جهازها الدبلوماسي. وكان انشاء معهد الدراسات الدبلوماسية والقنصلية بمثابة بارقة امل لاصلاح الاوضاع المتعفنة نتيجة 
اختلاط المهنة الدبلوماسية بالعمل العسكري خلال الفترة السابقة على حرب يونيو 11717 . ولكن رغم ذلك فان المعهد وخلال الاعوام الست 
الماضية لم يستطع ان يثبت قدرته على تحمل هذه المسؤولية. على ان المأساة تصير اكثر وضوحا في الجزائر. فلا تزال المهنة الدبلوماسية 
حتى هذه اللحظة تخضع للمنطق والاعداد الفرنسي ولايزال الدبلوماسي الجزائري يستوعب ثقافته وعلومه واعداده الفكري من الجامعات 
الفرنسية بل وعلى وجه الخصوص من معاهد معينة اعدت لتقوم بعملية غسيل مخ منظمة للدبلوماسيين الجزائريين. منذ عدة اعوام, وعقب 
اتصالات عديدة ذهبنا الى الجزائر. وكانت النتيجة اننا لم نستطيع ان نقضي اكثر من عشرة ايام لان جميع 2 الجهاز الاداري 
والجامعي المسؤول سواء بالتعليم العالي او بالخارجية الجزائرية لم تكن تؤمن بهذه الضرورة. وعندما ذهبنا نتفقد برامج الدراسة في معهد 
العلوم السياسية بالجزائر لم نجد اي موضع في جميع مواد الدراسة خلال اعوام ثلاث لاي ثقافة تتصل بالعالم ل لحي تيل 

فكيف- نستطيع ان نطلب من مثل هؤلاء بان يدافعوا عن القضية العربية؟ 
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ادخلت التقاليد الاسرائيلية مفاهيم جديدة في كل من هذه الادوات: فالاعلام اضحى خط المهجوم 
الااول وخط الدفاع الاخير. والعسكرية اصحت تؤمن بمبدأ الاستراتيجية النشطة والدبلوماسية م تعد 
جرد تمثيل مصالح وانما اضحت حركية محلية. فاإذا فعلت جامعة الدول العربية؟ 


هذا السؤال هو الذي نريد ان نجيب عليه مبتدئين في هذا التحليل من المقدمات الفكرية المتعلقة 
سواء بالتطورات المعاصرة للسياسة الخارجية سواء بحقيقة العلاقة بين الاعلام : الداخلي والاعلام 
الخارجى . متابعة التطورات المعاصرة للسياسة الخارجية سوف يقودنا الى تحديد كيف ان هذه التطورات 
فرضت استقبال السياسة الخارجية لعنصر الاخبار والاعلام كأحد المسالك والادوات(5). على ان هذه 
العملية لاتعني الخلط بين الاعلام الخارجي والاعلام الداخلي. فكل منب) متميز عن الاخر وان ارتبط 
بعلاقة تأثير وتأثر » وهكذا ننتهي بان نقف امام الاعلام العربي لتثير علامة الاستفهام الضخمة: هل 
تابع بدوره هذا التطور (: مكرر) اولا يزال عاجزا يقف افامه موقف المشاهد والمتأمل؟ وكيف السبيل الى 
خلق حالة الحركة في ذلك الجسد المترهل الذي يسمى بالجامعة العربية؟ 


الاعلام العربي ومتغيرات المواقف في منطقة الشرق الاوسط: تقسيم الدراسة: 


دراسة الاعلام العربي بقصد محليل اسباب اخفاقه وتحديد امكانيات التخلص من ذلك الفشل الذي 
يتحدث عنه الجميع لايمكن ان يتم الا ابتذاء من منطلقين: احدهما عملية التمييز بين الاعلام الداخلي 
والاعلام الخارجي وكا سوف نرى فيم| بعد ان العقل العربي يعيش على مخلفات الماضى التي تركتها النظم 
الاستعمارية الاستبدادية والتتى اساسها النظرة الى المواطن على انه عدو والشعور بان العلاقة بين الحاكم 
رالحكوم لحسة علاقة ولاء واغا غعلاقه عدم ثقه (6). منطق «المكتب السياسبى» الذي كان يتمركز 
بوزارات الداخلية لايزال يسيطر على منطق الاداة الحاكمة في جميع البلاد العربية. على ان المنطلق 


(؟) انظر هولستي»؛ م.س.ذ.ص 570 حيث يحدثنا عن استراتيجيات ثلاث تتبعها الدعاية السوفيتية في مواجهة خصومها مميزة في هذا 
بين الاهداف السياسية القريبة والبعيدة فضلا عن تلك المتوسطة الاجل. قارن ايضا نفس المرجع ص777. هامش رقم ."١‏ 
(؛مكرر) العلاقة بين الاعلام الخارجي والسياسة الخارجية سبق وحددناها بانها تمثل احد اطراف علاقة الحركة باكثر من معنى واحد: 
مساندة من جاتب ومن جانب آخر تكامل وارتباط. ولعل ذكر مثل واحد بهذا الخصوص يقدمه لنا الاعلام الاسرائيلي كفيل بتأكيد الدلالة 
التي نقصدها بالحديث عن علاقة التأثير والتأثر التي بقف امامها الاعلام العربي موقف المشاهد والمتأمل. فالاعلام الاسرائيلي حتى عام 
1 عندما كان يتجه الى المانيا الغريبة وبصفة عامة الى العالم الاوربي كان يؤسس منطقه على اثارة عقدة الذنب. لقد ظل يبكت العالم 
الغربي خلال فترة لاتقل عن عشرين عاما بعمسؤوئيته ازاء المذابح المعروفة اثناء فترة الحكم النازي؛ ولكنه عقب عام ١9717‏ اذا به ينقلب 
فجأة الى ما اسميناه في غير هذا الموضع باثارة عقدة المسؤولية . بغض النظر عما تتضمنه هذه العملية من فن دعائي ومن مقدرة على فهم 
اساليب التعامل والاثارة النفسية: فان فكرة الربط بين السياسة الخارجية والاعلام الخارجي برابطة التأثير والتأثر الامر الذي يعني تطور 
من جائب وحساسية من جائب اخر مع معرفة واضحة ومسبقة بحقيقة الدور الذي يجب ان يؤديه كل من اجزاء الجوقة في عملية الضراع 
الفكري الاعلامي هو محور التخطيط الدعائي والاعلامي الاسرائيلي. انظر التفاصيل في حامد ربيع نظرية الدعاية الخارجية. م.س.ذ.ص 
87 ومابعدها. 

(5) انظر التحليل العلمي الوحيد الذي يمكن ان يوصف بانه على قسط معين من الدقة المنهاجية قام به الباحث الاسرائيلي هاركابي والذي 
عمل رئيسا للمخابرات الاسرائيلية خلال حرب الايام الستة بعنوان: 


لفط 


.86 .1972 ,اعة15 0م1053 0061065 طدعث ,آقتف عل م1[ 
ونستطيع ان نضيف رسالة احد ابناء البلاد العربية التي قدمت الى جامعة جنوب كاليفورنيا بعنوان: 

.3 ,513165 لعأتدنآا عط مذ ملمدعدمه2 طوعث )0ه لاتلأط نلعن لممة كدعص اناعوعلاء ع1 ,11اضة 
على اننا لو نظرنا الى ما عدا ذلك من دراسات وابحاث لوجدناها جميعا تغلب عليها السطحية وعدم العمق. على ان اخطر ما يعنّيها هو ان 
اصحابها لم تقدر لهم الثقافة العلمية الكاقية لتحليل المشاكل التي تفرضها مثل هذه الدراسة. نذكر اههها على سبيل المعرفة: فاضل زكي» 
الدعاية العربية امام التحدينات- الصهيونية .١1574‏ زكي الجابرء نظرة في تطبيقات الاعلام الاسرآئيلي 1574. خالد قشطينيء الحكم 
غيابيا: القضية الفلسطينية في نظر العالم الغربي, 65 . تحسين بشيرء النشاط الاعلامي العربي في الولايات المتحدة .١175‏ سامي 
هنداويء الاعلام العربي والقضية الفلسطينية,» .١579‏ انيس صايغء الجهل بالقضية الفلسطينية. .١11١‏ حافظ محمود. الاعلام 
العربي والاعلام الصهيوني. .١5177‏ 

هذا الى جواد عدد ضخم من ال مقالات التي لاتعدى ان تكون مجرد أنطباعات شخصية مع دوران في حلقة مفرغة. انظر أيضا حامد 
ربيع, فلسفة الدعاية الاسرائيلية. ١5١١‏ ص١٠١٠.‏ 

على اننا ونحن بصدد تحليل ودراسة الاعلام العربي كاحد عناصر المواجهة الاسرائيلية علينا ان نميز بين انواع ثلاث من الدراسات: 

اولا: دراسة واقع الاعلام العربي كأحد متغيرات الموقف المتحدد بالهزيمة. 

ثانيا: دراسة الاعلام الاسرائيلي بمختلف ابعاده وتنظيماته والاعيبه وفلسفاته. 

ثالثا: القيام بتلك الدراسات المختلفة اللازمة لتخطيط عملية المواجهة ازاء الغزو الصهيوني وبقصد القيام بحرب اعلامية عكسية. 

جميع هذه الدراسات دراسات اجرائية بمعنى انها ليست متعلقة بمضمون القضية وانما فقط متعلقة بكدفية معالجة القضية. اما عن 
المضمون اي عناصر المنطق المتعلق بالقضية فهذه مشكلة اخرى لها بدورها ابعادها المتعددة. انظر بهذا الخصوص وتعليقا على موقف 
ونشاط الاجهزة المختلفة المتخصصة في دراسة القضية الفلسطينيةء حامد ربيع» عملية صنع القرار السياسي» م.س.ذ. ء الجزء الاول» 
ص١"‏ وما بعدها. 
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الحقيقي الذي يجب ان يكون الخلفية العامة لهذا التحليل هو العودة الى تأصيل حقيقة التطور المعاصر 
للمجتمع السياسي القومي والدولي. ان القوة الحقيقية التي تمثلها الارادة الاسرائيلية هي انها اكثر 
استعدادا لتطوير اوضاعها بما يتفق مع مقتضيات الموقف . على العكس من ذلك فان الارادة العربية لا 
تقتصر على ان تعيد الماضي وتحيله الى قوالب. ميتحجرة بل انها تأبى الا ان تدفن رأسها في ذلك الماضي 
وتعيش عمنطقه واسلوبه. ١‏ 

الاعلام العربي ليس سوى احد تطبيقات ذلك الوضع المحزن. 

يتسائل الفقه العربي عن موضع الاعلام من مأساة 19471. وعن الواقع المحزن الذي اعقب تلك 
المأساة (7). ويقدم المشتغلون بالاعلام الاجابة على هذا التساؤل بتبرير يتضمن الكثير من التهرب : 
الاعلام يقول هؤلاء انما يعبر عن واقع معين. والواقع العربي هو واقع ممزق. والشزيمة العربية احد 
عناصر ذلك الواقع . ومن ثم فان الاعلام العربي لايمكن الا ان يكون مرأة تعبر عن ذلك التمزق وتلك 
الهزيمة. على ان الواقع ان مثل هذا التفسير يغالط الحقيقة العملية ويعكس في ذاته ذلك التخلف الفكري 
الذي يسيطر على القائمين بالعمل الاعلامى في البلاد العربية والذي سوف نرى انه احد اسباب المأساة 
الحقيقية للدعاية العربية. ان منطلق التحليل العلمي هو ان اي موقف. انتصارا كان ام هزيمة. ان هو 
الا حالة تقود اليها جموعة من المدخللات وتتحرك منها مجموعة من المخرجات. اى من المدخللات هو 
متغير ثابت يصير بدوره احد المخرجات ولكنه يتفاعل بالتأثير والتأثئر بالموقف: فكا انه يحدد الموقف 
ؤيساهم في تشكيل خصائصه فهو يتأثر بالموقف ولابد ان يعكس خصائص ذلك الموقف. 

هذه النواحي جميعها في حاجة الى تأصيل . 
نتابع الدراسة في مباحث ثلاث: 
المبحث الاول: السياسة الخارجية وتطوراتها المعاصرة(). 
المبحث الثاني : التمييز .بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي (8). 
المبحث الثالث: الاعلام العربي ومشاكله(4). 


(1)انطر سامي هتداوى, مس.ن. ٠.‏ ص١7‏ ومابعدها. 
0 قارن كلوفيس مقصودء الاهرام: ,141١/17/١‏ رياض طه. الاعلام والمعركة. الانوارء 21471/١7/4‏ وانظر الحوادث, 
5 
(8) انظر حامد ربيع؛ دراسات اساسية حول الصهيونية واسرائيلء منشورات ادارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي لجيش التحرير 
الفلسطيني, عدد رقم 5, 15171 ص6". 
(4) على انه قبل ان نتطلق في هذه الدراسة علينا ان نحدد دلالة استخدامنا لعبض المفاهيم. 
) فكلمة اعلام محلي سوف يقصد بها فقط كل اعلام صادر من دولة عربية وموجه الى جمهور تلك الدولة العربية اي هى الاعلام الداخلي 
المقيد بالحدود الاقليمية العربية. الاعلام التونسي الذي يتجه الى المجتمع التونسي يوصف بانه اعلام محلي. 
ب) اعلام قومي سوف نقصد به ذلك الاعلام الذي يتجه الى العربي بحكم كونه كذلك وبغض النظر عن انتمائه المحلي. بعبارة اخرى سوف 
نفترض في تحليلنا للاعلام ان المجتمع العربي يكون قومية واحدة رغم الحدود المصطنعة وان هناك قسطا من الاعلام يصطبغ بهذه 
الناحية ويعكس هذه الطبيعة. 2 . 
ج) الاعلام الاقليمي وهو في مفهومنا في هذه الدراسة يرتبط بذلك الاعلام الذي يتجه الى اقليم معين وعلى وجه الخصوص غير عربي. 
بهذا المعنى فالاعلام المتجذه الى غرب اوروبا سوف نصفه بانه اعلان اقليمي. 
د) اما الاعلام الخارجي فهو كل اعلام يتجه لان يعبر الحدود العربية ومن خارج البلاد العربية. الاعلام الفرنسي المتجه الى الجزائر 
بهذا المعنى هو اعلام خارجي. بعبارة اخرى الاعلام الخارجي لإبئع من المنطقة ولكنه يتجه الى المنطقة. 
ه) واخيرا الاعلام المعادي وهو يرتبط بالدولة الاسرائيلية سواء اتجه الى الداخل او الى الخارجء الى الارض العربية او غير الارض 
العربية كذلك يجب ان نضيف الاعلام الايراني الذي هو تطبيق اخر لذلك الاعلام المعادي. 
هذه التعريفات هي لمجرد تسهيل المقاهيم ولتجنب الخلط بين الحقائق والخلفيات الفكرية المرتبطة بموضوع التحليل. 
انظر حامد ربيعء فلسفة الدعاية الاسرائيلية, مركز الابحاث. 21517١‏ ص74 ومابعدها. 
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المبحث الأول 
السياسة الخارجية وتطوراتها المحعاصرة 


 3”5‏ تطور العمل السياسي وطبيعة المجتمع الدو لى: 


فهم طبيعة العلاقة بين الاعلام والسياسة الخارجية يفرض علينا ان نتابع التطور المعاصر الذي اصاب 
العما ل السياسي قٍ نطاق الاسرة الدولية وكيف انه اضحى يتبع بع من خصائص ومقومات تاف اختلافا كليا 
عن التقاليد التي ظلت سائدة حتى عدة فرو واحمالا حتى الفجاز |الخرب العالمية الثانية . 

تعنينا من هذه الصورة الحديدة للعمل السياسي الخارخجى 0 ان بو كد على حقائق ثلاث 
اولا: ضرورة التمييز في السياسة الخارجية بين مستويات ثلاث : اعداد السياسة 7 من جانب ثم 
عملية صنع القرار السياسي من جانب اخر ثم عملية تنفيذ القرار السياسي من جانب ثالث”. 
ثانيا: نقل اساليب العما ل السياسي الداخلى الذي اساسه التعائق الديموقراطي بين القوى الى النطاق الدولي 
والخارجي وبصقة خاصة من يكل المنظمات الدولية . 
ثالثا: تعدد ادوات تنفيذ السياسة الخارجية والنظر أن الاعلام عا لى انه اداة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية 
تربط بين العمل الداخنى والعمل اخارجي من جانب 5 ينها الى ادوات اخرى مكملة من جانب 
آخر” . 
متابعة هذه النواحي سوف يسمح ل بابراز أثمية العلاقة بين الياسة الخارجية والعمل الاعلامي 5 


)١(‏ انظر التفاصيل في حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية. 191/7 ص ”ا وما بعدها. 
)١(‏ هذه المستويات الثلاث لاموضع لها في السياسة الداخلية حيث يختلط صنع القرار بتنفيذه. كذلك لاحظ ان كلمة نإهئاوم 
لايجب ان تفهم بمعنى كلمة سياسة وائما يجب ان يحمل مدلوفا على انها مرادف لكلمة تدبر. ولعل خير تعبير عن هذه الحقيقة يبرز عندما نحاول 
ترجمة اصطلاح لإءذا20 20111181 اذ يجب ان يفهم هذا الاسطاوع على ان القصد منه كل ما يتصل بعملية التدبر التي حيط بالمشاكل 
الستامية : أنظر هذا الخصوص . .305 .2 1970 ,علالأععمومعم ما لإعنامط مواءءه2 ,10171811 
(*) الواقع ان الاعلام على وجه الخصوص يكون قنطرة وثيقة تربط بين اللسياسة الذاغيلية والسياسة الخارجية وذلك لاكثر من 
ا فمن جانب اجهزة الاعلام التي تتولى الارسال الجماهيري واحدة. ورغم ان طبيعة الاعلام الخارجي تفرض نوعا 
من التركيز على بعض الادوات على حساب الاخرى الا ان هذا لايمنع ان نفس الادوات تتولى كلا النوعين من انواع الاعلام . 
فالاعلام الاذاعي هو الذي يتحكم الى حد كبير ف الاعلام الخارجي . والاعلام التلفزيون يتميز به الاعلام الداخلي . . رغم ذلك 
هذه الفوارق بيدأت تتقلص سواء فقيل الاقمار الصناعية. سواء بفضل تعلم اللغات الاجنبية. وذلك دون الحديث عن الاعلام 
الاقلسمي وانجاهه لان يصطبغ بطابع التوحيد او بطابع الغاء التفرقة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي او على الاقل التقليل 
من احميتها اضف الى ذلك ان سَهَولة أغغادة تصدير الاعلام الخارجي الى المجتمع بع المحلي فرض على مخطط الاعلام ان يتوقع دائهما . . 
مكل .تلك العملية مع مايفرضه ذلك من تلوين للاعلام الخارجي بالطابع بع القويي: هذا الربط لايجوز ان يجعلنا نتسى الفارق 
الجوهري , بين كلا الآعلامين وبالتالي مايفرضه ذلك الفارق من ابعاد معينة في التخطيظ والاعداد. بعبارة اخرى لانجوز ان ننظر الى 
الاعلام وقد اضحى يربط بين العمل الداخلى والعمل الخارجى على انه مبرر لالغاء التفرقة وانما على انه مبرر لزيادة الحساسية 
والدقة في اغذاد كل من]. انظر هولستى م. س. ذ. » ص ١57؟‏ وما بعدها. 
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"٠‏ التمييز بين الاعلام والدعاية والريط بينهما في تحليل العمل السياسي 


على اننا قبل ان نلقى بأنفسنا في اعماق هذه المناقشات علينا ان نحدد بعض المفاهيم . الاعلام يقصد به 
عملية الاخبار اي نقل الرسالة من جهة الى اخرى. هذا المفهوم قد يختلط بمفهوم انخر درج العلماء على 
استخدامه وهو فكرة الاتصال. والواقع ان كلا المفهومين الواحد منهما قريب من الآخر. على اننا يجب رغم 
ولك أن قير مينيهاء فالاعلام يرتبط بأداة جماهيرية اوعلى إلاقل اداة تجعل عملية الاتصال تتجه لا الى شخص 
معين وانما الى اعلام جماهيري الأعلام 5 المعنى اداة من ادوات الاتصال. الاتصال على العكس من ذلك هو 
العملية المتعلقة باستقبال رسالة معينة واحداث اثر معين في شخص المستقبل”». وهكذا الاتصال اوسع من 
الاعلام من جانب واضيق من جانب اخر. فالاتصال قد يكون اتصالا اعلاميا وقد يكون اتصالا دعائيا. 
والاتصال قد يكون نتيجة رسالة اعلامية وقد يكون نتيجة اتصال شخصي . فارسال خطاب من صديق الى 
آخر اومكالمة تليفوتية هومن قبيل الآتضال وليس من قبيل الأعلام.. ويعبارة. ارق سوف نجعل مقهوم 
لاعلام في هذا التحليل قاصر على عملية الاتصال الجماهيرية .المستندة الى الجهزة نقل: الأخبار بطريقة 

اتصال واعلام : كلا منهه| يمثل مفهوما مستقلا عن الآخر وكلا منه| يتداخل بحكم طبيعة المجتمع ا معاصر 
في المفهوم الاخر. ويزيد من تعقيد العلاقة بين هذين المفهومين ظواهر اخرى درج الفقهِ المعاصر ويصفة 
خاصة من غير المتخصصين على استخدامها دون تحديد واضح لاطار كل منها. اولا كلمة ال حرب النفسية 
واصطلاح الدعاية9). كلا المفهومين يرتبطان بالخصم او على الاقل مفهوم اكثر هجومية واعجابية من مجحرد 
الاعلام . في كلا الحالين لسنا امام اخباروانما هناك نوع من انواع التوجية والتأثير ألايجابي . كذلك ف كتيسن 
الاحيان نصادف كلمة غسيل المخ والبعض في الفشرة الاخيرة بدا يتحدث عن عملية التسميم المعنوي”. في 
كلا التطبيقين هناك عملية تمويه وتلاعب لا فقط بالكذب العادي او بالارهاق المعنوي وانما بزرع فكري 
لتصور لحقيقة لاوجود لهاء وبحيث يأتي السلوك فيعكس رد فجل مصطنع هو عكس ماكان يجب ان يحدث . 
نبش التقاليد الماضية ابرز لنا ايضا ما اسميناه الدعوة حيث تصير اللغة عاطفية ولكنبا شفافة» صادقة ولكنها 
تدور حول الولاء ومايرتبط به من اعماق في النفس البشرية". جميع هذه المفاهيم ترتبط وتتزاوج لاخبهما تنبع 
من حقيقة واحدة وهي فكرة الادراك كمقدمة للتفاعل السلوكي . هذا الاذراك له مستوياته ابتداء من جرد 
العلم الى حد الاقتناع المذهبي بحيث يقيم العقل البشري حائطا يمنع اي مصدر آخر للمعلومات. ولكن 


(4) وهذا يعني ان عملية الاتصال قد لاتسعى الى تحقيق الاعلام ني معناه المتداول وذلك يبرز واضحا عندما نتعرض لما اسميناه 
الاتصال بصانع القرار. ان عملية الاتصال بصانع القرار القصد منها اساسا هو احداث تغيير في المفاهيم الادراكية بحيث يؤ دي 
هذا التغيير الى تعبيرات سلوكية اكثر اقترابا لمصالح واهداف من يقوم بعملية الاتصال. بهذا المعنى الاتصال بصانع القرار لايعني 
جرد الاخبار ولكن يكفي بخصوصه التجاوب السلوكي . ومن ثم قد يصلح الاخبار سواء كان اعلاما ماهيريا ام اتصالا شخصيا 
لتحقيق هذا الهدف. ولكن قد لايكفي الاخبار فنلجأً الى الترغيب او التهديد بل وني بعض الاحيان الى الاستئصال. وعند ذلك 
فان الاعلام لايكفي ولا يصلح لتحقيق الغاية من العملية الاتصالية. بهذا الخصوص الحركة الصهيونية بلغت حدا من البراعة لا 
(©) حامد ربيع. نظرية الدعايه الخارجية. م. س . ذ. » ص 187 وما بعدها. 

(5) هذا الاصطلاح» التسميم المعنوي يتردد كثيرا في الفقه الفرنسي وبصفة خاصة عقب صدور الم لف الذي استطاع صاحبه ان 
يؤ صل من خلاله الوقائع التجريبية الي صادفها هذا المفهوم الفكري . 


.. 11012110801971 ,0110نم 


7( انظر حامد ربيع . دراسات اساسيه» م. سن . ذ.ء» ص ١7‏ وما بعدها. 
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هناك مستويات لهذا الاتصال وبالتالى لدرجة تجاوب الادراك في عملية خلق الاغاط السلوكية" . 

والواة قع ان التمبيز بين هذه المفاهيم لايمكن من حيث السياسة الاتصالية الا ان يعكس استراتيجية محددة 
الابعاد من حيث الهدف الذي نسعى اليه من عملية الاتصال اول ومن حيث وسيلة نقل الرسالة موضع 
الاتصال ثانية ثم اخيرا من حيث الجمهور الذي نتجه اليه بالاتصال©. ل 0 
اولا: ضرورة تذكر ان عملية التأثيد تتجه الى واحد من مستويات ثلاث: صانع القرارء قائد الرأيء 
العهور الكلي الشامل. صانع القرار هو ذلك الشخص الذي يتحكم 7 اتخاذ القرار بأسلوب او 

0 . ليس فقط صاحية الحق في ان يعلن عن الاختيار بين البدائل المتعلقة بالحركة ومواجهة الموقف بل 
اميس قينا ست سات وك جل الات رجاه كارن ليا 
3 تقوم بعملية الاختيار ينطوي نحت هذا المفهوم . البحث عن صانع القرار لايكفي بخصوصه محليل الاوضاع 
الدستورية او النصوص القانونية وانما علينا ان نتحرى عن كل من هيأت له الظروف الواقعية ان يقف من 
قنوات الارسال والاستقبال موقف الضبط او التأثير بأسلوب او بأخخر. هل نفهم لذلك لماذا لايتورع بعض 
العلماء ء عن ان يصمف جمهور السك ترات او الصديقات للقادة الحاكمين بأنهم يمثلون احل العناصر الحاسمة 
ف عسلية صنع القرار؟ قائذ الرأى ليبى خوصائع القرار وان كان في كثيرمن الااحيان مجمع يين الصفتين” ”. 
قائد الرأي هو شخص موضع الاعجاب او التقدير من المجتمع الذي ينتمي اليه او على الاقل الرهبة او 
الخوف . هو يمثل نموذج بحيث أن قن سي تظر اليه عل أنه ف كل مايقول أو يقعل اتاايعير عن تلك القالية 
الى يجب ان تحتذى . "امام القرية بالتسبة للمجتمع الريفي الاستاذ الجامعي بالتسبة للشباب امثقف وبصفة 
خاصة عندما يكون في سن غير متقدمة يمثل تطبيقات واضحة لفكرة قائد الرأي . 
ثانيا: ويتفرع على ذلك ان اداة الاتصال او اسلوبه بالنسبة لصانع القرار لا يمكن ان تخضع لنفس القواعد 
الي تخضع لها عملية الاتصال بالنسبة للرجل العادي محور المجتمع الجماهيري . 

رغم ذلك فاننا في خلال هذه الدراسة سوف نجعل كلمة الاعلام تتسع لتشمل جميع التطبيقات السابق 
ذكرها. سوف نرى فيه| بعد ان.عملية الاتصال الخارجي تشجع هذا التعميم . رغم ذلك فان احد اسباب 


(4) قارن النواحي العلمية بتفصيل كاف في: 
5 2 ,1965 ,لإع10مطءنزوم 5021 ,00111/15125185 ,1122121 , 381760348 
(4 مكرر) نود ان نلفت نظر القارىء الى تطور معين في المفاهيم التي استخدمناها خلال متابعتنا لتاريخ الابعاد النفسية للحركة 
الصهيونية . فحتى كتابة مؤلفنا عن الدعاية الاسرائيلية لم يكن لمفهوم الدعوة موضع لتحليلنا عن العملية الاتصالية. برز هذا 
المفهوم واضحاي الفترة اللاحقة واستطعنا ان نأصل بنائه الفكري من خلال متابعة تاريخ الحركة الصهيونية وبصفة خاصة في 
مؤلفاتنا عن الدعاية قبل انشاء اسرائيل وبعد حرب الايام الستة . ساعدنا ايضا على ذلك متابعة التطور الخركي للكاثوليكية من 
جانب وللدعوة الاسلامية من جانب اخخر. على اننا ابتداءً من هذا المؤلف الذي نقدمه اليوم نضيف مفهوما جديدا هو فكرة 
اليم السيافتى . 

ولعله من قبيل الاستطراد ان نضيف الى هذا تساؤ لات اخرى عن طبيعة التسميم السياسي التي يخضع ها في هذه اللحظة العالم 
العربي والتي يخضع ها بعملية مخططة ومدبرة بخصوص سواء مايسمى بأزمة الطاقة او الازمة النقدية . ليس هذا موضع التفصيل في 
هذه النواح ولكن الملاحظة العامة التي للاشك بخصوصها هي انْ الاعلام العربي اثبت بهذا الخصوص سذاجة لامثيل لها بحيث 
ساعد على تأكيد نجاح الدعاية الاسرائيلية متكاتفة في هذا مع السياسة الخارجية الامريكية بخصوص خلق رأي عام معارض بل 
ورافض للقضية العربية . انظر الحوادث بتاريخ 15171715 . 
(4) انظر نموذجا لهذا التمييز في تاريخ العمل الدعائي الاسرائيلٍ خلال الفترة التي تمتد على وجة الخصوص منذ بداية الحرب 
العالمية الثانية حتى عام ١94141‏ في - الامريكي في حامد ربيع , ابحاث في نظرية الاتصال وعملية التفاعل السلوكي . 
.1١41/*‏ ص 87 ومابعدها. 
)٠١(‏ قارن الدراسة الميدانية التي اجراها: 
11622021 ,لمق طع1805 قز ,/[0نانة عكقء 2 :226100311212825 320 ترعؤوتزة أع ناعط عط1] , 11015 
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عدم التفرقة في هذا التحليل بين تلك المستويات المختلفة لعملية الاتصال الخارجي هو ان الاعلام العربي 
لايزال قاصرا عن ان يفهم هذه المستويات . لقد سبق وذكرنا ان التميبز يفترض استراتيجية اي تخطيط محدد 
الاهداف». محدد الابعاد. محدد الامكانيات» وهو امر لم يقدر لنا بعد ان نصل اليه"© بل أن هدف هذه 
الدراسة هو الاقناع بانه اذا لم يقدر لنا ان نصل الى تأصيل واضح هذه التفرقة على اسس محددة من حيث 
فلسفة الدعاية العربية عامة لن يقدر لنا النجاح في حركتنا المقبلة . 


التمييز بي مستويات العمل السياسي الخارجي وموضع النشاط الاعلامي: 


اول مايجب ان نلاحظه على العمل السياسي الخارجى هو ضرورة التمييز بين مستوياته . العمل السياسي 
الخارجي هو حركة سياسية . مبذا المعنى يخضع لجميع القواعد الى يفرضها مفهوم ال حركة . ولكنه حركة 
لايمكن ‏ ان تكون صادرة ألا من الدولة او توابعها وبعبارة اخرى هو حركة حكومية09), وهذا يعرض على 
العمل السياسي الخارجي اول خصائصه : انه نشاط للاداة الحكومية في نطاق الاسرة الدولية. وحيث ان 
الأسرة الدولية لإتزال تخضع لشريعة الغابة لانها لاتزال لم تملك بعد ذلك التنظيم الذي يسمح بالجزاء لمخالفة 
قواعده'فان العمل السياسي الخارجئ لبد وان يعكس هذه الحقيقة : أنه 5 جوهره 3 إلا سعى لجر 
السيطرة واللاستحواذ. . انه من نحيث طبيغته ليس الا انتزاع لمكاسب او حماية من عدوان متوقع .. وهكذا من 
تفاعل هذين المتغيرين تتحدد خصائص ومستويات العمل السياسي الخارجي . 


دون التطرق الى جزيئات نظرية ليس هذا موضع تحليلها نستطيع الاخيق فون عستويسات لنت عق 
مستويات الجركة في نطاق العمل الخارجي كل منها له خصائصه وله مقتضياته : 


اولا: وضع او صياغة السياسة الخارجية . 
ثانيا : عملية صنع القرار السياسي الخارجي 
ثالقا: عملية تنفيل السياسة الخارحية. 


كل من بعلم المستويات يرتبط رغم ذلك بالمستويات الاخرى فصنع القرار السياسي يجب ان يندرج في 
او صياغة السياسة الخارجية. واسلوب تنفيذ السياسة الخارجية اينبع من طبيعة وخصائص النظام 
اساي الخارجي . . رغم ذلك ورغم ان تعرضنا هذه النواحي . فقط في تلك الحدود التي تفرضها علينا 
مشكلة العلاقة بين العمل الاعلامي والسياسة الخارجية لابراز كيف ان الاعلام بدوره احد عناصر الموقيف 


)١1١(‏ انظر زميل» م 5 ون باد . ص ٠6‏ بعدها. 
(19) بطبيعة الخال تاك ايضا النشاط الفردي او الخاص الذي من الممكن ان يؤثر في العمل السياسي الخارجي ولكنه دائ) ينبع 
ويتحدد بالتخطيط العام النابع من الاداة الحكومية . . نموذج واضح يعكس هذه الحقيقة ذلك المتعلق بالشركات البترولية . انظر بهذا 
الخصوص حامد ربيع. البترول العربي واستراتيجية تحرير الارض المحتلة. :141/١‏ ص 84 وما بعدها. 
)١17(‏ من اكثر المؤلفات تبسيطا هذه المفاهيم نحيل على : 

.2 ,1963 ,0116م معاء:10 01 7021128 11 ,101110017 


105 


الذء ي نعيشه من التخاذل والتسيب الذي يميز حركتنا العربية*'' في هذه اللحظة. يتعين ليما ١!‏ ن دو كد على 
بعض النواحى ذات الارتباط الوتيق مهذه العلاقة الغا لية : : 


أ) فعلاقة التصاعد ليست قاصرة على الارتباط بين كل من هذه المستويات. اذ في داخا ل قل ميا بنوويها 
توجد علاقة تصاعدية من نوع آخر. واذا كانت هذه العلاقة قد لاتبدو واضحة في عملية صنع السياسة 
الخارجية اللا أنه لاموضع لاي غموقى بقصرصها بالنسبة ليدم القرار السياسق الات إل القرار السياسي 
بحكم طبيعته يتنوع من حيث اهميتة واستقلاله وهو دائما فرص مجموعة متداخلة من القرارات تنبع منه 
وتلاحفه وتتحدد به. فهم هذه الحقيقة تفسمره وتوصحه تقاليد علم احركة . فاخركة جموعة من القرارات 
المتناسقة والمنسجمة الواحدة منها مع الاخرى . علاقة انسجام تحددها خصائص الشخصية . ولعل هذا يفسر 
كيف ال القديو الببييا و يي د القائد الذي ينتمي الى المجتمعات المتطورة تصير اكثر سهولة واقل 
تعقيدا من الت: بو بالنسبة للقائد الذي يعكس العقلية المتخلفة. وابسلو؟ مساب سوه : 
لمنطق علمي . كذلك القائد الذي يمثل بجتمعا متخلفا ليس سوى تطبيق لا يمعكن ان يوصف بأنه من اعقّد 
انواع عمليات التحليا ل الاين ا 


ولنحاول ال نتصور كيف كو سسا 3 اسطورك احن عت فى الغو العقّلية؟ هأ ى نتيجة المنبه سوف تتحدد 
ابصاءة ام بجر كر؟ عرلا وخر ال ينبع سوق من تصورات ذاتية ومن فم لفك ال يخضع لمنطق 
علمي . اكذلك القائد لذي عسل جتمف متخلفا ليس سوىّ اول تطبيشات الاخلال الف ء 2-7 


فسوة ولكنها تعكس نس اطي 


بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية*'"'. ان 0 التقايدي ب بين م 9 يقبله الققد 8 ولم يعد 
من الممكن تصور أقامة حائط أو حاجز بين هدين انيد انين من ميادين قباط الدولة. ل كلا هيا رعم 


استقّلاله يؤثر ويتأثر , بالاخى ر في علاقة دياليكتيكية مستمرة بحيث ال النجاح وكذلك الااخفاق في ات متها 
لابد وان يلقي بظلاله على النطاة ق الآخر. قضية ووترجيت لآ تزال نوذج حي نعيشة في هذه اللحظة . 


)١14(‏ وقد يدعو هذا للتساؤ ل: كيف يمكن الحديث ازاء هذا التصور عن اعلام عربي لجامعة الدول العربية؟ او بعبارة ادق كيف 
يمكن ان نتصور كيف يصير الاعلام الخارجي اداة من ادوات تنقيذ السياسة الخارجية لو ربطنا مدلول هذه الكلمة بجامعة الدول 
العربية؟ هل لجامعة الدول حركة عربية؟ حركة تبعنى اهداف محددة . تخطيط مجزأ المراحل ٠‏ قرارات متتابعة تنبع من تلك الاهداف 
وتتحدد بمراحل ذلك التخطيط؟ . وان لم تكن الاجابة عل جميع هذه الاسئلة بالايجاب فكيف نستطيع ان نتصور اعلام خارجي 
يصير اداة من ادوات تلك الحركة ليقدم ا او ليصاحبها او ليتابعها؟ اسئلة جميعها يجب ان تواجه بشجاعة ودود اي هرب :حبدذ] 
الخصوص علينا ان نتذكر ان تحليل العلاقة بن ن الاعلام الخارجي والسياسة الخار رجية يكن ان يخضع من الناحية الفكرية لواحد من 
نمودجين : احدهها قدمه لنا لاسويل منذ فترة بعيدة ينبع من طبيعة العملية الاتصالية ولايعكس خصائص الاتصال الخارجي . 
وثانيه| قدمه لنا العالم الأمرياك. جور عديت الاأعتمامات تدور اساسا حول العللاقة بي النظام السياسي والنشاط الخارجي . وقد 
يكون من الضروري محاولة خخلق نموذج لاطار التحليل يربط بين الناحيتين . انظر المصادرة في زميل. ف ببق 3/1 فى 772 
ومابعدها. 
(18) التفاصيل في: 

01 .مملاعد'! عل وعمروعط ذع.]  لادعوجناه]1 مز . مملاعة'! عل عازعهاو1ء50 .لاغ تلل5ع‎ 1972. 2.438 ١, 
ومابعدها.‎ 3١5١ انظر كيسنجر في روزي ور في ص‎ )١16( 
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4 التخطيط السياسي للعمل الخارجي: المقومات والاهداف: 


وضع او صياغة السياسة الخارجية يكاد يكون مرادفا لكلمة تخطيط السياسة الخارجية . يقصد به جموعة 
عمليات ثلاث : تحديد للاهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها في النطاق الخارجي . تنطظيم تضاعدي لتلك 
الاهداف من حيث علاقة كل منها بالآخر. ثم بنيان واضح ومحدد لاطار مفهوم الامن القومي من حي 
مقوماته وعناصره") : 

حركة المجتمع السياسي في علاقاته الخارجية يتحدد بالتاريخ والتجربة. فموقعه الجغرافي ومصادر قوته 
الذاتية لابد وان تمحدد اطارا يمثل الحد الادنى لاهداف الحركبة والحد الاقصى لتلك الاهداف . الحد الادق 
هو الذي يعني الضمانات اللازمة للحماية الذاتية وهذا هو مقهوم الامن القومي . مفهوم بعبارة اخرى يعبر 
عن ذلك القسط الادى الذي لايجوز للحاكم السياسي ان يتخطاه في اي لحظة من حظات صراعه وحركته في 
النطاق الخارجي والا عرض الكيان الذاتي للمجتمع الكل للتهديد والخطر. وهذا المفهوم يتغير بتغير 
الظروف ومعالم التطور العام لعملية الاتصال نين المجتمعغات االسياضية.. وفك 1! اتيحك أن مشهوم الامن 
القومي للولايات المتحدة في خلال الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية يختلف اختلافا واضحا من حيث 
ابعاده الخركية لنفس المجتمع في الربع الاخير من القرن العشرين*". 

على ان كل مجتمع سياسي بلغ درجة معينة من النضج لابد وان تكون قد تحددت بالنسبة له مجموعة من 
الاهداف الواضحة تبعد عن ان تقتصر على مجرد الدفاع عن الكيان الذاتي. ان السياسة الخارجية هي عملية 
سيطرة واستحواذ وهي بهذا المعنى حركة ايجابية تتجه دائم| الى الغزو والاستيعاب ولاتوجد حركة بهذا المعنى 
دود اهداف محددة واضحة يسعى اليها مصدر الطاقة من تلك الحركة. وكلا ازدادت الطاقة تضخما كلما 
امتدت ابعاد الخركة اتساعا. ومن ثم فان المجتمع السياسي لابد وان تكون اهدافه واضحة في تحركه 
الخارجي من حيث علاقات تلك الاهداف بقدراته الذاتية وحقيقة الطاقة التى يملكها وتستتر خلف تلك 
القدرات. على انه لايكفي التحديد بتلك الاهداف بل يجب ان مخضع لتنظيم تصاعدي*". بحيث يمكن 
التفضيل او الاختيار حيث يتعارض او يتصارع هدفان ومن ثم يمكن القول ودون تردد بأمها نستطيع ان 
نضحي به وبأيه) لايجوز ان يكون موضع مناقشة ولو جزئية : تحديد للاهداف. تنظيم تصاعدي لابعاد 


(10) التفاصيل في حامد ربيع . نظرية السياسة الخارجية. 141/7 ص 78 ومابعدها. 
)١18(‏ مبذا المعنى الفقه يكاد يعكس اتجاهات واحدة وغير متناقضة. لاحظ ايضا كيف ان الامن القومي للولايات المتحدة كان 
يفرض حتى بداية الحرب العالمية الثانية عدم الانغماس في المشاكل الاوروبية. امتداد بعيد لمفهوم العزلة التقليدية في تاريخ 
الدبلوماسية الامريكية. اليوم اضحى هذا المفهوم يفرض على الولايات المتحدة ان تلقى بخط دفاعها الاول وسط اوروبا. وان 
تجعل من قوات حلف الاطلنطي الخط الاول الذي يجب ان يتلقى الصدمة الاولى في أي وقت مقبل . لقد اضحى مفهوم الامن 
القومى الامريكى اساسه ان تحاط الشواطىء الامريكية بخطوط دفاعية متقدمة وبحيث تكون هذه الخطوط الدفاعية تمثلة لرأس 
جسر يربط تلك الخطوط بالمحيطات التي تمثل بالنسبة للامن الامريكي خط الدفاع الثاني. في الشرق المحيط الاطلسي وفي الغرب 
المحيط اهادي . ورأس الحربة في الاول وسط اوروبا وني الثاني سلسلة الجزر اليابانية . واضح من هذا ان مفهوم الامن القومي رغم 
انه قد يبدو لاول وهلة احد عناسر السياسة الخارجية الا انه في الواقع هو تحور السياسة القومية وهو بهذا المعنى يكون الركيزة التي 
تربط العمل الخارجى بالعمل الداخلى ويبرز حقيقة الارتباط العضوي وانتفاعل المستمر بين السياسة الداخلية والنشاط اخكرمي 
في النطاق الدولي. انظر تفصيلات اكثر دقة في. 

,2.211 ,1963 لض م56 !مم11 ل , االطراءاة ,عطس 11 كم 
(19) انظر التفاصيل في حامد ربيع. نظرية السياسة الخارجية. م. س . ذ.» ص 6ه ومابعدها. 
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الحركة» اطار واضح لمفهوم الامن القومي.. هذا هو المدلول العام لصنع او صياغة السياسة الخارجية. وهنا 
نلحظ ان السياسة الخارجية بهذا المعنى تمتاز بالثبات والاستقرار ولو النسبى : قد تتغير الحكومات وتتنوع 
النظم السياسية ورغم ذلك فمقومات وعناسر السياسة الخارجية تظل واحدة. ومقارنة بين السياسة الخارجية 
السوفيتية في البحر المتوسط قبل الثورة الشيوعية وعقب الثورة الشيوعية تكفى لتأكيد هذه الملاحظة. كذلك 
يجب ان لاننسى ان السياسة الخارجية على مستوى الصياغة والصنع تظل دائما من عمل السلطة الشعبية أو 
الارادة الشبعبية او على الاقل تتقابل فيها قدرة القيادة في اوسع معانيها على التخطيط والاقناع باستعداد 
الطبقات المحكومة بالاقتناع وبالمغامرة”©. 


١‏ -عملية صنع القرار ومستويات السياسة الخارجية: 


التصميم الارادي السلطوي بقصد تصفية مشكلة معينة من .خلال التلاحم الحركي يموقف معين. بعيارة 


. ارادة اوعمل ارادي من جانب السلطة يتجه نحو معانقة الواقع‎ ١ 

” - وهو يفترض وجود مشكلة معينة تحددت زمانا ومكانا وموضوعا. 

* - القرار من ثم هو تصميم ارادي يعني الانتقال من الاطار المجرد الذي يمكن ان نصفه بأنه عالم الغايات 
والاهداف الى الواقع الذي نستطيع ان نحدده بانه مشكلة او عقبة او صعوبة واجهت الحركة السياسية 
وتعينت تصفيتها”" . 


القرار السياسي في العمل الخارجي هو صورة من صور نشاط الدولة هذا المعني العام ولكنه يبرز بشكل 
اكثر وضوحا عملية الانتقال من ذلك الاطار المجرد الذي اسميناه بصنع السياسة الخارجية اي بالتخطيط 
العام للاهداف السياسية المرتبطة بالتعانق الدولي الى الواقع المحدد وقد واجهت ا حاكم مشكلة معينة يسعى 
الى التتخلص منبها باسلوب او باخر”” . 

تقسيم انواع القرارات السياسية في الاطار الخارجي بقصد تبويبها عملية تَثَلَ احد مظاهر الغموض الذي 


. 715 كيستجرء م. س. د.» ص‎ )٠١( 
: قارن بصفة خاصه‎ )71١( 

,12 .2 ,1968 رؤوعهمع2 مك221 -نزعناه2 ع1 ,1011081014آ1 
(77) العلاقة بين صنع السياسة الخارجية وصنع القرار السياسي تبرز واضحة من خلال تحليل ما يسمى بالموقف السياسي . 
والواقع ان متغيرات صنع السياسة تكاد تختلط بمتغيرات صنع القرار السياسي . ولكن القناة الي تسمح بالتمييز والتفرقة في ان 
واحد هو تحليل ما اسميناه بالموقف . خير دراسة نحيل اليها القارىء بهذا الخصوص دون ان تتضمن معالجة احصائية او رياضية 
معقدة هو البحث الذي قام به العالم الامريكي برويت . انظر: 
1062232021 ,2:02:05 صا رسمناءة3 تمده قصسة ما أو امقسمتصصسو]ء0 23 35 5111121002 ع8 04 052 لالضلاء12 ,2110111 

.8 .2 ,1970 ,ؤ5أولإلهصة لدعانامط 


بحن 


يسيطر على التأصيل روي انيه لنظريةا السيئاسة الخارجية”” . المحاوللات محدودة . بل ونفس عريف 
القرار السياسي مهدا بكاديكرة 3 وجرد 4 ليب هايا السياسة المخارجية مجووهه الحطلية سق 
قام بعملية لبمهم + اتجاهات المؤلفين 5 ليم ممه خلال دايع الفقه ل ان 
ويك تبويب القرارات السياسية في النطاق الدولي لاموضع لها من اهتمام اغلب المدارس 
المعاصرة . واذا كان بعض العلماء عبتم اهتماما خاص بجنادج ععيلة. من القرارات السياسية كما هو بالنسبة 
لذلك الذى يوصف بقرار التأزم . فان الامر الذي ل فيه ان عدم تأصيل انواع القرارات من حيث 


(7) احد ابعاد الغموض التي لم يستطع الفقه المعاصر بعد ان يتخلص منها هوعملية خلق القنوات الفكرية التي تسمح 
الربط الديناميكية بين اطار صنع السياسة الخارجية والاطار الفكري لصتع القرار السياسي . اول وهلة قد يبدوان 0 
لكلا هذين المستويين واحد لا يتعدد . على ان هذا غير صحيح والتحليل الوارد في النص يفصح عن اننا نرفض مثل هذا التصور. 
هذا لايمنع من التأ كيد على حقيقة مزدوجة : 
اولا: ان اطار صنع السياسة الخارجية لابد وان يتحكم ني اطار صنع القرار السياسي او بعبارة اخرى يصير احد مدخلات عملية 
صنع القرار السياسي . هذا يعني ان اطار صنع السياسة الخارجية يصير في مجموعه احد المتغيرات الى تتحكم في القرار السياسي 
بحيث ان القرار السياسي بدوره يصير احد محرجات صنع السياسة الخارجية . ولكن هذا لايعني اي تطابق بينهما. 
ثانيا: ان اطار صنع البنيادة الخارجية اقل تعددا في نماذجه من اطار صنع القرار السياسي الخارجي بمعنى ان المتغيرات التي تتحكم 
في صنع السياسة الخارجية اكثر ثباتا واقل تعدداء اكثر انضباطا وأا > تنوعا. ان البشة القاوسة واحفاه او هي تميل لآن تصير 
كذلك», ومن ثم فمتغيرات محددة وتميل الى ان تكون ثابتة . الامر يختلف بالنسبة للقرار السياسي لانه رد فعل للموقف وحيث ان 
الموقف يتعدد الى ما لانباية فان القرار لابد وان يتعدد ايضا الى ما لانهاية. طبيعة الموقف» موضوع القرارء كلاههما متغير جديد 
يتنوع من حيث تماذجه ومن ثم فلايد وان يخضع لمذه العملية غموذج القرار السياسي . 

بقى ان نتساءل كيف نستطيع من حيث الاطار الفكري للتحليل ان نخلق العلاقة الثابتة بين عملية صنع السياسة الخارجية 
وعملية عبتم القرار السياسي الخارجي . 

سؤ ال الاجابة عليه في حاجة الى دراسة على حدة ولكن نستطيع مع شيء من التجاوز يفرضه التبسيط ان نركز على ادوات ثلاث 

تمثل مسالك التلاحم بين صنع السياسة وصنع القرار وهي : 
أ القيادة . 
ناب الاقوالك. 
ج ‏ الاعلام . 

فالقيادة بأوسع معانيها هي الي يجب ان تتحرك فتنتقل هيح الاطار العام المجرد للاطار الديناميكي المحددع ا حركة سلوك 
والسلوك لايمكن ان ينبعث اللا من ادراك وهكذا يصير عنصر المعرفة والتصور ليكون الاداة الثانية المكملة للعنصر . اللاول وهو 
القيادة . يأتي العنصر الثالث وهو الاعلام فيصير بمثابة من جانب مساندة لعملية الادراك ومن جانب أخخر غركة للطاقة التى تستند 
'اليها القيادة . 

كل هذا يفسر الاهمية الخطيرة 5 التي يجب ان نوليها في عملية صنع القرار السياسي الخارجي الى ذلك الذي أسميناه ظاهرة الاتصال 
وعلماء العلاقات الدولية وبصفة خاصة في التقاليد الامريكية قد بدأوا يشعرون بهذه الاهمية وهذه الخطورة . ولعل خير نموذج لذلك 
العالم الذي صبغ بأفكاره جميع التقاليد السياسية الامريكية المعاصرة مورجانتو. ففي كتابه عن السياسة بين الشعوب يعلن بصراجة 
انطلاقا تما يسميه المدرسة الواقعية كيف ان الدعاية اضحت الاداة الاساسية الني يتركز حوها النشاط الحكومي للدولة المعاصرة . 
ورغم انه يفسر هذه الظاهرة ابتدلومن المنطلق التقليدي اي الفكرة القومية الا انه يصل الى نفس النتائج التي طرحناها في هذه 
الدراسة . منطلقه في التحليل هوان المفهوم القومي للدولة قد اصابه نوع من التغيير في القرن العشرين. يقصد بذلك ان مفهوم 
القومية اليوم يجب ان يعرف بانه قومية عالمية» او كم يقول 211653[1510نا 21310021|5]32. هذا المنطلق موضع مناقشة ولكن يعنينا 
أن نلاحظ النتيجة الي وصل اليها وهي ان السياسة الخارجية اضحت اليوم نو من الصراع بين عقليات الرجال ومن ثم تصير 
الدعاية وتصير عملية الاتصال ادوات اساسية في عملية تشكيل ثلك العقليات بأساليب مباشرة او غير مباشرة دون أن تقف عند 
عملية التلاعب بالمصالح او الضغوط من خلال القوة والعنف. انظر مورجانتوء السياسة بين الشعوب. الطبعة الثالثة» ٠1957اءع‏ 
ص ه” ومابعدها. 


ارقدل 


طبيعتها ومقوماتها لاحن الا ان يؤدي الى تجهيل بابعاد التحليل . يقول العالح السافق ذكوها: امفهوم القرار 
يفترض ولا يحدد . أو هو يستخدم كمرادف لكلمة سياسة ولاينظر اليه على انه اساسي في التحليل*"2» كذلك 
' بعض عيز بين مايسميه القرار وعملية صنع القرار ولعل خي رمن يعبر عن هذا التمبيز عالم الاجتماع الاشهر 
بارسونز الذي يصل به الامر الى تحديد مستويات ثلاث تنتهي بحفهوم |الحركة : «كلمة صنع القرار تفهم على 
انها التصرف الذي يعني التصميم من جانب حول مجموعة من البدائل» اما القرار فيجب ان يفهم على انه 
ذلك الذي تم تحديده. الحركة هي الشيء الذي حدث اي الشيء الذي وفع فعلا بما يتبعه من عناصر 
التحرك والفعل» . 

ما لاشك فيه ان عملية صنع القرار السياسي اكثر اتساعا من القرار لان القرار هو تعبير عن المخرجات 
التي ترتبط بالموقف اما عملية صنع القرار فهي كل مايرتبط بالموقف من مدخلات ومخرجات فضلا عن 
التفاعل بينها. ) الحركة هي اكثر اتساعا حيث يصير القرار احد, عناصرها وحيث تصير عملية صنع القرار 
احدى مراحلها” . 

اذا تركنا هذه النواحي جانبا وحاولنا تأصيل انواع القرار السياسي الخارجي في نماذج واضحة ومحددة لما 
وجدنا 52 محاولة حتّى اليوم جديرة 5 المحاولة الوحيدة التي يجدر بنا ذكرها هي تلك التي ندين مها 
للعالم الامريكي السابق ذكره اي بريشير حيث يقدم لنا تبويبا أاساسه التمييز بين متغيرات « مط اولا 
مايسميه بعامل الاستمرار الوقتي ثم ثانيا حور يدور حول طبيعة القرار هل هو قرار بالمبادرة او كرد فعل ثم 
اخيرا ما يعرفه بأنه سلم الاهمية. على ان الواقع ان هذا التقسيم لايعكس طبيعة القرار وبصفة خاصة من 
حيث ارتباطه بالموقف كعلامة من علامات الانطلاق الخركي في عملية ربط التحرك الخارجي بالاهداف 
السياابي 0 

على اثنا تفضل تعسيها آخريعود بنافي تخديد عخال الحركة لا الى متقيرات مستفلة وانها الى حور اصيل وهر 
الهدف المباشر من القرار من حيث علاقته بالاطار العام للسياسة الخارجية . 

ومن ثم نميز بين الصور الانية : 
اولا : القرار الحاسم اي القرار الذي يعني مواجهة صريحة للموقف يقصد تصفية المشكلة نهائيا. هذا القرار 
هو اقصى قمة الحركة حيث تصير القيادة السياسية وقد رأت المشكلة بلغت من الخطورة مايفرض عليها الا 
جل بمخصوصها اي تأجيل . يبدوذلك واضحا في المشاكل المصيرية وبصفة خخاصة القرارات المتعلقة بمشاكل 
الامن القومي”". 
تاليا تايسمى بقرار التأجيل أي ذلك القرار الذي يعني ارجاء حل المشكلة اي ارجاء المواجهة الحقيقية الى 
فترة اخرى اكثر ملائمة. قد تكون عملية الارجاء هذه مردها الارتباط بمواثيق دولية او عدم القدرة 
والاستعداد على مواجهة المخاطر التي تفرضها عملية المواجهة او عدم اهمية المشكلة بالنسية .للاطار العام 
للحركة . 

هذه الصورة من صور القرارات تثير بشكل واضح واكثر من غيرها من النماذج طبيعة عملية تحليل القرار 
السياسي الخارجي : فتحليل القرار السياسي الخارجي لايمكن فصله عن الاطار العام للحركة . انه نقطة او 


سس سس سس 


(514؟) انظر: 

4 .2 ,1972 بأع1513 01 تمع ؤوروه بو ززمم صقاء 0" ع1 ,8128201711212 , 

(6؟) المصادر في نفس المرجع السابق ذكره. ص /ا١"‏ ومابعدها. قارن على وجه الخصوص هامش رقم 9 
ليه انظر ملاحظاتنا في حامد ربيع ‏ عملية صنع القرار السياسي , الجزء الااول 161/7, ص :3" ومابعدها. 
(11) حامد ربيع , م. من. ذ.ء صن 514 ومائعدها, 
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منعطف في الاندفاع العام نحو التعانق بين الداخل والخارج ولايمكن فهم حقيقة وانعاد ذلك المنعطف الا 
عقب ربطه بما سبقه وما لحقه واهمية القرار ليس فقط في اتخاذه بل وكذلك في لحظة اتمخاذه . فهناك قرار لولم 
يتخذ في لحظة معينة لاقيمة له وهناك من القرارات مالا يجوز اتخاذو بأي شكل كان في لحظة بعينها. ان قرارا 
بالقتال» على سبيل المثال وقد اعلن عنه بوقت كاف ودون مباغتة يقدم لنا نموذجا لاسوأ انواع اسلوب القتال 
الحمسدي في الصراع الدولي*" . 
ثالثا: قرار التوفيق اي ذلك القرار الذي يدور حول التلاعب بالموقف بقصد الوصول الى حل للمشكلة 
لايصل الى مرتبة الحل الحاسم الذي يفترض المواجهة والتصفية ولايقف عند مجرد التأجيل الذي يعني 
التهرب من المواجهة . من هذا القبيل اغلب انواع القرارات المتعلقة بالعمل الخارجيى حيث يحدد المتفاوض 
حدا اقصى لمطالبة وحدا ادنى لتنازلاته ويتلاعب في داخل ذلك الاطار ارتفاعا وانخفاضا"” . 
ولنقدم نموذجا يوضح هذه التفرقة بين التطبيقات الثلاثة . 00 ١‏ 

مشكلة ازالة اثار العدوان: قرار بقبول مبادرة روجرز هو قرار بالتأجيل» قرار بحرب استنزاف هو قرار 
بالتوفيق ولكن قرارا بالدخول في حرب كلية شاملة هو قرار بالمواجهة . 

اهمية التمييز بين هذه النماذج الثلاث تصير أكثر وضوحا من حيث علاقتها بالعمل الدعائي والاعلامي 
عندما ننتقل الى المستوى الثالث من مستويات تحليل السياسة الخارجية اي عملية التنفيذ. 


١‏ 5 تدفيذ السئاسة الخارجية وادواتها: 


تنفيذ السياسة الخارجية يعنى عملية مزدوجة : من جانب الانتقال من النشاط الداخب الى النشاط 
الخارجى ومن ججائت: آخخر زيط المنادزة بالتنفيذ . والمبادرة لاتفترض دائما الانسياق الكلى الكامل من جانب 
مصدر الحركة فقد تأخذ صورة من رد الفعل اللاحق لقرار اجنبي صادر من وحدة سياسبية اخرى غير الدولة 
صاحية الشأن"». صياغة السياسة الخارجية بعبارة اخترى وكذلك اتخاذ القرار رغم انها جميعها مراحل في 
النشاط السياسي الا انها عمليات تتم في نطاق الحياة القومية والمحلية. هذا من جانب» ومن جانب آخر 
لاتفترض بعد التعانق مع الجركة اي تدخل في محاولة التأثير في الاطار الدولي والخارجي . هذه العملية 
الاخيرة اي الانتقال عبر الحدود باحتضان والتلاعب بالوقائع والقوى الخارجية هو الذي يمثل عملية تنفيذ 
اليياضة الخارجية اي بعبارة اخرى عملية الانطلاق 5 ذلك العام الخارجي سواء على المستوى الاقليمي او 
الدولي بقصد التحرك والتأثير على ذلك النطاق غير القومى لتحقيق الحركة السياسية . 

على انه من جانب آخر فكل قرار له صلة بالاوضاع الخارجية يملك شقين: احدهما داخلي والآخر 
خارجي . القرار الخارجي يبدأ داخليا في صياغته سواء من حيث مقوماته سواء من حيث مصدره ثم يصير 
خارجيا من حيث انطلاقه اذ انه يدفع بطاقة تتلاعب بالعالم الخارجي . ولكنه في نفس اللحظة التي ينطلق فيها 
عبر الحدود فانه لابد وان يفرض عمليات اخرى داخلية لاحقة : ضرورة تطويع الحسد السياسي بما يتفق 
مدلول القرار السياسي بحيث لايكون هناك تباين بين العمل السياسى الخارجى والحياة السياسية الداخلية . 
قرار بالحرب يتخذ اولا من جانب الاداة الحكومية صاحبة السلطة في اتخاذه هويعنى انطلاقا كلقوى العسكرية 


(14) نفس المرجع . ص ٠ت‏ وما بعدها. 

(9؟) قارن لوفيل؛. م: س. ذ.ء ص 754 . 1 1 1 
(0) هولستي. م. س. ذ.ء ص 7١١‏ ومايعدها. لاحظ رغم ذلك ان هذا المؤلف لم يدخل في ادواته لتنفيذ السياسة الخارجية 
المنظمات الدولية. انظر ايضا نفس المرجع. ص ٠١5‏ ومابعدها. 


١ ه‎ 


عبر الحدود لتحطيم الخصم موضع المناقشة ولكن في نفس اللحظة يجب اتخاذ اجراءات داخلية معينة تسمح 
بالتجانس بين النشاطين الداخلى والخارجي . وهكذا كل قرار سياسي خارجي له جانبين من حيث التنفيظ : 
احدهما عبر الحدود اي في نطاق النشاط غير القومي والاخر في نطاق النشاط الداخلي”” . 

هذه الطبيعة تفرض علاقة ديالكتيكية اساسها المرونة ووضوح الابعاد بين مختلف لا فقط مستويات 
السياسة الخارجية بل ونفس ادوات تنفيذ تلك السياسة . ٠‏ 

وهذا يقودنا الى صميم العلاقة بين السياسة الخارجية والعمل الاعلامي . ماهي ادوات تنفيذ السياسة 
الخارجنية؟ 

نستطيع ان نيز بين سبعة ادوات تبدو وكأن كلا منها ذات استقلال وظيفي وان كانت ترتبط كل منها 
بالاخرى برابطة العلاقة الحركية بحيث ان ايا منها تقدم للاخرى وترافقها وتتبعها: 
اولا : المفاوضة او المساومة . 
ثانيا: الضغط الاقتصادي . 
ثالثا : الاعلام والدعاية . 
رابعا : المنظمات الدولية . 
خامسا: تشجيع حركات الانفصال المحلية . 
سادسا: القتال او الحرب المسلحة . 
سابعا: الحوار الدبلوماسي 

لونظرنا الى هذه الادوات من حيث طبيعتها ودينامياتها المرتبطة بالتنفيذ والحركة لوجدنا انها جميعا تنبع من 
فكرة التعامل النفسي بمعنى التطويع للارادة”". فالمفاوضة او المساومة هي نوع من انواع التلاعب بالخصم او 
بالطرف الاخر. هذا التلاعب هو من حيث حقيقته صورة من صور الكر والفر النفسي من خلال ادوات 
الاتصال المباشر. اذا نظرنا الى جميع الادوات الاخرى نستطيع ان نلاحظ انهاني جوهرها لاتعدو ان تكون 
مساندة لعملية التفاوض» تقدم ها اوتعدها اوتفرضها. فالضغط الاقتصادي هواداة تسمح سواء في مرحلة 
التهديد بالالتجاء اليه او في حالة المبادرة به بطريق المفاجأة ليس الا اداة لاضعاف ارادة الخصم. هذا 
الاضعاف يأخذ في تلك الحالة صورة المواجهة الصريحة من الخارج ولكنها تصير بطريق الالتفاف من الداخل 


(1) قارن جوردان» م. س. ذ.ء ص ١‏ وما بعدها وبصفة خاص ص .41١-4٠0‏ 
(7) هولستي يميز بغض النظر عن هذه الادوات بين ستة نماذج من التكتيك: الاقناع. الوعد بالعطاءء ضمان العطاء. التهديد 
بالعقاب » توقيع عقوبة غير عنيفة» العنف. ولو حللنا هذه النماذج الست للتكتيك السياسي في العلاقات الخارجية لوجدنا أنه 
ابتداء من الاول حتى الخامس يدور حول عملية الاتصال وبصفة خاصة تبرز هذه العملية واضحة ووحيدة في النموذج الاول 
والثاني والرابع لتصير مرتبطة بعنصر اخر في النموذجين الثالث والخامس . 

على اننا لوتركنا هذه الناحية الدزئية وحاولناءان نصوغ العلاقة بين الطرفين فوضع الشد والحذب اي موضع التعامل ف النطاق 
الدولي فاننا نستطيع ان نميز بين ثلاثة نماذج للعلاقات: النموذج الاول حيث :تسيطراعلى العلاقة فكرة الرضا والتقابل الارادي 
الصريح القائم على اساس المناقشة الواضحة المخلصة. النموذج الثاني حيث تضير:الغلاقة وليس فيها سوى صدام بين الارادات 
حيث تسعى احداها لتحطيم الاخرى: صدام جسدي مع خلاف في درجاتهه .التمفوذج' الثالث وهو نموذج التلاعب بالموقف ابتداء 
من الرضا حتى التهديد باستخدام القوة. من حيث الواقع كلا النموذجين الاول والثاني اللذين يمثلان التطرف المطلق لانجد 
تطبيقاتهها في الحياة العملية الا بقدر محدود. النموذج الحقيقي الذي يسيطر على اغلب صور العلاقات الدولية هو النموذج الثالث 
حيث تتفاعل جميع ادوات السياسة الخارجية كل منها مع الأخرى في عملية كروفر بدهاء وبعد نظر بحيث لايصل صانع السياسة 
الى اي موقف متطرف يقوده الى النموذج الاخير. وهكذا نجد هذا النموذج يعرف الاقناع والاتصال. لاينسى الوعد والتهديد 
ولايتردد من ان لاخر ني ان يستخدم القوة ولومن خلال ابراز امكانياته . انظر: 

2.7 ,1919 ,3265م 161 26800208 01 10231112161 116 02 ,115 11[ 1ف آنآ 


شف 


القتال العسكري هو اقصى صور الاعداد لعملية المفاوضة لانه يعني الاستسلام اوما في حكمه, كليا او 
جزئيا. وهكذا تبرز عملية الاتصال بين الادوات اقناعا او اكراها كجوهر حقيقة تنفيذ السياسة الخارجية . 


السياسة الخارجية تخضع من ثم من حيث طبيعتها لعملية الاتصال بمختلف ابعادها ولكن في معنى اخر 
يختلف عن المدلول المتعارف عليه لهذه الكلمة. وتبرز هذه الحقيقة واضحة عندما نتعرض للاعلام والدعاية 
كأداة من ادوات السياسة الخارجية . ان التطور المعاصر فرض على هذه الاداة ان تصير نوعا من الحركة التي 
تغلف جميع الادوات الاخرى . ونجاح تنفيذ اي سياسة خارجية يجب ان يفرض على مخطط تلك السياسة ان 
يتحرك وهو يستند الى اعمدة ثلاثة: دبلوماسية نشطة» دعاية واعلام ذكي » قوة عسكرية يقظة . الدعاية 
والاعلام تمثل خحط الهجوم الاول وخط الدفاع الاخير”” , 

هذا التحليل يسمح بان لهم لماذا نرفض بعضص المحاولاات الاخيرة التي تقوم على اساس التمييز بين 
اربعة ادوات لتنفيذ السياسة الخارجية: الاداة الايديولوجية» الاداة الدبلوماسية» الاداة الاقتصادية د 
الاداة العسكرية. والواقع ان الاداة الايديولوجية لاموضع لما في ذاتها في نطاق العلاقات الدولية حيث 
تنصهر في العمل الدعائي والاعلامي . والادوات الاخرى كما سبق ورأينا - لوتركنا جانبا التفاوض - ادوات 
مكملة او ممهدة وليست طا وظيفة مستقلة من حيث عملية تنفيذ السياسة الخارجية2"9 . والواقع ان مرد ذلك 
الخلط هو ضرورة التمييز بين عملية تنفيذ السياسة الخارجية وعملية استخدام اداة معينة: ان عملية 
استخدام اداة معينة من جانب الطبقة الحاكمة تعني تحديد للعناصر المشاركة . تحديد للاتجاه الذي تتحرك في 
نطاقه من حيث المصب الذي نتجه اليه الاداة: تحديد للاهداف التى يسعى اليها المخطط للسياسة الخارجية 
ثم اخيرا تحديد للموقف الذي يرتبط به التعامل بتلك الاداة. وهكدا نجد ان مستوى السياسة الخارجية 
بدورة يفترض مستويات اخرى تابعة كل منها له ابعاده وله خصائصه . 


[فرفرةا وهذا هو مافعلته السياسة الخارجية الاسرائيلية: انظر بريشيرء م. س . ذ.؛ ص 0560 . 
(74) نقصد بذلك المحاولة الي يقدمها لنا احد مايدين بثقافته الى التقاليد الامريكية اي العالم مورتي . يقول العالم المذكور في مؤ لفه 
الذي سوف نشير اليه فيه| بعد عن الدعاية والنظام العام العالمي ان ادوات السياسة بمعنى ادوات تنفيذ البرنامج المخطط للاهداف 
تتحدد بأربعة : الاداة الدبلوماسية. ثم الغداة الاقتصادية الى جانب الاداة العسكرية واخيرا الاداة الايديولوجية . وهو في عَمِيزِة بين 
الادوات الاربعة يجعل هذا التمييز يمتد على متغير يبدأ بالاقناع وينتهي بالاكراه. ومن ثم ف بدايته يضع الاداة الدبلوماسية يعقبها 
بالاداة الاقتصادية ثم يلحق بها الاداة الايديولوجية واخيرا يدسع الاداة العسكرية. على ان الواقع ان التمييز بين هذه الادوات 
الاربعة وقتصر السياسة الخارجية عليها انما يعكس اهتمامات ومصالح لايمكن ان تنيع الا من اطار دولي يتحدد بارادة واحدة من 
الدولتين اللتين تتحكمان حاليا في مسارات الحركة العالمية. اي روسيا والولايات المتحدة. فمن جانب هو يجعل الاداة 
الايديولوجية احدى الادوات السياسية في معالجة التحرك السياسي الخارجي ومن ثم فحيث ان الايهيولوجية اثنتان فلا موضع 
لسواها في العلاقات الدولية. بعبارة اخترى هو يريد من هذا المنطلق ان يعكس وجهة نظر الدول الكبرى التي لاتريد للدول 
الصغيرة او بصفة عامة لغير الدول الكيرى ان تغمس نفسها في الصراعات الاعلامية والدعائية: وقد يدعو هذا الى التساؤ ل: 
لماذا؟ لان الحرب الاعلامية هي حربت رخيصة وكتاب ناجح لايكلف سوى ثمن الورق قد يكون اكثر فاعلية من التهديد 
باستخدام القنيلة الذرية : الاخيرة لايمكن استخدامها اما الآول فهو في متناول اليد وفي كل لحظة. محطة اذاعة قوية تستطيع ان 
واجهة الفشل . ولتتذكر صوت العرب وما حققه من نجاح وما اكده من فشل كنموذج للعمل الدعائي الاعلامي . انظر: 
2.1 ,1968 ,رجعل2ه غناطه2 ,71010 لسة 2لسدع ةم 2:0 ,تدا 


يفنل 


الاطار العام للعمل السياسي الخارجي وقواعده: 


ونستطيع ان نلخص الاطار العام لمستويات العمل السياسي الخارجي في القواعد التالية : 
١‏ القاعدة الاولى انه يجب ان نفضل دائا اقل الادوات تكلفة . فالاعتداء على سفير لايمكن ان يواجه 
بحرب مسلحة . وهنا نلحظ ان اقل الادوات تكلفة بصفة عامة هي الاداة الاعلامية١0*»)‏ 
" - قاعدة التنسيق بين ادوات السياسة الخارجية ومعنى ذلك انه يجب ان توجد علاقة ترابط بين هذه اللادوات 
بحيث تصير عملية السياسة الخارجية كفرقة موسيقية تعكس انسجاما وتناسقا كاملين. وهذا يفترض 
التخطيط المرن الذي يكون اساسه وضوح الرؤ ية”". 

القاعدة الثالثة ومفادها انه رغم تعدد ادوات السياسة الخارجية فجوهر العمل الخارجي يظل دائ| عملية 
التفاوض . السياسة الخارجية لاتعدو ان تكون تطريع ارادة لارادة اخرى 

وهكذا حتى العمل العسكري ليس سوى اداة الغرض منها اكراه الخصم على الاستسلام لشروط معينة 
ماكان يسلم بها لولم تحدث الهزيمة العسكرية . وهكذا فان السياسة الخارجية تنجح لاعندما يقدر فا ان تنتصر 
في معركة وانما فقط عندما تفرض على الخصم الاستسلام لطلباتها. 


*4 - نقل اساليب الحركة السياسية الداخلية الى النطاق' الدو لى: 


الناحية الاخرى الي تميز العمل السياسي في النطاق الدولي المعاصر هي نقل اساليب العمل السياسي 
: البرلماني ى| تعودناها خلال القرن الماضي ف الحياة الداخلية الى النطاق الخارجي . فالثورة الفرنسية وما أرتل 
مبا من د ثورة اعلامية أدت الى جعل اشنا الحياة السياسية المحلية عملية الاتصال والمناقشة من اعلى الى اسفل 
ومن اسفل الى اعلى . 

هذا الاتصال يفترض ويتصف بصفات العلانية ومقارعة الحجة بالحجة. هو يأخذ الصورة النيابية او 
البرلمانية حيث تتصارع الافكار وتتطابق المفاهيم بين وحدات متعددة تسيطر عليها المصالح الشخصية 
وعناصر االحذدب او الرفض الجماعية ثم تأتي ادوات الاتصال الجماهيري بما تفرضه من امكانيات نقل صورة 
هذا العمل الجماعي الى المجتمع الكل وبصفة خاصة عقب اختراع التلفزيون وانتشاره الامر الذي ان لم 
يكن يسمح بجعل عملية الاتصال بين الطبقة الحاكمة والطبقات المحكومة كلية وكاملة فعلى الاقل قد اكد 
امكانية العلم والاخيار بجميع خصائص وابعاد المشاكل من جانب المجتمع الكلي”". العمل السيياسي 
الداخلى مبذا المعنى اضحى يتصف بصفات ثلاث : هو عمل جماعي تسوده العلانية ويخضع بدرجة اوباخرى 
تعيلة الأتسا الجماهيري . العمل السبيا سى الدولي والخارجي ظل حتى الحرب العامة الاولى لايعرف 
6 هذا النموذح من تمادج النشاط الشياسي. أنشاء عصبه الامم ثم ما اعقيها مر' ن تطورات متلاحفةه 

نتهت بالعالم المعاصر الى نقل اساليب العمل السياضئ الداخلي الى النطاق الدولي والخارجى . 


(5*) انظر على وجه الخصوص : 1 .2 ,1964 ,2لصدعهمه:2 مسعاعء:ه1 اع 5011 , 101100101م8 
759) قارن على وجه امخصوص ورغم انه يتناول نموذجا تجريبيا محددا دراسة 
1 .2 ,1966 ,لإعنكء5 مونعده2 ,6000 مذ ,5ع 1لة ]مع ناكما عط مم21 إكعطء01 ,اللخ ]اذ 1111 


لظ انظر التفاصيل في حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية . في .ا من ء د ص الك وما بعذلها. 


١ 


ولنقدم بعض مظاهر العمل السياسي في المنظمات الدولية . فهوياخذ اليوم صورة اجتماعات تكاد تكون 
برلمانية حيث تمثل كل دولة نفسها بمندوب او اكثر وحيث يتم العمل السياسي في شكل مناقشات حول دائرة 
مستديرة وثي علانية شبه تامة بل وفي بعض الاحيان تنقلها عدسة التلفزيون مباشرة . العمل السياسي الدولي 

في داخل تلك المنظمات يأخذ صورة صراع ارادات تتلاعب فيه القدرة الخطابية والمواهب المختلفة المرتبطة 
ص2 الاتصال فضلا عن القدرة على المساومة الجماعية والالتجاء الى اساليب الدعاية والعلاقات 
العامة ».. إن دبلوماسيا يعمل في نطاق هذه المنظمات لايعرف كيف يتلاعب بالمواقف من خلال قدراته 
الكلامية فضلا عن تنظيم للحركة اعدادا واستعدادا لتلك المواقف لايمكن ان يقدر له النجاح . وهكذا تظهر 
مواهب ني العمل السياسي الخارجي لم يكن يعرفها ولايفترضها العمل الدبلوماسي التقليدي 
ب صورة 8 اخترى من ضور العمل السياسي في المحيط الخارجي وسلة خاسة عل اللترى الاقليسض او 
الثنائي مايسمى بمؤ ترات القمة. مؤتمرات القمة لاتعدو ان تكون تقابلا بِينْ القائد الاعلى ومعاونيه في 
مناقشات ومدارات تنتهى بالتوفيق بين وجهات ال بطبيعة الخال مؤتمرات القمهة ليست جديدة فى 2 
تاريخ العمل السياسي ولكن الجديد في تلك المؤ تمرات هو اسلوب العمل. لقد اضحت هذه الم تمرات 
تفترض لقاءا مسبقا بين مجموعتين من الخبراء او بعبارة اخرى تفترض تقابل بين خبيرين للسلطة وكل منهم| 
مع اعوانه بحيث يتم اللقاء النبائي اي لقاء القمة وقد تحددت مقدما ابعاد الاتفاق ونقط التلاقى . وهكذا 
اضحت مؤ ترات القمة مقدمة لنوع جديد من الدبلوماسية وهي دبلوماسية الطبقة التكنوقراطية . كذلك فان 
مؤكرات المةافي اقلب الاتجياق تكد وسيلة لتسظيق تجا سياس دتمل يا بوت عمسيو : 
اسلوبا من اساليب الدعاية الانتخابية في الداخل . عندما ذهب نيكسون الى بكين انما كان يعد نفسه في 
الواقع لمعركته الانتخابية . وهكذا نجد في هذا التطبيق ايضا تلك العلاقة التي تفرض الارتباط الواضح بين 
رت السياسي الداخلي والعمل السياسي الخارجي رعم الاستقلال الوظيفي لكل منبهما عن الآخر. 


(78) قارن فيشيرء م. س. ذ.» ص 716 ومابعدها. 
4», انظر على وجه الخصوص المعلومات التاريخية والملاحظات المختلفة الى يقدمها لنا: 
1967 ,لاع ةمد ه1متل غطع نامغط ععدعم 201 غ5وع011) عط ,دوع رع ع1[ 

ويذكرنا الكاتب المذكور كيف ان مؤتمرات القمة لايمكن ان تؤدي الى حل المشاكل السياسية المعقدة . رغم ذلك فان اللقاءات 
الاخيرة التي حققها نيكسون بفضل مستشاره كيسنجر تدعو بدورها للتساؤ ل . كم كنا نتمنى أن اليس ابن القبزاة الع ل 
فريقا لدراسة علمية وميدانية لهذه الناحية اي للشروط التي يجب ان تتوفر ليستطيع لقاء القمة اي يحقى اهدافه. فلقاءات القمة كان 
ينظر اليها في التقاليد الفكرية حتى وقت قريب على انها ليست الا وسيلة من وسائل الدعاية الداخلية حيث يتولى رئيس الدولة 
اقتطاف خلاصة الجهود الخفية المستمرة الثابتة من جانب الاداة الدبلوماسية لينسبها لنفسه . بهذا المعنى فان لقاء القمة كان وسيلة 
لايضاح للمواقف اكثر دقة ولتحديد لاتفاقات اكثر وضوحا ولكنه لم يكن الا امتدادا للعمل الدبلوماسي القومي. وهكذا فهو 
ناجح اذا كانت الدبلوماسية ناجحة, فاشل اذا كانت الذبلوماسية فاشلة . ولنتذكر على سبيل المثال لقاءات خروشوف مع الْقَادهَ 
الامريكيين وما احدثته واقعة طائرة التجسس في عام ١45٠‏ . ولكن عقب وصول نيكسون الى الحكم وبصفة خاصة عقب بروز 
شخصية كيسنجر بدأنا نرى صود؛ جديدة من صور لقاءات القمة تتم متخطية العمل الدبلوماسي بل ودون العمل الدبلوماسي في 
معناه التقليدي ٠‏ نجاح هذه الأقاءات لم يعد موضع منافشه بل قد ادى الى تغيير كامل في اطار ا حركة الدولية . 

السؤال الذي نطرحه هو: كيف ولاذا تمكن كيسنجر من ان يحقق ذلك النجاح؟ 

اهمية السؤ ال والاجابة عليه خطيرة بالنسبة للواقع العربي. 

ان الواقع العربي اساسه الحركة الجماعية ا 0592552522770 . وهذا 
يعني 0 القمة والعجيب ان جميع مؤتمرات القمة في تاريخنا المعاصر لم تكن الا تعبيرا عن الفشل الواضح مع خلاف في 
درجاته . البعض منها ى)] حدث في مؤ تمر الرباط كان صورة مخزية للتكتل العربي . هذا يدعوالى الدراسة الغميقة الحانة للمتطليات 
الاولية وللاطار الفكري للحركة في هذا المسلك من مسالك التقابل واللقاء . فماذا فعلت الادارة السياسية في جامعة الدول العربية 
في هذا الخصوص؟ انظر ملاحظات كيرتيسز. ام 5-5-2 .؛ ص لاه هامش رقم لا. 


حك 


ج - صورة ثالثه تلك التى نسميها بدبلوماسية الصوت العالى او مايسميه البعض بدبلوماسية اللذاءة و يبقصد 
يذلاك انيقي الدبلوباسي الى اساليب عنيقة من حيث اللغة والرموز او 2 اي اكثر قة م 
للرانة يتمد ان يحدث تاثيرا معينا لا على من يواجهه على مائدة التفاوض وانما على خلفية جماهيرية معيئة او 
بعبارة اخرئى على رأ عام معين بعيد عن التواجد في موضع اللقاء.. خروتشوف عندما خلعء حذاءه ووضعه 
امامه 3 ا جمعية الادة للامم المتحدة معلنا انه لو تكلم مندوب الفلبين فلابد وان تخد تلك الاداة 
عويب لم يكن يقسي واقع كر مندوب الفلبين وانما كان يتجه بحديثه الى تلك القوى السياسية التى 
كانت قد بدأت تتحرك ضد الامحاد السوفيتي. هي “حركة عصبية كما قد يبدو ولكنها في الواقع هى خخطوة 
5-6 ومدروسه . وكل من عاش في اليونسكو في الستينات يتذكر المندوب ألر وس يافلوف استاذ العلاقات 
ل في جامعة موسكو وكيف كان مجرد حضوره يجعل جميع المندوبين وقد اصابتهم الرهية والخوف وبصفة 

صه فرنسا وتريطايا العظمى في تلك اللحظة. ان هذا الاسلوب ف الواقع هو استجابة للمجتمع 
الجماهيري . فالدبلوماسي انما يستخدم منهاجية ماكان يمكن ان يتصور استخدامها زميله فقط قبا نصف 
قرن ولكنه اليوم يلجأ اليها لانه يريد ان يحدث اثرا معينا في بعض فئات الرأي العام حيث مثل هذا الاسلوب 
لابد وان يجد تقبلا وتحبيذ0*. 1 0 
وناك ناحية رابعة تعكس التطور المعاصر العام للعمل السياسي الخارجى وتؤ كد دلالة المالحوظة السابقة 
وهي ظهور مايسمى بالملحق او المستشار الصحفي او الاعلامي في الجهاز الدبلوماسى . على ان هذه الناحية 
في حاجة الى شيء من التفصيل . : 1 ْ 


4 -المستشار الاعلامي والعمل الدبلوماسي: 


وظيفة المسبثار الاعلامي اوالملحق الصحفي او من في حكم 5 منبى| , تعل نخضع للقواعد المعتادة قُُ 
العمل الدبلوماسي . فالدبلوماسي ليست وظيفته سوى ان يتصل بالجهات الرسمية اي الحكومية. الملحق 
الة لصحفي يتعدى هذه التقاليد بل ويرفضها لان اساس وظيفته هى الاتضال بجميع فكّات وطبقات. الرأى 
. 9 8 0 _ 5 
العام المح لتوضيح وجهة نظر حكومته ولمعرفة وجهة نظر تلك الفئات والطبقات. اتصاله بهذا المعنى ليس 
جرد نقل للمعلومات استقبالا واغما ايضا ارسالا : بعبارة اخرى هو يأخذ ويعطن وهولايتصا فقط بالطبقة 
الحاكمة وانما يتصل بالمواطن وبكل مواطن اي يتصل بالمواطن في معناه المجرد المطلق *“. ولذلك هو يخالئف 
جميع التقاليد الدبلوماسية التقليدية . 
اولا : فهو يتصبل مباشرة باجهزة الاعلام الجماهيرية.: الصحافة والاذاعة والتلفزيون وغيرها. ولايمكن 
للدولة صاحية تبات ان تمنع ملحقا صحفيا من عقد مؤ تمرات يتحدث فيها مع جميع مندوبي اجهزة الاعلام 
الجماهيري وبحريه تأمه لتوضيح وجهة نظر دولته5). ولعلنا نذكو ذلك الذي فعله الممتثبار الصحفى 
ا 500000000000 
(40) انظر صور جديدة للعمل الدبلوماسي ف المؤلف السابق ذكره. ص 45 ومابعدهأ. وقارن ايضا المناقشات الواردة فى : 
.2 ,1969 ,مقعم مقناء عناوةكناه2 13 عل سمعءوطماع'.1 , 1077م بر ١‏ 
)5١(‏ انظر كذلك : 
17 .2 ,1961 ,لإعنامم مواعء مه مز كمه كمع ستل بعل ,011 زعرم 
(؟5) فارن بصمه عامة المصادر التالية : 9 .2 ,1970 ,لإعنامم معناءءه؛ عمنوزادمم ,01125 ل 
.2 ,1962 .10102م0 300 ععدع2 ,0آ1[خ ناآ 
5 74 .2 ,1963 , /ل011م معاء10 01 عمل 21م عط 1 ,مآاعكا لفش]ر] 


7 ,1955 ,ؤقء00]م 2612ئع770ع0 عط 0هه زناه مواءعه2 , 81281011 
2.7 ,1968 (علاقطء6 2361005 2808 , العا المع 


1 .1964 :01115م 0110 320 مهنأ ونع ع لامع اعد عط 1 . 1451115[ 


خرل 


للسفارة الفرنسية في اسرائيل عقب حادث اسقاط الطائرة الليبية المدنية فوق ارض سيناء”* . 
ثانيا : : هومن حقه ان يخاطب الرأي العام لفحل مباشرة ووساظ! خاصة الردسل أى شي واي دؤافه في 
صورة احتجاج اوما في حكمه . وهويستطيع ان يتخذ هذا الاحتجاج وسيلة بان يقدم للرأي العام المحلي كل 
مايريده حتى ولو كان يتضمن نقدا للحكومة التي يزاول نشاطه في داخلها طالما كانت هناك المناسبة لتقديم 
مثل ذلك الاحتجاج ولو مفتعلا. فعلت ذلك وعلى نطاق واسع الدبلوماسية الروسية خلال الخرب الباردة في 
علاقتها بالولايات المتحدة الامريكية9* . 
ثالثا: هو من حقه ان يتصل لا فقط بالقوى الحاكمة بل له ان يخلق جميع قنوات الاتصال مع القوى 
المعارضة. وهذا بدوره جديد في التقاليد الدبلوماسية بل ومخالف كلية كل ما كان يجري عليه العمل وبصفة 
خاصة حتى الثورة الفرنسية . 

بطبيعة الحال هذه التقالية الأترال جفينة تافهن حولة لالكري سبي عنداثة هله الصورة من صور 
الدبلوماسية السياسية ولكنها في نجاحها ته تتوقف على عوامل ثلاث : : العامل الاول طبيعة العلاقات بين الدول 
صاحبة الشأن. فمما لاشك فيه ان العلاقات بين دول تربطها رابطة الانتماء الى اقليم واحد اوحقيقة حضارية 
واحدة لابد وان تختلف عنها حيث لاتوجد تلك الرابطة. وهذا مايجير خنثة بدبلوماسية التجمعات”). 
فلنتصور الدبلوماسية العراقية في القاهرة لو قارناها بالدبلوماسية الفرنسية في نة نفس الموقع . العامق الثاني حول 
قدرة الاداة الدبلوماسية على ان تكون حركية ومكافحة . فالدبلوماسية الاسرائيلية ودج اثبت وبصفة خاصة 
في غرب اوروبا وفي بعض الاحيان في وسط افريقيا قدرة على الصراع الحركي النشط في نطاق العمل 
السياسي الخارجي الذي يرتفع الى حد المغامرة على المستوى الفرديى ايا ل الثالت يعود الى وحفوه الاقليات 
المتعاطفة ان ل تكن اقلياث 27 تعن الل نفس المجتمع ا حضاري الذي يمثله المستشار الصحفي وهنا ايضا نجد 
الدبلوماسية العبرية وكيف هد كيم ان تخلق تقاليد معينة مخالفة بهذا جميع التقاليد السانقة سركةواها 
المستشار الصحفي او مدير مكتب الاعلام بل وني بعض الاحيان السفير يتحدث بوصفه زعي للاقلية القومية 
اليهودية . . ورغم ان ديجول وقف ضد ذلك التقليد الا أن | سرائيل ل ترق قل إن تعود اليه في مناسبات 
عديدة . 

جميع هذه الصور للعمل السياسي كاوس اتعرضي كيه بامية الخام موسي سرع جيود عد . 
العمل الاعلامي اداة قن ادوات 82 السافبة الخارجية . سواء ارتقع ليصير اسلويا من اساليب العمل 
الدبلوماسي”. 


.1١91/7 / 4 / ٠١ قارن الحوادث‎ )59( 

(44) مارتينء م. س. ذ.. ص ١77‏ وما بعدها. انظر كذلك تفصيل كيف يستطيع الاحتجاج ان يؤدي وظيفة الدعاية ف 

محاضراتنا عن نظرية الدعاية الخارجية . . م. سن . ذ . ص 1١‏ ومابعدها وقارن من النماذج ما اورده مارة نين م دل " .» ص 

4" ومابعدها. 

(50) وهذا مايسميه كيرنز. م. س. ف » ص ه ٠‏ دبلوماسية الاندماج . انظر ايضا نفس المرجع . ص /ا١١‏ وماأبعدها. 

(55) قارن العدد الخاص من حوليات الاكاديمية الامريكية للعلوم السياسية والاجتماعية واللع * خصص لموضوع الدعاية في 

العلاقات الدولية» 141/١‏ مجلد 794 وبصفة خاصة بحث ليرنير. الذي يتساءل فيه عما اذا كانت عملية الاقناع الدولية ممكنة من 

الوجهة الاجتماعية .على .انيا مبذا الخصوص يجب ان تلاحظ الفارق بين الرأي العام الدولي والرأي العام الخارجي وان حديئثنا ف 

هذه الدراسة واضح من انه يتناول اساسا الرأي العام الخارجي . بعبارة اخرى الرأي العام الدولي اي الر بى العام , العالمي حيث 

تنصهر جميع القوى الياشية القومية 55 موضع اهتمامتا. اغاذلك الذي يعنينا هوالرأي العام بي ا يخ الراى بي العام في اي 
من المجتمعات القومية منظور اليه من حيث علاقته بالسلطة الحاكمة كأداة للضغط على تلك السلطة في مواجهة ة الا, رادة الاجنبية 

الكاملة د فط 

لدعتغناه2 04 لإدمعلهمعث ممعضع دص عط 5ه كلقصمة عط ص بدلصدعدممع ‏ [3م200 ممع نم1 04 وكمع تاعع211 ,1101ج1م ير 

.2 ماع طتمع21017 , 1971 ,ععمعكك5 5021 لمة 
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النشاط الاعلامي 1 التاق الداخبي؟ ام أن يبلا متم د اميؤاسه ابه د ثم تسيظور عليه قواعد 


0 
متميزه 
هذا هو السؤال الثاني الذي يتعين علينا ان نناقش مختلف ابعاده قبل ان نحاول تقييم الاعلام العربي 
والسياسة الخارجية في نطاق عملية المواجهة الاسرائيلية؟©. 


7 مي اب سمب بيس سسسب ب ببييي ييي س٠‏ يِِمَِِِسحمِِِِِييييييييٍيبيييبييييسه سي سل لبج جط|ط|طبله ٠.‏ 


80 ) بريشيرء» م . سس . ذ.ء ص "م١‏ ومابعدها. 
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المبحث الثانى 
التمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي 


5 عملية التمييز بين الاعلام الداخلي والاتصال الخارجي وابعادها الفكرية: 


لنستطيع ان نفهم حقيقة الاسباب التي ادت ولاتزال تؤدي الى الاخفاق! الواضح للاعلام العربي على 
المستوى القومى والاقليمى في كل ما له صلة بعملية المواجهة الاسرائيلية علينا ان نعود لتحليل هذا 
المنطلق الاساسي اي عملية التمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي. 

قد يبدو من العرض السابق ان التطور المعاصر لم يكن له من معنى سوى توسيع نطاق دائرة الوظيفة 
الاعلامية للدولة اذ عقب ان كانت وظيفتها قاصرة على النطاق الداخلي اتسعت لتشمل ايضا النطاق 


الخارجي بع ا ن تيسيطا مباألغا فيه فدوالواهم | 8 عليه القبوية وخر ابا داك 
الاتصتالية: 


(١)كلمة‏ اخفاق لاتعبر عن حقيقة الوضع الذي تعيشه الامة العربية . ان الاعلام العربي وهذه حقيقة لم يعد من الممكن ان تكون 
موضع مناقشة هو احد اسباب اخزيمة التي لاتزال نعيش اثارها والتى وصفها توينبي بأنها اسوأ هزيمة عرفها العرب في تاريخهم 
الطويل والتى خخرج علينا الاعلام العربي يصفها بسذاجة بأنها نكسة . لانريد في هذا الموضع ان نعود الى تكرار ما سبق وقررناه وهو 
انه من السهل ان يوصف الاعلام بأنه تعبير هيكلى عن حقيقة قائمة وانه ان لم تتغير تلك الحقيقة فلا يمكن ان نطالب الميكل او 
الاطار الشكلي ان يتغير. لقد سبق وذكرنا ان الاعلام احد متغيرات الموقف وانه مبذا المعنى هو احد مدخلاته وكذلك احد مخرجاته 
يتفاعل به وبعكس خصائصه. الاعلام احد اسباب افزيمة وهو بدوره لابد وان يعكس اثار اهزيمة. اذا كان هذا الوصف يمتد 
بالنسبة للماضي فهو لايقل وضوحا عنه بالنسبة للمستقبل . كلمه اخفاق ليست كافية ايضا بالنسبة للوضع الذي نعيشه لانها 
لاتعدو ان تكون تعبيرا جزيئا عن الحقيقة التي تعانيها الامة العربية . وال لسبوال القى. تريد ا3انحب عليه ونع الاتزال 0 
التاسيل التعري للعيل الأعاايي كأحد ادوات الحركة السياسية بصفة عامة والسياسة الخارجية بصفة خاصة هو التالي: كيف 

الاعلام بغض النظر عن خصائص 0 ان يكون احد مدخلات الموقف السياسي اي احد متغيراته المتحكمة في النجاح 
اولاق جالسينة لسسلية اأراسية ة | الحركية. . 


دون الدخول في تفاصيل ليس هذا موضعها فلنحدد يعض الابعاد : 


أ اول هذه الابعاد هو ضرورة التمبيز بين القن الاعلامي والحركة السياسية بحيث ان كلا منهما يملك استقلاله التام وان كان هذا 
لا يمنع من ضرورة التفاعل بينه| بالنسبة لخلى منطق المواجهة . بعبارة اخرى اي حركة يجب ان تستند الى العديد من العناصر ومن 
بين هذه العناصر علينا ان نميز بوضوح بين عملية اعداد الفن والمهنة الاعلامية من جانب وعملية الحركة السياسية من جانب آاخر. 
الاولى متعلقة بالفن الاعلامي وكل ل الخبر الثانية متعلقة باهداف الحركة والغايات التي تسعى الى تحقيقها. كل من هاتين 
حب لصحيس سس كاد الذاتي من حيث الاعداد الفكري والمهني في ان واحد . التلاحم بينها هو الذي يخلق منطق 
المواجهة بقصد صياغة الفن والعمل الاعلامي في خدمة الحركة السياسية . هذا التقابل يقدم بدوره لانفراج آخر اساسه ا 
الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . هذه الابعاد غير واضحة في ذهن القائمين بالعمل في جامعة الدول العربية وكان يجب 


تكن 


تكون هذه العملية محور التخطيط المتعلق بعملية المواجهة ابتداء من عام /19451 . ' 
ب كذلك فان علينا ان نميز بين انواع الاعلام تبعا لمستقبل الرسالة الاعلامية وبالتالي للهدف من الرسالة الاعلامية. ىا سبق 
وذكرنا فان الاعلام بصفة عامة يجب ان يتنوع من حيث مستوياته بين اعلام يتجه الى صانع القرار واخر يتجه الى قائد الرأي وثالث 
يتجه الى الرجل العادي وذلك دون الحديث عن الاعلام المتخصص . فلنترك جانبا هذا الاخير الذي لاموضع له باللغة العربية 
سواء بالنسبة للمشاكل السياسية ام فيها يتعلق بالتحليل والفن الاعلامي . لاتوجد اي دورية باللغة العربية حتى اليوم تستطيع ان 
تصف نفسها بانها قد وصلت الى مستوى معين من التخصص في الاعلام | لسياسي . واذا استثنينا مجحلة شئون فلسطينية التي قد 
تستطيع ان تزعم ذلك لخلو الميدان من اعلام متخصص حقيقي فان الباحث لابد وان يرهق نفسه دون جدوى في سبيل اكتشاف 
دورية واحدة تعبر عن ذلك المستوى من مستويات الثقافة العلمية . مضى على كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة حوالي ثلاثين عاما ولم 
تستطع حتى هذه اللحظة ان تصدر عددا واحدا كنموذج للسياسة العلمية. جمعية العلوم السياسية المصرية ظلت تنشر ثقافة 
سطحية خلال العديد من الاعوام ومع ذلك لم تستطع ان تحافظ على استمراريتها . اذا تركنا هذا جانبا وانتقلنا الى مستوى صانع 
القرار فلا نجد في جميع البلاد العربية من مستويات نقل الثقافة العلمية بالآسلوب المبسط الذي يفهمه رجل الخركة السياسية سوى 
دورتين : شئون فلسطينية والتى سبق وذكرناها ومجلة السياسة الدولية . ومع ذلك فالملاحظ عليههما ان الاولى هي اعلام فلسطيني 
وليست بالاعلام العربي والثانية اعلام اوروبي امريكي وليست بالاعلام العربي. 

ونقصد بالاعلام العربي ذلك الذي يتحسس مواطن الداء في المجتمع العربي والقضية العربية ويجعل وظيفته تدور اساسا حول 
تحليل ما يرتبط بتلك النواحي . فاذا انتقلنا الى قادة الرأي لم نجد في الصحافة العربية مايمكن ان يمون الذي حددنا خصائصه بأنه 
ينتمي الى مواضع التأثير في تكتيل قنوات الرأي العام وتوجيه شرائحه . من اين يستطيع قائد الرأي ان يتلمس المعلومات واكثر من 
ذلك تفسير تلك المعلومات؟ ليس امامه سوى بعض الدوريات اللبنانية ومجلة الاهرام الاقتصادي . والدوريات اللبنانية تكون 
بطريق خخحفي بوقا لمصالح ذاتية في اغلب الاحيان تعكس نوعا من الحرب الاعلامية القائمة بين الانظمة السياسية المحلية فهذه 
الدوريات والجميع يعلم ذلك لاتعيش الا من تمويل بعض الانظمة العربية ذات المصالح المعينة في الدقاع عن وجودها في اغلب 
الاحيان بأنانية وقصر نظر. اما عن الاهرام الاقتصادي فهو لايعدو ان يكون نقلا لمعلومات ني اغلب الاحيان سطحية وغيردقيقة 
من بعض الدوريات الغربية . والواقع انه فيم| يتعلق بالمعلومات التي يجب ان نقدمها لقائد الرأي يجب ان غيز بين انواع ثلاث من 
هذه المعلومات : الخبر او المادة الاعلامية ثم تفسير تلك المادة بما يتفق مع مصاحنا ومع ما يندرج تحت اهدافتا الحركية ثم ثالث تقديم 
المناقشة الحادة والمنطقية لرفض وجهات النظر التي يمكن ان تتعارض مع ذلك التفسير الذي يتفق مع مصاحنا واهدافنا الحركية. ان 
قائد الرأي يجب ان يعلم وان يمكن من ان يفسر وان باجم من يتصدى لتفسيره والاعلام الموجه لقائد الرأي ان لم يحقى هذه الابعاد 
الثلاث فلا قيمة له. 
ج ‏ وكم كنا نتمنى ان يتساءل الذين يصفون انفسهم بأنهم مخططو الاعلام العربي في جامعة الدول العربية عن مذلول وابعاد 
الحركة الاسرائيلية في جانبها الاعلامي . ماذا فعل الاعلام الاسرائيلي حتى هذه اللحظة؟ وكيف نستطيع ان نقيمه من حيث 
النجاح ام الاخفاق؟ بطبيعة الخال سوف يسرع رجال الاعلام العرب بالحديث عن الامكانيات ونقصها ولكننا يجب ان نذكرهم 
بأن الاعلام في لحظة معينة يجب ان يكون مصدرا للدخل وليس مصدرا للانفاق. وان الاعلام الحقيقي الناجح ليس ني حاجة 
للانفاق الا خئلال الفترة الآاولى من فترات وجوده ولتكن في حدها الاقصى حجمسة اعوام . بطبيعة |الحال الاعلام هنا يمختلف عن 
الدعاية لان هذه الاخيرة هي التى في حاجة الى انفاق مستمر. وهذه ناحية اخرى سوف نعود اليها فيم| بعد. بقي السؤال الذي لم 


الؤاقع ان الحركة الاسرائيلية استطاعت ان تحقق اهدافا اربعة كلا متها يقدم عنصرا من عناصر النجاح الاعلامي خلال الفترة 
الماضية : 


اولا: خلقى رأي محلل مؤمن ومساند. 
ثانيا : خلق طبقة مغامرة ومتماسكة عقيديا وحركيا: قادة الرأي 
ثالثا: خلق قيادة واعية واثقة من ذاتها: صانعى القرار 
رابعا: خلق بؤر للمصالح الخارجية في العالم الاوروبي والامريكي ترتبط بالجركة الاسرائيلية وجودا وعدما. 

مما لاشك فيه ان هذه الابعاد تحددت باستراتيجية سياسية واضحة المعالم. ولكن يجب ان نسلم ايضا بأن الاعلام الاسرائيلي 
كان احد اسباب نجاح تلك الاستراتيجية . فكيف نقارن هذا الوضع بما هوعليه الوضع ال خاي في جامعة الدول العربية؟ ورغم ان 
الارقام تنقصنا الا اننا نتساءل: هل انفقت اسرائيل على اعلامها الداخلي والخارجي اكثر ما تنفقه جامعة الدول العربية على ذلك 
الاعلام الفاشل الذي في بعض الاحيان كان وجوده اسوأ من عدم وجوده؟ 

سؤال الاجابة عليه ليست في حاجة الى ادلة . 
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د على اننا يجب ان نسلم بآن مهمة جامعة الدول العربية ليست بتلك السهولة التي نتصورها. والواقع ان مأساتها الحقيقية في انها 
لم تفهم حقيقة الصعاب التي تواجهها لتستطيع ان تكتشف مسالك المواجهة لتكون اداة فعالة في قضية الصراع العربي الاسرائيلٍ . 
اولا: فأول مايجب ان نلاحظه هوانه لم يحدث في تاريخ المنظمات الدولية حتى اليوم ان منظمة اقليمية كائنة ما كانت قامت بدعاية 
السياسية : وذلك اذا اسثنينا حركة الوحدة الاوربية والتي كان من بعد نظر المسئولين عنها ان يعهدوا بمثل تلك المهام الى منظمات 
خاصة جامعية وغير جامعية. مستقلة عن المنظمات الاقليمية وحيث اقتصرت وظيفة المنظمات الاقليمية عنى مساندتها ماليا 
والمشاركة في مجالس ادارتها. 
ثانيا: اضف الى ذلك ان جامعة الدول الغربية لم تفهم بعد ان العمل الاعلامي ليس مشكلة خطابات وتصاريح وانما هي دراسة 
جادة ومتخصصة . ولو تابعنا مديري ادارة الاعلام بجامعة الدول العربية بل ومديري مكاتبها الخارجية في الخارج لندر ان نجد 
منهم متخصصا واحدا في العمل الاعلامي . سوف نرى فيم| بعد ان الاعلام الداخلي ليست له في البلاد العربية تقاليد سوى قاعدة 
واحدة مطلقة وهي ذات شقين : النظر الى المواطن العربي على انه غير جدير بالثقة. والنظر الى رجل الاعلام على انه اداة للتصفيق 
الحاد. وقد امتدت هذه المفاهيم الى ادارة الاعلام واجهزة الاعلام بالجامعة ويكفي لتأكيد هذه الحقيقة ان نتابع تلك التقارير 
الضخمة والمذكرات العديدة التى تملأ مجلدات ني كل عام عن الاجهزة الاعلامية. لوان الورق الذي خصص هذه التقارير 
خصص لنشر بعض المؤلفات الجادة المعدة اعدادا علميا تبعا لاصول وقواعد العمل الاعلامي لكان هذا خير واجدى للقضية 
العربية . 
ثالثا: على ان مسألة التخصص لاتقتصر على العاملين بالاجهزة الاعلامية بل تتعدى ذلك الى اولئك الذين قد حصلوا على رضاء 
تلك الاجهزة فأضحوا يسيرون في فلك مراكز القوة في جامعة الدول العربية. ان مجرد الاطلاع على تقرير الامين العام المساعد عن 
زيارته لاوروبا الغربية لابد وان يدعو للتساؤ ل: هل حقا مثل هذا الجهاز ومثل هذا النقص الفكري وعدم القدرة على الارتفا ععن 
مستوى السطحية في المعلومات والنقص في التصور العام لطبيعة الصراع الذي يحيط بنا يستطيع ان يكون مسئولا عن اتخاذ قرار 
سياسى او اعلامى على مستوى جامعة الدول العربية؟ 

الواقع ان السطحية وعدم الجدية هو الذي بميز الاعلام العربي بجميع انواعه وجميع مستوياته . وهو يعكس حقيقة الاجهزة 
المسئولة لا فقط عبن الاعلام العربي بل وعن الحركة العربية. 

ولنذكر على سبيل المثال واقعة واحدة تكفي بهذا الخصوص . في خلال الاعوام الاخيرة بدأت تبرز في المسارح الدولية مايسمى 
بمشكلة الارهاب السياسي . ودون الدخول في النفاصيل العلمية المتعلقة عهذه الظاهرة فمن المعروف ان ظاهرة العنئف السياسي 
ليست جديدة بل هي تمثل احد تقاليد الحركة الصهيونية . ولكن خلال الفترة الاخيرة بدأت تمثل احد مصادر القلق سواء بالنسبة 
للسياسة الامريكية. سواء بالنسبة للسياسة الاسرائيلية. فهي بالنسبة للسياسة الامريكية مصدر لخلق نوع من الاضطراب في 
المواصلات الدولية وبصفة خاصة في الخطوط الجوية التي تمثل بالنسبة لها قطاع خطيرفي الاقتصاد القومي . ويكفي ان نتذكر ان هذا 
القطاع يرتفع الى حوالي ٠‏ من حجم التبادل المحلي والخارجي . بالنسبة لاسرائيل فاخطار ما يسمى بالارهاب الدولي واضحة 
سواء فيا يتعلق بالامن الداخلي او بحركة السياحة القادمة الى الارض المقدسة. وبلغ الاهتمام بهذه الناحية ان اضحت موضوعا 
لؤتمرات دولية على قسط معين من الاهمية . ولم تقتصر هذه المؤتمرات على ان تكون مجرد اجتماعات شكلية بل ارتفعت في بعض 
الاحيان لتصير دراسات عميقة بفضل خلق وعي عام معين ضد الارهاب وضد استخدام العنف. حتى ان جدول اعمال الدورة 
السابعة والعشرين للجمعية العامة للامم المتحدة جعل البند”” يدور اساسا حول دراسة هذه الناحية . ولم يقتصر الامر على ذلك 
بل ان الجمعية الدولية للعلوم السياسية التي تعقد كل ثلاثة اعوام والتي يحضرها جميع المتخصصين بما في ذلك اغلب مستشاري 
وزارات الخارجية في العالم والمساهمين بطريق او بأخر في اعداد وجمع المعلومات وعلى وجه الخصوص تحليل تلك المعلومات التي 
تقدم لصانع القرار قررت جعل هذا الموضوع اي (الوظيفة السياسية للعنف) محور مناقشاتها في مؤتمرها السابع الذي عقد في 
اغسطس عام ١9177‏ بكندا وعهدت الى اثنين من علماء السياسية احدهما استاذ بالجامعة العبرية وثانيه| عالم بريطاني متعاطف مع 
القضية اليهودية باعداد الدراسات الخاصة بهذا الموضوع. فماذا فعلت جامعة الدول العربية؟ اخيرا تحركت في شهر يونيوعام 
14177 بأن دعت بعض اساتذة القانون في معهد الدراسات العربية لدراسة الموضوع. وخرجت عقب اسبوع من المناقشات بتقرير 
لايصلح لان يكتبه طالب لايزال في مرحلته الاولى من الاعداد والتخصص السياسي . بطبيعة الخال انفق على هذا عدة مئات من 
الجنيهات وتم توزيع الاسلاب. هل فكرت جامعة الدول العربية بأن تعهد لاحد المتخصصين بل ولفريق من المتخصصين على 
قسط من القدرة والكفاءة بأن يعدوا مواجهة فكرية حقيقية لذلك الاخطبوط الذي سوف يلقي بسمومه في المحافل الدولية؟ 
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اولا: مما لاشك فيه ان كلا الاعلام الداخلي والخارجي هما تعبير عن وظيفة واحدة وهي عمليةه 
الاتصال. والاتصال هو احد مسالك الحركة السياسية. والحركة السياسية او بعبارة ادق نشاط الدولة 
ينطلق من مسالك ثلاث: العنف والخديعة والاتصال. وكلمة الاتصال تعني في أوسع معاتيها بهذا 
الخصوص نقل المفاهيم بقصد الاقناع والاقتناع هي عملية من جانبين الساسية كلق التزايظق اللسركة 
ان لم يكن على الاقل المساندة7". 

كانياة رفع ذلكقان كلا سنهنا يعسن اعداف ستتلفة ويس الى تحقيق غايات تت تي 
عملية الاتصال تتجه الى المواطن اي المجتمع الداخلي او الى القوئ الخارجية اي الى المجتمع الدولي. في 
الحالة الاولى هي امتداد للوظيفة الادديولوجية للدولة: تأكيد اى اغداد او متايعة لها. والوظيقة 
الابديولوجية يجب ان تفهم هنا بأوسع معانيها. انها درجة من درجات الولاء او الرفض التى يجب ان 
تغلف علاقة المواطن بالرمز للجماعة اي للدولة. ولهذا حيث يقوم مفهوم الدولة على فكرة تزع حقها في 
الوظيفة الابديولوجية لاموضع للحديث عن الاعلام الداخلي كأحد صور التعبير عن وظائف النظاح 
السياسي". الدعاية السياسية في المجتمع الامريكي على سبيل المثال لاتقوم بها الدولة وانما يتولاها الحزب 
ستنتقلا بل ومتقسسلة عن 21191 الجكاسية ست عدسة يكوخ السزب. في الحكم. 

في الحالة الثانية الاعلام الخارجي يصير اداة مساندة لاتتجاوز القوى الخارجية في سييل التسليم 
بمطالب معينة . بعبارة اخرى هو مقدمة لحجركة سياسيهة اساسها الرغبة في الحصول على مصالح معينهة 
ومن ثم تصير الوظيفة الاتصالية في تلك اللحظة اداة مساندة لتنفيذ السياسية الخارجية. وهكذا نجد 
الدعاية الخارجية ترتبط من جانب بالدولة بحيث لايمكن تصور هذه الوظيفة تقوم بها سوى الاداة 
الحكومية ومن جانب اخر لاتوجد دولة معاصرة تسعى لان تكون ذات فاعلية معينة في النطاق الدولي 
لاتجغل من الدعاية الخارجية اداة اساسية من ادوات تحركها الخارجي"". 

ثالثا: كذلك فان هذا التمييز لايقتصر على الابعاد الوظيفية بل انه يعود فيتاكد بالمراجعة التاريخية. 
فالاعلام الخارجي ليس بالجديد على عكس الاعلام الداخلي الذي لم يرتفع الى مرتبة الوظيفة الاتصالية الا 
ففظ عقن ليون الدولة الايف وادوسة: 

الاعلام الخارجي عرفته المجتمعات السياسية منذ اقدم العصور ولكن مغلفا بستار العمل الدعائي» 
وبصفة خاصة فترات الحروب. ورغم انه قد يجد الباحث التاريخي 0 مظاهر الاتصال السياسي 
الداخلي في فترات قديمة اى في خلال العصور الوسطى الا ان الواقع ان الاتصال السياسي الداخلي لم 
يرتفع الى مرتئة الوظيفة قبل ظهور الصحافة اليومية وانتشارها على مستوى معين. ويمكن القول بانه 
اجمالا قبل القرن السابع عشر لا موضع للحديث عن ظاهرة الاتصال الداخلي بمعنى الوظيفة الحكومية. 
على العكس من ذلك فاننا نستطيع ان نجد مظاهر الدعاية الخارجية وعناصر متعددة تؤكد اهمية الاتجاه 
اليها واعتبارها مقدمة للهجوم السياسيى او العسكري في النطاق الخارجي ابتداء على الاقل منٍ الحضارة 
الرومائة ومصقة خاصة شلال خروي يضر الشهورة. عل اتنا هثا مجحب ان كلاحظ ان السعوة الحقيدية 
لابد وان تتلون او على الاقل ان تتوسط كلا العمليتين: الدعاية الخارجية والاتصال الداخلي". 


(؟) انظر 9 .8 ,1965 ,عناو ناتاه ذا عدن عع - اوت 'ل©, «طللناععم 
() قارن المصادر بصفة خاصة في 5 م دونو عتققعة/لا ادعنعه1مطءئودم 0مة 02 نع دمه:ع2 .0111© 
(4) جوردان م. من :3 اه عق 49 

(©) حامد ربيع نظرية الدعاية الخارجية. م. س . ذ. ص ١97‏ وما بعذها. 


ع 


5؛ ‏ التمييزيين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي ف تقاليد منطقة الشرق الاوسط: 


كذلك فان الاعلام الخارجي والاعلام الداخلي لايتوافقان تاريخيا بالنسية لمشاكل منطقة الشرق الاوسط . 
فحتى الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك علد م داخلي حكومي وكانت هذه المنطقة يسيطر عليها مبدأ الخرية 

الاعلامية من حيث استقلال ادوات الاعادها عن التعامل الحكومي من حيث مضمون عملية الاتصال. 
بصفة عامة الدولة في تلك المنطقة. اي السلطات المحلية والقومية» لم تكن تؤمن بواجبها في الاتصال القومي 
وكانت تقتصر على عملية الرقابة على عملية الاتصال لمنع تدفق المعلومات او لضبطها عند منبعها. على 
العكس من ذلك عرفت المنطقة الاعلام الخارجي والصراع الاذاعي ولكن من جانب القوى الاجنبية بقصد 
التوغل ونشر النفوذ في المنطقة” . 

نذأنت عملية الاتصال بشكل واضح:٠‏ .عندما قررت الحكومة الفاشية الايطالية انشاء محطة الاذاعة الموجهة 
الى المنطقة في عام فرددل . ولكنها ورغم انها بدأت بسياسة استفزازية مستخدمة اللغة العربية اساسها لعملية 
الاتصال الاذاعي 7 عام اناا م ترتفع الى مرتبه ه النجاح الحقيقي الا ف عام 5 عندما عهد الى 
(تشانو» بأن يتولى وؤادة الصيحاقة والدعاية الأردالة . وسرعان ما عرف العالم العربي تلك الحرب الاذاعية 
سواء من جانب جوبلز الذي انشأت وزارته في عام غ7١‏ وانجه منها الى هذه المنطقة لاول مرة في ابريل من 
ذلك العام او من القوى الغربية وقد قررت قبول التحدي ورفع راية المواجة. رغم ان محطة الاذاعة 
البريطانية انشكت نشئت في عام ب ا الا انهالم تقرر ان نجيب على عمليات الاستفزاز الايطالية والالمانية الا فقط 
في عام ا ةإعندما بدأت ترسل موجاتها باللغة العربية . ومنذ تلك اللحظة غمرت المنطقة الحرب الاذاعية 
وكان لابد وان تدلي بدلوها الولايات المتحدة الامريكية في عام 5١‏ وسرعان ما اعقبتها القوى الاخرى 
وهنا يجب ان نالاحظ ان الصراع على موجات الاثير لم يكن الا جانبا من خطة اكثر اتساعا تدور حول عملية 
الدعاية الخارجية” . 

الحديد الذي نعاصره خلال فترة الثلاثين عاما الماضية لستقبية ان نحدده في ابعاد ثلاثة : 
1 ظهور نظم سياسيه جديدة تؤمن بوظيفتها الاتصالية في الداخل وذلك منذ الثورة المصرية في عام يدك حل 
وبصفة خاصة فِ اعقاب التحولات النظامية والايديولوجية ف مرفق الاعلام الداخلي منذ عام 1 
"١‏ - ظهور قوة اجنبية ولكنها ذات طابع محلي اخذت صورة الدولة المرتبطة هيكليا بالاقليم وهي اسرائيل 
واتجاهها لتأسيس حرب اعلامية متجهة الى المنطقة لتساندها في سياسستها الاقليمية . 

١‏ - وصوح الارتباط قْ ال خرب الدعائية المرتبطة بالمنطقة وذات المصادر الاجنبية بين عملية نشر النفوذ 
والدعوة الايديولوجية . فالصراع الايديولوجي بون ابلعسكو الاشتراكي والمعسكر الغربي انتقل في شكل 
حرب اعلامية واضحة ايضا الى المنطقة” . 

وهكذا 2 2 ابعاد الاعلام الداخلي بالاعلام الخارجي وارتبط كل منب| والااخر: فالحرب 
الايديولوجية 5 الاعلام الدولي اضحت ذات امتدادات قِ الاعلام الداخلي نتيجة لطبيعة النظم المحلية وهل 
هي نضم تقذمية ام رجعية . والهجوم الاسرائيلٍ الاعلامي اضحى يتخد من الاقليات العربية في داخل 


)3( لوندن م. سن. 0 . ص 517" وما 'بعذها قارن ايضا العدد رفم 1١ ١1/‏ من حوليات الاكاديمية الامريكية للعلوم السياسية 


والاجتماعية عام 5 وانظر ايضا بخصوص صوت العرب. هولستي م س ذ ص 71/١‏ ومابعدها. 
(/ا) قفارت مله كندككخ مععاحوع 1/1001 اء ص 948 وما بعدها. 


)8( قارن حامد ربيع التعاون العربي والسياسة البترولية» الأول ص 1١768‏ وما بعدها. 


عدن 


اسرائيل منطلقا للوصول الى المجتمعات العربية ومن ثم اضحى الاعلام الداخلي الاسرائيلٍ يمثل خلفية ثابتة 
للاعلام الخارجى المتجه للعالم العربي. 00 
هذا اخلط قث ولايزالسحى هل اللبسققة مسيطرا على المفاهيم العربية لتأصيل وظيفة الدولة الاتصالية 
وهو يمثل احد الاسباب الحقيقية والجوهرية التى ادت الى الاخفاق في مواجهة الدعاية الاسرائيلية . 
وهذا ماسوف نعود الى تفصيله فيا بعد" . 


/اع كيف يمكن التفرقة دبن الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي؟ 


هناك في الواقع عوامل عديدة تفرض ضرورة هذا التمييز المطلق بين الاعلام الداخلي اي الاعلام المتجه 
من الدولة او الاحزاب الى المواطن المقيم على الاقليم القومي والاعلام الخارجي اي الذي يعبر الحدود ليصل 
الى الفرد مواطنا كان او غير مواطن والمقيم في خارج الاقليم القومي الصادر منه الاعلان» اي بعبارة اخرى 
الاعلام الذي ينطلق في المجتمع الدولي”". : ظ 

ويتضح من هذا التعريف ان هناك حدودا فاصلة بين الاعلام الداخللٍ والاعلام الخارجي : هل اعد 
ليستقبله جمهور قومي ام جمهور غير قومي؟ الاول هو الذي اعد ليتجه الى المجتمع القومي اما الثاني فهو الذي 
اعد ليعبر الحدود القومية . 1 | 

> هذه ل الا انه في كثير من الاحيان مختلط وتدقى: 
أ هل الاعلام المتجه للاجنبى المقيم قي الدولة يوصف بأنه اعلام داخلي ام اعلام خارجي؟ لاول وهله قد 
يبدو هذا النوع من انواع الاعلام محدود الاهمية كذلك فهو يختلط بالسياسة السياحية اذ انه يمثل صورة من 
صور الدعاية لمساندة السياسة الخارجية. ولكن الاعلام الداخلى المتجه الى الاجنبي يحتل اهمية خخاصة في 
المجتمع الاسرائيلٍ حيث ينظر الى العربي وبصفة خاصة في المناطق المحتلة عقب عام ١14517/‏ على انه لاينتمي 
الى المجتمع القومي الاسرائيلي. كذلك تزداد اهمية هذا النوع من انواع الاعلام بالنسبة لتلك الطائفة من 
اليهود الاجانب الذين تستقبلهم الدولة الاسرائيلية خلال فترة معينة على سبيل الاختبار قبل الاندماج الكلي 
والحقيقي في المجتمع القومي المحلي بما في ذلك اكتساب الجنسية العبرية"". ١‏ 
ب كذلك تثور المشكلة بالنسبة للاعلام الذي يجب ان يتجه الى المواطنين الي في أ خاري ريضفةا ياه 
الممتهريى العف يع غخارس الجصم التوس.. يطيعة امال خولأء عقب اليل الابول يصيهم في اقل 
لس ويه ده طبيعية لاكتساب الحنسية المحلية والتوطن المستقر. ولكن بالنسية 
للجيل الاول الذي قد يظل محتفظا في بعض الاحيان بجنسيته الاصلية. وبغض النظر عن طبيعة ذلك 
الاحيفاظ حيث روابطه العاطلفية لاتيكن ان تفص هل عيب انه تجه اليه النولة بالاتتصال ام لا؟ وتبرز 
هذه المشكلة واضحة بالنسبة للمجتمع العربي وكذلك بالنسبة للدولة الاسرائيلية مع خلاف في ابعاد كل 
منهما. فالدولة الاسرائيلية تريد ان تعيد هؤلاء اليهود الى حظيرة الوطن القومي العبري"". اما المجتمع 
العربي فان اهتمامه اساسا يجب ان يدور حول كيفية الاستفاذة منهم في خلق موجة من موجات التعاطف مع 
القضية العبرية فى الاسرة الدولية. بغض النظر عن هذه الناحية هل نصف مثل هذا الاعلام او مثل هذا 
الاتصال بأنه اتصال خخارجى؟ هو داخلى لانه يتجه الى بعض امتدادات المجتمع القومي وهو خارجي لانه 


.7 .م 1972 .01210131 نم20 14 ,228181 21 511 - الابرجرو 
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يعبر الحدود القومية . البكلة قل تبدو محدودة الاهمية من الناحية العملية» ولكن هذا غير صحيح كي| سوف 
نرى فيا بعدا التفرقة بين الاعلام الداخل والاعلام الخارجي ليست تفرقة شكلية وانما هي تنبع اساسا من 
طبيعة ومنطق كل منهه|"" . 


- ايعاد التفرقة والتمييز دين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي ونتائجها: 


عوامل معينة تدعو لضرورة التفرقة الواضحة والكلية بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . لانستطء 
ان نتناول جميع هذه النواحي بالتفصيل في هذه الدراسة ولكن يعنينا ان نؤ كد على نواحي إربعة جديرة بان 
تثير اهتمامنا على وجه المخصوص : طبيعة كل من هاتين الصورتين من صور الاعلام. طبيعة عملية الاتصال 
التي يفرضها كل من هذين التطبيقين من التطبيقات الاعلامية» ظاهرة الرقابة وابعادها ثم اخيرا مستويات 
التعامل النفسي والتفرقة بينها تبعا لكل من هذين الميدانيين من. ميادين النشاط ا حكومي . 


4 -_الوظيفة الاتصالية وابعادها في النطاق القومي: 

اول نواحي التمييز تنبع من طبيعة الاعلام وبالتالي من وظيفته . فالاعلام الداخلي هو امتداد لوظيفة 
الدولة الاتصالية يقوم ىا سبق ورأينا على اساس واجب الدولة في ان تمكن المواطن على ان يحصل على حد 
ادنى من المعرفة بخلفيات نشاطها السياسي بحيث تسمح له بالمشاركة الحقيقية والفعلية في كل ما يتصل 


(1) المأساة اكبر من ان تلخصها سطور. رغم ذلك فلنكتفي بان الوصع القائم في حقيقة ودون مبالغة او اية اضافات فلو نظرنا الى جامعة الدول العربية في 
علاقتها بعرب الارض المحتلة لاستطعنا ان نلخصها في كلمتين: اخفاق كامل ازاء العرب الذين وجدوا في اسرائيل ابتداء من عام 1444 ثم تخبط اكثر مدعاة 
للتعبير عن الاخفاق ازاء العرب البذين دخلوا الاستعمار الاسرائيلٍ عقب عام / 13 . ماذا فعلت الجامعة خلال خمسة وعشرين عاما؟ لوقورن ذلك بذاك الذي 
استطاعت اسرائيل ان تحققه في نفس الفترة اذ نجد انها نجحت لا فقط في ربط جميع اليهود خارج أسرائيل بالمجتمع والامُل العبري المتمركز في الدولة الجديدة بل 
واكثر من ذلك استطاعت ان تحقق هدفين كل منهما جدير بالتساؤ ل: فهي من جانب ريطت جميع اليهود حتي في الدول الديكتاتورية والدول ذات النظم الشمولية 
والايديولوجية بدعوتها السياسية. 


يكفي ان نتذكر بصفة خاصة ما حدث في روسيا وبصفة عامة في اوروبا الشيوعية . على انها من جانب اخر جعلت كل بودي 
حتى ولولم يكن صهيونيا يرى في النصر الاسرائيلٍ والدفاع عن الوجود الاسرائيل احد عناصر التعبير عن الذات الفردية وعن 
التكامل اليهودي في نطاق الوجود الانساني. انظر على سبيل امثال المقال الوارد في جريدة الجيروزاليم بوست الاسبوعية بتاريخ 
»» ص 5". : 
)١7(‏ مشكلة اخرى ني حاجة الى دراسة على حدة وهي المتعلقة باسغلال العناصر العربية المقيمة في الخارج. ولنتذكر على سبيل 
المثال ان مجموع العرب المقيمين ني المجتمع الامريكي يصل الى حوالي مليون نسمة فماذا فعلت اجهزة الاعلام العربي بخصوص 
هذه القوة واستخدامها كاداة اتصال مع المجتمع الامريكي؟ ان القاعدة العامة التي تسيطر اعلاميا على العلاقة بين المجتمع الام 
والمهاجر ني المهجر اساسها انه يجب ان ينظر الى هذا المواطن على انه بمثابة جهاز ارسال واستقبال في ان واحد. هذه العملية مع ما 
تفرضه من تحليل ودراسة عميقة للابعاد النفسية المتصلة بعلاقة الولاء التي لابد وان تتصارع مع علاقة الانتاء لا يمكن ان نتناوطابما 
درجت عليه الاجهزة المختصة من سطحية وبساطة. ان المواطن المهاجر هو بطبيعته عرضة للتمزق وعملية استغلال المشاعر 
والاحاسيس او التطورات النفسية التي يخضع ها المهاجر في المهجر لابد وان يسبقها اعداد علمي ودراسة ميدانية بقصد التخطيط 
لخلق مسالك تسمح بتأكيد عملية الانتماء او ما يسمى وضاعهم1ء5 04 ووعموعم 

انظر الدراسة التي قدمناها لو عر القادة الاداريين المنعقد في القاهرة في ابريل “141/7 . 

وقارن على وجه الخصو كن . .19 .م ,1955 ,085 2 تع نتط 210021 مرع م1 ,12081811115 ,'1ل1ث 1 


ل 


بمصير المجتمع السياسي . وهكذا يثور بخصوص الاعلام الداخلي مايسمى بحق الاعلام : 
اي حق المواطن في المعرفة بقسط معين من المعلومات المرتبطة بالقرار السياسي سواء كان ذلك قبل اتخاذه ام 
عقب امخاذه وتبعا لخصائص هيكل النظام السياسي 9" . 

الاعلام الخارجي على العكس من ذلك هو مقدمة لحركة سياسية اي كى| سبق ورأينا هو اداة مكملة لعملية 
تنفيذ السياسة الخارجية واذا شئنا ان نبسط هذا الفارق من حيث الطبيعة والجوهر فان الدولة عندما تقوم 
بالاعلام الدإخلي اغما تريد من المواطن ان يعرف وهي لذلك مخبره بالحقيقة ومن واجبها الا تخفى عنه الحقيقة 
اوعلى الاقل تموه تلك الحقيقة . هذا المفهوم يفسر لماذا الدول الديمقراطية تجعل هذه الوظيفة اساسا امتدادا 
للنشاط الحزبي : الحزب هوالذي يخبر المواطن والصراع الحربي وحذه هوالذي ببستم بأكراه جميع الاآطراف 
المعنية على الا تقول سوى الحقيقة9" . اما في الاعلام الخارجي فالقصد من الاعلام هو خلق موجة من الرأي 
العام المحلي الاجنبي بحيث يدفع ويساند بقوى معينة اويضعف ويفتت من قوى معينة الامر الذي لابد وان 
يؤدي الى عملية توفيق حركية بالنسبة للدولة مصدر الدعاية في عملية المفاوضة والمساومة الدبلوماسية . دعاية 
خارجية من جانب اسرائيل في فرنسا بقصد تفتيت القوى المساندة للحكومة ودفع القوى اليسارية الى موقف 
المعارضة العنيفة لابد وان يضعف الدبلوماسية الفرنسية فى مواجهة الدبلوماسية الاسرائيلية. وهو لابد فى 
الامد البعيد لو قدر للقوى اليسارية الفرنسية ان تصل الى الحككم ان يخلق موجة مساندة للسياسة الخارجية 
الاسرائيلية من واقع القوى الاجتماعية الذاتية للمجتمع الفرنسي . 

كل هذا يفسر لماذا يصير من العيث الحديث عن الحق في الاعلام بالنسبة للمواطن الاجنبي وهوامر سبق 
ورأيناه يمثل احد الاركان الاساسية في تنظيم العلاقة السياسية بين المواطن والدولة في المجتمع المعاصر"©. 


٠‏ ظاهرة الاتصال الدولي وتطوراتها المعاصرة: 


لنستطيع ان نفهم هذه الحقيقة علينا ان نعود قليلا لتحليل طبيعة عملية الاتصال الدولي وكيف اصابها 
نوع من التطور الضخم الذي كان لابد وان يعكس نتائجه على العملية الاعلامية . 

فعملية الاتصال قديما كانت تأخذ صورة اتصال مباشر او بعبارة ادق التقاء بين الدبلوماسية الوطنية 
والدبلوماسية الاجنبية . اليوم اضحى الاتصال على العكس من ذلك متعدد الابعاد او بعبارة اكثر دقة فان 
قنواته تنوعت ومن لم فكان لابد وان تتعدد نماذجه حتّى أن احد العلماء الذين حللوا هذه الظاهرة ليلا 
رياضيا استطاع ان يميز بين اربعة وعشرين نموذجا من فاذج الاتصال الدولي”". ولكن يكفينا للتدليل على 
طبيعة هذا التعبير العميق ان تقدم فقط نماذج ثلاث : 
أ النموذج الاول: حيث تخاطبٌ الدولة مباشرة المجتمع السياسي الذي ينتمي الى المجتمع الاخر بحيث 
تستطيع ان تحمله على ان يضغط او ان يكون قوة ضاغطة على الطبقة الحاكمة في ذلك المجتمع الاخر. هنا 
الاتصال يأخذ بشكل خاص صورة الاعلام الدعائي . هذا النموذج سبق ورأيناه بالنسبة لاسرائيل في عملية 


)١1(‏ انظر التفاصيل قٍ : ,1959 ,مآ ,كتتامقط©) 

111817440101 , انظر رغم ذلك الفلسفة الكاثوليكية ونظرتها للموضوع ف ع0 عممعتاع مط عناونمهمز<1‎ )١85( 

)١15(‏ كوالنزء م س ذ ص /17 وما بعدها .56 م ,1966 ,عممع 2200 صمنخمء لمن سصرمي 

(15) التفاصيل قِ 3 7م ,398 ,1971 بأك ,كلقصصة عطا مذ بقعم 562 سه دلصدعدمهع2 لهم10 م6 م1 , معي 
١‏ 


اتصاها بالمجتمع الفرنسي من خلال قنوات الاحزاب اليسارية وبصفة خاصة الاشتراكية لكنها تزداد تضخما 
في المجتمع الايطالي. فجولدا مائير عندما تركت تفاصيل مقابلتها للبابا في شكل تسرب مدروس تنتشر من 
خلال الاعلام الايطالي انما ارادت بذلك ان تخلق تعاطفا معيّنا مع تلك القوى التي سبق وابرزت استياءها 
الواضح من الكنيسة بخصوص موقفها من قانون الطلاق الايطالي. يساعد على تأكيد هذا النموذج 
وامكانياته ما سبق ورأيناه من تقاليد معاصرة تدور حول السماح للممثل الاعلامي بمخاطبة والاتصال 
بجميع طبقات الرأي العام بما في ذلك الرأي العام المعارض والذي لايمارس السلطة . ويبدو هذا واضحا في 
تقاليد الدبلوماسية الاسرائيلية التي لم تتردد سواء في بريطانيا العظمى او في الولايات المتحدة. ني ان تخلق 
ادوات اتصاها مع كلا الحزبين الحاكم من جانب والحزب الذي يتخذ موقف المعارضة من جانب اخر. هذا 
التقليد يعود الى التخطيط الذي وضعه سيلفر عندما عهد اليه برئاسة مجلس الطوارىء الصهيوني عقب 
الحرب العالمية الثانية © . 
ب - النموذج الثاني هوحيث يتم الاتصال بين الطبقة الحاكمة وطبقة محكومة في مجتمع اخر ليعقبه اتصال اآخر 
بين الطبقة الحاكمة التي قامت بذلك الاتصال مع الطبقة الحاكمة في المجتمع الذي توجهت اليه الطبقة 
الحاكمة في عملية الاتصال الاولى . 

ويبرز هذا النموذج واضحا في عملية التبادل الثقافي في المجتمعات التى تأخذ فيها الجامعات صورة 
الامتداد الحكومى للنشاط التعليمي . فلنتصور ان جامعة معينة في حاجة الى عدد معين من الاساتذة فهى 
تتصل بالجهاز المسئول عن السياسة الخارجية في الدولة التي تنتمي اليها تلك الجامعة وعقب ان يتم الاتصال 
بين الاداة الحكومية وتلك الجامعة فان الجامعة المذكورة تخاطب مباشرة المجتمعات التى تعتقد بامكانية توفر 
اولئك الاساتذة من بين عناصرها المتخصصة"©. وني اغلب الاحيان تلجأ الى الاعلان او ما في حكمة 
وعندئذ يتقدم من يشعر بأنه تتوفر فيه الصفات المطلوبة الى تلك الجامعة اي يحدث الخطاب مباشرة الى الطبقة 
المحكومة الاجنبية . 

الجامعة ذات الشأن - اي تلك الجامعة التي في حاجة الى اولئك المرشحين ‏ وعقب ان يتم الاختيار او 
الترشيح لابد وان تحصل على موافقة اجهزة الدولة التي ينتمي اليها اولئك العلماء وخخصوصا لو كانوا يحتلون 
وظائف جامعية مماثلة .: هذا التبادل الثقافي بهذا المعنى لايأخذ صورة اتصال بين اداة حكومية واداة حكومية 
احرى وانما بين اداة حكومية والمجتمع السياسي المحكوم الاجنبي مباشرة مع ضرورة اكمال هذا الاتصال 
بعملية رقابة تفرض صورة اخرى من صور الاتصال بين مختلف اجهزة الاذاة الحكومية التي تتولى الاتصال 
المباشر مع الاداة الحكومية الاجنبية9"©. | 
ج ‏ النموذج الثالث ويأخذ صورة الاتصال المباشر بين الطبقات المحكومة بعضها ,.ببعض مباشرةودون 
تدخل القوى الحاكمة في اي منهها . وهنا الاتصال يتم على مستوى شعبي ولكنه في بعض الاحيان يأخذ صورة 
الاتصال المنظم من خلال الاجهزة والمئؤسسات الخاصة. فالاتصالات البريدية غموذج واضح تعرفه جميع 
المجتمعات المعاصرة على نطاق واسع وهو لايقتصر على مجرد الفضول المعتاد بل قد يصل الى حد تنظيم 
ولق مناسبات الزواج من خلال الاتصال البريدي . 


7494 هولستى. م س. ذء» ص‎ )١0( 
47 فيدج م س ذء ص‎ )14( 
قارن على وجه الخصوص من حيث العمل الدعائي‎ )١19( 
21011717, 1 .م ,1970 ,م20 ناكدعم 06 غ1نة”1 ,© 711121200131872 194١م ,1963 5100 ناكدعم 04 كعناوتسطءء‎ 
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ولكنه قد يأخذ صورة منظمات ذات كيان سياسي دون ان ترقي لان تأخذ الصورة الحكومية . المنظمات 
العلمية والجمعيات الثقافية ليست النموذج الوحيد وقد بدأ العالم يعرف في الفترة الاخيرة مايسمى بالمنظمات 
الدولية غير الحكومية ذات الوزن لحل عملية الاتصال الدولي وتوجيه الرأي العام ولنذكر على سبيل 
المغال المنظمات النسائية وال جمعية الدولية للعلوم السناهة هذه الاخيرة التي تجتمع 5 ثلاثة اعوا وأم يصل 
المشتركون فيها الى اكثر من الفي عالم ومتخصص تضم اغلب خبراء ومستشاري صانعي القرارات السياسية 
في العالم” '». ويكاد يكون تحليل التقارير التي تقدم اليها والمناقشات التي نجري في اروقة اجتماعاتها مراة 
تعكس جميع التوقعات المقيلة . 


: العلاقة بين المرسل والمستقيل وابعادها في عملية الاتصال الدو لي‎  »١ 


الناحية الاخرى الي يز الاعلام الداخلي وتجعله يختلف اختلافا هيكليا عن الاعلام , الخارجي هو أنه 
يرفض بطبيعته الانفصال التام اوما في حكم الانفصال المطلق بين المرسل والمستقبل با #اللاتفي ال افق 
معلوم هي نقل رسالة من * شخص الى اخر من خلال رموز معينة . القاعدة المتداولة هي أن الرسالة عمجرد 
استلاقا عن تاتس ارس تعر قابت كيان مرتكل ولكنيا لاتقل وعليقيا مق ان البسالة انود الغاية 
المرجوة منها الا عقب استقباها والتعبير عن عملية الاستقبالك برد فعل يعكس المقصود بتلك الرسالة . هذه | 
العملية في النطاق الداخلي واضحة ومفهومة . 

ورغم انه قد يبدو ان الاعلام الجماهيري لم يعد يسمح بذلك الارتباط حيث يوجد انفصال بين المرسل 
والمستقبل الا ان وحدة التواجد في المكان او في الاقليم : تسمح بقياس رد الفعل بحيث انه في حالة الخطأ يمكن 
انا تصعدح الرصالة اي عقا كنف عرس الرسالة اهل تاق الحدقه الكسرسيتيا مر سيرد اله سنيدة 
توضح الاولى وتحدد دلالتها . يتم ذلك من خلال خطابات القراء او الاتصال التليفون او ا الابحاث الميذانية 
حيث نستطيع في الاعلام الداخل ان تصل الى معرفة رد الفعل الحقيقي لاي رسالة اتصانية. . تقديم رسالة 
لاحقة تعدل من المفهوم او تحدد من الدلالة تصير عملية سهلة ومتقبلة . يسافد غتل للك التشاسق الطبيعي في 
المنطق بين المرسل والمستقبل حيث ان كلاهما ينتمي الى طابع قومي واحد. 

ولكن لو انتقلنا الى الاعلام الخارجي فان هذه العملية لاتصير فقط شاقة ومرهقة بل تصير كذلك 
مستحيلة في اغلب الاحيان . ذلك ان الرسالة بمجرد وصوها تستقل عن شخص مرسلها استقلالا كاملا لا 
فقط من حيث عملية الاتصال بل ومن حيث مكان الاستقبال. انها تنطلق كصاروخ فكري يعبر الحدود 
ويتعين عليه ان يسير بقوة اندفاعه الذاتية. ومن ثم لايستطيع المرسل ان يقوم بعملية التصحيح وهو ان 
استطاع ذلك فلا مكن ان يتم الا عقب فترة يكون اثر الرسالة خحلالها قد تخد بشكل تهائي فضلا عب تفرضه 
من نفقات باهظة . هذا الى ان بعد الفترة الزمنية بين لحظة ارسال الاولى والرسالة الثانية للتصحيح لابد وان 
يؤدى الى ابراز التناقض ومن ثم الى خلق عدم الثقة في مصدر الرسالة . يزيد من تضخيم هذه العملية ان 
الاعلام الخارجي بحكم تعريفه يفترض صراعا فكريا بين طابعين قوميين مختلفين. 

كل هذا يؤدي الى نتائج < معينة خطيرة : فالاعلام الخارجي يفترض الحذر والكياسة وعدم المبالغة وبعد 


:غ2( انظر ايضا وبصفة عامة : 4 ,1970 ,عنا1 01م ممتكةن ديعم 13 , 1.01خ81 011 
(١1؟)انظر‏ التفاصيل فِ حامد ربيع ‏ الرأي العام والاعلام تحاضرات كلية الاقتصاد ١/ا41اء»‏ ص ١77‏ ومابعدها. 


دنا 


النظر والقدرة على التنبؤ مع الحساسية المطلقة وسعة المعلومات والصلاحية لفهم الطابع القومي الاجنبي مع 
أمكانية اجراء عملية 0 بين المفاهيم الحضارية"'' .: 


© عملية التحانس الزات 3 الرسالة الاعلامية: 
. جانس الداني في - 


لمر ود اح م يم اقيم سير وب يي ا أ سحفق 
و سي و . يلد ينه واتسنة في المشيساتك المسولة التي وتنم نظلها مسرا للرقاية تويك 
النعقراطلة ايضا تعرف صورة اأخري مين ضور الر 78 تسمى الرقابة الاسجيارية مسسح لى بعضين الأنتياة 
بتحقق درجة معينه من درجات ذلك انييف" 


ولكن بالنسبة للاعلام الخارجي فكيف يتم تحقيق ذلك التجائين؟ 

لنفهم الاجابة على هذا السؤآال علينا 4 تيز فين الاعلام الخارجي وهويتجه الى الخارجح ج والاعلام 
الخارجي المتجه الى الداخل او بعبارة اخرى الاعلام الخارجي المصدر والاعلام الخارجي الؤادد. فالسسة 
للاعلام الخارجي المصدر اي الصادر من دولة الى مجتمع اخر قد تستطيع الدولة صاحبة هذا الشأن ان تفرض 
رقابة عند المنبع على اعلامها ولكن مثل هذه الرقابة ليست ذات فاعلية. ذلك ان المجتمع الاجتبي الذي 
تتجه اليه باعلاعها يمتطيي أن يستايل أي اعلام اخر يل وق اغلب الاحيان لابد وان يستقبل اكثر من اعلام 
0 اآخر. . ومن ثم ازاء هذا التباين في مصادر الاعلام تصير الرقابة من جانب الدولة لاقيمة ما ان لم تتضمن 

من القدرة الذاتية على اعداد الاعلام بحيث الرسالة الاعلامية تملك فوة دفعها الذاتي قِ صراعها مع 

0 الآخر ازاء المستقبل الاجنبي . بعبارة اخرى حيث ان الدولة قُْ تلك الحالة لاتستطيع ان تضبط 
مصادر الاعلام الي سوف يتعرضص لما المستقبل الاجنبي لانيا تخرج ع سلطتها فان الرسالة الاعلامية يجب 
ان تملك الصفات الذاتية التي تسمح لما بالغزو الذاتي والتلقائي دون المساندة الحكومية9" . 

النموذج الآخر وهو الاعلام الخارجي المستتورذ أي الاعلام الخارجي الذي يخضع له المواطن المح : : هنا 
تصير عملية الرقابة اكثر فعالية ولكنها دائ) محدودة . 


فاختلاف اللغة ودقة وصرامة النظم ا جمركية تسمح بأقامة حواجز بين المجتمع القومي والدعاية 
الخارجية . ولكن هذه الحقيقة يجب ان نتقبلها بنسبية معينة . فالمجتمع المعاصر يتجه لآن يكون عالميا والعلم 
باللغات الاجنبية اضحى متيسرا. اضف الى هذا ان الاتصال الاذاعي بما فرض من امكانيات الغى عامل 
المكان وجعل المجتمع المعاصر مجتمعا يرفض :الحدود الجمركية على الاقل فيه يتعلق بالنواحي الاعلامية . 

هذا التطور سوف يزداد تأكيدا في الاعوام المقبلة بصفة خاصة بفضل الاقمار الصناعية وانتشار التلفزيون 
عقب غزو اجهزة العاف مشو ونتيجة ذلك فان الاعلام الداخلى في مواجهة الاعلام الخارجي المستورد 


(؟١)‏ قارن من بين الخبرات المعاصرة تلك الصينية على وجه الخصوص في : 

20 م.1967 ,كامقاع لع عط أه دععزه/ ,0ل 11611 14 ,25 م ,1964 ممنط2 أكتصنامممره© ممم أكق 1 كرعم وكه)! 6[ لطعم عرمع 
(77) حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية. م. من ا 3 ص ١‏ وما بعدها. 
)١154(‏ نظرية الرقابة اسسعميع ان يجد القارىء تفصيلا وتأصيلا لا 3 .م ,1969 ,مم0 كممامء نه سورو) , ذم زع نرم 
)١5(‏ حامد ربيع » احاث في نظرية الاتصال. م. س . ذ. ص ١١5‏ وما بعدها. 
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لابد وان يعدل من منطقه وان يغير من أستراتيجيته حتى عند وجود نظام الرقابة . الكذب ونشويه ا حقيقة 
اضحى اسلوبا مرفوضا لم يعد يؤدي الا الى اسوأ النتائج . 


هه اصسودهه 


وقد ترتيت على هذه الحقيقة نتائج معينة: 


أ النتيجة الاولى ان الاعلام الخارجي في حاجة الى التخطيط على عكس الاعلام الداخلي الذي يمكن ان 
نتصوره دون تخطيط. بطبيعة الخال الاعلام فِ حاجة دائ) الى نمخطيط بمعنى تنظيم لعيلة الاتصال ولكن 
عندما يصير الاعلام خارجيا فان هذا التنظيم ير ي رتفع الى مضمون مدلول تفسير الرسالة الاعلامية”9"©. لقد 
وصل الامر في بعضص الاحيان بجوبلز انطلاقا من هذا م الى أن يبكر باعلان الحقيقه فا ل وفوعها او 
تكاملها وذلك مرده تصور معين لتخطيط علاقته بقوى الرأي العام الخارجي . والنموذج المشهور سقوط 
كييف امام القوى الروسية. فمن المعروف ان جوبلز اعلن ذلك اقوط السجتمع العالمى قبل وقوعه كاملا 
بل وقبل ان تعلنه اجهزة الاعلام المتحالفة واليوم يعتبر علماء ء الذعاية هذا التصرف مين يتاتنيه جوباز يقدم 
بعلي ياست باهو جد اخ ار د لي ب د 

النتيجة الثانية وهي ان الاعلام الخارجي لاتستطيع الدولة حتى في الدول ذات التقاليد الديموقراطية 
الغانة ان تتركه للافراد الدول العريقة في مبدأ الحرية الاعلامية تقف ازاء الاعلام الخارجي موففا محتلفا 
حيث ترفض الدولة ان رةه الاعلام يعتمد على جهود الجمهور الخاصة وتقصره ه عا لى الاجهزة الحكومية اوما 
في حكمها . الموذع الواضيح لذنك عويريظاتيا العظعي والولايات المحده ة الامريكية حيث ترفض ان يتولى 
الاعلام الخارجي اي نشاط حاص وبحيث خضع هذا الاعلام لعملية تنظيم حكومية كاملة. وهي ادا 
سمحت في بعض الاحيان لبعض المنظمات الخاصة اوما في حكمها ان تقوم ببعض المهام الاعلامية فذلك 
دائ] ف نطاق التخطيط الحكومى ورت رقابة اجهزة الدولة*" , 


“6 التمبييز يبن مستويات التعامل النفسي وموضعه قْ عملية الانصال الدو لى: 


الناحية الرابعة والاخيرة تدور حول مستويات التعامل النفسي . فمن بين تقاليد النظرية الاتصالية 
ضرورة التمييز في نطاق التعامل النفسي بين مستويات متعددة تبعا للهدف من التعامل من جانب والمجمهور 
الذي نتجه اليه بالخطاب من جانب آخر. هذه العملية تفرضها نظرية الاتصال في الاعلام الداخلي ولكن 
ابعادها 5 الأعلام الخارجي موضصع مناقشة . 


في النطاق الداخلي علينا ان نميز بشكل واضح بين الدعاية والدعوة والاعلام وعملية غسيل المخ . الدعوة 
يقصد بها الخطاب المتجه الى المؤمن او من في حكمه بقصد نخلق او تعميق علاقة الولاء . الدعوة تتجه الى 
الانصار والتابعين وليست لمجرد خلق علاقة الصداقة او المؤ ازرة . 


(15) قارن بالنسبة للسياسة الاعلامية الاميريكية : 
.9 .م.1968 .لقع علج سيد 0 1آنآل 


.0 .1954 سافان 24 001121 )قطنم نفع 


(18) لندن. م. س . ذ. ص 7716 وما بعدها. 


١5 ج‎ 


الدعاية هى اساسا عملية التلاعب بالعراطف بقصد الوصول الى خلق حالة من حاللات التوتر الفكريى 
والشحن العاطفي الذي لابد وان يؤدي الى تشويه التتابع المنطقي””. غسيل المخ هو نوع من التعامل 
النفسي مع الذات الفردية حيث نتوجه الى مواطن معين تحدد من حيث مقوماته وخصائصه بقصد التلاعب 
بشخصيته واعادة تشكيل مفاهيمه النفسية . الاعلام في معناه الضيق يعني الاخبار او نقل الحقيقة دون 
تضخيم أو تشويه . ١‏ 

لو انتقلنا الى الاعلام الخارجي فان هذه امقاهيم الثللاث مختلط الواحد منها بالاآخر وتتشابك بحيث يكاد 
يكون من المستحيل الفصل بينها: كل اعلام خارجي يتضمن دعاية. والدعاية الخارجية تغلف في اغلب 
الاحيان بالطابع الاعلامي . كذلك فان الدعوة تصير وقد اضحى لا.موضع ها. ان الدعوة بمعنى الخطاب 
السياسي الى المؤمن يصعب ان نتصوره عبر الحدود الا بالنسبة لاستثناءات محدودة كما هو فيا يتعلق بالحزب 
الشيوعي وقادته . يظل مفهوم غسيل المخ مستقل في معناه واضح في ابعاده . ولكن الاعلام الخارجي يضيف 
الىى ذلك مفهوما اخر وهو الحرب النفسية. اي تلك العملية التي تتجه الى الخصم بقصد نخحطيم القوى 
المعنوية . الاعلام الخارجي خلال السنوات الاخيرة وسع من مفهوم الحرب النفسية فأضاف صورة جديدة 
تسمى بالجرب الاعلامية. ويقصد بذلك التعارض بين التقارير والبيانات الرسمية المرتبطة بالوقائع 
ومدلولات تلك الوقائع””". فاعلان ان ضحايا معركة معينة لايتجاوز عدد معين ثم الرد عليه بما بثبت أن 
العدد يتجاوز ذلك او يقل عنه بمسافة كبيرة هو بمثابة حرب نفسية بين طرفين كل منهها يسعى الى خلق عدم 
الثقة في المصدر الاعلامي الذي نبعت منه تلك البيانات . الاعلام الخارجي بعبارة اخرى لايفرض التمييز 
بين المفاهيم. ومرد ذلك الى انه لاتحكمه اي اعتبارات او نوازع اخلاقية. وهكذا تصير الدعاية اداة من 
ادوات الحرب النفسية. ويصير اسلوب غسيل المخ تقليدا متداولا تكاد تلجأ اليه جميع الحكومات. العكس 
من ذلك في الاعلام الداخلي فان الدولة او الحزب انما تنجه الى ابنائها ومؤيديها. من الطبيعي في تلك 
اللحظة ان عملية التعاون مع المستقبل يجب ان تخضع قواعد هذا التعامل لقيم معينة تحكم السلوك وتتحكم 
في صياغة اساليب تحقيق عملية الاتصال١”‏ . 


4 - العمل الاعلامي الدولى وقواعد ممارسته: 


هذه الطبيعية الخاصة للاعلام الخارجي التي تميزه تمييزا واضحا عن الاعلام الداخلي كان ولابد وان 
تفرض نتائج معينة في فن العمل الاعلامي . وهي نتائج بعيدة المدى تتحكم في نجاح الاعلام الخارجي او 
اخفاقه . 

يعنينا من هذه النتائج على وجه الخصوص ما يأتي : 
اولا: ضرورة التخطيط العلمي المنظم للاعلام الخارجي . 
ثانيا: ضرورة تلوين الاعلام الخارجي بالعمل والاسلوب الدبلوماسي . 
الثا: كذلك فان الاعلام الخارجي يجب ان ينبع من لغة المصالح وان يتجرد اوعلى الاقل ان يبتعد عن لغة 
العواطف والانفعالاات”” . 
هذه النتائج في حاجة الى شيء ولو قليل من التفيصيل . 


(14) تأصيل التفرقة يجدها القارىء في حامد ربيع. ابحاث في نظرية الاتصال. م. س. ذ. ص 8 وما بعدها 


0 1م 1970 ,31 2100 هكم عط , +01 زلور 
(71) حامد ربيع . مقدمة العلوم السلركية. 1 ا 
(؟") قارن في معنى اكثر اتساعا النموذج الصين .6 .2 - ,11,1972 آمل 0000م معرم1 ع قمك , 21037182 


١ 5 ه‎ 


© التخطيبط واهميته قِ الاعلام الخارجي: 


النتيجة الاولى تلك المتعلقة بعملية التخطيط . والتخطيط في معناه العام يعني التحكم في الخركة مع ما 
يفرضه ذلك من تصور مسبق للموقف وتنقلاته المتتابعة من مرحلة الى اخرى مع محديد لادوات التحكم في 
ذلك التنقل على ضوء الاهداف التي نسعى الى تحقيقها . التخطيط ببذا المعنى يفترض عناصر عديدة : قدرة 
على التنبؤ. قدرة على التجكم في الحركة. قدرة على توقعات الاثر المباشرء قدرة على فهم الاطار العام 
للتفاعل والتعامل مع القوى والمتغيرات الاجتماعية والسياسية . 
لقد سبق ان رأينا ان الرسالة الاعلامة بمجرد انطلاقها تستقل ني الاعلام الخارجي عن شخص مستقبلها 
بحيث تصبح عملية تصحيحها امرا مرهقا إن لم يكن مستحيل التحقيق . ولتتجنب ذلك فمن الضروري ان 
يوجد جهاز يتولى عملية التخطيط بحيث يضمن نوعا من التنسيق والتناسق بين مختلف عناصر الرسالة 
الاعلامية من جانب وبين مختلف الاجهزة الاعلامية بالنسبة لنفس الرسالة من جانب اخر. وكذلك بين 
مختلف ادوات تنفيذ السياسة الخارجية بحيث لايصير الاعلام وهو يتحدث في واد والسياسة الخارجية تسير في 
واد اخر من جانب ثالث». واخيرا بحيث يتحقق توفيق ان لم يكن عدم تعارض بين نفس الاعلام الداخلي 
والاعلام الخارجى 59 
وهنا بير ينا عائة بالقيزاانه أي يديا مدو 0 الخبرة التي عرفها الأعلام البريطاني خلال الخرب 
العالمية الثانية . فعندما دخلت بريطانيا المعركة لم تكن مستعدة لمواجة اهجوم النفسي الذي كانت المانيا النازية 
قد اعدت له عدتها: : كان الشعب الانجليزي يقف ازاء الدعاية الهتلرية بلا سلاح . في عجل انشئت عدة 
ادارات, سواء في وزارة الخارجية . سواء في وزارة الحرب. سواء في ادارة الاذاعة البريطانية . ترتب على ذلك 
تناقفض وتعارض بلغ حدا خطيرا 5 بعض المواقف. فقد كانت هناك الاذاعة البريطانية التي تخضع 
لتوجيهات وزارة الخارجية . ثم من جانب اخر صوت القاهرة والذي كان يخضع لتعليمات القيادة العسكرية 
المستقرة في الشرق الاوسط والتى لاتقبل توجيهات الا من وزارة الحرب البريطانية . وازاء هذا الوة صع تقدم 
وزير الاعلام البريطاني في تلك اللحظة باقتراح انشاء ادارة واحدة مستقلة باسم ادارة الدعاية. ورغم ان 
هذا الاقتراح رفض في اول الامر الا انه عقب ذلك وازاء التناقضات المتعددة التي حدثت بصفة خاصة 
بالنسبة للاذاعة الموجهة الى اليونان ويوغسلافيا اتخذ مجلس الوزراء البريطاني قرارا مشهورا بانشاء ادارة ثلاثية 
يشترك فيها مثلين لكل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وادارة الاعلام المركزية وعهد الى علماء الرأي العام 
ب الادارة التي كانت تعمل بمثابة هيئة للتنسيق بين الاجهزة الثلاثة . الواقعة ة المشهورة التي ادت 
شرة الى اتخاذ ذلك القرار كانت في اعقاب اهجوم المكثف الذي خضعت له اليونان من جانب قوات 
5-0 ففي نفس تلك الفترة كان الجيش الأتجايزي. قي شما افريقيا قد يدا يلب من الشزعة والاثتحاب 
الى المواجهة التقدم . واثير السؤال: هل سوف تنزل قوات انجليزية لتساند الشعب اليوناني؟ صدرت في 
نفس اليوم اذاعات تجيب على هذا التساؤ ل اجابات مختلفة : فالاذاعة البريطانية الصادرة من .0 .8.8 تعلن 
ان المساعدة اتية لازيب فيها . والتعليق على النشرة العسكرية يؤكد ان الامر موضع دراسة . اما بحطة قبرص 


(7) قارن من بين المشاكل التى يثيرها التعارض بين مقتضيات الاعلام الداخلي وطبيعة الاعلام الخارجي ذلك الذي يتحدث عنه 
الفقة الفرنسي باسم «السر القومي»: 8 .2 ,1967 ,ع اللقساءة'1 أ اقسلاهز 16 ,5515نا هش > 
حثرة انظر بصقة عامة حول خبرة الكرب العالمية الثانية : 


نط كلع ططمع6 1/1 , 1212 3/112 85 : 2 ,1964 ,ع202012[1 عمعداع علممءعع؟5 12 عل 00551615 5ع1 ه1 عناواع 010 تع نزكم عرعناع 12 ,لآث الاناضآ 
.3 .م ,1949 رع0مء صداج 
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الى تخضع التعليمات الوزير البريظاني المقيم في متطقة الرق الاوسط فهى تعلن عن آسفها وتظالب الشعب 
اليوناني بالتضحية انتظارا لطرد المحور من شمال افريقيا لان هذا وحده يمثل الانتصار الحقيقي على القوى 
المعادية . 

عقب هذا التناقض اتخذ تشرشل قراره التاريخي يانشاء تلك اللجنة المشتركة والتي ظلت تعمل حتى نهاية 
|الخرب العالمية الثانية . ويسلم الجميع بأن هذا التنظيم وحده هو الذي سمح لبريطانيا بان تستعيد ما خسرته 
وان تحقق في ميدان الصراع النفسي ضد دول المحور نجاحا منقطع النظير"". 


51 العمل الاعلامي في النطاق الخارجي وطبيعته الديلوماسية: 


الناحية الثانية والمرتبطة بتلك الناحية السابق تحليلها والمتفرعة عنها تدور حول طبيعة العمل الاعلامي في 
النطاق الخارجي . ورغم ان كلمة النطاق الخارجي تعبر عن مفهوم عام واسع يشمل اكثر من تطبيق واحد 
الا ان هذا المفهوم يرتبط بكل ما له اتصال بالتعامل مع القوى غير المحلية. سبق ان راينا دلالة هذا 
الاصطلاح واضحة عندما حددنا كيف ان التعامل مع المواطنين المهاجرين يجب ان ينظر اليه على انه نوع من 
الاعلام الخارجي . التعامل مع القوى غير المحلية هو من حيث جوهره عمل دبلوماسي او بعبارة ادق هو 
عمل مكمل لعملية التفاوض ومن ثم يجب ان ينبع منها ويتحدد بها. وهذا يفرض نتائج عديدة : 
اولا : الدبلوماسية المعاصرة هي ليست مجرد نقل وجهات نظر وانما هي تفاعل بين حضارات . هي بعبارة 
اخرى تفترض كخلفية عامة متسعة عملية التقابل والعناق بين المفاهيم المختلفة للوجود الانساني. بهذا 
توصف الدبلوماسية المعاصرة بأنها دبلوماسية المواطن للمواطن . 
ثانيا: هذه الطبيعة تفرض علاقة التداخل المستمرة بين العمل الدبلوماسي والعمل الاعلامي””. هذا 
التداخل يفرض لافقط ان العمل الخارجي يجب ان يخضع لعملية تخطيط اساسها التنظيم والتنسيق بين 
السياسة الخارجية والسياسة الاعلامية» بل كذلك وبصفة خاصة هذا يعني ان خبير الاعلام الخارجي يجب 
ان يجمع بين الثقافة الاعلامية ا متخصصة من جانب والثقافة السياسية من جانب اخر والتدريب الدبلوماسي 


(؟) جديرة بالتأمل الملاحظات الي يقدمها لنا العام الامريكي ليرنير عقب ان عاش خبرة الحرب النفسية خلال الصراع العالمي 
وبصفة خاصة منذ انزال قوات الحلفاء في نورماندي بفرنسا يوم 7 يونيو 4 195 حتى الاستسلام النازي الكامل في مايو ©1914 


انظر: 
2.2 ,16 .2 ,1971 ,لإامقوحة6 أعمم 3316 35181 لمعنع 10م زو2 , 210121 1 

(5”) انظر رغم ذلك ملاحظات ليرنير. غ. ضن.. اذء عنن اواغ 

إففة انظر الاخرام /155/11 . سؤال يفرض نفسه علينا: هل من حق كل مصري قدر له ان يقضى عدة ساعات فى احدى 
العواصم د ان يدود ليشنفن اذاننا ع وغزونا للرأي العام العالمي ؟ وما الذي يفهمه اولئك عن الرأي العام العامى؟ 
وهل فهم ونعيد السادة معنى الرأي العام لخبي او حقيقة الرأي العام العربي ليحدثوننا عن الرأي العام العا مى؟ ترى ألى هق 
سوف نظل نعيش في هذه الاكاذيب التي قادتنا الى ثلاثة كوارث خلال عشرين عاما والباقي ات لا ريب فيه لولم تختف تلك 
و 0 التي عاشت على الخداع والرياء وهي على استعداد لبيع كل شيء في سبيل اتفه ما يمكن ان تقدمه لحم ملذات 
2 انظر كذلك وعلى سبيل المثال: ليل تكلاء بوارد واضحة للتحول في الرأي العام العالمي من قضية اسرائيل وازمة الشرق 

وسط الاهرام. ,14594/17/1١1‏ زكريا نبيل» التحول ني الرأي العام العالمي. الاهرام. .7,١/1/71‏ 


١ / 


من جانب ثالث , 
ثالغاء : وهذا يقودنا لتحديد طبيعة عمل رجل الاعلام 5 النطاق الخارجي .. البسبت :وظليفته الاقناع نسس انس 
حكومية او الحصول على تأييد المواطن ازاء قرار سياسي | هوني الاعلام الداخلى . انه اكثر من ذلك: هو 
رسو حسشارة وول عياب بل شواسة #كد للمياسة يدرف تمل اقباس سول السقيارة. . ومن ثم فهو 
وسيلة اتصال بين مفهومين من مفاهيم يم الحركة الخارجية . وهذا يفرض المام واستعداد وقدرة وصلاحية على 
نهم لافقظ إبعاة أكرحة السرامية أل يعيثها اليم اللي عو مت ركاة يتساكه في تطاته بل ويل 15 
شيء اخر يجب ان يملك تلك القدرة والحساسية التي تسمح له بان يكون مراة تعبر عن تلك التقاليد وتعكس 
طبيعة تلك الخضارة . وهومراة وليمن اكثر من ذلك بمعنى انه يجب الا ينسى انه دائم| يتتمي الى الحضارة التي 
يمثلها. 

بعبارة اخرى فان نجاح رجل الاعلام الخارجي يتوقف على قدرته في ان يفهم الابعاد الحضارية 
الذي يعانقه دون ان ينسى طبيعته وجوهره الذاتي كامتداد للحضارة التي يمثلها ولعل هذا يفسر 26 
اغلب رجال الاعلام العربي في الخارج : وقد يفهم هذا بشكل واه ضح بالنسبة لاولئك الذين لم يقدر هم الحياة 
بالأتدماني قي لبتم الاجنبي الخارجي و ع وجي 0 بوهم اعلاميا 
ناجحا لمجرد انه قد قدرت له عملية الاندماج في المجتمع ١‏ لخارجي””. وام ي عيحه ب 
مديري المكاتب الاعلامية العربية في بعض البلاد الاوربية فهم قد اخختيروا في بعض الاحيان ن لطول حياتهم في 
تلك البلاد. في اغلب الاحيان هم طلبة فاشلون كان تواجدهم الاصيل في تلك البلاد يسبب الرغبة في 
لم لبر ا ا حر وك ا خلال خمسة عشر 
عاما يتنقلون من فشل الى فشل او على الاكثر نجاح جزئي عثل هو لاء هم سرامن يتولى الأثبراف جلك 
عملية توجيه الاعلام الخارجي . فضلا عن ا: جعارن عالت ارق الشي اتاج .قد العظمت ت صلتهم 
بأرض الوطن وبالحضارة الاصيلة الج امايو ا كبو الا بالاخقاق. 

ان خبيرا اعلاييا ايساق التفاط الداعل لد ليام بل قد بلطل فشلا قريجا في التعلام الخارجي . 
وذلك اسخب, ر الذي قد ينجح نجاحا رائعا في الاعلام الخارجي قد لايصلح لان يصير صحميا من الدرجة 
الغاقية ف حتريدة ريفية. كذلك ليس مجرد اتقان لغة اجنبية او المعرفة بمجتمع اجنبي من خلال الاحتكاك 


إليية امر اخر يجب ان نلفت النظر اليه بخصوص تأصيل مفهوم العمل الدعائي والتعامل النفسي داخليا وخارجيا وهو ضرورة 
التمييز الواضح بين التعامل النفسي مع المواطن او القوى السياسية في فترات السلام ونفس ذلك التعامل في خلال لحظات القتال 
او الصراع العسكري . الامر يصير اكثر دقة في خلال تلك المراحل التي توصف بأنبها قلقة تتأرجح بين الحرب والسلم . بعبارة 
اخرى ان ؛ الاطاز العام من حي الاسترخخاء او التكتل الحركي او القلق دأشزي باقر قي الأية وان شرق اغبا تددن لقبائلية 
الحركية. اضف الى ذلك ان الخيرات التى عاشها العام حتى الحرب العالمية الثانية لم تكن سوى واحد من اثنين: سلم ام حرب . 
فترات القلق لم تكن في العادة تتجاوز عدة ايام . ولكن منذ ان توغل في التقاليد مفهوم الحرب الباردة اولا ثم الحرب الايديولوجية 
ثانيا ثم الحرب المدنية ثالثا اتسع مفهوم النموذج الثالث و وما تعانيه مصر اليوم ليس بسوى تطبيق صار رخ لذلك النموذج . وهذا بسر 
صعويه نحليله وحاجته الى اصالة فق الدراسة وقذيرة على التصور مع ع نبوغ في تقديم غماذج الحلول. ان كا ل موقف له خصائصه وله 
منطقه . ؤكذلك كل مواجهة تفترضص اكتشاف ثلك الادوات النابعة من منطق الموقف . ومن ثم فعلينا نحن علماء الدعاية السياسية 
ان ننطلق في اطار الاكتشاف والمغامرة بالمعنى العلمي الدقيق عقب دراسة الخبرات الاخرى وبحاولة القيام بأقلمه دلالاتها على واقعنا 
الذي نعيشه . ولعله ليس من قبيل المبالغة ان ن نذكر القارىء بأن هذا هوما فعلته القيادة الاسرائيلية» انظر في هذا المعنى من جانب 
العللاء المتخصصين في العمل الدعائي . ملاحظات جرفيت الواردة في ليرنير» م. د عت ان خلا قو ٠‏ وما بعدها من المقدمة ومن 
جانب المسئولين الاسرائيليين راجع د .2 ,1970 ,عع ومناء 2104 , 1835 عم 


جم يه طريءة لساري يا ويه فى حت لمان ناح لتر عونا اي 203 
جميع المسئولين عن اعلامنا الخارجي . وهذا ب يعني الحقائق التالية الى هي في حاجة الى تعميق ودراسة اخرى اكثر شمولا: 


1 


(اولا) فهذا يثيراول ما يثيره مشكلة اعداد رجل الاعلام الخارجي . ذلك ان الاعلام الداخلي ليس في حاجة الى التأكيد على قدرات 
معينة بسبب الوحدة الحضارية الطبيعية بفضل عامل الانتماء العضوي بحيث ان رجل الاعلام الداخلى يسير ني طريقه بدافع من 
اللاشعور الذي ليس في حاجة الى اي صقل كنتيجة لوحدة المفاهيم . 
(ثانيا) وهو ايضا يؤ كد على موقف الضعف الذي يعكسه موقفه رجل الاعلام الخارجي العربي لو قورن بالمسكول الاسرائيل . 
فالمجتمع اليهودي يملك من ابنائه من ينتمون الى جميع القوميات الاوربية والامريكية بحيث يستطيع بلا صعوبة ان يحيل اعلامه 
الخارجي من حيث المنطق والاعداد الى اعلام داخليٍ ومن ثم يجد نفسه في مرك قوة لايستطيع المسئول العربي الا ان يحسدهعليها. 
(ثالثا) على ان الاتصال الحضاريى لايجوز لنا ان نفهمه على انه تشبه حضاري . ان الكثيرين لدينا يعتقدون ان التقليد الاعمى 
للحضارات الاخرى هو خط الوصول الى منطق وعقل تلك الحضارة . وهذا غير صحيح . وقد اكدنا عليه في غير هذا الموضع . ان 
الاصالة باعتدال والتميز دون الخروج عن قواعد الرقة في السلوك والثقة في الانتماء هى وحدها التي تستطيع ان تغزو المجتمعات 
الاوربية. هذه الحقيقة صحيحة كسلوك فردق كا هى صحيحة على مستوى الاتضصال الجماعى : 
(دايع0 وهذا يقودنا الى التأكيد على الناحية الاخيرة: ان اعلامنا في حاجة الى اصالة: في حاجة الى تجديد. في حاجة الى اقلمة 
ادثبرات الاخرى حتى يستطيع ان ينطلق بقوة ومقدرة لتقديم خبرته الذاتية . وكل هذا يفترض قدرات معيئة وتجمع مواهب غير 
فمتى تقدر لنا تلك المعجزة؟ 

انظر على الخصوص : 

191 مأك ,108 غهء 1[ للاسحصمء [20022ممعام1 ,تعطعفاط مذ بوستلممئؤكمعلصه لقممنه معام ممه دعم ؤم 5 لقمه3 13 ,1[لع عار 


.148 ,1969 ,506014115 عدمعمء اص با سصرم هآ ,قعء:8 ,231 .م ,1969 مقككقد تل مرباءآنك ع تمه تمق تستاحرم , أتكاه1] 
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الممدي هو وحذه الذي يمثل الصلاحية والقدرة على الزو الاعلامي والنجاح الدعائي قِ حيط التعامل بالقوى 
الخارجية”*؟) : 


لاه طبيعة ولغة الاتصال الدو لىي وابعادها الفكرية: 


كل هذا يقودنا الى نتيجة اخرى تدور حول طبيعة ولغة الاتصال الدولي . وهنا تبرز بشكل واضح عمق 
هذه التفرقة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي 5 ام الاعلام الداخلي هو نوع من تعميق علاقه الولاء.. 
اما الاعلام الخارجي فهو خلق علاقة المنفعة واصطناع ادوات الارتياط بالمسالج. 
بعبارة اخرى الاعلام الداخلي هو امتداد لتلك العلاقة النفسية التي تربط المواطت بالدولة”». وكل مواطن 
ده لصتيو الذي ينتمي اليه وان تستر علاقته خلفية نفسية متسعة الابعاد متعددة المراتب . 
من الرضا وتتدرج حتى الولاء . هناك اولا الرضا يمعنى قبول تصرف معين . الرضا مبذا المعنى لايعدو ان 
0 التأييد او الرفض لسلوك الحاكم في مواجهة المشاكل . هناك درجة ثانية اكثر اتساعا والتي يعبر 
عنها بكلمة المشازكة . المشاركة تعني التفاعل والتجاوب بالاهتمام والارتباط والشعور بأن ما يحدث من جانب 
السلطة الحاكمة لايتعلق فقط يمن يمارس السلطة وانا يحدث اثاره في كل اجزاء الجماعة ويالتالي يعني كل 


مواطن وكل من ينتمي الى المجتمع السياسي . التجاوب والتفاعل لايفترض التأييد او الرفض ولكنه اكش 
اتساعا من جرد التأبيد او الرفض . دائرة اخرى اكثر عمقا نعبر عنها بعلاقة الولاء . علاقة الولاء هى امتداد 
لرابطة الايمان وتعبير عن التبعية الايديولوجية حيث تصير العصبية ميورا للحركة ومقسرة للمواقف بغض 
النظر عن تقييم دلالة وجوهر التصرف . الولاء ليس علاقة بين المواطن والحاكم واغما هو علاقة روحيه بين 
المواطن والدولة بغض النظر عن شخص الحاكم . الاعلام الداخر لى لايدور الا حول هذه الا بعاد النفسية التي 
تبدآ وتتركز في علاقة الولاء”* . 

الاعلام الخارجي على العكس من ذلك لايفترض ولايدور ولاتعنيه علاقة الولاء. على العكس هويعلم 
مقدما انه لا وجود ولاموضع للحديث عن تلك العلاقة . انه على العكس من ذلك توثيق لرابطة المصلحة . 


2 «؛) بعيارة اخرى فان رجل الاعلام الخارجي في علاقته بالعا الذي يزاول بداخله نشاطه يصير واد ديع وام 
الاجنبي ان يجد انعكاسا لصورة على قسط معين من التعبير عن حقيقته وخصائصه . ليس اقل من ذلك ولكن لبس اكثر من ذلك . 
ليس اقل من يدينه , الاجنبي اتعكاسا لوسوبه لي الذات التي تتولى غبولية الاررببال وقوة ازاة الاتضمال اختيتية عي تلبرتاعل 
ا سيق رونا يحقد بقاعت يدي انيم المحلي الذي يزاول في داخله سلطاته يعطيه قوة 5 يصو لو ككر بلتسو اننا 
صل جب الاكلوب مشليهم. أبجى +ع وقد اثبتت ت اطثيرة أن الديلوماتي ١‏ المندد المسدوييه 
والسينها. " 

وهكذا فان الصفات التي يجب ان تتوفر في رجل الاعلام الخارجي وبصة خاصة الذي يقوم بعمله من موقع التمثيل الدبلوماسي 
عي توععن النوازن الممركي بين حضارة يؤمن ببا واخرى يسع إلى استحواقها والتحكم فى متطقها او في حقلها. 
انظر كذلك : 
3 .م 1966 ,ععنامم 1[د0113م 3220 102 1112لا لله © .8120101551111 
(١4)انظر‏ تفصيل هذه النواحي بالدقة الكافية في حامد ربيع . مقدمة العلوم السلوكية. حاضرات كلية الاقتصاد السنة الاولى 
١4377‏ مكتبة القاهرة الحديثة. جزء الث ص ه4 وما بعدها. 
(؟5) انظر تفصيل هذه الابغاد في المجتمع السابي الاسرائيلٍ في حامد رييع » فراينات اساسية حول الصهيونية واسرائيل. 
١417+‏ ص ”5 وما بعدذها وقارن المصادر في عملية صنع القرار السياسي . م. سن . دت. ع6 جزء اول» ص /ا” ومامهدها. 


١6ه‎ 


ان اي مواطن لايمكن ان بتم بالعالم الخارجي الا اذا كان ذلك ينبع من علاقة المنفعة بل وفقط المنفعة المباشرة 
والذاتية . 

عندما قررت السياسة الصينية ان تضع قواعد الحجوم الاعلامي على العلاقات بين الولايات المتحدة 
وروسيا كان المنطق الوحيد الذي من حوله 3 بناء عملية الجحذب الدعائي هو ان الخطر الروسي قريب 
والخطر الامريكي بعيد. هذافي المنزل المجاور وذلك في القرية البعيذة . فامه| ادعى الى اذارة الانتباه؟ وقد عبر 
عن هذه الحقيقة شو اين لاي في حديثه المشهور مع هيكل عندما ذكر المثل التقليدي : ان آلماء الاتي من البعيد 
لامكو ان يطفيء النار القريبة. بطبيعة الخال براعة رجل الاعلام الخارجي عندما يحاول ان يغلف العملية 
الاتصالية بالنواحي العاطفية والتى من بينها عناصر علاقة الولاء ونبصمة خاصهة عندما يدور الاعلام الخارجي 
حول التقارب الحضاري وعلى وجه التحديد في نطاق العمل الاتصالى الذي اسميناه دبلوماسية التجمعات . 
على ان هذا لايمنع من ان جوهر عملية الاتصال وبالتالي طبيعة الاعلام الخارجي تظل لغة المصالح وفقط لغة 
المصالح9' . 

وترتبط هذه الناحية التالية وتنبع منها وتصير امتدادا طبيعيا لهاء علاقه العمل الاعلامي الخارجي بأدوات 
الحركة السياسية في النطاق الدولى . 

لقدسق أن رابا كتف ان الدهاة والاعلام هي اداة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية وهي بهذا المعنى 
اداة بين ادوات اخرى تقوم بعملية مساندة العمل التفاوصي القنك عودتنا اسرائيل انها تسير في سياستها 
الخارجية مستندة الى اذرع ثلاثة : دبلوماسية نشطة. اعلام ذكي ء قوة عسكرية يقظة . ويجمع الخبراء على ان 
العمل الاعلامي يجب ان يمثل خط اهجوم الاول وخط الدفاع الاخير في تنفيذ اي سياسة خارجية . هي خط 
اهجوم الاول بمعنى ان الاعلام الخارجي هو وسيلة لجس النبض او ان شئنا هو بمثابة الشرك يستطيع ان يلقي 
به مخطط السياسة ليجذب انتباه ا خصم ويوقعه ف الموقتف المثالي بالنسية لحركته الخارجية ومن ت, بحرك اقيم 
قواه الايجابية اي مدفعيته الثقيلة سواء اخذت صورة قتال معنوي من خلال التفاوض او قتال جسدي من 
خلال الهجوم العسكري او كليههما. على ان الاعلام الخارجي ايضا يمثل خط الدفاع الاخير اذ انه يكون تلك 
الاداة التي تسمح بحماية الاخفاق والتخفيف من حدة نتائجه"». 


(57) هذه الناحية لاتزال في حاجة الى الكثير من التحليل من جانب فقهاء الاعلام السياسي. ورغم اننا ندين لاحد العلماء 
الامريكيين المرتبطين بسلاح المخابرات الامريكية والاستناذ حاليا بجامعة نيويورك بمؤلف سوف يفتح ابوابا جديدة في هذا الميدان 
الا ان الحقل لايزال بكرا ف حاجة الا الاستكشاف. 2 م 1968 ,عتننطء 23 7130م كمز 1 , +21 رع 
(54) وهنا تبرز واضحة اهمية التمييز بين مستويات العملية الاتصالية: صانع القرار» قائد الرأي ثم الشرائح العريضة للرأي 
العام . فقبل الاتجاه الى تلك الاخيرة يصير من المفيد خلق قادة الرأي المؤ يدين او المساندين للحركة . بعبارة اخرى في كل مجتمع 
سياسي لايد وان توجد مصالح معينة تتضمن تغييرا في علاقة القوة الثابتة في ذلك المجتمع . اذا استطاع المخطط الاعلامي ان 
يكشف بؤر التلاقي يستطيع من خلاها ان يكتشف قادة الرأي لتلك البؤر. وعند ذلك يتجه اليها بالاتصال الشخصي او ماي 
حكمه او على الاقل اتصال لاتصاحبه علانية مبالغ فيها او ضوضاء مفتعلة واذ يتحقق من نجاحه في تلك العملية يبدأ يسيرني 
خطين متوازين: اغراق اعلامي من جانب بالنسية للجماهير واقناع اتصالي حتى ولو اضطر الى التهديد والوعيد بالنسية لصانع 
القرار. عملية التأثير ني قادة الرأي تكون له بهذا الشأن نوعا من الجزر في ذلك المحيط المتسع من العام النفسي يستطيع ان يركن 
اليها في مسيرته نحو الهدف النهائي الذي يسعى اليه . 

هذه الحقيقة فهمها مخططو الدعاية الصهيونية خلال الستوات الاولى من الحرب العالمية الثانية بنفضل جهود العام الاشهر لوين 
كما سبق ورأينا في غير هذا الموضع بحيث استطاعت الدعوة الصهيونية ان تتابع موجاتها بقصد الاستحواذ على الرأي العام 
الامريكي بثيات مبتدثه من المراكز القوية او المضمونة وممتدة تدريجيا لتحتضن تلك الاخرى التي ما كان يمكن ان يتصور اي مخطط 
للدعاية الانتهاء بأن تصير من اكثر القوى تطرفا في تأييد الحركة الصهيونية. ان هالبرين الذي ارخ هذه الفترة عندما وصف 
المنظمات الكاثوليكية التي اندفعت في تأييد الحركة الصهيونية بأنها اضحت تمثل الصهيونية غير اليهودية لم يكن مبالغا انظر هالبرين 


١6١ 


علل ان الاعلام بدوره في النطاق الخارجي وبحكم هذه الظبيغة يسنتتك الى ادوات اخرى خلفية مكملة 
ومساندة لابد وان تندمج معه في بوتقة واحدة من حيث التنسيق والتكامل و الوق عق وحه الخصوص : 


(اولا) السياسة الثقافية وعملية التبادل الثقافي . 
(ثانيا) السياسة السياحية وعملية الرنفتاح الحضاري : 
(ثالثا) سياسة المعونات الاقتصادية وتقديم الخبرات الفنية . 

جيع خله التواسي عرب اندرتم تفيتها من خلال البياسات الأعلامية ويتتسيق كامل معها. بل كثيرا ما 
يحدث ان تتستر السياسة الاعلامية خلف اي من هذه الابعاد المختلفة لعملية الاتصال الدولي. ان تيادل 
الافلام أو بيع بع الافلام التيلفزيونية ليس الا احد مظاهر التعبير عن هذه العلاقة ومن المعلوم ان السياسة 
الفرنسية مرجم دعل أن تجعل من تعلقلها الققاق وسيلتها الآولى لتنفيذ سياستها الخار رجية . يول احد تخيراء 
تاريخ الاعلام المعاصر: ان اعظم نجاح حفقته فرنسا الحديثة هو سياستها الثقافيه . فمنل <١‏ ن اختفى نابليون 
اخفغت فرنسا كقوة ة عظمى » ولكن فرنسا استطاعت من خلال سياستها الاعلامية ان تقنع العالم و رغم 2 
هذا الاقناع لايستند الى حقيقة قائمة. بأغها لاتزال حتى لحظتنا هذه قوة عظمى”* . 


(58) لوندن. م. س . ذ. ص 5908 . 


١ه؟‎ 


المبحث الثالث 


الاعلام العربي ومشاكله 


الاعلام العربي والمعركة السياسية, ابعاد الاخفاق: 


عقب هذا العرض لطبيعة الاعلام الخارجى كاداة من ادوات السياسة الخارجية وما يترتب على ذلك من 
خصائص واضحة لوظيفة الاداة الاعلامية في النشاط الدولي بقى علينا ان نتساءل : اين الاعلام العربي من 
المعركة السياسية التى يواجهها ذلك المجتمع قِ نطاق الوجود الدولى منذ فرضت اسرائيل سياسة عدوانية 
القرن الاخير من القرن العشرين وهي تطورات سوف تزداد تاكيدا في الاعوام القادمة؟ قد يبدو لاول وهلة 
ان العلاقة بين هذين السؤ الين محدودة ولكن الواقع أن احدهما يتحدد بالاخر. فالمنطلق الاساسى الذي منه 
تتحدد جميع ابعاد هذا التحليل هو ان العالم العربي يواجه في هذه اللحظة حربا اعلامية او معركة اعلامية تبدا 
منذ عام ١1655‏ ولا تزال تفرض وجودها على المنطقة . واذا كان القتال العسكري محدود النطاق والصراع 
الدبلوماسي محدود الابعاد فان المعركة الاعلامية التي يجد العام العربي نفسه احد اطرافها لاتتقيد زمانا ومكانا 
ولا موضوعا”'. فاسرائيل تشن حربا اعلامية منذ وجودها بل هى في هذا تستمد مصادرها الحقيقية من حرب 
سابقة بداها العالم الصهيوني منذ بداية القرن الحالي وهى حرب لاتقتصر على تلك الدول التى تحيط باسرائيل 
والى سحرى اتقليل غير عوقق عل السميتها قوق الراجية وائنا عدي ذلك الى كل مالهصلة بالعري: أو 
بالحضارة العربية. منذ عام ١451/‏ اكتشفت البلاد العربية فجأة ان اسرائيل جعلت مساندها في سياستها 


(تكهلها كة الأعلامية سوف تمتد ايضا حتى لو قدر لمشكلة الشرق الاوسط ان تصفى . ورغم اننا نرفض التسليم باي تصور 
لأمكائيات السلم 5 هذه المنطقة ان لم يقدر للدولة الاسرائيلية ان تفقد ممهومها الصهيوني وان يحدث لها نوع على الاقل من 
الانصهار الكلٍ والشامل في بوتقة العالم العربي فان الآمر الذي يجب ان يفهمه كل من يتصدى للاعلام العربي في واقعه المعاصر هو 
ان ارب الاعلامية بين الطرفين لن تنتهي . ولنتذكر على سبيل المثال الصراع بين الكتلة الشيوعية والعالم الامريكى . فرغم ان هذا 
الصراع دخل اليوم فيها يسمى بدائرة تنظيم التعاون من اجل السلام» ورغم انه اضحى يعيش منذ لقاءات برجنيف ونيكسون على 
وجه الخصوص في واشنطن فترة غزل صريح الا ان جميع الخبراء يسلمون بان الحرب الاعلامية بل والصراع الدعائي لايزال قائما 
بينهها. ان نفس اتفاقيات موسكو كانت موضع حرب اعلامية من الطرفين فموسكو تعلن انها انما تعيد تنفيذ تعاليم لينين بشان 
التعايئن السلمي . وواشنطن لاتتردد في ان تقوها صريحة واضحة : لقد اضحى التوازن الدولي يتحكم فيه قطب واحد وان القوة 
الامريكية» عي القوة الاولى والقوة الروسية هي القوة الثانية . ما معنى ذلك وما هي دلالته؟ ان الصراع الايديولوجي لايمكن ان 
ينتهي بالتوقيع على صك اتفاق . واذا كان الامر كذلك وهذين القطبين لا ينازع اي منبم| وجود الاخر وانما ينازعه على دوائر نفوذه 
فكيف:يكون الامو لزاه المبراع يتن القومية الاسرائيلية والقومية العربية؟ ومعنى التسليم باي منب| هو اقتطاع الاخرى في جزء من 
1-9 ان القومية الاسرائيلية لاتتجزا عن الارض الفلسطينية والقومية العربية لايمكن ان نتصور تخليها عن مبدا وحدة الارض 

ليه . 

8 الحقيقة عفرت عل بعض من خضع في خلال الاعوام الاخيرة لاغراء ما أسمته الدعاية الصهيونية بالانفتاح على اليسار 
الاسرائيلٍ . لقد تعرضنا في غير هذا الموضع لهذه الناحية وابرزنا كيف انها تتضمن خلطا خطيرا بين مايسمى بالتسلل والانسياب 
وما يمكن ان يسمى بالانفتاح الحركي . انظر حامد ربيع. عملية صنع القرار. ع . س . ذ. . جزء اولء ص47 وما بعدها. 


١ “وه‎ 


الخارجية ثلاثة. العمل الدبلوماسي ثم الاداة الاعلامية واخيرا قوة الردع العسكرية: هذه هي الآثافي 
الثلاث التي تقيم عليها اسرائيل اعمدة عر الدولي . 

وهي قد جعلت كلا من هذه الادوات تر تبظ الواحدة منبا بالأخرئ برابطة ديالكتيكية معينة بحيث ان كلا 
منها يقدم بعدا للاخرى وبحيث ان اسرائيل 2 الخارجية وقد اضحت ايا من هذه الادوات 
تمثل راس حربة قد استندت على قاعدتين خلفيتين تصيران بمثابة ادوات مساندة لتلك الحربة في اختراقها 
لقوئ المقاومة ضد تحركها الدولى”©. 

واذا كان من الطبيعي ان نتساءل: اين الاعلام من السياسة الخارجية العربية؟ وكيف لم يستطع الاعلام 
العربي ان يؤدي دوره الفعال حتى اليوم؟ ام انه على العكس من ذلك قد استطاع ان يكون ذا فاعلية ولو 
محدودة؟ وتاتي الوقائع الاخيرة التي لاتزال ماثلة للاذهان تذكرنا مرة اخرى بحفيقة العلاقة بين هذه الحرب 
الاعلامية ونجاح السياسة اللارعدة العربية في صراعها مع القوى الدولية. حادث تدمير طائرة الركاب الليبية 
عقب حادث ميونخ #وقيل جافاث المجوم على السفارة اد بالخرطوم . ان الدلالة الحقيقية في هذه الوقائع 
الثلاث هي في انبا ئر يطبي لسرا ,لماص عل وايضا ايها عل لي تمرك دباوداسي حت ميات 
دولة عربية منفردة في علاقتها بالقوى الاخرى ايضا تلك غير المساندة للوجود الاسرائيلي”". فالدبلوماسية 
المصرية كان لابد وان تعاني من حادث ميونخ واكثر وضررحا من حادث الخرطوم . وهذه الاثار لم تقتصر على 
حد الصراع بين العام العربي والوجود الاسرائيل بل تعدأه الى خلق نوع من اقوا بع اختويب القسة اوالصراع 
الاعلامي بين الدول العربية ذاتها. حادث الخرطوم فرض هذا التناقض الذي سوف يقدر له ان يزداد اتساعا 
كا تثبت ذلك حوادث لبنان الاخيرة© . 

اسكلة عديدة اثيرت ولا > تثار منذ ع اعوام دون ان نلحظ حتّى هذه اللحظة اي تقدم او محاولة 
جديدة في تقديم اجابة على هذه التساؤ للات تتصف بالتاصيل العلمي مع اطار واضح لابعاد المبادرة 
والحركة. اي محاولة لاشباع الفضول الذي تفرضه هذه الاستفهامات لايد وان تشير الكثير من الحساسيات 
على ان هذه ليست هي الصعوبة الوحيدة . فان طبيعة هذه المشكلة تفرض الكثير من ابعاد الغموض الذي 
يجب ان نواجهه بعلمية ووضعية مطلقة . فهناك اولا السؤال الذي لابد وان به في بداية هذ! التحليل : 
هل هناك مايمكن ان يسمى بالاعلام العربي؟ ام ان هناك سياسات اعلامية عربية ”© بيقدر عدد الدول 
العربية؟ وذلك مني افتراض ان تلك المجموعة من الاندفاعات والارهاصات التي تعبر عن نفسها اعلاميا 
و ان ارصيات إبانها يبياسة فلن كيت يكن إن نتحدثكن الاعلا م للعو بصيغة 0 
الساركة حول التمية 04 الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي؟ لقد راينا ان كبر وجوهر فر النقل ءة الاعلامية 


3( ابراهيم العايدع سياسة اسرائيل الخارجية . 224 صثاه وما بعدهاء فايز صايغ » الدبلوماسية الصهيونية » لاكوكق 
ص 46 وما بعدها. 

() تعترف الصحافة الاوروبية مبذا |الخصوص بفشل الاعلام العربي فشلا كاملا ان لم يحق على الاقل جزئيا. انظر ايضا مقال 
الكاتبة الامريكية فريدا اوتلٍ بعنوان «الدعاية الصهيونية» والذي نشرته جريدة ديل سمتار اللينانية ؛ بتاريخ 4و١‏ مايو ١/ا94١.‏ 
(54) ايضا حادث الخرطوم يدعو للتساؤ ل عن التخطيط الدعائي والاعلامي للحركة العربية . وبغض النظر عن تقييم الحادث في 
ذاته ومدى فاعليته فان توقيت |الحادث جاء قِ نفس اللحظة التي كانت فيها جولدا مائير تدق ابواب واشنطن مطالمة بالمساعدات 
لمالية . هل فكر تخططو العملية في تلك القاعدة المطلقة المتعلقة بالحركة العنيفة في ابعادها الدعائية بانه من الضروري خلق الاطار 
المناسب الصالح لامتصاص النتائج السلبية للصدمة النفسية؟ انظر الحوادث. 194177/7/15. 

(0) انظر بهذا المعنى حيث لايحاول صاحبه ان يحدد مفهوم الاعلام العربي ومستوياته عقيل هاشمء تخطيط الاعلام العربيء ١454‏ 
ص 8 وما بعدها: 


م1 


كاداة للحركة السياسية هو التمييز بين الاعلام الذي يتجه الى المواطن والاعلام الذي يتجه عبر الحدود. فهل 
ان نخضع الحركة الاعلامية العربية وبغض النظر عن مصدر ذلك الاعلام الى تلك التفرقة؟ 
الاعلا م العربي الذي يتجه من دولة عربية معينة الى دول عربية اخرى هل يوصف بانه اعلام خارجي؟ ؟واين 
العلا العربي الذي يتجه الى الاقليات العربية المقيمة في اسرائيل وبصفة خاصة عقب حرب ١951!‏ من 
تلك التفرقة؟ هل نصفه بانه اعلام خارجي ونخضعه لطبيعة ذلك الاعلام ام انه يجب ان ينظر اليه على انه 
من طبيعة خاصة؟ واين من كل ذلك الاعلام الذي يتجه الى العرب المقيمين في خارج القارة العربية اي 
المهاجرين سواء وهم لايزالوا يرتبطون برابطة الجنسية ام وقد انفصلوا نبائيا عن ارض ابائهم ولو من الناحية 
القانونية؟ 
كتنك فى كل حرب الرلقية قيب اوالاكرة بزاعسة التقرقة يرق الصبديق أل تقال واقضيي ]و العدو. 
والمحايد او غير المهتم 2. وهنا لابد وان نفرض تساؤ لا اخر: هل الاعلام الذي نريد ان نتناوله هو فقط 
الاعلام الاسرائيلى؟ ام ان عملية المواجهة اكثر امتداداواكثر اتساعا؟ الاجابة على هذا السؤال الاخير 
واضحة ولكنها لاتكفي للاجابة على السؤ ال السابق : ان جوهر الاجابة هو سؤ ال اخر» هل نخضع الجميع 
لسياسة اعلامية واحدة ام يجب أن نميز كلا من مستويات الفئات والشرائع الى تنتمي الى معسكر العدو 
واصدقائه؟ 


(0") هذه هي القاعدة الاولى في قواعد التخطيط الدعائي : التمييز بين الصديق والعدو وجعل الحركة اساسها تقوية صداقة 
الصديق والتخفيف من عداوة العدو تمهيدا لنقله تدريجيا من العداوة الى الحياد ومنها ان امكن للصداقة . واذا كان المخطط الدعائي 

يعتبر يعتبر ان نجاحه في شل منطق العدو في ذاته نجاحا كافيا فان هذا يفسر لماذا يجب ان تخضع هذه العملية لدراسة علمية دقيقة مسبقة 
عل اعفاة العمل الاعلامي وعلى صياغة الرسالة الاتصالية . ورغم ذلك فقد قدر لنا من خلال اتصالاتنا مع اجهزة الاعلام العربية 
بمختلف مستوياتها ان قدمنا هذا التساؤ ل: لمن نتجه بهذا الاعلام؟ اي من هو المستقبل الذي نخاطبه؟ فكانت الاجابات دائا 
غامضة عامة . ولا يكفي بهذا الخصوص ان يقال باننا نتجه الى الراي العام الاوروبي او الفرنسي اواننا نتجه الى طبقة المثقفين. بل 
علينا ان نحدد مسبقا الخصائص الاجتماعية للجمهور المستقبل بمختلف الأبعاد التي سبق وذكرنا بعضها: قزري يناه الكت اس 
سوف يتفرع عنه لا فقط مضمون الرسالة الاعلامية بلى وكذلك طبيعة اداة الاتضال:. والاكثر من هذا خطورة هو ان اجهزة 
الاعلا م العربية بمختلف مستوياتها لاتحاول ان تقيس فاعلية الاعلام الذي تتولاه . فاذا كان من الممكن أن يقال بان لاعلا العربي 
يتجه ل الرجل العاديء اي الى المجتمع الجماهيري وقد نخلى عن صانع القرار وقائد الراي. ورغم ان هذا يعني اختلالا كليا 
وشاملا في العملية الاتصالية, الا ان الاستمرار في العملية الاتصالية دون معرفة نجاحها من عدمه ومدى ذلك 6 واسباب 
عدم النجاح لايمكن ان يوصف الا انه انعكاس للحقيقة المطلقة التي تسيطر على الاعلام العربي الخارجي : ان القائمين هذا 
العلا هن تو دمن قي ولسوا من التخضصين باسالبية العلمية وخضائصه النباجية. ولعلهامن امفيك ان تضيّف بدا 
الخصوص كيف ان احد اسباب هذا الاضطراب ف التخطيط الاعلامي هو عدم وصوح الاهداف. يقول العالم الامريكي 
كسرات: «الدول لاتقوم بالدعاية لذاعها. انها تقوم بها لتدفع ببعض الأهداف السياسية مقدما في وعي المستقيل . وكات 
النجاح في العمل الدعائي يتحدد الى درجة كبيرة في نجاح مسبق بايضاح الإعناق الاساس للسياسة ولايعاقها نحو ميادين معينة 
ومرضرمات عنددةة يعار اتترى وكيا قرونا الأعلام الخارسي عر مقئحة حرق ومن فييكب أن تكرت للق الشركة قد تدحت 
فكريا فيأتي الاعلام فيعدها وبحيث تلحق الاعلام او الدعاية مباشرة الخطوات المؤكدة للارتباط بذلك التحرك الدولي. 

انظر مبذا المعنى : زميل» م 0 3 .»ع ص ٠‏ وما بعدها ولابد وان يجيبنا على هذا بعض المسثولين وكا سوف نشير في ضلب 
الدراسة ان البلاد العربية غير متفقة على اهدافها ومن ثم فلا بد وان تحدث هذه النتيجة وهي غموض الاهداف وبالتالي لا موضع 
لمساءلة الجامعة العربية عن الفشل والاخفاق. على ان الواة قع ان هذا غير صحيح ميسرت . كذلك اهداف الحركة 
المربية قال التستوياث وهل جا الخول السرية ان كلك بلقافية ار ترك اللي افق تتفق حوا له جميع المصالح موضع المناقشة . 
ان هذا طبيعة العمل الجماعي والنماذج كثيرة بهذا الخصوص لاحصر لها. فلنتذكر الخلاف بين دول اوروبا الغربية على سبيل 
المثال. ل لقتو اطاته ل الا لاقي حو اتا ااي ا 0 . فهل سوف يزعم رجال جامعة الدول 


العربية بانه لاتوجد اي ارضية مشتر كة بين تلك البلاد 2 مواجهة الاعلام والدعاية الاسرائيلية؟ وان م يكن كذلك فلماذا توجد 
تلك الجامعة العربية؟ 
انظر 00 5 9 .2 ,1971 ,1270352151 عتتسوط '.آ ,3160011 


١ همه‎ 


لانستطيع ان نطمع في ان نقدم اجابة شافية على جميع هذه التساؤٌ لات في هذه الصفحات القليلة. ولكن 
طرحها يبرز بشكل واضح مدى تعقيد هذا الموضوع وكيف انه في حاجة الى خلفية فكرية واضحة فضلا عن 
تخصصات من مستوى فعين من العلمية والكفاءة والقدرة على المبادرة وسعة التخيل . وهو امر للاسف ل 
نستطيع حتى الان ان نواجهه بتلك الجدية اللازمة التي تفرضها علينا طبيعة المرحلة التي تجتازها الامة 
العربية. 

وكما لوكانت هذه الاسئلة والتساؤ لات ليست فيها الكفاية فلا بد وان تاتي جامعة الدول العربية لتزيد من 
تعقيد وتشابك الموضوع. وهي تزيد من تعقيد الموضوع بسبب عدم القدرة على امكانية تصور حقائق وابعاد 
هذه العملية . حتى انها في بعض الاحيان كما سوف نرى فيم| بعد تكون عقبة حقيقية ضد امكانية تحقيق اعلام 
عربي ذكي وفعال على مستوى هذه المرحلة افق" واذا كنا لانريد أن نذكر المسئولين بانهم يستطيعون على 
الاقل ان يحصلوا على بعض الدروس من متابعة الاعلام الاسرائيل وتحليل اسباب نجاحه. فاننا لافلك 
سوى أن نحدد على الاقل بعض ابعاد هذا الاخفاق: 
اول" فالاعلام العربي لايزال في مجموعه يرى في الاعلام الخارجي امتدادا للاعلام الداخحليٍ وتطبيق من 
ماته . 
ثانيا: وهو يرفض حقيقة الواقع العربي اوعلى الاقل ليست لديه القدرة الكافية ولا الشجاعة اللازمة على 
مواجهة هذا الواقع الذي اساسه ضرورة التمييز بين مستويات اربع من مستويات العمل الديلوماسي : 
المستوى الثنائي . ثم الاقليمي يعقبه المستوى الجماعي . شم ياتي اخيرا المستوى الدولي مع ما يفرضه ذلك من 
ابعاد معينة ومتعددة للسياسة الاعلامية . 000" 

ثالثا: واخيرا فيجب ان نعترف بان جامعة الدول العربية اضحت حاليا تمثل عقبة حقيقية ضد امكانية 
نجاح وفاعلية اي اعلام عربي خارجي الامر الذي يفرض اعادة النظر في اختصاصات وتنظيم اختصاصات 
جامعة الدول العربية فى هذا الشان©. 
فلنتابع هذه النواحي المختلفة بشيء من التفصيل . 


77بستس ب 3 3 سبي از 
7غ( انظر هاركابي. م. س.ذ.ء ص”7 5 وما بعدها. 

(8) انظر ايضا تحليلنا للاعلام الذي تتولاه مراكز البحوث في حامد ربيع . عملية صنع القرار» جزء اول. م . س . ذ. » ص١١‏ وما 
بعدها. 
توجد حاليا اربعة مراكز للبحوث تتناول بالاهتمام المشاكل الفلسطينية ومن خلاها تتعرض لتحليل الاوضاع الاسرائيلية . اوها 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ثم مركز الابحاث الفلسطينية وكلاهما ببيروت. اضف الى ذلك مركز الدراسات التابع لجامعة 
بغداد. بطبيعة الخال هذه المراكز تؤدي وظيفة هامة من حيث تجميع الوثائق من جانب وتحليل المشاكل المرتبطة بالقضية الفلسطينية 
من جانب اآخر. ولكن الذي يعنينا ان نلفت النظر اليه هذا الخصو » ومن حيث علاقة هذه المراكز بالاعلام العربي هوالنواحي 
التالية : 

اولا: ان هذه المراكز تتجه اساسا الى المجتمع العربي وليس فا نشاط بمعنى الاعلام الخارجي او بعبارة اخرى ولو افترضنا انها 
لاتنبع من وجهة نظر فلسطينية بحتة فانها تكاد تكون أعلاميا قوميا لايتعدى ذلك باي معنى من معانيه. وحتى ني اعلامها الذي 
تتجه به الى الخارج فانه لايعدو ان يكون ترجمة لبعض الكتيبات او النشرات التي تصدرها باللغة العربية: هذه الحقيقة مطلقة اذا 
استثنينا دورية واحدة تصدر من مؤسسة الدراسات الفلسطينية وقد جعلت هدفها الاساسي هو الاتجاه الى الراي العام الامريكي . 

ثانيا: كذلك فان الذي يلاحظ على هذه المراكز ان كلا منها مستقل عن الاخر وانه لايوجد اي تنسيق فيا بينها ان لم يكن هناك 
صراع خفي بين البعض منها والبعض الاخر. وهي بزعم أنها تدعو للقضية الفلسطينية تعكس الانقسامات والتشعبات التي تسيطر 
على الحركة الفلسطينية بحيث تفقدها الفاعلية المطلوبة والممكنة . ش 

الثا: اضف الى هذا ان طابع هذه المراكز وعلى وجه الخصوص الاولين اللذين ظلا يتمركزان في بيروت لمدة غير قصيرة هو 


١ كه‎ 


الطابع التجاري والاستغلال الاقتصادي ورعم ان هذا احد الاعتبارات الاساسية التي يجب ان تسيطر على اي مو سسسية ة أعلامية اللا 
انه بالنسبة لهذه المراكز يجب ان تخضع لاعتبارات اخرى ترتفع عن مستوى البيع والشراء. 

رابعا: على ان اخطر ما نستطيع ان نلاحظه هوان القائمين بالعمل في هذه المراكز يخلطون بين الابعاد العديدة التي يفرضها 
الاعلام حتى عن القضية الفلسطينية . ذلك ان دراسة الواقع الفلسطيني يثير ابعاد اربعة على الاقل كل منها يملك طبيعة مستقلة 
منعر عدا للك معطا رايا ال-1 خشف وس نجنا لات ابي 
هذه الابعاد هى : 
أ المعرفة بالعدو سواء من الداخل اومن حيث ابعاده الحركية وتخطيطاته المقبلة في السياسة الخارجية . 
ب - تصوير المجتمع الاسرائيل ومناقفشة النموذج الحضاري الذي تقدذمه الدعاية الاسرائيلية للعالم الخارجي ونجعل منه منطلقا 
للمخاطبة والتقارب بين المجتمعات اليهودية والمجتمعات الأخرى الصديقة اوما ف حكمها. 
ج - تفتيت الاساطير التي استطاع الاعلام الصهيونيٍ ان يصوغها حول الوجود اليهودي ويقابعها من خلال ادواته الاعلامية 
المتعددة للراي العا م العربي 

مسحي ١‏ تي اشع عرق المشكلة الفلسطينية قبل وجود الدولة العبرية وبعد وجودها. 

بطبيعة الخال هذه النواحي الاربع جميعها يمكن ان توصف بانها من الاعلام الذي قد يهتم به ايضا الراي العام الخارجي . ولكن 

ذلك الذي يعني على وجه اللنضوهن الاعلام الخارجي كاداة من ادوات السياسة الخارجية العربية هو النوع الثاني . هذا النوع الثاني 
اي الاعلام الذي يدور حول مناقشة حقيقية المجتمع الاسرائيلٍ ىا صورته الدعاية الصهيونية وكا رسيت معالمه في الوعي العام 
الاوروبي والغربي بصفة عامة هومن قبيل الدعاية المضادة. اسرائيل استطاعت ان تصور نفسها في العالم الغربي على انها نموذج 
للدولة العصرية واستطاعت ان تربط تطوراتها الايديولوجيةبمقاليد الحضارة الكائوليكية وان تخلق بهذا الشكل نوعا من التعاطف 
عبر عنه العام الكندي فورست بكلمات ذات دلالة : «الصدمة الثقافية» وهو يقصد بذلك «ان الدعاية الاسرائيلية استطاعت ان 
ترسب في الوعي العام الجماعي الاوروبي والغربي على الاقل خمسة عشر مبدا كل منها يمثل اسطورة وكل منها كاف لان يخلق 
العداوة ان لم يكن الاحتقار لجميع المزاعم العربية»). انظر. 
8 .2 ,1971 ,320] لإامطدنآ عط1 ,2851 2.01 

ولا تقتصر على ذلك جهود الفقه الاوروبي في هذا الشان بخصوص تحليل الدعاية الاسرائيلية . اذ نجد عالما اخر هو العالم اب 
الذي صدر له مؤلف في عام بعنوان : ارض من فلسطين؟ يحدد لنا في داخحله ولو بحياد 2 شكلى المزا عم التي يستند اليها كل 
طرف في مشكلة الشرق الاوسط من طريق مباشر او غير مباشر في الارض المقدسة . بحس 6 الصهيونية» ثم 
فصلا لمزاعم اسرائيل » ثم فصلا ثالثا لمزاعم العرب وفصلا رابعا مزاعم الاسلام وفصلا اخر لمزاعم 6 انظر: 
7 ,1970 ,عستاوع221 ؤز لمقآ عومط/لا ,ممع 

فماذا فعلت هذه المراكز. بخصوضص هذا النوع من انواع الاعلام : ان معاحة هذه الموضوعات للرد على الدعاية الاسرائيلية يقوم 
مل اناد معاي الشقيقة باعناوييه معن بوينطاق معين . وكل من يعرف فن العمل الدعائي يدرك جيدا ان هذه الدعاية التي تغلف 
بالاعلام هي من قبيل السهل الممتنع الذي بخضع يخضع لخبرة ة ودراسة تدور حول فهم النفسية موضع الاستقبال وحول معالجحتها بتدرج 
معين دون ان يفرض ذلك الكذب او الاختلاق. وكان المفروض ان تولى تلك المراكز هذا النوع من الاعلام اهمية خاصة. ولوانها 
التسرين سل :: ولاك لصي من ادعاووة الل ككزوا لا لوست : انعم اال ايده لي ل قل ا ا دي 
بالتشجيع . وقد سبق من خلال دراستنا عن فلسفة الدعاية الاسرائيلية ان ابرزنا من خلال الدراسة الميدانية عناصر تصوير الدعاية 
الاسرائيلية للراي العام الغربي متمركزا حول اربعة مداخل فكرية تتفرع منها حوالي ثلاثين حجة ومنطق كل منبها قابلة للمناقشة . 
اما كانت تستطيع تلك المراكز ان تخصص مجموعة من باحثيها لمناقشة قشة هذا المنطق والرد عليه بالاسلوب الاعلامي النظيف الذي 
يسيم ينكل المقاتق لثراي العام الغري,بدقة ووضتوم؟ واذا كانت تلك المراكز قد تجد من دعوى انبا تدافع عن القضية الفلسطينية 
وسيلة ضعيفة لتبرير هذا التخاذل فلماذا لم تتصد لتلك الاسطورة السائدة في الراي العام الغربي والتي استطاعت الدعاية 
الصهيونية ان تنسج من حوفا اطارا كاملا من العداوة من خلال ربط شخصية المفتي بالحركة النازية؟ 

والخلاصة ان واجب هذه المراكز كان يجب ان يتجه الى اعلام ذو شقين : اعلام محل يقدم ويحلل اطارا للحركة اسّاسه الببحث 
عن القدرات الذاتية وتقديم الفلسفة العربية: القادرة عل ان تؤسبى اطارا للجواجهة يبع من زاقعنا ومن تارخخنا الضاري »ومن 
جانب اخر التصدي للراى العام الاوروبي باعلام خارجي يفند هذه المزاعم ويبرز الحقيقة عارية من كل كذب . 

وهذا يقودنا الى ان نثير بعض التساؤات المحزنة : اول هذه التساؤ لات يدور حول تطور الدعاية الاسرائيلية. فالدعاية 
ع قبل وحود الدولة الاسرائيلية فهمت ضعفها نتييجة عدم و-جود الاداة الحكومية . ماذا فعلت؟ انتقلت بقواها وضجيحها 

الى المجتمع الامريكي لانها لمست انها ان لم تجعل منطلقها هو الدعاية الداخلية فلا طريق ق لنجاحها . اما نحن في البلاد العربية ففي 
اللحظة التى غلك عشرين ارادة دولية لانزال نخلط بين الدعاية الداخلية والدعاية الخارجية. ولا تزال لانعرف قيمة الارادة 


١ /اه‎ 


الحكومية عندما : نخاطب ونتحدث ب في المجتمع الدولي . . 

الملاحظة الثانية ترتبط باستراتيجية الدعاية والاعلام . فبين! نحن ننقل الفكر الاسرائيلقٍ باسم المعرقة بالعدو. فان الدعاية 
الاسرائيلية تقدم دعايتها الى العالم العربي من خلال الاعلام العربي. سوف نذكر في غير هذا الموضع ذلك الحديث الدوري الذي 
تتناول فيه الاذاعة الاسرائيلية كتابا عربيا بالتحليل والموجه الى الالم العربي وباللغة العربية جاعلة من ذلك التحليل كهدف 
اساسي من خلال الاثر المتراكمء التشكيك في الوجود العربي وفي القدرة العربية.كتاب هجرة الادمغة. ثم كتاب نقد فكر المقاومة 
ليست سوى بعض النماذج التي جعلت الدعاية الاسرائيلية الاذاعية منها منطلقا للتشكيك في الوجود العزبي اجتماعيا وسياسياء 
انظر تحليلا هذه التقاليد في مؤ لف يعود الى اوائل هذا القرن ولكنه في حاجة الى كثير من المراجعة والتحليل العمقي والتساؤ ل عن 
اسباب اعادة اصداره فى حلة جديدة : 
5.407 ,1972 رعممسظ مزاعةرة1 ,8807م 


١ 


4 الخلط بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي ف التقاليد العربية ونتائجه: 


اول هذه النواحي ذات النتائج المخيفة هو ان الاعلا م العربي - يستمه ان يميز بين الاعلام الخارجي 
والاعلام الداخلي ولا يزال يجعل جميع صور العلام تخضع لمنطق وأحد اساسه منطق الاتصال الداخل . عما 
لاشك فيه ان هناك من الاعتبارات ما تفرض دقة وحساسية في تطبيق تطبيق المفهوم التقليدي المتغلق بالتمسيز دين 
الاعلام الخارجي والاعلام الداخلي على الاعلام العربي ولكن هذه الدقة 20 تفرض على العكس ان 
يواجه ٠‏ الموضوع بجدية اكثر من المعتاد. 
برعوا في الاعلام المحلي وأبشقة وال راتوا انيه . لذلك ل ل 8 هذه 
اماس واي ولك أل مز شنو اانه ل كل مل ا ا لا 
العربية . فادارة الاعلام بتلك الجامعة يشرف عليها ويوجهها رجال جاءوا من اجهزة الاستعللامات التي هي 
اساسا اجهزة تتجه الى الاعلام الداخل . وهنا تبرز الماساة اكثر وضوحا لو تذكرنا نتائج هذا الوضع : 


)4( انظر حامد ربيع. نظرية الدعاية الخارجية.» مس . 1-8 ص ١١‏ وما بعدها. 
(9م) ليس هذا موضع الغسيل في عراسة عميقة لتجايل تواجي النقص في الاعلام العربي المحلي . فمحور التحليل انه ليس لدينا 
اعلام عربي خارجي ومن ثم ابراز نواحي الضعف في الاعلام العربي المحلي لاتفيد كثيرا وقد حددنا المنطلق الاساسي بان هذا 
الاعلام المحللٍ لايصلح للاعلام الخارجي . . رغم ذلك بعض الملاحظات جديرة بان نسوقها مبذا الخصوص وبصفة اساسية وقد 
كررنا بان الاعلام له مستويات وان احد انواع اعلام جامعة الدول العربية هوذلك المتجه الى المجتمع المحلي اي المجتمع العربي . 

فأول ما نلاحظه هو سوء مستوى المعلقين السياسيين. ولعل اخخطر نواحي التقهقر الاعلامي بهذا الشان تبدو من ذلك الذي 
نستطيع ان نسميه الاسلوب الشخصي في التحليل السياسي . تقضد:يذلك أن المحلل السياسي يحشوما يكتب بوقائع فردية فاذا 
بتحليله السياسي مدعاة لتضخيم نقسهع. والواقع ان اغلب المحللين السياسيين يمون كا سبق وذكرئا الى مفيسة المقال الادبي 
ويكاد منطقهم يتحدد بمنطق القصة ومفهوم الحبكة والاقارة, لايعنينا ان نقيم هذا الاعلة م في المنطق الداخل فليس هذا موضوع 
الدراسة, 'ولكن يجب أن نتذكر أن مثل هذا المنطق ومثل هذا الاسلوب لو انتقل الى العلا الخارجي لكان اكبر دعاية لتاكيد فشل 
مستوانا الفكري الذي نجعل منه الدعاية الاسرائيلية احد منطلقاتها في تشويه الطابع القومي العربي . كم كنا نتمنى ان يقرا كتابنا 
والمحللون لدينا احدى الصحف اليومية كجريدة الموند م ليتعلموا فن كتابة إلتعليق السياسي ؟ : 

على ان الماساة تصير اكثر وضوحا في التعليق الاذاعي . . ورغم ان التحليل السياسي بالنسبة للعمل الاذاعي اكثر خطورة واكثر 
صعوبة لانه يفترض المعلومات الدقيقة السريعة فضلا عن القدرة على التركيز على المحاور الاساسية للمنطق الاعلامي والقدرة على 
الاستجابة السريعة الا اننا يندر ان نجد في نطاق التحليل الاذاعي اسم واحد يعكس تخصصا في موضوعه . والمفروض في التحليل 
السياسي الاذاعي ان يكون لديه بجوار الارشيف الضخم المتخصص نظاما كاملا للاحالة من حيث انواع الاهتمام ودرجاته 
وبحيث تستطيع الادارة المذكورة ان تقوم يوميا بعملية مزدوجة او اودبي و + لوو ووو عه لوو 
بالتعليق . اساسها الثاني توفر علماء او متخصصون متعددون في كل نوع من انواع الاهتمامات بحيث يمكن الالتجاء اليهم 
والحصول على تعليقهم في عدة ساعات ولو تليفونيا . وثالثا توفر جهاز مكتبي كامل قادر على اعادة الصياغة واعادة تدوين الافكار 
وتقديمها بالاسلوب الاعلامي الصالح اذاعيا من جانب وتليفزيونيا من جانب اخر. هذه الناحية الثالثة تبدو اهميتها بالنسبة للاعلام 
المسموع لاغها د تعني اساسا عملية الصياغة واعادة تسجيل المفاهيم بطريقة غير مسطحة بحيث تكون البلورة حول حجة اساسية او 
اكثر تمثل بؤر الاهتمام المترابطة مع المنطى العام الكلي للعمل الدعائي . ولكنها تزداد اهمية في الاتصال المرئي حيّث لاتكفي هذه ١‏ 
العملية بل هي في حاجة لاسي اختيار بالنسبة لبعض الصور والافلام التي يجب ان ترافق التعليق السياسي . 
فأين من هذا الاعلام العربي؟ 

ان مجرد متابعة تعليقات الاعلام العربي تكفي لتاكيد الاخفاق الكل والشامل في هذه النواحي وكل من عمل عن قرب مع 
الاجهزة المسئولة يعلم جيدا انها لم يقدر لها بعد ان تفهم هذه الحقائق . فكيف نتصور مثل هؤلاء ني الاشراف على الاعلام 
الخارجي؟ 
انظر ملاحظات اخرى في زميل. م س.ذ3.ء ص ١١١‏ وما بعدها. 
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اولا : الاعلام الداخلي في جميع البلاد العربية وبلا انا يسير على طابع غير علمي ولا نحكمه سوى 
الحبكة والاثارة . ونحن نعلم جميعا مدى تدهور مستوى الاعلام العربي (4 مكرر) . فلنقارن بين اى صحيفة 
عربية وصحيفة ة اخرى تمائلها في الخارج . سوف نكتشف في الخال مدى التخلف المخيف الذي تعبر عنه 
الصحافة العربية. وهذا يبدو في اكثر من ناحية واحدة : سطحية في التحليل» تكرار تمل. بطء في متابعة 
الاحداث. اختفاء كامل للتوقعات» عدم قذرة على التنويع . انعدام للشخصية الذاتية . واذا كانت هذه 
الخصائص تبرز واضحة في الصحافة العربية رغم ماما من تقاليد في بعض البلاد فاننا نستطيع أن نتصور 
مددى عمق الماساة بالنسبة للاعلام الاذاعي . فهذا الاخير ليس محرد مهنة اعلامية ولكنه تجميع بين الفن 
الاعلامي والفن الاذاعي في ان واحد. تزداد هذه الملاحظة وضوحا لو انتقلنا الى الاعلام السينمائي : 
التكنولوجيا تصير بمختلف الاعيبها ضرورة لازمة لنجاح العمل الاعلامي"" 

ثانيا كذلك فان الاعلام الداخلى من الطبيعي وهويتجه الى المواطن العربي عليه فقط أن يعكس التهاهاته 
وان يحدثه بلغته ومستواه الفكري . تما لاشك فيه اننا نعلم بان مستوى ى المواطن الاوروبي او الغربي يختلف 
اختلافا كميا وكيفيا عن مستوى المواطن العربي. فكيف يحدث هذا بنفس ولغة واسلوب ومستوى الاول؟ 
النتيجة لايمكن ان تكون سوى عكسية : وهي ان ينظر الغربي الى مثل تلك الصورة من صور الاتصال على 


)٠١(‏ ساهم في هذا الوضع ايضا الاطار الاكاديمي . فدراسة الاعلام في البلاد العربية لاتزال تخضع للمنطق والاطار الفكري 
لكليات الاداب حيث يسودها ما يمكن ان يسمى فن المقال الادبي . حتى ان معظم علماء الاعلام او المشتغْلين بالثقافة الاعلامية في 
الجامعات هم دخلاء على هذا التخصص . عندما خرح ج علينا سليم اللوزي في عدد الحوادث بتاريخ 194177/57/15 متحدثا عن 
االعهدر الاعلامي» ف دذكرى افزيمة نسي ان يعيد الى 3 العهر احد اسبابه الحقيقية وهو الاطار الجامعي . واذا كانت بعض 
الجامعات العربية قد بدات في الفترة ة الاخيرة تهتم بانشاء كليات للاعلام ىا حدث في جامعة القاهرة وفي جامعة بيروت اللبنانية» 
فان هذا لايعني ان المأساة قد انتهت. فلا تزال الروح التي كانت سائدة في اقسام الصحافة بكليات الاداب هي التى تتحكم في 
الاطار العلمي لتلك الكليات . ويبدو هذا واضحا من متابعة مواد الدراسة واساتذة تلك المعاهد. وقد كان الواعين هل خاهدة 
الدول العربية ان تأخذ بيدها هذه الحركة وان تتبناها يان تخلق معهد! تابعا ها يعد متخصصين في الاعلام الخارجي ٠‏ قشر ينأ في 
هذا االخصوص ان نقدم الملاحظات التالية : 
)ا( المعاهد القائمة نتجه اساسا الى الاعلام الداخلي وهذا يعني انها تعكس جميع النقائص التي سبق وذكرتاها. 
(ب) كذلك جميع هذه المعاهد لم تستطع بعد ان تفكر حتى هذه اللحظة في خخلق ذلك الجيل الشتخصص في المهئة الاعلامية الذي 
يرتفع الى مستوى مواجهة المشاكل التى تفرض وجودها على مجتمعنا في مرحلته الراهنة سواء بخصوص عملية التجديد والتحول 
الاجتماعي في الداخل او بخصوص المواجهة الفكرية ضد العدو الاسرائيلٍ في الخارج وكا قلنا هذه المعاهد والكليات الجديدة 
لاتزال تسيرني مسارات السطحية وعدم التخصص حتى انه يصعب ان نجد رسالة واحدة ناقشها واشرف عليها متخصص في علم 
الاتصال. 
(ج) اضف الى ذلك ان انشاء هذه المعاهد لم تسبقه الدراسة الجادة وانما كان نوعا من تحقيق الاهداف الشخصية باسلوب رخيص 
اساسه ان ادوات الاعلام الجماهيري خير:'وسيلة للترويب يج والدفاع عن المصالح الشخصية . 

ان انشاء كلية اومعهد لايجوز ان ينظر اليه على انه عملية سهلة . يجب ان يسبقه وان يلاحقه تحليل دقيق ودراسة واقعية للمهام 
الي سوف يدعي لان يقوم بها اللتخصص وابتداء من تحديد هذه المواصفات يتم اختيار اولك الذين يجب ان يتم تشكيلهم ليقومرا 
بتلك الوظيفة . ان الاطار العام الذي يسيطر علينا هو اننا لانزال نعيشثل في متاهات الحرب العالمية الثانية دون ان نفهم طبيعة 
المرحلة التي نجتازها وكيف ان المعركة التي نواجهها اليوم تفرض علينا ان نعالج الاعلام ىا سبق وحددنا بالنسبة للعمل 
الدبلوماسي على انه احد الادوات الحاسمة في تقرير مصير تلك المعركة . 
انظر مقالنا في مجلة الاذاعة والتليفزيون بتاريخ 0/1 . 
(د) ولا نستطيع ان نترك هذه المناسبة دون ان نتحدث عن معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية. ماذا 
قعل جى هد اللجنة؟ سؤال الاجابة عليه في حاجة الى بحث مستقل لابراز مدى الاخفاق الذي حققه ومدى ما يعانيه من عدم 
قدرة على فهم طبيعة العمل الجامعي الايجابي في نطاق علم الحركة وبصفة نخاصة منذ انتقل من القاهرة الى بغداد. 
انظر ملاحظاتنا في حامد ربيع . عملية صنع القرار السياسي. م . س . 5-7 ص 377 , 
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انها تعكس وتعبر عن حضارة اقل من مستواه الآمر الذي ينتهي بان يخدم دعاية العدو. 

الثا: كذلك نجد ان الاعلام العربي الداخلي تسيطر عليه في جميع البلاد العربية ظاهرة الخوف من 
الحقيقة. والتي احدى نتائجها ان كل اعلام يصير ترديدا اجوف للبيانات الرسمية. الصحفي العري يأبى ان 
يقول الاشياء باسمها وهو في اغلب الاحيان ماجور. وسواء كان مأجورا للسلطة في المجتمعات غير 
الديمقراطية او كان مأجورا لبلد اجنبى في تلك التى تصف نفسها بانها مجتمعات ديمقراطية» فان النتيجة دائ)ا 
واحدة. وهي اختفاء الضمير المهني . يختفي الضمير المهني ليحل موضعه نوع من عبادة صاحب النفوذ. كل 
هذا لابد وان يمنع القدرة والصلاحية او على الاقل لابد وان يشوه في مقوماتها. فاذا انتقل هذا الوضع الى 
الاعلام الخارجي لكان من السهل ان نتصور نتائجه””. ان اكثر من معلق واحد اجنبي يعلق على هذا 
بكلمة ذات دلالة : هوفي اغلب الاحيان يقتصر على قراءة ملخص اخبار احدى الصحف ويعلن بصراحة 
عن انه ليس في حاجة الى ان يطلع على الصحف الاخرى العربية لانه يعلم مقدما انها جميعها ستكون صورة 
ممسوخة من الاخرى. 

ثالئا: الناحية الثالثة المترتبة على النظرة الى الاعلام الخارجي على انه امتداد للاعلام الداخلي وتطبيق من 
تطبيقاته يبرز في تحديد جهة الاختصاص التي تتولى هذه العملية من الناحية الادارية . فالاعلام في مصر 
تتولاه هيئة الااستعلامات وهذا التقليد تتبعه اغلب الدول العربية ان كانت تلك الدول تملك جهازا مختصا 
بالاعلام الخارجى . ومن مراجعة جميع وزارات الخارجية في الدول العربية نلحظ انه لا توجد دولة واحدة بها 
جهاز للاعلام الخارجي . بعض الدول تملك ما يسمى ادارة الصحافة. وني وزارة الخارجية التي وظيفتها 
استقبال المعلومات من الخارج وليس توجيه الاعلام من الداخل الى الخارج . 

ولو ان احدا من المسئولين لدينا اعتنى بان يتساءل: كيف ينظم الاعلام في اسرائيل او ما هو سر دجاح 
الاعلام الاسرائيلي؟ ولو ان جامعة الدول العربية حاولت من خلال ذلك الجهاز الضخم صاحب 
الامكانيات المعروفة الذي لايزال يدور في حلقة مفرغة ان تقوم بجمع معلومات عن تنظيم هذا المرفق في 
الدولة العبرية لعلمت انه يخضع منذ نشاة تلك الدولة لوزارة الخارجية”". هذه التبعية اثيرت وفرضت 
بعض المناقشات على مستوى مجلس الوزراء الاسرائيل في اعقاب حرب ١951‏ . قبل ذلك التاريخ لم يكن 
احد يجرؤ على ان يثير هذا الموضوع. لان هذا الجهاز كان يشرف عليه ويخطط له العالم المشهور «ليوكوهن) 
واستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية. عقب وفاة العالم المذكور ظلّ الوضع على امره حتى جاء اسرائيل 
جاليل وحاول ان يستخدم قوته واهميته في مجلس الوزراء الاسرائيلي في ان ينزع هذا اللاختصاص من يد 
قؤآرة أنشقاحة فلم يوفق وقوبل بالاخفاق التام. واستطاع ايبان ان يظل محتفظا بتبعية الاعلام الخارجي 
لوزارة الخارجية مؤ كدا تلك الحقيقة الواضحة وهي ان الاعلام الخارجي هو نوع من انواع الدبلوماسية عبر 
الحدود”" . عملية الالتصاق بالجهاز الدبلوماسي ليست مجرد ارتباط عضوي وانما هي تعني تفاعل في المفاهيم 
وتلاحم في الحركة ووحدة في الاساليب: انها بعبارة اخرى تنبع من مفهوم مختلف . 

ولعل مثلا واضحا يؤكد النتائج المخيفة التي ترتبت على هذا الوضع . 
في عام ١94517‏ دعت مصلحة الاستعلامات المصرية الصحفي البريطاني المشهور «انعود باويل» والذي كان 
يعتبر صديقا لمصر ليتولى الاشراف على مجلة#اراب اوبزيؤفير» والتى توجهها هيئة الاستعلامات المصرية الى 
العالم الخارجي باللغة الانكليزية. 


. 141/7/10/1/ والسياسة الكويتية بتاريخ‎ 014177١ /7/7١ انظر جريدة الدستور الاردنية بتاريخ‎ )١١( 

(؟1١1)‏ انظر التفاصيل في حامد ر بع : فلسفة الدعاية ع معن ل 3 ص 8ل!ا. 

(*1) قارن جيروزاليم بوست بتاريخ 1917١/5/1١1/‏ 

(14) انظر 1 ,1967 عأذلا 711315 817 21511-11151073 ,018/211م 
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عقب ان قضى في مصر اربعة اعوام منها ثلائة شغل فيها منصب مستشار وزير الثقافة غادر مصر لينشر 
مؤلفا بعنوان «خيبة الامل في ارض النيل» نزل الالاسواق في اكتوبر من عام ١951/‏ اي في تلك اللحظة التي 
كان العالم فيها لايّزال تمر امام عينيه الصورة ال نعرفها جميعا والمرتبطة بيحربتب «الايام الشثةة. 

ويتي اخاارخ عبى التيسماقة الور 507 تنشر منه مقتطفات ضحخمة وان تعلق عليها بعباراتها المسمومة 
لتربط بين حقيقة هذه الخبرة ودلالتها والطابع القومي المصري وخصائصه*" . فعبارة كهذه ينسبها الكاتب 
للملك فؤاد ولاتنتظر النية الطيية من الح لايستطيعون ان يفهموا معنى ذلك» لابد وان توضع 
موضع الصدارة من صفحات كاملة . 

متابعة الخبرة التي يرويها لنا الكاتب الصحفي السابق ذكره تفصح لنا عن قِيقَة حقيقة اصلوب التعامل مع 
الاعلام الخارجي : عدم التخصص اولا والاستهتار ثانيا. وهذا 0 ولكن اتعطى ماق الموضوع 
ان عملية الاعلام الخارجي تنتهي بان تصير نقل بعض المعلومات السطحية غير الدقيقة من الموسوعات 
العامة كالموسوعة البريطانية واتخاذها وسيلة للتكسب الرخيص . ويقول نفس الكاتب انه حاول الاصلاح 

بجميع الوسائل وعندما انتهى بالشعور باستحالة محقيق اي صورة من صور تعديل الوضع القائم تخي عن 

اي ا واتخذ قراره في نفسه: «على ان اعتبر الموضوع باكمله كلعبة. طالما انهم يستمرون في 
الدفع . . .56" . 


"٠‏ مستويات الاعلام الخارجي وطبيعة العمل الديلوماسي 

الناحية الثانية التي لاحظها على الاعلام العربي انه لايميز بين مستويات ت الاعلام الخارجي . وهذا امر 
طبيعي طالما ان هذا الاخير لايسايو العمل الدبلوماسي . لقد سبق ان راينا ان الاعلام الخارجي هو اداة 
لتنفيذ السياسة الخارجية. وانه يجب ان يسير متلاصقاً مع العمل الدولي يعدله ويلاحقه. وهذا يعني أن 
الاعلام الخارجي يجب ان يعكس طبيعة الموقف العرى من وجدية لاز ار السياسية. قالموقف العربي في 
اوضاعه المعاصرة يفترض مستويات اربعة للعمل الخارجي » وكل منها له خصائص مختلفة بل ومتميزة : 

اولا: المستوى الثنائي حيث العمل الخارجي يدور حول علاقة دولة عربية بدولة اخرى وبصفة خاصة 
عندما تكون هذه الدولة الاخرى دولة عربية. الاعلام المصري في علاقته بالمملكة السعودية. او هذه في 
علاقتها بجمهورية السودان اوتلك غي علاقتها بليبيا وهكذا. 

ثانيا: المستوى الاقليمى اي تلك الصورة من صور النشاط الندبلوماسي وبالتالي الاعلامي المرتبط 
بالعلاقات المختلفة الخارجية بين دول القارة العربية”©. هذا المستوى في كثير من الاحيان بل وفي اغلب 


قصة هذا الصحفي تثير ملاحظتين: الاولى» سوء العمل الحقيقي في الادارات الاعلامية العربية وا متخصصة في عملية الاتصال 
الخارجي . فأغلبها كا ذكرنا لاتضم سوى بعض الصحفيين المخليين الذين لايملكون القدرة ولا المعرفة بالاعلام الخارجي ومن 
الطبيعي في تلك اللحظة ان تكون النتيجة ذلك الذي يصفه الصحفي المذكور. ولكن من جانب اخر يجب ان نسلم بسوء اختيار 
ذلك الذي تتعاون معهم الادارات العربية الاعلامية. ليس هذا اول صحفي بعد ان جمع الالاف ذهب وبصق على بلادنا. ان 
الواقع الذي يجب ان نسلم به هو اننا يجب ان نخلق رجالنا المعدين علميا ومهنيا للقيام ببذه الوظيفة . الاعلام الخارجي ايضا هو 
اسلوب من اساليب الدفاع عن النفس. ولايمكن ان نتصور ان نطالب الغير بالدفاع عنا. ايضا الدعاية الصهيونية في بدايتها 
واجهت نفس المشكلة ولكن سرعان ما خلقت جهازها الاعلامى ورجافا المؤ منين بقضيتها. 

انظر التفاصيل في هالبرن. م.س .ذ. ء ص١"‏ وما بعدها. ‏ 

. باول. م. س.ذ.» ص7"‎ )١8( 

(15) انظر تاصيل هذه المستويات ايضا في العمل السياسي الخارجي في هولستي., م . س .ذ. » ص 774 وما بعدها. 


نفظ 


الاحيان ينفصل ويستقل عن المستوى الجماعى. ونقصد بذلك أي المستوى الاقليمي ذلك الاعلام الذي 
يخرج من احدى الدول العربية ولكنه يتجه الى الدول الاخرى العربية بقصد اودون قصد ولمجرد انه قد صيغ 
باللغة العربية. واذا كانت الحواجز لاتزال قائمة بين اغلب هذه الدول سواء اكانت هذه الحواجز من صنع 
القانون او بحكم الواقع؛ فان بعض انواع الاعلام المكتوب والمسموع استطاعت ان محقق نوعا معينا من 
اللبنانية كالحوادث او الديار فيم| يتعلق بالاعلام المكتوب خير مثل يعبر عن هذه الحقيقة . 

ثالثا: ثم هناك المستوى العالمي في معناه التقليدي اي الذي يتجه من اي دولة عربية الى العالم الخارجي في 
تلك الابعاد الاخرى غير الابعاد التى اسميناها بالمستوى الثنائي او المستوى الاقليمي . 

زابعا: ثم هناك المستوى الجماعي اي ذلك الذي يرتبط بجامعة الدول العربية استقبالا او ارسالا اي 
الذي تقوم به جامعة الدول العربية من خلال اجهزتها المتخصصة . فادارة الاعلام بجامعة الدول العربية 
ومن خلال مكاتبها المنتشرة في الخارج تقوم باعلام جماعي . بمعنى أنه اعلام يفترض فيه انه يمثل المجتمع 
العربي كحقيقة كلية في مواجهة العالم الخارجي . ”" 


ع الواقع العربي واهمية التمييز يبن مستوئات الاعلام الخارجي: 


هذا التميبز ينبع لاا فقط من طبيعة العمل الدبلوماسي بصفة عامة في المجتمع المعاصر بل وكذلك من 
طبيعة الموقف العربي من خلال صراعه الذي نعيشه في هذه اللحظة . وحيث ان النشاط الخارجي يجب ان 
يقوم على اساس التمييز الواضح بين العمل الثنائي والنشاط الاقليمي والتحرك الدولي فكذلك الاعلام 
على هذا التمييز صورة جديدة تجعل من ضرورة التفرقة بين مستويات العمل الاعلامي حقيقة اكثر |الجاحا 


)١7(‏ وهذا هوالميدان الاصيل الذي يجب ان تركز في نطاقه جامعة الدول العربية نشاطها الحقيقى . على انه بطبيعة الحال هذا 
المستوى الجماعى قد يختلط جما اسميناه بالمستوى العالمى . 

التمييق بينبيا رشي ذلك واضح : فجامعة الدول العربية تمثل من جانب حلقة وصل بين المجتمع العربي والعالم الخارجي ومن 
جانب اخر اداة خطاب بين المجتمع العربي لو تصورناه حقيقة مستقلة والدول العربية. مبذا المعتى المستوى الجماعي يجمع كلا 
المستويين الاقليمي والعالمي ولكن وقد ارتبط بجامعة الدول العربية. هذه المفاهيم غير واضحة في زميل. م . س . ذ. » ص 7594 
وما بعدها. 
(148) ليس ادل عل مدئ عدم وضوح طبيعة المستوى الجماعي للاعلام العربي من متابعة ماتقوم به اللجنة المسماة «لحنة خبراء 
الاعلام العرب» التي تمثل احد الاعمدة الاساسية للتنظيم الاعلامي بجامعة الدول العربية. ويكفي تاكيدا لهذه الحقيقة ان نعود 
الى مايسمى بدستور العمل الاعلامي العربي المشترك الذي تمخضت عنه جهود تلك اللجنة واصدرته منذ عام /1951 حيث تحدد 
اهداف العمل الاعلامي العربي دالاتي: 
١١‏ تبصير الجماهير العربية بابعاد المعركة ضصد العدوان الاستعماري المستتر وراء اسرائيل» والقوى الدافعة للعدوان, المساندة 
له. المستهدفة تجميد التطور العربي لحساب المصالح الاستعمارية لتقف منها الجماهير العربية الموقف الذي تفرضه المعركة في 
مواجهة كل قوى العدوان. وتهيئة هذه الجماهير لمواصلة النضال على كل المستويات وني كل المجالاات. حتى تتم ازالة جميع اثار 
العدوان. 
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«" - التركيز على وحدة الاهداف والمصير بين ابناء الشعب العربي» وتوعية الجماهير العربية بدقائق الوجود العربيء وتنبيهها الى 
الخطر الداهم الذي تمثله قوى الصهيونية المتحالفة مع الاستعمارء وجمع كلمة العرب على العمل الموحد في سبيل تحرير فلسطين 
والاجزاء المحتلة من الوطن العربيء ووقوفهم كتلة واحذة امام اي عدوان يوجه الى اي دولة عربية . 

إن نشر الوعي بحركة القومية العربية. منطلقا من التراث الحضاري العربي نحو البناء العلمي لمستقبل الامة العربية وتطورهافي 
طريق الانماء والتقدم والازدهارء وترسيخ ايمان المواطن العربي بالمقدسات والقيم الروحية . 

- تعزيز ثقة ة المواطن العربي ف امكانيات الامة العربية على أساس واقعي . » حمزا له على النبوض بواجبه القومي في جميع 
المجالات . 

«- الانفتاح على الحضارة الانسانية اخذا وعطاء . 

د" تعميق روح الاخوة الانسانية اساسا لملام قائم على العدل. انطلاقا من جوهر القيم العربية واستهداء بميثاق الامم المتحدة 
والاعلان العالمي الحقوق الانسان. 

- حشد قوى الشعب العربي لمناهضة التيارات الفاشية العنصرية في العام وتوضيح طبيعة اسرائيل كقاعدة عدوانية فاشية . 

4 اظهار الراي العام العالمى على محاولات القوى الاستعمارية والصهيونية تحقيق مكاسب عدوانية على حساب الارض العربية» 
وضرورة تصفية جميع اثار العدوان تصفية عاجلة انقاذا للسلام » والاصرار على عروبة القدس ومنع اسرائيل من المضي في التدابير 
غير المشروعة الي بدأتهاء ومن استمرارها في العبث بحرمة الاماكن المقدسة متحدية في ذلك قرارات الامم المتحدة . 

و8 تشرحقائق الويقود الغري ف أطكارس» والتغيريف يعدالة كضاياناء وغل وتعه اللتصوضى كتير برير قل علق اليفك جاه 

من الوطن العربي. وحرصنا على دعم السلام العالمي القائم على العدل خير البشرية جمعاء . 

143 - اريف الوباق العرى ميف« بار انك وب قري لانت والخون الى اضطلع به الانسان العربي في هداية البشرية وحمل 
رسالة الاخوة الانسانية. ونحرير إلا نياع وسيادة المحبة بين البشرء ومدى ما شارك به في الحضارة الانسانية وما ساهم به من 
تضحيات في حماية الاثار الحضارية والمقدسات الدينية . 

1١‏ - نشر الوعى بحركة القومية العربية: قوة تمتد جذورها الى ماضى حضاري عريق » تنكر التعصب وتناهض تياراته العاطفية. 
والفاشية العنصرية واضوله الاستعمارية والضهيونيةء وتدعو للاخاء الانساني القائم على العدل بين البشرء وتستهدف وصل ما 
انقطع ف حياة الامة العربية دفعا للتطور وسعيا لرفع مستوق العيش للسواد الاعظم من ابناء هذه الامة» وكفالة للازدهار 
الاجتماعي سبيلا للامن الجماعي . 

١‏ - الكشف عن القوى العدوانية المتحالفة التي تفتعل المعارك ضد التطور العربي طمعا في التمكين لسيطرتها واستغلالها غير 
المشروعة بانشاء اسرائيل قاعدة عدوانية لتمزيق الوجود العربي الواحد وتهديد امن المنطقة العربية واكراه اهلها على الرضوخ 
للعدوان واثاره . 

١‏ كشف الخطة التى تمارسها اسرائيل بعد احتلاها فلسطين وبقية الاراضى العربية المحتلة واطادفة الى استئصال الشعب 
العربي من ترابه الوطني. وتدمير شخصيته القومية بفرض اللغة العبرية لتحل بالاكراه محل اللغة العربية» وكذلك فرض قيم ونماذج 
فكرية سلالية على شعب عربي يتعلق بلغته وقيمه القومية وتراثه الوطني . 

و5١‏ -التنديد بالصهيونية كحركة عنصرية تبنتها قوى الاستعمار العالمي تجدد بها ماسي الفاشية في الوطن العربي تخريبا وتدميراء 
كا تبنت غيرها من الخركات العنصرية في افريقيا مرتكزات لتحقيق اهداف الاستغلالية. 

(ه١‏ - كشف النشاط الصهيوني المخرب الارهابي في العا لم فيها يمارسه من اعمال الاغتيال والخطف والتنكيل» وما اقترفه ولايزال 
من مذابح واسعة النطاق في فلسطين وخارجها. ونج سكوقة القزى الامعصارية من نه الراك 

١16‏ - كشف الاتغلاق العنصري والديني الذي تقوم عليه اسرائيل: واضطهادها نري ملظم و وها عد هيه اغوي 
ذاتهم ووضمها باللادينية كل سيودي لآيؤ من باطيرة اليها وتخريف قول الدين عن موضعة, 

. التنديد بالحرب العدوانية والدعوة الى تصفية جميع عوامل اثارتها تحقيقا للسلام القائم على العدل‎ ١07 

47 - تعميق التفاهم , وتعزيز اسباب التعاون مع الشعوب المحبة للسلامء وبوجه خاص شعوب اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 
استنادا لوحدة الالام والامال. والنضال المشترك في مواجهة التحديات الاستعمارية في سبيل الحرية والتقدم . 

و١‏ التاكيد على ان الامه العربية» المؤمنة بحق الشعوب في حياة امئة من الخنوف مطمئنة الى حاضرها ومصيرهاء تمد يدها الى 
كل شعوب الارض» دون لل 1ن اختلاف الدين أو العقيدة او الجنس أو اسلوب الحياة» للتعاون على توفير اسباب الحرية والتقدم 
والسلام» 

ا م الموضوعات الانشائية كانت في حاجة الى لحنة من الخبراء» وما الذي قلمته اكثر نما يستصيء ان يكتبه طالب في 
المدارس الثانوية؟ وكم كلفت هذه اللجئة جامعة الدول العربية في سبيل تجميع هذه الفقاعات؟ والاكثر من ذلك ماذا فعلت 
اللجنة منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة؟ 
انظر ايضا الاهرام بتاريخ .19517//8/1١‏ 
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وتبدو هذه الملحوظة واضحة عندما نتذكر كيف يختلف الهدف في كل من هذه المستويات وكيف يستتبع 
ذلك طبيعة وفنا ولغة مختلفة . 

)ا( فالاعلام الخارجي في نطاق العلاقات الثنائية يرمي الى تعميق الروابط القائمة بحيث يصير العمل 
الدبلوماسي ليس مجرد علاقات سطحية بين طبقات حاكمة وانما امتداد لعلاقات حضارية بين مجتمعين. 

وب ولكنه في العلاقات الاقليمية يصير وقد اضحى هدفه الاساسي اعادة الثقة في الذات وتكتيل القوى 
المحلية في مواجهة الخطر الصهيوني . أنه يسعى اساسا لتكتنا ل الوعي الاقليمي بالخطر الذي احدثه وجود 
عنصر غريب في المنطقة لايمكن ان يؤدي الا الى احداث هوة سوف تزداد اتساعا مع مضي عامل الزمن . 

(ج) على العكس من ذلك في نطاق الاسرة الذولية اي في نطاق تلك الدائرة الواسعة الى تشمل وتحتضن 
المجتمع الدولي فان المدف لابد وان يختلف . أنه اساسا عملية خلق قوى ضاغطة محلية اجنبية السلصية ان 
تساند العمل العربي انبثاقا من داخل المجتمع الاجنبي ومن قواه الذاتية في علاقات العالم العربي الخارجية مع 
تلك الدول. 

(د) ولكته على المستوى الجماعي (19) يتجه اساسا الى تقديم صورة قومية نظيفة وقد ازيلت عنها تلك 
الشواقب التي خلقتها الدعاية المضادة وحيث استطاعت الدعاية الصهيونية ان تؤدي الى تراكمات 
بخصوصها في الوعي الجماعي الغربي. 
ونين ختو اذا اتجهت الى المجتمع المحلي اي المجتمعات الاقليمية المختلفة التي تندرج في دائرة نفوذها الذاتية 
فهي كما سوف نرى فيها بعد لاتتجه اليه الا حيث تكون الغاية الارتفاع عن مستوى الخلافات المحلية وخلق 
.صوره ة الوعي الجماعي للمصالح الكلية . 


(19) خلق الوعي الجماعي يعني اساسا اجراء عملية توعية بقصد تحقيق اهداف ثلاثة كل منها يكمل الاخر: 

(اولا) خلق أو تعميق علاقة ولاء جديدة اساسها الشعور بان الانتهاء درجات» احداها فقط تلك المرتبطة بالنوازع الاقليمية ولكن 
هناك درجات اخرى تختلف من حيث مضمونها واتساعها وعمقها وهي تلك الجماعية بحيث تحتضن الاقليمية 0 

(ثانيا) ربط علاقة الولاء القائمة والتي تدور حول الانتاء الاقليمي بعلاقه الولاء الخديدة بحيث تتحدد بتلك الاخيرة وجودا وعدما 
وتنصهر في اطارها وبوتقتها الخركية . 

(ثالثا) رفع جميع مصادر واسباب التناقض بين علاقات الولاء القائمة وتلك الجديدة اي بين عناصر الانتاء الاقليمية وعلاقة الولاء 


الكلية الجماعية الجديدة. 
مثل هذه المهمة لايمكن ان يقوم بها في نطاق اي تطور وحدوي الا واحد من ادوات اربع : 
(اولا) حزب يقف من السلطة المحلية في اي من المجتمعات الشعور بية يجعل من مبدا محقيق الوحدة هدفه الغبائي الذي يسمح 


وحده عندما يتحقق بان ينتقل من مصارعة السلطة الى عمارستها . 
(ثانيا) دولة قائد او 6 عأوازط تأخل على عاتقها هذه المهمة. اي مهمة ترشيد الجماعات الاخرى الاقليمية» وتوجيهها فكريا 
وحركيا نحو الاقتناع بالوحدة السياسية بمختلف درجاتها. بروسيا في تاريخ المانيا الحديثة تقدم لنا موذجا واضحا هذا التطبيق . 
(ثالثا) وقد تكون الاداة يجحرد قائد سياسي امن بالمبدأ وجعل منه منباجه الفكري وسعي من خلال الحركة لتحقيق مثاليته . بطبيعة 
الحال القائد دون اتباع :50105 ومؤمنين مقضى عليه بالفشل وهذا يعني ان القائد في حاجة الى طبقة مختارة من القيادات 
الفرعية على استعداد لان تسير خلف قائدها وقد ربطتها به تلك المثالية دون قيود. ديجول يذكزنا بهذا النموذجء ومن قبله 
ماتزيني الايطالي. 
(رابعا) وقد تكون منظمة اقليمية حيث تتجمع فيها لافقط الحكومات بل وكذلك الشعوب وحيث تستطيع بانفصالها ولو الشكلي 
عن المصالح الشعوبية ان ترتفع عن مستوى الانانيات المحلية التي ترتبط بها الطبقات الحاكمة في مختلف جزئيات المجتمع 
الكلى. 

الواقع العربي يفرض على جامعة الدول العربية ان تصير الاداة الوحيدة المهياة لخلق الوعي الجماعي بقصد تحقيق تلك 
الاهداف السابق ذكرها. تحليل اسباب ذلك يفرض علينا ان نناقش مشكله الوحدة الستاسزة وكمانجها وأدوَاتهاء ٠‏ وشوموضوع 
يخرج عن نطاق هذه الدراسة, انظر بخصوص النواحي النظرية لهذه المشكلة, حامد ربيع» نظرية التطور السياسي. 21515 
ص7١١‏ وما بعدها. 


١". 


وهكذا نجد ان العلاقات الثنائية تعنى التعانق الحضاري والعلاقات الاقليمية تفرض التكتل الخركي 
المنصب والمتجه نحو حماية الوجود الذاتي . وني العلاقات الدولية يصير اساسا عملية خلق قوى ضاغطة محلية 
تستطيع ان تؤثر على صانع القرار المحلي او الداخلي والذي هو دائا اجنبي بالنسبة للعالم العربي. اما في 
العلاقات الجماعية فان الهدف الرئيسى هو خلق علاقة ولاء جديدة . 

تعدد الاهداف ببذا المعنى لابد وان يفرض لغة مختلفة وتخطيط مختلف بل ولايمكن ان ينبع الا من فلسفة 
مختلفة .)٠١(‏ 
فأين الاعلام العربي من كل هذا؟ 

على اننا قبل ان ننتقل الى مناقشة جهود جامعة الدول العربية وتحليل الاخفاق الذي تعانيه علينا ان 
نلاحظ من العرض السابق بعض الملاحظات : 

ا اعلام جامعة الدول العربية من الممكن ان يأخذ صورة من اي من هذه النماذج الاربعة. ولكن 
النموذج الرابع هو وحده الذي يعنينا في هذا المجال. السبب في هذا يرجع الى عاملين: من جانب ان جامعة 
الدول العربية قد اثبتت ولاتزال تثبت انها ليس لا ارادة دولية وحيث ان الاعلام الدولي اي النموذج الثالث 
من مستويات الاعلام الخارجى يرتبط وجودا وعدما بتلك الارادة فاننا نسلم مقدما بضالة امكانيات الجامعة 
العربية هذا الخصوص . ومن جانب انخر حيث ان الارادات الدولية المختلفة التي تتكون منها جامعة الدول 
العربية لم تتفق بعد على اسلوب واحد للعمل العربي في نطاق المجتمع الدولي» فان تصور امكانية خلق ارادة 
عربية من خلال جامعة الدول العربية امر بعيد المنال. ويرتبط بذلك وان كان ينقلنا بعيدا عن موضوع 
الدراسة. حقيقة تلك الجامعة : انها تمثيل لحكومات وليست تمثيلا لشعوب بل اذا اردنا ان نكون اكثر دقة : 
انها ثيل رسمى لفئات حاكمة وليست ثيل واقعي لقوى سياسية . 

ثانيا: على أنه فيهما يتعلق بالعمل على المستوى الجماعي للحركة السياسية من خلال النشاط الاعلامي 
يجب ان نتذكر ان هذا المستوى الجماعى ذو شقين: شق داخلي وشق نخارجي . الاول يتجه الى القوى العربية 
لخلق ما اسميناه نعلاقة الولاء. الشق الثاني يتجه الى العالم الخارجي لتقديم تلك الصورة المرتبطة بالوجود 
'العربى فى نطاق القوى العالمية. بعبارة اخرى جامعة الدول العربية تصير حلقة الوصل بين الامة العربية 
بغض النظر عن مُزقها والعالم الخارجي في محاولة خلق قنوات الاتصال الفكرية كمقدمة ومساندة للحركة 
السياسية الخارجية في نطاق القوى العالمية )7١(‏ 
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)٠١(‏ قارن حامد ربيعء البترول العربي؛ م.س.ذ.. ص 75 وما بعدها. 

لاحظ كيف اننا تحدثنا في تلك المناسبة عن ان اداة الوحدة يجب ان تتركز في القوى السياسية غير الحكومية واننا جعلنا تلك 
القوى السياسية غير الحكومية تتبلور حول الحزب من جانب والطبقات المثقفة من جانب اخر. ونضيف اليوم جامعة الدول 
العربية كعنصر اخر يستقل عن الاداة الحكومية ويرتفع عن مستواها ليصير ارادة جماعية. وهنا نلحظ مرة اخرى الاخفاق 
الشامل لجامعة الدول. فالمشاكل التي كان يجب ان تواجهها تلك الارادة ثلاثة: خلق الوعي الجماعيء تنظيم التعاون بقصد 
استغلال الثزوات الطبيعية وعلى وجه الخصوص البترول العربي, تكتيل القوى الذاتية في عملية المواجهة مع العدو الصهيوني. 
هذه النواحي الثلاث في واقع الامر تمثل الاواني المستطرفة لان آنا مكيأ تفوى للاخرى. ولو القينا بيتصرنا على اآئ :من هذه 
النواحي لما وجدنا سوى الفشل الكامل. وقد يكون من المفيد في هذا الخصوص ان نذكر القائمين بالعمل في هذه الجامعة 
بالنموذج الغربي للوحدة السياسية وللسعي نحو الاندماج الحضاري في مختلف اجزاء المجتمع الاوروبي انظر. 

1 2 ,ن3مستناع '0 ممص 1 ,1[ال[ناعم 

)١١(‏ يرتبط بذلك ايضا مايسمى بالوظيفة الثقافية للمنظمات الاقليمية وهي ناحية لم تتصورها جامعة الدول العربية بدورها الا 
على انها تجميع لوثائق ومخطوطات. ورغم انها انشأت ايضا معهد الدراسات والبحوث العربية الا ان حصيلته كما سبق وراينا 
ضثيلة . انظر على سبيل المثال بقصد المقارنة الاتفاقية التي وقع عليها بمدينة فلورانس في ١4‏ ابريل 1417/7 بين دول السوق المشتركة 
بخصوص إنشاء ما اسمته بالمعهد الجامعي الاوروبي. وقارن على سبيل المثال المواد السادسة فقرة /ا والعاشرة حتى السابعة عشرة 
والمادة الثلاثين». فقرة " ثم المادة الواحدة والثلاثون. 


كمد 


-اعلام جامعة الدول العربية وخصائصه: 


خير ما يعكس الاوضاع المعاصرة للاعلام العربي وحقيقة الاخفاق الذي يعاني منه هذا الاعلام تقدمه لنا 
جامعة الدول العربية (؟71). 

وقد كان من الطبيعي منذ وجود هذه المنظمة ان ترتبط بجهاز يكون حلقة اتصال بينها وبين العالم الخارجي 
من جانب وبينها وبين وحدات العالم العربي من جانب اخر. فهي منذ انشائها قد حددت هدفها الاصيل وهو 
خلق التعاون بين الحكومات العربية . والتعاون يعني اتصال ويعني ايضا خلق راي عام مساند يسمح بتدعيم 
ومساندة الحركة السياسية المرتبطة بتلك العملية. على انه عقب عام ١45717‏ فقد كان من الواضح ان مشكلة 
العالم العربي لم تعد تتحدد بنفس المقومات والمتغيرات التي تحددت بها تلك المشكلة قبل ذلك التاريخ . فعقب 
عام ١9517‏ اضحى واضحا بلا موضع للجدل والمناقشة ان هناك حركة اجنبية مزروعة في قلب الوطن العربي 
تسعى الى تفتيته تمهيدا لابتلاعه على الاقل من حيث النفوذ والسيطرة. جامعة الدول العربية ظلت حتى تلك 
اللحظة تتابع وجودها من خلال اطارها اميك الذي عرفته خلال عام 65 وهو اطار اساسه تنسيق 
علاقات جوار مع مجموعة من الدول ذات الاصل المشترك . وهكذا كانت أهدافها ىا يمكن أن تستخلص من 
اطارها النظامي الذي عبر عن وجودها تتجه اساسا الى تحقيق درجة من درجات التنسيق الداخلي في النشاط 
الاقليمى . 
رغم ان جامعة الدول العربية كان عليها منذ فترة لاتقل عن خمسة عشر عاما قبل المزيمة الثالثة ان تكتشف 
حقيقة التغير الذي اصاب المنطقة اولا واصاب الاطار العام للعلاقات الدولية الاقليمية ثانيا وبالتالى كان 
لابد وان يحدث اثاره في وظيفتها. الآ اها ظلت في حالة من الركود والتعفن حتى جاءت الصدمة النفسية مع 
حرب الايام الستة. واذا كان من الممكن تبرير ذلك .لوقف حتى تلك الصدمة فكيف نجد له اي مخرج عقب 
ذلك؟ عقب عام ١1‏ اضحى واضحا حتّى فالنسية للراي العام المحلٍ غير المثقف ان اهداف الاعلام 
الصادر من جامعة الدول العربية يجب ان تتغير لان تلك الجامعة بحكم الواقع لم تعد تمثل الحقيقة 


(17) على اننا لايجوز لنا ان ننسى بهذا الخصوص المسثولية الخطيرة التي يتحملها بهذا الشان الاعلام المصري . والواقع ان اهمية 
الاعلام المصري تعود الى اكثر من متغير واحد : فأولا هويمثل تقاليد وخبرة لم يقدر لاي من الدول العربية الاخرى ان تحصل عليها 
حتى اليوم ثم ثانيا هو اكثر ارتباطا بجامعة الدول العربية سواء من حيث علاقة التواجد المكاني. سواء من حيث القائمين بالعمل 
الاعلامي . رغم ذلك فالامر الذي يجب ان نسلم به ان الاعلام المصري في الفترة الاخيرة وبصفة عامة ابتداءا من عام ١985‏ اي 
قرابة الثلاثين عاما الماضية لم يقدر له سوى الانهيار المستمر. ورغم ان دراسة هذه الناحية دراسة علمية اي دراسة كمية وكيفية تعبر 
عن نفسها بالارقام وليس بمسجرد الانطباعات لايسمح بها هذا المكان» اللا انتا سلقية ان نسوق بعض المؤشرات: 
اولا: بالنسبة للصحافة اليومية فالصحف اليومية التي تصدر اليوم في مصر هي اربعة. الاهرام. الجمهورية, الاخبار, المساء. فلو 
تناولنا اهم هذه الصحف أي جريدة الاهرام ولوتناولنا اهم اعدادها اي اهرام الجمعة والذي يرتفع الى اثني عشر صفحة ويوصف 
بانه العدد الاسبوعي ء ولو تناولنا على سبيل المثال احد اعداد الجمعة بالتحليل ها لنا ما تكشف عنه الارقام . 

فلتأخذ على سبيل المثال عدد يوم 5 يوليو 1977 . هذا العدد صدر خلال المناقشات اغامة التي تجري في القاهرة حول موضوع 
الوحدة. وهويصدر في نفس اللحظة التي تثور فيها مشاكل دولية خطيرة. من بيتها نتائج التقارب السوفيتي الامريكي اولاء 3 
ازمة الدولار وما تحدثه من نتائج اقتصادية ثانياء ثم تحرك اسرائيلي بقصد التواجد في مؤ تمر الامن الاوروبي كرد على محاولات سماع 
عمئلٍ شمال افريقيا في هذا المؤتمر ثالثا. والسؤال الذي نفرضه على انفسنا ولو بتحليل جزئي لهذا العدد هو التالي : اين هذا النموذج 
للصحافة اليومية المصرية من واجبه نحو الراي العام المصري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة؟ 
فلنبدأ بان نجزأ العدد الى مقوماته الموضوعية : نستطيع ان نميز في مضمون العدد اجمالا بين ستة مجموعات : 
اولا : اللاعلانات وما في حكمها كالوفيات وتستغرق من مسطحات الحريدة حوالى 1011 
ثانيا: ثم ياي عقب ذلك في الاهمية حديث بصراحة لرئيس التحرير الذي يبتلع من العدد ./٠١‏ 
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الغا : والباقي اي 6 من الجريدة اليومية يتوزع بين : حوادث دولية» اخبار سياسية داخلية » تعليقات اسبوعية,» موضوعات 
ثقافية تعليقات اسبوعية عربية» اخبار رياضية., المقال اليومي من غير عنوان واخيرا ما نستطيع ان نسميه بمتفرقات : واذا افترضنا 
ان جميع هذه الابواب الثمانية تشغل حيزا متساويا لكان معنى ذلك ان الو حر ال اي ما يساوي اقل 
من 1/ “ مما يخصص للاعلانات . وسوف نرى ان التحليل الكيفى سوف ثم يثبت انه حتى هذه النسبة لم تحصل عليها الحوادث 
والاخبار الدولية . 
ولوعدنا الى هذه الابواب الثمانية لوجدنا انها تقريبا توزع من حيث الكم بالنسب التالة ' 


حوادث دولية : عمود 
حوادث سياسية داخحلية : > عمود 
١‏ 


تعليقات اسبوعية دولية  :‏ عمود 
موضوعات ثقافية : ؟' عمود 
تعليقات اسبوعية عربية : 4 عمود 
اخبار رياضية : ' عمود 
من غير عنوان: ' عمود 
متفرقات : ١‏ هيه 
4 

ومعنى ذلك ان حاصل ما يخصص لحميع هذه الموضوعات هو 7١6‏ عمودا بالنسبة لجريدة الصفحة فيها تمثل ثمانية اعمدة من 
الحجم الصغير ومعنى ذلك ان ما تتناوله الجريدة حقيقة من اعلام لا يزيد عن ١7:7‏ أي 786/ من مجموع مسطحاتها وهوما سبق 
ووصلنا الى تحديده عقب استبعاد الاعلانات وحديث بصراحة. 
على ان اخطر ما في الامر هو ان نتناول هذا الاعلا م بالتحليل الكمي من حيث علاقاته المتداخلة فنجد ان الاخبار السياسية 
الداخلية وما ف حكمها يبتع من المجموع الكل ال ٠ه‏ هذه المسطحاثت . وان الحوادث الدولية والتعليقات الاسبوعية 
الدولية والتعليقات الاسبوعية العربية لاتزيد على تسعة اعمدة اي تكاد لاتتناول اكثر من صفحة من اثنى عشر صفحهة . 
فاذا انتقلنا الى التحليل الموضوعي لوجدنا ان النتائج اكثر خطورة. 
أ فالحوادث الامة الني برزت على صفحات الحريدة والتي سبق وذكرناها ومن بينها على سبيل المثال ما ياتي بالصحفة الاولى 
بخصوص طلب ايبان بتخصيص وقت لاسرائيل لتعرض وجهة نظرها على مؤتمر الامن الاوروبي اذا وافق ق المؤ تمر على ان تتحدث 
احدق الدول العربية امام المؤتمر لا موضع لاي تعليق عليها. ولو تابعنا الحريدة . عقب ذلك لمدة اسبوع لما وجدنا هذا الخبر اي 
صدى في تحليلاتها اليومية او الاسبوعية . 
ب - فاذا قارنا بين المساحة المخصصة في دمن غير عنوان» لزواج «نجلاء فتحي » لوجدنا ان هذا الخبر وملحقاته قد استغرق من 
مساحة الجخريدة حوالي ضعف الخبر المتعلق بازمة هبوط الدولار واتجاه الامم المتحدة الى استبعاد الدولار كليا او جزئيا كاساس 
لميزانها الحسابي ورغم اننا لانريد ان نتعرض في هذا المجال لتقييم من غير عنوان وما يقدمه في بعض الاحيان لحزئيات لاا تصلح 
لجريدة يومية وظيفتها اساسا التثقيف السياسي الا ان هذه المقارنة وحدها فيها الكفاية . 
ج - فاذا انتقلنا الى التعليقات العربية وحاولنا ان نقيمها من حيث الموضوع لوجدنا انبا بدورها تدعو لكثير من التساؤ لات . 
فتحت تيارات عربية نجد معالجة لموضوعات ثلاث : دعوة لقومية الوفاق العربي. مجلس الامن وازمة الشرق الاوسط. تحديث 
القانون في العالم العربي. ومن العودة الى معالحة هذه الموضوعات فاننا لانملك الا ان نتساءل: هل موضعها وبصفة خاصة 
الموضوعين الاخيرين جريدة يومية حتى ولو كان عددا اسبوعيا؟ 

الواقع ان فن الاعلام اليومي يفترض تساؤ لات معينة من حيث التخطيط الاتصالي . اساسها البدء بالتساؤ ل: من ذلك الذي 
اريد ان اصل اليه؟ ثم ماهي امكانياتي المكانية والزمانية في الوصول اليه ثانيا وعقب الاجابة الواضحة المحددة على هذين السؤ الين 
يتم التخطيط للمادة الاعلامية . فهل تقوم جريدة الاهرام وهي رائدة الصحافة اليومية في مصر بهذا العمل وهل قامت به ولومرة 
واحذة باسلوب علمي يعكس فهمها -لمقيقة وظيفتها الاتصالية؟ 
فلو انتقلنا الى الاعلام التليفزيوني والاعلام الاذاعي ا لنا ما يعكسه كل منهها من اضطراب وسوء في التخطيط . ان صوت العرب 
الذي خبر قي انطو للظات وسوده عن نسام فقي 4 يشام للاسف إن.يرسن تقاليد تسر عن سقيقة التظور فنعام الذي اصاب 
المشكلة العربية ومن خلاهها يجب أن تخضع له جميع ابعاد الوظيفة الاعلامية عقب عام /51ة ١‏ . . ورغم اننا لانريد ان ندخل في 
تفصيلات ليس هذا موضعها فتكفي مقارنة ولو سطحية بين صوت العرب ومحطة الاذاعة البريطانية في اذاعتهأ الموجهة الى العالم 
العربي او اذاعة اسرائيل ايضا الموجهة الى العالم العربي. ففي نفس اللحظة الي نجد فيها الاعلام المصري مهلهلا غير مخطط 


١" 


يتهرب فيها من المشاكل الحقيقية فاذا بالاعلام البريطاني والاسرائيلٍ يقوم على اساس التعبير الحقيقي عن الواقع المعاصر . فالى 
جانب الدقة والبساطة مع التصوير الكامل للمشكلة والتفسير الدقيق لابعادها فاننا نلحظ من منطق العرض ملاحظتين : تقديم 
مختلف وجهات الفقك ع اناده المطلقة التي تسيطر على الاعلام السياسي .ولك هذا لايمنع من أن يتخلل ذلك عملية ترجيح 

لناحية معينة وهي تلك التي يقصدها المخطط الاعلامي . وهنا نجد المناقشة الحادئة المدعمة خم والوقائع ليحن الصياح 
والتكرار الذي لامعنى له فضلا عن انه مدعاة للملل . 

ولو اردنا ان نقارن بين الاعلام المصري من جانب والاعلام البريطاني او الاسرائيلٍ من جانب آخر بالنسبة للاعلام المسموع 
لللاحظنا ايضا نواحى اخرى جديرة بالتساؤ ل 
اولا : : من حيث متابعة الاحداث فان الواقعة لاقضي عليها عدة ساعات او على الاكثر يوم اللا وهي موضع تحليل ف الاعلام 
البريطاني والاسرائيلٍ. وهي هنا لاتقتصر على متابعة الاحداث بل انها تسعى للاستجابة مع ا مستمع بان تتصور تساؤ لاته 
واستفهاماته او بعبارة اخرى تحاول ان تدخل في عقل المستقبل وتجيب على نواحى الفضول التي تشغل باله . 

ثانيا: كذلك نلاحظ ان الاعلام البريطاني والاسرائيلٍ يجعل محاور اتصاله أربعة : الحوادث اليومية. الجحوار مع المستمعين» 
التعليقات السياسية د ثم الموسيقى » » وهو في هذا اغا يعكس طبيعة الاتصال المسموع. ان الاتصال السرع يقي شغل اوقات 
المراغ دون ارهاق والاجابة على التساؤ لات اليومية دون تهرب . ولننظر الى ابواب الاعلام البريطاني : تقارير يكتبها كبار 
المتخصصين. حوار مع المستمعين. رسائل المستمعين, ثم سؤ ال وجواب . فاذا انتقلنا الى الاذاعة العبرية فلنسمع الى تحليل موجز 
تقدمه لنا نشرة مؤ سسة الدراسات الفلسطينية في ملحق العدد رقم )1( لعام /151 صل!: «تقدم الاذاعة الاسرائيلية تحليلات 
وتعليقات تتناول المفكلات الراهنة. ينافقش احلالما المعلقون او الصحفيون لو المسؤلون المشكلة المعروضة دون التزام بالموقف 
الحكومي الرسمي» والواقع ان صوت اسرائيل يكاد يعكس نفس الخصائص التى سبق وحددناها بالنسبة للاذاعة البريطانية. من 
اهم البرامج السنياسية 7 تبثها الاذاعة العبرية حاليا التحليلات الاخبارية الي تذاع مرتين في اليوم ظهرا ومساء وبرنامج شريط 
الاسبوع الذي يذاع كل يوم سبت والتعليق اليومي الذي تقدمه اذاعة الجيش الاسرائيلٍ مساء كل يوم . 

ولعل ذكر مثل واحد جدير بالدلالة. ففى يوم 19477/6/4 وبينيها كان العالم العربي مشدودا على اعصابه بسبب حوادث 
الصدام المعروفة بين رجال المقاومة والجيش اللبناني والتوقعات بدخول القوات السورية الارض اللبنانية وما كان سوف يعقب ذلك 
من هجوم اسرائيل على جنوب لبنان استمعنا الى الاي : صوت العرب يحدثنا في برنامج يستغرق قرابة الساعة في حديث مع سيدة 
مشهورة ومذيع عن كيفية زواج ابنائها عن حب ام بغير حب. وراديو بيروت يعلق على تصريح خدام وزير الخارجية السورية بانه 
تصريح وكاذب ومحتلق من اساسة وعار تماما من الصحة:» اما راديو لندن فيخصص قرابة الساعة في مناقشة علمية وجادة ومبسطة 

عن المركز القانوني للجيش في اوضاعه الدستورية بالنسبة للوضع السياسي في لبنان. وراديو اسرائيل يتحدث عن النتائج السياسية 
لاختلال التوازن ف المنطقة لو درخلت القوات السورية 24 اللبنانية . 
الا يدعو كل ذلك للتساؤٌ ل؟ 
ولواردنا ان تدفع بالمقارنة خطوة اخرى الى الامام لوجدنا ان الصحافة اليومية في تل ابيب على سبيل المثال تملك على الاقل ثلاثة 
عشر جريدة يومية صباحية وان كلا منها لديه ما بين خمسة وسبعة معلقين سياسيين على مستوى عال من التخصص والاستقلال . 
وهذا يعني ان لديها اكثر من مائة معلق سياسي متخصص يلك استقلاله الحركي بحيث يستطيع باسلوب او باخر ان يوجه الراي 
العام وان يخلق ادوات الاتصال لا بمعنى التأبيد ولكن اساسا بمعنى المشاركة والتماسك . 

فهل استطاعت الخحرائد الكبرى اليومية العربية ان تخلق جيلا من المعلقين على هذا النحو؟ اين تقاليد جريدة الاهرام السابقة 
على الحرب العالمية الثانية. واين الامكانيات المخيفة التي استطاعت جريدتا الانوار والنهار اللبنانيات ان تكتلها خلال الاعوام 
الاخيرة؟ ان الروح العامة الثورية الي سيطرت على مصر منذ عام 65 وعفب الانتصار السياسي والدبلوماسي في معركة سيناء 
إلا ولى كان كافيا لخلق ذلك الاطار المهني ‏ وجو الخرية الذي يعيشه لبنان فضلا عن الامكانيات المادية كان 0 دون شك ان 
تحقق الخرائد اليومية ما استطاعت ان تحققه بها بعض الدوريات الاسبوعية . فلماذا لم يستطع الاعلام العربي حتى هذه اللحظة ان 
مخلق ادواته لصالح تكتيل الوعي القومي وتقوية جسور الثقة ف الذات العربية؟ 

وقد يبدو من قبيل المبالغة ان انقارن بين ما فعله الاعلام الاوروبي خلال العشرين عاما الماضية في تاكيد الوعي القومي الاوروبي 
والتكامل الحركي بين مقومات الوجود السياسي في مجتمعات القارة القديمة وما يفعله الاعلام العربي خلال نفس الفترة ولا يزال 
يفعله حتى هذه اللحظة . العالم البريطاني وساميسون» عندما يحدثنا عن الاوروبيين الجدد يجعل احد المتغيرات الرئيسية في خلق 
ذلك النموذج السلوكي اولا الصحافة اليومية 5 ثم التليفزيون ثانيا ثم اخيرا السينا . ويذكرنا مبذا الخصوص بالحهود الواضحة التي 
يجب ان تدين مها حركة الوحدة الاوربية للمجلة الالمانية دير شبيجل 5 نم الجريدة اليومية الفرنسية الموند . فهل نتذكر أن جريدة 
الموند عاشت على امكانياتها الذاتية وخلال تلك الفترة الطويلة الي كافحت خلاها اي خلال حوالي ربع فرن من الزمان ولم تنزل 
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الدولية التي عبرت عنها خلال الفترة السابقة على ذلك التاريخ (*71) . لم تعد جامعة الدول العربية مجرد اداة 
لتنظيم تعاون بين حكومات وانما اضحت رمزا لمقاومة عدو يسعى لتمزيق الجسد العربي واداة لتكتيل قوى 
الدفاع في مواجهة ذلك الخطر الذي افصح عن وجوده بصورة لم يكن لها مثيل من قبل . 

وما لنا نذهب بعيدا والتاريخ يستطيع ان يقدم لنا نماذج مشابهة؟ 

ان علاقات التقارب بين مختلف الدول والدويلات الالمانية قبل غزو نابليون تذكرنا بصورة شبيهة بالوضع 
الذي عرفه العالم العربي في الاعوام العشرة الاولى اللاحقة لنهاية الحرب العالمية الثانية. حدث الغزو 
الفرنسي وبأسم ميادىء ا حرية والاخاء والمساواة خرج نابليون يمرع ف الاوحال الشرف الآالماني وهدد 
الحضارة التيوتونية . ورغم ان فريقا ضخا في المجتمع الالماني كان يؤ يد مبادىء الثورة الفرنسية الا ان الجسد 
الالماني رفض الحضارة الفرنسية وكل ماقدمته من مفاهيم دون الحديث عن الارادة الغازية. واستطاع 
بسمارك عقب اكثر من نصف قرن ان يحقق ذلك التكامل النظامي الذي خلق المانيا الحديثة (54؟1). الواقع 
العربي لم يحاول ان يلقى ببصره عبر التاريخ ويستوعب منطقه . ورغم الخلاف الواضح بين حقيقة النصف 
الثاني من القرن العشرين لو قورنت باوضاع العالم المتمدين في النصف الاول من القرن التاسع عشر فان 
الدلالة واحدة بل تزداد قسوة وعنفا بالنسبة للعالم العربي . فالوجود الفرنسي هو وجود اوروبي ولايمكن ان 
يوصف الوجود الاسرائيلٍ بانه وجود عربي والمجتمع الالماني كان. يعرف القوى المتعاطفة مع حضارة الثورة 
الفرنسية بل والمتكتلة مع مبادئها. وهو امر لا وجود له في العلاقة بين المجتمع العبري والمجتمع العربي . 
وفرنسا دخلت غازية باسم مبادىء الحرية والاخاء والمساواة ولا نعتقد ان اسرائيل تبتلع الارض العربية باسم 
هذه المبادىء . وفرنسا لم تطالب باستيعاب الاوضن الالمانية وانما كانت تزعم بحقها في القيادة في سعيها نحو 
تجميع*اورويا الجديدة على العكس من ذلك فان اسرائيل تعلن بصراحة ووضوح انها تقتطع من اللارض 
العربية ومن العالم العربي ماتسميه بارضها المقدسة. 2١‏ . 

هل هناك حاجة الى دلاللات اخرى للاقناع بجوهر هذا المنطق؟ 

والواقع ان التغير الجوهري في وظيفة جامعة الدول العربية احست به جماهير الامة العربية بل وعبرت عنه 
ارادتها الحاكمة9" . ومع ذلك فقد ظلت جامعة الدول العربية لاترى ولا تسمع حتى هذه اللحظة. اتضحت 
هذه الاحاسيس والمشاعر من خلال اجتماع مجلس وزراء الاعلام العربي في دورة اجتماع طارئة في سبتمبر 
لي عقب الماساة بثلاث اشهر. ومن العودة الى قرارات مجلس وزراء الاعلام العربي ببنزرت في تونس 
نجد انه اكد على ضرورة التمييز بين المرتكزات الاعلامية في الداخل والاخرى المرتبطة بالاعلام الخارجي . 
بغض النظر عن تقييم تلك القرارات وبغض النظر عما اذا كانت تلك القرارات متسرعة دون دراسة مسبقة 
من عدمه الا اننا يجب ان نعترف باصالة تلك القرارات عندما ميزت بين الاعلام العربي الداخلي والااخر 
الخارجي ولم تقتصر على التمييز بل تعدت ذلك الى تحديد الاهداف . في الداخل الغاية التي يجب ان يدور 
حوها اعلام جامعة الدول العربية هو «التاكيد على حتمية الوحدة القومية كمنطلق للعمل العربي المشترك) اما 
ف الخارج فمن خلال قائمة طويلة بالاهداف”" نجد ان مجلس الوزراء المذكور قد جعل محور الاعلام العربي 
يتركز «في عملية كشف طبيعة الصهيونية باعتبارها حركة قائمة على العنصرية والتعصب الديني مع ما يعنيه 
ذلك من دحض للحجج الصهيونية التاريخية والدينية . .». 


ف قر 4 ,1972 ,10عه/الآ طوعة عط ءء؟ه مم5 ,54551010111 ,115221 
0 .7 .ص7 ,1970 رعع6 122269 عم0تناع”.آ ,511111 ام1شا] 
أت 7 .م ,1967 ,عتتنهكةمتسعغمم عطهئح د عنهدماء180101,110ضة 1 


1/٠ 


فماذا فعلت جامعة الدول العربية؟ 

لقد اضحت جامعة الدول العربية عبئا وعقبة ضد اي نجاح ممكن للاعلام العربى ي أي ليستطيع هذا 
الاعلام ان يكون أواتمؤثية مانت تاعلية ل اأسياسة شار جية سراد هل المنعوى الكو ار لسري لمحل . 
والسبب في ذلك يعود اساسا الى عديد من العوامل سوف نتناوها في| بعد بالتحليل ولكن المنطلق الاساسي 
هو ان جامعة الدول العربية لاتقتصر على انها تعكس تناقضات داخلية بل هي ترفض اي محاولة ايجابية 
لوضع حد لتلك التناقضات””©. هى اولا تعكس تناقضات داخلية وذلك بحكم كونها تجميع لسياسات . 
ومن ثم فهي لامثل ارادة واحدة ولا تعاكسن أ سياسة متناسقة ل ان الامر الاخطر من ذلك ان هيكل 
جامعة الدول العربية لم يقدر له حتى الآن اي محاولة جادة لوضع حد لتلك التناقضات ولو على مستوى معين . 

من السهل ان تدافع جامعة الدول العربية عن نفسها بانها تعكس الواقع العربي. ولكن هذا في حقيقة الامر 
ان هو الا نتيجة واضحة لعدم قدرة الجهاز الثابت والدائم في تلك الجامعة علق ان يستقل بذاته ويكون له 
طابع دبلوماسي يستطيع ان يرتفع على مستوى التناقضات ولو بقسط معين من الواقعية. ومن خلال هذا 
الوضع السلبي كان من الطبيعي ان تزداد التناقضات وضوحا وان تصير الخلافات والصدامات اكثر تعبيرا 

عن الوجود العربي وان مسقل كل عدو للوطن العربي من خلال تعميق تلك التناقضات او عدم التناسق 
سي قدرة المجتمع العربي على توحيد الجهود' ٠”‏ 
ويكفي بهذا الخصوص ان نذكر واقعة على سبيل المثال . 

قبل حرب عام /1 ١‏ وعفهب اقفال مضيق تيران اجتمع الرئيس حمال عيد الناصر في مؤ تمره المشهور 

بممثلٍ الصحافة العالمية . . ومن خلال عبارات فوية ة واضحة قد تتصف بطابع المبالغة في الصرامة والصلابة 

ولكنها لم تكن تعكس, اي تخاذل من جانب السياسة المصرية في الدفاع عن القضية العربية وازاء تلك 

العبارات كل من تتبع الصحافة العالمية والراي العام الدولي يذكر مدى التوتر الذي اصاب القوى اليمينية 
ومدى الخوف الذي لحق بالعالم الغربي من تلك التصريحات”*". حتى ان ديجول اسرع في خطاباته المشهورة 
ينذر ويبدد"“. في تلك اللحظة الحرجة لم يجد المندوب الدائم لاحدى الدول العربية في الامم المتحدة ان 
يفعل سوق ان ممم مكل الصيحافة العالمية ويعلن على رؤ وس الاشهاد ان حديث الرئيس المصري لم يكن 
سوى نوع من الدعاية الرخيصة ة المحلية وانه لم ينوولن ينوي اي صلابة فعلية في سياسته الخارجية . سرعان ما 
تلقفت هذا اودع اا الدعاية الصهيونية حتى ان جريدة «النيويورك تايمز» خصصت له صفحات 
كاملة خحلال ايام متعاقبة . فضلا عن ان هذا المندوب الدائم لدى الامم المتحدة يكون بهذا التصريح ومبذا 
الاسلوب قد خالف ابسط قواعد العمل الدبلوماسي فانه في| يتعلق بعلاقاته مع البلاد العربية يكون قد 
ناقض ابسط قواعد الذوق السليم ميق امسلل عله الواقعة في غير هذا الموضع من وجهة تقاليد العمل 
السياسي الخارجي . على ان الهو الذي تعتيتا مبذا الخصوص ف هذا ا موضع هو ان امكانية حدوث هذا 
التصرف ليس له سوى دلالة واحدة: نقص من جانب جامعة الدول العربية في عملية التنسيق والضبط 
والربط الذي يجب ان تقوم به على مستوى الحركة الدولية في العلاقة بين مختلف الدول التي تنطوي نحت 
لواثها . الامر هنا لايتعلق بصدا م حلي بين انظمة مختلفة وانما يعني عدم شعور بالمسئولية واختفاء لاي نوع من 
انواع التنظيم الجماعي ف العلاثات [بالزربوة, 
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النتيجة هي ان الاعلام العربي الصادر عن تلك الجامعة لايعبر عن سوى مجموعة متناقضة من الاراء 
والاتجاهات والمواقف تعكس لا فقط تضاربا في المصالح بل وف اغلب الاحيان سطحية وعدم قدرة واندفاع 
جميعها صفات جديرة بالتأمل””©. 
كيف يستطيع مثل ذلك الاعلام ان يكون ذا فاعلية؟ 

انديع مظاهر الاخفاق قبل ان نتساءل عن اسبابه لنحدد على ضوء تلك التساؤ لاات البدائل للوضع 
الاقم وبالنالي آمكانيات التحرك العرين.من خلال جامعة الول العربية اغلاميا ودهائيا بضفة خاصة عل 
المستوق الخارجي . 


*" - الاخفاق الاعلامي لجامعة الدول العربية وابعاده المختلفة: 


نستطيع ان نركز الابعاد المختلفة لاخفاق جامعة الدول العربية بالنسبة لنشاطها الاعلامي ني نواحي اربع 
كل منها يندرج نحته ويتفرع عنه العديد من الجزئيات . الاعلام العربي من خلال جامعة الدول العربية يتميز 
اولاا بالتناقفض الواضح والمخيف : تناقض في جميع جزئياته وعلى جميع مستوياته . وهو تناقض ادت اليه من 
جانب عدم قدرة جامعة الدول العربية على تحقيق تنظيم ذاتي يسمح بمواجهة مقتضيات الموقف ومن جانب 
اخر الاخفاق الكل والشامل في جميع معانيه فيم| يتعلق بتحقيق عملية المبادرة والتاقلم بنتائج هزيمة /1451 وما 
تفرضه من سرعة في الحركة والانتقال من حالة السلبية الى حالة الايجابية ان لم يكن الهجوم الاستفزازي””. 
وتزداد هذه النقائص وضوحا عندما نلاحظ ان سلبية جامعة الدول العربية وصلت الى حد ان هذا الحسد 
المترهل لم يحاول باي اسلوب من الاساليب الاستفادة من الخبرات المعاصرة على اي من مستوياتها . 

والخلاصة اننا نستطيع ان نحدد مظاهر خمس على الاقل للاخفاق: 

اولا : تناقض اعلامي لايقتصر على عدم التجانس في المنطق بل يتعداه الى التعارض في التصريحات 
الصادرة عن نفس المسئولين في نفس اللحظة وبخصوص نفس الواقعة . 

ثأنيا : عدم قدرة جامعة الدول العربية على ان توائم بين صلاحياتها وبين ما يفرضه الموقف السياسي 
والدولي في المنطقة منذ عام /1551 . 

ثالثا: عدم قدرة الجهاز المسئول الدائم في جامعة الدول على ان يخلق علاقة ثابتة مع القدرات الخلاقة في 
الفكر العربي لمساندة الحركة الدعائية في المنطق الخارجى . 

رابعا: فشل جامعة الدول العربية في خلق خبرائها المتخصصين في العمل الدعائى الخارجى . 

خامسا: واخيرا عدم قدرة جامعة الدول العربية على الفهم الحقيقي للحركة التي يجب ان تقوم بها في 
النطاق الدولي وبصفة خاصة فيا يتعلق بعملية التاثير على صانعى القرار السياسى في المجتمعات الدولية 
ذات الوزن الحقيق في نطاق التعامل الدولي””. ْ ْ 
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إففرة هذا ما يسلم به جميع علماء الدعايةع انظر على سبيل المثال» براون» م. س . ذ. » ص ١١١‏ وما بعدها. 

(؟") قارن التفاصيل في زميل . م. من . ذ.ا ع ص48 وما بعدها. 

قارن ايضا بمعنى اكثر دقة المقال المنشور في جريدة هاأرتس بتاريخ 1417/7/١6‏ والذي اوردت له نشرة مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية ملخصا ص ١7١"‏ عام فذحل حيث يعلن الكاتب بصراحة كيف ان الدعاية العربية قل ضعفت ف الاشهر الاخيرة 

بشكل واضح وملموس . ويقول الكاتب مهذا الخصوص ص77 ١‏ «دليس ثمة هيئة واحدة منظمة للدعاية العربية. ففي الولايات 

المتحدة مكاتب الجامعة العربية» ولمعظم سفارات الدول العربية ملحقون صحفيون»وثمة مكاتب للمنظمات الارهابية العربية 


ا١ا/‎ 


. . . وقد قام بين جميع هؤلاء في الماضي قدر معين من التنسيق والتعاون. . . . والواضح في الاشهر الاخيرة ان نشاط 
الدعاية العربية قد صنعت كثيرا وتفسر أوساط السفارة الاسرائيلية في واشنطن هذا الامريأن 
القضية الفلسطينية التي كانت الحصان الرئيسي الذي امتطته الدعاية العربية لم تكن موضع نقاش . وقد توقف هذا القدر من 
التعاون الذي كان قائا بين جماعات من اليسار الجديد وبين بعض رجال الاعلام العرب . . . ويقول محررو الصحف في المنطقة 
الوسطى انهم لايتسلمون بصورة متواصلة كما في الماضي كراريس اعلامية من مصادر عربية. وقد توترت في الاونة الاخيرة 
العلاقات بين الهيئات الاميركية والمسئولين العرب . . » ويضيف الكاتب تفسيرا لضعف الدعاية العربية خلال هذه الفترة اي ابتداء 
من 191/7 على وجه الخصوص بعوامل عديدة منها التغيرات المختلفة الناجمة عن عامل الزمن ويقصد بذلك طيلة فترة الضجيج. 
التي اعقبت حوادث عام ١145717‏ ثم من جانب اخر اضمحلال ما كان يعرف بحركات اليسار الجديد واخيرا الضعف الواضح في 
التنظيم واليد الموجهة والمنسقة للعمل الاعلامي العربي . وينتهي بقوله دان ما تغير في اااساس هوان التنظيم واليد الموجهة قد 
ضعف كثيرا. ينشط من حين لاخر الطلبة العرب الذين يقدر عددهم في الولايات المتحدة بعدة عشرات من الالاف. لكن هذا 
النشاط لا يحدث بصفة عامة الصدى الذي كان يحدثه في الماضي» نفس المرجع السابق ذكره ص38 . 


١ /ا‎ 


فلنتايع هذه المظاهر ! لمحتلفة للاخفاق يثشيء من ! لتفصدل 


1" التناقض الداخلي في مقومات المنطق الاعلامي العربي وابعاده الحركية: 


اول ما نلاحظه في اعلاه جامعة الدول العربية هو التناقض المخيف . 

قبل ان نناقش مظاهر هذا التناقض علينا ان نلاحظ كيف ان اخطر مايمكن ان يوصف به الاعلام هو 
التناقضص ”27 . وسواء كان التناقض في المنطق او في جزئيات المنطق اوفي الحركة بمختلف ابعادها وبصفة خاصه 
من حيث العلاقة بين ادواتهاء فان هذه الصفة اي التناقض تمثل الفتق الذي يستطيع منه الخصم ان يتسلل 
يسهولة ليقو بسحركة التفافية تسييم له بتعظيم حدرة, 

مظاهر التناقفض عديدة وابعاده متنوعة . سبق ان راينا كيف ان تناقضات السياسة الخارجية للبلاد العربية 
عكست نفسها على جامعة الدول العربية ذاتها وبدلا من ان تحاول الجامعة باعلام ذكيى*” ان تخفف من اثار 
هذا التناقض وان تقدم له صورة تقيد من اثار استغلال هذه التناقضات لتشويه الصورة العربية في الخارج فان 
جامعة الدول العربية ساعدت على تاكيده بل ودفعت به دفعات قوية. ولعل احد مظاهر هذا التناقض ان 
قارة ون مانكان ادبيوصف من قيل التجاخ يانه [لنطق الاعلذمى الجتافعة قل عاد 17 ومتطمقها عقب 
ذلك العام . قبل حرب الايام الستة كان المنطق العربي من خلال اعلام جامعة الدول العربية يجعل ركيزته 
مشكلة اللاجئين ومن خلالها حق العودة الى الارض المغتصبة ومعنى ذلك الغاء الوجود الاسرائيلٍ كلية . 
بعبارة اخخرى رفض للشرعية وتاكيد للحق الفلسطيني . 


(7*0) التناقض الاعلامي له مفهوم اكثر اتساعا مما قد يبدو لاول وهلةء. هذه الحقيقة تظهر واضحة عندما نحلل المنطق الدعائي . 

ليسي وم ديه وكل مدخل فكري يستند الى العديد من الحجج المؤيدة للدفاع عن ذلك المدخل الفكري 
وكل حجة نستند الى مجموعة من العناصر المنطقية والوقائعية والتشريعية المرتبطة بتلك الحجة . التناقض يعكس ايا من هذه المستويات 

كلا تدرج في هذه المستويات ي.ارتفاعا كان اكثر خطورة . على ان التناقض الاعلامي لايقتصر على جزئيات المنطق. بل أنه من 

الممكن ان يكون التناقض بين ادوات الاعلام اي بين الرسائل المختلفة بالشنسبة لنفسن الموضوع ولكن الصادرة من اجهزة اعلامية 

مختلفة وقد يكون تناقضا بين الاعلام الداخللٍ والاعلام الخارجي وقل يكون اخيرا تناقضا بين الاعلام كاداة للحركة السياسية 

الخارجية والادوات الاخرى للسياسة الخارسة والخلاصة ان التناقض الاعلامي من الممكن ان ياخذ على الاقل مستوى من 

مستويات اربع : 

أ تناقض في المنطق الاعلامي . 

ب - تناقض بين الاجهزة الاعلامية . 

ج - تنافض بين الاعلام الداخلٍ والاعلام الخارجي . 

د تناقفض بين الاعلام الخارجي والادوات الاخرى للسياسة الخارجية . 

انظر حامد ربيع. نظرية الدعاية الخارجية, م.سن. 8 د عون ١17‏ 

(ضفرة انواع الاعلام التي كان يجب على الخامعة الدول العربية ان ركز حوفا نشاطها الاتصالي عديدة لا حصر ها . موقفها كوي : 

فمنذ الخمسينات فان الاطار العام الدولي يستمع الى الشعوب المتخلفة والمحررة بالكثير من التفهم والاستعداد للاقتناع. 

والشخصيات الي برزت بأمء العالم الثالث او دول عدم الانحياز خلقت نوعا من التكتيل للاهتمام ف العالم الخارجى 

معركة ١465‏ بغض النظر عن اخفاقها ا حقيقي خلقت الكثير من التجاذب وقدمت خبرة عديدة الابعاد للنواحي الدعائية 

والاعلامية . الصراع الايديولوجي زاد من 9 مثل هذه القدرات لو استغلت ببراعة. اضف الى ذلك عوامل ثلاثة قبرافة 

ونحن بصدد تقييم الجهود العربية هذا الشان: 
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اولا: ضعف الخصوم اي ضعف جوهر القضية الصهيونية من الناحية الدعائية والاعلامية. 
ثانيا: ثبات التقاليد العربية من حيث الارتباط الفكري بالتطورات,العامة التي عانى منبا العالم المحاصر. 
ثالثا: قوة منطق القضية العربية 
ماذا فعلت جامعة الدول العربية؟ 
اول ما نلاحظه هو انها خلطت بين انواع الاعلام التي يجب ان تسيطر على تخطيطها الاتصالي. والواقع ان جامعة الدول العربية 
مدعوة لان تقوم بانواع ثلاثة من الاعلام كل منبها له طبيعته الخاصة وخصائصه المستقلة : 
أ- فهناك اولا الاعلام الموجه الى اعضاء المنظمة الدولية والى اعضاء المنظمات الاخرى التابعة لها. هو اعلام داخلي اهدافه 
التعريف برجال تلك المنظمة وبوظيفتهم فضلا عن الاهداف الحركية التي يجب ان تسيطر على المنظمة كهيئة دولية . 
ج ‏ الاعلام الموجه الى العالم الخارجي بقصد ازالة الصورة المشوهة للطابع القومي العربي . 9 

ورغم استقلال كل من هذه الانواع الثلاثة الواحد متها عن الاخرى الا انها ترتبط وتتفاعل كل منها بالاخرى. ويبدو هذا 
واضحا عندما نتعرض لعلاقة مكاتب اعلام جامعة الدول العربية في الخارج وما عدا ذلك من هيثات تحتك او تتعامل مع تلك 
المكاتب. 

لونظرنا الى حصيلة هذه النواحي الثلاث لوجدنا انها تدعو للتساؤ ل. ففيهما يتعلق بالناحية الاولى فان جامعة الدول العربية حتى 
هذه اللحظة لم يصدر عنها كتاب اعلامي واحد. يمكن ان يوصف بانه يقدم صورة واضحة لنظامها واهدافها وتطوراتها. وتكفي 
للمقارنة القاء نظرة صغيرة على اي منظمة دولية اخرى حيث نجد العديد من المؤلفات بينها بالنسبة لجامعة الدول العربية ليس 
امامنا لان نعرف بهيكلها سوى ان نلجأ الى كتاب اجنبي كتبه عالم انكليزي ويعود الى قرابة عشرة اعوام . فهل يعقل مثل هذا 
النقص في فهم حقيقة الوظيفة الاعلامية لجامعة الدول العربية؟ 
واذا كانت جامعة الدول العربية قاصرة على ان تعرف بنفسها فكيف نتنظر متها ان تقوم بعمل ايجابي سواء بالنسبة لتوعية الوجود 
الذاتي والقومي الوحدوي او فيه| يتعلق بعملية المواجهة الخارجية؟ 

ان الموضوعات التي كانت تستطيع ان تتولاها الجهود الاعلامية من جانب جامعة الدول العربية في هذا الشان عديدة لاحصر 
لحا. ويكفى ان نتذكر بعض البنود: 
اولا: الاصالة الحضارية للعالم.العربي . 
ثانيا: فضل العالم -العربي على العالم الغربي. 
ثالثا : الاستمرارية الفكرية في العلاقة بين الحضارة العربية والحضارة الغربية. 
رابعا: فضل الحضارة العربية على استمرارية العنصر اليهودي . 
خامسا: عدم شرعية الوجود الاسرائيلٍ. 
سادسا: عامل المصلحة المرتبط والمتفر ع على طبيعة العلاقة بين الامن الاوروبي والاستقرار السياسي في منطقة الشرق الاورسط. 

مجرد بنود كل منها يحتوي على الكثير من العناصر والموضوعات وكل منها يمكن ان يكون مدخلا فكريا لعملية الدفاع والهجوم في 
ان واحد. بل ان جامعة الدول العربية لو فكرت في تخطيط هجومي بمعناه المتقيقي لكانت استطاعت ان تضيف الى ذلك عملية 
خلق عقدة ذنب وتعذيب مستهر في الضمير والوعي الاوروبي الجماعي في ابعاد عديدة . اوها يتعلق باستئصال اتضارة العربية من 
شمال افريقيا ويندرج تحت هذا البند عمليات الصراع الوحشي التى سيطرت على سلوك القوات العسكرية الفرنسية اثناء ثورة 
الجزائر. ثم عمليات استثراف الثروات العربية سواء ابتداء من الاحتلال البريطاني في مصر وانتهاء بالعمليات البترولية التي لا 
'نزال نعيش بعض مظاهرها. ويكفي خلق عقدة الذنب والضغط على الضمير الاوروبي بقسوة وقوة بخصوصها التذكير بمواقف 
الدول المتحالفة من القضية العربية اثناء الحرب العالمية الاولى وكم كان من الممكن جعل شخصية لورانس منطلقا فعالا لخلق 
التربة الصالحة لبث بذور التبكيت الذاتي والشعور بالاثم والخطيثئة؟ 

والواقع ان الماساة الحقيقية للاعلام العربي الصادر من جامعة الدول العربية هو ان المسئولين في تلك الجأمعة لم يفهموا بعد ان 
هذا الاعلام في حاجة الى العقليات الخلاقة وانه لايمكن ان ينجح الا اذا تجرد من ذلك المنطق البيروقراطي الذي يسيطر عليه 
والذي كان لابد وان يؤدي به الى ان يسير في جزئيات وفقاعات تاركا تلك الكليات الي وحدها تستطيع ان تهدم وتبني منطقا كليا 
شاملا. كم كنا نتمنى ان يذهب المسئولون عن الاعلام العربي بهذا الخصوص يتساءلون ويستعيدون تاريخ الدعوة الصهيونية 
وكيف نجحت فقط بفضل توفر هذا العنصر: العقليات الكبرى المفكرة التي ةأمت بالغزو الدعائي بثبات وثقة وتكامل سواء من 
حيث عناصر المنطق » سواء من حيث اهداف الحركة. 
انظر ملاحظات : 

.133 ,1935 ,502465 ط2نث 01 عدمجودع.] 115:6 , 10خ17 020 هيز 
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ثم عقب عام /1551 . عقب ذلك التاريخ اذا باعلام جامعة الدول العربية ينصهر في اطار الاعلام العربي 
لدول المواجهة وهو تحرير الارض المحتله. اي ينبع. من المنطق الذي يتضمن الاعتراف الصريح بالوجود 
الاسرائيل في المنطقة. هذا التناقض الذي انعكس في الاعللام الصادر من جامعة الدول العربية ودوث ان 
تقدم له ما يبرره استطاعت الدعاية الاسرائيلية ان تخترق من خلاله الصورة العربية لتعلق على ذلك المنطقى 
الجديد بقولها: ان هذا يعني تغيير في العقل العربي وتقبل للوجود الاسرائيلٍ وهو لذلك خطوة سوف تاتقي 
بعدها خطوات لاحقة كد عربيحة التضور العيرئ: وم يتردد مدير المخابرات العسكرية الاسرائيلية هاركابي 
في مؤلف له مشهور بعنواك «وانجاهات العرف نحو اسرائيل» ان يجعل من هذه الملاحظة احد منطلقاته قي 
تأصبيل التطور العام للموقف في المنطقة بما يت يتفق مع مصالح الدولة العبرية””©. 


0" - فشل جامعة الدول العربية في عملية المبادرة التي فرضتها احداث «حرب الايام 
السنة» : 


اللرب يدن يسوي اميم ارو تابه يوب + بدارو تج ا 


(") الذي نريد ان ندكر به هوان طبيعة العمل الاعلامي يفترض عملية توزيع للادوار. بطبيعة الحال الاعلام كاداة للحركه 
السياسية الخارجية او بعبارة اكثر دقة كنموذج للحرب الفكرية . ولايوجد ما يمنع انه كان على جامعة الدول العربية ان تمخطط فاذا 
بها تقوم بوظيفة اوتؤدي دورا لنفسها حددته مسبقا يختلف ويستقل عن الدور الذي تقوم به دول المواجهة . معنى ذلك بعبارة اخرى 
انه كان من الممكن تصور ان تظل جامعة الدول العربية تسير في خط ثابت يربط الماضي بالحاضر أي يربط المنطق السابق على عام 
7 بببالمنطق اللاحق لذلك العام دون ان يعني هذا الغاء لذلك المنطق الاعلامي الاخر الذي ينبع من دول المواجهة ويعبر عن 
سياستها . نموذج اخر يفصح عن حقيقة مزدوجة برت في ثنايا هذه الدراسة في أكثر من مناسبة : ضرورة التمييز بين مستويات 
الاعلام . ثنائياء اقليمياء دوليا او جماعيا. ثم من جانب اخر عدم قدرة جامعة الدول العربية عن ان تملك تصورها الذاتي او 
منطقها الخاص بها والمستقل لا فقط عن اي منظمة اخرى بل وعن اي دولة عربية اخرى مهما بلغت اهميتها في الصراع المصيري 
المرتبط بالمنطقة . انظر هاركابي» م .س .ذ.ء» ص 468١٠‏ وما بعدها. 
١5؟)‏ + بطسعة الجال السببى الرئيسي ف هذا النقص يعود الى مصدر التفكك ا حقيقي في البنيان النظامي لجامعة الدول العربية وهو 
انها تمثل حكومات ولا تمثل شعوبا. وحتى يقدر لتلك الجامعة ان تحتضن بين ادواتها النظامية احدى الهيئات التي تعبر عن الوجود 
الشعبي وتستطيع بهذا الشان ان ترفع صوتها وان تكون بهذا الشكل اداة من ادوات الرقابة الحقيقية فان جامعة الدول العربية لن 
تستطيع ان تواجه الموقف الذي يعيشه العالم العربي منذ عام 7 . بطبيعة الحال كان من الممكن أن يفهم ذلك الاطار والذي 
مازال يسيطر على تلك الجامعة والذي تحكم في انشائها حيث كانت الاهداف هي خلق التعاون بين ا لحكومات ظاهريا وتمكين 
السياسة البريطانية واقعيا من مسايرة الاطار العام لتطور المنطقة عقب نباية الحرب العالمية الثانية . ولكن اليوم وقد اضحت هذه 
ب تمثل الاداة الجماعية الوحيدة الصا حة لخلق الضمير والوعي الجماعي من جانب والقادرة على تكتيل العمل العربي في 
جهة الصراع المصيري » فكيف يمكن ان تظل الجامعة ولا تعكس سوى اراء الحكومات باسلوب أو اع بطبينة لال الاجابة 
ساك سيا كا معروفة. فسوف يقال بان النظح العربية بعضها لايعرف اسلوب التمثيل الشعبي فكيف 
بسكي نلك حسمت انا تسل + #اأواعل ستو اخركا. السباعن؟ عل ال يذه الاجاية ني نوع من من التهرب من مواجهة 
المشكلة : والحلول بهذا الشان عديدة على ان الذي يعنينا ان نؤ كده انه كان من الممكن ولوعن طريق التعويض انشاء ذلك الجهاز 
المستقل الذي يمثل الشخصيات الكبرى والتي لاتدين بوجودها لتلك الحكومات لان هذا وحده هو الذي يسمح لها بنوع من 
الاستقلالية ازاء السلطات الحكومية . ولنتذكر ان هذه الاداة وهذا الاسلوب هو الذي دفع بالمنظمات الاوروبية الى تأكيد فاعليتها 
وهو الذي كان من الممكن ان يؤدي وظيفة مماثلة بالنسبة لجامعة الدول العربية. ان المشكلة الحقيقية هي خلق الاطار النظامي 
الذي يستطيع ان يخلق التوازن بين انظمة سياسية تعود الى القرن التاسع عشر ومجتمع فرض عليه التحدي ان يواجه مشاكل القرن 
العشرين وترتبط بهذا ويتفرع عنه ما يصفه العالم الفرنسي ارماند «ولجان التفكيره . 
انظر .223 .م ,1968 ,مع6م0كتناء قم ع[ ,017177 ش81 ,1141م 


١/5 


هذه الحقيقة ولكن نستطيع ان نضيف على وجه المخصوص النواحي التالية : 
١-م‏ تحاول ان تقدم اي منطق اعلامي بخضوض .غملية المواجهة السياسية مع العدو سواء على مستوى 
الحركة او مستوى الدعاية او مستوى الدعوة . وكان يكفي لذلك على الاقل ان تعهد الى بعض المتخصصين 
والخبراء بالقيام بتقديم منطق متكامل قابل للمناقشة يدور حول تصور عربي للصراع في المنطقة د اندلا فق 
ان تفعل ذلك حات الى انفاق الملايين حول مكاتب وموظفين اقل مايمكن ان يوصفوا به انهم جموعة من 
المنتفعين2”” . 

ب - ثم تاتي نواحي اخفاق تلك الجامعة التى تدور حول عملية الاتصال بينها وبين الدول العربية ذاتها. لقد 
سبق أن راينا ان مجلس وزراء الاعلام العرب في سبتمبر ١951/‏ ابرز بوضوح ضرورة التمييز ب بين المرتكزات 
المتعلقة بالاعلام الداخلي وذلك الذي يمكن ان يوصف بانه اعلام خارجي . فماذا فعلت سواميكة الدول 
العويية بخصوص الاعاة م الداخلي؟ هل ستصه احد ان يتصور ان قنوات الاتصال بين البلاد العربية 
والبلاد الاجنبية اكثر قوة 6 فاعلية من عملية الاتصال بين الدول العربية والجامعة العربية ذاتها؟ ان 
جامعة الدول العربية الي لديها مكاتب اعلامية في جميع انحاء العالم د تنفق عليها ملايين الدولارات ليست 
لديها مكاتب اعلامية في البلاد العربية وليست لديها على الاقل سياسة اعلامية بالنسبة لتلك البلاد؟ ولو ان 
جامعة الدول العربية - على اي منظمة دولية اخرى لوجدت ان لتلك المنظمة مكاتب ب اعلامية على 
الخصوص في البلاد التي تنة تنتمى اليها؟ فلماذا؟ هل هو نتيجة خوف من الحكومات العربية ام ان انشاء مكاتب 
اعلامية 2 هذه البلاد”» لد يسمح بارسال دوي الحسب والنسب لقضاء الاوقات السعيدة ة في باريس ولندن 
ونيويورك على حساب القضية وباسم الشعوب المغلوبة؟ 


7 - جامعة الدول العربية وعملية الاتصال بالفكر السياسي: 


ثم ياي عقب ذلك ليكمل هذا الاخفاق الواضح ما نجحت فيه جامعة الدول العربية من اقفال اي قناة 
من قنوات الاتصال كان يمكن ان تخلق العلاقة بين ادارة الاعلام بتلك الجامعة والفكر العربي الخلاق 
السياسي الذي كان يستطيع ان يساند الحركة العربية على مستوى العمل اليومي . ولوانها القت بنظرها نحو 
تنظيمات الوحدة الاوربية لاستطاعت ان تجد في هذا الخصوص نماذج عديدة لاحصر ها. فاستيعاب 
الشعخصيات القومية المؤْ منة والمستقلة عن عُثيل الحكومات هو احد المنطلقات الاساسية الى استطاعت من 
خلالها تلك المنظمات ان تسوق الجماعة الاوربية نحو العمل الموحد ورغم الخلافات المعروفة بين اجزاء 
ودول غرب اوروبا. فلنتذكر على سبيل المثال الصراع التقليدي بين فرنسا والمانيا. ولكن ذلك كله يفترض 
شجاعة فردية معينة لم يهيا لجامعة الدول العربية أن تحصل عليها منذ انشائها حتى اليوم". 


/ا" ‏ عدم قدرة جامعة الدول العربية على التنظيم الذاتي لحهازها الاعلامي: 


جامعة الدول اماد لهاسم الذاى للنها زا الاعلافي. ا تبدو هذه الناحية غدهدة الاعسة نك 
من عمل ف نطاق الدعاية والاعلام الخارجي يدرك ان ادارة الجهاز الاعلامي كو المنطلق الاول لتحقيق 


إففرهة حامذ ربيع. البترول العربي. م.س.ذ. ء ص ١١١‏ وما بعدها. ١74‏ وما بعدها. 
(8") ارماند. م.س.ذ. » ص 767 وما بعدها. 


١ /ا/ا‎ 


قدرة اي دعاية او اعلام عل النجاح . ان الاعلام الخارجي ف حاحة الى مايسمى بالقدرة الذاتية على 
الانطلاق بمعنى ان المنطق يجب ان يملك ذلك التكامل الذي يستطيع ان يجعل منه قذيفة تسير بقوة دفعها 
الذاتي؟”©. واحد الادوات الي تسمح بتحقيق ذلك هوالجحهاز الاداري . فماذا فعلت بهذا الخصوص جامعة 
الدول العربية؟ 

١‏ -سوء أختيار مديري المكاتب الاعلامية في الخارج احد المظاهر الواضحة لعدم قدرتها على تنظيمها 
الذاتي. لقد ظلت ولا تزال تسير في حلقة اساسها ان عملية اختيار مديري المكاتب لا تخضع لاي اعتبارات 
من حيث القدرة والصلاحية والكفاءة الذاتية. وفي اغلب الاحيان تارة بدعوى تمثيل اليلاد العربية وتارة 
اخرى بدعوى تفضيل موظفي ادارات الامانة العامة. فأن هذه المكاتب لم يقدر ها حتى اليوم قدرات على 
مستوى التأثير المحلي والغزو الحضاري 5 المجتمع الذي يعمل من خلاله مكتب الاعلام” ا" 

١‏ - والواقع ان مرد ذلك هو ان جهاز الاعلام يخضع لنفس القواعد التي بخضع لها جهاز جامعة الدول 
ووم اي تمييز او تفرقة وان وجدت بعض نواحي التميز فهي دائما لصالح المنتفعين ومن في حكمهم 
حتى ان جامعة الدول العربية اضحت بمثابة متحف يضم عديمي الكفاءة | ومن انتهت فترة خدمتهم بالاحالة 
الى المعاش . وتزداد هذه الحقيقة خطورة بالنسبة للجهاز الاعلامي فهو يخضع ويتبع احد الامناء المساعدين 
الذين لا دراية لهم بالعمل الاعلامي . . ورغم ان هذه الصفة نراها في اكثر مرنهوضع واحد الا ان خطورتها 
بالنسية للاعلام واضحة لا محتاج لمناقشة وليس مرد ذلك فقط ان جامعة الدول العربية تريد من خلال 
مكاتبها ان تقوم بوظيفة مستقلة تعبيرا عن ارادة مستقلة خلافا للادارات الاخرى كا هو مثلا بالنسبة لادارة 
البترول ولكن ايضا لان الاعلام العربي في حاجة الى سرعة في التغير وقدرة على الحركة لان العدو الذي 
يواجهه يمتاز مبذه الصفات . 

 “‏ واخفاق جامعة الدول العربية يبرز بشكل اكثر وضوحا في| يتعلق بخلق المتخصصين او الخبراء فى 
الاعلام الخارجي آي عام 61 اكتشف الجميع أنه لا يوجد لدينا خبراء قْ الاتصال الدولي وان العا 
العربي لايزال تنقصه هذه الخبرة واكتشفت جامعة الدول العربية ان اعداد خبراء في هذا الشان في حاجة الى 
ثقافة معينة والى خصص معيون فماذا فعلت 10 كل استماح بخيراء الاعلام العرب نجد ان الكلمة 
الاولى التي تقال وتتردد على جميع الالسنة هي نقص العالم العربي من الخبراء فهل ما كانت تستطيع جامعة 
الدول العربية بكل مالديها من امكانيات ان ل خبرائها”'؛» خلال عشرين عاما من الضجيج المسثير؟ ومتى 
سوف تبدا في التفكير فى هذه العملية بحكمة وبعد تنقلر؟ 


- جامعة الدول العربية والخبرات الدعائية المعاصرة: 


وجامعة الدول العربية لم د تقتصر على عدم فدرتها على احداث ماهي في حاجة اليه من التنظيم الذاتي وخلق 
منطقها وادواتها الخاصة ا لمواجهة الموقف بل انها لم تحاول حتى الاستفادة من الخبرات المحاصرة . 
ولو ان المسئكولين عن جهاز الاعلام العربي في تلك الجامعة حاولوا جرد القراءة العادية لاي دراسه خاصة 


(4) ادارة الاعلام مشاكلها عديدة وبصفة خاصة عندما يتعين على ذلك المرفق ان يواجه اهدافا متعددة من حيث طبيعتها وبنيانها 
ا حركي . ويزيد من تلك الصعوبة عدم وجود تقاليد واضحة او خبرات تصلح لان تطبق بالنسبة للوضع الذي يرتبط بجامعة 
الدول العربية. انظر المشكلة في التقاليد الامريكية كما يثيرها. 


كذلك راجع الابعاد النظرية للموضوخ في 


.1 .م ,1968 ,رعمتطء 223 12110111121012 111 ,211081 


.5 .م ,1969 لإعنامم عناطنام 04 ه210 كتمنهل2 ع1 , للخ تن فطل] 


١1 


بالدعاية الخارجية لاكتشفوا الكثير من النواحى الي كانت تستطيع جامعة الدول العربية ان تخلق من خلاها 
انطلاقات حقيقية في سبيل تاكيد قضية المصير. 
١‏ -فلوتابعنا تاريخ الدعاية الخارجية خلال الحرب العالمية الثانية”*» لاكتشفنا ان سر نجاح أي عملية دعائية 
خارجية هو التخطيط . والتخطيط هنا لا يعني انشاء مكاتب ووضع لوائح وانما يفترض اولا وقبل كل شيء 
جهاز متخصص يستطيع ان يقوم بعملية بناء للمنطق الدعائي والاعلامي . ولوعدنا لتنظيم جهاز الاعلام 
التابع لجامعة الدول العربية لما وجدنا لمثل هذا المفهوم اي موضع على اي مستوى من المستويات . فهناك 
دأو لي بأبطة لاطي التامنة بدا مسي قي ا شو بعد هذه التنظيمات لاتتغسمن 
فه] حقيقيا لمعنى التخطيط الاعلامي ؛ ؟ هي لاتعدو نجميعا لبعض 0 1 الادارة بقصل متابعة سير 
الجحهاز او مناقشة بعض الاقتراحات دون ان يقدر لاي منها حتى الان اي محاولة جادة لتقديم ذلك الذي 
يقصد بالمعنى الفنى لكلمة خطة اعلامية . وكا قررنا من قبل فان الخطة الاعلامية هي منطق متكامل. 
ويتضمن تجزئة لعناصره وتحديدا للمرحلة التي سوف يطلق خلاهها كل عنصر وتوقع لردود فعل كل من هذه 
العناصر مع تصورات لمواجهة ردود الفعل الحانبية . ونجريب لادوات الاتصال بمختلف مستوياته مع دراسة 
لابعاد عملية التاثير والتاثر9*». 

" - ولو اتيحت لنا دراسة الاعلام الاسرائيلٍ وتساءلنا عن اسباب نجاحه ومراحل نجاحه لاكتشفنا الكثير 
والغريب. ان المعلومات الاولية حتى عن تنظيم جهاز الاعلام الاسرائيلٍ لاموضع ها ف جامعة الدول 
العربية . ولو ان اولئك الذين بيدهم الآمر قدر لهم الاطلاع على بعض الموْ لفات المتداولة منذ ما لا يقل عن 
عشرة اعوام بخصوص الدعوة الصهيونية ومنطلقاتها الدعائية والاعلامية لعرفوا الكثير. ان اسماء كسيلفر 
ولوين وليوكوهن اولئك الذين خططوا للعمل الاعلامي الاسرائيل في مختلف مراحله. نستطيع ان نصرخ بها 
امام المسئولين عن اجهزة الاعلام دون اي صدى**. اذا استثنينا نظرات اليلاهة المؤلمة . 
و 1-0 ان ابرز نواحي الاخفاق والفشل تنقلنا الوتياة مع القرار السياسي آق اي محاولة جادة من 
جانب دا الدول العربية وجهازها الاعلامي ثير على تصور صانعي القزار السياسي ف المجتمعات 
الاجنبية بحقيقة ابعاد المشكلة العربية لا وجود لها . هذه الناحية ليست في حاجة الى كثير من التفصيل لفهم 
تناقيجهاً. ماهو القرار السياسي ان , يكن محاولة التحكم 5 الوقائع ؟ ؟ تصور الواقعة يرتبط من ثم بذلك 
النظام الكامل للقيم الذي سيط عل صانع القرار. احد مسالك التاثير على صانع القرار من جانب الدولة 
صاحبة المصلحة هي ان تؤثر على تصور صانع القرار للمشكلة او بعبارة ادق 5 تؤثر على ادراكه لابعاد 


(0؛) انظر تقرير اتجاهات الراي العام ونشاط المكاتب المعدة للعرض على اللجنة الدائمة للاعلام العربي عام ١1454‏ ص4١‏ وما 
بعذها. 


)5١(‏ انظر شئون فلسطينية. ,١41/*‏ حل ىد" 
(؟4) اضف الى ذلك الخبرات اللاحقة لنهاية الحرب العالمية الثانية والتي اضحت تكون تراثا ضخ) جديرا بان يقود اي عملية 
دعاثية مبذا ا لخصوص . انظر على سبيل المثال. 

.17 .م ,1970 ,عستطعهم 282202م210 2120م 112 ,2171811013171 
(47) التخطيط الاعلامي لايزال في حاجة الى دراسات مستقلة . . رغم ذلك فندين الى بنعض علاء التخطيط مبذا الخصوص بالكثير 
من الايضاحات . 
انظر على سبيل المثال : .3 :1961 ,12019 ع منممد1ط ,11230171100 ,1000 جرم 
(414) تحدثنا نشرة الوطن المحتل العدد رقم 4 بتاريخ ١/٠ ٠/١١/1١15‏ عن ان خمسة من خخبراء الاعلام الاسرائيلٍ يجتمعون يوميا 
لوة ضع تخطيط متجدد للاعلام الصهيونن» يدير النقاش من يسمى شاموئيل ديبولٌ. وينطلق التصور الحديد للعمل الدعائي من 
0 السابقة وهو هوالمنطلق الدبلوماسي مع التركيز على جعل عملية الخطاب نتم بطريق مباشبر. انظر التفاصيل ايضا في جريدة 
الاتحاد الصادرة بفلسطين المحتلة. ب يفا بتاريخ 4 1 . 


١/1 


المشكلة ويتم ذلك اما بالاتصال الشخصي أو بالاعلام الجماهيري المخطط والمنظم من خلال انتقال العلم 
بالواقعة الى عالم المدركات لصانعي القرار وقبل صدور رد فعله بخصوص تلك الواقعة. بعبارة اخرى لو 
تدخلت القوى الخارجية خلال عملية الادراك من خلال مسارات العلم بالواقعة لتصب ذاتها في مدركات 
صانعي القرار فان الدولة او القوة الدولية صاحبة المصلحة تستطيع ان توثر بنطريقة مباشرة ولكتها غير علنية. 
حاسمة ولكنها خفية. في توجيه الاحداث. هكذا فعلت الدعوة الصهيونية قبل ان يشن «سيلفر)» هجومه 
الاعلامي المشهور على الراي العام الامريكي ابتداء من 57 ١9‏ عندما وصع تخطيطا كاملا لعملية الوصول 
الى مراكز صنع القرار والتاثير فى تلك المراكز ابتداء من عام ااه ف" 

بياب بت د الدول العرية هذا الخصوص؟ 

4 - اضف الى ذلك من ابرز نواحي الاخفاق عدم اهتمام جامعة الدول العربية الاهتمام الحقيقي والواجب 
بالعرب في المهجر. لقد كانت تستطيع بسياسة ذكية واعلام نشط ان تخلق من كل عرب مايسمى في العمل 
الدعائي باصطلاح «الحرثومة الناقلة للعدوى» ومعنى ذلك جعل كل مواطن عربي في المهجر جهاز استقيال 
للمنطق العربي يتولى عملية ارسال تالية في الوسط والمحيط الذي يعيش فيه . وهو امر يفترض لتحقيقه توفر 
المنطق المتكامل الذي ل تفكر الجامعة باجهزتها المختلفة في بنائه واعداده . 


4" جامعة الدول العربية وعملية المواجهة النفسية للدعوة الصهيونية: 


ان الحقيقة التي يجب ان نعترف بها هوان جامعة الدول العربية لاتستطيع في اوضاعها الحالية ان 5 تقوم باي 
عمل اعلامي اودعائي جدير بالاحترام في مواجهة الدعوة الصهيونية”؟) . الواقع ان هيكل الجامعة من حيث 
تقاليدها لايؤ هلها لذلك وتكوينها الحالى هو استمرار لاوضاع سابقة ل مر مع طبيعة تلك المهمة 
والسوال الذي يجب ان نطرحه : 
هو ماهو البديل لذلك؟ 
إن امام المسئولين واحد من ثلاث : 
اولا : اخضاع جهاز الاعلام بجامعة الدول العربية لتطوير كلي شامل» تطوير يسمح باخراج ذلك اللجهاز من 
تقاليد التخاذل التى تسيطر على اوضاعه الخالية . 
ثانيا: او انشاء منظمة مستقلة على غرار المنظمات الاخرى النوعية ذات الكيان والميكل الذاتي تعبيرا عن 
طبيعة وخصائص الوظيفة . 
ثالثئا: ان تنزع وظيفة الدعوة والدعاية للقضية العربية من يد الجامعة وان يعهد مها الى احدى دول المواجهة 
ذات الكيان السياسي وذات التقاليد الدبلوماسية الواضحة التي تستطيع أن تتحمل المسكولية كاملة 
بخصوص العمل الاعلامي . 

كل من هذه الاقتراحات وهذه البدائل لها مميزاتها وها عيوها. ولكن الحقيقة الواضحة الى يجب ان : 
مها والتى هي غايتنا من هذه القواية عي ان الوضع عر ا ل ا يي 
سوى زيادة التعفن في قضية المصير التي تفرض نوعا معينا من انواع منطق الخركة . 


(40) انظر على سبيل المثال دراسة هولستي الي اوردها. 

.543 .م ,1969 لإعنامم معاء101 200 0115م 1012122210231 , نالخ 12051811 
(547) يصف الاعلام العربي شاموئيل كاتز في جريدة الجيروزاليم بوست بتاريخ 6 بانه فطري وسوفسطائي انظر 
النيويورك تايمز بتاريخ 14770/757/14 وقارن جيروزاليم بوست الاسبوعية بتاريخ 1 وتاريخ 1451//5/17. 


ام٠‎ 


في غير هذا الموضع اعلنا ان البديل الوحيد للصراع العسكري في لحظة اضحى فيها الصراع العضوي بين 
المجتمع العربي والسرطان الاسرائيلٍ امرا مستحيل التصور ان ' يكن على الاقل مستبعد الامكانيات هو 
الصرا ع النفسي الذي منطلقه الاساسي لايمكن ان يكون سوى العمل الاعلامي . هذه الحقيقة في حاجة الى 
ع واذا كنا ابرزنا بوضوح مدى اخفاق الاعلام العربي وكيف انه حتى الان يدور في حلقة مفرغة 
ليعكس الترهل النظامي فاننا يجب لتاكيد هذه الحقيقة ان نوضح ابعاد الااخفاق من حيث الحمود الفكري 
والشلل في القدرات المنطقية على التصور واستغلال الفرص في مواجهة عدو استطاع ان ينجح في الانتفاع 

الاخطاء. 

و و هذه النواحي العديدة في حاجة الى دراسة فَدةقلةغع اللا اننا نستطيع مند الان ان نتناوها بشيء من 
الايجاز. 


اهداف السياسة الخارجية الاسرائيلية وابعادها النفسية: 


أن السياسة الخارجية الاسرائيلية لمكن ان تعدو سوى تحقيق اهداف ثلاثة8؟» سوف تسيطر على تحركها 
9 في الاعوام القادمة. 

تعاض النجوع الى اتكرين لك الدرلة القرية قيليال تتسع لتضم عشرة ملايين بهودي . 

- اللاستيعاب الحضاري بحيث لستطيع الاداة الحكومية 2 نحقق عملية دمج وصهر لتميع العناصر 
العربةاتي قر لها اذ تدخل في تطاق لالم الاسرائيي قبل وبعد عام 1719 لون مها طبقة جديدة تصم 
الطبقة السفلى في مجتمع يقوم على اساس التباين الطبقى حيث د يتمركز في اعلى مراتبه رجل السابرا الغربي 
الا 
1 تصير اسرائيل المتحدث الوحيد ذو الفاعلية الحركية في عالم القوى الكتر. هي لن نمحدث فقط 
الولايات المتحدة بلغة المصلحة والاامن القومي الامريكي بل سوف نجعل من تسم اسلقة من حلقات 
الخطاب والاتصال بجميع القوى الاخرى العالمية: اوروبا المتحدة: روسيا الشيوعية الصين الغازية, ثم 
اليابان المتحفزة . 

0-0 ان نتناول هذه الابعاد ا لخركية بالتفصيل ولكن يعنينا فقط ان نلاحظ ان مواجهة هذه الابعاد 
الثلاث يفرض منطلقات نفسية قابلة لان تخفف من حدة النجا اح المتوقع للسياسة الاسرائيلية ان لم تمنعها من 
ان تحقق اهدافها تحقيقا كاملا . في كلا الحالين فان الحرب 0 والتعامل النفسي يفرض علينا ان نواجه 
هذا الغزو بتخطيط سريع اساسه المبادرة وتقوية ة الجسور بقصد منع تحقيق هذه الاهداف . 
اولا : التعامل النفسي الاسرائيلٍ اليوم بالنسبة لليهودي في المهجر هو منطق الدعوة ووظيفتنا يجب ان تتحدد 
نلجان: : تمزيق هذه الدعوة وابرازها على انها اسطورة مهلهلة لا اساس ها من الصحة ولا تستطيع ان تواجه 
منطق العصر ولا حقيقة التطور الذى تفرضه العلاقة بين المواطن اليهودي والدولة الى ينتمي اليها”*” . 
ثانيا: بالنسية للعربي المقيم في اسرائيل”' فان واجب الاعلام العربي هو تقوية الشعور بالتكامل الذاتي واعادة 
الثقة ف النفس ومساندة هذا العربي الوحيد المنفرد في صراعه اليومي ليظل رافضا اي محاولة من محاولاات 
الاندماج والانصهار او الااستيعاب فْ الكومنولث الحديد. 


(58) قارن الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام فول الاوك ص9١‏ من المقدمة . 
(59) الحوادث. 19417/75. 

(٠ه)2‏ انظر جيروزاليم بوست الاسبوعية» .١9451//١/5‏ 
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١8١ 


ثالثا : : اما فيا يتعلق بالقوى الكبرى فان هناك اكثر من منطلق واحد يؤيد القضية العربية ويسمح بربط 
المصالح التي تمثلها كل من هذه القوى بالمصالح العربية وتأكيد التناقض المطلق او النسبي بين تلك المصالح 
والمصالح الاسرائيلية ولو في الامد البعيد”” . 

العودة الى تاريخ العمل الدعائي الصهيوني يسمح لنا بان نقدم نموذجا قابلا لتاكيك القدذرات الحقيقة 
للتعامل النفسي كمنطلق للصراع الدولي بين القوى في المجتمعات المعاصرة. فعندما انتقلت الحركة 
الصهيونية من جنيف ونيويورك كان الراي العام الامريتي يتيسن هذا المذهب موقف الرفض ان لم يكن 
موقف عدم الاهتمام . . الابحاث الميدانية حتى عام ١447‏ تثبت تثبت أن الراي العام الامريكي كان يضع القوى 
اليهودية موضع الاحتقار والازدراء وانه كان يرى في اليهودي عنصرا نخطرا على المجتمع الامريكي بل ويبوبه 
في مواقع اشد رفضا لوجوده من موقع الالماني والياباني الذي كان يصارع كلا منبها صراع حياة او موت ولكن 
ما ان وصلنا الى عام 48 حتى اذا بذلك الراي العام ياخذ صورة الطوفان الثابت المستقر في تاييد الخركة 
الصهيونية والدفاع عن القضية التي تمثلها تلك الحركة”. 
لاذا وكيف حدث ذلك؟ 

ليس هذا موضع التحليل التاريخي للحركة الصهيونية . ولكن فلنضع النقط فوق الحروف ولنسعى لنؤكد 
وي التقييم المحايد غير العاطفي حقيقة النجاح ومتغيراته : 

أ التمييز بين الدعاية والدعوة: الاولى تتجه الى الامريكي غير اليهودي والثانية لا تخاطب سوى اليهودي . 
: ب جعل عملية الزحف النفسي تتم على مرحلتين : الاولى تتجه الى خطاب صانع المرار. تسعى للتاثير فيه 
اولشل فاعليته. الاتصال احد المسالك ولكنه ليس الاسلوب الوحيد . اقااعر اح تيدر ايا منهها قابل لان 
يتحول عند الحاجة لعملية استئصال وتحطيم . قصة وكيل وزارة الدفاع الامريكية معروفة ليست في حاجة الى 
تفاصيل . فقط عقب خلق نقط ارتكاز في المجتمع موضع اهجوم النفسي تبدا عملية الاغراق الجماعي من 
خلال مخاطبة مختلف طبقات الراي العام . 
ج ‏ اضف الى ذلك استغلال العلم وربطه بالحركة. منذ ان وصل سيلفر الى قيادة الحركة الصهيونية بدا 
تعاونه مع العالم الامريكي اليهودي الاصل «لوين؛» وهو الذي استطاع ان يصوغ له لغة العمل الدعائي . 
وهوالذي استطاع ان يأصل له مفهوم عقّدة الكراهية الذاتية الذي منه انطلقت 5 الدعاية المضادة بقتصد 
سحق جميع زعماء ء اليهودية الذين كانوا قد اتخذوا موقف الرفض والعداوة للحركة الصهيونية9”“. 


١‏ - مسالك المنطق الدعائي واهمية التمييز بينها في عملية التخطيط الاعلامي: 


ليس احد اهداف هذه الدراسة تحليل الدعاية الخارجية الاسرائيلية وابراز ا نجاحها. ولكن كما 
حللنا في غير هذا ا موضع . المنطق الدعائي يفترض مسلكين متوازيين يكمل كل منها ألآخر ويدعمة : منطق 
ايجابي وهو جوهر الغزوء ومنطق سلبي وهو منطلق لرفض المنطق العكسي . الاخفاق العربي هو ايضا احد 
المسالك التي تدعم من خلاله الدعاية الاسرائيلية مكتسياتها ومظاهر نجاحها. الاعلام الاسرائيلٍ اسمتطاع 
ان يفهم بعض هذه الحقائق وينجح فيها نجاحا واضحا: 


(؟0) قارن على سبيل المثال: .م ,1968 ,اع15:3 ممه ,1221281011 
رفن قارن حامد ربيع ء دراسات اساسية. م. س . ذء ص 1١"‏ وما بعدها. 
(04) انظر ايضا حامد ربيع . دراسات» م . س . ذء ص؟35؟. 


ولا 


اولا : فهم ان الاعلام الخارجي هو اداة دبلوماسية وعرف كيف ان هذه الصفة اي الصفة الدبلوماسية 
يجب أن تصبغ التعامل الاعلامي ف الخارج لافقط من حيث كونها اداة للسياسة الخارجية بل وكذلك من 
حي ع هيا ةناطب ومصطلق تماكا وين افوس خر دانتقلة . هذا النجاح واضح في ف اكثر من بعد واحد: 
ربط المهاجرين اليهود بالقضية الاسرائيلية. جعل جعل العمل الدبلوماسي اداة دعائيهة. استغلال فكرة الحوار 
التليفزيونيٍ والاذاعي منطلقا محايدا لخلق الاقناع وتأكيد الاقتنا ع*” . 

ثانيا: كذلك فقد فهمت الدعاية الاسرائيلية حقيقة العمل الدعائي الخارجي من حيث كونه يجب أن 
يبخضع خضوعا مطلقا لفكرة ة مركزية التخطيط . ان مستقبل العمل الدعائي الخارجي وهو يتعرض بحكم 
طبيعة الموقف لاكثر من منطق واحد يفرض على منطق التعامل خصائص معينة وهي خصائص لايمكن ان 
ل الى غنقيقها بار يت التوحيد والتنسيق الداخلي والخركي للتخطيط الدعائي”*” . 
يه واثيوبيا مياه جعلت الدعاية الاسرائيلية من التقارب بينهها نوعا من العناق الحضاريى. وهو 
عناق بمعنى اللقاء والتفاعل دون ان يتعدى ذلك . 

ب - اسرائيل واوروبا الغربية حيث اضحت قاعذة الانطلاق الدعائية هي فكرة ة الامتداد الحضاري . لم يعد 
العجططا المنطقي للعمل الدعائي يستند الى فكرة اللقاء والعناق وانما يجعل جوهره فكرة الامتداد والترابط 
العضوي . 

ج - اماعن اللغة الاعلامية فيكفي لابراز هذا النجاح المقارنة بين الدعاية الاسرائيلية في المجتمع الأجريكي 
قبل عام ١17‏ وعقب عام ١151‏ . قبل ذلك التاريخ تدور وتتمركز حول عقدة المسكولية . وذلك رغم ان 
منطق الدعاية الاسرائيلية الموجهة الى المجتمع الاوروبي بصفة عامة والمجتمع الإلماني بصفة خاصة كان يغلف 
نفسه بعقدة الذنب . عام اذا بفكرة حماية المصالح الامريكية تصير جوهر اللغة الدعائية وذلك رغم ان 
عقدة المسئولية سوف تنتقل لتسيطر على اللغة الدعائية المتجهة الى جتمعات غرب اورويا” . 

د نموذج اخر لا نزال نعاصر بعض ابعاده غير الواضحة ولكننا نتوقع نجاحه في القريب العاجل يرتبط 
بالعمل الاعلامي المتجه الى الصين. ان اسرائيل تتحدث مع هذه الاخيرة فقط بلغة التكنولوجيا ومن خلال 
المنطق التكنولوجي . ترى هل سوف تظل جامعة الدول العربية جامدة ايضا بالنسبة لامكانياتها في هذا 
التموذج؟ 


الاخفاق ونماذجه. حول تقييم العمل الدعائي العربي: 


الواقع ان جامعة الدول العربية فشلت فشلا واضحا رغم امكانياتها وضخامة الفرص التي اتيحت ها. 
الست قط المبيح ابد الخو الى كاد يبظ الأغلام العري أو قمر لد لكك نات يوقا سانب 1 
هناك نماذج اخرى لاتزال تصرخ وتتساءل اين كانت الجامعة واين كان رجال تلك الجامعة؟ 

أ ان روسيا وبصفة خاصة خلال الفترة السابقة على عام ١451/‏ كانت ميدانا مفتوحا على مصراعيه . وهو 


(66) حامد ربيع. نظرية الدعاية الاسرائيلية. م. س . ذء ص ”/ وما بعدها. 

(65) حامد ربيع . فلسقة الدعاية الاسراثيلية. م . س . ذى ص”"١ ١‏ وما بعدها. 

(00) قارن الحوادث 1417/14/١7‏ وانظر ايضا نفس المجلة بتاريخ 14177/١7/1١٠©‏ وعلى وجه الخصوص سلسلة مقاللات 
بعنوان «حوار مع اعداء الصهيونية)» د يسمهبر ١117‏ . 


١م‎ 


ميدان تزداد فاعليته ويزداد وضوحه بالنسبة لاوروبا الشرقية». ومع ذلك ماذا فعلت جامعة الدول العربية؟ 
ب - المانيا لم تكن اقل من ذلك كقوة جاذبة لمنطق القضية العربية . 

ج - ويزداد الامر وضوحا لو انتقلنا الى الاحزاب الاشتراكية في فرنسا وايطاليا. فالراي العام الفرنسي 
' وكذلك الراي العام الايطالي الى حا ما لم يؤيد في اي من طبقاته أو شرائحه القضية العربية كرد فعل او 
كنتيجة للاعلام العربي . القوى اليمينية بتقليدها تقف من السامية موقف العداوة. الاحزاب الشيوعية تساير 
الموقف الرسمي لموسكو. الاعلام العربي كان من الطبيعي ان يتجه الى الاحزاب الاشتراكية . فهذه البلاد 
اي البلاد العربية تقدم نماذج واضحة للتطور الاشتراكي وبعضها يعلن بان الاشتراكية هي منطلقة الحركي 
واساس فلسفته السياسية . ومع ذلك فان هذه الاحزاب هي التي تكون راس الحرية في رفض القضية العربية 
بتلك البلاد. فلماذا او كيف محدث ذلك؟ 

د والهند ليست في حاجة الى حديث فمأساة الاعلام العربي بها اضخم من ان تكون موصع تعليق . 
ولنتذكر الامكانيات*». ولنتذكر بعض ملامح الفشل : 


(90) خلال فترة تمتد حوابلي عشرين عاما حيث كانت العلاقات بين اغلب دول المواجهة اوعلى الاقل الدول ذات الثقل الحقيقى 
في عملية المواجهة والعالم الشيوعي وثيقة ومستقرة» ماذا فعلت اللجامعة العربية في سبيل تاكيد قنوات الاتصال مع العالم الشيوعي؟ 
هل اصدرت دورية واحدة او نشرة واحدة بالغة الروسية خلال طيلة تلك الفترة؟ قارن ذلك بجهود ماتسميه الدعاية الاسرائيلية 
بجمعية اصدقاء السلام المتمركزة في تل ابيب والتي استطاعت ان تشن حربا نفسية على المجتمعات العربية وبصفة خاصة على 
المجتمع المصري مستخدمة كتيبات تبرز من خلاها نواحي التناقض بين الطبقة الحاكمة والطبقات الحكومية. انظر تعليقا على 
بعض منشورات هذه الجمعية في الاسبوع العربي بتاريخ 2.16 
(04) قارن الكتاب السنوي. م . س . ذ. » ص54 وما بعدها والذي يحدثنا عن مشروع ليبي يتعلق بانشاء مؤسسة اعلامية ومن 
الامور الجديرة بالملاحظة ان المتتبع لمناقشات اللجنة الدائمة للاعلام العربي يلحظ ان هذه المناقشات تدور دائما حول افتتاح مكاتب 
اعلامية جديدة. حتى ان المرجع السابق ذكره يخبرنا بان مذكرة الامانة العامة في يناير 1417٠١‏ تقدمت تطلب افتتاح مكاتب اعلامية 
جديدة في كل من المكسيك والنمسا والسويد وتشيكوسلوفاكيا ونيجريا وتركيا واليونان واستراليا وايرلندا واسبانيا ومالطة . ورغم ان 
هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض الآ انه في هذه الدورة تقرر فتح مكتب في مدريد . ويندر اجتماع لاتحدث فيه مطالبة بفتح مكتب 
جديل أو تدعيم مكتب قائمء والواقع ان هذا ينبع من مفهوم خاطي ء وهو تصور لامركزية العمل الاعلامي والدعائي . أن جميع 
العامة حول مقدرة خلاقة تنبعث من موقع صياغة صنع السياسة الخارجية . وهذا ليس الا نتيجة منطقية لما سبق وحددناه من ان 
العمل الدعائي والاعلامي الخارجي ان هو الا اداة من ادوات السياسة الخارجية . 
الا ان هذا المجمل في حاجة الى نوع من التحديد : 
اولا: ان الاطار العام للعمل الدعائي والاعلامي يعني السياسة العامة لما يتضمنه ذلك من منطق دعائي ومن تدفق في المعلومات 
الذي هو جوهر العملية الاعلامية. أما في] يتعلق بالتنفيذ فالامر الذي لاشك فيه انه يجب ان يرتبط بنوع معين من اللامركزية . 
ثانيا: ان اللامركزية تزداد تاكيدا بالنسبة للعمل الدعائي الحماهيري وكذلك بالنسبة للعمل الاعلامي وان قلت بالنسبة للاتصال 
الشخصي أي بالنسبة للاعلام المرتبط بعملية صنع القرار وتوجيه قادة الراي . 
ثالما : ان الاعلام الجماهيري له شقين: شى اساسه الانتقال الى المستقبل وشى اساسه تمكين المستقبل من الحصول على 
المعلومات . الشق اللاول الذي ياخدذ صورة المنشورات أو الكتيبات الاعلامية او ما قِ حكمها من اعلام مسموع ومراي أكثر 
خضوعا للمركزية من الشقى الثاني الذي ياخذ صورة مكاتب عامة حيث يستطيع الجمهور ان يطلع في داخلها على ما يريد من 
مصادر للمعلومات . هذا الشى الثاني هو اساس الاعلام الامريكي المعاصر وهو يبرر تعدد.مكاتب الاعلام بالنسبة للدبلوماسية 
الامريكية . ولكن لا موضع له في العمل الاعلامي العربي لان الثقافة العربية لم تملك بعد تلك الثروة الاتصالية باللغات الاجنبية 
التي تسمح بخلق مكاتب اعلامية او بعبارة ادق مكتبات اعلامية من هذأ القبيل. فضلا عن ان هذا النوع من الاعلام هواعلام 
هجومى يتستر نخلف سياسة التعاون الثقافي والاعلام العربي حتى هذه اللحظة لايزال يقفم موقف الدفاع انظر ايضا : 
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. عرب المهجر فى الولايات المتحدة وكندا وامريكا اللاتينية‎ ١ 

الطلاب العرب الذين يمثلون عددا لايقابله اي عدد اخر مماثل من جانب الطلاب اليهود في اي بقعة من 
بقاع العالم عدا الولايات المتحدة الامريكية. 

- العمال العرب الذين يصلون الى مئات الالاف والذين يكونون في المانيا وحدها مايزيد على خمسين الفا 
بل ويقدره البعض بانه يصل الى مائة | 
4 - واين الاتصال الاعلامي بالدول الاسلامية ولومن خلال الازهر. 


7 اهمية تكامل المنطق الدعائي ومسالك الغزو الاعلامي ف عملية المواجهة 
الصهيونية: 


ان الخطا الحقيقي الذي يجب ان يعاب على جامعة الدول العربية هي انها لم تقدم منطقا دعائيا واعلاميا 
ولو في صورة فطرية او بدائية”© . وفشلها في هذا يعود الى عوامل عديدة سبق ان فصلناها . ولكن يتعين علينا 
ان نضيف بعض الملاحظات التي يجب ان تفرض اكثر مرق استعهاع واجد دسرقها #تجنام ,شد التبرابية لطر 
من خلاها المنطلق الحقيقي الذي يجب ان تنبع منه عملية المواجهة ة الاعلامية في الاعوام القادمة . 
أ ان جامعة الدول العربية تصور نفسها كمنظمة اقليمية على اساس ان عملها الحقيقي هو فقط القيام 
بالتنسيق اللازم بين مختلف الدول الاعضاء . على ان هذا في الواة قع يمثل فقط احد مستويات العمل السياسي 
الذي عب ان تقوم به تلك اجاممة . هذا المستوى يرتبط بوعائها الداخل كمنظمة اقليمية .ا ولككمها تنسى آتيا 
ايضا كمنظمة اقليمية د بقع على عاتقها عبء اخر بوصف كونها حلقة وصل بين المنطقة الاقليمية التي تمثلها 
والعالم الخارجي . عملها في مواجهة العامليس عملي تنسيق وا عملية خطاب واتصال ودفاع عن مصالح 
لمكن انا تكون الااممم كة. بعبارة اخرى يصير عملها بمثابة تجميع للقوى الذاتية في عملية المواجهة ة الدولية 
او بلغة اكثر دقة تصير قنطرة ة تتقابل فيها جميع روافد الوجود العربي. وهي بهذا المعنى منظمة قومية . الطابع 
الاقليمى للجامعة العربية لايجوز أن يطغى على طبيعتها القومية . 


(50) يرتبط بذلك موضوع المعلومات . وهو موضوع له ابعاد عديدة لانستطيع ان نثيرها في هذه العجالة السريعة. رغم ذلك 
فعلينا ان نتذكر ان عملية جمع المعلومات تكون العصب الحقيقي لكل ما له صلة بالعمل الاعلامي والعمل الدعائي . وهذا بدوره 
ينبع من طبيعة عملية الاتصال الخارجي كاداة من ادوات السياسة الخارجية . وهنا يحضرنا ان نتذكر ان اجهزة المخابرات وظيفتها 
الاساسية جمع المعلومات عن العالم الخارجي . عملية جمع المعلومات بهذا المعنى التى قد ترتبط في الذهن مباشرة بفكرة التجسس 
اضحت اليوم تكون محور النجاح الحقيقي لاي سياسة خارجية . المعلومات التي يحصل عليها من خلال التجسس لاتكون اكثر من 
٠‏ بل وليست اكثرها اهمية . ان عملية جمع المعلومات ها ابعاد عديدة : فمن جانب مصادر تلك المعلومات ثم من جانب اخر 
عملية توجيه المعلومات الى الجهة المناسبة وفي اللحظة للناسبة تم عق جناب ثالث تحليل المعلومات بالاساليب العلمية. انظر 
تفصيل ذلك في حامد ربيع. نظرية السياسة الخارجية» مم دسو 2 » ص7١٠١‏ وما بعدها. الخبرات المعاصرة تثبت ان جهاز 
المعلومات يجب ان يرتبط بعدة خصائص اوها ان ينبع من مؤسسة مركزية والا يقتصر على الاجهزة الفرعية المتعددة الملحقة 
بمختلف المرافق الحكومية . ان هذه المؤسسة المركزية هي وحدها التى تثير عصب عملية استقبال وتدفق المعلومات . الناحية الثانية 
هي ضرورة اختفاء الاسلوب البيروقراطي والتقاليد البيروقراطية في عملية جمع المعلومات . وهذا ما يعبر عنه بحرية الحركة لاجهزة 
المخابرات . الناحية الثالثة هي ضرورة ة الابتعاد عن النواحمي الشخصية والمشاكل الحانبية وجعل المحور الوحيد هو الاهتمام بالامن 
القومي . الناحية الرابعة والاخيرة هي ان اجهزة المخابرات ليست اداة كبح الحرية الفردية ولا يجوز ان نتجه الى الداخل واغما هي 
اداة تتجه الى الخارج بقصد المعرفة الذكية بالعدو والصديق على حد سواء. ولعل كلمة 66مءعنلاء:م1 التي يستخدمها الفقه 
الانجلو سكسوني للتعبير عن هذه العملية يحمل الدلالة الحقيقية لطبيعة تلك الاجهزة . انظر في تاريخ المخابرات الاسرائيلية نشرة 
مؤسسة الدراسات بتاريخ 191/7/١١/1١5‏ ص587 وما بعدها. 


١ هم‎ 


هذا هوالمنطلق الحقيقى لوظيفة الجامعة العربية في عملية المواجهة الاسرائيلية 
ب كذلك مما يدعو للتساؤ ل الامكانيات الحقيقية لاستغلال المشاكل الداخلية للوجود الاسرائيلٍ كقاعدة 
لصياغة دعاية اساسها تشويه الطابع القومي الاسرائيلٍ بصفة خاصة واليهودي بصفة عامة او للتشكيك في 
القدرات الذاتية. ان هذا المنطق الذي استغلته اسرائيل ببراعة لم نستطع حتى الان ان نجعل منه دعامة 
لحركة دعاية عكسية ومضادة رغم ان جميع الوقائع التاريخية القريبة والبعيدة تؤهل العمل العربي لمثل هذه 
الموجة وتقدم له من المادة مايمكن ان يكون طوفانا للعمل الدعائي . 

فماذا فعلت سوى ان ترسل مديرين للمكاتب وعقب عام نسمع على صفحات الجرائد انها قد اكتشفت 
ان الواحد منهم اقل ما يمكن ان يوصف انه خائن للامانة؟ ترى هل نحن في حاجة الى اكثر من هذه الادلة 
والبراهين على ضرورة اعادة النظر في جميع عناصر ومقومات التنظيم الاعلامي بجامعة الدول العربية”©؟ 


(51) هل من الضروري ان نضيف أن جامعة الدول العربية لم تملك حتى هذه اللحظة جريدة يومية او مجلة اسبوعية تصدر الى 
العام اتخارجي وتعبر عن وجهة نظرها؟ وذلك في نفس الوقت الذي بلغ فيه عدد ما تصدره اسرائيل في هذا اشيم فده كات 
انظر قرار رقم 55 بتاريخ 46 الخاص بتنظيم جهاز الاعلام في جامعة الدول العربية . ش 
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حلاصة : 


خلاصة : تقاليد التعامل النفسي في تاريخ الحركة الصهيونية تقييم الدعاية الصهيونية ‏ النجاح الدعائي في 
امريكا الشمالية ‏ مواطن الضعف: الكذب. التناقض. المبالغة في الضغط النفسي ‏ الدعاية المضادة 
وتأصيل مفهومها الحركي : التمييز بين هدم المنطق المعادي وعملية بناء المنطق الايجابي - حقيقة الامكانيات 
العربية وتطور موقف الدعاية الاسرائيلية عقب عام 19451 . 


4 الدعاية الاسرائيلية وتطورها المعاصر نحو تأصيل عملية التسميم السياسي: 


من العرض السابق استطعنا ان نصل الى تأكيد بعض الخحقائق الواضحة: من جانب ارتباط الخركة 
الصهيونية بعملية التعامل النفسي وجعلٍ هذه الناحية احد المنطلقات الثابتة للنشاط السياسي ابتداءٌ من نشأة 
ا حركة الصهيونية ذاتها'؟. ومن جانب اخر التطور المستمر في عملية التعامل النفسي خلق نوع من الاقلمة 
بين ابعاد التعامل ذاته وخصائص الموقف المتجدد. ونستطيع ان نضيف الى ذلك الصفة الثالثة وهي السلبية 
المطلقة من جانب العمل العربي في مواجهة الغزو الصهيوني . 

فأول ماسبق ولاحظناه هو ان التعامل النفسي متعدد الابعاد: زمانا ومكانا وموضوعا. وقد رأينا من 
الناحية الزمنية ان الدعاية الصهيونية انتفعت بخبرات عديدة سبقتها واعدت فا. انتفعت بالخيرة الاسلاميه 
المتعلقة بخصائص الدعوة السياسية . وكيف ان منطق الدعوة له قواعده واصوله واهمها ان لغة الايمان لاتقبل 
الكذب وتستند الى الصدق وتقوية الثقة وتدعيم الايمان. ثم هي انتفعت بالخبرة الفرنسية التى ماكانت 
تتصور التعامل النتفمسي دون ان يتصف بصفتين: التنظيم من حيث اليكل والتعانق الحضاري من حيث 
الجوهر . | 
وكان من الطبيعي ان تتتفع ايضا بمنطق الثورة الفرنسية وحضارة عصر الغبضة وهو منطق القوميات 
فتغلف عملها الدعائي هوم وفكرة الطابع القومي : ثم تأتي الخبرة النازية ؤتضيف بعدا ثالثا ف المصادر 
الفكرية للتعامل النفسي كا تصورته الحركة الصهيونية وهو فكرة الحرب النفسية بمختلف تطبيقاتها”'. 
فالحرب النفسية لايمكن ان تستند الى لغة الايمان لانها لاتسعى الى الولاء كا انها لاتدور في فلك التعانق 
الحضاري لامها لاتريد التأييد انها اكثر من ذلك واقل من ذلك في ان واحد : لانها تريد تحطيم الخصم وهذا 
يعني عمق في اللغة والاتصال ولكنها اقل لانها لايعنيها من نتائج التعامل النفسي سوى ان تقضي على ارادة 
العدو. 

عل اننا لوتركتا جانبا هذه الطبيعة للمصادر المختلفة التى منهبا استمدت الحركة الصهيونية تصورها في 
التعامل النفسى وحللنا المشكلة اليهودية» المصدر الحقيقى للصهيونية السياسية لوجدنا ان القوى التي يتعين 
التعامل معها لو اطلقنا نظرة كلية شاملة للمشكلة تتمركز حول بؤر خمس” كل منها لها اوضاعها وها 
خصائصها وكل منبها تفرض اسلوبا معينا من التعامل النفسسي . 
أ) فهناك اولا اليهود او بعبارة ادق اليهود الغربيون الذين خضعوا لعمليات الاستتصال المستمرة والذين بهذا 
المعنى كونوا جوهر المشكلة . اين المأوى الذين يستطيعون في داخله أن يجدوا الحرية والطمأنينة التى هى حق 
لكل انسان في المجتمع المعاصر؟ من هذا المنطلق سبق ورأينا ان الصهيونية ليست من حيث جوهرها واصوها 
التاريخية دفعة لتأكيد التميز وانما هي محاولة للتشبه مع ما يستتبعه ذلك من نتائج سياسية وحركيه . 
ب) ثم هناك المجتمع الاوروبي الذي يحمل وزر هذه المسؤ ولية والذي خلق بسياسته هذه المشكلة. وسواء 
كانت المسؤ ولية مشتركة بين الطبقات الحاكمة الاوروبية والقيادة اليهودية ام انها فقط مسوؤ وليه المجتمع 
الاوروي» فان المواطن الاوروبي ازاء' المشكلة يصير محور المسؤ ولية وموضع التساؤ ل والمحاسبة. بطبيعة 
الحال يجب ان نتذكر ايضا بهذا الخصوص ان المجتمع الاوروبي مبذا المعنى يضيق اتساعا من حيث الزمان 
والمكان” . فهو يبلغ القوة في المجتمع الالماني في فترة الحكم المتهري ويقترب منه المجتمع الروسي قبل الثورة 


)١(‏ انظر سابقا الفصل الاولء فقرة /ا ومابعدها. 

)١(‏ التفاصيل في حامد ربيع . دراسات اساسية. م. س. ذ.. ص *77 ومابعدهاأ, 
(5) انظر بمعنى اخر. جييفت». م. س . ذ.. ص ”177 ومابعدها , 

(4) مطابق ديميرون. م. س.. ذ, » ص 735 ومابعدها. 
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الآوروبي للمناقشة والتساؤ ل. 

ج) ثم هناك المجتمع الفلسطيني الذي انتزع من ارضه وطرد من دياره ليستطيع المجتمع اليهودي ان يحل محله 
وان يحقق في داخله تلك الطمأنينة وذلك السلام الذي عجز عن تحقيقه في الآرض الأوربية . الفلسطينى -بذا 
المعني هو الضحية الي خضعت لافقط للاعتداء من جانب المجتمع اليهودى بل ولان تدفع ثمن الاخطاء 
التي ارتكبها الاوروبي. على اننا هنا يجب ان نتذكر حقائق اخرى لايجوز ان تكون خافية عن اذهاننا: 
فالفلسطينى عندما أنتزعت ارضه بالخيلة اولا وبالقوة ثانيا لم يكن يمثل مجتمعا قوميا في معناه التقليدي | 
تقدمه لنا المفاهيم الغربية ولكنه في ذلك الوقت كان يكون جزءا من تلك الامة العربية التى كانت قد بدأت 
تعود الى تكاملها القومي في صراعها نحو الانفصام عن العالم التركي ونحو الايناع باسم الثورة العربية”'. 
د) وهذا يفسر ان المحور الرابع لعملية التعامل النفسي هو المجتمع العربى . فالامة العربية تمثل في الواقخ 
الطرف الاصيل والدائرة الاكثر اتساعا الي تضم ونحتضن المجتسع الفلسطيني . وقد يبدو للبعض ان هذا 
نوع من المبالغة عندما يتذكر ان الوحدة العربية لم ترتفع الى مرتبة الحقيقة الخركية الا فقط منذ عد:سنواتو على 
الثابتة قبل تلك الفترة . ويكفى ان نذكر الواقعة التالية”'. في عام ١4٠1/‏ كان يرأس الحكومة البريطانية رجل 
الدولة المشهور كامبيل بانريمان. اصابه القلق ازاء شعوره بالخركات القومية وبصفة خاصة في منطقة الشرق 
اللاوسط ومن ثم دعا لجنة من الخبراء المؤْ رخين وعلماء الاجتماع ووضع أمامهم سؤال محدد : ماهى اللادوات 
او الوسائل التي نستطيع من خلاها ان تمنع تلك الحركات واد نقيم ازائها عوائق على الاقل تؤخر من 
تكاملها؟ على ذلك التساؤ ل اجابت اللجنة المذكورة ان احد الخطوط التى يجب ان تسير عليها. السياسة 
البريطانية بثبات هو منع وحدة الجماهير في المنطقة العربية او اقامة اي نوع من انواع الارتباط التاريخي او 
المعنوي بينها. وتضيف اللجنة في تقريرها المذكور على ان السياسة البريطانية يجب ان تبحث عن الوسائل 
العملية التي تؤدي الى تجزئة تلك المنطقة على قدر الامكان وبصفة خاصة اقامة حاجز بشري اجنبى وقويى 
غريب عن المنطقة بحيث يخلق قرب قناة السويس قوة صديقة للاستعمار ومعادية لاهالي المنطقة . حدث هذا 
في عام ١9٠01/‏ وقبل اتشاء الوطن القومي اليهوديى بقراية تسفه قرل. بل وفي نفس ذلك التاريخ وقبل 
|الخرب العالمية الثانية بعذة اعوام نجد ونستولن تشرشل يعلن في احد خطاباته ولم يكن سوى وزير شاب في 
تلك اللحظة : «لوقدر لنا في حياتنا ان نعاصر ميلاد دولة مبودية ليس فقط في فلسطين ولكن على جانب ضفتى 
الاردن فاننا سوف نعاصر واقعة تتطابق تطابقا مطلقا مع المصالح الحقيقية للامبراطورية البريطانية». 2 
ه) ثم تأتي قوة اخرى تتفاعل مع المشكلة وهي المجتمع الامريكي . المجتمع الامريكي اليوم يمثل احدى 
الدوائر المترابطة مع عملية التفاعل النفسي لاكثر من سبب واحد: ليس فقط ىا يتصور البعض لان هناك 
اقلية'بودية امريكلة . ان الاسباب الحقيقية تعود الى ان الولايات المتحدة تستخدم الدولة العبرية كأداة لتنفيذ 
سياستها في المنطقة او بعبارة ادق كشرصي يحرس مصالحها. أنها سفينة حربية قد عززتها الظروف في قلب 
العالم العربي واستطاعت السياسة الامريكية أن تهل منها الوسيط للدفاع عن مصاخها”' . 


(5) قار صالح مسعود أبو صير. جهاد شى.. ونسطين. 4 .٠‏ ص "٠6‏ 

(5) جميع هذه الوقائع اوردتها مجله الازمنه «حديئة في عددها المستقن عن مشكلة الشرق الاوسط رقم 6 . ص 68" ومابعدها. 
وتقليا حا القبا كير ول ءاه يحى. 3 فى وها وعدا 

172( انظن في معنى مطابق نصريحات اسراثيبيه. اوردتها «ملف القضية العربية: في العدد رقم )١(‏ من دراسات ووثائق بتاريخ 
لمكوكلء نحت رقم ل اك 117 

(8) ديميرود. م86. س . د.ء ص ”57ه١‏ ومابعدها. 


اقلت : 


التعامل النفسي من جانب العالم الصهيوني وكذلك اليوم من جانث القوة العربية يجب ان يضع في حسابه 
انه لابد وان يتجه الى هذه القوى الخمس وان اللغة والمنطق بل وفن التعامل سوف يختلف تبعا لكل من هذه 
القوى . 

وقد فهمت السياسة الاسرائيلية حقيقة هذا التنوع وهذا التعدد فجعلت تعاملها النفسي يتطور ويتعامل 
مع الموقف بمرونة لا موضع للشك بخصوصها. يبدو عدا واقيييما ما سبق وذكرثاة حيث نات الى الدعاية 
والدعوة والحرب النفسية بل والى غسيل المخ في وقت واحد. وهو اليوم يبدو في صورة اكثرمرونة من خلال 
استخدامها لما نستطيع ان نسميه التسميم السياسي وجعل هذا الاسلوب الجديد من اساليب التعامل 
النفسي احد العناصر الاساسية التي تمثل التخطيط الاسرائيلٍ لادارة الصراع في منطقة الشرق الاوسط 
وبصفة خاصة منذ وقف اطلاق النار عام .191٠١‏ عملية التسميم النفسي سمحت فا ان تتخطى 
التناقضات من جانب وتحقق التناسق من جانب اخر بين التعامل النفسي والصراع الجسدي”". 

كذلك فان الخبرة اللاحقة لعام ١9108‏ اثبتت بدورها حقيقة جديدة تبدو واضحة صريحة : التمييز بين 
مستويات الصراع الذي فرضه الوجود العبري وعلى وجه التحديد التفرقة الواضحة التي يجب ان ندخلها في 
اعتبارنا خلال الاعوام القادمة بين الصراع ني منطقة الشرق الاوسط والصراع العربي الاسرائيلٍ. في غير هذا 
ا موضع ابرزنا تعدد مستويات ذلك الصراع» ولكن ظلت تلك المستويات حتى وقت قريب تختلط الواحد منها 
بالاخرى اختلاطا في بعض الاحيان متعمدا كأسلوب من اساليب تشتيت الاذهان وخلق نوع من انواع 
الاضطراب الفكري الذي هومن حيث طبيعته نوع من انواع التسميم السياسي . ولكن الاحداث الاخيرة 
ايرزت كيف ان المشكلة الأقليمية. ليست هي المشكلة الحضارية وكيف ان تقديم الحلول على الصعيد الاول 
لايعنيى تصفية التواجد الصهيون على المستوى الثانى . هذه الحقيقة فرضت نتائجها على نفس السياسة 
الاسرائيلية: هل تسعى من منطلق ارادة الانتماء الى المنطقة بان تتحول داخليا بقصد خلق ادوات الاتصال 
الي سوف تمكنها من ان تصير الدولة المسيطرة على منطقة الشرق الاوسط ام ان عليها ان تحتفظ بطابعها 
المتميز الصهيوني الذي هو وحده القادر على ان يمكنها من تدعيم روابطها بمجتمع المهجر؟ بعبارة اخرى فان 
مقتضى الاحداث الاخيرة هو تنقية الحرب النفسية في منطقة الشرق الاوسط وتمييزها تمييزا واضحا عن 
الابعاد النفسية للصراع العربي الاسرائيلٍ واذا كان حديث السلم والتعايش قد يبدو وكأنه لايتفق مع منطق 
الحرب النفسية فان عملية التسميم السياسي تأت فتصير البديل الطبيعي لذلك المفهوم. ان التسميم 
السياسى هو منطق الحرب النفسية بلغة التعايش السلمى انه لايتجه الى الذات من خلال المواجهة الصريحة 
وانما مستندا الى مسالك اخرى غير مباشرة وخفية بحيث يستطيع ان يحطم الذات دون وعي منها بحقيقة 
المخاطر. اليس هذا هوحديث السلم؟ وكما ان الحرب النفسية لها اهدافها وها تخطيطها فعلينا ان نطلق ايضا 
التساؤ لات بخصوص عملية التسميم السياسي : ماهي الاهداف التي لابد وان تسعى لتحقيقها الارادة 
الاسرائيلية من منطلق التعامل النفسي ولو مغلفا باسم التعايش والسلام» ولوتم ذلك من خلال وسيط اي 
الارادة الامريكية؟ ايضا التسميم السياسي له تخطيطه وله اهدافه فهل سوف نقف ايضا ازاء هذه المرحلة 
الجديدة موقف السلبية الذي تعوده المجتمع العربي في تاريخه القريب والبعيد؟ 

تساؤ لات عديدة لابد وان نطرحها. والا كيف نغامر بالمواجهة؟ وهل نستطيع من خلال متابعة الماضي 
ولو في ابعاده العامة ان نتتحسس حقيقة اخطاء العدو؟ والا كيف نظل ننظر الى التجربة الاسرائيلية على انها 


(4) قار تصريح ابا ايبان في جريدة الجيروزاليم بوست بتاريخ 19 يونيو/1451 . وانظر مجلة الحوادث بتاريخ 9 / ” / “191/7 . 
)٠١(‏ انظر ايضا في التقاليد الامريكية المعاصرة : 


4 .2 ,1970 ,عستطعقم 2822103م10م 2138012عم 126 ,10158110111آ 
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ليست ذات ذلالة -مقدقية؟ الحركة الصهيونية رد فعل للتعصب ضد السامية كان يجب ان يكون منطلقا لخلق 
اليهودية لم يعرفها المجتمع العربي ورغم ذلك لم يحاول اي فقه محلي ان يقدم تصوره لمشكلة الوجود اليهودى 
من منطلق تقاليدنا وتاريخنا وحضارتنا بما يفصح عن انها مشكلة مصطنعة فرضت على المنطقة؟ المج 
المجتمعات الشيوعية والخركات الاشتراكية؟ الوجود اليهوديى يوصف بانه نوع من الاستيطان ويقرب 
المنطقة؟ ان اصل التوطن اليهودي في فلسطين لم يكن سوى حركات فرديه نكسن طابع الهجرة الجماعية 
بمعنى الانتقال الكل الكامل للمجتمع بقصد انشاء مجتمع جديد في موضع الاستقبالء ان هذا المفهوم لم يبرز 
الآ في خلال الفترة السابقة مباشرة على الخرب العالمية الثانية والمرتبطة مها ولو قبلنا ان هذا المفهوم يعود الى 
عدة اعوام سابقة تقع دائم) في قلب القرن العشرين وعلى وجه الخصوص عقب وعد بلفورء فأن تلك الحركة 
المهاجرة لم تكن تعتبر امتدادا للارادة الدولية الغازية والمتحكمة في المنطقة . ان الارادة البريطانية التى نذأت 
عن حركات الهجرة اليهودية بل ان كلمة الاستيطان ذاته تعكس الكثير من التساؤ لات: اليس الاستيطان 
يع التعايش؟ وهل مقهوم الاستيطان الاسرائيلٍ او التواجد العبري 5 الاروضن الفلسطينية يعن التعايش ام 
انه على العكس من ذلك يعكس فكرة الاستئصال والانفراد بشرعية الانتماء الى تلك الارض؟ 

تساؤ لات عديدة لاتسمح هذه العجالة الا بأن نطلقها دون الاجابة عليها وهكذا علينا ان نبدأ في هذه 
المتابعة الموجزة التي لاتعني سوى تأكيد على حقيقة التطور الذي تعانيه المنطقة منذ معركة اكتوبر والتى فرضت 
تبديل في المسميات دون تغيير في الجوهر بأن نحلل الاخطاء الى وفعت فيها الدعاية الاسرائيلية قبل ان نطلق 
التساق لانت 

لن بزعم بتخطيط للمواجهة : سوف نتحسس من بعيد البساسة الدعائية للعدو وابعادها الخركية 5 
تخطيطاتها النفسية وسوف تققنت يك حدود العموميات لنقدم التصورات والتساؤٌ ات دون محاولة بناء اطار 
للحركة . ولكن لن يمنعنا ذلك من ان نتساءل ولومن خلال نموذج عملي يرتبط بالماضي وبإخفاقنا المتكرر : اما 
كان يمكن استغلال الوقائع في صا حنا؟ اما قدم العدو من الاخطاء ماكان يسمح بأن تنطلق من نخلاها ابواق 
دعاية علمية منظمة جديرة بالاحترام واحتمالاات النجاح؟ 

هكذا نخلق ولو مؤقتا العلاقة الوثيقة بين الفكر والواقع بين التجريد والتجريب بين التصور واحركة . 

نتابع الدراسة في مباحث ثلانشه بالترتيب السابق : تقييم» تساؤ لات. غماذج للحركة. 


اا اجا سم م 


)١1١(‏ قارن حامد ربيع. ففسفه الدعاية. 0 1 كي د 5 55 ومأبعذها. 
ودح . ١‏ 
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المبحث الاول 


تقييم الدعاية الاسرائيلية 


6 التخطيط الدعاتي قْ تقاليد الحركة الصهدوشية واهميدته فق عملدة المواجهة 
العربية: 


الملاحظة العامة الي يسنصيع ان يسجلها كل من يتابع الدعاية الاسرائيلية هي صفتها الاساسية الواضحة 

در التخطيط . والتتخطيط الدعائى ني يعني عدة حقائق يعنى اولا دراسة للموقف العام الذي نسعى الى 
٠‏ ثم يعني ثانيا وصع خطة دقيقة ومحددة لير سيا" وصضوح الاهداف رلقييو الامكانيات . ثم ثالثا 

0 وخا > وس متتابعة زمنيا كل منها تقدم للاخرى وكل منها ختم السابقة9© , 

ليس هذا مجال دراسة ظاهرة التخطيط الدعائي في تاريخ خ الحركة الصهيونية . قد ابرزنا في غير هذا الموضع 
قدا عله السرقة ابس جنولة ف تاريع التعائل لني من جاني ل 5 السهيوئية رل الجاضلة تديأ 
واقدم من ذات الحركة الصهيونية . 

لوعدنا الى تاريخ التعامل النفسي لوجدناه يبدأ بنماذج واضحة من تاريخ التوراة والنصوص المقدسة . 
ولكن لنترك جانبا هذه التقاليد البعيدة ولنقف امام القرن التاسع عشر لنلحظ ان التخطيط الدعائى او على 
الاقل التعامل اأنفسي يسبق ا حركة الصهيونية . فخلال طيلة القرن التاسع عشر تتجد أن الحد اهداق الفكر 
اليهودي يدور حول منطلقين: منطلق ديفي ومنطلق حضاري . تجمعها صفة واحدة وهي اعادة التثقيف 
والتوعية من خلال المنطلقات التاريخية وبعبارة اكثر دقة اعادة كتابة التاريخ اليهودي . اعادة كتابة التاريخ 
اليهودي تصير اساسالتنظيف الطابع القومي اليهودي نما علق به من شوائب فضلا من تأكيد الثقة 2 الذات 
القومية9"© , تثقيف سياسي عقب التثقيف الديني اعد كلاهما لتاضيل التقاليد الدعائية بمعنى الخطاب المتجه 
الى جتمع سياسي كامل على اساس فكرة الاقنا اع والتوجيه الخحضاري والتي استطاعت الدعوة الصهيونية ان 
تجعلها احد اسبييى حركدها السياسية يلال 4 الآول من القرن المشرين 


)222 ظاهرة التخطيط الدعائي 1 تقدراها بعد الدراسة العلمية الكاملة . وفد تعرضنا لاكثر من موضع في هذه الدراسة بتحليل 
يقن ! ابعادها. انظر تفاصيل اكثر في حامد ربيع » نظرية الدعاية الخارجية. م باق د ا ء ص /91 ومابعدهاء وكذلك حامد 
ربيع , فلسفة الدعاية. م. س . ذ. . ص ن غلا ومابقدها . على اننا يجب ان نضيف بأن ملاحظاتنا السابق ذكرها متعلقة بالتخطيط 
الدعائي الخارجي . التخطيط الدعائي الداخلي يخضع بدوره لمنطق اخر مستقل نستطيع بخصوصه ان نحيل على : 

.3 .2 ,1961 ,لرمعطا عستصمهام , 82281011 
)١(‏ التثقيف هو احد منطلقات الدعوة, او بعبارة ادق احد المراحل المعدة للانطلاق من حيث التعامل النفسي في شكل دعوة . 
السيبف قِ ذلك واضح وهو ان التثقيف يدور حول نقل الحقيقة الى موصع التعاما ل النفسي وهو لذلك يتقابل مع الدعوة في 
منطلقات فكرية واحدة من حيث الاصول العلمية ونا كاذنا قرعو صااب آخر لماذا عملية التنشئة تصير بدورها متغيراساسي 
ىُِ فى التطورات العقيدية جبمختلف ابعادها من حيث علاقه المواطن بالدولة . 
قارل: 
دعل لقع آمهم 300 كم0 اهمع 1م با لسصرم , علا2 ما ,5ع 521 اعم عط ]0 غمعصرمماع ع0 لدع زامم عط مز 3025© 300 5ع ناع 0220380 , 511115 


64 .2 ,1963 ,مع تترمماء؟؟ 
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وهذا يجعلنا نتساءل: هل معنى ذلك ان الدعاية الصهيونية وجدت قبل الحركة الصهيونية؟ 

الاجابة تؤ كدها الحقائق التاريخية. فمنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومن خلال الاعلام 
المكتوب انطلقت ابواق الكفاحية اليهودية بتخطيط يعكس خبرة الثورة الفرنسية واستقبال المفاهيم الفلسفية 
الالمانية في بوتقة فكرية واحدة . لنستطيع ان نفهم هذه الحقيقة علينا ان نعود للاطار التاريخي العام 
اليهودي . في تاريخ هذا المجتمع نستطيع ان نجد واقعتين خطيرتين كل منها تمثل مرحلة حاسمة: ع 
الثورة الفرنسية وثانيهم| الاعتراف بشرعية الدولة الاسرائيلية . الثورة الفرنسية اريت البهردي من تمع 
الحيتو الى المجتمع القومي . من جتمع الاقلية المنبوذة الي لاحقوق ها الى المجتمع القومي حيث المساواة 
الكاملة . الثانٍ اخرج اليهودي من المجتمع الداخليٍ المنطوي على نفسه الى الاسرة الدولية . عقب الاعتراف 
بالحقوق السياسية لليهودي نتيجة للانطلاقة الانسانية للثورة الفرنسية بدأت حركة ادبية وتاريخية واسعة 
اساسها محاولة تنظيف الطاء بع القومي اليهودي من الصورة التقليدية ذات الخصائص المبتذلة والممجوجة 
المتراكمة في الوعي والشعور اس الاوروي 08 

سارت هذه الحركة في ابعاد ثلاث : 
اولا: اعادة كتابة التاريخ الانساني مما يؤكد أسطورة الشعب المختار بمعنى تقديم الشعب اليهودي على انه 
يدفع ضريبة الانسبانية المعذية . 
ثانيا: كتابة التاريخ اليهودي بمعنى انه جعل تطور هذا المجتمع كتعبير عن فكرة البطل حيث يصير اليهوديى 
ليس اليهودي التائه ىا تقدمه لنا اساطير. العصور الوسطى وائما الذي يدفم ضريبة العظمة والنتبوغ 
الفردي . 
ثالثا: تنظيف الطاء بع القومي اليهودي بازالة ما اصابه من تشويه . 

هذه العملية جا التي نبعت منها تقاليد الدعاية الصهيونية . النماذج كثيرة . يمحضرنا منها 58 الخصوص 
«دبنوف» المؤ رخ اليهودي الالماني الذي قتل في احد معسكرات الاعتقال وهو في التسعين من عمره والذي 
نشر تاريخا للحضارة اليهودية في عشرة اجزاء بدأه منذ الر, بع الثالث للقرن التاسع عشر حيث يؤكد لا فقط 
اصالة الحضارة اليهودية 5 وان التاريخلن ينتهي الا بتحقيق الدولة الصهيونية لكبو 

هذه المصادر التاريخية تمثل الحقيقة الفكرية التى نبعت منها ولاتزال تنبع . جميع عناصر المنطق الدعائي 
الصهيونيٍ بصفة عامة والاسرائيل بصفة خاصة. 

متابعة تاريخ التعامل النفسي يفرض علينا ان نقف عقب ذلك أمام جهود الحاخام سيلفر ومدى تأثيره في 
نقل طبقات الرأي العام الامريكي من مواقف عدم الاهتمام والرفض الى مواقف التأييد والتعصب. منذ 
انتقال الحركة الصهيونية الى 06 وانشاء مجلس الطوارىء الصهيون بدأت مرحلة جديدة تعكس 
استمرارا في التقاليد ولكنها تؤكد ذاتية المنطق الدعائي في خلال تلك الفترة. فالحركة الصهيونية تنطلق من 
داخل المجتمع ودعايتها داخلية نخضع لمنطق الاعلام الداخلي و ذلك فظاهرة التخطيط واضحة وقد 
ابرزناها في غير هذا الموضع حيث تستند الى عناصر ثلاثة : 
اولا: ابو 1 مخاطبة مراكز اتخاذ القرار وعملية دقع شرائح الرأي العام لمساندة مواقف التأييد. 
ثانيا : التمييز بين الخطاب المتجه الى اليهودي الامريكي والتعامل مع الامريكي غير اليهودي . الفك عق 
الى لغة الدعوة والثاني يجعل منطلقه منطق الدعاية . 


/ مطابق تالمون. م. سن . دوع ص 9 وما بعدها. وقارن نفس المرجع ص 287 هامش رقم‎ )١14( 
12118<:013/ , ,لإتماكلط لة تتاكزلة م10 3م‎ 1970, 2.76. )١6( 
.367” هالبرين» م. سن 0 ص‎ )١17( 


/ا و ١‏ 


ثالثا: تأكيد التعامل النفسى من خلال التخطيط العلمى سواء للحركة». سواء للمنطق. سواء للغة 
المستخدمة في عملية الاتصال. 7 

ظاهرة التخطيط هي العنصر الذي يسيطر على تقاليد التعامل النفسي في تاريخ الخركة الصهيونية 
بدايتها حتى اليوم . وهوفي الواقع العنصر الذي يمثل القوة الحقيقية في العمل الدعائي الاسرائيلي: فهي ترث 
عبر شد ولجاخا سايكا ازا كول يستيقة اا مطتمر: تراكم النجاح دون وجود الخصم الذي يستطيع 
ان يشكك في المنطق الدعائى كان لأبد وان يكون قاعدة صلبة وثابتة للعمل الدعائي الاسرائيليى خلال 
الخمسة والعشرين عاما التي مضت منذ اعلان وجودها. ساعد على ذلك اخطاء عديدة للاعلام العري. 
فهذا الاخ, رلم يقتصر على أن يتخذ مواقف السلبية بل تعداه الى تقديم نماذج عديدة من الخطأ والتناقض 
والاخفاق كان لابد لمخططى الدعاية الاسرائيلية ان يستغلوها ببراعة ويعد نظر«0 , 

السؤال الذي تنطرحه في هذه الدراسة هو التالى: 

هل رغم نجاح الدعاية الاسرائيلية ذلك النجاح المنقطع النظير نستطيع ان نكتشف اخطاء ونقائص في 
العمل الدعائي الاسرائيلي بحيث من خلاها نستطيع ان نقوم بدعاية عكسية او على الاقل بعمليات ضبط 
وايقاف لذلك الفيضان الدعائي الذي مخضع له مختلف فئات الرأي العام في المجتمعات المعاصرة؟ 


0/5 تقديم الدعاية الصهنيونية وابعادها التجريبية: 


قبل ان ننطلق في اكتشاف اخطاء الدعاية الاسرائيلية علينا ان نبرز مدى: نجاح تلك الدعاية . ان تحليل 
الدعاية الاسرائيلية من حيث النجاح والاخفاق امر قد يكون سابقا لاوانه. ذلك ان تقييم دعاية معينة 
يفترض جعل منطلق ذلك التقييم هو البحث الميداني الذي اساسه معرفة الاهداف المسبقة ودراسة خصائص 
السياسي الذي تتجه اليه عملية التعامل النفسي ثم متابعة تطور شرائح ذلك الرأي العام من خلال 

5 النجاح سبيت فالى جانب المواقف الغردية فهناك تماذج جماعية واخرى مرتبطة بتطورات شرائح 


ايلا عم الدولية . وقد لي ا سرد عه النماذج في غير هذا الموضع ولا : خط ان نضيف الى 
ذلك نموذجين' اخرين اكثر دلالة واكثر دقة في التعبير عن حشقه حقيقة النجاح الدعائي الصهيوني أولا والاسرائيلٍ 
تأننا . 


فلو عدنا الى نتحليل نغختلف طبقات الرأي العام الامريكي قبل عام 8 وقارناها ا تحليل نفس 
الرأي العام عقب عام 6 طالنا مدى الفارق الذي اصاب تطور شرائح الرأي العام تأييدا للدعوة 
وللقضية الصهيونية . ولعل غموذجا واحدا كاف للتعبير عن هذا التطور. 
فمن احد ابحاث الرأي العام التي اجريت خلال الفترة التي تمتد من عام ١47‏ حتى عام 1414٠‏ نجد ان 
الصفات التي عبرمها المواطن الامريكي العادي عن مفهومه لليهودي صفات جميعها تتراوح بين الخيانة 
والعدوانية والمكر وعدم احترام الاخرينء 219 حتى انه عندما طلب اليه وفي اثناء ال خرب العالمية الثانية ان 
(17) هل لابد ان نضيف ببدا الخصوص مرة اخرى ان فلسفة التعامل النفسي الحقيقية تعود الى التقاليد الاسلامية وان اي محاوله 
من جانب علمائنا للاجابة على هذا الاستفهام الذي اثرناه لم يقدر ها بعد الوجود. انظر رغم ذلك للمنتال. اسرائيل ذلك الدولار 
الزائف. .١9458©‏ ص 87 ومابعدها. 
)1١4(‏ انظر التفاصيل في حامد ربيع ؛ فلسفة الدعاية. م. س . ذ.. ص ١75‏ ومابعدها. 
)1١4(‏ 2 ,1966 .تع عتصث 1ه مستصر عط مزوم ز, 5183481 


١1 


يصنف اكثر العناصر خطرا على مستقبل مستقبل ال مجتمع الامريكي وصع اليهودي في مقدمة الاقليات وجعله مسبقا 

1 اليابان والصيني والالماني قي وح يي ا ءات . 

اجابة على السؤال : «هل هناك صفات: تنسب الى اليهودي وتأخذها عليه؟» وفي حالة الاجابة بنعم اعقب 
الباحث ذلك بسو ال اجر: ماهي الصفات التي تنعاها على اليهوديى؟ 

من تحليل النتائج يلحظ العالم الامريكي استمبير ان خمسة ملامح تبرز واضحة للتصور الآمريكي للرجل 
اليهودي : 
افلا”* فهو بحيا من الجل المال ويسعى ف سبيله دون ضمير ودون الاهتمام بأي قيم خلقية .. وال مواطن 
الامريكي لذلك يؤمن بأن وصول اليهودي الى مراكز الضبط والقيادة في العمليات التجارية انما يتم من 
خلال تصرفات غير شريفة وادوات ومسالك موضع التسَاوٌ ل.. 
ثانيا: ان اليهودي يفترض فيه انه مكافح بمعنى انه يتقدم باصرار وثبات وعلى استعداد لان يتحمل الجهد 
العنيف في سبيل بلوغ غايته يغلف ذلكَ بالعدوانية وبعدم احترام حقوق الاخرين والانانية التي تبلغ حد 
الحقارة . 
ثالثا: اليهوديى متعصب لقومه فهو يسعى الى التماسك مع ابناء عشيرته والى رفض غير اليهودي والى عدم 
احترام سوى المصالح الطائفية م 
رابعا: كذلك اليهودي لايعرف الاناقة ولا النظافة. تنقصهم جميع صفات وقيم الطبقة الوسطى . تغايدهم 
تدعو الى الاشمئزاز والرفض واساليبهم لايستطيع المواطن العادي ان يتقبلها بسهولة . 
خامسا: اضف الى ذلك النظرة العامة الى اليهودي على انه يمثل الخيانة وعلى ان جميع ان لم يكن اغلب على 
0 الحجواسيس ضد المجتمع الامريكي يكم اختيارهم من جانب اليهود الذين لايعرفون اي ولاء نحو 

القومي الذي اواهم”". 

يقدر الكاتب المذكور انه على الاقل ريوع كيج لوهم الكلى الامريكي كان يرى في اليهودي تجمعا 
لتلك الصفات السابق ذكرها خلال الفترة التي تمتد من عام حتى عام . ويضيف الى ذلك 
بدهشة وتعجب : ان هذه الصورة لو نظر اليها في مجموعها فهي تعكس خصائص الصورة التقليدية لليهودي 
والتي استقرت في الاذهان منذ قرون عديدة سابقة. ان قفية سارك التي تعود الى شكسبير معروفة بل 
ونستطيع ان نجد في كتابات «تاسيت» منذ الحضارة الرومانية مفهوم عدم الولاء لدى اليهودي . واذا اردنا ان 
نتتبع فكرة ة الرفض العضوي بمعنى ان اليهودي يثير الاشمئزاز ويعكس درجة معينة من القذارة فاننا نجد اول 
صورة فا تتردد في الكتابات التي تنتمي الى القرن الثالث قبل الميلاد ومنذ ان استقرت في التقاليد فكرة ان 


)٠١(‏ لانريد ان نتعرض مرة اخرى لتلك المؤلفات السطحية والتي تعكس مدى الاندفاع وعدم الشعور بالمسؤ ولية في مواجهة 
مشاكل لاتسمح بذلك. وافم ذلك فقن سيق .ان ركنا ذللق الكفيي اللق اسيدي سكا اللتراساتك لقاب طيدية والصعيونرة مت بسة 
الاهرام بعنوان تجسيد الوهم بمناسبة دراسة الشخصية اليهودية ومدى اهمية ذلك المنطلق في فهم ابعاد الصراع العربي الاسرائيلٍ. 
ونعود مرة ثانية الى هذا المؤ لف لنتساء عل كيف استطاع صاحبه ان يقدام تلك الدراسة دون ان يقدر له الاطلاع على اهم المؤلفات 
الاساسية التي تتناول هذا الموضوع. والواقع ان الشخصية اليهودية او الطابع القومي اليهودي او الصورة اليهودية فجميعها مفاهيم 
مقف الزا ممتي بالاخر ريك هامن اللراسات العميقة التجريدية والميدانية ما لم يقدر لطابع قومي آخر. رغم ذلك فيحضرنا 
على وجه الخصوص وبالنسبة لتلك الناحية المحددة التي اثرناها في هذا الموضع . وهي الاحتكاك بين المجتمع اليهودي والمجتمع 
الريك انس دراسام كل سجاقات سهان عي 1 رتباطها بموضوعات التسازٌ ل . الاولى ذات طابع الى تتبرر ا 
تطور العمل الدعائي من حيث علاقته بالطايع القومي اليهودي في المجتمع الامريكي . لفادسيق وبغلنا البها ى أكثر من مناسبة . 
نقصد بذلك مؤلف هاليرين عن العالم السياسي للصهيونية الامريكية. وقد اثار ذلك العالم بعض التساؤ لاات التي طرحناها 


١0 


بخصوص تطور الرأي العام الامريكي ازاء تقبل العنصر اليهودي بصفة عامة وازاء تبني القضية الصهيونية بصفة خاصة. انظر 
ص 76 ومابعدهاء ثم ص /ا٠‏ وما بعدها حيث يجد القارىء تفصيلا موجزا لما يسمى باستفتاء روبير. المؤلف الآخر الذي يجعل 
منطلقه هوالمقارنة بين الاقليات الامريكية وابراز الاقلية اليهودية في حركة تلك الاقليات من المجتمع الكلىي الامريكي ندين به الى 
مجموعة من العلاء الفرنسيين بعنوان . 
4 ,2 ,1971 .معفم 0ع كته 1 كالاع اهلا .عأدذااع 
اهمية هذا المؤلف الاخير تعود الى انه اخضع للمقارنة ليس فقط الاقلية اليهودية بل وايضا الاقليات الامريكية ذات اللاصل 
الشرقي كالاقليات اليابانية والاقلية الصينيه . يات فيكمل هاتين الدراستين دراسة ثالثة وهي التي احلنا اليها في اغامش السابق . 
اهمية هذه الدراسة تعود الى ان صاحبها اشترك في وضعها مع حوالي اثني عشر عالما من اكبر الملتخصصين في التحليل السلوكي 
الميدأني . م يترك جانبا ؛ من جوانب الشخصية اليهودية دون ان يتعرض له وعلى وجه الخصوص في عام 14785 من واقع المجتمع 
الامريكي . يأتي فيكمل ذلك دراسة اخرى صدرت عقب الدراسة الاخيرة بعام واحد. تناول فيها صاحيها تحليل اليهودي 
الامريكي في المجتمع الاسرائيلٍ. نقصد بذلك المؤ لف المشهور بعنوان : 
104 .1961.2 .اعنمدآ ماكح رمق ان صخ .كع شهذذ][ 
اهمية هذا المؤلف الاخير بدورها تعود الى انه تابع اليهودي في صراعه اولا مع انتمائه الامريكي ثم في صراعه ثانيا مع شعوره 
بالاصالة اليهودية ثم في كيفية تفاعل كلا الناحيتين في الصيرورة الاسرائيلية . 
ولو تركنا جانيا هذه الدراسات الميدانية ولو حاولنا ان نقف الى جوار تلك الدراسات التى تناولت هذه الناحية من مسلك 
الانطباع الشخصي اوالمتابعة التاريخية لوجدنا عددا لاحصر له ولنذكر على سبيل المثال مؤلف وزنبرج الذي صدر في طبعته الاولى 
عام 84 ثم تكررت طبعاته يعنوان «البحث عن افوية اليهودية» المؤلف الآخر للحاخام كرتزر بعنوان «من هو اليهودىق» حيث 
يحلل لنا خصائصه وعاداته من خلال منطلى الطابع القومي والذي صدرت طبعته الاولى عام ه4١‏ وحيث يجد القارىء في نبايته 
قائمة بما يزيد عن ثلاثين مؤ لفا تناولت هذا الموضوع باسلوب مباشر ثم اخيرا مؤلف ايلون بعنوان «الاسرائيليون؛»: صورة شعب. 
الذي صدر بدوره عام 1١‏ الذي يعرض لنا من خلال التصور الشخصي التطورات الدفينة التي خضع ها الطابع القومي 
اليهودي في الجتمع الجديد. فكيف نتصور مؤلفا عن الشخصية اليهودية لم يقدر لصااحبه الاطلاع على اى من هذه المؤلفات؟ 
الاجابة ليست في أحاحة الى تفصيل . 
انظر: 
2040 5جع0تناه؟ ,ذتلاعقءةا عط1 , ال 0 اع .1970 تن[ ذأ أنطح ‏ 17ع 712 جزعع] :1965 .انام ه10 طحااح زع طععنعه 160 . مط قلرع 505 
.1971 خموة 
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اليهود هم احفاد قوم مصابون بالجزام ا 

فلو انتقلنا الى الغترة ة اللاحقة لعام 1448 هالنا الفارق الواضح الذي سوف يظل يتأكد في صورة دائمة 
ومستقرة سحو نان ابعد اكد عاد ويد ١‏ اذا القارذة عيقة طرضى اهما مور لاشبياك ل . في احد الابحاث 
التي اجريت في عام ١1157‏ فان حوالي من المجتمع الامريكي اعلن انه لا ينعي على اليهودي النقائلص 
واغما هو يعلن عن اعجابه بالمزايا والصفات. وهي صمات تتدرج بالشكل التاليى : نجاح في العمل التجاري» 
وفاء دينى . وفاء للاسرة. كفاءة فكرية, ارادة قوية. و نو ود ب طاعة للقانون. تماسك في 
الشخصية. وتبدو هذه النتائج واضحة من توريع اولئكك الذين يمكن ان يوصفوا لخيه يعبرول عن تصور 
يتضمن اطراء لليهودي من عكسه واستنادا الى تحليل هذا الوأي العام الاأمريكي عام ١457‏ بالشكل التالي : 


يعتقد ان اليهوديى يتصف : ننسية 
خصائص فقط موضع المناقشة ومرفوضة 37 
خصائص بعضها مرفوض وبعضها موضع الاعجاب 1 
لايملك خصائص مرفوضة ولا خصائص موضع الاعجاب 4 
خصائص جميعها موضع الاعجاب 1 


وساب ا يوت ووو ايد ايقل . فهناك قرم الي الكل وان او البوركت جلك خسايين 
بصترن امي بك مر النتائص فلم جاوز الم ار 
0 


يدعم النتائج السابقة مقارنة اخرى نستطيع ان نجريها بين موقف الرأي العام الامريكي عام ه5١‏ 
م 65 من قضيهة الوجود اليهودي في الشرق الاوسط. . ورغم ان عام بيمثل اقصى مراحل 
فوة الدعاية الدسهيونية 5 المجتممع ع الامريكي حيثك اسلا ع سلغر ان يخلق ا" ضخمه من التعاطف 
والايمان بالقضية الانسانية المرقيطة بخلق انشاة وطن قومي لليهودي _ورغم ان السؤال الذي دارت حوله 
التساؤ للات بخصوص القضية اليهودية يتناول فقط تقبل انشاء وطن قومي بودي في فلسطين من عدمه فان 
الرأي العام الامريكي عبر عن رفض هذه الفكرة بنسبة /4٠‏ الى جوار /٠١‏ اخرى من المجتمع الكلي 
رقفضيت الادلاء يرآبها. . وسقطت هذه النسبة الى /٠١‏ بالتأييد. ٠‏ بالرفض أو عدم انخاذ الموقف الصريح 
من جانب. الا تجاهات الدينية اللاصلاحية . فاذا انتقلنا الى عام 84 لوجدنا ان الاحصاءات المتعلقة نتاسد 
القضية العر بية لم ترتفع عن صفر في كثير من الاحيان”" . دلالة اخرى أكثر وضوحا نستطيع ان نستخلصها 
من مقارنة الرأي العآه في المانيا الغربية قبل عام ١9548‏ وعقب عام .١959‏ فلم يكن يؤيد الوجود 
الاسرائيلي اكثر و 6 مقابل 770 يعلن تعاطفه مع القضية العربية قبل عام 1444 . عقب عام ١959‏ 
هذا التعاطف لايرتفع عن مرتبة الصفر ويصل بالنسية الى اسرائيل الى حوالي .//٠١‏ 


./ 


)7١١1(‏ قارن ستمبرء م. _ 0 7 .» ص 8ه ومابعدها. 
)١(‏ نفس المرجع السابق ذكره» ص 5" ومابعدها الااحصاءات اوردها صن 55 جدول .رقم 15 . 
(؟) اللاحصا ءات اوردتها بالتفصيل مجلة «رباعغيات الرأي العام». اه ١‏ > حن 777 ومابعدها ., 
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مواطن الضعف في الدعاية الاسرائيلية: خلاصة: 


رغم ذلك فان الدعاية الاسرائيلية بحكم كونها تستند الى المنطق الدعائي فاءها حركة مصطنعة. واي 
حركة مصطنعة لايمكن الا ان تتضمن بعض الاخطاء وتصير وظيفة مخطط الدعاية المضادة او العكسية 
اكتشاف تلك الاخطاء ومحاولة النفاذ من خلاها لهدم الدعاية موضع الهجوم”. فهل هناك اخطاء في الدعاية 
الاسرائيلية وعلى وجه الخصوص تلك الدعاية التي تمتد منذ انشائها حتى عام 1437# وما هي تلك الاخطاء؟ 
نستطيع ان نتحدد مواطن الضعف التي لو استغلت بذكاء لامكن على الاقل تقييد النجاح الاسرائيلي ازاء 
الرأي العام الامجنبي في النواحي الثمانية التالية : 
اولا: استخدام الكذب في لغة الدعاية الاسرائيلية”" . 
ثانيا: التناقض الداخلى في المنطق الدعائي الاسرائيلي” . 
ثالغا: استمرار عملية الضغط النفسي من خلال عقدة الذنب. 
رابعا: الفصل المطلق بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . 
خامسا: المبالغة في الدفاع عن الطابع القومي اليهودي والوصول في ذلك الى عملية التألية”” . 
سادسا: الارتباط الزائد بين الدعاية الاسرائيلية والمؤ سسة'العسكرية*". 
سابعا: جعل المنطلق الفكري يقوم على اساس رفض ما للحضارات الاخرى من فضل على الانسانيسة . 
امنا : تعدد ابعاد التعامل النفسي الاسرائيل من حيث الجمهور المتجه اليه مع جعل الخلاف في المنطق واللغة 
حور التمييز بين مستويات ذلك التعامل النفسي . 
ليست هذه العجالة مما تسمح بالتفصيل في جميع هذه النواحي ولكننا نستطيع ان نبرز بعض الا بعاد التي 
تعكسها تلك النقائض لتأكيد مدى امكانيات الرد على الدعاية الاسرائيلية باسلوب ينبع من اخطاء نفس 
العمل الدعائي الصهيوني””". 


استخدام الكذب ومنطلقات الدعاية الصهيونية: 


فأول مانلاحظه هو استخدام اسلوب الكذب كمنطلق اساسي من منطلقات الدعاية الصهيونية . والواقع 
ان فكرة استخدام الكذب ىا يعلم كل خبير دعائي هو اسوأ انواع الفن الدعائي . ان اكتشاف الكذب 
وابرازه واضحا للجمهور المستقبل يكفي لتحطيم الثقة في مصدر اللغة الدعائية . الكذب يقصد به تشويه 
الحقيقة سواء باختلاق الواقعة او باضفاء صفة عليها لاقلكها. واسرائيل لجأت الى الكذب بهذا المعنى 
واستخدمته على نطاق واسع ابتداءً من وجودها ودونث ان تتردد في تشويه ا حقيقة بجميع الوسائل . فالشعار 


: قارن في دلالة مماثلة‎ )١5( 

”5 ,2 ,1962 ,383203م2:0 ,للعذف ]لآ 
(85١؟1)‏ حامد ربيع. فلسفة الدعاية. م سو 5 » ص 8679 . 
(55) قازن فوذج واج للتنافن بخصوصن الموقف امعبري قي دعترون .سن 3+ من 164 ومايعديها. 
(/7) قارن روزنبرج. م. سن. 5 ء ص 588 . 
(10) هيثم الكيلاني» المذهب العسكري الاسرائيلٍ» ١١14‏ » ص 6 ومابعدها. 
(14) قد نعود لتفصيل نواحي المنطق الاسرائيل في مؤ لف مقبل بعنوان : الدعاية الاسرائيلية وعملية المواجهة العربية. انظ رحامد 
ربيع . دراسات اساسية. م. س . ذ. » ص ”77 ومابعدها . 1 


لاد 


الذى انطلقت منه الدعوة الصهيونية ماهو الا اكذوبة ضخمة : شعب بلا وطن. ووطن بلا شعب . وعقب 
بقع الضير اع المسلح في أوائل نشأة الدولة الاسرائلية انطلقت اكذوبة اخرى اساسها ان اللاجئين الفلسطينيين 
كان باستطاعتهم ان يظلوا بارضهم وانهم تركوا ارض آبائهم بناء على دعوة الحكام العرب*". اكذوبة ثالثة 
لاتقل خطورة تدور حول حرب الايام الستة عندما خرجت الصحافة العالمية ابتداءً من انياء تل ابيب تعلن 
ان الجيش المصري هو الذي هاجم الارض الاسرائيلية وان الدولة الصغيرة بين الحياة والموث . 


4 التناقض في عناصر المنطق الدعائي الاسرائيلي: 


كذلك التناقض الداخلي في المنطق الدعائي الاسرائيلي لايقل خطورة عن عنصر الكذب . ورغم ان ابراز 
هذا التناقض يفترضص خلفية فكرية معينة وابراز معين لوقائع التاريخ الا اننا نستطيع ان نسوق على سبيل 
المثال النماذج الاتية : 
أ) فاسرائيل تتحدث عن وحدة المصير في مواجهة المجتمع العربي باعتبارها ترتبط بالوجود الغربي وامتداد له 
ولكنها في نفس الوقت تتحدث عن انها دولة اسيوية تنتمي الى منطقة الشرق الاوسط عضويا وحضاريا. 
ب) وهي تبعل من منطلق المسؤ ولية التاريخية الحكم على الوضع العربي وابراز مسؤ ولية المجتمع الالماني ازاء 
عملية التعذيب وحركات الاسعتصال المعروفة ولكنها لاتطبق نمس المنطق بخصوص المجتمع اليهودي ازاء 
علاقته بالمجتمعات الاخرى حيث ظل منطويا على نفسه رافضا الاندماج الامر الذي قاد الى الحركات 
المختلفة ضد السافيةة6, 
ج( وهى تحدث الشيوعية بأنها معقل القيم اليسارية ولاتتردد في ان تذكر المؤمن بالنازية بان نظامها 
الاجتماعى ونصفة خاضة في مجتمعات الكيبوتز ليس الا صورة حديئة لمجتمعات الصفوة المختارة كا عرفتها 
اسبرطة في الحضارات القديمة . 
د) وهي تتحدث عن لغة الدولة العصرية ومع ذلك تؤ كد ان عقيدتها امتداد لمفهوم الديانة اليهودية . 


٠‏ -عقدة الذنب وخطورة المبالغة في اثارة عملية التبكيت باخطاء الماضي: 


عقدة الذنب كانت تمثل بالنسبة للدعاية الاسرائيلية المنطلق الاول في لغتها الدعائية . هي تثير مسؤ ولية 
المجتمع الاوروبي ازاء التعصب العنصري وبصفة خاصة المجتمع الالماني ازاء السياسة النازية وماتحمله 
الشعب اليهودي من كوارث وخسائر مادية ومعنوية”". برزت هذه العملية واضحة خلال فترة التقارب في 
السياسة الخارجية بين اسرائيل والمانيا الغربية ثم اكثر تأكيدا اثناء قضية ايخمان””. عقدة الذنب تعني 


)8١‏ الى جوار المصادر التي سبق واوردناها بهذا الخصوص. انظر ايضا ديميرون. م. س. ذ. » ص ١57‏ ومابعدها. 
08١١‏ راجع تحليل المنطق الدعائي ومصادره في حامد ربيع , فلسفة الدعاية الاسرائيلية. م. سن. 0 ء ص 187 ومأبعدها. 
(717) سبق وان ابرزنا كيف انه من الممكن استغلال عقدة الذنب في مواجهة المجتمع الاوربي ولصالح المجتمع العربي . انظرايضا 
ديميرود. م. س. ذ.ء ص 114 . 
(75) ماذافعلت الدعاية العربية خلال قضية ايخمان؟ وقد كانت تستطيع من منطلق الوثائق المرتبطة بها ان تثير على اسرائيل جميم 
طبقات الرأي العام في اكثر من موضع واحد. قارن ديميرون م .٠س‏ . ذ. .» ص 58” ومابعدها. 
وقارن مقال: 
.(3.10.1963) كعصد 1 نإهلسصناد عط 1 ما 7 ممقسصطعاط كه امرعموممز برن4 , © 2028 - جزومباعرو- 


والانا 


السكية باخطاء الماضي . وهي لو تمت بذكاء فانها تخلق شحنة ة لاشعورية من الانفعال اساسها الشعور 
بابأقطأ ومن ثم :الشعور يضرووة اصلاح الخطأ ولومن خلال التنازللات التي لولم توجد تلك ال حالة الانفعالية 
لا اقدحت عليها الذاث البشرية.. عل ان عملية الركيت ععى علق الشتعور اللاي ككل عبطية نقسة 
تفترض متغيرين : من جانب الربط المباشر بين الذات مصدر المسؤ ولية والواقعة 4 قعة المنسوبة الى تلك الذات . 
ومن جانب آخر عدم تكرار عملية الاثارة لان ذلك التكران لاعمكن ان يؤدي الا الى خلق نوع من التحصين 
ضد العقدة موضع | ري الدعاية الاسرائيلية استطاعت بخبث وذكاء ان تحقق الشرط الاول. ولكنها 
وقعت في الخطأ الثاني عندما بالغت في استخدام عقدة الذنب حتى ان عام /1951 شهد الشعب الالاني يتقدم 

مهبة الى اسرائيل تتكون من ٠١‏ الف قناع ضد الغاز استناداء )ا جاء في الصحافة الالمانيةع الى عوامل 
اقنائية. 

على ان اسرائيل رغم ذلك تنبهت الى هذه الحقيقة عقب عام ١451‏ فغيرت من تخطيطها وانتقلت الى 
استخدام عقدة المسؤ ولية الامر الذي سمح ها بانتخفف من عملية الضغط النفسي ولو الى حين*”. 


١‏ -الفصل بين الاعلام الداخلي والاعلام' الخارجي ف تقاليد ادارة العمل الدعاتي 


الاسرائيلي: 
و المطلق بين الاعلام الداحلي والاعلام الخارجي يمثل بدوره احد المنطلقات الثابتة حتى وقت قريب 
الدعائى في التقاليد الاسرائيلية . والواقع ان هذا التمييز ينبع من الخلاف في طبيعة 


مظيوة كل ماقي الناحيتين من نواحي متعلقة بوظيفة 7 الاتصالية في المجتمع المعاصر””2. وقد سبق 
ان ابرزنا كيف ان اتباع اسلوب عكسي لذلك هواحد مظاهر النتقص الواضحة في الاعلام ارين . ولوعدنا 
الى تارب يخ العمل الدعائي الاسرائيلٍ للاحظنا انه منذ انشاء الدولة العبرية فقد ظل العمل الدعائي الخارجي 
من تم وزارة الخارجية . وقد اثيرت نقائص هذا الوضع ف اعقاب حرب الايام الستة عندما جاول 
اسرائيل جاليلٍ وزير الدولة والذي تتبعه جهات الاختصاص بالنسبة للاعلام الداخلي ان يتولى الاشراف 
على جميع انواع النشاط الاتصالي . ولكن ابا ايبان يسانده فى ذلك موشى ديان الذي تمع فق دائرة أاختصاضه 
المناطق المحتلة استطاع ان يفرضص استمرار الوضع السابق على عام 1 على ماهو عليه . 

الاسياب التي ادت الى اثارة الموضوع تعود 7 عوامل 0 اجبيعها تبرز نواحي الاخفاق في الدعاية 
الاسرائيلية : 
اولا: عملية ربط المهاجرين بالدولة الام هو احد منطلقات التغيور في التخطيط الدعائ ئي الاسرائيل كى| سبق 
ورأينا بالنسبة لعملية التمييز بين الدعاية والدعوة. وكل من يتابع الصحافة الاسرائيلية خلال الاعوام العشرة 


الاخيرة يلحظ بوضوح مدى التركيز على هذه الناحية وعلى آخفاق العمل الدعائي الاسرائيلٍ بخصوص 


(4؟) حامد ربيع ‏ نظرية الدعاية الخارجية. م. س . ذ. » ص ١7/‏ ومابعدها. 
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المواطن اليهودي من حيث اقباله على الهجرة الى اسرائيل وبصفة خاصة ف فرنسا وفي بريطانيا والولايات 
ال متحدة” , 
ثانيا: كذلك لوحظ هذا الاخفاق فيا يتعلق بالشباب الاسرائيلٍ وبصفة خاصة المقيم في الخارج طلبا للعلم . 
فهو يمتاز بالرفض ويساير حركات الشباب في المجتمعات الاوروبية مخالفا بذلك طبيعة حركات الشباب في 
المجتمع الاسرائيل . فالشاب الاسرائيلٍ اميم باسرائيل يمتاز بالتعصب القومي والرفض المطلق للتعاون مع 
البلاد العربية بل وتاكيد الألجاء الى العف الجماعي في مواجهة الشعوب المحيطة باسرائيل على عكس 
الشباب الاسرائيلٍ المقيم بالخارج 
ثالثا : كذلك انتصار اسرائيل في حرب 14.11 واتساع رقعة الارض التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية بما يعنيه 
ذلك من ضم مناطق جديدة تسكنها اغلبية عربية كان لابد وان يثير تساؤ للات اخرى: هل تتجه الدعاية 
الاسرائيلية ا الى تلك المنطقة على اساس تحطيم الذات التودباى االرمقاكم في تخاطبها لغة الحرب النفسية وان 
غلفتها باسلوب الدعاية ام انها على العكس من ذلك تتجه تتجه الى خلق نوع من التعاطف حيث.تستطيع ان 
تنطلق من خلال التعامل النفسي الذي اساسه تغليف الدعاية بالدعوة في سبيل خلق رأي عام صهيوني عربي 
3 واسلويفت او باخر الوجود العبري 2 المنطقة ويساند هذا الوجود؟ 
إثمية هذه الابعاد المختلفة فان النظام الاتصالي يقوم على اساس الفصل بين اجهزة ثلاث : وزارة 

رة وتنتحه الى الرأي العام الخارجي ء ووزارة الدفاع وتخاطب المناطق المحتلة د دم ادارة الاعلام التابعة 
لرئاسة مجلس الوزراء وتختص بالاعلام الداخبي”” . هذا التعدد لابد وان يؤدي الى تناقض . والسؤال الذي 
يفرض نفسه علينا ولانستطيع الاجابة عليه : هل هناك تنسيق داخلي بين اجهزة الاعلام المسؤٌ ولة؟ يزيد من 
حدة هذا التناقض وجود منظمات خاصة ومؤسسات حكومية تقوم بدورها بعمل دعائ ئي خارجي . 
فالهستدروت يملك ادارة العلاقات الخارجية. فضلا عن وجود بعض الليئات الخاصة التي توق بدورها 
توجيه حرب نفسية مغلفة في صورة دعاية الى البلاد العربية . نموذج لذلك تلك الجماعة المسماة باسم «جمعية 
السلام») والتي تجعل مقرها تل ابيب وتقوم بتوجيه اعلام مكتوب ف شكل كتينات تنتحه الى الرأي العاء 
العربي الداخلي فق محاولة تحطيم عنصر الثقة بين الطبقة الحاكمة والطبقات المحكومة وفي بعض الاحيان 
تحطيم علاقة التعاطف بين الدول: العربية بعضها والبعض الآخر. بدأت هذه الجمعية بكتيبات محايدة ولكنبا 
خملال الاعوام القليلة الماضية انتقلت الى مرحلة ا هجوم من خلال احدى نشراتها نعنوان «ان تختار ام لاتختار» 
تدور حول تحطيم النموذج العربي للنظام الجاكم9". ر غم امكانية تحديد طبيعة العلاقة ومدى التسيق بين 
مختلف الاجهزة الدعائية والاعلامية الا ان هذا التعدد يخلى منطلقا خصيا يسمح بابراز التناقض واستغلال 
الخلاف الطبيعي بين التخطيط الدعائي لكل من هذه الاجهزة والذي لابد وان يتحدد بخصائص متميزة تبعا 
لجمهور المستقبل من جانب اي دعاية مضادة . 

ومن الطبيعي أنه عقب فتح الحدود بين مصر واسرائيل لابد وأن تزداد حدة هذا التناقض . فلغة التعامل 
الدعائي مع الدولة الأم التي اعلنت صداقتها وتطبيع علاقاتها لايمكن أن تصلح للتعامل مع ياقي اجزاء 
الوطن العربي. هنا تدق التفرقة بين الدعاية والمحرب النفسية بحيث تفرض ديالكتيكية معينة : 
بالاختراق وتنظيم حرب نفسية عكسية لو حست النوايا ووحدت القدرات الحقيقية. وهنا ايضا تبرز أهمية 
وخطورة عملية التسمم السياسي . ولكن هل لدينا من القادة من هو قادر على فهم حقيقة هذه المفاهيم؟ 


5-6 السياسة الدولية. » ابريل. عدد رقم "٠‏ ص 86 ومابعدهاء 1990١‏ اكتوير عدد رقم ١‏ ص ١١5‏ 
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(7) نشرة ة الوطن المحتل . عدد بتاريخ ١5‏ / 00 00 
() هلا الكتيب يعكس مدى الدقة والعمق والتكامل في اعداد عملية ال هجوم النفسي التي تشنها على مصر الاجهزة الاسرائيلية 


مه" 


ويمرضن علينا التساؤ ل: الى متى نظل نتخذ موقف الدفاع؟ ولماذا لم نستيقظ بعد لنتذكر ان الهجوم خير وسيلة للدفاع؟ ولماذا م 
نخضع الوجود الداخلي الاسرائيلٍ هجوم مركز تمائل وهو يتضمن الكثير من المواقع القاتلة؟ واكثر من كل ذلك لاذا لم تفكر بعد 
السلطات المسؤ ولة لدينا في تحديد جهة الاختصاص ببذا الشأن واعطائها جميع الآمكانيات الممكنة والمتوفرة؟ 

ولو عدنا الى الكتيب المذكور لوجدناه يدور حول المنطلقات الثلاث التالية : 
(اولا) مسؤولية مصر عن الوضع الذي وصلت اليهء وهو هنا يعيد بلغة اخرى مبدأ المسؤ ولية الجماعية الذي سبق ورأيناه 
بخصوص المجتمع الالماني. 
(ثانيا) مصر ليست مستقلة . انها كانت تعتقد بان خروج الانكليز يعني انها قد حصلت على استقلاها. ولكن هذا غير صحيح 
وليس ادل على ذلك من ان جميع قراراتها لم تنبع من وضعها الداخلي وانما من ظروف خارجية لم تتحكم فيها. 
(ثالثا) المسؤ ولية الحقيقية للحاكم هي ان يعلم كيف يختار بين الاوليات والطبقة الحاكمة المصرية اثبتت انها غير قادرة على عملية 
اتخاذ القرار. 

ومن السهل مناقشة هذه الحجج النلاث : 
(اولا) فالمسؤ ولية الجماعية لاتنفي تدخل عوامل اخرى جانبية . والواقع ان مبدأ المسؤ ولية يمكن ان ينقلب خنجرا ضد المنطق 
الاسرائيلٍ ىا اوضحنا في غير هذا الموضع ليؤ كد كيف ان المشكلة اليهودية هي مسو ولية المجتمع اليهودي ذاته الذي رفض منطق 
الدولة القومية عندما دعته عقب اعلان الحريات لان يندمج في مساراتها ويطرح جانبا من عناصر العلاقة السياسية عنصر الانتاء 
الدينى. 
(ثانيا) اما بالنسبة للاستقلال فانه لايجوز لنا ان نخلط الاحتلال بالتحالف. واذا كانت مصر في تلك اللحظة كانت تقف من روسيا 
موقف التحالف فان هذا لايعني انها فقدت ارادتها وتأكيد ذلك نستطيع إن نجده في الوقائع التي تلت نشر ذلك الكتيب والمتعلقة 
بانباء وجود الخبراء الروس . 
(ثالثا) وعملية الاختيار لها مستوياتها وها قيودها. ان القضايا المصيرية لاتعرف الاختيار ولاتقبل للطبقة الحاكمة ان تتفرد باتخاذ 
القرار. الم يكن عكس ذلك المنطق هو الذي تستند اليه اسرائيل في هجومها على مصر خلال فترة حكم جمال عبد الناصر وقبل 
00 

على ان الامر الجدير باثارة الانتباه هو فن صياغة هذا الكتيب. فهو يجعل منطلقه الى الوعي المستقبل فكرة السموذج . والفكرة 
الاساسية التي يركز حوها الكتيب هو مفهوم الشخصية الانفعالية. والنتيجة التي يريد ان يصلٍ اليها تدور حول واجب الحاكم 
المصري في ان يقبل تغيير خط سيره السياسي بخصوص التواجد الاسرائيلي. ولذلك يبدأ بتحليل لمفهوم الشرف: هل هو مجرد 
شعار ام انه قيمة انسانية؟ وليجعل القارىء يسير نحو المفهوم الثاني منطى ارادي يحدد الاول بانه تصور نازي يفرض القتال ولو 
ادى الى الاحتضار. ولايقف عند هذا الحد بل يساند منطقة بنماذج سلوكية . ويقدم بهذا الخصوص ثلاثة مواقف: 
(اولا) الامبراطور هيروهيتو عام ه44١‏ عندما وضع حدا للحرب مع الولايات المتحدة رغم امكانياته الرهيبة في مواصله القتال. 
(ثانيا) الجنرال ديجول عندما قررفي عام ١1557‏ ان يضم حدا للحرب في الجزائر الامر الذي قاد فرنسا الى اليسر والرخاء الاقتصادي 
والهيبة الدولية . 
(ثالثا) نيكسون عندما قرر ان يضع حدا لصراع دام جيلا كاملا مع الصين ولم يتردد في سبيل ذلك ان يزور بنفسه بكين ليقلب 
حقيقة التوازن الدولي. 

كذلك بالنسبة هذه النماذج فمن الممكن مناقشتها دعائيا. فالاول يتضمن غرورا واضحا لانه يجعل اسرائيل تمائل الولايات 
المتحدة ويضع توازن القوى بين الولايات المتحدة واليابان ماثلا لتوازن القوى بين أسرائيل ومصر. والنموذج الثاني يقلب الاوضاع 
لان الرجل الذي اعلن وبحسن نية عن رغبته في وضع حد لخالة التعدي هوديجول واسرائيل هي الدولة المعتدية ومن ثم عليها ان 
تنبت حسن نيتها بل لو تابعنا هذا المنطق لكان معناه ان على اسرائيل ان تنسحب كلية من الشرق الاوسط )ا انسحب ديجول من 
شمال افريقيا. النموذج الثالث بعيد بدوره لانه ليس في الميزان اقتطاع جزء من اقليم الصين ومنحه لطرف ثالث مستعمر بدعوى 


الحق الاهي . 
الذي نريد ان نؤ كد عليه ان براعة الدعاية الاسرائيلية مردها الحقيقى ضعف الدعاية العربية. قمتى تستيقظ هذه؟ 
انظر ايضا: 
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7 -تآلبه الطايع القومي اليهودي ونتائجه الحركية: 


على ان الخطأ الخطير الذي وقعت فيه الدعاية الاسرائيلية هو ذلك المتعلق بتأليه الطابع القومي اليهودي . 
فلغة العنصرية ولو كانت مخففة لم يعد يقبلها المجتمع المعاصر. والمجتمع الاوروي بصفة خاصة يقف من 
عملية التأليه لا فقط موقف الحذر بل موقف الرفض : لقد تعود ان ينظر الى نفسه على انه تثمشل القيادة 
الحضارية . فكيف يسمح لغيره وبصفة خاصة من ذلك المجتمع الذي قوبل منه بالرفض والذي لايزال يقابل 
بالرفض على مستوى الفرد وان قوبل بالتأييد على مستوى الجماعة السياسية بان يذكره بانه هو صاحب الحق 
في التميز والتأليه؟ ان ذلك لايعني فقط انه يخالف منطق المجتمع المعاصر بل وهو يعني ايضا انه يصير وريثا 
للمجتمع الاوروبي في وظيفته الحضارية وان يعلن ذلك في نفس اللحظة التي يحاول فيها المجتمع الأوروبي 
جاهدا ان يستعيد ثقته بنفسه"”". وهنا يصل المنطق الدعائي الى حد المبالغة الامر الذي يخلق نوعا من 
الاستفزاز لدى المواطن الاوروبي: لقد بلغ الامر بأحد الكتاب الى ان يتحدث عن ان الاله اغما وعد اهل 
اسرائيل بتلك الارض المقدسة لأعيانه بالمجتمع اليهودي ولم يتردد ذلك الكاتب في ان يصدر مو لفا بعنوان 
(الرب اليهودي) . وتبرز هذه الحقيقة واضحة في اعقاب حرب عام 1 لتصل الى اقصاها عندما تعبر عن 
نفسها بسلوثة سياسي دولي برزرت صوره من خلال حديث جولدا مائير عقب تدمير الطائرة الليبية فوق 
شبث ا 

والواقع ان عملية تفنيد منطق التأليه للطابع القومي اليهودي لاتقتصر في ابعادها الدعائية على مجرد ابراز 
ناحية العتصرية والعنجهية الاسرائيلية بل انبا ثل منطلقا خطيرا وهاما لخ نوع من الجسور بين اي منطق 
اتصالي في عملية دعاية مضادة للغزو الاعلامي الاسرائيلٍ والمستقبل 0 الاجنبي ام العربي: رأينا 
انه من الممكن من خلال اثارة الغواحي الاستفزازية ان نقيم عوائق ق ضد استقبال المنطق الأسرائيلي من جانب 
الرأي العام الغربي”» . ولكننا نستطيع كذلك ان نستخل نفس هذا الخطأ من خلال التأكيد على مفهوم التميز 
الذي يفترضه ذلك المنطق والذي لايمكن ان يؤدي من حيث نتائجه الحركية الا الى نوع من التعبير الطبقي 

عن الوتجود السياسي ومن ثم استحالة اي صورة من صور التعاون بين المجتمع الاسرائيلٍ والمجتمعات 
العربية وبصفة خاصة تلك الأقليات التى قدر ها ان : تتواجد في داخل نطاق النفوذ المادي للدولة العبرية عقب 
عام ءا "© 


8م علاقة الارتباط العضوي بين الدعاية الاسرائيلية والمؤوسسة العسكرية 
وامكانيات تشويه صورة الدولة العدرية: 


كذلك فان الارتباط بين الدعاية السياسية والمؤ سسة العسكرية من الممكن ان يخلق مسلكا من مسالك 
التشويه لصورة الدولة العبرية. فهذه الدولة تقوم على اساس تقديم نموذج للمثالية السياسية من خلال 
التقاليد اليهودية وتعلن انها لاتسعى الا الى تأكيد القيم اله شتراكية العزيزة على الحركات اليسيارية كبا عرفها 
العالم خلال القرن التاضشع عشر. انتهت رغم ذلك بأن تجعل من لغة القوة واسلوب ومنطق العنخف الجماعي 


5-4 


|الغرة .2.174 ,1970 ,كنز دع[ اع أع152 رعطاءتوع ه[ , 21210401718 
(50) انظر جريدة للوند بتاريخ /1١١ / ١١‏ 1454ء والجمهورية القاهرية يتاريخ ١7 / ١١‏ / 1454. 


1 


والابادة الكاملة منطقها الخركي في حياتها اليومية. حادث الطائرة الليبية كان من الممكن ان يستغل استغلالا” 
رائعا من حيث عملية الربط المستمرة والوطيدة بين السياسة الخارجية الاسرائيلية والمؤ سسة العسكرية. 
والواقع ان الكتابات الصادرة من يعفى لمن الجهيونية تصلم لتاكيد هذه الناسية1. لو عدنا الى جميع 
القيم التي انطلقت منبها الدعوة الصهيونية لوجدنا انها بفضل هذا الربط الوثيق بين المؤسسة العسكرية 
والحركة السياسية قد اختلت ان لم تكن قد انهارت كليا. 

ولنذكر بعض النمادج : 


الهمستدروت الذي قا م على اساس انه امتداد للحركة العمالية وتكتيل للطبقة العاملة اضحى اليوم اكبر 
تجمع للقوى الرأسمالية في منطقة الشرق الاوسط . ويكفي ان نتذكر بهذا الخصوص بعض الحقائق : : فرقم 
اعمال اللستدروت المعلن عتها عام 48 وصل الى اكثر من ستعماثة مليون دولاز. 

والكيبوتزات والتي بدأت وهي تقدم تصور بروخوف على انها وحدة مجتمع الغد الاشتراكي اذا بها اليوم 
اضحت تعبيرا واضحا عن رأسمالية الدوة واذ بها احد النطلقات الحقيقية في عملية اقتطاع الاراضي من 
العرب والاستعمار اليهودي باسم دواعي الامن القومي . عدد القرى التِى استطاعت الكيبوتزات ان تحتلها 
سيو ب تمن مسو ل اوح د اين الج لي اله وفيت 
خلال عام ١9144‏ عشرون قرية”“. 

والاحزاب اليسارية التيي ظلت تدعو وتزعم بانها تمثل القيم العزيزة على الشيوعية الدولية لم تتردد في ان 
تقف من بن جوريون في عام ١116557‏ موقف المعارضة عندما قرر الانسحاب من سيناء . 

وجميع الشعارات السياسية بما في ذلك القوى التقدمية تقوم على اساس نظرية المراحل : الصهيونية اولا ثم 
الاشتراكية ثانيا. تجميع اليهود بعبارة اخرى ثم تحقيق المشالية الصهيونية يجب ان يسبق بناء المجد 
الاشتراكي . وبهذا المنطق استطاعت اسرائيل ان تؤجل باسلوب يغلفه الخداع ويخلق نوعا من السراب 
الحركي عملية الالتقاء مع اليسار العالمي . فتجميع اليهود مبرر للتعاون مع الطبقة البرجوازية وتحقيق المثالية 
الصهيونية اساس للتعاون مع الامبريالية العالمية. اما القيم المثالية فموضوعها لن يكون الا عقب ذلك . هذه 
المفاهيم وهذا التصور ليس الا تعبير عن علاقة وطيدة بين المنطق الدعائي الاسرائيلٍ والمؤْ سسة العسكرية او 
المنطق العسكري ”». مجتمع اليوم لم يعد يقبل المنطق العسكري واضحى يرفض كل ما يستند الى القوة وكل 
ما يتضمن فكرة يدت م الصراع الفكري والتعايش السلمي . المجتمع المعاصر مجتمع برجوازي 
يعيش في منطق الاستهلاك اليومي ويؤمن دون ان يعلن عن ذلك برفض المغامرة والاستسلام الى التقاليد 
الثابتة المعتدلة . كل هذا يرفض المنطق العسكري . جميع خبراء الدعاية الفرنسية نصحوا ديجول عقب عودته 
الى الحكم ان يتجنب ارتداء الزي العسكري وهو فعلا ورغم ان ذلك يخالف عاداته السابقة لم يظهر امام 
الرأي العام مرتديا الزي الا في مناسبات محدودة تعد على اصابع اليد. كانت اغليها ترتبط بذكرى فترة 
المقاومة . رغم ذلك عندما ذهب يشترك في تشييع جنازة الرئيس كنيدي وهو يرتدي ذلك الزي العسكرىي 


)5١(‏ نذكر على سبيل المثال المقال الذي صدر من جانب العالم اليهودي روبنشتين والذي نشرمه جريدة هاارتس بتاريخ 
أ ١‏ 
060 انظر التفصيل في حامد ربيع. من يحكم في تل ابيب؟ م . سن . 5 ص "١١‏ وما بعذها. وقارن ايضا : 

.2.6 .1969 ,[عنهذا ممت ناتلخلموله نآ .1251000016 ع بدا 
(*5) لو تابعنا تطور السياسة الخارجية الاسرائيلية لوجدنا انها تعكس هذه المنطلقات بأعالة تامة .. فهي تقوم على اساس سياسة 
العقوبة حت عام أهة ١‏ . «ذعاللندءرمت: عل عداوأانامم 3 تضير ابتداء من عام 5 وقد اضحت تعن عن نفسيا ناخنا سناسة 
اخرب الوقائية ولكنها ابتداء من /ا951١‏ ستصيء ان نصفها بانها قد تقدمت خطوة اخرى للامام لسعو نمسلها بأغب 0لا011]10م 
عأكلممهأذممنه ك عالدوعمهة انظر فاينستوك. م. س . ذ. . ص ١77‏ ومابعدها. 


لل 


فرنسا بما في ذلك جريدة ليموند تذكره بان هذا التصرف يخالف التقاليد البرلمانية ويتضمن عدم احترام للرأي 
العاه:©»» 
قلف 


15 منفطق رفض الحضارات والتطور الداخلى لعناصر التصور الاسرائيلي للعلاقة 
بين المجتمعات الدينية: 


كذلك فان المنطلق الفكري للدعاية الاسرائيلية يتضمن في حقيقته رفض ما للحضارات الاخرى من 
فضل على الانسانية . الدعاية اليهودية تصل الى هذه النتيجة دون ان تعلن عنها. فهي اولا تؤكد ان النبوغ م 
يكن الا مبوديا ومعنى ذلك ان المجتمعات غير اليهودية لم تعرف النبوغ الفردي . وهي تفرض او تشكك في 
التقاليد الاسلامية العربية ويصل بها الامر الى الحديث عن الاصول اليهودية للحضارة الاسلامية ومعنى ذلك 
ان الحضارة اليهودية هي التي منها نبعت جميع الابداعات الفكرية العربية”**». وهي عقب عام 1951 تغيرني 
تلك الاستراتيجية لتبتعد عن الحضارة الاسلامية لتحتضن الحضارة الكاثوليكية. وهي بهذا المعنى تؤكد 
وحدة الحضارتين وكيف انها اي الحضارة اليهودية مصدر الحضارة الكاثوليكية. دلالة كل هذه التأكيدات 
بغض النظر عن قيمتها الذاتية وصفتها الدعائية تعنى رفض تلك الحضارات . او بعبارة اخرى اكثر دقة 
رفض ما لتلك الحضارات من فضل على الانسانية . 

المنطق المعاصر يقوم على اساس وحدة المصير البشري . ان اكتشاف القوى النووية وتقدم ادوات التدمير 
وارتباط مصالح العالم المتمدين فضلا عن التقارب الحضاري الذي سهل من تحقيقه تقدم ادوات الاتصال 
ابتداء من اختراع الترانزستور الى الاستخدام المتداول للطائرات النفاثة لنصل الى الاقمار الصناعية.» كل 
هذا ادى الى فرض منطق وحدة الوجود الانساني”'2. هذا المنطق هو الذي مكن الدعاية الاسرائيلية من 
نجاحها النجاح المنقطع النظير خلال المراحل الاولى لدعوتها السياسية: خلق التعاطف وابرز المجتمع 
الاسرائيلي في موضع الضعيف الذي هو ني حاجة الى الحماية ويمكن القول بان هذا المنطق هو الاساس 
الحقيتي لخلق حالة التأزم العجيبة المتعددة الابعاد والمظاهر في خلال الايام السابقة واللاحقة مباشرة على 
اعتداء عام ١951/‏ من جانب الرأي العام الاوروبي. كل من عاش تلك الايام يعلم بان غرب اوربا وبصفة 
خاصة فرنسا وبريطانيا اصابها نوع من المستيريا اجماعية حتى ان بعض الفرنسيين كان يقذف بما يملكه من 
النوافذ استجابة لدعوى المعونة والمساعدة للشعب الضعيف . على ان هذا المنطق يتعارض مع المنطق الفكري 
الاخر الذي اضحى اليوم يسيطر على الدعاية الاسرائيلية : تأليه للطابع القومي. منطق العنف العسكري, 
رفض فضل الخحضارات الاخرى. جميعها حجج منطقية تسمح لو امكن ربطها بعلاقة من التكامل والمساندة 
الى تأسيس مفهوم رفض الحقيقة الانسانية في التقاليد الدعائية الاسرائيلية المعاصرة". 


(55)قارن في ابعاد اخرى 215 .م1969 .لإناعمك لهة معتالادم طفئة مزكوءل,قه جمعة .لجع ٠عرم‏ 

(55) انظر ايضا توريى . م.س.ذ. ص 179. ومابعدها 

6 | .2.0 ,1970 عدان1] نادم لماكة انيعم 2[ , 07 1 رمتل 
(51) ولعل هذا اخطر منطلق لدعاية مضادة خارجية اذ انه يمثل النقيض الباشر لاهم مدخلات المنطى الدعائى الاسرائيل . انظر 
حامد ربيع. فلسفة الدعاية م. س. ذ. . ص 115 وما بعدها. ملاحظة نود ان نلفت اليها نظر القارىء . ذلك ان هذا المؤلف 
اللي سبن وسري صورة موزة بمجلة السياسة الدولية. 64 علد يناير رقم ١١‏ ص 8” ومابعدهاء قد سمح لنفسه اكثر من 
مؤلف واحد بنقل اجزاء كاملة منه ودون حياء . انظر على سبيل المثال فتحي الابياري . الراي العام والمخطط الصهيون. 2١459‏ 
صن 56 ومابعدهاء صن ١44‏ ومابعدها. وقارن مقالنا السابق الاشارة اليه ض 44 ومابغدها. ص 6ه ومابعدها. " 
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6 التمييز بين ابعاد التعامل النفسي وتقاليد الحركة الصهيونية: 


الناحية الاخيرة التي تصلح كأحد المنطلقات الخطيرة في عملية المواجهة بقصد هدم المنطق الدعائي 
الاسرائيلٍ تثيرها ماسبق وحللناه في غير هذا الموضعء مع بأسم عملية التمييز بين ابعاد التعامل النفسي من حيث 
الجمهور المتجه اليه الخطاب . فأحد تقاليد 1 الصهيونية ويصفة خاصة خلال الفترة السابقة على عام 
4 هوفكرة التمييز بين الدعاية والدعوة. وقد كانت عملية التمييز هذه لاتمثل مخاطر حقيقية خلال تلك 
الفترة التي قاد فيها سيلفر الدعوة الصهيونية لسببين : : |»ها لان الدعوة خلال تلك المرحلة كانت تعاملا نفسيا 
من داخل تيع اي دعاية داخلية ؛ وثانيها لآن العمل الدعائي كان يستند الى فكرة التخطيط المرحلي التي 
كان اساسها التمييز بين صانع القرار وشرائح الرأي العام . العنصر الاول يسمح باكتشاف رد الفعل السريع 
ومواجهته اسه ام 7 الدعائي خلال مرحلة مخاطبة صانع القرار. 

دضو اا 8 أضوت ملصوطة أجرى أحاسها انه خلال قال نيام التراى للوسباتر يسما اليم 
اي قوة مبودية مناهضة للحركة الصهيونية . برز ذلك من خلال ماسبق واسميناه في موضعه باسم عقدة 
ريه لدي الع انطاء ان يصبوغها لوين لتمكين سيلفر من استبعاد كل فافاكن أن يوسقنه بانه يقل 
فكرا نتاهضا أو معاوضا 7 الصهيونية*؛), بعبارة اخرى استطاع سيلفر أن يكتل جميع ابعاد المنطق 
الايجابي في جانبه . التدفق الدعائي من جانب اخرلم يكن يجد اي عائق يقاومه اويرده في عملية الأغراق التي 
سعى من خلافا للحصول على التأييد والتعصب. 

علا مق علد البو ارو مرةا جر وق أفييقيت الى اببزلئه لقره الكرب اللفسية| بل ويمكن ان يضاف 
ايضا مفهوم غسيل المخ. ؛ مستويات اربع كل منها يعكس منطقا مختلفا' ولؤ استطاعت الجهود العزبية ان 
تستغل هذا الاختلاف في المنطق والتباين في الحجج بدعاية عكسية نشطة اساسها اعادة تصدير المنطق 
الاسرائيل الى غير الجهة المصدر اليها بيراعة وذكاء لاستطاعت ان هدم على الاقل الثقة في المنطق الدعائي 
الاسرائيل . 

الواة قع ان التوسع في الحركة لابد وان يزيد من نقط الضعف ولابد وان يسمح بتعدد المواقع التي لاتسة 
نا تصمد امام امكانية المنجوم المركز. وهذا عديك لا وقظ فى العمل السكري بل وكتلك ف الشرد 
النفسي . فاسرائيل اليوم وعقب عام 1 تقف في موقف الضعف لاكثر من متغير واحد: انساع رقعة 
اهجوم . فضلا عن تناقض المنطق الذي ظلت تستخدمه حتى عام 145177 مع المنطق الذي يجب ان تغلف به 
حركتها السياسية عقب عام ١951‏ . وليس ادل على على ذلك من مقال خرج على صفحات مجلة الحيروزاليم 

بوست”” في عددها الاسبوعي ني اعقاب حرب الايام الستة ات المقال وهو الصحفي كوهن : 
وذ علا 5 اردنا ان نصل الى الرأى العام الامريكي ان نقطع صلتنا بتقاليدنا الدعائية . ان الفكرة المتداولة 
من ان الصهيونية تنتمي الى الطبقة الحاكمة وتعني اسلوبا للحياة يسوده الاحترام المحافظ يجب ان تختفي . 


(44) انظر حامد ربيع. دراسات اساسية. م. س. ذ..» ص 70 وما بعدها. 

(54) نقصد بذلك ان عملية الاتصال الاعلامي والحركة الدعائية مزسجانب المنظمات الصهيونية لم تكن تقابلها أي حركة مقاومة 
من جانب 0-7 العربي. هذه الحقيقة تمثل المتغير الاصيل في نجاح الحركة الاتصالية الصهيونية خلال تلك الفترة. انظر 
هالبرين» م 5 25 ص 87" ومابعدها. 
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الصهيونية كانت ايضا حركة ثورية. ويجب علينا ان نبرز بوضوح امام الاجيال الشابة ان القوة المئؤسسة 
للدولة ليست هي نهاية المغامرة . يجب ان يرى هؤ لاء ان اسرائيل تملك وتعير عن مصير اكثر ارتفاعا واكر 
نبلا وقد جاءت للوجود كنور يضيء ومهدي بين الشعوب» . 

ولكن هل تملك الدعاية العربية امكانياتها لاستغلال هذه النواحي؟ 

سؤال اخر في حاجة الى تحليل . 
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المبحث الثاني 


التسميم السماسي 
57 حرب اكتوير وخصائص الموقف في متطلقة الشرق الاوسط: 


سبق ان رأينا كيف ان الموقف الذي تعيشه القارة العربية في اعقاب حرب اكتوبر يتميز بمتغيرات اساسية 
لابد وان ننطلق منها في اي محاولة لخلق التصور بالنسبة للمستقبل. ان حرب اكتوبر وما اعقبها من تطورات 
معروفة تتركز حول المتغيرات الاربع التالية : 
اولا : قتال انتهى بنتائج معينة. هذا القعال حرك المنطقة وكان بمثابة القاء حجر ضخم في بركة راكدة . نتائج 
وبا يد > قدرة عل المواجهة مع ماتعنيه من الثقة في الذات العربية. ولكنهبا قدرة مقيدة ومحدوده . 

جهة استطاعت ان ترتفع من حيث الصلابة القتالية الى مستوى لم تعبر عنه لاسياسيا ولا دبلوماسيا . نضر 

كه حزني مز جاب وهزمة عبرية وكا بدورها جزئة اشبة حصنا عر خطوط الخال 
ثأنيا:تقبل شرعية التواجد الاسرائيلٍ وهذا اخطر ابعاد النتائج الدعائيه والاعلامية التي تر نبت غل ذلك 
الصنذاه . 

وهنا خلا اندي كيف ان الاك العربية التى أساسها الخلط بين الارادة الحكومية والارادة الشعبية 
وجعل الدبلوماسية الرسمية تفرض منطقها على الافراد والقوى الاجتماعية بحيث ان اي تعبير مخالف لا 
حتى في النطاق الخارجي لايمكن ان ينظر اليه الا على انه جريمة في حق الدولة لابد وان يزيد من خطورة هذه 
النتبحة:*ة . لاول مرة في تاريخ المجتمع اليهودي تبرز تقاليد دولية واضحة اساسها الاعتراف الصريح من 
جانب الذبلوماسية العربية دبمشرعية التسور الصهيوني للوجود اليهودى : كاك الواجب على مخطط الاأعلام 
العربي وعى وجه التحديد جامعة الدول العربية. كيف ان تخفف من الآثار الدعائية. محلياء اي في داخل 


اسرائيل وبصفة خاصة بالنسية للاقليات العربيةء وقوميا اي بالنسبة لمجتمع المواجهة على وجه ا مخصوص 
ودوليا 9 بالنسية للوآاض العام م الخارجي أي كان يجب أن تجعل محور تخطيطها الاستغهام العال/؛ 


كيف نعمل على مخاضرة الآثار النفسية ثل هذا العمل الفولوواس بين التظر عن سردي ! ان فكرة 
توزيع الاحوار لاتعرفها تقاليدنا السياسية . هل نحن في حاجة لان نذكر المسؤ ولين بانه في نفس اللحظة التي 


كان فيها وزير الخارجية السوفيتية وممثليه يسعون اذ ى اقناع السلطات السورية بعملية تنظيم , الفصل فو 


. بل وخرجت علينا بعض الصحف لصحف القاهرية تحدثنا عن جريمة تنسب لكل من يقف ضد الانفتاح اويعرقله باي وسيلة كانت‎ )5١( 
والتساؤ ل الذي يجب ان نفرضه على انفسنا: هإ ل انق جم السسياسة يطعن جرعة يتطيى عليه تر القانون المذكور؟ فقط في‎ 
النظم النازية والشيوعية نجد مثيلا لمثل هذا التصور الجزائي لقد جعل هتلر من مجرد التفكير ضد الما لفلسفة النازيه جريمّة يعاقب‎ 
عليها القانون وباثر رجعي . كذلك فان النظم , الشيوعية تعرف مبدأ عدم امكانية استخدام وسائل الاشات الت تي قد تنافض او تنفي‎ 


ْ 
الفلسفة الشيوعية . وهي جميعها علامات تعكس سوء التصور القانوني وعدم الفهم الحقيقي لدلالة وظيغة الدولة الخزائية . انظر 
ايضا حامد ربيع ..نظرية القيم السياسية. القاهرة 181/4. ص 77٠‏ ومابعدها. 


الل 


حي المتحارية. وقد اعلنت موسكو بصراحة ووضوح عن انها تسير في فلك الارادة الامريكية بخصوص 
تر تيب منطقة الشرق الاوسط اث خرجت جريدة البرافدا السوفيتية تهباجم وي ير سودي 
الجا ومخاطرها وتنتعد اسلوب قيادتها من جانب كيسنجر؟ ان فكرة ة توزيع الادوار او ما 
اسميناه من قبل نظام لقوق حى اندد عتصائص تفرذ السياسة الفارجية وهواهر اشحى معروفا ومتقبلة لآثه 
هر ود اللي يسم بالتوان فق التقيق متنهوم النمو لق الشول.. 
ثالثا: التخاطب المباشر مع السياسة الامريكية. واقعة بدورها جديدة تميز الواقع الحالي وتفرض علينا اكثر 
من استفهام واحد: اين مواقع الالتقاء قِ التحرك النفسي من جانب الستاسة الامريكية مع السياسة 
الاسرائيلية؟ هل هناك محاور معينة تسمح بالتقارب وكيف سوف تستغل هذه المحاور كلا القوتين وعلى وجه 
المخصوص السياسة العبرية في محقيق اهدافها؟ ان الامر الذي لااشك فيه ان اسرائيل قد اصابتها 2 اكتوبر 
الماضي صدمة حقيقية . والامر الذي لاشك فيه ايضا انها استطاعت ان تستوعب تلك الصدمهة وان تنتقل الى 
تحرك سريع لابد وان يسيرفي اهداف ثابتة نحو تحقيق مخططاتها التقليدية . معركة اكتوبر الثانية وقصة التسلل 
المعروقة ليست الآ واقعة ونقظة بداية . فأين التصور العربي من تلك المواجهة؟ 
رابعا : ثم تأت واقعة اخرى لابد بدورها ان تفرض التساؤ ل وتفرض الكثير من ابعاد الاستفهام . لقد عرفت 
اسرائيل كيا سبق ورأينا تنظيها اعا علاميا اساسه الفصل بين الاتصال الداخا لىى والاتصال الخارجي جولاتكلا 
ارتفعت اسسماء ضخمة ارتبطت بوزارة الخارجية ووقفنا ازاء ا ا 1 
وعصلى وجه الخصوص العالم العبري ليو كوهن .لم تحدث ان تغيرت هذه التقاليد منذ انشاء اسرائيل وحتى 
اليوم ورغم تحاولاات اسرائيل جاليلٍ في اعقاب حرب الايام الستة حيث ظل التعامل الدعائ ئى يتمركز في 
وزارة الخارجية وينبع من منطق العمل الدبلوماسي . ولكن فجأة وفي اعقاب انتخابات الكتيست التاسع اذا 
بالتنظيم الحديد يعلن عن انشاء وزارة للاعلام ويعهد مها الى شيمون بيريس . لاتزال الوقائع قامضة 
ولانستطيع بعد ان نقدم تنبؤات . ولكن التساؤٌ لات المطروحة عديدة : هل هذا الجمع بين الاعلام الداخلي 
والاعلام الخارجي يعكس فلسمقة جديدة اساسها وحدة مقهوم التعايش السلمي؟ وهل اختيار البييهي 
بيريس في ذاته له دلالته وهو صاحب التصورات المعروفة الى سبق وحللناها في غير هذا المكان والتى تقوم 
حول الوظيفة الحضارية للدولة العبرية في المنطقة والتي تنطلق من مفهوم الاقليات؟ 

متغيرات جمعيها تقودنا مرة اخرى الى ظاهرة التسميم السياسي . فا الذي نقصده بتلك الكلمة؟ 


/ام/ التعريف بمفهوم التسميم السباسي: 


التسميم السياسي في حقيقته مفهوم قديم حتى ودون ان يعبر عن نفسه في اوسع معانيه كما سبق ورأينا 
لايعدو ان يكون عملية غرس مفاهيم معينة لابد وان تقود الخصم او الصديق الى الاقتناع بافكار هي في 
حقيقتها لاتعبر عن الحقيقة ولكن من مصلحة من يقوم بعملية التسميم ان يقنع خصمه بها فاذا بذلك 
الاقتناع يقوده الى موقف معين من الضعف لايمكن ان يؤدي الا الى الاك . هذا المفهوم ليس بجديد في 
تاريخ الحركة الصهيونية . وخير تعبير عنه باعتراف العالم الفرنسي نورد خير من ارخ حتى اليوم هذه الظاهرة 
هو ماحدث خلال حرب الايام اليكفء كنناه)ا أفكم نع جمال عبد الناصر بجميع الوسائل ان اسرائيل لن تقدم 
على قتال عسكري بسيب اقفال مضايق تيران وذلك في نفس اللحظة التي كانت تخطط فيها للقتال منذ عامين 
على الاقل سابقين عل ذلك العاريخ. بل وبلغت دقتها في التخطيط انها اطلقت من الوقائع والتعليقات 
مايؤ كد لافقط ترددها في مواجهة القوى المصرية بل ورغبتها من جانب في عدم القدال قم بجائت اخر 
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شكل رقم ,"ء 
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عملية التسسيم السياسي 


شعورها بالضعف ازاء التخلي الامريكي”". يخبرنا المؤرخ السابق ذكره بان «ديان» كان يتولى القيادة الفعلية 
قبل نشوب القتال بفترة غير قصيرة.في 7 مايو خرجت الصحف في جميع انحاء العالم تعلن عن ان ابا ايبان 
ينتظر في واشنطن بقلق لآن يسمح له بمقابلة الرئيس جونسون الذي بدوره قابل لاعبى كرة القدم ثم غادر 
العاصمة لقضاء بضعة ايام للراحة في تكساس . وفي نفس الوقت تخبرنا الصحافة العالمية ان وزير الخارجية 
الامريكي يسعى لاقناع السرائيل بعدم القيام بأى مغامرة عسكرية. واخيرا في 78 مايو يقدر للوزير 
الاسرائيلٍ ان يدخل البيت الابيضن ويعقب ذلك تصريح امريكي جاف لايعدو الكلمات التالية : 
«اسرائيل تستطيع ان تعتمد على المساعدة السيامية والاقتصادية للولايات المتحدة. اي مساعدة عسكرية 
على العكس من ذلك لن تقدم ها الا اذا لم يكن من الممكن غير ذلك» ثم يخرج من البيت الابيض وكا يقول 
نورد «كقريب فقير ومن باب جانبي يمفز في سيارته وتتخة وآسا لك المطار» . وعندما يتعدم منه الصحفي 
لسوت بيد سي سوه د سيد م وتديوا يه وس ب سوم ع عو يا 
«سيدي الوزير هل انت راض عن مباحثاتك مع الرئيس؟» فيجيبه ايبان: «سيدي ان الشجاعة 
صعب». ما الذي يعنيه ذلك؟ الان وقد اتضحت الحقائق فاننا لعلم على وجه اليقين ان الحديث ا 0 
بين ابا ايبان والرئيس جونسون تلخص ف التالي : الاول اخبر الرئيس الامريكي بناء على تقارير القيادة 
الاسرائيلية العسكرية بان اسرائيل تستطيع ان تكسب الحخرب في خمسة ايام . ايد ادعاءاته بتقارير البنتاجون . 
اضاف الوزير الاسرائيلٍ ان بلاده ليست في حاجة الى مساعدة عسكرية ولكن الامر الذي كان يريد ان 
يطمئن اليه هو موقف روسيا وضرورة منعها من التدخل عسكريا في القتال المتوقع . ان هذه الواقعة تذكرنا 
بدعاء «باركوشيباس» الذي كتل اهالى اسرائيل ضد الرومان خلال القرن الثاني بعد الميلاد: «مولاي اننا 
نتوجه اليك بالدعاء حتى لاتساعد اعدائنا. اما بالنسبة لنا فاننا لسنا في حاجة الى مساعدتك». وتأتقي مجموعة 
من الوقائع اللاحقة بين ” و 4 يونيو جميعها تدعو للاعتقاد بان اسرائيل لن تتحرك على الاقل ني تلك الايام : 
في يوم الاحد السابق على القتال مباشرة جميع الضباط الاسرائيليين يقضون صباحهم على الشاطىء 
للاستحمام . في ” يونيو ابا أيبان يغادر اسرائيل مرة ثانية الى الولايات المتحدة وف خلال ذلك ناصر يتخذ 
قراره باختيار نائبه ليغادر القاهرة الى واشنطن بدوره للمفاوضات السلمية. ويعلق على ذلك نورد بقوله : 
«بين| كانت مصر تعد للمناقشات السياسية» وني نفس اللحظة كانت الدبابات الاسرائيلية قد بدأت تتحرك 
1 العسكرية . . في حرب الايام الستة وقبل كل شيء اخر كانت هناك مفاجئة سياسية باستخدام 
سلاح التسميم» ذلك السلاح الذي بمج لاسرائيل بان تخلق الفوضى والاضطراب التكتيكي والفني» . 
لا ا اماد ليم 1 
متابعة تطور التخطيط الاسرائيلي في التعامل النفسي وانتقاها من العانة المجردة الى استخدام اسلوب 
التسميم السياسي في حاجة الى دراسة كاملة لتحليل تطوز السياسة الخارجية الاسرائيلية منذ عام /1ة١‏ 
حتى هذه اللحظة . ما لاشك فيه ان تحليل هذه الظاهرة وهي لاتعود لاكثر من عدة اعوام امر يتضمن الكثير 
من المخاطر. ولكن هل نستطيع ان قف ازاء التطور الذي تعانيه القارة العربية في هذه اللحظة دون اي 
محاولة ولو من خلال طرح التساؤ لات؟ هذل الفهوم الجديد للتعامل النفسي اي التسميم السياسي اليس 
جديرا منا ان نناقشه راسك العامة المرتبطة بتلك الافتراضات الخركية التي يتعين على كل لمخطط 
للسياسة و أي ب لوي بلفوسوي + ص القريب والبعيد ان اسرائيل لم تتعود ان تتحرك 
بعشوائية وانها تمثل الفهد الذي يتراجع استعدادا للقفزة ليكون اكثر قدرة واكثرها اندفاعا. وهي تؤمن 
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بتعاليم لينين خطوة الى الخلف وخطوتين الى الامام فهل نستطيع ان نترك كل ذلك دون تقييم وتقدير جميع 
احتمالات الموقف؟ . 

امكانيات المواجهة المصيرية تفرض علينا ان نبدأ فنتساءل: ماهي تلك المواقع التي تمثل في الحركة 
الصهيونية النقط القاتلة اوعلى الاقل نقط الضعف التي من خلاها نستطيع ان نتسلل الى جوهر تلك الحركة 
دعائيا واعلاميا بقصد لافقط محرد التضخيم في التصير ولو اللجزثي .يل وايقنيا النيا ل من المجتمع المعادي من 
الداخل وللتضييق من نطاق النجاح في اي معنى من معانيه. ان التحرك الكلي قرفن مواجيهة متعدخة الأبعاد 
واععليا وتمارينيا في ان الخد . ولايكفي لتخطيط المواجهة فو يس الذض سف إلى الا ادارة الصراع 

فيها فقط القيادة العسكرية: ان هذه الفترة قد انتهت ل غير وجصضة والايرة الشف التي اثبتتها 
الطبقة الحاكمة الاسرائيلية خلال الفترة ال 0 اكتوير الاولى هى ان 
جعلت حالة القتال مستمرة ودائمة في شكل مواجهة كلية وشاملة . هذه المواجهة جعلت الصراع العسكري 
ضرورة ولكنها جزلية. لازمة ولكنها متكررة . ومن ثم فان القتال العسكرىي مره ال مراحية أكثر اتساعا 
بتحقيق هدفين في ان واحد : التأديب المستمر من جانب وتفريغ القوى الداخلية ان جعت وقلحتك 

بالانفجار من جانب آخر. فمن تحدثه نفسه بان يرفع راية العصيان ناو آن ببددباي ظريق كان قلك الميية الى 
اكتسبتها اسرائيل لابد وان يعاقب دون انتظار. وتدها. بد اا مد توق ابر مطل الجر 1 
حى النقد هو المنطلق الوحيد لاعادة الثقة في الذات اذا بالاعتداء العضوى يصير وسيله مباشرة لتفريغ تلك 
القوى الداخلية من مسارها الطبيعي الاعتداء ها على بيروت لم يكن هدفه فقط ضرب بعض رجال القاسة 
وانما اشعار اللبناني بمدى عجزه وضالته واكراهه على الاريعوة إلى سجبيصيه الختينى . اوقيو أمبو سيوف تكو عقب 
ذلك ني تونس فهل نستطيع ان نستخلص من كل ذلك دلالته بالنسبة وضعنا ' المعاصر عقب الحديث المتكرر 
واحتمالاته القائمة على مفهوم السلام والتعايش؟ هل نستطيع بعبارة اخرى ان نحقق نفس الاستراتيجية بان 
تكاق كيلا فسا سهفلا عو الطركة السكرية ومفصلة عيبا بل ورشو الانسسلام العسكري ولو 
الشكبي؟ هل نستطيع من خلال التحصين النفسي ان نطلق اطارا واسعا في كلا جانبيه دفاعا وهجوما لتثبيت 
"الفقة :حون اتضخيم ولعحقيق م العدو وانطلاقا من الداخل دون ان يكون ذلك مستندا الى 
محرد اوهام لاترتبط بالواقع والحقيقة 

فلنيداً بان نحاول نحديد موضع مفهوم التسميم السياسي إلى اغا عيجاية التبابدل والصر لصراع النفسي 
بأبعادها المتعددة . 

مفهوم قديم ولكن هذا المفهوم لم يرتفع ليصير احد قواعد الخركة السياسية في النطاق الدولي الا في اعقاب 
الحرب العالمية الثانية . واذا كنا في هذه الدراسة لانريد ان نطلق انفسنا في جزئيات هذه الظاهرة لانها تستقل 
وتفصل عن عمهوم الخرب النفسية. وجي و وي و در لحار الله روسك اليم 
بأبعاد التطور السابق والمعاصر والمتوقع في منطقة الشرق الاوسط. دون دخول في التفاصيل نستطيع ان 
لظ كنك:إن عسلية الفسعيم 'كمنطاق للحركة السبياسية وللسيامتة العبرية في المنطقة استازيك مرتحلتين ؛ 
المرحلة الآاولى على مستوى صانع القرار بالمعنى الوا سع هذه الكلمة. ثم المرحلة الثانية عل ستري البق 
الكلى بمعنى الفيضان المبيافيرى. . ولوعدنا الى الوقاتع السابقة على حرب اكتوبر الماضية للاحظنا ان عيبا 
التسميب بدأت منذ الاشهر المعدة الخرب الايام تك . سبق ان رأينا كيف اخضع حمال عبيد الناصر لعملية 
في فكريق حقينة مرنرطة باتطررات العثة الأبعاك الشركة العيرية السكرية, ايضا عقب اخرب 
المذكورة استمرت العملية في مسارات اخرى تدور حول زرع مفاهيم معينة في الطبقات القيادية بالمنطقة لابد 
وان تؤدي الى تطويع ارادة تلك الطبقات : العمليات العسكرية المتعددة التي نطلمها جميعا ابتداء من خطف 
الطائرة الليبية حتى قتل الزعماء ء الفلسطينيين. وسواء تمت في الاارض المحايدة ام في الارض العربية. فانها 


لف 


جميعا تندرج في اطار واحد يدور حول استخدام ذلك السلاح في كلا المعنيين.» حرب نفسية من جانب 
وتسميم سياسي من جانب آخر. في المعنى الاول هي منطلقات اساسها اضعاف الثقة في الذات القومية وفي 
القدرة على الحماية الذاتية من جانب اللواطن العربي. ولكنها قْ المعنى الثاني تعني خلق مفاهيم معينة فٍ 
القيادات المحلية لابد وان تؤدي الى تشويه في ابعاد ادراك هذه القيادات للحركة . يدو هذا على وجه 
الخسوص واقساء د خلال مما رات قرب الأثاه قيار ال ظاستتصواق ليله اتات لكا يت 
اجهزة الامن القومى العربية واجهزة الامن القومى الاسرائيلية. على ان الانتقال الى عملية الغزو المعنوي 
الحقيقية لن تنم الا عقب حرب اكتوبر والحديث المتكرر الثابت عن مشكلة السلام في الشرق الاوسط بما 
يرتبط مع ذلك من مفاهيم اخرى تابعة ليس هذا هو موضع مناقشتها او التحليل في ابعادها الحركية . 

الذي يعنينا ان تلاحظه في هذه العجالة المتعلقة بظاهرة التسميم السياسي والذي لايعدو من حيث طبيعته 
اثارة بنعض البساو لآات التي سوف نعود الى تفصيلها في موضع اخر ان نقف ونتأمل بعض ابعاد هذا التطور 
الذى نعاصره . 
أ اول تساؤ ل يطرح نفسه : اليست هذه الاستراتيجية او هذا التخطيط للتعامل النفسي يعيد للذهن مرحلة 
سابقة تذكرنا باحدى خصائص الخحركة الصهيونية مع خلاف في بعض عناصر الموقف؟ المريكن هذا الاسلوب 
هو الذي اتبع ف المجتمع الامريكي منذ بداية الحرب العالمية الثانية وعلى وجه الخصوص عقب استسلام 
وإسالاتي 7 ال لقم عن حال مطائو شو لبان ون للضي !مركي القبار تيل مسوم ساي 
واسعة النطاق أصاسها مزدوج : : من جانب التمييز بين مستوى صنع القرار ومستوى المجتمع الجماهيري 
الكل ومن اذ آخر التمييز بين حديث الدعوة وحديث الدعاية؟ ان التفرقة بين الدعوة والدعاية تتضمن 
في الواة قع تفرقة اخرى بين التسميم السياسي والحرب النفسية . فعملية التسميم هى اسلوب مشوه لعملية 
الدعوة انه النفسية هي منطلق مبإلغ فيه للعمل الدعائي . او بعبارة اخرى اذا كان التسعيم يتضمن 
إساءة لاستخدام منطق الدعوة فان الدعاية وسيلة لمساندة المدرت النفسية. ترى هل شهم من هذا ان 
التعاما ل النفسي في تاريخ الدولة العبرية قد دخل مرحلة جديدة عقب حرب اكتوبر لانزال نقف منها موقف 
التساؤٌ ل؟ وترى هل سوف تتجه الحركة الصهيونية من منطلق الاداة الاسرائيلية الى خلق الصهيونية العربية 
كيا فعلت في المجتمع الامريكي وخلقت بدورها الصهيونية الكاثوليكية 5 القارة الحديدة؟ لماذا نذهب بعيدا 
في طر ح هذا التساوّ ل الذي قد يوصف بانه نوع من المبالغة ونحن نعلم ان هذه العملية قد تمت فعلا في واقع 
ل ع الاسرائيلي من منطلق بعض الاقليات وعلى وجه الخصوص الاقلية الدرزية؟ فلنتذكر مرة اخرى 
امات التي وردت على لسان الشيخ امين طريف الرئيس الروحي للطائفة وهويرحب باسم تلك الطائفة 
برئيس الدولة الاسرائيلية : دان هذا اللقاء يتم ف ظل ثلاث مناسبات مباركة : هي الانتصار الباهر اليش 
الدفاع الاسرائيلٍ قْ حرب الايام الستة والاعياد اليهودية. وقرار الحكومة اعطاء الطائفة الدرزية ف 
اسرائيل الامكانيات الكاملة للاندماج الحقيقي في المجتمع الاسرائيلٍ اسوة باندماج ابناء لا ار 
اليهود في تأدية واجبهم) . ما الذي يقصد بالصهيونية غير اليهودية؟ افيه التسليم بمز عم المجتمع اليهودى 
مق اللبود لالض المرعري وطود اينات لاوس لصون اق للقي ا 
اشح امين طريف؟ 
ب) عملية التسميم السياسي في الواقع عبد تكون نوعا من انواع الغزو المعنوي الذي يعكس صورة 
جديدة من صوق الفكال ين الشعوب . أن المجتمع المعاصر قد اثبت ان الاستعمار ااسسام أن حمق قْ 
الأمد البعيد أهدافه الاقتصادية من خلال الاكراه المعنوي . وقد أثبتت الاحداث أن غزو المنطقة لايمكن أن 


يكون دائما اذا جعل مساندته الوحيدة الاكراه الملدي , البديل الحقيقي لعملية الاكراه العضوي هو الغزو 
المعنوي وقد خضعت المنطقة لعملية الغزو المعنوئ من خلال منوجات متعاقبة من عمليات الشكاكق 
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والتفتيت في قيمها الحضارية . الحرب الايديولوجية اولاء ثم مفهوم الغزو الاشتراكي اسم التقدم او 
التخلص من شوائب الماضي لم يكن في حقيقته الا منطلق خلق التبعية المعنوية من خلال عملية سحب كلية 
كاملة للمجتمع السياسي وربطه بعجلة المجتمعات الشيوعية . اسلوب اخر نعاصره حاليا في بعض البلاد 
العربية والذي يدور حول اعادة تشكيل الطابع القومي المحلي من خلال عمليات مزدوجة ومتتابعة نحقق 
نفس الاهداف الاولى ولكن ليس من منطلق ايديولوجي وانما من منطلق سلوكي : غرس فيم جديدة بحيث 
تتم عملية اعادة ترتيب للقيم وبالتالي اعادة تشكيل لنظام القيم , اعادة تشكيل الطابع القومي على مستوى 
الفردء خلق اوتاد المساندة المحلية من خلال لغة المصالح والاستثمارات بحيث تسمح باستمرار عملية 
الجذب والترابط الحركي من الواقع المح خلق الفرقة القومية من خلال تضخيم نعرة الاقليات. مسالك 
اريح تسم بأ ملق جا القت في مقرقه اندر اليمية الاولى بمعنى الغزو المعنوي لا على مستوى المفهوم 
الفكري واغما على مستوى المفهوم المبلوكتى حك قطي ولاك العو الاتجبية باه توم بعسلية بنيت 
بقصد اعادة تشكيله على ضوء اهدافها الحركية . وهنا يجب علينا ان نتذكر ان التسميم السياسي من 
المنطلق السلوكي لايلغي التسميم من المنطلق الأبدير رشن انه مقدمة له بل ويمكن القول ان 0 
الحقيقي الذي اصاب اسان الامريكية عبذا الخصوص في المجتمع الآلماني وكذلك في المجتمع اليابانٍ. هو 
انها لم تدرك هذه الحقيقة. . ومعنى ذلك ان التسميم السياسي بالمنطلق السلوكي معي تثتيت الطايع القومي 
واعادة تشكيله ان لم تعقبه عملية جذب كلية شاملة الى مفهوم ايديولوجي جديد وقد اضحت هذ العملية 
الثابتة في متناول المخطط النفسي عقب تفتيت الذاتية القومية فان مرحلة التفتيت لايمكن ان تظل دائمة وثابتة 
عيت اند واه عاولء الممتمي القيس المونة الى تقاليد» وا وصور ممينة ولو عن لول معائلة بره . ترى 
هل ادخل المخططون الاسرائيليون في تصوراتهم هذه الحقائق وهل اعدوا ها عدتهم؟ 
ج) على ان مظاهر التسميم السياسي التي نعيشها هي مايمكن ان نسميه بعملية البلبلة المتعمدة من خلال 
التمويه في مستويات التعامل بالنسبة لمشكلة الوجود العبري في المنطقة””. سبق ان رأينا في غير هذا ا موضع 
ان مشكلة الوجود الاسرائيلي تمثل فتقا متميزا فرض العديد من دوائر الازمات ككل ارح عليه 5 
بخصائص مستقلة ولكنها لآتلغي الدوائر الاخرى . هناك اولا دائرة دول المواجهة او الشرق الاوسط حيث 
يصير الصراع مشكلة اقليمية تدور حول عملية تطليم الحدود باسلوب او باخر ثم هناك مشكلة شرق البحر 
ا السويس بما يعنيه من اضطراب في التبادل الدولي التى تتحكم في ابعاده 
عملية استقرار استخدام الممر المائي الدولي. اضف الى ذلك الازمة التي فرضها وجود الاراضي المقدسة 
الاسلامية في الارض الاسرائيلية وها يديه ند خنلق حاقبة اخرى زابعة حيك تتفلب الابغاد العاطفية 
والنواحي العقيدية على محور التعامل. الدائرة الافريقية وهي دائرة اخخرى بدورها متميزة تدور حول قصة 
الرجل الذي لايقتصر على الاحتلال بل يتعدى ذلك الى استئضال المواطن صاحب الحق الطبيعي في ارضه 
بدعوى المدنية والحضارة . . بقيت الدائرة التى منها وبها تنحدد الدوائر الاخرى وهي دائرة الصراع العربي 
الاسرائيللٍ : صراع حضاري ء بين مفهومين للوجود السياسي احدههما ينتميى الى هذه القارة بحكم التاريخ 
والواقع وثانيها ينتمي اليها حيث فرض على المنطقة بالقوة. الصراع العربي الاسرائيلي ليس صراعا م 
شدقة الأيبية ا وجول عصالح اقضادية وانا هو أناسا عبراع سحفباري غيب انريتلف ستطق التعادل القوفي 
بحيث يتحكم في جميع ابعاد التصادم . الذي يعنينا بخصوص الموضوع الذي نثيره هو كيف ان عمليات 
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السيي سباي ادت الى الخلط بين هذه المستويات بحيث صبغت الصراع العربي الاسرائيلي اي الصر 3 
الحضاري بصبغة الصراع الاقليمي بدعوى تسميته بأنه مشكلة الشرق الاوسط . هذه العملية لم تقتصر 
ان تغزو الاتصالات الدعائية والاعلامية بل ارتفعت الى حد تجنيد علماء ومراكز للبحوث ميوت ا 
هذا التسميم الفكري . ولنذكر على سبيل ال مشال امو لف المشهور الذي تم تحت اشراف مؤسسة 
راتنكوريريشح بعتوات الديتايات السياسية في الشرق الأوسظ حيث هيز والبعَزا القراسة مين القو 
المشاركة والقوى المشاهدة والمقوى غير الاقليمية9©. الاولى ورغم انها صدرت بكلمة الصراع العربي 
الاسرائيلي تمركزت حول اسرائيل والجمهورية العربية المتحدة ودول الغهلال الخصيب أي سوريا والعراق 
والاردن. اما الدول المشاهدة فقد تمركزت حول ايران ومنطقة المغرب العربي. الاخيرة وهي القوى 
الاوروبية والامريكية والروسية . وهذا يقودنا الى عدة ملاحظات : 
)١‏ ان الشراجعل الحدود وحتى عقب تنسيقها لو حدث ذلك بل ولو قدر لبعض البلاد العربية اللاعتراف 
بشرعية الوجود الاسرائيلٍ فان هذا لايلغي حقيقه ة الصراع الحضاري والطابع الحضاري”" للمواجهة ة الذي 
سوف يظل مسيطرا على المنطقة بحيث يحدد جميع ابعاد الحركة للقوى السياسية المرتبطة ايضا وفقط بمنطقة 
الشرق الاوسبط. 
7') ان حقيقة هذا الصراع هو انه صدام عضوي بين قوتين لابد وان احداهما تتغلب على الااخرى بالا بتلا ع او 
الاستئصال فالقوة الاسرائيلية مدعوة وبحكم التاريخ اما ان تتسع شيئا فشيئا ولو مرحليا او ان تختفي بان 
تبتلعها القومية العربية ولو من خلال الغاء الطاء بع الصهيوني للدولة اليهودية . 
*) والواقع ان المشكلة الحقيقة التي خلقها التواجد الاسرائيل في المنطقة ليس فقط اقتطاع جزء من الوقن 
العربية ا لق التجزئة بان شطرت الجسد العربي عضويا ومكانيا وما لم تستطع الصهيونية السياسية ان 
تقبل التصور القائم على اسّاس الغاء التقلص المكاني الذي يسمح باستمرارية الارتباط العضوي بين المشرق 
ارون وكوب لعرييات الوجود العبري سوف يظل دائ) متحكما في جميع ابعاد الصراع العربي الذاتي نحو 
التكامل القومى 

والخلاصة ان ابعاد الخحرب النفسية في منطقة الشرق الاوسط ليست هي ابعاد مو .. السياسي ف العالم 
العربي والدعاية الاسرائيلية تقوم على اساس عملية الخلط المتعمد بينهها بقصد 5ه تشويه المفاهيم وبالتالي تفتيت 
الارادة الواحدة في منطق الحركة . 
د) ويساعد على ذلك اخحفاق العالم العربي والقيادات الفكرية العربية في ان تقدم تصورها الحقيقي للمشكلة . 
ان التسميم السياسي لاينجح الا حيث يوجد الفراغ غم او التشكيك ولكن كيف تستطيع ان تسمم المؤمن 
الثابت في عقيدته؟ كذلك الشعوب التي تصيبها الببلة الفكري والتشكيك في قيمها تصير حصي سهل امثال. 
ترى هل نفهم من ذلك لاذا الحديغ عن الانفتاح والتعايش مع القوى اليسارية لم تدفع به إلا حركات 
التخطيط النفسي الامريكية؟ كل من عاصر ال مؤ تمرات الدولية المنعقدة في اكثر من عاصمة واحدة في العام 
العربي رأى اذناب السياسة الامريكية يحدثوننا عن الانفتاح مع الاحزاب الشيوعية الاسرائيلية وق احلك 


(64) انظر هذه الدراسة المنشورة بعنوان: 
.31,267 ,5 .2 ,18354,1972 1110016 عط صذ كعنصهم:9ك لدع نانآه2 ,812 12الضة طآ[خ (11110111ه ]1 
هذه الدراسة وهي مجموعة ابحاث قامت باعدادها مجموعة من الدارسين تحت اشراف هه8ة:وم:00 2259 1 تعلن بصراحة . 
عن هذا التصور حي تتخصص الفصل الثاني لما اسماه المخططون للبحث 5نهدهمة2:6 7156. العنوان الذي يطلقونه على الفصل 
الرابع له دلالة خاصة 5ءفصةؤدرزط لهدمنوع: 15 ايضا هذه المفاهيم يرددها اكثر من كاتب وانحدء انظر على سبيل ال مثال : 
,159 .2 ,1973 ,[ع1553 :0 عسنادوعلة2 ,10111 ك1 
.5 .2 ,1973 ,أكقط 1410016 غ1 ,)الماعط8 
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لحظات الهزيمة اللاحقة لخرب الايام الستة”». الذي يعنينا ان نتذكره مبذا الخصوص هو التساؤٌ ل: لماذا حتى 
هذه اللحظة لم تنجح القوى الفكرية العربية في تقديم تصور عرب عام لحقيقة الازمة التي فرضها الوجود 
العبري في المنطقة . اي فلسفة عربية متكاملة تسمح بسد جميع الثغرات التي استطاعت منها حركات التسميم 
السياسي ان تنطلق وان تفتت وتنخر في العقل العربي لاوجود ها بل ولا امل في وجودها . لماذا؟ 

فلنحدد بعض الابعاد: 
)١‏ تقديْم تصور عام عربي للوجود الاسرائيلٍ والمشكلة الاسرائيلية . فالمتتبع للفقه المتخصص يعلم ان هناك 
تصورا للمشكلة اليهودية يختلف تبعا لكل تقاليد حضارية . ان التقاليد الفرنسية تنظر الى المشكلة اليهودية 
على انها امتداد لمفهوم الحريات الفردية ى| خلقتها تقاليد الثورة الفرنسية. والتقاليد البريطانية تجعل منها 
مشكلة حضارية تدور حول مبدأ الاندماج والتوفيق» بين حضارات متخلفة وحضارات متقدمة . التقاليد 
الامريكية تجعل المنطلق الحقيقي هو مبدأ حرية الاقليات.» اما التقاليد الشيوعية فترى في الدولة الاسرائيلية 
امتدادا لمفهوم الدولة البرجوازية الطبقية ىا وضعت اصوها تقاليد الصراع في غرب اوروبا خلال القرن 
التاسع عشر. فأين من هذه التصورات المختلفة التصور العربي؟ 
؟) اضف الى ذلك تحليل انعكاسات التحرك الصهيونيٍ على مستقبل القارة العربية . اليست هذه التحركات 
والمرتبطة بالحركات المستقلة او التابعة ترمي الى ان تعيد النموذج الاسرائيلي بشكل او باخر في بعض ال مناطق 
المتفرقة ذات الاوضاع المتشابهة مع الكيان الفلسطيني؟ وهل من قبيل المصادفة التحرك الايراني في منطقة 
الخليج العربي والدراسات التي نجري في مراكز البحوث في ايطاليا حول امكانيات الاستيطان في ليبيا ثم 
الانجاه الفكري الفرنسي الذي يثير مسؤ ولية ديجول حول عدم خلق اسرائيل جزائرية في شمال الجزائر؟ 
*) ثم مناقشة النموذج الحضاري الذي تقدمه الدعاية الاسرائيلية مع ما يرتبط به ويتفرع عنه من تفتيت 
للاساطير االتى استطاع الاعلام الاسرائيلٍ ان يصوغها حول الوجود اليهودي والنموذج الحضاري للمجتمع 
لاسر انيل 
4) على ان اخخطر النواحي التي تفرض التساؤ ل وتدعوللتأمل هو اخخفاق الفكر العربي في ان يقدم تصوراً ذاتيا 
لحل مشاكل المنطقة . فلنتذكر اجمالا ان هناك تصورات اربع تسيطر بطريقة او بأخرى على الفكر السياسي 
المرتبط بالمنطقة وتعبر عن مصالح القوى المتعاملة مع المنطقة. ليس هذا موضع تحليل هذه النواحي. ولكن 
فلنذكرها اجمالا. فهناك اولا التصور الامريكي والذي اساسه ان تتحكم الارادة الامريكية في المنطقة بان 
تجعل من منطقة سيناء ومايحيط بها القاعدة التي تسمح لا بخلق خط اهجوم الاول لتحطيم مراكز الصناعة 
الثقيلة في روسيا. التصور الروسي يقوم على اساس جعل منطلق نفوذها يتركز حول ربط سوريا والعراق 
وجعل ذلك الربط منطلق للوصول الى الخليج العربي والتحكم في المحيط الهندي . التصور الاوروبي يجعل 
هدفه الرئيسي ربط شمال افريقيا وعلى وجه الخصوص المغرب العربي بما في ذلك ليبيا ولو في حدود معينة 
بالوجود الاوروبي باسلوب او بأخر. التصور الاسرائيلي هو خلق الامبراطورية التي تحقق الاسطورة 
التاريخية . ويأتي التصور الفارسي فيجعل من المفهوم الشيعي انناس لامتداد يربط . منطقة الخليج بشرق 
البحر المتوسط أين التصور العربي؟ وبغض. النظر عن مشكلة الوجود العبري في المنطقة فأين النماذج الفكرية 
والبدائل الحركية للموقف ال حالي؟ وهنا يجب ان نلاحظ كيف ان هذه التصورات غيز العربية تتفق عند نقطة 
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واحدة وهي تجزئة العالم العربي وفرض الفرقة عوضا عن الوحدة في تلك المنطقة *©. 

كل هذا يقودنا الى ان نثير المشكلة الحقيقية التي يجب على مخطط السياسة العربية في هذه اللحظة ان 
يضعها في اعتباره وان يدخلها في تقديراته وهي ان حالة السلم لن تمنع من نشوب نوع اخر من انواع القتال 
والصراع من خلال منطلقات عمليات التسميم السياسي وان الموقف الذي تعيشه منطقة الشرق الاوسط 
يفرض عليها الاستعداد لمواجهة لن تقل من حيث خطورتها عن القتال المسلح. وبغض النظر عن ضرورة 
اعتبار هذه الاستراتيجية عملية تكتيكية مرحلية فان الحقيقة التي يجب ان تكون واضحة في الاذهان هي ان 
مخاطر السلام لاتقل عن مخاطر القتال. لنتذكر مرة ثانية مايقوله اعظم علماء الدبلوماسية الامريكية بالي “» 
بهذا الخضوص : «ان عمل السلام هوفن معقد, انه في حاجة الى نبوغ اكثر من المعتاد. اوعلى الاقل نبوغ 
من نوع اخر يختلف عن ذلك الذي يفترضه القتال المسلح . احد الاسباب التي ادت الى اخفاق عملية تحقيق 
السلام في باريس في عام 8 هوان القادة الذين نجحوا في القتال هم نفس القادة الذين قادوا ا حركة 
السلمية وقد اكتفوا بان غيروا قبعاتهم وجلسوا حول مائدة واحدة. ان العاطفة لايمكن ان تخلق السلام 
المرغوب». وليس ادل على صدق هذه الحقيقة من الواقع الذي تعيشه الامة العربية فلنتساءل ولنقف عند 
تجرد ذلك التساؤ ل: اين اطراف الصراع السلمي الذي سوف يسيطر على منطقة الشرق الاوسط من خلال 
عملية التسميم السياسي في الاعوام القادمة؟ 


-اطراف الصراع السلمىي وعملية التسميم السياسي: 


لانريد في هذه العجالة سوي ان نضع الطرفين المتواجهين موضع المناقشة والتقييم . ان الصراع السلمي» 
ولو من قبيل الافتراض» ف منظقة الشرق الاوسط لايعني سوى بلغة الحقيقة والواقع اسرائيل ف مواجهة 
العالم العربي. فأين خصائص كل من هذين الطرفين في عملية قتال فكري اساسه الغزو المعنوي من خلال 
التحطيم او التسلل باسلوب او باخر؟ 

)١‏ اول ما نلاحظه ان المجتمع العبري هو امة واحدة: المجتمع اليهودي . وبغض النظر عن الفرقة الداخلية 
وعن الصراعات المختلفة بين مختلف مقومات تلك الامة فان هناك ارادة ثابتة تسعى لاعادة تشكيل الطابع 
هي؟ امم متعددة لاتربطها من حيث الواقع سوى ارهاصات الماضي . هل يستطيع محلل محايد ان يصف 
جتمعات الشرق الاوسط المعاصرة بأنها تمثل امة واحدة؟ وهل هناك اي محاولة او سعي حتى في الاقليم 
ا 5 15 ا 0000000 3ًؤصغ2 
(85) قارن الاسبوع العربيء عدد رقم *الالا. 1١‏ / 5 / 4 .»: ص 7١‏ الذي ينقل مراسلها عن صحيفة الموند الباريسية العبارة 
التالية» منسوبة الى جولدمان المعروف باعتداله : داذا اردنا لاسرائيل البقاء والاستمرار. علينا ان نساهم في تمزيق الوطن العربي 
الى دوييللات طائفية وعنصرية يكون لاسرائيل فيها الدور القيادي والطليعي : دويلة درزية على الحدود السورية ‏ الاسرائيلية. 
دويلة مارونية في لبنان ودويلة كردية في شمال العراق». 
(/91) سوف نعود الى هذه النواحي تفصيلا في مؤ لفنا عن الابعاد النفسية للصراع العربي الاسرائيل والذي يكمل هذه الدراسة 
ويغطي النواحي التي تركتاها جانبا من عمد. انظر ايضا حامد ربيع, الاعلام العربي وقضية الشرق الاوسط.ء ص ٠٠١‏ 
ومابعدها. ونلفت نظر القارىء الى ان هذه الم لفات الثلاث تعكس تداخلا معينا فرضته الظروف . فالمؤ لف الاخير عن الاعلام 
يتناول بالتفصيل الفصل الثاني من هذا الكتاب. على العكس من ذلك فان المؤلف الآخر يتعرض بالتحليل للفصل الثالث. 
الفصل الاول يستطيع القارىء ان يكمل التفاصيل التاريخية الواردية به بالعودة الى مؤ لفنا عن الدعاية والدعوة في تقاليد الحركة 
الصهيونية . انظ ر حامد ربيع اساسية حول الصهيونية» م. س. ذ. » ص 54 . كذلك بخصوص الاحالة الواردة في النص انظر: 
.2 ,1968 ,/إ101333ص01 01 أيه 11 , 1.1517 آم 
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المصري لمواجهة شوائب الطابع القومي بجدية علمية معينة؟ 

)١‏ ثم هناك في داخل تلك الحدود المعروفة بالدولة العبرية جماعة سياسية مترابطة : الايديولوجية الصهيونية 
تربط جميع اجزائها وتصهرها في بوتقة واحدة تبرز واضحة في لحظات الصراع المصيري فاذا مها كتلة دافقة 
لاتعرف اي قوة مخالفة للاتجاه الواحد الذي يسيطر على جميع عناصر الحسد الاجتماعي في تدفقه نحو الغاية 
المنشودة . فلنلقى ببصرنا عبر الحدود نجد مجتمعا عربيا هوفي حقيقته جموعات من الاقليات, حيث لا رابطة 
ايديولوجية ولا رابطة حركية ولا رابطة عقيدية . 

*) ثم هناك دولة واحدة, الدولة العبرية. دولة استطاعت بممهارة قيادتها ومقدرة طبقتها الحاكمة ان تخلق 
التماسك وان تؤكد حىقى جميع القوى المعبرة عن ايديولوجيتها ومثاليتها 5 ان تستوعب 5 النظام السياسي 
الواحد دون الحاجة للعنف المبالغ فيه . فلننظر عبر الحدود لنجد انفسنا ازاء نظم سياسية متعددة مفككة كل 
منبا يضرب الاخر بمناسية وبغير مناسبة. وكل منها يعيش في واد يختلف من حيث مضمونه وابعاده عن اي 
نظام سياسي اخر ينتمي الى المنطقة . وليكفي ان نقارن بين النظام السياسي اللبناني من جانب ونظم الخليج 
العربي من جانب اخر والواقع الذي تعبر عنه ليبيا من جانب ثالث . 

ع( امة واحدة. حماعة واحدة» دولة واحدة» كان لابد وان يقود الى ارادة دولية واحدة. ان اسرائيل في نطاق 
التحرك الدولي لاتعرف الا تخطيطا سياسيا واحدا ولغة واحدة وتحركا دوليا واحدا. فاذا القينا ببصرنا نحو 
الخصوم فماذا نجد؟ وماذا فعلت جامعة الدول العربية في هذا الشأن سوى ان تزيد من تعميق التناقفضات 
التي تكاد تصل في بعض الاحيان الى ان تقدم مسرحيات هزلية تدعو للضحك والرثاء؟ ان الحقيقة التي يجب 
آن نسلم بها انه في مواجهة ارادة دولية واحدة استطاعت ان تخلق التكامل القومي في الداخل والوحدة 
الحركية في الخارج لانجد من الجانب العربي سوى ارادة صريحة في تثبيت التجزئة القومية في الداخل 
والتذبذب والمهاترة الحركية في الخارج . 

ه) على ان ابعاد المقارنة لاتقف عند الاطار والهيكل السياسي . فلننتقل الى جوهر الحركة الحضارية . ماهي 
حقيقة السياسة الاسرائيلية؟ خلق ادوات الايناع للحضارة اليهودية لا فقط محليا بل عالمياء لافقط من منطلق 
التكامل القومي والتدعيم التاريخي بل من منطلق الترابط العالمي سواء بمجتمع اليهود في المهجر او بحضارة 
القرن العشرين . واين من هذا التقاليد العربية؟ ان جميع جهود العالم العربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
وحتى اليوم اغا تتجه بثبات واستقرار نحو اطفاء الحضارة العربية تارة من خلال التشبه بالحضارة الغربية وتارة 
اخرى بدعوق الانفتاح الاشتراكي وحركات التحرر. ولكن المتغير الثابت الذي يربط جميع هذه الحركات 
الفكرية هو الابتعاد عن التقاليد المحلية وعن التراث القومي . 

*) وترتفع هذه العملية الى القمة عندما ننتقل الى القيم الدينية . واذا كان تحليل هذه الناحية يثير الكثير من 
ابعاد الغموض والتساؤ ل الا اننا نستطيع ان نقف ازاء واقعة محددة وهي ان العالم الغربي ابتداء من نهاية 
القرن التاسع عشر عرف تحولا واضحا اساسه العودة الى تعميق الوظيفة السياسية للقيم الدينية . عقب فترة 
تكاد تبتلغ قرنا كاملا من الزمان خرجت الكنيسة في نهاية القرن الماضي تعلن بصراحة وبوضوح عن انها 
لاتستطيع ان تقف موقف السلبية من تلك القوى السياسية التي تدافع عن مثاليتها الحضارية . فلنتذكر اعلان 
الاشياء الجديدة للبابا الكاثوليكي الذي سرعان ما اعقبته حركة زبط نظامية كلية وشاملة اساسها خلق 
القنوات والادوات التي تسمح بتأكيد ذلك التصور: الاحزاب الكاثوليكية؛ النقابات الكاثوليكية, 
الجمعيات الكاثوليكية بمختلف غنماذجها ليست سوى اهم هذه التطبيقات”*». في هذا الاطار الفكري نبعت 


20 انظر ايضا متابعة تاريحية وتحليلا تفصيليا لهذه النواحي في مؤ لف : 
45 .2 ,1965 ,عوتلوء'1 ع0 علهك0؟ عمماعه0 هآ ,0 81 
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الصهيونية السياسية : انها ليست الا الوجه السياسي للعقيدة اليهودية وهي لذلك تقوم على مبدأ تثبيت 3 القيم 
الدينية وتعميق نطاقها الحركي . والتفصيل ف هذه الناحية من منطلق الواقع الاسرائيلٍ ابعاده لاحدود فا. 
فاذا انتقلنا عبر الحدود لوجدنا جميع المسارات تتجه نحو رفض القيم 4 ٠‏ تتأ كان ذلك الرفض 
بدعوى العلمانية او بأسم التقدمية. او كان ذلك الرفض من خلال تقديم تماذج جامدة للوجود السياسي 
وللحركة الاجتماعية تعبر عن اقصى التخلف الحضاري الذي عرفته الجماعة الاسلامية فان النتيجة دائا 
واحدة وهي خلق الخلخلة الثابتة والمستقرة لا فقط 5 نظام القيم النباسية بل وف التقاليد المرتبطة بالانتاء 
التاريخى . 
ترى هلتقي اذا تقح يفغنية النيه بسقيقة:الاقاطن الى يسين حل نظ السيامنة العريية ان ذشلهائقي 
اعتباره وهويواجه المرحلة القادمة؟ 
ولكن هل حي هذا ان المجتمع الآسرائيلٍ بدوره لاعملك اي عناصر للتخلخل وانه لايمثل اللا فوة ذافقة 
تعفمن الراجية العرية موق التماسك والصلاية بسدييظ لايستطيع التدفق العربي ان يناله من اي جانب؟ 
ليس هذا موضع الاجابة على هذا التساؤ ل». تعرضنا له في مناسبة اخرى وافردنا له دراسة مستقلة 
تدور حول عملية البحث عن نواحى ي النقص في المجتمع الاسرائيلي وامكانيات الارادة العربية في التسلل من 
منطلق تلك النقائص لتحقيق التفتت الداخلي ايضا عم مفهوم التسسيم السياسي كأداة من ادوات 
الصبرا النفسي بين الجماعات السياسية ٠‏ ولكفر :د يعنيئا ان نتناول قِ هذا الموضع تحليل الخصائص المميزة 
عر الاوسط كنتيجة لتلك الطبيعة نكاسة للنظام السياسي الاسرائيل في ابعاده الديناميكية. 
عملية صنع القرار السياسي في المجتمع الاسرائيلي بدورها تعرضنا ها تفصيلا في موضع اخر وابرزنا كيف ان 
صنع القرار السياسي قِ المجتمع الاسرائيل يقوم على مبدأ التعدد: تعدد في المتغيرات» تعدد في المستويات 
ثم - في ادوات التشابك والاتصال بين المتغيرات والمستويات”) . المجتمع الاسرائيل مجتمع ديمقراطي 
وبغض النظر عن خصائص الديمقراطية العبرية فان هذه الطبيعة هى وحدها التى خلقت التماسك وسمحت 
بالمشاركة. هذه الطبيعة الخاصة لعملية صنع القرار وقد ارتبطت بالاوضاع التاريخية والظروف الدولية التي 
فرضتها الحرب النفسية في المنطقة ادث الى تلوين الحركة السياسية الاسرائيلية في منطقة: الشرق الاوسط 
تشفياتض معلة تعنكا فيا يل: : 
إولاء اعضاء الذاتية. ١‏ 
ثانيا: قلب العلاقة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية . 
ثالثا : هد التخطيط في العمل السياسي . 
رابعا : 2 الارتباط الخركي كامتداد لمبدأ الولاء . 
خامسا: عدم قدرة الارادة الاسرائيلية على المواجهة السريعة الفجائية . 
هذه الخصائص بعضها يمثل قوة وبعضها على العكس من ذلك ممثل الضعف الحقيقي الذي يجعل الوجود 
الاسرائيلٍ خصم)| سهل المنال. واذا كان مبدأ التخطيط والارتجاط الخركي يعكسان قوة الجحسد السبياسي 
الاسرائيل فان جميع النواحي الاخرى يمكن ان تمثل مقتلا حقيقيا من خلال منطلق التعامل النفسي . 
اول هذه العناصر اختفاء الارادة 'الذاتية الاسرائيلية ونقصد بذلك ان الارادة الاسرائيلية من حيث 
حقيقتها هي تعبير عن قوى لاتنتمي الى المنطقة. يفسر هذا العنصر ايضا الظروف التاريخية المعروفة لانشاء 


(59) انظرء حامد ربيع» من يحكم في تل ابيب ؟. 1941/8 . 
(50) قارن ايضا حامد ربيع . عملية صنع القرار السياسي في الماجتمع الاسرائيل جزء اول. م. سس . 50 ص ””١‏ ومابعدها. 
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اسرائيل . متابعة التاريخ الخركي يكفي للكشف عن ابعاد هذه الظاهرة وتأكيد كيف ان هناك قوى عديدة 
تتفاعل خلف الارادة الرأسمالية لتحرك هذه الارادة ولتضفي عليها التجرد من القَوة الذاتية : الصهيونية. 
الامبريالية العالمية او بعبارة ادق الرأسمالية الليبرألية التقليدية.'الارادة الامريكية. النفوذ الروسي دون 
الاسريليةاعلة اد بسر ع الرأساية السرأة الي 0/0 الداتذلة والسامة الخازسية 
تقعدم لنا ناحية اخرى من نواحي النقص في الاطار ا حركي للتقاليد العبرية . التقاليد الاسرائيلية بحكم 
وضعها الامني قلبت الاوضاع التقليدية حيث جعلت من السياسة الداخلية امتدادا للسياسة الخارجية وليس 
العكس ويكفي ان نتذكر ان السياسة الاقتصادية ذاتها صبغها الطايع اليساري عندما كانت تتعاون مع النفوذ 
الروسي واذا بها تنقلب الى الطابع الرأسمالي خلال فترة الارتباط العضوي مع السياسة الامريكية . 

على ان احدى النقائص الخطيرة الواضحة كما ابرزتها الحوادث المختلفة في المجتمع الاسرائيلٍ هو ان 
الدولة العبرية اثبتت ان النظام السياسي لايملك تلك الصلاحية اللازمة لعملية المواجهة السريعة الفجائية . 
لقد اثبتت القدرة على تحقيق التماسك والانضباط والثبات في الحركة نحو الاهداف المحددة مقدما بفضل 
عنصر التخطيط كذلك اثبتت القدرة على تحقيق عملية المساندة السياسية بفضل مبدأً الولاء. ولكنها لم 
تستطع ان تواجه في اي للحذلة من لحظات تاريخها اهجوم غير المتوقع وبصفة خاصة عندما يأخذ صورة 
الصفعة الخاطفة التي لم تسبقها مقدمات . هذه الظاهرة عبرت عن نفسها في اكثر من مناسبة . بل ان من يتابع 
تاريخ اسرائيل بدراسة عميقة خلال الاعوام العشرة الاخيرة يو كد ان هذه الظاهرة عبرت عن ذاتها ايضا في 
احلى لحظات النصر في عام /1951 . ان القرار باغلاق مضيق تيران الذي اتخذ في 77 مايو لم يعقبه رد ال 
المتوقع والتى كانت جميع الظروف الداخلية تعد له وتفرضه الا في © يونيو أي عقب نصف شهر كامل من 
اللحظة التى كان يجب ان يتم فيها رد الفعلالمباشر . هذه الملاحظة تزداد وضوحا من خلال احداث عام 
1437 والتي ليست في حاجة الى تحليل . 

والخلاصة انه عندما نواجه موضوع التسميم السياسي علينا ان ندخل في الاعتبار اكثر من بعد واحد. 
اول هذه الابعاد الاطراف المتعاملة فى المنطقة في الزمن القصيرحيث نجد اختلالا في التوازن بين قدرة عبرية 
على الخركة وعدم صلاحية عربية للمواجهة على اننا لو اطلقنا التحليل في امكانياته المقبلة والمتوقعة لكان علينا 
ان نغلير في ابعاد التقييم وان نفرض على انفسنا تساؤ لات اخرى ومن نوع آخر: هل سوف يقدر للعالم ان 
يتكتل حول ايديولوجية واضحة وتصور محدد للحركة ولوفي نطاق منطقة الشرق الااوسط؟ وهل سوف يقدر 
للايديولوجية الصهيونية ان تتطور لتعبر عن وظيفتها الجديدة في المنطقة التي خلقتها او سوف تخلقها عملية 
التعايش مع مايفرضه ذلك الوضع الجديد من ممارسة لصراع معنوي من نوع اخخر يرتبط ايضا بالوظيفة 
الجديدة التى سوف تسعى الدولة الاسرائيلية الى تحقيقها من خلال ارادة الانتاء والسيطرة والاتصال التى 
لابد وان تعبر عنها في مفهومها الجديد؟ واذ يصل التحليل الى ذلك المستوى فاننا لابد وان نفرض تساوؤ لا من 
نوع آخر: الا تستطيع الارادة العربية ان تستغل ذلك التطور الذاتي الذي لابد وان يفرض النقائص ويحلق 
ابعاد التناقض في التسرب لخلق التفتت الداخلي او توسيع بؤر التناقص الذاتي في المجتمع الاسرائيلي؟ كل 
ذلك يفترض تخطيطا بعيد المدى ولكن وبصفة خاصة لايمكن ان ينبع الا من منطلقين : ارادة عربية واحدة 
واغية. وخلفها فلسقة غربية متكاملة تسمح يتخلق النسائد الفكرفي وتقديم التضور الحركي. تساؤلات 
تنقلنا الى موضع اخر ليس جوهره هذه الدراسة . 
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المبحث الثالث 


نماذج حركية 
4 طبيعة الحركة الدعائية العربية وابعاد المواجهة: 


لم يكن هدفنا من هذه الدراسة سوق ابراز نواحي الضعف والنقص مع طرح التساوٌ لات . رغم ذلك 
لايجوز لنا ان نتصور ان هذه النقائص والاخطاء قادرة على ان تهدم المنطق الدعائي المعادي او ان تمنع قدرة 
ال هجوم النفسي على ان يتسلل في وعائنا المعنوي دون حركة انيجابية بقصد تنفيذ استراتيجية واضحة اساسها 
تنظيم تعامل نفسي في بعدين : دعاية مضادة في شكل دعاية عكسية وتحصين معنوي من خلال تحقيق عملية 
التماسك الفكري . واذا كان موضوع وظيفة الاعلام في ابعادها الداخلية اي تلك المرتبطة بعملية التماسك 
القومي يخرج عن نطاق هذه الدراسة لانه يرتبط بالوظيفة المحلية الا انه على العكس من ذلك فان امكانيات 
الدعاية العربية المضادة يجب ان نتناوها ولو بالقليل من التفصيل . بعبارة اخرى الهجوم النفسي على مجتمع 
العدو من خلال الحرب النفسية المتجهة الى المجتمع العبري او الدعاية الثابتة التي تسعى لاصدقاء ذلك 
المجتمع يجب ان يظل هدفا ثابتا في حركتنا العربية .. 

وهذا يقودنا الى التعريف بطبيعة الحركة الدعائية العربية وكيف يجب ان تستغل هذه النقائص . قبل ان 
نتطرق الى علاج هذه النواحي فلنتذكر ان هذه المأخذ ليست جميعها من مستوى واحد. البعض منها يمثل 
مواضع قاتلة» يستطيع الاعلام العربي لو امتلك قدرات الابتكار والشجاعة والقوة والتنظيم والتخطيط 
والثقة ان هدم من خلاها المنطق الدعائي المعادي ولكن البعض الآخر لايعدو ان يكون مجرد ابعاد قابلة لان 
تستغل في عملية دعاية عكسية . 

اهم النواحي الخطيرة التي تبرز بشكل واضح الضعف في منطق الدعاية الصهيونية هي المنطلقات 
الكلاث» الكذب. التناقض ١‏ التأليه . استخدام الكذب يسمح بهدم الثقة. التنافض الداخلي يمكننا من 
هدم المنطق . التأليه يقودنا الى رفض التصور. تأي النواحي الاخرى فتساند وتكمل هذه المنطلقات الثلاث . 

على انه يجب ان تكون واضحة في اذهاننا حقيقة المواجهة العربية . انها عملية دعاية عكسية وهذا يفرض 
علينا ان غميز بين : 

اولا: الدعاية العكسية التي تجعل هدفها الرد على تلك الدعاية السابق ذكرها او بعبارة أدق احداث نوع 
من الضبط للدعاية الاسر اثيلية اي القيام بعملية ايقاف لفيضاهبها. 

ثانيا: ثم تعقب ذلك دعاية اخرى ايجابية تفرضها طبيعة نتائج الدعاية المضادة ومدى قدرتها على تحقيق 
اهدافها اي القيام بعملية ضبط للدعاية الاسرائيلية . 

بعبارة اخرى لا يجوز لنا ان نتصور ان مايجب علينا ان نقوم به هو دعاية في المنطق التقليدي . ان المواجهة 
التي تفرضها علينا الدعاية الاسرائيلية هي عملية دعاية عكسية أو هجوم مضاد ومن ثم تنبع نتائج معينة تدور 
وتتحدد بطبيعة تلك المواجهة . 


حرفا 


أ) فعملية المواجهة هي عملية احاطة وحصر بقصد منع الفيضان. اي بعبارة اخرى ايقاف لعملية المد 
الدعائي الاسرائيل حيث استطاع ان يصل بالتوجه الى تلك الطبقات والفئات التي لم تتجاوب مع الدعاية 
الصهيونية بالتحصين والتقوية لمنع استيعابها. 
ب) ثم البحث عن نقط الضعف والضرب عليها بشدة لاحداث نوع من التمزق في المنطق الدعائي . ان 
حركة الدعاية المضادة كأي مواجهة لعملية غزو تعني استغلال مواقع الضعف وشل مواقع القوة» كذلك 
ايضا في الدعاية المضادة . 
0( تكتيل القوى الاعلامية والدعائية والاتصالية لتحطيم جزئيات المنطق الدعائي وقد تم عزها مبتدئين 
بالاكثر ضعفا ومتجنيين عناصر المنطق ذات القوة من حيث الواقعية والتقبل. ولايوجد ما يمنع في تلك 
اللحظة من أن نسلم ولو مرحليا ببعض جزئيات المنطق الدعائي الاسرائيلٍ . فلنتذكر على سبيل المثال حجة 
التقدم الحضاري الذي حققته اسرائيل والتقدم الصناعي والفني الذي يجعل منها نموذجا للقدرات الخلاقة . 
د) فقط عقب ذلك يجب أن نفكر في تقديم المنطق الدعائي الايجابي او بعبارة اخترى التصور البديل الذي 
يستطيع ان يحل محل المنطق الذي تم تحطيمه . ان الدعاية المضادة تفترض عملية الاحلال اي انتزاع منطق 
وغرس منطق اخر. ان لم يوجد هذا المنطق البديل فان الدعاية المضادة لن تؤدى في الزمن الطويل الا الى نوع 
من التحصين ضد منطق تلك الدعاية الذي هو في ذاته يعبر عن اخفاق شامل. بعبارة اخرى الدعاية 
العكسية تفترض.مبدأ مطلقا: لايكفي الهدم بل ويجب كذلك تقديم البناء الكلي المتكامل وكلم| كان اليناء 
اقرب الى الشمول والواقعية كان ذلك ادعى الى نجاح الدعاية المضادة. على اننا يجب ان نتذكر ان تقديم 
منطق دعائي ايجابي مضاد يجب ان يخضع بدوره لفكرة التعدد المرحلي . فطالما لى نستطع بعد ارهاق العدو فان 
الصفة العامة التي يجب ان تغلب على الاستراتيجية الدعائية هي الدفاع وان حدث الهجوم فلا يجوز ان 
يتعدى الضواحي والاطراف . فلنتصور فيلا ضخ) نريد ان نفقّده التوازن . الضرب في الاقدام .او الاطراف 
وجعله يثب دائما دون ان نمكنه من الراحة ولودقيقة واحدة ومن خلال التصويب حيث لايتوقع دون المواجهة 
المباشرة هذه هي وحدها الاستراتيجية التي تسمح بالنجاح . فقط عقب ذلك وبصبر وثبات نستطيع ان ننتقل 
الى مرحلة الهجوم اي عندما نفقد العدو التوازن فقط نستطيع ان نقدم المنطق الهجومي الكل الشامل الذي 
يعي احلال منطق محل منطق آخر. 

بعبارة اخخرى فان مراحل |الاعداد للدعاية العكسية تتحدد بالترتيب التالي : 
)١‏ ضبط للدعاية المعادية . 
') ارهاق لمنطق الخصم . 
فاه هجوم في الضواحي والاطراف . 
4) اطلاق القذيفة الايجابية . 


٠‏ -امكانيات التعامل الدعائي العربي وابعاده: 


قد يبدو للبعض » وقد يدعم ذلك تصريحات بعض المسؤ ولين انه لا امل ولو مؤقتا في اي مواجهة من 
جانب المنطق العربي. يقول البعض تأكيدا لهذا التقييم انه لا امل ازاء الرأي العام الامريكي بصفة خاصة 
والاوروبي بصفة عامة وقد اعلن عن تحيزه بشكل واضح واعلن عن مساندته للحركة الصهيونية . على ان 
الواقع ان هذا الخطأ يعكس نقصا في تصور الحركة السياسية وعدم ادراك حقيقي لابعاد الخطر الذي سوف 
يتعين علينا ان نواجهه في الاعوام القادمة. بل على العكس ان هذا التطور وهذا المنطلق هوذاته الذي تتمناه 
الدعاية الاسرائيلية . : 


حون 


اهداف المخطط الاسرائيلٍ السياسي مندذ عام 1 تسير في ثلاثة مسالك : 

اولا : خلق شلل في متغيرات الحركة العربية الساعية للمواجهة الايجابية . 

ثانيا: خلق فئات محلية على استعداد لان تخاطب او على الاقل ان تتقبل المنطق الدعائي الاسرائيلٍ. 

ثالثا : عزل مصر عن العالم العري وبصفة عامة عزل الدول البترولية عن الدول الاخخرى التي نستطيع ان 
نسميها بدول المواجهة . 

وقد سبق ان تعرضنا لهذه الاهداف تفصيلا . 

ولتحقيق هذه الاهداف فان الدعاية الاسرائيلية كانت تسير في منطلقات ثلاث 
ا#خلق الة دعر من جانن القوق الغربية الرتيطة والعبالح العرية. 
ب) ابراز اسرائيل امام الرأي العام الاوروبي على انها وحدها التي تستطيع ان تتحكم في المنطقة وان تكون 
المتحدث ذا الفاعلية . 
ع0 ابراز الاعتداءات المختلفة من جانب العسكرية الاسرائيلية على انها وسيلة لتحقيق السلام الدائم . على 
ان الخطورة الحقيقية هي في ان الدعاية الاسرائيلية لتحقيق هذه الاهداف لاتقتصر على ان تسير في منطقها 
التقليدي وانما تنتقل الى خطوة انجابية اساسها دائ] فكرة المبادرة . وتبرز واضحة في نواح ثلاث : 

اولا : الانتقال الى الرأي العام المحايد. 

ثانيا: الاهتما م بالرأي العام العربي المحلي كأداة للاتصال . 

ثالثا: محاولة ادل ا العام العربي في المهجر. 
)١‏ فهي عقب ان اكتسبت قوة المساندة من جانب الرأي العام الاوروبي والامريكي وقد سبق ان رأينا الارقام 
تتكلم بهذا الخصوص . البومو عي لتقل الى خمطرة ة اخرى متقدمة اساسهأ التخاطب مع تلك القوى التي 
“ظلت تأخذ منها موقف عدم الاهتمام أو الحياد. فهي تخاطب المجتمع الياباني والمجتمع الصيني بل والمجتمع 
المندي وهي لاتتردد في ان تقوم بنفس العملية مع بعض الشرائح ذات التقاليد الثابتة ضد اليهودية : : حزت 
المحافظين في بريطانياء الانجاه الديجولي واليمينية المتطرفة في فرنساء الاحزاب الفاشستية والنازية الجديدة في 
ايطاليا والمانيا.. ساعدها على ذلك استخدام البترول العربي كسلاح في المعركة وبصفة خاصة دون تخطيط 
مسبق من جانب القوى العربية كان من الممكن ان يقلل او يقيد من المخاطر المترتبة على ذلك الاستخدام في 
مواجهه الاصدقاء . وصف استبخدام البترول بانه بوع من «الابتزاز» سبق وان حللناه تفصيلا في غير هذا 
الموضع . 
الاباك المباشر بالاقليات العربية في سائر اجزاء العام العربي . الدروز في سوريا والاكراد في العراق 
والموارنة في لبنان جمميعها عناصر وقوى تستطيع من خلال الاعلام المكتوب ان تصل الى خلق قنوات اتصال بها 
نا مابعدها من اثار. واي اطار خير من اطار خلق السلام والتقاليد! لسلميةفي ل سمي 
)٠*‏ كذلك فالدعاية الاسرائيلية لاتترك المواطن العربي الذي يعيش في المهجر. فهذا المواطن الذي لم تعتن 
الدعاية العربية العاية اللازمة والذي خضع حالة من التمزق والرفض خخلال احدداث عام !14 ل ارضا 
خصبة تستطيع الدعاية الاسرائيلية ان تخلق منها اداة لنشر منطقها الدعائى . انها تحيله الى جرثومة ناقلة 
للمنوى الفكرية وين خلاله تيح ان تسل الى حملية تقر فى القيم الربطة يسدلية امزاسوة العربية إز 
احلال قيم اخرى موضع القيم التي تفرضها طبيعة الاتصال. وهكذا بدأنا نسمع عن حديث التنمية والبناء 
لاق كبديل السراجهة العسكرية والعال. المخيرض كنبطلاق حقض لسمانة السراء التي تفرضها حقيقة حقيقة 
الوجود والتواجد الاسرائيلٍ في المنطقة ٠‏ وهي عملية لن تقل خطورة في اعقاب عام 1470 آلا سير ف خا 
المنطلق الحديث المتكرر عن ان تلك العملية في حقيقتها لم تكن الا بناء على تخطيط مشترك من جانب الارادة 
الاسرائيلية بصدد اعطاء المواطن العربي الوهم بانه قادر على المواجهة واحتمال المخاطر. 
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١‏ -الدعاية المضادة وخصائصها الحركية: 


ان الدعاية المضادة لاتعدو ان تكون اعدادا لمنطلق معين وانتظارا لواقعة قعة يستطيع المخطط للمنطق 
الدعائي ان يمتطيها ومن خلاها يتغلغل في العقل الذي يخضع لغزوه الفكري. ولو اننا تابعنا الحركة 
الآنبوائيلة خلال الاعوام الاخيرة ومنذ عام 1 على وجه اختضوصي لوجدنا الوقائع عديدة لاحصر ها. 
ان اي خسير دعائي ماكان يمكن ان يجد خيرا من الاخطاء التي ارتكبتها الحركة الاسرائيلية ليستخدمها في 
تكتيل الرأي العام الخارجي ضد القيادة الاسرائيلية او على الأقل لتحطيم تلك العلاقات الثابتة من 1 
والتماسك خلف الدعوة الصهيونية . 

فلنذكر على سبيل المثال حادث الطائرة الليبية. 

في صباح الخميس الاخير من شهر فبراير عام 14117 فوجىء العالم بخبر توسط جميع برقيات وكالات 
سيم اعتداء المقاتلاات الاسرائيلية على طائر ة ليبية مدنية عندما ضلت طريقها بالقرب من قناة 
السويس باسلوب لم يسمح بانقاذ احد من ركاب الطائرة الذي كان" يزيد عددهم على مائة مدني ليس بينهم 
عسكري واحد. وقد بلغ الاستياء العام درحه ة لامثيل ها حبتى ان جريدة «الموند» الصادرة في نفس اليوم لم 
كرد في ان تجعل موضوع تعليقها الرئيسي على ذلك الحادث ونحت عنوان ذا دلالة واضحة «واقعة غير قايلة 

برير) . 
فكيف استغلت الدعاية العربية تلك الواقعة؟ وكيف كان المخطط الدعائي العربي قادرا على استغلاها 
وتيف كان قادرا بامكانياته على ان يناقش الخلفية الحقيقية لذلك الاعتداء مستغلا من تلك المناقشة لا فقط 
دلالة اكتشاف حقيقة السياسة الخارجية واللاهداف التى تستتر خلف السلوك الصهيوني 5 العللاقات الدولية 
بل من خلال منطق التشكيك والاحلال كان قادرا و ان يقدم السلوك العدواني على انه متناقض مع 
الاخلاقيات الدولية اولاء» رافض للقيم الصهيونية ثانياء خالق للاضطرابات ف منطقة البحر الابيض 
الشرقي ثالثا؟ 
فهل فعل ذلك؟ 

الاجابة معلومة مقدما ولكين فلنقدم تصورا نطرحه كنموذج لتلك الحركة ولنجعل منطلقاتنا تتتابع 
بالشكل التالي : 

ثانيا: وقائع الحادث ودلالة التناقضات الاسرائيلية. 0 

ثالثا: اسقاط الطائرة الليبية والاهداف الحقيقية للسياسة الاسرائيلية . 

زَابعا: الوجود الاسرائيل ورفض الاخلاقيات الدولية . 

خامسا: السلوك العدواني وحقيقة الوجود الاسرائيل في منطقة شرق البحر المتوسط . 

نتابع هذه النقاط الخمس مذكرين القارىء بحقيقة مانقدمه : 

وهو نموذج لتصور كان يجب على اجهزة الاعلام والدعاية العربية ان تجعله اساسا لحملة مكثفة في اكثر من 
تجاه واحد بقصد خلق التشكك ف المنطق الاسرائيلٍ والتشويه قِ الصورة القومية للدولة الاسرائيلية . 


1 -فلسفة العنف ف التقاليد الاسرائيلية كمنطلق دعا 


ولنبدأ بفلسفة العنف في تقاليد الدولة الاسرائيلية والتناقض في مقوماتها المنطقية كمقدمة للتعامل مع 
الواقعة موضع التحليل : 
كرض 


دان المنطلق الحقيقي لفهم السلوك هو العودة الى التقاليد الصهيونية السابقة على انشاء الدولة 
الاسرائيلية. ما هي المقومات الفكرية للدولة العبرية كحقيقة سياسية؟ في مؤلف مشهور لعالم عرف باعتداله 
رغم ايمانه بالصهيونية وهو الكاتب الانكليزي ايزفايح عندما حاول ان يكتشف المفاهيم الاساسية التي 
تتكون منها العقيدة الصهيونية كتعبير سياسئ 1 يذ ضوئ حور واحد تتتجمع خوله جميع تلك التيارات 
الفكرية : مههوم العنف . 

ما الذي يقصد بالعنف في التقاليد الصهيونية؟ 

العنف لدى اليهودي يعني حقه بل وواجبه في ان يلجأ الى جميع الوسائل والادوات دون اي اعتبار لاي 
قيم خلقية او مثالية في معاملته للا خرين . ان هذا وحده هو الذي يسمح للشعب اليهودي ني ان يعيش حرا . 
وقادته يضيفون الى ذلك : ان ديالكتيكية التحرير هي دياليكتيكية العنف لان ذلك هو الذي سوف يقود الى 
بناء المجتمع اليهودي الحديد. 

على ان هذا المفهوم قد يبدو لاول وهلة وهو يسير في تيار التجانس مع التقاليد الغربية التي اساسهاء 
وابتداءً من عصر النبضة» حق المواطن في ان يلجأ الى الثورة العنيفة ضد الظلم اضحى اليوم وعقب وجود 
الدولة الاسرائيلية يتضمن تناقضا جوهريا مع الدلالة الحقيقية للتقاليد الفكرية بهذا الخصوص . العنف في 
تقاليده السياسية هواداة الضعيف ضد القوى . هووسيلة العبد والخادم ضد المالك والسيد» هواداة الصراع 
عندما لاتوجد اي اداة اخرى. ولكن فلاسفة الصهيونية المعاصرة نقلوا هذا المفهوم ليجعلوه اداة الظالم أو على 
الاقل وسيلة تستطيع الدولة الاسرائيلية ان تلجأ اليها حتى عندما تملك ادوات اخرى تستطيع ان 
تستخدمها. والواقع ان «مناحم بيجن» القائد الروحي لليمينية الاسرائيلية والمسيطرة على سلوك القيادات 
الحاكمة هو الذي استطاع ان ينقل المفهوم من اداة للدفاع عن حق الفرد ازاء السيطرة الغاشمة ليصير اداة من 
جانب الدولة لتبرير سلوكها العدوإنٍ والاستفزازي . 

الجديث“نالملاحظة وابتداءً من هذآ المنظلق هو كيف ان الفكر السياسي الصهيوني تلاعب بالمنطق 
التقليدي . فعقب ان كان العنف لايجد مبررا له الا عنصر الضرورة ولا يستخدمه الا الفرد الضعيف الوحيد 
الذي لاسلاح يملكه سواه. اذا به اداة في يد الجماعة وبغض النظر عن اي اعتبار اخر من اعتبارات 
الضرورة . 

العنف في تقاليده السياسية كما عرقتها الحضارة الغربية هو نوع من تفريغ الطاقة من جانب الفرد ازاء 
العبودية وهو تعبير عن قوته وايمانه بنفسه حيث يغامر بحياته مفضلا الموت على حياة العبودية .اندحق الفرد, 
الذي لاسند له سوى ايمانه . وقد كان طبيعي ان يمنح هذا الحق لليهودي وهو يعيش في مجتمعات المهجر 
حيث لا.حمايةله وحيث يجد نفسه منيوذا دون اي حماية ودون أي اعتراف بأنسانيته ولكن عقب وجود الدولة 
الاسرائلية وبالنسبة للمواطن الاسرآتيل فلم يعد هناك موضع لتلك الفلسفة الا اذا تصورنا ان يصير حق 
العنف من جانب المواطن ضد الدولة الاسرائلية ذاتها . 

الذي حدث على العكس من ذلك هو ان اسرائيل نقلت منطق العنف ليصير حقا للجماعة اي للدولة 
الاسرائيلية متلاعبة بالتقاليد الفكرية دون ان يتنبه الفكر الغرربي بشكل واضح الى تلك الحقيقة. صحيح ان 
بعضن .غلا السياسة تنبهوا لذلك التلاعب الفكري ولكنهم لم يستطيعوا ان يرفعوا اصواتهم . ولنذكر المفكر 
المعروف سيلزر الذي اصدر كتابا في عام بعنوان التحول الآري للدولة العبرية سرعان ما اختفى من 
الاسواق بطريقة غير طبيعية . 

ترى هل كان يتوقع أسيلزر ان تحقق الايام ما تنبأ به منذ فترة لاتتجاوز العشرين عاما/ حول طبيعة 
التطورات التي توقعها بالنسبة لسيطرة المفاهيم الآرية على الطبقة المختارة في المجتمع الاسرائيلي» وبهذه 
السرعةة: 

واقعة ضرب الطائرة الليبية ليست الافوذجا واضحايعكس ويؤكد هذه الحقيقة . 
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4 تناقض التصريحات الاسرائيلية وحادث الاعتداء على الطائرة النيبية في عملية 
زعزعة الثقة بالجهاز الاعلامي: 


متابعة هذا المنطق تصير اكثر وضوحا من خلال تحليل وقائع |الحادث واكتشاف التناقضات العديدة في 
التعبيرات الصحفية التي ادل با المسؤ ولون في ذلك الخصوص. وهذه صورة او نموذج لمعالجة كان يجب ان 
تكون اساسا للتعامل الاعلامي العربي مع الواقعة 

وكانت. طائرة الركاف. المدنية الليبية رحن اتقبى كر بعال راكب تتجه في طريقها الى القاهرة عندما 
هبت عليها عاصفة شديدة افقدتها الاتصال بمصادر التوجيه مع مطار العاصمة المصرية . قائد الطائرة وهو 
فرنسي الحتسية اكتشف فحاأة ان حوله اربعة طائرات حربية ظن بحسن نية انها طائرات مصرية فهو فوق 
القاهرة والطائرات تتقدم منه وتحيط به ببساطة ودون اتخاذ اي موقف معادي . ولكن سرعان مابدأ يشك في 
حقيقة الامر: فالطائرات المذكورة تطلبء منه التوجه نحو الشرق اي بغيد| عن خط سيره الآمر الذي يعقي 
فقط انه وقع في خدعة . وتأكددت. احساساته عَيِدَما راح احد قادة المقاتلات يشير اليه بيديه ليتجه بطائرته نحو 
مطار بير جفجافة عا قط عرف الطوار اريسي يترا مولدوتلانا عليه يتصرف بحاكدة ودون عونق" 
انزل عجاللات طائرته وتظاهر انه قل بدأ قِ 5 ولكنه اذ من هذه المناورة وسيلته لمحاولة العودة الى 
لسريو م وسو سر يد اع ولص ادنم .د سي 
دقيقة واحدة. لاحظت المقاتلات الاسرائيلية تلك الحركة وفهمت قصد الطيار المدني فبدأت 
صواريخها على الطائرة . 
وهي اذ تعلم أن الطائرة قريبة من الاراضي المصرية وان احتمال وصول القائد بطائرته الى الاراضي المصرية 
ولو مصابا قائم قررت ان تجعل ضرباتها قاتلة . صاروخ في الجناح اعقبه صاروخ اخر في الجناح الاخر كان 
لابد وان يؤدى الى انفجار الطائرة في الجو دون ان تتاح لاي من ركاممها او ملاحيها بان ينقذ نفسه ولو من 
خلال؛ الهبوط بالمظلات الوقائية . 

وعندما بدأت ردود الفعل تعليقا على الحادث بالاستياء والاستنكار تبرز واضحة جاءت التصريحات 
التضاريةمن عنانب السلظات الاسراثيلية. 

كان اول تفسير قدمته الجهات المسؤ ولة في الدولة العبرية هو ان الواقعة لاتعدو ان تكون حدثا عارضا 
نتيجة تقصيرمن جانب قائد الطائرة الليبية . هي تبرر الواقعة بأن الطائرة كانت تطير وقد اسدلت الستائر وان 
الاخبار التي كانت قد سبقت ذلك وتداولتها الصحافة العالمية تدور حول اعتزام المقاومة الفلسطينية ارسال 
طائرة مدنية محملة بالمتفجرات لتلقي بنفسها على احدى المدن الكبرى . ازاء تعنت قائد الطائرة وعدم امتثاله 
00 الستائر وعدم رؤية ركاب بداخل الطاء ئرة لم تجد الطائرة العسكرية بديلا من ضرب 

ئرة لارغامها على الهبوط ولكن الذي حدث هو ان الطائرة وهي تحاول الهبوط انفجرت في الجو. 

ع سرعان ما حاءت الوقائع لتكلب هذه الرواية : فالطائرة ضربت وهى قِ طريقها الى القاهرة 
وليست وهي متجهة الى الاراضي الاسرائيلية . والطائرة ضربت باسلوب يجعل احتمال نجاتها با هبوط بأي 
شكل كان املسم 

وتأكدت تلك الوقائع عندما كشفت السلطات المصرية عن وقائع التسجيل الذي تم بين عطان القاهرة 
وقائد الطائرة الليبية تأكدت ايضا تلك الوقائع بالعثور على الصندوق الاسود الذي يوجد ني كل طائرة 
وتسجل فيه جميع الاتصالاات التي تحدث من د قيادة الطائرة وهو صندوق حاولت السلطات الاسرائيلية 
في اول الع ان عليه ليل اكتشافه بطريق الادقة اع عائيب يعشن السؤوليخ الفرتسيق الذين زاروا 
حَظام الطائرة . الرواية الجديدة تميزت انها جاءت على لسان موردخاي هو قائد سلاح الطيران الاسرائيلٍ في 


عالق 


مؤمر صحفى حضر خلاله اثنان من قادة المقاتلات الاسرائيلية الذين اشتركوا في اسقاط الطائرة . الجديدة ف 
هذه الرواية الثانية هو أن الطائرة الليبية كانت قد توغلت حوالي تسعين كيلو مترا داخل سيناء وكانت تحلق 
فوق منطقة تتمركز فيها قوى الدفاع عن القناة. وعند ذلك اعترضتها طائرتان فانتوم لديها تعليمات ثابتة 
بعدم التصريح لاي طائرة بالتحليق فوق المنطقة. واشارت على الطائرة المدنية باهبوط فلم تمتثل ومن ثم 
اطلقت بعض الطلقات التحذيرية في الجو فلم تمتثل. وحاول قائد المقاتلة الاسرائيلية ان يقود قائد الطائرة 
الليبية الى ان يتجه الى اقرب مطار الى تلك المنطقة فلم يمتثل» وازاء تعنته اطلقت المقاتلة الاسرائيلية صاروخ 
على جناح الطائرة الليبية ثم اعقبته بصاروخ اخخر فانفجرت الطائرة في الحال. 

قبل ان نتابع تحليل الواقعة علينا ان نقف امام بعض الملاحظات : 
(اولا) الملاحظة الاولى وهي تدور حول وصول الطائرة الليبية الى ما بعد قناة السويس بمائة كيلو متر. ان 
الاسباب الحقيقية لم تتضح ولن تتضح ولابد من اكثر من تساؤ ل واحد: هل هناك خطأ من جانب قائد 
الطائرة ام انها لظروف لا دخل لارادته فيهاء ام ان ذلك نتيجة تخطيط معين من جانب القيادة الاسرائيلية 
مستخدمة في هذا ادوات التمويه المعروفة . 
(ثانيا) كذلك يجب الا يخدعنا ذلك التناقض بين الروايتين الاولى والثانية» وهو تناقض مقصود ومعروف لدى 
علماء الدعاية والاعلام اساسه محاولة الظهور في موقف اقل فداحة من الموقف الحقيقي : ان هذا الارتباك 
الذي يبدو لاول وهلة معبرا عن عدم تخطيط مسبق انما تقصد منه الدعاية الاسرائيلية ان تبرز نفسها في موقف 
المخطىء المندفع وليس المجرم الذي خطط رمه بنية واضحة وبقصد متعمد وقد ضبط متلبسا جرية القتل 
الخطأ اقل بكثير من جريمة القتل العمد. وهو اسلوب عودتنا عليه الدعاية الاسرائيلية خلال الفترة الاخيرة 
نستطيع ان نطلق عليه «الدعاية من خلال نظام الحوقة) حيث نسمع اصواتا عديدة متناقضة الواحد منها مع 
الاخرى ولكنبها تخضع لتخطيط معين وبقصد احداث اثر معين. 

الذي يعنينا في تحليل هذه الواقعة هي ان ننتقل الى الاطار الحقيقي الذي يجب ان ندرج فيه الواقعة على 
انها جزء من اجزاء حركة اكثر اتساعا تتضمن تخطيطا اكثر بعدا واهدافا اكثر عمقا في السياسة الاسرائيلية» 
ولنستطيع ان نصل الى هذه الغاية علينا ان نجيب على سؤ الين : 

(السؤال الاول) هل هناك اي احتمالات في ان تكون واقعة اسقاط الطائرة الليبية قد اتت عشوائية نتيجة 
خطأ ونتيجة سوء تقدير ولومن جانب القيادة الاسرائيلية المحلية؟ 

(السؤال الثاني) واذا كان الامر لم يكن كذلك فهل هذه الواقعة ترتبط بتخطيط واسع المدى مسبق على 
الحادث ومعدله من قبل ام ان القرار اتخذ فقط في تلك اللحظة؟ . 

السؤال الاول لا موضع للغموض بخصوصه. فمتابعة الوقائع تؤكد ان الاعتداء لم يكن نتيجة خطأ من 
جانب القيادة المحلية ولانتيجة خطأ من جانب قائد الطائرة الليبية» فالثابت من متابعة الوقائع انه فرنسي 
الجنسية على قدر ضخم من ثبات الاعصاب والتحكم في حركته حتى اخر لحظة فضلا عن خبرته المعروفة . 
كذلك فالثابت من اقوال المسؤ ولين' الاسرائيليين ان ضرب الطائرة المذكورة قد تم عقب الاتصال بالقيادة 
السياسية على اكبر المستويات وقد اعترف موشي ديان بنفسه بذلك مؤكدا انه لم ينفرد باتخاذ القرار المذكور 
وهذا يعني انه لابد وان يكون قد حصل على موافقة على الاقل رئيسة مجلسن الوزراء . 

وهنا يجب ان نستبعد اي احتمالات لاية مخاطر كان يمكن ان تتعرض ا القيادة العسكرية الاسرائيلية 
فالطائرة ضربت وهي ني طريقها الى مصر مبتعدة عن سيناء. والطائرات العسكرية كانت اربعة سرعتها اكهر 
من سرعة الطائرة المدنية . وقد ضربت الطائرة بطريقة تمنعها من اي هبوط اضطراري . 

بقي السؤال الآخر وهواكثر دقة واكثر حساسية : هل القرار كان قد اتخذ في تلك اللحظة اي خلال فترة 
العشرين دقيقة التي استغرقها اكتشاف وجود الطائرة الليبية فوق سيناء حتى اسقاطها ام انه قرار سابق على 
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ذلك؟ بعبارة اخرى هل كانت القيادة الاسرائيلية قد قررت مقدما ان اي طائرة مدنية قد تتواجد بقصد او 
دون قصد فوق سيناء لابد وان تضرب في الحو بدون ان تمكن من العودة او من الاستسلام . 

نستطيع ان نجيب بثقة واقتناع ان الاجابة على هذا السؤال يجب ان تكون بنعم : 
اولا: موشي ديان يعترف بأن القرار قد اتخذ عقب اتصال مع اعلى المستويات. فهل يعقل ان يتم ذلك في 
خلال عدة دقائق ونحن نعلم ان المسافة بين ذلك الموضع والقيادة السياسية في تل ابيب او القدس في حاجة 
الى فترة زمنية معينة؟ ان الفترة التي استغرقتها الطائرة منذ دخول المجال الجوي الاسرائيل حتى صعود 
الطائرات الفانتوم اليها لم تتجاوز ثلاث دقائق . فهل يتصور الاتصال واتخاذ القرار على هذا المستوى خلال 
فترة زمنية محدودة على هذا النحو؟ 
ثانيا: تزداد هذه الملحوظة تأكيدا عندما نتذكر ان الطائرات التي ارتفعت الى الجو لتحاصر طائرة مدنية وحيدة 
كانت اولا اربع طائرات وكانت ثانيا من طراز فانتوم وليست من طراز اخر كطائرات الميراج اوما في حكمها 
الامر الذي يؤ كد ان النية على العدوان كانت مسبقة . 
ثالثا: ثم تأتي الواقعة الآخيرة لتثبت بصراحة ووضوح هذه النية. فقائد الطائرة الليبية عندما قرر الامتثال الى 
تعليمات المقاتلات الاسرائيلية بالتوجه الى بير جفجافة لم تحاول هذه الاخيرة ان تضرزبه ولكنها قررت اصابته 
عندما اكتشفت انه يحاؤل التوجه الى الاراضي المصرية حيث تصير المقاتلات الاسرائيلية في مرمى الصواريخ 
المصرية والواقع انه كان على بعد دقيقة واحدة من مرمى تلك الصواريخ» . 


4 -خلق الشحنات الانفعالية في عملية التكتيل العاطفي: 


على ان هدم المنطق الدعائي الاسرائيلي وتقديم الصورة المشوهة للحركة الاسرائيلية لايمكن ان يتم الا من 
خلال ربط تلك الواقعة باطار اكثر اتساعا يسمح بخلق شحنة انفعالية في المنطق المستقبل تضفي على جوهر 
الحركة الاسرائيلية شيئا من التشكيك ان لم يكن التشويه. 


« ٠الواقع‏ ان ادراج هذا الحادث ني اطار اكثر اتساعا يسمح بفهم الاهداف الحقيقية التي تسعى الى 
تحقيقها اسرائيل من هذه العملية والتىي هي على استعداد في سبيلها لان تغامر حتى بالرأي العام العالمي ولو 
الىى حد معين . فالسياسة الخارجية الاسرائيلية تسير اليوم في خط جديد لم تتضح ابعاده بشكل صريح ولكنها 
بدأت تعبر عن نفسها بطريقة مستترة هي سياسة اساسها ومحورها السلوك الاستفزازي والعدواني الذي بدأت 
مظاهر التعبير عنه تتحدد منذ الصيف الماضي. والواقع ان بعض ماتسرب في الصحف العبرية منذ عام 
4 كان يجب ان يسمح لنا بتوقع هذا التغير. ولكنه لم يأخذ صورة ملموسة الا عقب زيارة جولدا ماثير 
لفرنسا تلئية لدعوة الاحزاب الاشتراكية . ثم ازدادت.وضوحا من خلال التعليقات المعروفة من جانب جولدا 

ثير للصحافة العالمية حول مقابلتها للبايا. ولعل الوقائع المرتبطة بطرد اسرائيل من افريقيا واخفاقها ف 
تغطية هذه المزيمة الدبلوماسية كان احد العوامل التى دفعت بالسياسة الاسرائيلية لاتخاذ موقف العدوانية 
الصريح الواضح . ثم تأتي واقعة ال هجوم الاسرائيلٍ بالزوارق على شمال لبنان في فجر نفس اليوم الذي 
اسقطت فيه الطائرة الليبية ليكتمل ذلك الاطار العام . ان اسرائيل تريد ان تعيد تصحيح صورتها المهتزة امام 
الرأي العام العالميي عقب طردها من اكثر من دولة افريقية واحدة بحركة تصحيح عنيفة بحيث تحقق التوازن 
نتيجة رد الفعل الذي اعقب الواقعة الاولى. وهي في نفس الوقت تسيرني الخط الجديد الذي كانت قد بدأت 
تعدله منذ فترة سابقة والذي هوني الواقع خطوة كان يجب ان نتوقعها عقب الانتصار العسكري عام /1451 . 


يغرف 


بعبارة اخرى هناك علاقة تضم جميع هذه الوقائع وتفسر ابعاد الحركة الكلية الشاملة نستطيع ان نلخصها 
في كلمتين: ان اسرائيل تريد ان تقيم من نفسها المتحدث الوحيد الفعلي باسم الشرق الاوسط في مواجهة 
بد المتحدة . 

أ- فهي وحدها صاحية الكلمة الاولى والاخيرة في اقرار السلم من عدمه في المنطقة . ان ارادتها هي التي 
تستطيع إن ن تتحكم ف الاستقرار او خلق الاضطراب 2 هزه المنطقة ابتداء من شمال سوريا حتّى وادي 
النيل . الا تتحدث عن السلام العبري؟ وعلى اوروبا ان تعمل حسابيا لذلك. 

ب - ووهي وحدها التي تستطيع ان تتحدث باسم - الاوسط ولذلك فهي تسعى بجميع الوسائل لتخلق 
ادوات الاتصال المباشر وغير المباشر مع المنطقة . وهي لذلك تعلم بأن العقبة جع بم لبو عدر 
موقف مصر وسوريا وهي لذلك تستغل هذا الحادث للحديث عن اقامة خط تليفونٍ ساخن لان ذلك يحقق 
. احد اهدافها وهو خلق ادوات اتصال. 
ج - وهي التي تستطيع ان تدافع وتحقق الشرعية في المنطقة . وهي لذلك عندما تعتدي على شمال لبنان تزعم 
بوجو توار اتراك وايرانيين يقيمون في معسكرات اللاجثين موا عي ان صل عل يننا وت 
بالسم وكيم 3ك الديولة اكير وائما باسم الدولة المسيطرة على منطقة شرق البحر الابيض المتوسط وهي 
اليوم تضرب لتؤكد للعالم الغربي انها صاجبة الارادة المطلقة في اقرار السلم والسلام في هذا الجزء ء من العالح . 

والسؤؤال الذي يجب ان يثيره كل أوروبي هوسؤال مؤدوج: هل هذا المنطق في صالح العالم الغرربي؟ ثم 
هل هذا المنطق وهل هذه الاهداف التوسعية تفرض الالتجاء الى العنف والا 2 تار بالاخلاقيات الدولية؟؟ 

عندما قدم هنري سباك استقالته من حلف الاطلنطي الى ألرئيس كنيدي جاء في مقدمتها كلمته ‏ 
المشهورة: ان العالم الغربي يوقع حكم اعدامه يوم ان يقدر له ان تنشكل في جنوب البحر الابيض المتوسط 
قوى تقف موقف العداوة من الحضارة الاوروبية فهل. سوف يظل العالم الاوروبي اليوم صامتا ازاء حركات 
اسرائيل وسياستها التوسعية التي لن تؤدي الا الى هذه التتيجة؟ 

سؤال اثارته صحيفة الصنداي تايمز واجابت عليه يكلمات ص؟صريحة وشجاعة : «لابيد ان يدفع د ذلك 
الحادث الى اعادة النظر بشكل جوهري في مدى استعداد الغرب لمواصلة دعم العدوان الاسرائيليٍ على 
حساب اي امكانيات لاقرار السلام ف الشرق الاوسط» . 


6 - معالجة القيم وعملية خلق الاثارة: 


ولاستكمال المنطق فان الحركة الدعائية يجب ان تتجه الى مستقبل الغزو الفكري من منطلقين: اوههما 
العاطفة وثانيههما المصلحة . العاطفة تدور حول منطق القيم والتقاليد التاريخية المرتبطة بتلك القيم. احدى 
القيم العزيزة على العالم الغربي في :هذه اللحظة هي مايسبمى الاخلاقيات الدولية. وهل هناك نموذج اكثر 
وضوحا من هذا الحادث في تأكيد الاعتداءء السافر على كل ماله صلة بتلك التقاليد؟. 


«على ان السؤال الآخر والاكثر خطورة يدور حول علامة الاستفهام الاتية تية : هل اسرائيل في حاجة 
لتحقيق سياستها التوسعية الى ان تلجأ الى العنف والاستفزاز وترفض جميع الاخلاقيات الدولية؟ 


فلندع الوقائع تتحدث : 
أ ان اسرائيل لاتقبل منطق الاقناع والاقتناع حتى بالنسبة لغير اعدائها. ان 'منطق اللقوة والعنف والسلوك 
العدوانس لايتجه فقط الى الطائرة الليبية بل هو قبل ذلك اتجه الى ايطاليا في شخص البابا والى فرنسا في 


يفف 


شخص الطبقة الحاكمة وهى على استعداد لان تضرب اي طائرة مدنية اخرى حتى لو كانت اوروبية 
تتواجد في تلك المنطقة او كان من الممكن ان توجد ني ذلك الموقف. 

ب - ولنقارن بين سلوك اسرائيل وسلوك الدول الاخخرى التي وجدت في نفس الموقف . فروسيا حتى عندما 
اكتشفت طائرة التجسس الامريكية فوق ارضها تعمدت ان يصيبها بما لايعرض حياة قائد الطائرة للخطر 
وذلك رغم ان تلك الطائرة كانت طائرة نجسس مما يعرض الامن القومي الروسي للخطر. ودج اخر 
نستطيع ان نتلمسه بخصوص المر الجوي بين المانيا الغربية وبرلين. ففي اقصى فترات ا حرب الباردة عندما 
كانت تفقد الطائرة العسكرية خط سيرها كانت الطائرات الروسية تقوم بتوجيه الطائرات العسكرية 
الامريكية الى مواقعها الطبيعية من الممرات الجوية . 

ج - على ان سوء نية السلطات الاسرائيلية وعدم احترامها للاخلاقيات الدولية اكثر وضوحا عندما نقارن 
هذا الحادث بما حدث بخصوص احدى الطائرات الاسرائيلية في بلغاريا. ولعل خير تعليق على تلك الواقعة 
ما قالته محلة الاكونوميست البريطانية: عندما اسقط البلغاريون طائرة اسرائيلية حادث عن طريقها في عام 
هه احتج الاسرائيليون عن حق ازاء هذا الحادث وقالوا ان هذا نم عن تجاهل شرير للحياة البشرية 
والالتزامات الاولية الانسانية. في الحادث ال حاللي نجد جولدا مائير رغم اعرابها عن اسفها لموت الضحايا 
تدافع عن ذلك وتصفه بالاجراءات المشروعة التي اتخذتها المقاتلات الاسرائيلية. ان اسرائيل لاتقبل ان 
المنطق الذي تستند اليه دفاعا عن نفسها يستطيع ان يستند اليه الاخرون». 


7 -المساندة الدعائية ومنطق المصلحة الاقتصادية: 


عقب منطق العاطفة يأي منطق المصلحة. حادث الطائرة الليبية يعني خلق الاضطراب الصريح السافر 
دون مقدمات ودون شرعية ودون مبرر في جميع ابعاد الاتصال الدولي المرتبطة بمنطقة البحر الابيض الشرقي . 
وهذا هوالمنطلق الثاني الذي كان يستطيع المخطط العربي استغلاله بحنكة ودرايه . 


«ماهى الدلالات الحقيقية لهذا السلوك من جانب السلطات الاسرائيلية؟ 

فلنترك الاخلاقيات جانبا ولنتتساءل ماهي حقيقة الطاقة التي انبعث منها هذا التصرف بجميع تلك الابعاد 
الواضحة من حيث الطبيعة الاستفزازية والعدوانية؟ 

اول مايجب ان نستخلصه يدور حول طبيعة التطور الداخلي في المجتمع الاسرائيلي . ان الاحداث السابقة 
واللاحقة تثبت ازدياد سيطرة المنطق العسكري ولعله ليس من قبيل المصادفات ان نقرأ في جريدة ها ارتس 
بتاريخ ١ / ١9‏ / 1417 .مقالا للعالم الاسرائيلٍ روبنشتين والذي يشغل منصب عميد كلية الحقوق بجامعة 
تل ابيب عن سيطرة الجيش على السلطة المدنية واتجاه هذه الاخيرة للتخلي عن سلطاتها وقياداتها الحقيقية. 
للدولة العبرية خلال الفترة الاخيرة. الاحداث التى اعقبت اسقاط الطائرة تؤكد هذه الحقيقة فالكنيست لم 
يحرك ساكنا وانما وقف يصفق دون خجل او حياء . 

كذلك فان تدمير طائرة الركاب الليبية اغا يؤْ كد التناقضات ا.لجوهرية في طبيعة الوجود الاسرائيل . تعلق 
على هذا صحيفة التيمز اللندنية بقولها: ان اسرائيل من ناحية تمثل قيها روحية ولكن مع الآسيف كويد 
اسرائيل اخرى لم تخلقها روح المثالية واغا حلفتها ا رب » ارب الي دامت حمسة وعشرين عاما. هذه 
اسرائيل-التي تنظرالىي العرب على انهم قوم ادنى منها. والتي ترى ان قيام اسرائيل الكبرى التي تضم شعويا 
مستعمرة ‏ هو افضل واقوم من مجرد وجود دولة اسرائيلية صغيرة معظم سكانها من اليهود تعيش في سلام . 
الحلول الوسط بالنسبة لاسرائيل ذات النزعة العسكرية هي الضعف والخوار. والحل, الذي تقدمه لكل 
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المشاكل هو استخدام القوة والبطش هذه هي اسرائيل المستعدة لان تعيش بحد السيف. 

ان اسرائيل في الواقع تريد هذه الحركة ايضا ان تضرب جميع المحاولات لتحقيق الحل السلمي او لوضع 
حد لمشكلة الشرق الاوسط دون اللجوء الى السلاح وهككذا لابد وان تكون النتيجة المباشرة لهذا السلوك هو 
تقوية الحركات المحلية المتطرفة في البلاد العربية واضعاف القوى المؤْ يدة للتساهل. وهكذا كان من الطبيعى 
ان يكون رد الفعل المباشر والسريع ما سمعناه من حوادث الهجوم على السفارة السعودية في الخرطوم من 
جانب رجال منظمة ايلول الاسود. 

ان أي معلق محايد يجب أن يتساءل : لمصلحة من هذه الاضطرابات وهذه التوترات والتى لابد وان تؤدي 
الى نتيجة واحدة وهي اقتطاع هذه المنطقة عن الاتصال المدني المنظم مع العالم الخارجي وبصفة خاصة العالم 
5 الاوروبي الذي تمثل بالنسبة له هذه المنطقة رئته الاساسية 9 . 

ترى هل ان الاوان لان يعيد الغرب النظر والتأمل في تلك الكلمات الصريحة الواضحة التى عبرت بها 
صحيفة الصنداي تايمز عن هذه الحقيقة»؟ لقد أن الاوان للحكومات الغربية ولاسيهما حكومة واشنطن لان 
توصح بجلاء اكبر تما كانت مستعدة لان تفعله عن موقفها من اسرائيل. ان الدفاع عن اسرائيل دون قيد لم 
يعد يحظى الا بتأييد شعبي ضثئيل » ولابد من تشكيل لحنة تحقيق دولية محايدة للنظر في حادث تدمير طائرة 
الركاب الليبية كما اقترحت بريطانياء ولابد ان يدفع ذلك الى اعادة النظر بشكل جوهري في مدى استعداد 
الغرب في مواصلة دعم العدوان الاسرائيلٍ على حساب اي امكانيات لاقرار السلام في الشرق الاوسط 0©. 

ولكن هل من مستمع؟) 


0غ نود ان نلفت نظر القارىء وقد اضحى من الممكن الافصاح عن بعضص الحقائق أن هذا النموذج للدعاية الذي اوردناه قي 
النص قد سبق واعددناه فعلا للتنفيذ عندما تحملنا مسؤٌ ولية الحرب النفسية ضد اسرائيل في جهاز المخابرات المصرية ولكن 
العناصر المخربة الداخلية التي كانت منذ ذلك التاريخ تعمل وبنشاط ايضا في ذلك الجهاز حالت دون تنفيذه . وهو الامر الذى 
فرص علينا الانسحاب من ذلك الجهاز ومباشرة عقب حرب اكتوبر. (انظر مؤلفنا القادم عن نظرية الامن القومي). 20 
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7 اهمية التحرك الاعلامي وحقيقة الصراع العربي الاسرائيلي: 


ليس هدفنا من هذه الدراسة مجرد النقد دون البناء . من الطبيعي وقد ابرزنا في خلال هذا التحليل كيف 
ان التحرك الاعلامي من جانب الدول العربية اثبت حتى هذه اللحظة فشلا منقطع النظير, علينا ان نقدم 
بديلا للوضع القائم اوعلى الاقل ان نسهم ني خلق ذلك الاسلوب الذي قد يسمح بتخطي ذلك الوضع من 
عدم النجاح وعدم القدرة على مواجهة الموقف بما يتطلبه من مستلزمات . | 1 

التخطيط الاعلامي يفترض عدة حقائق : تنظيم من جانب» سياسة من جانب اخر ثم اخيرا خطة تربط 
ذلك التنظيم بتلك الاهداف التي تمثل جوهر السياسة وتحدد بالتبعية نطاق الحركة سواء في المستقبل القريب 
أو في المستقبل البعيد. فاذا أضفنا الى ذلك ان الاعلام في النطاق الخارجي هواداة من أدوات تنفيذ السياسة 
الخارجية لوضحت أبعاد هذا التخطيط منذ البداية: وضع الاعلام في نطاق الحركة السياسية في العالم 
الخار جي . التنظيم الادار يي لمرفق الاعلام العر بي ثم تخطيط التحرك الاعلامي وابعادهالمنطقية والدعائية . 

واذا كانت النواحي الاخيرة ليست في حاجة الى تفصيل لانها لا تعدو ان تكون في حقيقتها سوى نوع من 
التلخيص والتركيز والتطبيق على الابعاد النظرية لما قدمناه في ثنايا الدراسة وما ارتبط بالواقع العربي فعلى 
العكس من ذلك. الناحية الاولى أي ربط التحرك الاعلامي بحقيقة الصراع العربي الاسرائيلٍ بعبارة اخغرى 

محديد, موضع الاعلام العربي من أدوات وخطة المواجهة بما يفترضه ذلك من ابراز الخصائص الموقف 

السياسي الذي لا بد وان يصير أحد مدخلاته واحد محرجاته في أن واحد تفترض الكثير من التفصيل . 

نتابع هذه النواحي بالترتيب السابق . 


تثيرها عملية التحكم في التطور السياسي . قد يبدو لاول وهلة ان التخطيط الاعلامي هو امتداد للنظرية الاعلامية الا انه في الواقع 
- ولعل هذا مما يزيد في صعوبته ‏ لابد وان يعكس تفاعلا بين التخطيط الاعلامي والتخطيط السياسي بل انه في نطاق السيامة 
العسكري . من هذا المنطلق بعض الملاحظات تفرض نفسها بحيث يجب ان يستوعبها وان يستوعب دلالاتها المسؤ ولون عن 
العمل الاعلامي وهم ى! سبق ورأينا يتميزون بعدم التخصص حيث انهم دخلاء على ما اسميناه بالاعلام الخارجي . 

اولا اول مايجب أن نلاحظه هوان التخطيط الذي قد يبدو لاول وهلة بمعنى الثقه في القدرات التكنولوجية التى أتاحها امجتمع 
المعاصر الا أنه في حقيقته يفترضص ايضا القدرة العلمية والفكرية الخلاقة . لاغنى عن العقل المدبر الذي هو نوع من النبوغ الادراكي 
والحساسية الي تستند الى شفافية معينة في التعامل مع المتغيرات الدولية والاقليمية. 

ثانيا - كذلك يجب ان نتذكر ان المدخحل العام لطبيعة النظرة الى عملية التخطيط السياسي لابد وان تعكس اثارها في الاقتناع 
بضرورة التخطيط الاعلامي الخارجي تصورة من صور التخطيط السياسي . ودود التطرق الى التفاصيل فنحن نعلم ان 
الاتجاهات المعاصرة تقف من ظاهرة التخطيط السياسي موففين كل منهما يعبر عن تقاليد متميزة. فالتقاليد الامريكية تؤمن 
بالتخطيط السياسي وتخضع هذا المفهوم للنظرة السلوكية بأبعادهاا المتعددة بل وتجعل من التخطيط السياسي تطبيقا واضحا لعلم 
الحركة. وهي في ايمانها ترتفع الى حد تقبل فكرة نقل خبير السلطة من نطاق العمل الفكري الى نطاق الحركة السياسية» من نطاقا 
التسبور الى نطاق التعامل مع القوى السياسية . عندما اتخذ نيكسون قراره بان يعهد الى كيسنجر بادارة وزارة الخارجنية لم يفعل 
الاحداث بطريق مباشر . يقابل هذا الانتجاه التصور الاوروبي وبصفقة خاصة السائد في غرب اوروبا حيث ينظر الى خبير السلطة 
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نظرة عدم الثقة والشك. عبر عن ذلك,الرئيس بومبيدو وفي عبارة مشهورة لاتوال تحمل مغزاها عندما كان رئيسا للوزارة في حكم 
ديجول. يقول الرئيس الفرنسي ان هناك ثلاثة مسالك يستطيع من خلاها اي سياسي ان يقود مستقبله الى الكارثة : الجري وراء 
النساء المقامرة ثم الثقة في خبراء السلطة الاول اكثرها جليا للسعادة والثانية اسرعها ولكن الثالثة اكثرها ثباتا في الوصول الى تلك 
النتيجة . 

ثالغا ‏ اضف الى ذلك ان مفهوم التخطيط السياسي بمعنى تقديم النصيحة او علم التدبرقد قلب في الاوضاع المعاصرة جميع 
المقاييس التقليدية في نطاق الخركة السياسية. لقد تعودنا بخصوص المستشار السياسي ان نعود الى مكيافيللي في كلمته المشهورة : 
وعلى الامير ان يبحث دائما عن النصيحة ولكن فقط عندما يريد ذلك وليس عندما يريد الاخرون على العكس من ذلك عليه ان يمنع 
اي محاولة بان يقدم له الاخرون النصائح الا اذا طلب هوذلك . هناك قاعدة مطلقة يجب ان نتذكر ان الاميرغير العامل لايمكن ان 
يكون موضعا للنصح السديد. هذا المفهوم, الذي يعني الاستشارة والخبرة التي قد يسعى أليها القائد السياسي او الحاكم انما تأتي 
نتيجة لطلبه وبناء على شعوره بالحاجة . اي تنبع من ارادته في البحث عن المشورة اختفت في المجتمع المعاصر ولم يعد ها موضع . 
لقد اصبحت الخبرة تتصف بطابع التنظيم من جانب والدوام والاستمرارية من جانب اخر. ووظيفة المخطط السياسي ليست فقط 
في ان يجيب على الاستفهامات وانما يتوقع تلك الاستفهامات وان يعد لها مسبقا اجاباتها. وهكذا اضحت الخبرة السياسية تفترض 
المنظمات الثابتة والمستقلة عن سلطات الحاكم وجودا وعدما وان لم تستقل عنه من حيث الفاعلية والنجاح. ان الحاكم العصري 
يجب ان يفهم انه اضحى في حاجة الى دوائر ثلاثة من العناصر المهتمة بالتعامل مع السلطة التي يجب ان تحيطه وتسمح له بتأسيس 
سلطته المخططء الآاداري» المتتفع . 9 

الاول يعبر عنه باصطلاحات متعددة ولكنها تعكس مفهوما واحدا: «الخيالي الجديد» مخترع تصورات المستقبل» المهندس 
الاجتماعى او «الطبيب السياسى» ولكننا فيل الى تفضيل تسمية اخرى تعكس الوظيفة بطريقة اكثر وضوحا: خبير السلطة. 

والثاي يمثل قنوات الاتصال 2 التي تسمح بخلق مسارات التفاعل بين الحاكم والاخخرين بما في ذلك خبراء السلطة . 

اما المجموعة الثالثة فهي لاتعدو ان تكون الطبقة المحكومة في اوسع معانيها. 
خبير السلطة بهذا المعنى المحدد يصير احدى الركائز التى يجب ان يؤسس عليها الحاكم نشاطه وسلطته . 

رابعا وخبير السلطة بهذا المعنى ومن ثم عملية التخطيط السياسي كمفهوم ينبع من هذه الظاهرة بطريق التبعية لايمكن ان ينظر 
اليه على انه عمل مستقل عن الاطار الاجتماعي او انه يعكس ثقافة متخصصة . انه يقوم اساسا على فكرة الجمع بين مختلف 
الثقافات الاجتماعية في اطار واحد حيث تتفاعل جميع ابعاد الدراسات الانسانية. ورغم ان هذه الناحية تعرفها جميع انواع 
التخطيط الاعلامي الا انها في نطاق التخطيط السياسي تصير حقيقة مطلقة لايمكن ان تكون موضع الشك او ان تخضع لآي نوع 
من انواع التقييد او التأجيل ولو المرحلي . 

وهكذا نجد التخطيط السياسي يفترض بحكم طبيعته التخطيط الاعلامي والعكس صحيح . التخطيط الاعلامي في النطاق 
الخارجي لايمكن ان يكون الا سياسيا. وهكذا التفاعل بين المفهوم الاعلامي والمفهوم السياسي بالمعنى الضيق والمفهوم 
الدبلوماسي تصير ركائز مختلفة لابد وان تنساب وان تتداخل كحقيقةواحدة لو اريد للتخطيط الاعلامي ان يؤدي وظيفته . انظر 
التفاصيل الفكرية في: 


.2.9 ,1971 ,عتتتانة عط 6ه 501010 6 ,آ:آ818 :7 .2 ,1973 ,عوتارء ميك 04 وعناتامم عط1 ,11 15 لاع /اللاعره 
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الاعلام العربي وعملية المواجهة: 


علينا قبل ان نحاول تحديد خصائص وموضع الاعلام العربي كأحد ادوات وعناصر الحركة العربية ان 
نبدأ فنحدد تلك الحقائق الاولية التي يجب ان تكون واضحة في ذهن مخطط تلك الحركة وان نقف بهذا 
الخصوص قليلا ازاء خصائص الموقف السياسي الحالي وتطوراته المتوقعة خلال الفترة القادمة . 

كل هذا يرتبط بما سبق وذكرناه من ان الاعلام هو احد ادوات تنفيذ السياسة الخارجية بحيث لا ينفصل 
عنها ولا يتجزا ويستقل عن الخطة العامة المتعلقة بالحركة والتى يجب بدورها ان تنبع من تحليل الموقف 
واي الذي منه تنطلق تلك الحركة وبه تتفاعل ومن خلاله تتلاعب بقصد تحقيق اهدافها المباشرة او غير 

ما سمر 0 . 

سبلا المعنى نتناول : 
)١١‏ مبادىء عملية المواجهة . 
(ب) طبيعة وابعاد عملية المواجهة . 
(ج) خصائص الموقف السياسي الحالي وتطوراته المتوقعة . 


4 مبادىء عملية المواجهة 


ليس هذا ا موضع المناسب للدراسة الكلية الشاملة للمبادىء التى يجب ان تقوم عليها عملية المواجهة 
للخطر الاسرائيل . ١‏ ٍ 


2( انظر محاولة اخرى قبل حوادث عام ا ة ١‏ في حامد ربيع ع ابحاث في نظرية الاتصال 1641/7 ص 4 ومابعدها. 
(*7) قارن حامد ربيع» البترول العربي واستراتيجية تحريرا / الارض المحتلة . م . س .ذ. » ص 7754 ومابعدها. 
(5) قارن التساؤ لات التى يثيرها هورفيتس في بحثه الذي نوقش في جامعة تل ابيب في نطاق الدراسة الجماعية التي خصصت 
لتحليل السياسة السوفياتية في منطقة الشرق الاوسط خلال شهر ديسمبر 141/1 : 
, 11خ 511 , 0(012110© صا جامع مما تتصحصممق عه امعد لامتمناع انام كلل تأعدءهآ-طدعم عط لمج نزعلة 81 عع اوم يعمنا5 ,211/1172 11101 
,5 .2 .1973 ,أكة1410016-1 عط لمة .2 .5 .5 .نآ ع1 
(©) تساؤ لات عديدة تثيرها هذه الملاحظة . احداها ونسوقها دون التعليق عليها: ترى هل احد اهداف اسرائيل المرتبطة بالمرحلة 
الحالية هى ان تقود الى منطقة الشرق الاوسط ارادتان تتعاونان في تحقيق أغداف مؤقتة؟ ان التقاليد المرتبطة مبذه الناحية ليست 
جديدة . ففرنسا ظلت تقف من بريطانيا موقف المترقب ودون ان تسمح ها بالتدخل المنفرد او على الاقل دون ان تتخلى عن 
منازعتها في الحق في مثل هذا التدخل حتى الاتفاق الودي في اوائل القرن الحالي والذي منه انطلقت فكرة تقسيم المنطقة الى مناطق 
النفوذ. التلاعب من خلال ارادتين كان بدوره احد خصائص السياسة الخارجية الاسرائيلية. في عام 5 انتهى بالحملة 
المعروفة . والتساؤ ل الذي نطرحه : هل تحاول اسرائيل !لان ان تعيد القصة في وضع اخخر اكثر اتفاقا مع الاطار الدولي العام؟ ان 
هذا الافتراض لو صح يحقق اهدافا بعيدة غير واضحة لاول وهلة ولكن القدرة على التصور والخيال تفرض علينا ان نثير هذه 
التساؤ لات فهي اولا تمنع المنطقة من ان تقع تحت حكم ارادة واحدة اكبر منها بل هي تستطيع بهذا الشكل ان تخلق صراعادائما 
يفرض على كلتا الارادتين بان تقوم بتجدد الاخرى. ومن جانب اخر تستطيع بهذا الشكل ان تصير بدورها متحدثا باسم المنطقة 
بحخيث تخلق حلقة الاتصال ولو المؤقتة بين كلتا الارادتين. وهي من خلال هذا التعانق الدولي تؤكد ان مشكلتها الحقيقة وهي 
المشكلة الداخلية المتعلقة بالبنيان الاقتصادي والاجتماعي ومايرتبط بذلك من ابعاد سياسية تصير بدورها الخلفية المباشرة لحركتها 
الدولية . مشكلة الهجرة التي قد تبدو لاول وهلة بعيدة الاهمية والتى لابد وان تسعى السياسة الاسرائيلية الى احاطتها بالغبار لمنع 
الرؤية الحقيقية مرة اخرى تعود لنبرز من خلال التحليلي الديالكتيكي للسياسة الخارجية للدولة العبرية في ابعادها المرحلية انظر 
ايضا: 
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الاجابة على التساؤ لات المرتبطة بهذه الناحية في حاجة الى دراسة مستقلة ولكن وقد سبق وابرزنا كيف.آن 
العمل الاعلامي يكون احد ادوات الحركة يجب علينا ان نبدأ فنحدد التصور العام لحقيقة تلك المواجهة من 
حيث المبادىء التي يجب ان تتحكم في | لحركة 5 والواقع ان هذه العملية ضرورية لاكثر من سيب واحد 
وبصفة خاصة لان اغلب قادة الامة العربية لا يزالون على قدر معين من عدم الفهم الكلي والحقيقي لعملية 
المواجهة . سوف نرى فيم| بعد ان احدى الحقائق الاولية المرتبطة بتحركنا السياسي هي ضرورة فهم حقيقة 
اللعبة الاسرائيلية. واحذ مظاهر عدم شيم تلك الحقيقة هو التصور الجزئي وغير الكامل لطبيعة عملية 
الموأجهة العربية للخطر الصهيوني فلنحدد بايجاز المبادىء والاسس التي ان تقوم عليها تلك العملية حتى 
نستطيع أن نفهم ابعاد عملية التخطيط للمواجهة العربية في نطاقها الاعلامي . . 

نستطيع ان نجمل تلك المبادىءه على. الاقل في خمسة اسس مطلقة يجب ان تتكامل وان تكون اساسا 
مترابطا لاي مواجهة أو محاولة ولو جزئية للمواجهة العربية خلال المرحلة القادمة. 


.3 .2 .1971 .1971 كتنامع0 عناوناء501 تمتها مع ككتداز ودع[ , 2011413 
(5) كثر الحديث في الفترة الاخيرة من نجاح الاعلام العربي في العالم الافريقي :بصفة خخاصة وفي العالم الثالث بصفة عامة وهذا 
الحديث ني الواقع يثير العديد من التساؤ لات.فمن جانب عزل اسرائيل في افريقيالا يجوز ان ننظر اليه على انه نتيجة لتحرك الاعلام 
العربي لان القوى المسيطرة على الحركة في تلك المنطقة لم تعرف بعد الرأي العام كأحد عناصر الضغط السياسي . ومن ثم يجب ان 
يوصف اذا كان لذلك موضع بأنه تحرك دبلوماسي اكثر منه اعلامي بل ويمكن القول دون مبالغة انه فقط نتيجة لحركة دبلوماسية 
ذكية واسعة المدى. وهنا يجب ان نلاحظ ان هذه العملية في حاجة الى تعميق وان عملية الغزل الدبلوماسى يجب ان تتصف بصفة 
الاستمرارية والثبات . عملية تعميق العزل تعني خلق قنوات المصلحة والارتباط الاقتصادى ولكن بتخطيط واضح ومحدد وهنا 


يبرزدورلبترول العربي الذي لم تقدرله بعد الدراسة الكافية والذي كان من الممكن ان يكون اساسا لدبلوماسية واسعة النطاق تتجه 
الى دول العالم الثالث وقد حدثتنا بعض الانباء الاخبيرة عن محاولات جادة بخصوص انشاء بنك عرب للتنمية في افريقيا. ومثل هذا 
المشروع يجب ان يكون بدوره احد قنوات ذلك الارتباط. انظر شؤ ون فلسطينية» نوفمبر /141. لا ص ٠١‏ ومابعدها. 
(9) امريكا اللاتينية يجب بدورها ان تخطى من جانبنا باهتمام خاص وذلك اساسه انها تمثل لا فقط وزنا كميا معينا بالنسبة 
للمستقبل ولكن ايضا لانها تأتي في المرتبة الثانية مباشرة لروسيا من حيث النظرة الاسرائيلية بخصوص تجميع اليهود في الارض 
الموعودة. والواقع ان جميع معلوماتنا عن اليهود في امريكا اللاتينية محدودة ومجهلة وهي قطعا لاتعبر عن الحقيقة . الملحوظة التي 
سقناها في التحليل تدور حول التساؤل التالي: هل منطق التعاطف مع دول العالم الثالث منطلق واضح لعملية الجذب مع دول 
امريكا اللاتينية وقد كان من الطبيعي ان نتنظر تأييدا مكثفا للقضية العربية سواء لان هذه الدول المتخلفة ترتبط بخصائص تلك 
الحركة الكلية الشاملة التي نطلق عليها دول عدم الانحياز وسواء لان العداوة التي فرضت نفسها على العالم العربي كنتيجة للتحيز 
الامريكي مع اسرائيل كان يجب إن تخلق التقارب مع الطبقات المحكومة على الاقل في دول امريكا اللاتينية حيث العداوة المشتركة 
تجمع ني التقارب الحركي؟ على العكس من ذلك فان جميع الدلالات كانت تفرض على اسبانيا تباعدا عن القضية العربية : فيقّدة 
الذنب التقليدية الي تستغلها اسرائيل قابلة لان تكون قذيفة دعائية ايضا ف المجتمع الاسباق وعلى وجه التحديد في مواجهة 
الاسرائيلٍ. والمصالح الاسبانية تتعارض في بعضن المناطق العربية وعلى وجه الخصوص في شمال افريقيا مع المصالح العربية. 
الذي حدث هو عكس ماكان يجب ان نتوقع : دول امريكا اللائينية تقف منا موقف العداوة او على الاقل ترفض التأييد واسبانيا 
تقف من القضية العربية موقف الدفاع ولو الى حد معين. ان الذي حدث هوان قوى الجذب في امريكا اللاتينية لى تصادف اي 
محاولة من جانب السياسة العربية لتعميقها والاستفادة منها. وكانت النتيجة سلبية في طبقات وشرائح الرأي العام في تلك المنطقة اما 
في اسبانيا فان عملية التقارب لم تكن الا نتيجة ارتباطها بغرب اوروبا واتجاهها المعاصرٌ لتخطيط سياستها على خطئ ووقع السياسة 
الاوربية. عامل المصلحة هو الذي تحكم في تغليب عوامل الجذب مع ملاحظة ان اختفاء الدعاية الاسرائيلية في تلك المنطقة سهل 
ذلك٠التقارب‏ بدوره لم يخضع لاي جهد اعلامي واضح . 

تساؤ ل اخر في حاجة الى دراسة: اليسار وموقفه من الصراع ونتائج ذلك على موقف اليمين بصفة عامة وني المجتمعات 
الاوروبية بصفة خاصة بما في ذلك المجتمع الاسباني وخصائصه بهذا الخصوص واضحة ليست في حاجة الى تحليل : 

.44 .2 ,1968 رزاعة:كآ عتادمه عطعسهع هآ ,15181 
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اولا: عزل اسرائيل دوليا. 

ثانيا : شل القوى الصهيونية في داخل المجتمع الامريكي . 

ثالثا : تفتيت اسرائيل من الداخل . 

رابعا: توحيد القوى العربية في عملية المواجهة . 

خخامسا : استخدام جميع اساليب الصراع الدولي بديالكتيكية معينة . 

(5) المبدأ الاول اساسه يعود الى نفس السياسة الصهيونية فالصهيونية منذ بدايتها جعلت محور نشاطها 
وتأكيدذ وجودها هو الارتباط بالقوى الدولية المسيطرة. قبل الحرب العالمية الاولى والى حد معين حتى الحرب 
العالمية الثانية كان محور الارتباط الصهيوني هو السياسة البريطانية والى حد ما السياسة الفرنسية . عَقب ذلك 
اتجهت الى القوى الجديدة. القوى الشيوعية اليسارية من :جانب والقوى الرأسمالية الامريكية من جانب 
اخرء واذا كانت قد تخلت في لحظة من اللحظات عن الاولى فلم يكن ذلك الانتيجة لديكالكتيكية التحرك 
التي لم تمنعها من ان تسعى دائم| الى مخاطبة كلا الجانيين.اول ما يجب ان نسعى الى تحقيقه هو ان نحطم هذه 
الاستراتيجية من خلال عزل اسرائيل دوليا. والظروف عقب ١951‏ اضحت مهيأة وانتتصارات اكتوير عام 
1-3 دفعت بالموقف الدولي دفعة حاسمة نحو نضج هذه الظروف وعلينا استغلال ذلك الموقف بجميع 
وسائله . 

احدى هذه الوسائل عزل اسرائيل عن العالم الغربي وبصفة خاصة من خلال خلق المنفعة الاقتصادية بل 
وخلق علاقات الارتباط والتبعية الاقتصادية ولا بد ان يساعد على ذلك تحقيق عملية الفصل الواضحة بين 
شرعية الصفة العبرية للتواجد الاسرائيلٍ والقضية الانسانية المتعلقة بالاضطهاد التقليدي ضد الوجود 
اليهودي . 

كذلك علينا ان نتذكر ان دول العالم الثالث اضحت تقف من اسرائيل موقف العداوة أوعلى الاقل موقتف 
السلبية المطلقة مع خلاف في درجات تلك السلبية ونستطيع بهذا الخصوص ان فيز ني دول العالم الثالث بين 
جموعات ثلاث : 

دول العالم الثالث غير الشرقية أي بصفة خاصة دول امريكا اللاتينية ثم دول العالم الثالث الشرقية غير 
الاسلامية ويندرج تحت هذه الفئة الصين وجزء كبير من دول افريقيا السوداء الى جانب اهند ثم دول العالم 
الثالث الأسلامية . واذا كنا سوف نعود ألى هذه الاخيرة في مواضع اخرى فأن الامر الواضح هو ان نجاحنا 
بالشية تقول العالم الثالث الشرقية غير الاسلامية يقابله اخفاق بالنسبة لدول العالم الثالث غير الشرقية ولعله 
من الامور التي تدعو الى الدهشة انه في نفس اللحظة التى نجد فيها اسبانيا تقف منا موقف التأييد فأن دول 
امريكا اللاتينية التي تخضع الى حد كبير الى رابطة التبعية الحضارية لاسبانيا تقف منا في بعض الاحيان موقف 
العداوة وهذا لا يمكن ان نرجعه الا لعدم الاهتمام من جانب مخططي السياسة العربية. 

(ب) المبدأ الثاني وهو المرتبط بشل القوى الصهيونية في داخل المجتمع الامريكي . لقد ظللنا حتى هذه 
اللحظة وتصورنا لطبيعة العلاقة بين المجتمع الاسرائيلي والمجتمع الامريكي غير اواضح: . ان هذه العلاقة. 
ليست مجرد تحالف حركي في النطاق الدولي. انها أكثر من ذلك واقل من ذلك : ان حقيقتها هى وجود قوى 
داخلية تمثلها اقلية معينة على قسط معين من القدرة والتنظيم والصلاحية تستطيع ان تصل الى مراكز صنع 
القرار بفاعلية معينة بحيث تمنع أي قوى اخرى مخالفة من ان تؤثر تأثيراً عكسياً في تلك المراكز8) . ومن ثم 


_س”ش*”ي2ش2بييي "اا لس ٍ ٍٍٍِِِِِ ٍ حيبي تش سس 
(4) انظر التحليل الذي يقدمه الكاتب الصهيوني: 


.2 .1972 تلطع[ كنارء1 0 عع3) أعع 101 1 11 , 51117/11123210 


ك5 


فأن حركتنا ازاء المجتمع الامريكئ يجب ان تنبع من الداخل والا تقتصر على عملية التفاعل السياسي 
١‏ ان تمثيلنا وعلاقاتنا الدبلوماسية مع المجتمع الامريكي لا يجوز ان تكون الاساس الوحيد لعملية التلاعب 
بالقوى السياسية الامريكية. بطبيعة الخال يجب ان نسلم بأن قطع العلاقات الدبلوماسية هو تصرف خاطىء 
في تنظيم حركتنا السياسية في عملية المواجهة ولكن يجب ان نفهم تلك العلاقة الدبلوماسية بمعنى أكثر اتساعا 
واكثر تعقيداً. ان دبلوماسيتنا في المجتمع الامريكي يجب ان تعيد الى الذهن صورة الدبلوماسية السوفياتية في 
اعقاب الحرب الباردة عام 4 . دبلوماسية استفزازية مكافحة مغامرة عنيدة لا تتردد في الصوت 
المرتفم © . ٌ 

ميد 0 الدبلوماسية لا تكفى بل يجب ان تكون هناك حركة خارجية دائمة ولكن مستقلة عن العمل 
الدبلوماسي تتجه الى خلق قوى محلية ان لم تكن متعاطفة مع القضية العربية فعلى الاقل مناوئة للقوى 
اليهودية الامريكية بحيث تسمح بشل تلك القوى في المجتمع الامريكي . واساليب ذلك عديدة. فالمجتمع 
الامريكي مجتمع أقليات وهو بطبيعته مجتمع متفتت فضلا عن انه مجتمع مفتوح ومن ثم يسمح بتلك الحركة 
ونستطيع على سبيل المثال أن نتذكر مواطن الضعف التالية : تشجيع الاقلية السوداء وبصفة خاصة شطرها 
المسلم » تكتيل الاقلية ذات الاصل العربي التي استطاعت ان تتجنس بالجنسية الامريكية ومن ثم ان تكتسب 
جنيع الحقوق السياسية. تكتيل القوى العربية الاخرى الت رغم عدم حصوها على الجنسية الامريكية الا انها 
بدورها تستطيع ان تكون ذات فاعلية معينة . ولتذكر عن سبيل المثال ان جموع الاساتذة العرب الذين 
يتتمون الى الجامعات الامريكية اليوم يزيدون عن الالف ومن بيغهم ما لا يقل عن الثلاثمائة الذين حصلوا 
على الجنسية الامريكية ويستطيعون ان يكونوا قوة لها وزنها في نطاق التعامل الداخلي . 

كذلك يجب ان يصاحب تلك الحركة الخارجية في تعانقها مع القوى الداخلية تشجيع لحركة اخرى داخلية 
اساسها شل فاعلية القوى الصهيونية في المجتمع الامريكي كقوة سياسية" . فالثابت ان اليهودي الامريكي 


(9) انظر حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية. م.س .ذ. » ص اه ومابعدها. 

)٠١(‏ منطق العمل ,السياسي من داخل المجتمع الامريكي اساسه محاولة مزدوجة : من جانب شل القوى الصهيونية في التأثير على 
مراكز اتخاذ القراز ومن جانب اخخر نخلق قوى ايجابية داخلية تنبع من واقع المجتمع الامريكي ومتعاطفة مع القضية العربية. بعبارة 
اخرى من جانب ايقاف المد الصهيوني الداخلي ومن جانب اخر خلق تيار مستقل يعكس ويؤيد المصالح العربية . الناحية الاولى 
تستطيع ان نصل اليها باكثر من اسلوب واحد: تشجيع الاقلية السوداء لابد وان يقود الى تحقيق عملية شل او تهذيب او تحزيم 
للاقلية الصهيونية او على الاقل منع لنفوذها من الانتشار. اثارة المشكلة الصهيونية في خطاب مباشر مع المجتمع-الامريكي غير 
اليهودي وابراز لنواحي الخسارة التي تحملها ذلك المجتمع لابد وان يؤدي الى خلق فرقة او نقص في التأييد الكل والشامل والذي 
يمثل السطح العام العريض المؤيد للقضية الصهيونية. اهجوم النفسي على الصهيونية الامريكية بتعميق فكرة القومية اليهودية 
الامريكية مع تحطيم الروابط الايديولوجية بين اليهودي الامريكي والصههيونية الاسرائيلية يمثل الخطوة التالية في عملية اضعاف المد 
الصهيوني في المجتمع الامريكي . يقابل ذلك خلق قوى ايجابية تمثل تيارا مستمرا ينيع من داخل المجتمع الامريكي في تأييد القضية 
العربية وهنا نستطيع من خلال الدراسة العلمية والميدانية العميقة للنموذج الصهيوني ف عملية توجيه الدعوة والدعاية في خلال 
الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية ان نكون لنا اطارا صالحا عقب تعديله بما يتفق مع الظروف الحالية والتطور خضع له المجتمع 
الامريكي وطبيعة القضية العربية يكون اساسا لعملية تعامل مع القوى السياسية المحلية في ذلك المجتمع . هنا ايضا المسالك 
عديدة في تنظيم العرب ذوي الجنسية الامريكية في اطار حركي واحد يخضع لقيادة محلية واعية . تكتيل العرب الذين لم يقدر لهم 
بعد الحصول على الجنسية الامريكية في اعداد جماهيري يسمح لهم بأن يكونوا موجة واحدة تقود الى خلق حالة معينة من حالات 
الذعر لتدعيم الحركة العربية. التنظيم الحقيقي لعملية الاتصال مباشرة من جانبين اعطاء واستقبالا.. ليست الا بعض المسالك 
القابلة للتطبيق والتي بدورها في حاجة الى دراسة . انظر دراسة في تفصيلية لذلك النموذج مؤلفنا عن الدعاية والدعوة في تقاليد 
الحركة الصهيونية والذي يستطيع القاريء ان يجد بعض الايضاحات بخصوصه في حامد ربيع ؛ دراسات اساسية حول الصهيونية 
واسرائيل م . س . ذ. » ص !7 ومابعدها. 
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اليوم يقف موقف التردد وني اعقاب عام 19177 زادت ابعاد هذه البلبلة دون ان تجد مسالك لتقويتها بل على 
العكس استطاعت القوى الصهيونية ان تسر ع بشل فاعلية تلك الاوضاع الفسية. فالامريكي غير اليهودي 
يتساءل عن ذلك الانفاق الضخم 5 الخارج الذي كان من الممكن ان يوجه لحل مشاكله الداخلية بما في ذلك 
مشكلة الفقر والجريمة وما ارتبط بهم| من ظواهر عديدة للعنف والدعارة والامريكي اليهودي لا يستطيع ان 
يمنع نفسه من أن يفرض تساؤ لات اخرى ازاء مطالبة اسرائيل بالهجرة بل وبالولاء المطلق وقد ترددت اصداء 
لذلك غير واضحة وضعيفة خافتة كان من الممكن تشجيعها وتقويتها. احداها نظرية «قومية اليهود في 
المهجر» التي اساسها ان اليهودي كالكاثوليكى يعبر عن قوميات متعددة بقدر انتماءاته السياسية وانه تبعا 
لذلك يمكن تصور القومية اليهودية الامريكية فضلاً عن القومية اليهودية الفرنسية على سبيل المثال©. هذه 
النظرية سرعان ما اختفت لانها لا تستطيع ان تقاوم فيضان الدعاية الاسرائيلية. صوت آخر ارتفع هذه 
الايام يتحدث عن انشاء بنك للتنمية في منطقة الشرق الاوسط يتلقى المساعدات المقدمة لاسرائيل والتي 
تستخدم في تسليحها عسكريا ويتساءل انها اكثر نفعا للمنطقة عملية تسليح اسرائيل ام القضاء على الفقر في 
كل اجزاء هذه المنطقة؟ هذه اللاصوات الضعيفة يجب استغلاهها لاما سوف تسمح بخلق قوى معينة لا 
تكتفي بان تفصل قضية شرعية التواجد الصهيونيٍ ودعوى ال حماية للوجود اليهودي وبأن تخلق قوى مستقلة 
عن الحركة الصهيونية تسمح بابراز عدم الاتفاق الحركي لدواعي الامن الامريكي والسياسة الخارجية 
الاسرائيلية.عندما اعلن نيكسون عن تخصيص مبلغ بليارين وربع تقريبا من الدولارات لمساعدة اسرائيل 
خلال الايام الاولى لمعركة اكتوبر كان السؤال الذي يتردد على لسان كل امريكي غير يودي دون ان يجرؤ 
على الافصاح عنه هو هذا الاستفهام ؛ ما هو اثر ذلك الاتفاق على تضخم الاسعار واضطراب الحياة 
الاقتصادية في المجتمع الامريكي خلال الاعوام القادمة؟ 

والخلاصة اننا يجب ان نشن حربا نفسية وسياسية من داخل المجتمع الامريكيى”” لا فقط بقصد تفتيت 
الارادة الامريكية في سياستها الخارجية بل بقصد شل القوى الصهيونية في قدرتها على توجيه مسارات عملية 
صنع القرار السياسي في المجتمع الامريكي : تحييد القوى الصهيونية» تقوية النزعة القومية لليهودية 
الامريكية. خخلق المصالح الامريكية المتعارضة مع المصالح الاسرائيلية. خلق لغة المصالح الامريكية المرتبطة 
بالمصالح العربية ليست الا مقدمة ومن الممكن في مرحلة لاحقة ان نلجأ الى سياسة تعيد الى الذهن سياسة 
الجزائر في فرنسا قبل وصول ديجول الى الحكم والتي اساسها نقل المعركة بجميع ادوات العنف الفردي الى 
داخل المجتمع الفرنسي . عمليات التخريب والاختطاف وخلق الفوضى وبذر الفتنة بجميع أدواتها قابلة 
لان تطبق في المجتمع الامريكي وعلى.نطاق واسع . 

(ج) مبدأ اخر يجب ان يسيطر على حركتنا السياسية وهو السعي نحو تفتيت المجتمع الصهيوني من 
الداخل . من المبادىء المعروفة في نطاق الحركة السياسية الخارجية انه بقدر اضعاف الارادة المعادية يستطر 
رجل الدولة في تعامله الخارجي ان يخضع تلك الارادة وان يجعلها اكثر انصياعاً لمطالبه والحركة السياسية 
العربية حتى هذه اللحظة تصورت ولا تزال تتصور ان صراعها مع اسرائيل لا يمكن ان يأخذ سوى صورة 
واحدة وهي صورة الصدام في النطاق الدولي . على العكس من ذلك المجتمع الاسرائيلٍ مجتمع مصطنع وبه 
من النقائض ومواطن الضعف العديد من السلبيات التي نستطيع بسياسة ذكية ان نخلق منها بؤراً داخلية 
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>1١ قارن تطور الدعاية الاسرائيلية عقب عام 191517 في حامد ربيع. ابحاث في نظرية الاتصال. م. س.ذ.. ص‎ )١١( 
: انظر بعض التفاصيل الحديرةبالتساؤ ل والتي كان يجب ان تكون موضع تحليل اخر من جانب المسؤ ولين العرب في‎ )١( 
111111212, 210 .تع أتأهم 010 مز 2016 كأ , تتاوتط‎ 1973, 2. 
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قابلة للاتساع بحيث تجعل الجسد اكثر عرضة للاخبيار اوعلى الاقل للتخاذل في لحظة الصدام”". وليس ادل 
على تلك الحقيقة انه في خلال اكتوبر 1917/7 ورغم الزيمة في معركة اكتوبر الآول لم ترتفع اي قوى داخلية 
سواء قوى صهيونية ام عربية بأي حركة فعالة تعبيرا عن التوافق التخطيطي في عملية الصراع .كان من 
الممكن أن تجدت تورات عربية و#المدن المحتلة وحركات تخريب في المواصلات بل وقتال جزئى او كلي في 
بعض المناطق . الذي نعلمه انه م يحدث اي رد فعل لا للقتال ولا للاثتضار حتى ان جميع المعلقين الاوروبين 

اثاروا هذا التساؤ ل؛ هذا القتال الذي شن كامتداد للدفاع عن القضية الفلسطينية لماذا لم يعبر عنه الوجود 
الفلسطيني بأي شكل فعال حتى ولو كان على مستوى المقاومة المحلية؟ والاكثر من ذلك مدعاة للتساؤٌ ل ان 
جميع العلاقات الاقتصادية وحركات التنقل ذهابا وايابا عد اللدود الأردنية لم تنقطع خلال جميع ايام تلك تلك 
المحركة 9 

مسالك اضعاف الارادة الاسرائيلية عديدة: فالعرب في الاراضي المحتلة بل وفي نفس اسرائيل في 
حدودها السابقة على حرب عام 14537 يمثلون أقلية ضخمة تثير محاوف نفس القادة الاسرائيليين بل والمغالين 
منهم في التطرف في الصهيونية . كذلك اليهود الشرقيون أي ذوي الاصل العربي والذين ينتمون الى المنطقة 
يمثلون بدورهم بؤرا صالحة لعمليات التسهم المعنوي . اضف الى ذلك رغم انه قد يبدو لاول وهلة من 
المغالاة ‏ قسما ضخ) من اليهود الغربيين وبصفة خاصة أولئك الذين يمثلون الحركة نايفسو 
الصهيونية كامتداد لليهودية الدينية والذين بدورهم يمثلون شريحة ها قسط معين من الاهمية في نطاق ا 
الأسرائيلي *“. عملية التسلل المى داخل المجتمع الاسرائيل ذات أبعاد عديدة ة تستطيع بدورها ان تحطي لآ 
فقط من عنصر ال: القومي حول القيادة ولكن ويبصفة ة خاصة علاقة الولاء والتماسك التي تمثل القوة 
الحشيقية للجسد الساسى الأسرائيل. هده العملية يدورها مكو ان تكون مققعة لتحقيق عملية ار 
اساسها التخدير النفسي للمجتمع الاسرائيلي. بؤر للتفتيت انسياب في القوى غير المتجانسة تنتهي بتخدير 
كامل ولو مؤقت للمجتمع الكلي بجميع عناصره وطبقاته”©. 

وم الكدا الرايع ويدور سول ضرورة توحيذ القوى العربية فحملية للواجهة. هذا المبدأ الذي كان من 
قبيل الخيال عام 19377 اثبتت الحوادث الاخيرة لا فقط امكانياته بل وفعاليته. على ان عملية توحيد القوى 
العزبية لا يجوز ان ينظر اليها على انها اتفاق حول استخدام سلاح البترول اوتقبل للمشاركة في الاعباء المالية 
للمعركة او تنظيم لمؤتمر قمة. انها ابعد من ذلك واكثر عمقا انها تعني توحيدا لجميع القوى وتكتيلا لجميع 
المصالح وربطا لجميع التيارات لان تخلق من هذا الجسد ارادة واحدة تنصهر في داخلها جميع الخلافات لتصير 
قبضة واحدة وهي تصفع او تتخرك5 , 


: وهذا باعتراف الكثير من المحللين المتعصبين دعوة الصهيونية. انظر من بين الدراسات الجديرة بالتحليلٍ الدعائي‎ )١1( 
1ه6اع1060160 5012 .اع15:3 .اذشمشاع :1970 ,اعة: 15 1أه عكقء غطا ,125110103112340 7011121 01 10221ه مث ,خاع 1" 1 ناالاخاعم‎ 0 
تأع 111010 )00201065 ,165018111811 1971 ,/إعدوعهجرعل 102121مع)‎ 113017157361011, 1968. 


: انظر على سبيل المثال‎ )١5( 
,ركوء:م«ط.]‎ 12.11.1973.2. 12-8 


)١6(‏ والخلاصة ان عملية التحرك في داخل المجتمع الاسرائيلي يجب ان تسير في بعدين: عحرب نفسية وتتجه الى الجسد السياسي الكلي 
كحقيقةه مترابطة اي المجتمم ع الصهيوني ثم نوجيه معنوي في صورة دعوة بمعناها الذي سبق وحددناه وتتجه نحو المجتمع العربى الذي يقع 
تحت الاحتلال. ايضا هذه التفرقة تعود الى تحلبا ل النموذج الصهيوني في المجتمع الامريكي والذي سبق واشرنا اليه. الكلن الف ربيع. 
دراسات اساسية. م.س.ذء ص 7١‏ ومايعدها. 
(1) قارن من بين الدراسات التي تثير الكثير من التساؤلات: 

293 .2 .1973 ,عتتع ذاع5:2آ1 عطاعنادع 2آ ,اذل 111 


(170) حامد ربيع . البو ول العربي» مو قب ص ”77 ومابعدها. 
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وهذا يعنى : 
اولا : 7 التدريجية الاندماجية في العالم العربي. يجب ان يقل عدد الحكومات بقدر المستطاع؛ 
فالسرية التي يجب أن تحاط بها قراراتنا والسرعة في عملية المواجهة والحزم في التحرك والكفاية والفاعلية في 
الصراع يفترض ان نضع حدا لكل هذا العدد من الرؤ ساء والامراء والملوك والسلاطين. 
ثانيا : تمكين جميع القوى المكونة للمجتمع العربي من التجانس السياسي والانصهار في بوتقة الحركة بمعنى 
تغليف هذه الحركة بطابع الوحدة الوطنية وهذا يعني بعبارة اخرى شل جميع القوى غير المتجانسة او المتنافرة 
مع ابعاد المواجهة ومنع الاقليات المختلفة من ان تكون عناصر متنافرة مع الجسد الاسلامي في المجتمع 
العربى. 
ثالئا: خلق الرأي العام القوي المتعصب . في لحظات الأزمات المصيرية لا موضع للاعتدال. الاعتدال 
حينئذ هو جزء من اطزية . اضف الى ذلك ان المواجهة مع عدو مغتصب لا يمكن ان تكون ذات فعالية الا من 
خلال قوى تشاركه نفس الخصائص ان لم تكن اكثر عنفا في تلك الخصائص . 

(ه) اضف الى ذلك المبدأ الاخير الذي شبق ان تعرضنا له في اكثر من مناسبة والذي يكفى بخصوصه ان 
نثيره دون تفصيل الا وهو ضرورة استخدام جميع اساليب الصراع الدولي*". فالقتال العسكري والحركة 
الدبلوماسية يجب ان ترتبط بهم| عملية غزو اعلامي بجميع ابعادها وهذا يقودنا الى ضرورة تحديد موضع 
الاعلام من هذه المواجهة . 


٠‏ خصائص الموقف السياسي وتطوراته المتوقعة 


تحليل طبيعة المرحلة التي نعيشها والتي تتمركز حول حوادث اكتوبر من عام 191 يجب ان تمثل المنطلق 
الاساسي لتحديد ابعاد العمل الاعلامي في المرحلة القادمة . الدعاية هي الوجه الاخر للعمل السياسي . 
والامر الذي لا شك فيه ان العالم العربي ابتداء من عام 14537 اجتاز عدة مراحل نستطيع ان تميز فيها بين 
مراحل ثلاث كل منها ها خصائص واضحة . الاولى قبل مبادرة روجرر: مرحلة تمتاز بالهزيمة والصلابة . 
والثانية عقب مبادرة روجرز يسودها الضعف على المستوى العربي والدولي والمحلى. والثالثة عقب حرب 
اكتوير الاوى التي تعيدنا الى مواقف الصلابة السابقة دون الزيمة وتفرض على الموقف السياسي في المنطقة 
ابعادا معينة*'). 

(أ) ما هي خصائص الموقف السياسى الحاللي؟ 
نستطيع ان نركزها حول متغيرات ثلاث : 


اولا:قتال في اكتوبر عام 194177 انتهى بنتائج معينة: 


هذا القتال حرك المنطقة وكان بمثابة القاء حجر ضخم في بركة راكدة . 
نتائج القتال واه ضحة : 


لوق اتسين ع ا روا را 
(94١)انظر‏ حامد ربيع . ابحاث في نظرية الاتصال» م . س . 3. حن 97 ومابعدها. 
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١‏ قدرة على المواجهة مع ما تعنية من ثقة في الذات العربية. 
ولكن هذه القدرة مقيدة ومحدودة : مساعدة روسية من جانب وعدم تواطؤ امريكي من جانب آخرا ب" 
*- قتال استطاع ان يبرز ايجابيات القومية العربية وان كان لم يحقق النصر الكامل ولم يسمح لتلك القوة ة بأن 
تقضى على الصو وان تشع جذا لسلبياك الموقف 101 آنه ميته باشزفة». . 
4- مواجهة لم تستطع نتائجها في الاطار العام للحركة السياسية العربية ان تر تفع الى تلك الصلابة التي حققها 
النجاح العسكري السوري والمصري في معارك اكتوبر الآولى كات عر كلك التجانس المترابط 
ات السياسة الخارجية مع تقوية ضلاية يي بيو" يي بو التحرك الدبلوماسي بصلابة ممائلة 
خاصة ف النطاق الاوروبي والعمل الاعلامي بتضصحيم واضح للنجا اح العربي”". 52-6 العربي ازاء 
استخدا م البترول كان من الممكن ان يكون منطلقا دبلوماسيا ععد مضه الاول يسمح 
بتدعيم اواقف دون ايتذال ولو من خلال المنطلق الاستفزازي مع حبكة معينة اساسها التقدم دون مبالغة 
والترا 
ب يج تمل الانطباع المتداول لد الرأى العام الخارجي . وظيفة الاعلام يجب ان يتجه الى معالحة 
هذه النجاء ج في شقين : استغلال نقط القوة والتموية والتغطية على نقط الضعف واي من هذه النتائج تملك من 
نواحي القوة الكثيركا تملك من نواجي الضعف الكثير. 


ثانياً: تقبل شرعية التواجد الاسرائيلي: 


ثما لا شك فيه ان صانع القرار السياسي على المستوى المحلي او العربي هو صاحب ال حق في ان يقول كلمته 
الاخيرة مهذا الخصوص والخلفيات لا نعرفها وليس من حقنا الآ ان نثق في قيادتنا وسوف يقول التاريخ كلمته 
في النهاية . ولكن الامر الذي لا شك فيه ان المجتمع اليهودي لاول مرة في تاريخه الطويل سوف يجد في ثنايا 
احداث عام 4177 تقاليد دولية اساسها الاعتراف الصريح من جانب الدبلوماسية العربية بشرعية التصور 
الصهيوني للوجود اليهودي . هذه العملية لا بد وان تكون لها اثار عنيفة بالنسبة للرأي العام الخارجي . . ومن 
ثم فعلى مخطط الاعلام ان يتساءل: كيف يخفف من الاثار الدعائية لهذا الفشل الدبلوماسي بغض النظر عن 


ضرورته: انه واقعة وعلى المخطط الدعائي ان يغلفها بما يمنع من تقوية نتائجها . اقيوة اطبية واكان قد 


)7١(‏ نقصد بذلك عدم اتخاذ السياسة الخارجية الامريكية القرار بالمساندة الكاملة لاسرائيل بحيث لاتسمح للجيش الاسرائيلٍ 
باي هزيمة على مستوى معين يهدد التفوق العسكري للجيش العبري وانظر: 
13 ,غأهمم عآ ها ,01012265565 165 1625 1<208ل2 :أء15:3 , ناشفط د80 
)7١(‏ لاحظ المعلقون الغربيون وبصفة خاصة في المجلات المتخصصة الفرنسية والايطالية ان التحرك الدبلوماسي المصري قبل 
و وس .ووس يد . وهذه حقيقة يجب ان نسلم بها . هل كان ذلك بقصد اعادة التوازن وطبقا لتحرك مقصوددائم 
نه على العكس كان يعكس اختلالا حركيا بين ادوات السياسة الخارجية؟ سؤال الايام القادمة سوف تجيب عليه . ولكن 
: 0 الواضحة حى الان هي ترجيح الاحتمال الثانٍ بدلالة الاخفاق الكل والشامل للاعلام العربي الذي كان يبعي ان عملية 
تنظيم التعامل من حيث الادوات ا الاهتما الكافي . ولعله مما يو كد هذه الملاحظة الزيارة التي قام بها وير 
الزيارة لا بالفشل بل وبالاعلان الاعلامي عن ذلك الفشل الذي تردد صداه في جمبيع الصحف المحلية وغير المحلية . ايضا 0 
يعكس عد م فهم وأ واضح لحقيقة التحرك الدبلوماسي : لقد كان يجب ان يسبق تلك الزيارة اتصال على مستوى العلاقات الشخصية 
وتأكيد د امكانيات التقابل والتعانق بين وجهات النظر. ان اللاحعظة العامة اللي بن ان تملع مها ان المالعريا” 
قارن على سبيل المثال الحديث الذي كبرق وريقة 8 يوست منذ عام 44 ١‏ لاا الب ليرا رجي 
.9 .27.6 ,1138317 +05 تناع اع مكنع عط؟ ص بءاكتلقع: متنقدمعء قصة كلمع 28 علقم مغ 1ع .لالم 8ير 


ىا 


وليست قِ حاجة الى الكثير من الجهد فالاطار المعاصر للاعلام وبحكم استقلال بعض ادواته عن الجهاز 
الحكومي يسمح بذلك”" وتصير احدى مهام جامعة الدول العربية ان تكون جوقة من الخبراء والمتخصصين 
تكون وظيفتها اغراق العالم الاوروبي والامريكي بما يشكك في شرعية الوجود الاسرائيلٍ بجميع ابعاده وعلى 
جميع مستويات الرأي العام الخارجي . عليها ان تنقل التشكيك الى كل مواطن وكل قارىء وكل مسؤ ول 
اجنبي . وهكذا تعيد هذا التوازن الذي اختل بموقف العرب الحالي بتخليهم عن المبادىء التقليدية او على 
الاقل تخفف من حدة هذا الاختلال”" . 


ثالثاً: التخاطب المباشر مع السياسة الامريكية: 


واقعة بدورها جديدة تميز الواقع الحالي ولا بد وان تبدو امام الرأي العام الخارجي على انها مظهر من 
مظاهر الضعف وعلامة من 0 الاستكانة ازاء سلطة اعلنت ولا تزال تعلن ازاء الاسرة الدولية عن 
تبنيها للمطالب الصهيونية. هذا بدوره يجب ان يخضع لعملية مماثئلة للعنصر السابق تسمح بابراز كيف ان 
هذا التخاطب المباشر ان هو الا علامة من علامات القوة ومظهر من مظاهر التغيير في التكتيك حون 
الاستراتيجية . 

(ب) هذه الوقائع السابقة بقة التي تميز مظاهر الواقع السياسي الحالى 0 “ تبرز واضحة من حيث دلالتها لو 
قارنا هذا الموقف بما كان عليه الموقف العربىي خلال الفترة التي سبق وحددناها ابتداء من مبادرة روجرر حتى 
معارك اكتوبر. الامر الذي لاا شك فيه ان مصر والعام العربي ابتداء من تلك المبادرة دخلت مرحلة :د 
بالضعف . ليس هدفنا تقييم هذه المبادرة . ولكن الذي يعنينا ان نعا ج اثار قبول هذه المبادرة ونتائجها من 
حيث تطور الرأي العام وكيف كان يجب العمل على تقوية جسور الرأي العام وتقوية مواقفة بالتخلص من 
هذه النتائج السليةة : الامر الذي لم يحدث والذي كان يجب ان يؤدي الى هذا الضعف العام في موقف مصر 


(1؟) ان الاعتراف بالشرعية بعبارة اخرى من الممكن ان يكون خطوة دبلوماسية وسوف نترك جانبا تقييم تلك الخطوة من الوجهة 
الدبلوماسية البحتة فليس هذا هو مُوضع هذه الدراسة وكا اسع زكرن رصرلعة ورضوم امن لمكن اقيك رذ هذا الامترين 
نتيجة خلفيات لانعلم بها ولكنه دائما يندرج في اطار دياليكتيكية التحرك السياسي العام. الامر الذي يجب ان نسلم به هوان 
الاعتراف لايمكن ان يؤدي الا لنتائج خطيرة من ناحية التخاطب الدعائي والاعلامي في النطاق الخارجي . فهو من جانب يقلب 
التقاليد العربية ويفرض التساؤ لات حول ٠‏ يع تلك التقاليد من حيث تأسيسها على منطق واضح متكامل . وهو من جانب' اخر 
يخلق الاختلال في نفس ابعاد الحركه الساة الخارجية بالنسبة للمستقبل. التحرك 20 بالمعنى العكسى يحقق لكان 
مزدوجين: : يقدم تلك السياسة الدبلوماسية على انها رسمية غير شعبية الامر الذي يضتح بابا في في المستقبل للتخلص منها او للتضييق 

من نتائجها . بل ولونظم بطريقة علمية ومخططة فانه ب يع انه يقوي المتفاوض العري في مواجهة الارادة الاسرائيلية في اكراه هذه 
الأخيرة عل قبط فتعين من التعازلات :ولعل التذكر سعفى الوقا؛ المرتبطة بخلق حركات الرأي العام المصطنعة في يعض البلاد 
الاوروبية والشيوعية في حاجة الى دراسة من جانب السك ولين أن عن عملية تخطيط التحرك اياي الخارجي . ثم هومن 
جانب اخر يسمح بخلق تلك الزوبعة اوذلك الغبار الذي عنم الرأك أل العام الخارجي من ان يتقبل منطى منطق ذلك يي 


ابعاده. انظر 
22 .1971.2 ,كقةتلمتأدء لهم عط هه اع52ة1 سي 10 ,12113125186116 طذكث 01 لاالزم عط 1 ,51101111 
افليية ‏ ولعل متابعة تقاليد السياسة البريطانية 5 الخصوص جديرة بان ته الياب لاك من دلاله واحدة وان تقدءالكثر من 
الخبرات بخصوص ذلك الغموض الذي يسمح بجميع يع التفسيرات المقبلة ا لمرقعة وغير المتوقعة . انها تعودت ان تخطط سياستها 
القارجية في شركها وسيالعا عل انها ككل حرام لعاف مظع فى مراسي أن لبها بعينة الاتعير عن الموقف دون ان يغيرمن 
هيكلها ومقوماتها. انظر ببخصوص تلك التقاليد في نطاق علاقه بريطانيا العظمى بوحدة غرب اوروبا مؤلف: 
2 ,105 .2 ,1973 ,1001ة ناخ 1نم لة [10230م21آ , 121 1121كا 
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الاسرائيل. وقد اثار هذا من جانب بعض الكتاب التساؤ ل: هل النصر الدعائي الاسرائيلٍ في عام 1417 كان اهم من الانتصار 
العسكري؟ بل حاول البعض في هذا الخصوص ان يضع مؤلفنا عن فلسفة الدعاية الاسرائيلية في موضع الدفاع عن وجهة النظر 
التي توحي بان النصر الدعائي الاسرائيلٍ كان اهم من النصر العسكري. انظر على سبيل المثال محلة شؤ ون فلسطينية» نوفمير 
14137 لا ص 147 . والْدي يعنينا بهذا الخصوص هو ان نوضح بعض الابعاد التي لم يستطع هؤلاء ان يضعوها موضعها 
الصحيح من التحليل . 

او فأول مايجب أن نلاحظه أن امناقشة في اتها تعكس سطحية في التحليل وعذم عمق في القدرة على الالمام بايعاد المشكلة . 
ان السؤال في ذاته يعكس مشكلة غير قائمة ولا موضع لاثارتها. القول بان النصر الدعائي كان اهم من النصر العسكري اوعكسه 
يعكس علددم قدرة على الفهم ا حقيقي لظاهرة النصر أو الهزيمة فالنصر او الهزيمة حقيقة كلية . وفي هذا التحليلٍ الذي نقدمه الان يجد 
اليباحث ابعاد هذه العلاقة النظرية والعلمية اكثر وضوحا. لان العمل الاعلامى او الصراع العسكري أو النشاط الدبلوماسي 
ليست سوى ادوات تقود في الغباية بغض النظر عن موقع كل منها من الآخر في دياليكتيكية التحرك السياسي الى الهزيمة او النصرأو 
الى ذلك الموقف الذي يتوسط بين الهزيمة او النصر. بل ان احدى قواعد التحرك السياسي الخارجى هى اختيار تلك الاداة الاقل 
تكلفة . هناك ايضا اقتصاديات للتحرك الدولي . وقد حللنا هذه الناحية بما فيه الكفاية عندما تعرضنا لتلك القاعدة المطلقة وهى ان 
الدعاية هي اقل ادوات السياسة الخارجية تكلفة واقلها انفاقا. هذه الناحية اثارها المسؤ ولون الاوروبيون عندما اصدر نيكسون 
قراره باعلآن حالة التأهب بين القوات الامريكية في اوروبا الغربية ليس فقط لان هذا تم دون اخذ رأي السلطات الاوروبية ولكن 
لانه تم دون وجود تلك الواقعة او الحدث الذي يمكن ان يبرر مثل هذا القرار وهذا النشاط . ان اتخاذ قرار من جانب دولة عظمى 
بسحق دولة صغيرة عسكريا لان هذه الاخيرة اهانت سفيرها على سبيل المثال لايمكن ان يوصف بانه عمل سياسي نا : 

انيا كذلك يجب ان يكون واضحا ني الذهن ان النصر الساحق للعمل: الدعائي الاسرائيلٍ لم يكن نتيجة القدرة او الصلاحية 
او التخطيط الذكي من جانب السياسة الاسرائيلية فقط واتما كان اساسا لاختفاء اي محاولة ايجابية للمواجهة من جانب العا 
العربي . ان قوة اسرائيل الحقيقية هي ضعف خصومها وهذا ما ابرزناه واضحا في ذلك المؤلف السابق ذكره في ص 7١‏ حيث اعا: 
بعبارة صريحة ان جميع العوامل التي ساعدت الحركة الاسرائيلية ما كان يمكن ان تكون وحدها سبيا فى نجاح المعركة الدعائية لولم 
يقدر للسياسة الخارجية الاسرائيلية تلك الدعاية المخططة والمنظمة التي استطاعت ان تستغل هذه العناصر وبصفة خاصة عدم 
وجود دعاية عكسية او مضادة عربية على مستوى الحركة. 

الثا كذلك يجب ان نلفت نظر القاريء الى ما فصلناه عقب ذلك في نفس المؤلف ص هه وما بعدها والذي يمكن ان يبسط في 
الفمهوم التالي : الدعاية لاتحيل سياسة ناجحة الى سياسة فاشلة أو العكس او بعبارة اخرى الدعاية وظيفتها لاتستطيع ان تتعدى 
عملية التضخيم للموقف. دلالة هذا المفهوم تصير اكثر وضوحا عنذما ترتبط بالموقف العربي في عام 14517 : لولم تحدث الهزيمة 
العسكرية لما حدثت تلك اهزيمة الاعلامية بذلك البعد الساحق . وبعبارة اخرى ورغم عدم فهم السياسة الخارجية العربية لاهمية 
العمل الاعلامي لو حدث عام /1451 نصر عسكري عري لما حدث ذلك النصر الساحق الاعلامي الاسرائيلي. وليس ادل على 
صحة هذه الملاحظة من الدلالة المستخلصة من حوادث عام 1917/7 . لقد كان هناك نصر عسكري عربي وصل الامر من جانب 
بعض المحللين الغربيين الى وصفه بانه قلب جميع موازين القوى الدولية المعاصرة. ان محلة اكسبريس الفرنسية خرجت بعدد 
خاص صدرته بمقال بعنوان «الاسبوع الذي غير تاريخ العالم فماذا فعل الاعلام العربي وماذا فعل الاعلام الاسرائيلٍ؟ ان نجاح 
الاعلام الاسرائيلٍ في تلك اللحظة وقد كان ايضا في عام 1917 نجاحا ساحقا من الوجهة الفنية هوانه قلص وخفف واضعف من 
فهم حقيقة النجاح العسكري العربي . وفشل الاعلام العربي في تلك اللحظة هو انه لم ب 2 ان يستغل ذلك النجاح العسكري 
في تضخيم الحركة العربية وجعل ذلك النجا العسكري منطلقا لتأكيد الدور القيادي والوظيفة الايجابية التي يجب ان يتقبلها العالم 
من جانب القوى العربية لا فقط من منطقة الشرق الاوسط بل وني ميزان القوى والتعامل العالمي . وبعبارة اخرى خبرة عام 1417 
التي لاتزال مائلة للعيان تؤكد نفس الدلالة : النجاح الاعلامي والدعائي خلال تلك الفترة لم يكن الا نتيجة حركة الكر والفر 
المجردة التي تفرضها الوظيفة الاعلامية في النطاق الخاريجى . انها عملية تشويه نفسية اساسها اثارة الغبار الذي يحجب الرؤ ية عن 
التق ١‏ 


بعبارة اخرى ان الصراع الاعلامي كأي قتال له ابعاده المختلفة . فكما ان القتال العسكري يعرف الطزيمة او النصر وقد يعرف العمليات 
الاخرى المعدة للهزيمه او المابعه من اكتمال النصر كذلك فان الاعلام الخارجي يقبل نفس المفاهيم . عملية الانسحاب هى احدى 
الادوات المعروفة للتخفيف من حدة افزيمة ولمنع اكتمال النصر. كذلك الانسحاب الاعلامى صورة من صور القتال السو 
والانسحاب الاعلامي في نطاق التحرك الدولي يعني التتخفيف من وقع الهزيمة او التقليل من اهمية الانتصار. كذلك القيام بعملية 
هجوم عكسية ظاهرة بدورها ليست قاصرة على التحرك العسكري بل هي ايضا احد مظاهر الحركة الاعلامية في النطاق الخارجي . 
الملحوظة التى يجب ان,تؤكد عليها ونكررها هي ان العمل الاعلامي رغم استقلاله الحيكلي الا انه يرتبط دائما بكلا الصراع 
العسكري والنشاط الدبلوقاسى بارتباط دياليكتيكى مستمر اساسه التقديم والتأخير بحيث ان ايا من هذه الادوات تستطيع أن 
تقوم بذلك الذي لا تستطيع ان تؤديه الاداة الاخرى. وهكذا هذه العلاقة قد تصير علاقة توافقية في بعض مراحل ال حركة فاذا 
بالنشاط العسكري يصاحبه عمل اعلامي وتحرك دبلوماسي في نفس البعد ونفس الاتجاه ونفس القوة ولكنه في بعض الاحيان 
الاخرى قد يكون تعبيرا عن علاقة غير توافقية ولو مؤقتا حيث تصير دلالة كل من هذه الادوات تختلف عن الاداة الاخرى في 
مضمونها ومعانيها وان هذا يفرض على الحركة السياسية اعادة تغيير في الادوار بحيث يتحقق توازن معين ازاء التحرك الكلي . وقد 


يل 


قدمنا مثالا لذلك بخصوص الاعتراف بشرعية التواجد الاسرائيل في المنطقة فلنتذكر خصائص وملامح الموقف . ايقاف لاطلاق 
النار اي انتهاء ولو لحين للحركة العسكرية وللصراع الجسدي . تحرك دبلوماسي بقصد التعانق مع قوى خارجية ما كان يمكن ان 
تكون موضع الثقة او الاحترام ونحن نعلم ماذ يها وما احدثته وما قدمته. ونحن ايضا نعلم حقيقة مقوماتها التي تخلق الطاقة 
الداخلية ومحدد بالتالي ابعاد حركتها الخارجية: نقصد السياسة الخارجية الامريكية . والتشكيك في شرعية التواجد الاسرائيلٍ 
يستطيع ان يعيد التوازن في الموقف السياسى الخارجي ويصفه خاصة امام الرأي العام الدولي , ا العدو من اهجوم ويحمي 
الصديق من التمزق. هذه الصورة للعلاقة بين الادوات المختلفة للسياسة الداخلية تعكس النموذج الاخير الذي نستطيع ان 
نسميه بانه حالة انسحاب في التحرك الدولي استعدادا لمعركة أخرى مضادة لم تتحدد ابعادها بعده. 

ولعل الدلالة الحقيقية التى نستطٍ ان نستخلصها من هذه الدراسة السابق ذكرها تعود الى ما اوردناه في اكثر من مناسبة وهوان 


العربي وا بع القومي بصفة عامة وبحقيقة موقف العرب .تجاه اليهود من حيث هم بهود. لم يقتصر ‏ الكاتب في هذه العبارة على 
ان يخلط بين عملية تشويه الطابع القومي العربي وعملية ابراز عدم التجانس في السياسة العربية مع الأطار الدولي للحركة 
السياسية . كلاهما مسلك دعائى وكلاهما له خصائصه المستقلة وان كان كلا منهما د تطيع أن يقود ال الاخر ويرتيط به. تشويه 
الطاء القومي العربي الذي سبق ان تناولناه في مؤلفنا السابق ذكره» ص 188 ومابعد » يدور حول ابراز العربي على انه يتسم 
: فات تعكس لافقط التخلف الاقتصادي بل التخلف في جميع معانيه وابعاده' بحيث يمكن ان يوصف بانه يعكس مجتمعا جديرأ 
بالانقراض . اثناء وجودنا بالمجد الامريكي لاحظنا تأكيدا مستمرا بطريقة لاشعورية وبحبكة معيئة لاد تطيع ان يستشفها الا 
المتخصص في العمل الاعلامي وفن الاثارة الاعلامية حول عملية الربط المستمرة بين العرب واهنود الحمر. عملية ابراز عدم 
التجانس في خصائص الحركة من حيث عدم مطابقتها للاطار العام تمثل مدخلا اخر من المداخل الدعائية الذي اساسه ابراز الحركة 
السياسية على انها لم تس ان .تتكيف؛ مع خصائص الاطار الدولي ومن ثم فعلى الاطار الدولى ان يرفضها اوان يقبلها. الحديث 
عن القاء اليهود في البحر يعكس تشويه الطابع القومي العربي وانما يرتبط بمدخل اخر اي ابراز عملية عدم التجانس في المنطلق 
الخركي للعمل السياسي . هذا المنطلق الاخير اي عملية القاء اليهود في البحر يعبارة اخرى يعكس مفهوما للحركة ل د 2 
المجتمع الدولي المعاصر ان يتقبله. سواء فهم هذا انطلاقا من مفهوم الاستئصال اوعلى انه يعني عدم احترام حقوق الشعوب قي 
الدفاع عن كيانها فهذا تحليل ليس هذا موضعه. ولكن الامر الذي يجب ان يكون واضحا للعيان هو ضرورة عدم الخلط بين 
منطلقين كل منهها يختلف كليا واضحا عن الاخر. الاول يدور حول حقيقة جزئية : المواطن العربي او الانسان العربي. الثاني ينبع 
من فهم الحقيقة الكلية اي التصور العام للموقف السياسي . الاول حقيقة دائمة لان خختصائص المواط” العربي وتغيراتها المتعاقية 
كاي -طاء قومي يملك تماسكا وثباتا دائها بل وغير قابل للنغير الافي حدود معينة/الموقف السياسي بطبيعته مؤقت يتحدد مكانا وزمانا 
وموضوعا. عملية الاستئصال ثقبلها ا جتمع العالمي حتى نباية القرن التاسع عشر بل وَلم يتردد المنطق النازي في قلب القرن 
العشرين من ان يتقبلها ويطبققها'الطاء القوني اخيراً هو حقيقة ذاتية تنبع من خصائصه ومقوماته وتتحدد بتشكيله الذاتي وبعملية 
بنائه التاريخي اما عدم التجانس في | كة السياسية فهو حقيقة لاوجود طا ف إ 

والحركة السياسية : هلى الثانية متجانسة مع الاولى ومعبرة عن خصائصها اوعلى الاقل غير متناقضة مع مميزاتها ام لا؟ هى تعكس 
علاقة التجانس من عدمه ومن ثم فهي ليست حقيقة ذاتيه وائما هي نتيجة لعملية التكيف بين قوة متحركة واطار لتلك الحركة . 


انظر نفس المرجع السابق ذكره ص وول 


ونا 


والرأي العام العربي امام الرآي العام الخارجي بمختلف طبقاته وشرائحه. مراجعة تلك الخبرة تسمح لنا 
بتجنب الاخطاء الممائلة خلال المرحلة القادمة”" . 
اولا: فالشعور العام بأن قبول مبادرة روجرز ثم ما اعقبها من حوادث انتهت بموقف الصمت من الاعتداء 
على لبنان كان لا بد وان يعكس اعتقادا عاما بأن الدولة والمجتمع العربي يسير في خط العدول عن الحل 
العسكري . الحل السلمي في تلك اللحظة سواء كان في ذاته خطأ او صوابا اضحى محور بؤر القوى 
الاجتماعية والسياسية في علاقتها بالسلطة . ومن ثم فقد كان من الواجب على الاعلام العربي ان يقوم بعملية 
توضيح وابراز للخصائص المختلفة لهذا التطور على انه ليس علامة ضعف وانا علامة قوة. الذي حدث هو 
التأكيد المستمر على الحل العسكري بينما كان السلوك الدولي يكاد يعلن عن اختيار الحل السلمي . تنافض 
كان لا بد وان يؤدي اي تمزق داخلي وعدم ثقة من جانب الرأي العام الخارجي . قد يبدو لاول وهلة ان مثل 
هذا التناقض كان نوعا من التمويه والتغطية على الاستعداد للحل العسكري”". وهذا امر لا شك في 
فاعليته . ولكن كان يجب ان يرافق هذه العملية تخطيط دعائي واضح يسير في الا بعاد التالية : 
اولا: العمل على تقوية الثقة في الذات القومية بحيث لا تزداد حالة اليأس وعدم الاهتمام والتسيب او بعبارة 
اخرى ان يعمل الاعلام المحلي على ان يعيد الى المجتمع الثقة ورغم احتمالات الحل السلمي . ولكن من 
جانب اخر فان الاعلام الخارجي كان يجب ان يرفع هذا التناقض من خلال تقديم الحل السلمي على انه 
خطوة من خطوات الحركة وليس على انه مرحلة نهائية في ذاته . 
ثانياً: فاذا تناولنا وضع مصر على وجه الخصوص للاحظنا ان تلك الفترة تميزت بالعزلة العنيفة التي كان على 
مصر ان تعاني من نتائجها في النطاق الدولي . الذي حدث في اعقاب خروبج الخبراء الروس من مصر هو نوع 
من التغير غير الصريح في علاقة مصر بالعالم الشيوعي . روسيا وبعض بلاد الكتلة الشيوعية لم تتردد في ان 
تتخذ مواقف لا يمكن ان توصف بأنها مواقف صديقة . تجلي ذلك بشكل واضح في تصريحات الزعماء الروس 
في تركيا اثناء زيارة «بودجورني» لانقره ثم ثانياً بشكل خاص في الصحافة السوفيتية بصدد تعليقاتها على 
عملية ميونخ ورغم عوده العللاقات الالمانية مع الدول العربية ورغم استعداد المانيا لتنمية مكثفة للعلاقات 
الاقتصادية فأن هذه لم تتردد في انخاذ موقف. يمتاز بالصلابة والعنف . وحتّى فرنسا بدأت مواقفها تتصف 
بالميوعة. ويكفى ان نقارن موقف الحكومة الفرنسية من الاعتداء على مطار بيروت اثناء فترة حكم ديجول 
بموقفها من الاعتداء على جنوب لبنان اثناء رئاسة بومبيدو. وعزلة مصر في هذه الناحية لم تقتصر على العام 
الاوروبي بل تعدته الى العالم الغربي . القوى اليسارية منتقدة والقوى المحافظة صامتةء» وقوى الاقليات 
تتحدث عن حقوقها بشجاعة وتحد*" فماذا فعلت الدعاية المصرية في مواجهة هذه التطورات وماذا فعل 
الاعلام العربي لخلق التماسك وتمكين الترابط ازاء خصائص الموقف ك] ابرزناها؟ 

رج( وهذا يقودنا الى فرض السؤال الاخير: ما هي اهداف الدعاية الاسرائيلية وبصفة خاصة خلال 
المرحلة التي اعقبت انتصارات اكتوبر عام 191/7 


(١‏ انظر التفاصيل في حامد ربيع . ابحاث ف نظرية الاتصال». 1 .فض . 63 بص / ومابعدها. 

: انظر ايضا في تمليل له ابعاده الحديرة بالمناقشة‎ )7١( 

1973.2 ,تمكتلةمه234 ملتمنادع 13م 5ه كعنانامم ع1 .1 لالخ011 مز .دع نائامم طومفعع اما لصة ععصةأكلوء: مدتمنادء[دط ع1 . خ1 5885م ل 
176 
إففة قارن كونفينو الاتحاد السوفيق والشرق الاوسط. ا مرجع الجماعى السابق ذكره» ص.١ه؟‏ ومابعذها. 

(78) انظر ليلنتال. اسرائيل ذلك الدولار الزائف. ص 77١‏ ومابعدهاً وقارن ايضًا حبيب قهوجي., العرب في ظل الاحتلال 
الاسرائيل منذ عام 54 14. 141/7 ص 574 ومابعدها. وقارن رقم قدمه نسبيا: 

.6 .2 ,1961 ,21011510 لنقك تع لمث 01 80210 لدع 1 زامم عط !1 , الاأخاعط 1م14[ 


ه ؟ 


سبق أن ابرزنا في غير هذا الموضع حقيقة الدعاية الاسرائيلية وكيف انها رغم ارتباطها العضوي بالسياسة 
الخارجية للدولة العبرية الا انها تمثل ركيزة فكرية ثابتة تعود في بناء تقاليدها الى اوائل هذا القرن وبصفة 
خاصة إلى الفترة اللاحقة لبداية الحرب العالمية الثانية. كذلك سبق ان ابرزنا في غير هذا الموضع كيف ان 
الدعاية الاسرائيلية رغم ذلك تمتاز بمرونة معينة اساسها التلاحم الكامل والمطلق بالوقائع المتجددة وجعل 
تلك الوقائع بمثابة مطية يعتليها المخطط الدعائي ويغلفها بدهاء وبعد نظر بحيث يجعل منها الركيزة الثابتة 
المتجددة لتحقيق اهدافه النفسية. لو تركنا جانبا الدعاية الاسرائيلية قبل عام ١951‏ وحاولنا ان نحدد 
اهداف تلك الدعاية*» ابتداء من هزيمة يونيو لاستطعنا ان نلخصها في ثلاثة : 
اولا : اقامة حاجز او جدار بين العقل العربي والمنطق او العقل غير العربي. هذا الحائط الذي استطاعت 
الدعاية الاسرائيلية ان تقيمه وتؤ سس قواعده على ابعاد عاطفية ومصلحية ادى الى تحطيم أي محاولة للاتصال 
بين المنطق العربي والمنطق الغربي ومن ثم فان الدفاع عن القضية العربية أضحى محكوماً عليها مقدماً بالفشل 
لان هذه القضية مرفوضة ابتداء او بعبارة ادق لانها سوف تقتصر على ان تكون ارسالا دون استقبال بمعنى انها 
لن تجد المستقبل او المستمع المستعد للاستماع بعبارة اخرى اكثر دقة الرفض ومن ثم الفشل لن يأتي نتيجة 
مناقشة وانما نتيجة وجود جدار بين المنطقين الامرٍ الذي يؤدي الى عدم امكانية بناء أي قناة من قنوات 
الاتصال بمعنى تدفق المعلومات والانطباعات ذهابا وايابا بين العالم العربي والعالم الغربي. 
ثانيا: تنظيف الطابع القومي اليهودي وازالة كل ما علق به من صفات غير محبية خلال القرون الماضية مع 
ربط مصالح تلك الجماعة أي المجتمع اليهودي بالعالم الغربي وما يمثله هذا الاخير من قيم وتقاليد ووظيفة 
تاريخية”” . هذه العملية سوف ترتفع عقب عام 1 الى مبالغات كان لا بد وان تحدث في بعض الاحيان 
اثارا عكسية عندما وصلت عملية تنظيف الطابع القومي اليهودي الى حد التأليه' الامر الذي جعا , من منطق 
تلك الدعاية منطقا استفزازيا متعصبا وهو منطق ما كان يمكن ان تتقبله التقاليد الغربية دون تحفظ . 
الثا: ثم العمل من جانب اخر على تحطيم الثقة في الذات العربية بمختلف أبعادهاء على الصعيد التاريخي . 
كصفحة من صفحات التطور الانساني» على الصعيد العربي المعاصر كحركة ترمي الى التخلص من التخلف 


0 


الاقتصادي والاجتماعي ثم على الصعيد المحلٍ كنموذج من نماذج التكامل القومي والمساندة للاهداف 


(19) قبل عام ١4605‏ يستطيع ان يجد القاريء خلاصة لاستراتيجية الاعلام الاسرائيلٍ في منذر عتباوي. اضواء على الاعلام 
الاسرائيلٍ : سياسة كسب الاتصارء .١454‏ ص ١١‏ ومابعدها. لاحظ انا 1 الدعوة وان يحدد 
الفارق بين العمل الدعائي او الاعلامي المتجه الى الصديق والتعامل النفسي الذي يرمي الى تقوية عملية الانتهاء وتعميق علاقة 
الولاء . عقب عام ١485‏ وحتى عام 194517 نحيل على حامد ربيع؛ الدعاية» م.س.ذ.. ص 87 وما بعدها. عقب عا 
و" يجد القاريء تحلييلا موجزا في حامد رب . ابحاث في نظرية الاتصال. م.س.ذ.ء» ص "١‏ ومابعدها. لم نحاول في هذه 
الدراسة الموجزة ان نتناو ل تحليل الدعاية الصهيونية بالتفصيل الكاني. واقتصرنا على مجرد ابراز الاطار العام للحركة الدعائية بقصد 
التخطيط الكلي للمواجهة العربية. يستطيع القاريء ان يجد هذا التفصيل في المؤلف السابق ذكره وبصفة خاصة في ص 45 
ومابعدها . وقد اخضعنا هذه الابعاد لتحا تفصيلى في الدراسة التي نوقشت في ا حلقة الاولى للدراسات الاسرائيلية الي عقدتها 
جامعة بغداد فى ابريل عام 141/7. ونستطيع ان نقدم تحليلا للتصور العام للسياسة الاعلامية الاسرائيلية في النواحي الثلاث 
الآتية : تطور المنطق الذعائى الاسرائيل » اسلوب الحوقة في عملية الاتصا الاعلامي ‏ الدعوة وموضعها من عملية الاتصال 
الخارجى . العنصر الاول يعكس حقيقة التطور العام للمنطق الدعائي الاسرائيلٍ وكيف انه لايزال يسير في اطار متناسق بدايته 
الاولى في قلب القرن الثامن عشر وخخطه العام لايزال متماسكا لم ينفصل . الناحية الثانية والتي نلفبت اليها نظر القاريء على وجه 
الخصوص لانها تنبع من منطق التنسيق وتحديد الادوار للجهاز الكلى الذي يتولى تنفيذ السياسة الخارجية تقدم لنا نموذجا واضحا 
لكيف استطاعت أسرائيل ان توفق بين دعايتها الخارجية وعملها السياسي الدولي المتعلق بربط المصالح العاطفية كخطوة اولى 
سابقة ومسبققة على عملية ربط المصا الاقتصادية ما فيا الابعاد الحركية . انظز المر- السابق ذكره. ص 8 ومابعدها. : 
اضف الى ذلك عملية التمييز بين الد ية والدعوة وكيف انها تعيد نموذج التطور العام للحركة الصهيونية خلال الفترة السابقة على 
وجود اسرائيل . انظر تفصيام هذه النواحي في حامد ربيع . ابحاث في نظرية الاتصال. م. س .ذ. » ص 4/ ومابعدها. 
() حامد ربيع ‏ مقدمة العلوم السلوكية + 417 :» ص 1868 ومابعدها. 
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الحركية . العمل على تحطيم الثقة في الذات العربية اتجه بشكل واضح خلال النصف الثاني من عام ١917/7‏ 
ثم الاشهر الاولى من عام 1477 الى دول المواجهة بل ولوحظ انه في خلال تلك الفترة قادت الدعاية 
الاسرائيلية الى ان تربط هذه الابعاد بتأكيد فكرة تجزئة العالم العربي الى مجتمعات من الاقليات””". 
والسؤال الذي يجب ان نحاول الاجابة عليه هو التاليى: هل تغيرت هذه الاهداف عقب حرب اكتوبر 
1/٠‏ ؟ 
لسياسي الاسرائيلٍ والتي تمثل ذلك القسط الثابت من نحركها الدعائي لا فقط فيل حرب اكتوبر بل وف 
خلال جميع مراحل وجودها التاريخي . فالامر اللاول الذي يجب ان يكون واضحا ف الذهن أن تصور ان 
اسرائيل تقبل الهزيمة او الاستسلام او تغير اهدافها الثابتة النابعة من طبيعتها وجوهر وجودها لا يمكن أن يعبر 
الا عن سذاجه سياسية. ويرتبط بهذه الناحية ويتفرغ عنها حقيقة اخرى اساسها ان السياسة الاسرائيلية 
تعودت أن تميز في كل مرحلة من مراحل تاريخها بين هدف ثابت وحيد واهداف اخرى,جانبية”". وهى تسير 
نحو ذلك الهدف الثابت بخطى تارة متلصصة وتارة اخرى صريحة متدفقة ولكنها دائم| منطقية مع ذاتها حتى 
ولو أحاطت تلك الحركة بالتمويه والخديعة. الهدف الاساسى للسياسة الاسرائيلية ومنذ انتخابات الكنيست 
الرابع وما سبقها وما لحقها من صراعات داخلية هو تأكيد وحماية الطابع الغربي للطبقة الحاكمة في اسرائيل . 
هذا ال هدف لم يختف ولن يختفى وسوف يمثل دائيا محور الحركة : فتح جميع إبواب الهجرة والاستقبال للمواطنين 
اليهود الحدد الذين ينتمون الى الاصل 'للاوربي. هذا المدف , تف ولن يحتهى وسوف يمثل دائا محور 
الحركة السياسية في الداخل والخارج وان تفرعت عنه اهداف اخرى جانبية ليس ها من نتيجة سوى تأكيد 
وحماية هذا الهدف النهائي سواء بالتقوية او بالتمويه””. كذلك يجب الا ننسى أن السياسة الامريكية تتحد 
اهدافها بهذا الخصوص مع الاستراتيجية الإسرائيلية ولوفي بعض نتائجها. فاذا كانت السياسة الاسرائيلية 
ترمي الى تقوية جسدها السياسي ديموغرافيا فلا بد لذلك من التوسع الاقليمي. والتوسع حيث لا توجد 
كثافة عربية . من جانب اخر هذا التوسع لا يمكن أن يتم الا على حساب تجزئة العالم العربي وتحظيم وحدته او 
احتمالات تلك الوحدة في اي صورة من صورها9” . وبطبيعة الخال كل هذا لا بد وان يقود الى نتيجة اخرى 
منطقية وهي القضاء على القيادة ولو الرمزية للمجتمع العربي متمركزة في الوجود المصري . 
السياسة الامريكية بهذا الخصوص وبغض النظر واستقلالا عن القوى الصهيونية الداخلية تجد نفسها فى 
موقف المتحالف الطبيعي مع السياسة الاسرائيلية. السياسة الامريكية ظلت وسوف تظل تسير بخطوات 
متتابعة نحو تشويه الصورة المصرية في العالم العربي. ولو عدنا الى الفترة السابقة على حوادث عام 1910/7 
لوجدنا هذا الخط ثابتا مضطردا لا يقبل الاستثناء. مبادرة روجرز اولا وقبوها كان لا بد وان يعنى اخباكاً 
للصلابة المصرية . ْ 
الذيق عقت ذلك والاتصال المباشر مع شرق الاردن كانت دلالته الحقيقية هي تأكيد ان هناك صوتاً في 
البلاد العربية يتقبل المنطق الامريكي وعلى استعداد لمناقشته ودون اهتمام بأخذ وجهة نظر الدولة القائد في 
تاها وص ١‏ الأععداسسى تان ووسبفةخامية يع يتدام سيق اتوم بجلا اللكوبة الافركية.. 
(1”) انظر الابزرفر. ١6‏ ابريل ١910/‏ . 
(؟”) قارن حامد ربيع» عملية صنع القرار السياسي في المجتمع الاسرائيلي. نشر كمذكرات لطلبة قسم العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة عام 141/7. ص ١7‏ ومابعدها. 


69 .2 ,1969 .لإاع50 ناعق 1 م[ ا 1ازمض أجاعو5 .12خ 155 .] 
335( انظر ابعاد اخرى للموضوع في حامد ربيع ٠‏ التعاون العربي والسياسة السترولية . مس .ذ. 3 ص ؟7١‏ ومابعدها. 
[فيارةا انظر الاهرام 11/5 11/554 1971/1١٠١‏ وقارن الحوادث. 1477/5/١5,‏ . والانوار البيروتية 
1/5 . 


الحا 


لصالح اسرائيل كان يعني اعلاناً عن السلبية المطلقة لمصر في المنطقة بل وايضاً عدم الاهتمام المطلق بأي 
حرك مضبرض عش هلل كتوق استخدام حق الدفاع الشرعي . سوف يساعد على ذلك التناقفض الواضيج 
للسياسة المصرية خلال تلك الفترة كما سبق وابرزناه حتى لو قبلنا وصفه بأنه نوع من التمويه على حقيقة 
الامداف القتالية . الذي يعنينا بهذا الخصوص هو ان نتذكر كيف ان هذا الخط سوف يظل ثابتا حتى عقب 
عا 40 وهر اقساولة المعيره بن ساتب السلينة الآ كبلق القره ين التوك العرية. وساي 3 
ف ادها التوافق بين الاستراتيجية الامريكية والاستراتيجية الاسرائيلية . ان اسرائيل وهي تتحدث 
عن مؤ تمر السلام تطالب وتعلن انه يجب ان يسبق مؤ تمر السلام تصفية ثنائية بينها وبين دول المواجهة كل على 
حدة وقبل ان تتم التسوية النبائية”". ا 

وهكذا تتحدد الاهداف الثابتة للسياسة الخارجية الاسرائيلية في اربعة مبادىء : 
١‏ خلق شلل فى متغيرات الحركة العربية الساعية للمواجهة الاتجابية الصلبة . 
؟- خلق فئات محلية او تشجيع قوى محلية على استعداد لان تخاطب وتتقبل المنطق الاسرائيل: 
'- ابراز مصر في موقف الدولة الضعيفة التي لا تستطيع ان تواجه التحدي او ان ترتفع الى مستوى القدرة 
والمقدرة الاسرائيلية . 8 عا سه 
5- ابراز اسرائيل امام الرأي العام الخارجي على انها وحدها هي التي تستطيع ان تتحكم وان تحل مشاكل 
المنطقة . , 
انتصار اكتوبر احدث صدمة عنيفة في الموقف العام الذي ارتبط بمنطقة الشرق الاوسط ويبرزذلك واضحاً لو 
عدنا الى العناصر الجديدة والمتجددة التي ارتبطت بانتصارات معركة اكتوبر الاول””. ان جميع الاساطير التي 
تمركزت حوها الدعاية الاسرائيلية حتى هذا اليوم انمارت او اصابها الخلل. فأسطورة الجيش الذي لا مهزم 
والشعب المختار وما تفرضه تلك الاسطورة من عدم قدرة عربية على التحدي او المواجهة بأي معنى من 
تعائيها وغل دع صللاحية القرق العربية للتككتل والتوجيد.ق الاعداف الحركية تببخريت ازاء, 

الانتصار المفاجىء الذي لم يكن يتوقعه احد. ان الصدمة التي احدثتها تلك الواقعة لم تقتصر على انهيار 
الاكذوية الاسرائيلية بل تعدت ذلك الى احداث الاطار الدولي في تلك اللحظة : فمشكلة الطاقة التي كانت 
قد بدأت واضحة تفرض نفسها منذ عامين ودون مقدمات حقيقية من جانب والصراع بين الاقتصاد 
الاريك والاقتصاد اليابان ادخل نوعا من التلوين والتغيير في مسارات القوى الدولية. ساعد على ذلك 
طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الاوربي والاقتصاد الامريكي الذي فجرته ازمة الدولار وسياسة كيستجر 
الاستفزازية ازاء القارة القديمة ثم التوافق الحركي بين القيادة الروسية والقيادة الامريكية على نوع جديد من 
أنواع التعايش السلمي اساسه التعاون الايجابي مع ما فجره ذلك بدوره من قوى معارضة يسارية من جانب 
ويمينية من جانب اخر لاتقبل مثل هذه الصورة من صور الترابط الحركي في النطاق الداخلي كان لابد وان 
يخلق خلفية عامة ساعدت وهيأت لذلك التهلهل الذي اصاب منطق الدعاية الاسرائيلية*". 


(51) فارن أيضا في! يتعلق بالاستراتيجية الاسرائيلية ع والثورة السورية ١/‏ تشرين الاول 4 وانظر ايضا ما اوردته جريدة 
ديق ستار اللبنانية بتاريخ 5 ١‏ مايو ١91/1١‏ . 
ففه خرجت بتارخ 0١ ٠/1١8‏ تمجلة «الاثبات الكاثوليكى» الفرنسية والمعروفة بمواقفها المتميزة ضد القضية العربية بمقال 
على عدة صفحات توجه العنوان التالي : حربين: لغتين خلاصته ان هذه الحرب ان لم تكن قد انتهت بانتصار فهي قد حطمت 
جميع الاساطبير التي ارتبطت بالوجود الاسرائيلٍ بما في ذلك اسطورة «الحدود الامنة». انظر: 

16 ش+ه..+ظ1 بلعلا عطن) عم ةضدع زم سرع 1 
28 جديره بتحليل أعلامى كأساس لحركة دعائية من جانب المسؤ ولين العرب » جموعة من المقاللات التّى صدرت قِ اعقاب 
معركة اكتوبر الاولى في نشوة فجائية ومؤقتة لم تكن قد خضعت بعد لحركة الالتفاف الاسرائيلية التى بدأت في اعقاب 1- 
واستطاعت أن تثبت مراكزها النفسية من خلال عملية ايقاف اطلاق الثار. نذكر متها على سبيل المثال: السياسة الباريسية 
0/14 . 


/أه ؟ 


وكان من الطبيعى ازاء ذلك ان يتحرك الجهاز الدعائي لمواجهة هذا التطور الجديد رغم ثبات الاهداف 
التي لم تتغي بل والتي ازدادت تأكيدا بفضل دلالةالحوادث الجديدة .ويبرز ذلك بشكل واضح من خلال متابعة 
بعض ملامح الضغط الدعائي الاسرائيلٍ . 
١‏ فالدعاية الاسرائيلية تركز على ان الانتصار هو انتصار للسلاح الروسي وان المقاتل الحقيقي ليس هو 
الجندي المصري او الجندي السوري ولكنه هو المخطط الروسي والطيار الكوري . 
؟ - وهى تصور نفسها على انها الدولة الضحية التي اكرهت على القتال والتي اكرهت على ان تضع حدا حالة 
السلام التي عرفتها منطقة الشرق الاوسط قبل معركة اكتوبر. 
“© - وتتحدث عن صرورة وضع حل نباثي للمشكلة الإمر الذي لابد وان يفرض الصراع العنيف والذيى 
سوف يبرز عقب ذلك انهاء الصراعات والاضطرابات في المنطقة”” . 
#بيل ان حركتها العسكرية ذاتها يمككن ان توصف بأنها خططت كجزء من حركة نفسية واسعة النطاق 
اساسها الرغبة في تأكيد الاسطورة السابقة على عام ١91/7‏ بل وجعل تلك الاسطورة حقيقة ثابتة في الوعي 
الشعوري واللاشعوري للرأي العام . ان عملية التسلل في غرب قناة السويس على الاقل في بدايتها لم تكن 
مجرد عملية عسكرية وانما كانت وظيفتها اساسا احداث صدمة نفسية محليا ودوليا. 
© استخدام سلاح البترول من جانب القوى العربية بدوره خضع لعملية تمويه من جانب الدعاية 
الاسرائيلية”“». فتبعية اوربا للمنطقة قدمته الدعاية الاسرائيلية على انه مدعاة للتساؤ ل: هل يجوز ان نترك 
تلك التعبية تتحكم فيها قوى متخلفة غير مدركة لتصرفاتها ومسئولياتها ام انه من المصلحة والافضل ان تصير 
هذه العلاقة وقد نجكمت فيها دولة كاسرائيل تنتمي عضويا وحضاريا للعالم الغربي؟ 

والخلاصة ان الاهداف السابقة على عام 1417 /لاتزال ثابتة . ورغم ان تلك الوقائع الجديدة كان لابد 
وان تحدث نوعا من الاضطراب في المتغيرات المساندة للدعاية الاسرائيلية الا ان مخططي تلك الدعاية عملوا 
على أن يحولوا وبسرعة مواطن الضعف الى عناصر قوة او بعبارة اخرى ان يتفاعلوا مع الوقائع الجديدة لخدمة 
الاستراتيجية الجديدة. الخط الثابت في الدعاية الصهيونية والذي استتر خلف جميع تصريحات المسكولين هو 
اظهار اسرائيل على انها تمثل القوة الوحيدة التي ملأت الفراغ في المنطقة والتي تستطيع ويجب ان تقول كلمتها 
الغبائية في حل مشاكل المنطقة المرتبطة بمصالح الاسرة الدولية . كانت هذه المشاكل تتمركز قبل عام 111/1 في 
مشكلة اعادة فتح قناة السويس . اضافت اليها تلك الحوادث مشكلتين جديدتين : احداهما تمكين التدفق 
البترولي من العالم العربي الى العالم المتمدين الصناعي . والاخرى تمكين التعايش السلمي الذي وضع حدا 
لاحتمالاات الصراع النووي مع ما يعنيه من مخاطر على الوجود البشري في الاستمرار من اجل تقدم 
الانسانية9» . 

بظبيعة الحال حدش بعض تغيرات في اهداف السياسة الخارجية الاسرائيلية وكان لابد وان تعكس 
وجودها في منطقها الدعائي . ولكنها تغيرات سبق ولمسناها خلال الاعوام السابقة على حرب اكتوبر. برزت 
تلك التغيرات بصفة واضحة في فكرة مخاطبة جميع مراكز القوى في وقت واحد: روسياء اوربا الغربية دود 
الحديث عن الولايات المتحدة بل إستطاعت ان تتسلل الى حد ما في الصين ولكن بشكل اكثر ثباتا ووضوحا 
في الهند وهي لاتقتصر في هذا الخطاب على القوى الحاكمة بل تعدى ذلك الى تلك المناوئة او المعارضة”* . 


اذه 

.3 لآ[ دا رأخصع20001ع؟5 دع طالاهم وعآ ,171121 
(40) قارن ايضا مجلة الاكسبريس الايطالية بتاريخ 1474 وعلى وجه الخصوص جريلة الموند الاسبوعية الايطالية 
بتاريخ 0/1 . 
)51١(‏ قارن حامد ربيع » ابحاث في نظرية الاتصالءع مس .ذ. 3 ص هم /اومابعدها. 
(؟5) قارن حامد ربيع , عملية صنع القرار السياسي . مس .ذ. 2 ص ١١5‏ ومابعدها. 


لحكلا 


فأين الاعلام العربي من كل ذلك؟ 
666 الاعلام ودوره في عملية الصراع العربي والاسيرائيل: 


الدور الذي يجب ان يؤديه الاعلام خلال المرحلة القادمة يجب ان يدور حول بعدين كل منهه| مستقل تمام 
الاستقلال عن الاخر وكل منه| له طبيعته المختلفة بحيث ان كلا منبها يعنى تحركا ني دائرة ذات خصائص 
متباينة وان كان كلاهما يرتبط الواحد منه| بالاخر بحيث ان كلا منهما يكمل الاخر بعبارة اخرى علينا ان غيز 
بن : 
اولا: عملية تنوير الرأي العام بقصد الرد على الدعاية الاسرائيلية السابقة وازالة ما احدثته من اثارء بعبارة 
اخرى على الاعلام العربي ان يقوم بعملية ضبط للدعاية المعادية بقصد ايقاف فيضانها”*». ما لاشك فيه ان 
هذه العملية اضحت اكثر سهولة عقب انتصارات اكتوير ولكنها لاتزال تفترض الكثير من الاعداد 
والتخطيط وبصفة خاصة لانها يجب ان تسعى ايضا الى ازالة تلك الصورة المشوهة للطابع القومي العربي التي 
ترسبت في الوعاء اللاشعوري في الرأي العام الغربي. 
ثانيا : ثم من جانب اخر دعاية ايجابية بقصد القيام بعملية تبرير للحركة العربية التي سوف محددها القيادة 
السياسية خلال المرحلة القادمة . وهذا يفترض متابعة للوقائع تثبيتا للمراكز والمواقف المكتسبة بحيث تأي 
الدعاية الاسرائيلية فتجد نفسها ازاء جدار من الرأي العام قد تكون فعلا بما يؤ يد ويحمي الحركة العربية. 

وظيفة مزدوجة : الاولى ثقافية تأخذ صورة الدعاية العكسية وتنبعث من مقومات حضارية متجهة الى 
خطاب جميع فئات الرأي العام دون استثناء المتخصصين وقادة الرأى9». الثانية دعاية ايجابية حركية تتجه الى 
خلق القوى المساندة والمؤ يدة للقضية العربية . 

هذه العملية المزدوجة في حاجة الى تخطيط والى تنظيم والى تنسيق . قبل ان نتناول هذه النواحي بالتفصيل 
علينا ان نجيب على تساوٌ لين : اوهما لماذا لايستطيع سوى الاعلام العربي من بين ادوات السياسة الخارجية ان 
ينفذ هذه الاهداف؟ وماهي الفلسفة العامة التي يجب ان تستتر خلف هذه الوظيفة السياسية للاعلام العربي 
الخارجى ؟ 
(أ سبق أن :تتاولنا الأجابة على السو ال الاول في اكثر من مناسبة فلنحاول ان نجمع مختلف المتغيرات التي 
تفرض جعل الاعلام المنطلق الاساسى لتحقيق هذه الاهداف. 
اولا : فهو اداة رخيصة وما يمكن ان ينفق على سفارة ذات اهمية معينة اوعلى دبابة يسمح بتغطية جميع النفقات 
المتعلقة بالعمل الاعلامي خلال مرحلة كاملة . 
ثانيا: كذلك يمتاز الاعلام بأنه اداة دائمة لاتنقطع مهم| تغيرت الظروف . فالصراع الجسدي مقيد بالمقدرة 
القتالية. والتحرك الدبلوماسي يتحكم في نجاحه الاطار الدولي الصالح للحركة . الاعلام ليس في حاجة الا 


(47) انظر فيا سبق ص 7588 . : 
(55) لعله ما يدعو للتساؤ ل ويؤكد الدلالات السابق ذكرها والتى تدور حول تأكيد حقيقة الوظيفة الحضارية لعملية الاتصال 
الخارجى النجاح الذي حققته الندوة | الاعلامية التى قادها الرئيس القذاني اثناء وجوده بياريس . ورغم أن الرئيساالليبي سبقته الى 
الرأىي العام الفرنسى صورة مشوهة تتصف بطابع الاندفاع والتعصب وهو امر ماكان يمكن ان يسهل له عملية الالتقاء والتخاطب 
الطبقات المثقفة الفرنسية وماجبلت عليه من تعنت وشغور بالتميزء رغم ذلك فان ذلك اللقاء الذي دار حول وظيفة الحضارة 
الاسلامية وكيف انها طم ان تقدم للعالم المعاصر ما لاتستطيع ان تقدمه تقاليد وتراث الحضارات الاخرى وجد تجاوبا عجيبا 
بالترحاب والتأييد او على الاقل بالتفهم والانفتاح من جانب أجهزة الاعلام الفرنسية. انظر تعليقات الموند الباريسية في 
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الى قلم عؤمن ومالك منظمة لفل ماغغطه القل 8 . 
م اداة سد عو نهاية . لقد سبق وذكرنا انه يمثل خط اهجوم الاول وخحط 
الدفاع الاخير وأدوات الاعلام الجماهيرية بفضل سرعة نقلها للرسالة وقوة تأثيرها في المستقبل تزيد من قدرة 
الاعلام على (اكتساب) المرونة والتلون الذي تفرضه حقيقة الصراع العربي الاسرائيلٍ. 
رابعا: على ان اخطر ما بميز الاعلام هو انه اداة تسمح بالتعبير عن وجهات النظر التي لاتملك السلطات 
الحكومية ان تعلن عنها. وهو لذلك يستطيع لو استخدم بمهارة ان يمكننا من خلق التوازن الذي قد تفرض 
ملا الاسداتق انا تعكق عنه ولرمةاهنا. ميق اتدرايا افونا هذا لمعيس :» يشان عيالة الأعحراقف 
شرعية التواجد الاسرائيل فى المنطقة . ظ 
ل اي الى مسالك ومواقع اتخاذ القرارء بعبارة اخرى 
: فاق قرس الح دساطلة عم 83 الساسية القرمية: 
اوح واي عالة ع تفرض علينا ان نبتم بالعمل الاعلامي والاداة الاعلامية ايضا 
في نطاق السياسة الخارجية فان هناك مبادىء عامة يجب ان تكون واضحة بحيث تمثل حقائق اولية تنبع منها 
فلسفتنا فى الحركة الاعلامية . | | 
علينا ان نفهم اولا حقيقة اللعبة السياسية”». لقد خرج منا اساطين ودهاة السياسة ومع ذلك فنحن نمثل 
ف الفترة المعاصرة الطفولة السبياسية.. لانزال نثق قي كل مايقال وتقول كل مانعتقد.. ومنذ مت كانت السياسة 
كذلك؟ من الطبيعى ان هذا لابد وان يقود الى التناقض والذي لابد وان تستغله الدعاية الاسرائيلية احسن 


(40) من بين منطلقات المنطق الدعائي التي كان يستطيع الاعلام العربي لوقدرت له القيادة الفكرية المتخصصة ان يستغلها بنجاح 
نذكر على سبيل المثال المنطلقات التالية : 

أ- عقدة الكراهية الذاتية: فهذه العقدة التي استطاع ان يؤْ صلها العالم الامريكي اليهودي لوين كان من الممكن ان تصيرمنطلقا 
دعائيا من خلال معالحة المفهوم واحداث عملية فيضان في مختلف ابعاده بحيث لأتقتصر على ان ترتبط وتتحدد بالقيادة اليهودية في 
المجتمع الامريكي بل وتصير حورا لابراز خصائص سواءالاسرائيلٍ في علاقته باليهودي غير الاسرائيل) سواء اليهودي في علاقته 
بغير الى ود خارج المجتمع الاسرائيلٍ . سواء بالمجتمع الاسرائيلي كحقيقة جماعية وكلية في علاقته بالمجتمعات الاخرى في نطاق 
| :سرة ا ولية . 

ب مفهييم آخر يستطيع المحلل الدعائي ان يؤْصل في بعض ابعاده ويدور حول الاصالة الحضارية للمجتمع اليهودي . هذا المقهوم 
الذي سوف نعود الى تفصيله في موضع اخخر من مؤ لفنا عن الابعاد النفسية للصراع العربي الاسرائيل له ايضا مصادر بهودية . وكان 
من الممكن ان يخضع لعملية تحليل تاريخية تبرز كيف ان المجتمع اليهودي لم يقدر له في تاريخه الطويل ان يتصف بصفة الحضارة 
ذات الاصالة والتميز من حيث الذاتية. وكم كان من الممكن بهذا الخصوص ان نجعل من افكار داروين المتعلقة بنظرية البقاء 
للاصلح بمعنى القدرة على التكيف منطلقا لاثارة زوبعة دعائية في تأكيد عد الاصالة الحضارية للمجتمع اليهودي . ويرتبط مهذا 
ايضا ممهوم النبوغ اليهودي وهنا تبرز ابعاد اخرى قابلة للمعالجة الدعائية تدور حول التساؤ ل: هلي النبوغ حقيقة فردية اوحقيقة 
جماعية؟ اليس النبوغ الفردي تأكيد لحالة التمزق التي يعيشها المواطن ومن ثم اليس النبوغ الفردي مستقلا عن الاصالة الحضارية 
كحقيقة جماهيرية. ١ ١‏ 

ج- يرتبط بهذا المفهوم الثاقي وتنبع منه حقيقه اخرى قابلة لان تخضع لمناقشة اعلامية تدور حول كيف ان الحضارة اليهودية لوقبلنا 
ثلك التسمية عاشت دائ| عالة .على غيرها من الحضارات في نفس عملية التجديد., والتكيف. بل انها استمدت منطقها باعتراف 
كابلن احيد اعظم من ارخ للحضارة اليهودية من التقاليد الاسلامية. وقد اثبتنا في غير هذا الموضع ان نفس تخطيطها للتعامل 
النفسي ابتداء من الخرب العالمية الثانية على وححجه الخصوص م يستمد مصادره ف شطره الاساسي الا من الينابيع الاسلامية . 
منطلق دعائي آخر ذو حدين: اثبات عدم الاصالة حتى في عملية التكيف من جانب ثم مناقشة هدم المنطق الذي يوم على. اساس 
تقديم المفهوم الصهيوني للدولة العبرية على انه استمرارية ثابتة للحضارة الغربية منطلقات جميعها في حاجة الى دراسة ولكتنا نذكرها 
على سبيل المثال وكان من الممكن ان يكون كل منها صا حا لتخطيط دعائي متكامل يدور حول تحطيم فكرة التميز والاستمرارية . 
الحضارية للمجتمع الاسرائيلٍ وابرازه على أنه ل طفيلٍ لايمسمح بالتقارب الفكري الا من المجتمعات التي لم يقد رلا اي 
تكامل هيكلي كحقيقة حضارية جد الغجر. أنه حامد ربيع . عملية صنع القرار السياسي . م. س. ذ. . ص 1 . 
(55) حامد ربيع . ابحاث في النظرية السياسية : مكتبة القاهرة الحديثة. .15801١‏ ص 7١‏ ومابعدها. 
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استغلال ونحن لاتزال نخلط بين رجل الدولة ومن يتعامل مع السلطة اوباسم السلطة. ان رجل الدولة هو 
القائد الذي تشعر الجماعة بأن ايديولوجيته ومفاهيمه تتطابق مع المصالح القومية في الحظة معينة فتدعوه الى 
ان ينفذ ذلك التصور. هورجل يرتفع عن مستوى الفئات والقوى ليصيررمزا للجماعة وحركتها السياسية في 

وهكذا رجل الدولة ليس هو الصحفي او رجل الاعلام الذي مهما بلغ من قدرة وكفاءة فهو لايعيش الا 
على فتاث 'الحوادث, أنه يجري وراء الاحداث يفسرها او يصورها على عكس رجل الدولة الذي يخلق 
الاحداث ويسيطر عليها . 

الجماعة من حقها ان تضحي برجل الدولة عندما تشعر بانه لم يعد يمثل ذلك التطابق بين ايديولوجيته 
ومفاهيمه وبين الحركة الجماعية واهدافها”». 

والتضحية في تلك اللحظة لاتعني سوى تأخير قوة وتقديم قوة اخرى. وهنا لايجوز لرجل الدولة ان يتلون 
لانه في تلك اللحظة يفقد تلك الصلابة والقوة التي تضفي عليه الصفة الحقيقية لمفهوم رجل الدولة 5 واذا 
كانت الابعاد الاستراتيجية ولو المؤقتة قد تفرض عليه عملية الكر والفر وقد يرتفع دهاؤه الى حد ان يجعل 
من تلك العملية محورا يقيد ولو ظاهريا من حدود حركته فيبدو وكأنه قد اخضع مفاهيمه لعملية التلون بابعاد 


. .كذلك يجب ان نفهم حقيقة الصراع العربي الاسرائيلي . ان الاعوام القادمة تمثل بالنسبة للعالم العربي 
الفرصة الاخيرة التي يقدر هذه البلاد ان تستطيع خلاها اي مواجهة حقيقية للخطر الاسرائيل . والقتال اليوم 
في مواجهة اسرائيل عسكريا كان ام دبلوماسيا أم اعلاميا ليست غايته انتصار وانما ضبط للخطر ومنعه من 
الاستفحال. هذه الحقيقة لاتعني اننا نريد بهذا القول انه لايجوز ان نضع في اذهاننا احتمالات الاتفاق او 
الحل السلمي وانما الذي يجب ان نتذكره ان الاتفاق او الحل السلمي لايجوز ان ينظر اليه على انه اداة من 
ادوات القتال. قد تكون اداة مرحلية وقد تكون اداة دعائية ولكنها يجب ان تندرج في اطار عام من المواجهة 
الكلية الشاملة . 

تنبع من هذا خصائص معينة : فالمنطلق السياسي هو وحده الاساس في الدعاية والعمل الاعلامى فى 
الحركة الخارجية . والمنطق السياسي يعني هنا ابعادا ثلاثق ثقافية. سياسية : خارجية. معركة مصيرية. خلفية 
عامة للادراك بحقيقة وخصائص المجتمع الاسرائيلٍ والسياسة الاسرائيلية*». 

العنصر الثالث الذي يجب ان يسيطر على فنلسفتنا الاعلامية يدور حول طبيعة نظرة العالم الغربي الى 
المجتمع العربي. ان الصورة العربية في التقاليد الاوربية والامريكية تتوزع من حيث جوهرها بين الاحتقار 


(47) قارن ملاحظات : 

12027 6105م 01 ,ك1101هم ع1 ,151 لالع/1[لرعرم 
4) لايجوز ان يفهم ذلك بمعنى ان رجل الاعلا يستطيع ان يتلون دون قيود . ولنتذكر اننا بصدد تحليل عملية الاعلام الخارجي 
1 2 تلك العيلية م در د الخارجية بخصوص قضية الصراع المصيري . طبيعة الصراع مبذا المعنى تفرضص 
قواعد معينة. انها لعبة الحياة او الموت. مرة اخرى نجد ان فكرة توزيع الادوار هي احدى الخصائص الواضحة لتنفيذ السياسة 
الخارجية وتبرز بصفة خاصة في تطبيقات معينة تفرض تلك العملية. سبق ان رأينا السياسة الاسرائيلية وكيف برعت فيما اسميناه 
اسلوب الجوقة. انظر التفاصيل في حامد ربيع» ابحاث في نظرية الاتصال. م. س.ذ. » ص 7١‏ ومابعدها. 
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والخوف. ورغم التباين والتناقض الواضح بين هذين العنصرين من عناصر النفسية الاوربية الا ان المواطن 
الغربي بطاح أن بون ع 1 في حالة الفشل يبرز عنصر الاحتقار فاذا بالعالم العربي لايصلح 
لان ينتمي للعالم المتمدين واذا بالدعاية الاسراكيلية #قدمه تموذجا للهنود الحمر في صورة اخرى . وني حالة 
النجاح نحن نمثل الخطر على الحضارة الاوربية ذات التقاليد الكاثوليكية واذا باسرائيل تتقدم على انها محور 
الدفاع عن ذلك العواوك3. هذه النظرة بشقيها تعود الى العصور الوسطى . واذا كانت قد اختفت او 
ضعفت خلال القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين فلم يكن ذلك الا نتيجة للمصالح 
الااستعمارية. ومنذ وضع حد لتلك المصالح عادت تلك التناقضات لتبرز مرة اخرى معبرة عن وجودها 
بصراحة بعض الاحيان دون حياء وني احيان اخرى بتردد. نستطيع ان نصفه على انه علامة من علامات 
جبن المجتمع البرجوازي المعاصر. الدعاية الاسرائيلية استطاعت ان تستغل تلك الرواسب القديمة بدهاء 
منقطع النظير وعلينا ان نغير تلك الخلفية . ولكن في انتظار تغييرها لايجوز لنا ان نتصور ان الغزل الذي قد 
يعبر عن نفسه كرد فعل لمواقف القوة ة والصلابة التي قد تعبر عنها الحركة العربية يعنى اختفاء تلك النظرة””. 
وي المحور الطبيعي الذي تتمركز حوله الصورة القومية للعالم العربي 
قْ الرأي العام الغربي وعلينا ان نعمل على شل تلك الاحاصيسق المتناقضة ابتداء من المنطلقات الثقافية 
للاعلام العربي. 
واخيرا يجب ان نفهم ضرورة التمييز بين السلطة ومن يمارسها من جانب ومن يمثل المجتمع من جانب اخر. لقد 
سبق وابرزنا هذه الحقيقة في اكثر من مناسبة وللاسف فان العالم العربي درج على ان يتصور ان صوت السلطة 
هو وحده الذي يجب ان يتحدث باسم الجماعة في داخل او خارج الجماعة فاذا اتخذت السلطة موقفا رسميا 
فان التقاليد العربية تعني انه لم يعد من الممكن تصور اي موقف اخر يعبر عنه فرد او فئة يتعارض ولوجزئيا مع 
موقف السلطة 1 التامرئاي اجزاء المجتمع السياسي ليس فقط في الانتماء الواحد بل وايضا في التعبير 
بالصوت الواحله””». سبق ان رأينا ايضا ان هذا المفهوم لايجوز ان يسيطر على السياسة الخارجية وبصفة 
خعاعبة فنا يتلق بالنشاط الاعالاقي اليم متت تقاف إن ركد إلا براق كاف ولل ناراك ل سرعم للميميل 
في بعض الاحيان الى حد الاسفاف وائما الذي نريد ان نؤكد عليه ان من حق السلطة بل ومن واجبها ان 
تشجع ابواقا مستقلة د تقول ما لاتستطيع هي ان تقوله . كل ذلك ينبع من فكرة واحدة وهي ان الاعلام 
الخارجي لانجوز ان يترك للاقراد ولكن غبية ان يستغل فيه الاقراد لتسطيق نوع من التوازت النفسي ازاء 
القوى الخارجية من خلال خلق الابواق ولو المصطنعة الي تستطيع ان 7 تقول مالاتستطيع ان تعلن عنه 
السلطات الرشمية5” . 
الاعلام الرسمي والحكومي يستطيع ان يتستر خلف الاعلام غير الحكومي وغير الرسمي . وهكذا تصير 
السياسة الخارجية وقد اضحت تقودها جوقة كل عنصر فيها يعمل في نطاقه . بل ان هناك صورة معينة من 
صور الاعلام يجب ان يتجه ليحمل الطابع غير الرسمي . ذلك الاعلام الذى سبق ووصفناه بأنه يتجه الى 
صانع القرار. المحاضرات الجامعية والمؤ لمات الغللمية فضا" من عملية الاتصال الشخصي تصير حميعها 


(60) قار قْ .3 .2 .1972 ,اع3؟5] 0:3:05] 5ع2:1110 طورخ , [ 128 :1 خ1] 

)601١(‏ سبق ان ذكرنا موقف الصحافة الاوروبية من عملية استخدام البترول كاداة فى في الصراع العربي الاسرائيلٍ . ستيه ان 

نضيف 3" ذلك موقف الصحافة اليمينية التي عبرت عنها بصفة خاصة القوى الكاثوليكية في أيطاليا وفرنسا. فانذكر على سبيل 

المثال تعليق جريدة المساجيرو بتاريخ 1417/11/11 . 

(07) انظر تطبيقا هذه النواحي في تصور فرعي بخصوص ظاهرة الوحدة في حامد ربيع» البترول العربي. م. س.ذ. . ص 76. 

ون 

5 12221101131 ,11811111 ,خلع2150011 ها ,ملاوع لساتسصتصم أقمه ل صعع م1 0م32 لقكنان لنهمعام1 .12122 1ه 
.7 ,1970 
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عصب هذا النوع من انواع الاعلام غير الرسميى وهي جميعها امور لايمكن تحقيقها سواء في نطاق العمل 
الدبلوماسي او العمل العسكري . ولعل تموذجا معينا يفصح عن اهمية هذا الاسلوب من اساليب الاتصال 
الدولي . ففي جميع الجامعات الامريكية بصفة خاصة في الجامعات التي تعد الطبقات القيادية كجامعة 
هارفارد وجامعة كولومبيا وجامعة جورج واشنطن نجد هناك كراسي وبرامج اعدت خصيصا لتدريس 
السياسة الاسرائيلية والايديولوجية الصهيونية9©. هي مبذا الع تخلق يقرا للتعاطف ان لم يكن فقط بالعلم 
وتسمح بعملية تثقيف مستمرة قد ترتفع الى مرتبة غسيل المخ في بعض الاحيان . في مواجهة هذه الحركة ماذا 
فعلت السلطات العربية؟ ان لذو تدتمة الدركاكي جد عارت تر واحد بجامعة هارفارد لتدريس تاريخ 
الفلسفة والعلوم في الحضارة الاسلامية تتفق عليه حكوية الكويت: ولكن هل هناك كراسى اخرى ممائلة 

تدافع عن وجهات نظرنا في قضية الشرق الاوسط اوعلى الاقل تنقل المعلومات الاساسية والحقائق ق الثابتة عن 
ابعاد الصراع العربي الاسرائيلي؟ 


- حول التنظيم الاداري لمرفق الاعلام العربي: 


لايكفي لانراز خصائص الاعلام كأداة قتالية ان نقف امام الابعاد النظرية المتعلقة بطبيعة الاعلام كأداة 
من ادوات السياسة الخارجية بل يجب ان نحدد بوضوح كيف يمكن تنظيم مرفق الاعلام العربي بحيث يؤدي 
وظيقته | سيق وخرؤتاهةة». 

لانستطيع في هذه الخلاصة السريعة ان نتناول هذه الناحية بالتفصيل الكاني ولكن بعض القواعد تسمح 
لنا بتقديم التصور الذي نعتقد انه وحده الصالح لتمكين مرفق الاعلام من الفاعلية المطلوبة. اساس ذلك 
التنظيم هو ضرورة التمييز بين ابعاد ثلاثة للعمل الاعلامي كل منها له خصائصه المنضلة. عدا التمييز لاينبع 
من طبيعة العلمية الاعلامية وانما يتحدد بخصائص الموقف المعاصر الذي تواجهه الامة العربية . 

بعبارة اخرى يتعين علينا ان نميز في العمل الاعلامي بين نواح ثلاث : 
اولا: النواحي الحضارية والتي تدور حول الصورة العربية بجميع ابعادها وما يرتبط مها من عناصر ايجابية او 
سلبية للحركة الاعلامية*©. 
ثانيا : النواحي الدعائية المرتبطة بتفسير الاحداث اليومية والوقائع المتجددة التي تدخل في نطاق مايسمى 
بالعمل الدبلوماسي الجاري . ١‏ 
ثالثا : النواحي الحركية اللصيقة بدفع القوى وت* تشجيع العناصر المساندة او المؤيدة للقضية العربية في النطاق 
الخارجي . 


(64) انظر تموذجا وافيا من خلال الخبرة الامريكية في : 
.2 ,1968 ,3336110312 11م تترعآ .3101122131 
(09) كم كنا نتم ان يقدر للمسؤ ولين عن الاعلام العربي قراءة متعمقة وتحليلا للمفاهيم الواردة في مؤ لف الدير على ضوء الخبرة 
الاميركية بخصوص التنظيم الاداري لمرفق الاعلام الخارجي . 
10 .2 .1968 .لإعتامم مواءئه1 ممعتعصصة لمة وعمععة ممناة سرمكمز 5 21160 ن] عط تعمنطع قم ومن سملم ز ع1 , عط رع 


(05) جدير ايضا بالتحليل واعادة التقييم على ضوء خبرة ة الصراع العربي الاسرائيلٍ ذلك المفهوم الذي يطرحه العالم الاميركي 
باسم «الصدمة الحضارية» او 5كأءمك5 عنذان© 


بخصوص الاثار السلوكية على التبادل الدولي للطلبة. انظر 
.65 .2 ,1972 ركع نامع 1ل2م200 مععاطا من مناه تستتستوره) 11115111 سا رعع مقطعيع الع 0ك [2م210 ممع مز 04 كع 8 ,"111 جز عبر 


وليك 


ٍ ان التخطيط الذي يسمح بتحقيق التنسيق بين هذه النواحي الثلاث دون التضارب او التناقض بينها يجب 
ان يكون اساسه المبادىء التالية : 


١‏ التخصص الاعلامي بجميع معانيه بما في ذلك ضرورة التفرقة بين النواحي الثلاث السابقة بحيث يعهد 
الى مرفق الاعلام التابع لجامعة الدول العربية فقط بتلك النواحى الحضارية. النواحى الدعائية واليومية 
تترك لاجهزة الاعلام الحكومية اما النواحي الحركية الخارجية فيعهد بها الى اجهزة المخابرات” 
؟ - والتخصص يفرض الاستقلال ولكن الاستقلال لايعني عدم التنسيق ومن ثم يجب في التنظيم الذي 
تتولى ادارته جامعة الدول العربية ان يوجد جهاز يتولى التنسيق والتوفيق بين جميع اجهزة الاعلام الحكومية 
5 المخابرات بما يتفق ولايتعارض مع تلك النواحي الحضارية التي يجب ان تتولاها جامعة الدول 
العربية . 
*- اضف الى ذلك مبدأ المرونة في التنفيذ. 
5 - ويتفرع عن مبدأ المرونة في التنفيذ مبدأ التدرج في الحركة . 
ويكمل كل ذلك قاعدة العلمية المطلقة في التخطيط الاعلامى . 

سوف نعود الى المبادىء الاخيرة فيما بعد بايضاح اكبر. ولكن السؤال الذي يجب ان نطرحه منذ الان: ما 
هي الجهة او ماهو التصور الشكلي للجهة التي يجب ان تقوم بالاشراف على مرفق الاعلام التابع لجامعة 
الدول العربية؟ 


لقد سبق وذكرنا/ني غير هذا الموضع ان هذا يجب ان يعهد به الى منظمة مستقلة”" تتبع الجامعة العربية 
ولكنها يجب ان تستقل عنها استقلالا كاملا وتستقل عن الحكومات ولو استقلالا جزئيا. يجب ان تكون هذه 
المنظمة لا فقط تعبيرا عن التخصص الاعلامي بل وعن استقلال القائمين بالعمل فيها تحت إشراف سلطة 
عليا لا تخضع للاساليب التقليدية التى عودتنا اياها بيروقراطية جامعة الدول العربية*». 


٠‏ - تخطيط التحرك الاعلامي وأبعاده: 


عملية تخطيط التحرك الاعلامي العربي وابعاده النظامية في حاجة الى تلك القيادة الفكرية صاحبة القدرة 
على التخيل ذات الخيال الخصب الذي يتصف بالابتكار فضلا عن الدراسة العلمية وتطبيق قواعد تحليل 


ورغم انه امتداد للسياسة الخارجية الاميركية الا أنه يمثل سياسة واحدة ومنسقة ب كونبها تعبيرا عن ارادة دولة واحدة وهو امر 
غير قائم بالنسبة للبلاد العربية رغم ذلك انظر ببخصوص تكوين مايسمى «اللجنة الامريكية الاستشارية للاعلام» الدير 
مس .ذ. » ص "١١‏ ومابعدهها. 
قارن ايضا: 

73 . ,1970 ,ع0116م غ561 1551312 11112 , ل1 21111012 
(08) ظاهرة المنظمات المتخصصة لم تكن حتى الا موضع دراسة كافية خاصة في نطاق مانستطيع ان نسميه بالمنظمات الاقليمية 
المتخصصة . انظر في الفقه العربي رسالة :تلميذنا تلمي : ن يوسف مزاحم. المنظمات العربية المتخصصةء “1917/7 (ماجستير كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية) ص ١‏ ومابعدها. 
)59١‏ فارن حامد ربيع . التعاون العربي. م . س . ذ. ص ١679‏ . 


ان 


اساليب التحرك الاتصالي بجميع انواعه”». سبق ان رأيتا وتابعنا في مواضع اخرى كيف واجهت هده 
الحقيقة التقاليد الصهيونية وكيف استغلت جميع الخبرات ابتداء من الخبرة الاسلامية ودون ان تترك 
الدلالات والدروس المستفادة من تاريخ الحركة النازية. ورأينا اسماء لامعة لم تتردد الحركة الصهيونية في ان 
تحتضهبا وتقدم ها جميع الوسائل والامكانيات في سبيل استخدام المناهج العلمية بأدق ماتعنيه هذه الكلمة 
للوصول الى اهدافها الواضحة المحددة مسق(" . دالعام الآلمان «لوين» الذي تعاون مع «سيلفر» ومن نولال 
ابحاثه فى الجامعات الامريكية استطاع ان يصوغ اللغة الدعائية التي سيطرت على عملية الاتصال في المجتمع 
الاريك خلال الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية . العالم الاسرائيلٍ «ليو كوهن» الذي ظل حوالي خمسة 
عشر عاما بتر عتلف الاتجووة العلمية المسحتكينة فعسللة النصارة من وزارة اتازيعية الاسراالية. هذه 
ليست سوى بعض اسماء. وازاء نقص المعلومات لانستطيع في هذه اللحظة سوى ان نتصور اكثر من عالم 
واحد يواصل نفس المهمة سواء في اسرائيل ام معاقل الصهيونية وفي اكثر من بقعة واحدة”. كل هذا 
لايعكس سوى الحقيقة التي يجب ان تسيطر على عملية التخطيط الاعلامي . ان هذا التخطيط لايمكن ان 
عم الأعن عقا صلمية ولايد ايناكس مدهي عضوعة ليطي عن اماس بي زد هرا ب الله 
بالآمكانيات اللازمة وقد اثبتوا ايضا قدرة على الصلاحية فضلا عن الثقة في ايمانهم بالقضية. هذه المفاهيم 


(5"9) 181121 6خ الها 60111111 
فن ادارة الصراع يمثل احد ميادين الثقافة السياسية المعاصر التى تثير الكثير من اللغط وعدم الوضو على ان هنالك عدة حقائق 
لا موضع للمناقشة بخصوصها. اوها ان خصائص القيادة هي التي تحدد وتتحكم في اسلوب ادارة الصراع. الثانية ان النجاح في 
عملية آدارة الصرا وبغض النظر عن الخصائص القيادية يفرض عنصرين : الاتسكهم الكو ها ا تين مو 1ل 
آخر. الاول يعنى سبق وحددناه بانه القدرة الايجابية والسلبية مع ربط كل ذلك بطبيعة المشكلة التي تستتر نخلف الموقف . العنصر 
الثاني يجب ان يتتسع فقيو التخطيط بجميع ابعاده ابتداء من تحديد اللاهداف الى عملية معالحة الادوات. الحقيقة الثالثة التي يجب 
كل منها بعملية ادارة الصراع. أن ادارة الصراع لاتعني نع السياسة ى] اوضحنا في غير هذا ا موضعم هي تحديد الاهداف وبناء 
خطة الحركة . هى عملية تسيطر عليها بعبارة اخرى الثقافة اكجردة . عقب ان تص: السياسة 231108 لإهنامم بمعنى تخطيط الحركة 
بمختلف مقوماتها يتعين على السياسى ان ينتقل الى التنفيذ . والتنفيذ يعني اتخاذ مجموعة متتالية من القرارات تبدأ من اختبار اللحظة 
المناسبة والرجل المناسب الى الانتهاء بتصفية جميع المشاكل الحانبية التى فرضتها الحركة الواقعية . هذه العملية هي ادارة الصرا 
بعبارة اخرى من حيث اطارها الخارجى ليست سوق اتخاذ مجموعة متتآلية من القرارات ولعل هذا يوضح لماذا نجا ا 
يفرض وضوح الاهداف واطار الحركة مسبقا على نفس الانتقال الى قيادة قنوات الحركة . ولعل هذا يغسر ايضا كاذا تقف الدول 
الغربية ازاء أ ول العربية وهي تتساءل ماذا يريد هؤلاء من استحخدام سلاح البترول ضد بعض البلاد الاوروبية|ان استخدام 
سلاح البترول في حقيقته هو قرار يتدرج في عملية ادارة الصراع ولكن استتخدامه كان يفترض أن يبخطط مسبقا موضعه في الاطار 
العام 00 السناضة الخارجية بحيث تتتحدد الغاية ووالهدفس منه وموضعه في كل خطوة من خطوات التقدم او التراجع أو اهجوم . 
قارن تعليق الاكونومست 1١41//1١7//8‏ بخصوص ملاحظتنا حول استخدام البترول ص 74 ومابعدها حيث يبدأ المحلل 
اللندي بقوله : 
1 11 ةللا لاعط) 21طزا مكنا كز عه 20 غ24 كز صممةء :ا [زه ”25خ عط) الامج ع انان عر 
وهنا تبدو اهميه الاعلام كاحد ادوات ادارة عملية الصراع. فهو تارة وسيلة معدة على مستوى صانع القرار او قائد الرأي . ثم 
هوتارة اخرى وسيلة للتمويه وتكتيل القوى المعادية في وجهة غير الوجهة الصحيحة ببحيئث يسهل تصدير الضربة القاضية . وهوي 
حالاات اخرى يسمح بتحقيق عملية توازن مرحلية ازاء اخفاق او ضعف الادوات الااحرى ثم هوني بعض النماذج الخركية يصير 
وسيلة لتغطية عملية انسحاب منظمة . وقد قدمنا امثلة وتطبيقات لكل من هذه الصور للفاعلية الاعلامية ومدى ما لستطيه ان 
تقدمه. على ان التفاصيل الكلي والكامل لوظيفة الاعلام في فن ادارة الصراع السياسي لاتسمح به هذه الصفحات| 
قارن ايضا: 
,102 .1971 2030386121 عل كنم لو ملوط ,141707111 , بورع بدعروع 
)51١(‏ حامد ربيع دراسات اساسية حول الصهيونية واسرائيل. م . س: ذ. » ص 7١‏ ومابعدها. 
(57) حامد ربيع. ابحاث في نظرية الاتصال. م. س.ذ. . ص 46 ومابعدها. 


ا 


العامة في حاجة الى بلورة علمية لتحديد واضح لقواعد التخطيط في مختلف معانيه وابعاد التحرك بمختلف 
درحاته . ' 

لانستطيع في مثل هذا المشروع الموجز سوى ان نو كد على القواعد العامة . ليس فقط لان الموضع لايصلح 
لاكثر من ذلك بل ولانه ايضا ليس من الحكمة ان نكشف جميع اوراقنا للعدو وان تنمكنه من معرفة امكانياتنا 
بتلك السذاجة التي تعودناها حتى اليوم . 

ونستطيع ان نركز بصفة خاصة على القواعد الثلاث الاتية:. 

القاغدة الاولى: وهي قاعدة التخطيط”” فأي عمل دعائى او اعلامى وبصفة خاصة عندما يأخذ صورة 
الدعاية العكسية لايمكن الا ان يخضع لعملية التخطيط الدقيق الذي يجب ان يتميز بالاعتبارات الانية : 
(أ) مركزية التخطيط مع لامركزية التنفيذ*". العقل الذي يخطط للعمل الدعائي يجب ان يكون واحدا حتى 
ولو تعددت ادوات التنفيدذ. :ظ 
(ب) الخطة ليست مجرد اهداف تحدد. وانما يجب ان تتجزأ هذه الاهداف الى مراحل وان تحدد بالنسبة لكل 
مرحلة ادواتها وان يستتر خلف كل ذلك منطلق متكامل للعمل الدعائى . 
(ج) كما ان التخطيط يفترض المراحل المتعددة فهو يميز بين المستويات المختلفة*©. لقد سبق ان رأينا كيف 
يجب التمييز بين صانع القرار وقادة الرأي والشرائح السياسية للمجتمع السياسي والاداة واللحظة التي يجب 
ان تصب فيها الشحنة الاعلامية لابد وان تتنوع تبعا لتلك المستويات . . 
وهذه ايضا ناحية يج ب|ان إيدخلها المخطط ني اعتباره . بل وقد تثير اكثر من منهاج واحد وقد تدعو للمناقشة 
حول التفضيل بين اكثر من فلسفة واحدة. هل نبدأ برجل الشارع لنجعل منه اداة للضغط على.صانع القرار 
ام نبدأ بصانع القرار وقادة الرأي لنجعل منه| بؤرة قادرة على الاشعاع؟ اسئلة الاجابة عليها لايمكن ان تتم 
الا بناء على دراسة مسبقة وتحليل خصائص المجتمع موضع الحجوم الاعلامي”"©. 
(د) وكل هذا يرتبط به ويتفرع عنه ضرورة التخطيط لتنظيم عملية التمييز بين اداة واخرى او للجمع بين 
مختلف الادوات الاعلامية . فالاتصال من خلال التلفزيون له مزاياه ولكن ايضا له حيو ده . وهو قد يصلح 
في المجتمع الانجليزي ووظيفته في المجتمع الفرنسي7©. تفضيل اداة على اخرى أو الجمع بين اكثر من اداة 
معينة او التنقل من اداة الى اخرى يمثل بدوزه ايضا عملية لايمكن ان تنبع الا من مخطيط علمي متكامل . 


(517) حامد ربيع . نظرية الدعاية الخارجية م . س .ذ» ص ١١7‏ ومابعدها. 
(54) حامد ربيع » فلسفة الدعاية» م. س .ذ. 4 1 . 

(56") حامد ربيع . ابحاث في نظرية الاتصال. م. س . ذ. » ص ©66. 
(55) بل ان .هذه. الاستراتيجية قد تختلف تبعا لخصائص كل مجتمع . واس 8 اللاتينية بحكم خصائص تكوينه 
فووبنيان وخصائص الطبقة الحاكمة من حيث علاقتها بالطبقات المحكومة وامكانيات | ثير فيها من جانب وحريتها في الحركة من 
جانب اخخر قد يفرضص الابتداء برجل الشار خلافا لمجتمع الولايات المتحدة الذي على العكس من ذلك يفرضص الابتداء بالقيادات 
ومراكز صنع القرار فان المجت الاوروبي بد وان يفزض كلا الانجاهين فم .أن واحد. وهنا تبدو واضحة اهمية الدراسة المسبقة 
لانه لاول وهلة قد يبدو هذا التصور مخالفا للمبادىء العامة . فالمجتمع المتخلف يرفض ان يعطي للرأي العام اهمية خاصة . 
والمجتمع الأمريكى الشمالي الذي ينظر اليه على انه مجتمع متقدم يجعل من الرأي العام احد متغيرات الحياة السياسية . رغم ذلك 
فان الدراسة العدمية لعملية التخطيط الاستراتيجي بخصوص استخدام الاعلام كاداة من ادوات الصراع تفرض ان نواجه 
التخطيط المرحل بمنطق اخر. انظر ايضا: 


[( 9399© قارن ايضا 


1971.2 ,120112311 0130طآ ,151000 


.2.9 .1971 .مهتوتوعاء1 . /1013 وآ 


ك"», 


القاعدة الثانية والتي طرحناها من خلال هذه الدراسة بجميع ابعادها تدور حول عملية التمييز بين 
الاتصال الداخلي والدعاية الخارجية . لقد سيق ان رأينا ان كلا منب| يخضع لمنطق متميز وان الجمهور في كل 
منى| يختلف عن الآخر ومن ثم فان عملية الاتصال الخارجي لامجوزان تخضع لنفس عملية الاتصال 
الداخلي "2 ان 0 علماء وخبراء الاتصال السياسي 0 57 الحقيقة وم يعد هناك موصع للتشكاك 
في ضرورة هذا التمييز وجعله منطلقا اساسيا في غيملة التخطيط الدعائي والاعلامي لقد سبق ان رأينا ان 
الدعاية الداخلية هي لغة سياسية تدور حول تأكيد الثقة من جانب الطبقة المحكومة في علاقتها بالطبقة 
الحاكمة وانها مبذا المعو امتداد طبيعي لعلاقة الولاء في مفهومنا الحركى . الدعاية الكاميية هي لغة مصالح 
ترمي الى مساندة التحرك الخارجي في نطاق العلاقات الدولية . . رغم ذلك في] يتعلق بالاعلام العربي وكا 
سبق ورأينا يجب ان نضيف الى هذا الاعلام القومي او بعبارة اخرى يجب ان غميز بين الاعلام الداخلي 
والاعلام القومي بمعنى الاعلام العربي الذاتي ثم الاعلام الخارسجي 0 هذا التمييز لايمنع من صرورة ة الترابط 
والتنسيق. وهذا يقودنا الى القاعدة الثالثة . 

القاعدة الثالثة وتمثل الميدأ ا لحقيقي الذي م يقدر للاعلام العربي في اي من مراحله ان يفهم سدى 
خطورته . نقصد بذلك قاعنة التنسيق الاعلامي ومعنى ذلك ان الاعلام او الحركة الاعلامية يجب ان تتصف 
بالتجانس . ابعاد التنسيق او التجانس الاعلامي عديدة والتقدم الرهيب ف وسائل الاعلام المعحاصر وما 
ارتبط به من امكانيات نقل المعلومات بسرعة ة وبطريق مباشر فرض على عملية الاتصال الاعلامي ابعادا 
عديدة لابد من توفرها لتحقيق هذا التنسيق والتجانس 
(أ) فالاعلام الخارجي يجب ان يعبر عن الخط 1 ويسايره حتى لو تعارض معه في منطقه"». بعبارة 
اخرى كل حركة اعلامية يجب ان تتناسق مع الاهداف العآبة الكلية للسياسة الخارجية اومع ماسبق وسميناه 
الحوقة الكلية الشاملة للتحرك الخارجي . 

لقد سيق ان رأينا كيف ان الاعلام الخارجي قد يكون اداة لتحقيق التوازن في التحرك السياسي الذي قد 
يضطر القائد لان ينساه مؤقتا ازاء مقتضيات الموقف الدولي العام وذكرنا هذا الخصوص توذجا نعاصره ف 
هذه اللحظة وهو مبدأً الاعتراف بشرعية الوجود الاسرائيل . 
(ب) كذلك فان التناسق يفرضص تحقيق موع او درجة معينة من درجات التيعانيين بين مدلول الرسالة 
الاعلامية تبعا لاداة تلك الرسالة ورغم اختلاف وخصائص طبيعة الاداة. لقد رأينا ان عملية الاتصال قد 
تكون اعلاميه وقد نكون شخصية وان الاعلام يعرف مسالك متعددة ابتداء من الاعلام المكتوب وحتى 
الاعلام المرئي 2١0‏ . وان الاعلام المكتوب بدوره له تمادج لاحصر ها فهناك الاعلام الدوري اليومي والاعلام 
الدوري غير اليومي والاعلام غير الدوري فضلا عن الاعلام المتخصص على سبيل المثال . التخاسق غيب ان 
يضم ويجمع جميع هذه المسالك في خط واحد من حيث المنطق الاتصالي وان اختلفت مظاهر التعبير عن ذلك 
المنطق تبعا لاختلاف الاداة زمانا او مكانا او كليها”” . 


(54) قارن ذلك وي ابعاد اخرى : .2 ,1969 ,223553 تل عتناء انك ع أموائة معنسنا سروره .1117/0151 
(15) انظر سابقا ص 5١7‏ ومابعدها. 4 .2 ,1970 ,93 2103 تقهز عط ,01 يد 
(9/1) امد ويج مقدمة العلوم السلوكية؛ م :سو اق ا 

(7/7١‏ بل إن نمس الاعلام انعو اليومى قل يختلف من حيث طبيعته بل ومن حيث خصائص القارىء المتجه اليه الاعلام 
اليومي . فصحيفة صباحية لاتؤدي نفس الوظيقة التي يا الصحيفة المسائية وجريدة الموند الفرنسية لايمكن ان تخضع لنفس 
المعايير من حيث الصياغة ١‏ )> ييه اخرى يومية وصباحية وفرنسية كجريدة الفيجارو. انظر بعض التفاصيل بهذا 
الخصوص- في حامد ربيع , نظرد تصال» م . سن . 3 شري ومابعدها. 
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(ج) التنسيق يفرض نفسه ايضا على العلاقة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي بالتفصيل الذي سبق 
وبيئاه . 
(د) كذلك فان الاعلام الخارجي هو اداة من ادوات السياسة الخارجية مت ان يندمج وينصهر في عملية 
التخطيط العامة للسياسة الخارجية بحيث لايتناقض مع العمل الدبلوماسي والعمل العسكري الا بحساب 
وطبقا لخطط موضوعة . 
(ه) واخيرا فان هناك نوع اخخر من التجانس تفرضه طبيعة سرعة الحركة في المجتمع المعاصر. فالامر الذي 
لاشك فيه ان السياسة الخارجية بحكم طبيعة العالم الذي نعيشه لابد وان تتعرض في تنفيذها لبعض المواقف 
السياسية الي قل تفرضها الضرورة والمتناقضة عم الخط السياسي العام9” . هنا تبرر زْ أهمية الاعلام كاداة 
تسمح بتبرير وتفسير وتغطية وتمويه تلك المواقف السياسية المتناقضة . وظيفتها 'تقديم الاجابة على علامات 
الاستفهام المتكررة دون ان تخلق الشك او تدع مجلا لاي تناقض منطقي بين اطار عام للحركة قد تحدد مقدما 
ع فجائية ما سد لللجدمت ذلك الايظراب بين وو + ا 7 ع وسواء 3 
ونا قات 1 النتيجة الاساسية ا اليها > يعيش 2 د يع ) البذور يضر عفان 
خلق قنوات صالحة لاستقبال المنطق والدعاية المعادية والتفاعل معها والتفاعل مها بسرعة ودون اي مقاومة . 
كل من هذه القواعد السابقة يتفرغ عنها الكثير من النتائج والتى ليس هذا موضع التفصيل بخصوصها ٠‏ ولك 
احدى هذه النجاء ئج التى يجب ان نركز عليها تدور خول تعلق الخبراء الدع ١‏ السل الدعائى يفف" 
يهب أذ تسل ونه الأبرييد ق العا العربي حتى هذه اللحظة خبراء في الاتصال الدولي وبصفة خاصة في 
الدفالة الخارجية . د - عل المستؤلين 5 يبدأوا منذ داعام يد باعداد جيل من خيراء المن 
لخارجي . كذلك اكدنا بعل عات المختلفة الف عب أ كين القلقية الكقرية لرعيل الاعلام 
الخارجي . 
ان العمل الدعائي ليس بتلك السهولة التي يتصورها المستولون» انه في حاجة الى تخطيط وصبر وثقة”". 
وليس في في البلاد العربية خبراء في الدعاية الخارجية ونستطيع دون مبالغة ان نؤكد ان من يصلحون لهذا العمل 
بالاشمتراك الجدي في خطة مواجهة فعالة للدعاية الاسرائيلية في جميع بلاد منطقة الشرق الاوسط لايمكن الا 
ان يعدوا على اصابع اليد الواحدة . ومن ثم فان احدى المهام التي يجب ان تبذا عا ذلك الجهاز المستقل عن 
جامعة الدول العربية هو خلق هؤلاء الخبراءالذين يجب ان يتم. اعدادهم اعدادا ذاتيا على ضوء ومتطلبات 
المهمة التي سوف يعهد بها اليهم . 
عملية اعداد جيل جديد من الخبراء تفرض ضرورة التمييز في التحرك الاعلامي المقبل بين خطة العمل 
المؤقتة والخطة طويلة الاجل . 
الاولى تدور حول البدء بما لدينا من قدرات.بشرية وفي ضوء تحريك قصير المدى لايتجاوز عامين او ثلاثة 
2 قر ا يجي لاج ا مسي ص إر اجر وديم اخ 


(7/ا) حامد ربيع . نظرية السياسة الخارجية. م . سس . 0 ف وبا 

[حقة انظر مهذا ا ا الاسرائيلية في مالبرين م. س . 20 6 ص 7161 ومابعدها. 
إففقة قارن حامد ره رار السياسي ‏ 5 . سن . اق »6 بر ومابعذدها. 

(5/) حامد ربيع . 0 أ سن -. 8 .»ص ١84‏ ومابعدها. 
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والقضاء عليه لن يتم بين يوم وليلة ولابد في سبيل الوصول الح محقيقه من خطوات متتابعة كل منها تؤديالى 
الاخرى. وأذا كانت الخطة القصيرة الامد تفترض البدء بما لدينا من امكانيات ومحاولة تحسس المواقع 
الايجابية واستخلاصها فانها تفترض ايضا ان تجعل المدف الاصيل هو خلق ذلك اللجيل من الخبراء 
المتخصصين. الخطة البعيدة المدى هي التي تعنينا اساسا في هذا التصور لانها هي التي سوف تثير المشاكل 
النظرية والعلمية والتي يجب ان نوضح ابعادها ولو بايجاز في تهذه العجالة . 1 
هذه الخطة يجب انندور في الابعاد الخمسة التالية حيث ان كلا مها يمثل مرحلة مستقلة قد تتداخل مع 
المراحل الاخرى ولكنها ذات كيان متميز”” . 
المرحلة الاولى: حيث يكون الهدف هو مجرد ايقاف المد الدعائي الاسرائيل او بعبارة اخرى علينا ان 
نتصور الدعاية الاسرائيلية كنوع من الفيضان الفكري وعلينا ان نبدأ باحاطة هذا الفيضان واقامة هذه 
الحواجز سواء كانت قوية او ضعيفة التي سوف تمنع من السريان والانتشار في غير الاماكن والطبقات التي 
نجحت فيها مقدما. 
الهدف بعبارة اخرى هو منع السريان من الانتشار. هذه المرحلة ان شئنا هي مرحلة نقف فيها موقف 
المهزوم اعلاميا الذي يحاول ان يخفف من حدة هزيمته . وهنا علينا ان نلحظ ان حرب اكتوبر 14377 تمثل 
نقطة رائعة بهذا الصدد. فهي قد اوقفت المد الدعائي الاسرائيل سواء لانها ابرزت تناقضه أو سمحت بهدم 
الاساطير المرتبطة نجوهره”" , ولكن هل حدث من جانب الاعلام العربي حتى هذه اللحظة ., ورغم مضى 
قرابة حمسة عشر عاماء استغلال لتلك الواقعة؟ 
واقعة اخرى تصبح بدورها وان كانت اقل فاعلية من حيث صياغة العمل الدعائى وهى عملية التكتل 
العربيازاء استخدام البترول كسلاح سياسي. وهنا نلحظ كما رأينا كيف ان الدعاية الاسرائيلية استطاعت 
ان تستغل استخدام سلاح البترول كاداة دعائية في خلق الطبقات من الرأي العام الغربي المعارضة 
والمتحيزة ضد المنطق العربي وهي بهذا الخصوص لم يصل نجاحها فقط الى حد تصور هذا الاستخدام 
كاداة من ادوات الابتزازبل استطاعت ان تشوه الحقيقية: حتى على بعض الكتاب والمعلقين العرب وسمعنا 
من يخرج يتحدث بسذاجة عن عدم جدوى استخدام هذا السلاح ضد اوربا الغربية9". هذه الناحية 
تقركن علكبذا ان نتذكر كيف ان العمل الاعلامي لايكفي بخصوصه الدراسة العلمية لظاهرة الاعلام بل 
يجب ان ترافقها وتعد لها دراسات متخصصة غير معدة بالضرورة للنشر وظيفتها ان توضح الابعاد 
المختلفة للظاهرة موضع عملية الاتصال بحيث يستطيع رجل الاعلام ان يخطط حركته لا فقط على ضوء من 
العلم بموضوع التحرك بل وعلى ضوء من بدائله المختلفة المتوقعة والممكنة. ويصدد النموذج السايق لو انه 
كانت هناك دراسة عميقة تسمح بابراز كيف ان استخدام سلاح البترول بشكل معين ضد اورويا الغربية 
لابد وان يقود الى اضطراب ممائل ولوبدرجة اقل في الاقتصاد الامزيكي بل وفي نفس الاقتصاد الاسرائيل 
من جانب اخر لما كانت الدعاية الاسرائيلية استطاعت ان تهون من هذا السلاح في مواجهة القوى 


ا ا 00110 


(9/7) انظر في التمييز بين مختلف مراحل العمل الاعلامي والدعائي . 
حهء تنا ستدمم 5 .5611531511711 16 ,108اء3 [5012 لعمتمدعره 220 31 نم20 ,3162802 اتتتتلاهت 1/1355 ,7115121013 , 5115110 1ر18 
.492 .11015 


.147*/1٠١ 17“‏ 
(4/!) قارن التايم الاسبوعية بتاريخ .1917/7/11١/1١14‏ 
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الامريكية والغربية ولما كان بعض المعلقين السياسنيين العرب قد سقطوا في ذلك الخطأ نتيجة للجهل او عدم 
العلم المسبق بابعاد ظاهرة استخدام البترول كسلاح سياسي. 

المرحلة الثانية: وننتقل فيها من الدفاع الى الهجوم. خلال المرحلة الاولى نكون قد اكتشفنا نواحي 
الضعف ف الدعاية الاسرائيلية فندق عليها بقوة وبصفة خاصة من خلال ابراز التناقض الداخلي في 
المنطق الدعائي الاسرائيلي او تقديم الوقائع النافية والمكذبة للادعاء الاسرائيلي بحيث نخلق الشك وعدم 
الثقة في مصدر الدعاية المعادية. تبدأ هذه المرحلة بتركيز مكثف على جزئيات معينة تمتاز بالتناقض ‏ 
الواضح ثم تسير بعد ذلك في بعدين افقي ورأسي!'*. تعميق للتناقض ثم توسيع لمظاهر التناقض الامر 
الذي لابد وان يؤدي الى هدم الثقة في مصدر الدعاية الاسرائيلية بصفة خاصة والدعايات المعادية بصفة 
عامة ومن ثم لابد وان ينتهي بابراز تلك الدعاية كاذبة مهلهلة لاتقوم الا على التمويه والخداع. عملية 
استغلال التناقض عملية معقدة في حاجة الى الدراسة المتكاملة سواء من حيث عناصر المنطق الدعائي او 
من حيث متابعة ذلك المنطق تاريخيا ومكانيا. ولكن الدراسات المختلفة التي اجريناها على منطق الدعاية 
الاسرائيلية ويصقة خاسة من خلال يضمون كلك الدعابة خلال القترة الميده من عام 13:65 حتى عام 
17 ابرزت الكثير من ابعاد وتواحى التتاقض. فاسرائيل تقدم نقسها على انها دولة تنتمي الى منطقة 
الشرق الاوسط وف نفس الوقت تزغم انها امتداد للحضارة الغربية". وفي تصف نفسها بأنها دولة 
عصرية رغم ان جوهر فلسفتها السياسية يعود بذا الى نموذج للوجود السياسي يتناقض مع كل ما يقدمه 
التراث المعاصر ابتداء من عصر العقل والنور. وهى تزعم بأنها دولة نامية ورغم ذلك تتحدث عما حققته من 
تقدم تكنولوجى يجعلها في مصاف الدول الغربية. هذه جميعها نماذج منطقية في حاجة الى الدراسة 
العلمية الكافية لتعميق هذا التناقض من حيث عناصره ودلالته مدعما بالارقام والوقائع الصالحة لهدم 
هَذ! المتطق العاف كار 

تنطلق من المرحلة الثانية مرحلة اخرى ثالثة اساسها النجاح في ابراز التناقض. ابراز التناقض بعبارة 
اخرى والاغراق الاعلامي المرتبط بايضاح ذلك التناقض ونقله الى التصور العام في المستقبل لابد وان 
يقود الى عملية تشكيك. عندما نثق في ان هذا التناقض قد احدث.اثره من التشكيك وعدم الثقة لا فقط في 
المنطق الاعلامي بل وفي مصدر ذلك الاعلام يجب ان ترتبط به وتتبعه مباشرة عملية تضخيم للنقائص التي 
تعير عنه لا فقط الدعاية الاسرائيلية بل وكذلك النموذج الاسرائلي للوجود السياسي. يعبارة اخرى 
التشكيك وعدم الثقة او التردد ق سحب الثقة بتفس الصورة وغل نفس المتوال هو يمثابة خلق شحنة 


(40) في مؤلفنا السابق ذكره قدمنا خريطة موجزة لابعاد التناقض نقلت عنا في اكثر ما كتب عن الدعاية الاسرائيلية حتى اليوم . 
ونود فقط ان نضيف بان عناصر التحليل الذي قدمناه لاتتعدى الفترة الممتدة من عام ١9465‏ حتى عام 1451 . لم نتناول في ذلك 
التحليل ما اعقب ذلك كا اننا فيما يتعلق بتشويه الطابع القومي العربي اقتصرنا على إجمال منطلقاته والخطأ الذي يقع فيه من ينقل 
عنا هوانه يعمم تلك النتائج على الدعاية الاسرائيلية أيضا عقب عام /1951 . انظر حامد ربيع» فلسفة الدعاية. م.س.ذ. » ص 
اك 

(85) نفس المرجع السابق ذكرهء صر 175 . ومابعدها قارن المؤلف الجماعي السابق الاشارة اليه عن الاتحاد السوفياتي والشرق 
الاورسط ص ؟7؟7١‏ ومابعدها. 


(4) انظر حامد ربيع » النموذج الاسرائيل م . س . ذء ص ١‏ وما بعدها 
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انفعالية تسمح بالانسياق في التفاعل المنطقي ومن ثم نستطيع ان نوسع في ابواب عدم الثقة بسحب ذلك 
التشكيك لافقط على مصدر الاعلام اي على جهاز الاتصال وانما على تلك الحقيقة السياسية المستمرة خلف 
ذلك الجهاز*". بعبارة اخزى مراحل ثلاث متتابعة: هدم للدعاية الاسرائيلية من خلال ايران التناقض: 
تشكيك في مصدر الاعلام او الاتصالء اضعاف في قوة الحقيقة الاسرائيلية. ان هذه العملية الاخيرة تعني 
بيه نوو يا مسستقير لأنرات الاقسال بن التق الأسراقق والشيلى التقاريي م انب زيقلى القرية 
الصافحة للقيام بسملية اقصال ايجابية بل قوى اغلاس بمعتام الحقيقن من جاتب اللبطق العريى فق 
مواجهة المنطق الخارجي. 

المرحلة الرابعة: وهي بدورها تنطلق من المرحلة الثالثة حيث نواجه عملية تشويه الطابع القومي 
الاسرائيلي مواجهة صريحة من خلال العودة الى التاريخ وابراز خصائص الطابع القومي_ اليهودي 
التقليدي والتأكيد على استمرارية هذه الخصائص في الطابع القومي الاسرائيلي بحيث نقدمه على أنه تغبير 
عن صورة مبتذلة مخادعة غير جديرة بالاحترام الامر الذي قد يضع حدا نهائيا لاي امكانيات لدعاية 
ماد #اتثتى سن حافب الدعائة الاسرائيلية0. تزقط مهثه اللرحلة الزائعة والكرحلة الخافسة والأخيرة 
التي تقوم على اساس تقديم الصورة الايجابية للمنطق الدعائي العربي» فكل دعاية ناجحة لايمكن ان 
تقتصر على ان تكون فقط دعاية عكسية وذلك بمعنى انها وهي تحطم منطقا قائما يجب ان تقدم بديلا لهذا 
المنطق. ومن ثم فان المرحلة الخامسة يجب ان تجعل اهدافها تدور حول تقديم صورة عربية جديدة 
ونظيفة ذات مصالح مرتيطة بمصالع العالم المتمدين تحدى ولو من خلال المبالقة المعقدلة الوظيقة 
الايجابية التي يجب ان تقوم بها الحضارة الاسلامية في العالم المعاصر. والتاريخ بهذا الشأن مصدر 
خصب فضلا عن ان تحليل الوقائع الاقتصادية المعاصرة المرتبطة بالعالم العربي تسمح بالكثير من 
الحملات الاعلامية بهذا المعنى. تعنينا مؤقتا من هذه المراحل فقط المراحل الثلاث الاولى”» وهي التي 
سوف نحاول فيما بعد ان نقدم بخصوصها نماذج للمنطق الدعائي. رغم ذلك فان التمييز بين هذه المراحل 
يجب الا يمنعنا من تقديم عدة ملاحظات: 


اولا: ان هذا التمييز يتجه اساسا الى الرأي العام الخارجي الرأي العام الداخلي بما في ذلك ما اسميناه 
بالرأي العام القومي العربي المحلي ليس بحاجة الى هذه الدرجة من التمييز للمراحل الدخمسة السابق 
ذكرها. 


285١‏ وهنا نستطيع ان نجد منطلقات عديدة للعمل الدعائي المرتبط بخلق صورة مشوهة للسياسة الخارجية الاسرائيلية بمعنى انه 
سببا في خلق متاعب مستمرة واضطرابات دائمة مبتدثة من الولايات المتحدة غربا حتى اليابان شرقا<زتحدد جميعها ‏ بصفة 
مطلقة حقيقة تكيف التطور الاسرائيلي للعمل السياسي وهو التعصب. فهي رفضت ال حل الدولي بخصوص تنظيم التؤاجد في 
احترامها تلك القرارات . وهي تصر على سياسة التوم الاقليمي لاعلى مستوى السياسة الخارجية',بل وفي نفس البيانات الحزبية 
اي 0 خوزبة العمل الاختين- و لاتتردد قي بأيبد نفس جنوب افريقا من خلال مسالك بعضها خفى وبعضها صريح 
وواضح أانظر: 


(84) انظر على سبيل المثال روبنيت» مس .ذ.ء» ص 8ه" ومابعدها. 
(85) قارن ايضا نظرية الدعاية الخارجية. م . س .ذ. » ص ٠١7‏ ومابعدها. 
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ثانيا: ان التمييز بين هذه المراحل لايعنى تمييزا جامدا مطلقا فمن الممكن تصور البدء باكثر من مرحلة في 
وقت واحد اوتقديم مرحلة على اخرى او على الاقل التداخل بين هذه المراحل: كذلك المرونة يجب ان تبرز في 
ناحية الفترة الزمنية التى قد نخصصها لكل من هذه المراحل» فقد تستغرق احدى هذه المراحل فترة 
ماف ود تسر الانشرئ عل ما الازشواونعنة ادو 
ثالثا: ان كلا من هذه المراحل في حاجة الى خطة مستقلة. على ان الامر الذي يجب انه ندخله في الاعتبار 
كقاعدة مطلقة هو انه يجب . ' الايتم الانتقال من مرحلة الى اخرى إلا عندما يثبت النجاح في تلك المرحلة 
وعندما يثبت ايضا ذلك النجاح او الفشل من خلال الالتحام المباشر والخبرة الميدانية ولو بطريقة غير 
مباشرة والتى تسمح وحدها بهذا التقييم دون الاقتصار على مجرد الانطباعات. 
رابعا: كذلك يجب ان نلاحظ ان تنفيذ كلا من هذه المراحل يجب ان يختلف من مجتمع الى 
اخر تبعا لخصائص ذلك المجتمع التي تتحدد بناء على الدراسة المسبقة للتكوين الاجتماعي ولعناصر 
القوى والفئات والطبقات السياسية في ذلك المجتمع". 

٠١ 4‏ - نماذج للمنطق الدعائي: 

قبل ان نتناول هذه الناحية بالتفصيل علينا ان نتذكر بعض الملاحظات العامة الى يجب على مخطط الدعاية 
الخارجية والاعلام الدولي ان يضعها في اعتباره وبصفة خاصة 'عندما يرتبط ذلك التحرك ببعض ابعاد 
الصراع الدولي الاقليمي . لقد سبق ان رأينا ان مستويات الاعلام الخارجي عديدة وان من بينها الاعلام 
القومي ثم الاعلام الاقليمي الى جوار ذلك الذي يسمى بالاعلام الدولي او الاعلام العالمي. كذلك سبق ان 
رأينا ان الاعلام الخارجي ورغم استقلاله عن الاعلام الداخلي الا ان كلا منهما 
يرتبط بالاخر ارتاطا وثيقا وبصفة خاصة عندما يحدث تناقض بينهها حيث تستطيع الدعاية المضادة او 
العكسية ان تستغل هذا التناقض في النيل من الثقة في مصدر الاعلام الخارجي”” . كذلك ميزنا في العمل 
الاعلامي بين ذلك الذي اسميناه المستوى الحضاري . مستوى الوقائع اليومية ثم مستوى التعانق الخركي . 
وافترضنا ان يكون الاعلام العربي بمعنى ذلك الذي تتولاه جامعة الدول العربية هو فقط المستوى الأول 
تاركين كلا المستويين الثاني والثالث من اختصاص اجهزة اخرى. على ان هذا لايمنعم بدوره من ضرورة 
عملية التنسيق وبصفة خاصة عدم التنافس بين هذه الاجهزة المتعددة"» وهو امر لايقتصر على نواحي 


(/10م) كذلك فان هذه المرونة لابد وان تفرض تعددا من حيث التطبيق تبعا الخصائص كل مجتمع او اقليم موضع اهجوم الدعائي . 
قارن منذر عتباوي . اضواء على الاعلام الاسرائيل4م . س . ذ. 3 ص "7 ومابعدها. 

(8) وهذا يقودنا الى ضرورة التذكير بانه من الخطا الحديث عما يسمى بالرأي العام الدولي» ان الانطلاق الدعائي والاعلامي 
يجب ان ان يتجه الى الرأي العام المحلى بقصد خلق القوة المؤ يدة او المعارضة والتى تستطيع ان تؤثر من الداخل وعلى السلطات 
الرسمية بما في ذلك مراكز اتخاذ القرار السياسى . وهذا يفسر كيف ان التخطيط الدعائي الخارجي رغم وحدته المنطقية يجب ان 
ينبع من حيث التنفيذ من مبدأ حلية ونسبية التخاطب الدعائي . على انه رغم ذلك فان بعض تطبيقات معينة تسمح بالحديث عن 
الآ العام الدولي وذلك على وجه الخصوص بصدد المهن العملية والمنظمات الذولية والتجمعات الاقليمية . انظر تفصيل ذلك في 


(40) انظر سابقا ص /ل/ا ومابعدها. 


شف 


التنظيم الادراي او الاختصاص النوعي بل يجب ان يتجه ايضا الى المنطق المرتبط بجوهر عملية الاتصال 
بمختلف ابعاده. اضف الى ذلك انه في جميع هذه الاحوال هناك امران يجب ان يكون كلا منبها واضحا من 
حيث نتائجه على احتمالاات النجاح او الفشل . 
اولا : عملية الاتصال ذات مستويات متعددة من حيث المستقبل وقد سبق ان ابرزنا ذلك بأن ميزنا بين صانع 
القرار وقائد الرأي والرجل العاديى”". 

هذا التعدد في المستويات 2 ايضا تعددا في ادوات الاتصال ويعني ايضا وضوحا في اهداف الحركة 
ومراحلها. ومن ثم يتعين خلق قنوات داخلية في الجهاز الاعلامي العربي د يسمح بتنظيم لعملية اتصال 
مباشرة اخرى بين مراكز صنع القرار في الحركة السياسية سواء في ابعادها الداع المحلية الخارجية او في 
ابعادها الخارجية الدولية من كات والقائم بالتخطيط في عملية الاتصال الخارجي بحيث يكون هذا الاخير 
على علم مسبق بأي قرار يتخذ على الصعيد المحلي او القومي او الخارجي وبوقت كاف على قدر الامكان 
بحيث يستطيع ان يقدر ما اذا كان القرار في حاجة المضرةة اعلامية وتغطية دعائية او كليهما سواء بقصد 
تبرير القرار أو بقصد التمويه وخلق القوى الضاغطة التي تمنع من اتخاذ ذلك القرار منطلقا هجوم معاد" , 
ثانيا : كذلك يهب ان نلفت النظر الى ضرورة انشاء مايسمى بحجرة العمليات الدعائية او الاعلامية تما يعنيه 
ذلك من خلق جهاز ضخم مركزي يكون موضعه القاهرة اوتونس وحيث توجد جامعة الدول العربية معد 
لخدمة تلك الحجرة ويعمل بصفة دائمة ومستمرة حيث يستطيع ان يواجه اي واقعة جديدة سواء للتعليق 
عليها او تتسورما اع لتدييم ريو با واقراج بها ل.متطق السياسة العامة التي + تسير عليها الاسرة العربية 
نيت شر ير بلبلة او اضطرابا وبحيث تتخطى التناقفضات امام الرأى العام الدولي والخارجي ولعل هذا 
يفسر مرة اخرى كيف ان الاعلام الخارجي لن يقدر له النجاح ان لم نبدأ بعملية تكتيل وتنظيم واعداد للعقل 
المخطط الذي يي لايمكن ان يوجد الاا عن قرب وعلى اتصال مباشر بمركز موضع التحكم في الحركة العربية اي 
القاهرة:*" . إن تصور كثرة المكاتب الاعلامية بما نحويه من مديرين وتابعين وخدم يعني نجاح الاعلام العربي 
هو تصور خاطىء ويكفي اذ انكر ان اسرائيل لأقلك ثصف هله المكاتب وان إعلامها ينع من ثل ازيب 
ويتمركز في عاصمة الدولة العبرية بحيث تصير تللف المكاتر يفقظ اموات تهيدية وان تنك انضا انه لايوجد 
في هذه اللحظة أعلام خارجي لايتبع هذه القاعدة سوى الاعلام العربي الفاشل فاللاعلا" م السوفييتي يتم 
تخطيطه ويناؤ وق موسكووتقين الاعلاد الأمرياكي نتم اغدداده مادة وشكلا في واشنطن . بعبارة اخرى ننجب 
قبل انشاء تلك المكاتب العديدة المنتشرة في انحاء العالم باسم مكاتب جامعة الدول العربية ان يسبق ذلك 
انشاء اخهاز المركزي المتخصص وحيث تسيطر عليه عقليات قليية ولكن خلاقة وبحيث انه من الممكن 
الاستغناء عن الاولى دون اله لثاني ولكن العكسن در صحيح . 

نستطيع ان نضيف الى ذلك ملاحظة اخرى جانبية جديرة بأن تكون موضع عناية ايضا من جانب المخطط 
الاعلامي تعملية الاتصال اخارجي ونقضد بذلث انه في المدى اعد فانَ تطور العلاقة بين الطبقات 
المحكومة والطبقات الحاكمة من حيث المسائدة والتأبيد في النطاق الداخلي لابد وان تصير في لحظة معينة احد 
مسالك التاييد لقوة الخركة العربية في المطاق الخارجي . :والامر الذى لاشك"فيه ان التكتل العربي.. عقب 


(41) حامد ربيع. دساء مسما م.٠س.‏ 5-18 . ص 95 ومابعدها. 

(47) قارن مارتين. الدعاية الدولية .م » ص ١154‏ ومابعها. 

(40) عله الكشكلك ليست فاضرة على اللمتطيل المعطلاى والاحااي فطل يل لوقي صورة من صور التخطيط السياسي . انظر 
: بنيفست. م.س . ذ. » ص ه١٠‏ ومابعذها. 

(44) في مؤلفنا السابق ذكره عن الا بعاد النفسية لفصراع ع العربي الاسرائيلٍ يجد القارد يء تفصيلا هذه افنواحي في الفصل الولك: 
انظ رايضا الدير م .س . ذ.. ص 48 ومابعدها. 
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قوير من عار ٠#‏ بوالتيامن ببق الدول العري#ااعيرة [ابعرول رعق النظر عبن طبيطة وختم افص النايقة 
الحاكمة يمثل منطلقا اخر كان من الممكن ان يستغل في مساندة عملية غزو دعائي خارجي او على الاقل 
للدي وملام الصورة العربية التي ترسبت في الاذهان والعمل على تأكيد مدلول التران السياسي علوباه 
علاقة اسك سياسي ب ا الذي م يجب ان كاه برد 55 با هي ١‏ ان خطط الدعاية 
رالود 

لواتوكنا جانيا هذه الملاحظة واقتصرنا على محاوله تقديم بعضص نماذج العمل الدعائي الخارجي من 
منطلقات اقليمية فاننا نستطيع ان تركز على النماذج التالية بوصف كرنها تمثل الاطار الفكري العام الذي هو 
في حاجة الى تحليل لاحق متكامل لخلئ المنطلقات الدعائية والاعلامية : 
() الرأي نكم الاوربي 
01 شاد ج الرأى العام الامريكي غير اليهودية . 
ود( العالم و الاوروبي 


نتابع هذه النماذج بشي ء من الايجاز. 
6 - عملية التخاطب مع الرأي العام في غرب اورؤبا: 


هذا النموذج متعدد من اناحية: ابراز الصهيونية كسياسية عدوانية واستفزازيه تجعل العنف اساسا 
لحركتها اا م العنف في 5 الحركة الصهيونية قابل لان بكنون موضع تحليل موثق ومدعم 
بالدلالات الفكرية والوقائع المتعددة 2 العنف في تقاليد الحركة الصهيونية لاتزال قائمة ئمة نسطيع ان 
نستخلصها من الدراسات العديدة التي 6 ان نقوم ها سواء من نواحيها العسكرية وبخصوص الايناع 
المعاصر لافكار جابوتنسكي وسواء من نواحيها الميدانية التجريبية التي عي الوقائع العديدة للسلوك 
الاسرائلي على المستوى الفردي ليس فقط خلال الفترة السابقة على حرب اكتوبر 1 . او الجماعي بل 
وكذلك عقب اتفاقيات كامب ديفيك , 1 

هذه الوقائع تصلح اساسا لتطور ينبع من مفهوم الكراهية الذي يسيطر على النظرة الى السلوك اليهودي 
والذي يجد مصادره في التقاليد الاوربية وفي العديد من الوثائق المتوفرة حاليا”». وكل ذلك من خلال اعداد 
معين يسمح بان نقود الرأي العام الاوروبي الى الاقتناع بأن العنف في منطقة الشرق الاوسط ل يأت الا نتيجة 


(46) انظر تعليقات الايكوفست بتاريخ ١5/١11١/7/ا19.‏ 
(45) ظاهرة العنف في القتاليد الصهيونية 3 حضمع لاي دراسة من جانب الاعلام العربي ورغم ان الوثائق بهذا الخصوص عديدة 
لاحصر فا. انظر تخليلا موجدا ومن جاتب اخنذ الو يدين 'وبتغضب للحركة ة الصهيونية 
.8 .م 1972 01205 1115059 ث ,+71آ0*11121 شآ 
فده 
.7 .2 ,1967 ,513166 طاكتطع[ عط 01 2005جتموعءه ع1" ,512811221 
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للطابع القومي اليهودي وتأكيد للفلسفة الصهيونية القائمة على هذا المبدأ بمعنى ان الصهيونية السياسية هي 
الي غرزت العنف في المنطقة وهي التي وضعت بذورها في فلسطين . هذا المنطق يمكن ان يكون اساسا من 
خيللال النماذج التحليلية بحيث تقود هذه المتابعة الى العديد من النتائج وبصفة خاصة النواحي الغلدث 
الآتية : 
اولا : تقديم الحركات العنيفة التي يأتيها الفدائيون على انها نوع من الدفاع الشرعي عن النفس كرد فعل على 
فلسفة العنف التي تقوم عليها الدولة الاسرائيلية . 
ثانيا: ازالة الصورة التي تتستر خلفها اسرائيل على انها بحروبها انما تحقق السلام في المنطقة . 
ثالثا: ابراز كيف ان هذا المخطط الاسرائيلٍ لابد وان يؤدي الى نتائج خطيرة في المستقبل على البلاد الغربية 
لو قدر نما ان تصطدم بامصضالح الاسرائيلية وفي داخل هذه البلاد مايشيه الطابور الخامس اليهودي والنموذج 
الغفرنسي واضح ف هلا الخصضوص*"" . 

ولعل هذا المنطق المتعلق بتأكيد الطبيعة الارهابية وؤربطها بالسياسة العدوانية والاستفزازية من الممكن ان 
يغلف بابعاد اخرى لعملية خلق الكراهية كخلفية عاطفية وكمنطلق منطقى في عملية المساندة ازاء مخاطبة 
الرأي العام الاوروبي بنواحي اخرى فرضتها الحوادث الاخيرة وابرزت بشكل واضح مدى اهميتها ازاء 
الضمير الجماعي الاوروبي. 

يبدو هذا اساسا من منطلقين نستطيع ان نضيف اليههم| منطلقا ثالثا على اساس التمويه والتعمية : 

المنطلق الاول. التمزق الداخلي في الضمير القومي الاوروبي والمنطلق الثاني قضية الامن الاوروبي في 
البحر الابيض 03 , فالانفصام القومي الذي اصاب المجتمعات وبصفة خاصة المجتمع الفرنسي وكذلك 
المجتمع الايطالي والى حد معين المجتمع الانكليزي كنتيجة مباشرة للتمزق الداخلي الذي فرضته حوادث 
عام ١451/‏ قد ازداد تأكيدا عقب حوادث عام /1941. ورغم أن طبيعة هذه الوقائع تختلف وتتناقض من 
انها من حيث حقيقتها وارتباطها بالتمزق الداخلي القومي تعبر عن تيار واحد متجانس ومتدفق في نفس 
الانجاه بحيث كي القول ان وفائع عام 37 زادت من تعميق التمزق وتفجير ابعاده الخلفية . 5 عام 
يان اثيرت مشكلة الانتماء القومي بالنسبة لليهودي الاوري 1 هل ولا وه اساسا لمجتمعه الذي يعيش 
بداخله ام انه يجعل من هذا الولاء حقيقة سلوكية تابعة لولائه الاصيل لمجتمعه العبري؟ الرسائل المتبادلة بين 


(44) عندما تحركت مؤ سسة الدراسات الفلسطينية حول الموضو واخرجت لنا دراسة بعنوان من هم الارهابيون كان كل ما فعلته 
هوانها قدمت لنا سردا لوقائع الاعتداءات الصهيونية ابتداء من عام ١1475‏ حتى عام 191٠١‏ . اي محاولة لتأصيل المفهوم الصهيون 
للعنف او لابراز جوانبه المختلفة الفكرية والحركية لاموضع لها. بعبارة اخرى كان عملا من قبيل التجميع الصحفي للوقائع دون 
التحليل العلمى للخلفيات الفكرية والمنطق الحركي للفلسفة السياسية. ما الذي يمكن ان يفهمه القاريء الاوروي من مكل هذا 
العمل الذي يمكن ان يوصف بانه من قبيل الارشيف وليس من قبيل التحليلٍ الأعلامي . يستطيع ان يعود اليه فقا صحفي يريد 
ان يعرف بتاريخ القاء قنبلة اوما في حكمه؟ الاعلام عن القضية العربية كان يفترض معالجة من نوع اخر اساسها ابراز العنف على 
انه من التقاليد الفكرية للدعوة الصهيونية وجعل ذلك المنصلق اساسا لتحليل السلوك الاسرائيلي في الداخل والخارج . في مواجهة 
العرب وغير العرب . قبل انشاء اسرائيل وعقب أنشء أسرائيل . ضد العسكريين والمدنيين» لوضع حد للحلول للم وك 
الحلول الاستئصاليةء وكم كان ذلك المنطلق الذي تعرضنا له في غير هذا رضي تيان باستخدام عملية العنف النفسي اساسا 
لدفع المواطنين العرب الى عمليات افجرة الجماعية مدخلا رائعا للتحليلٍ الدعائي والاعلامي؟ ولكن كل ذلك يفترض 
التخصص من جانب والعمق في الدراسة من جانب اخر. وهي امور لم تتوفر بعد في جميع تلك الاجهزة التي تتعيش على حساب 
القضية العربية. 

انظر سابقا صر ١م7٠‏ 

)5 8.217 ,1970 ,نه ععمممعاتلع14 ,011011 امه 


٠|٠٠١ 
,ع تلكتهملة عخمم عرصوزة 0ن[ يلاع[‎ 1969, 2. 53 ( ) 


ا" 


ديجول وبن جوريون جديرة بأن تكون موضع تحليل ومناقشة بهذا الخصوص . وقائع عام ١191‏ وبصفة 
خاصة اضطرار السلطات لان تتخذ موقفا صريحا من المساندة والتأييد للسياسة العربية كرد فعل للمقاطعة 
العربية واحتمالاتها كان لابد وان يزيد من تعميقى هذا التمزق. ناحية الامن الاوروبي وبصفة ة خاصة 
اضطراب الاوضاع الدولية في البحر الابيض المتوسط ونحويل تلك البحيرة الى منطقة صراع محلي تتداخل فيه 
قوى دخيلة على المنطقة يمثل البعد الاخر الذي هو في حاجة الى دراسة وصياغة معينة بحيث تصلح لخلق 
موجات ضخمة من الرأي العام المعادي او على الاقل غير المتعاطف مع التواجد الاسرائيلٍ بصورته 
الحالية١١٠)‏ .. كذتلك هن الممكن ان نربط هذه النواحي اي التمزق القومي من جانب وقضيه ة الامن الاوروبي 
من جانب اخر بالنتائج المباش ة للحرب الرابعة في علاقة اوروبا الغربية بالسياسة الامريكية بحيث تصير 
مسلكا عمليا لمساندة قوى الجذب لتأبيد القضية العربية . فموقف السياسة الامريكية من اوروبا الغربية ازاء 
استخدام القواعد الامريكية ثم وبصفة خاصة عندما اتخذ نيكسون قراره باعلان حالة التأهب للقوى 
الامريكية في منطقة البحر الابيض با في ذلك القوى الذرية اشعر الساسة الاوربيين كيف انتقلت القارة 
الاوروبية الى موضع التبعية حتى فيم| يتعلق بالموقف السياسي المرتبط بمصيرها الذاتي. 


5ت الرأي العام الالماني ومسالك الاتصال الاعلامي 


النموذ- ج الثاني ونستطيع نطلقه في اتجاه الرأي العام الالمانٍ بصفة خاصة . وقد يبدو لاول وهلة ان الرأي 
العام الالان محدود الاهمية فالمانيا الغربية هي عملاف اقتصادي ولكنها قزم سياسي . واذا كنا قد اعددنا حملة 
من خلال المنطق السابق ذكره للرأي العام اللاوروبي الغربي فلمادا نقدم نمودجا اآخر ذا خصائص متميزة 
للرأي العام الالماني . 

على العكسرمن ذلك فان عدم م الاهتمام بالرأي العام الالماني حتى هذه اللحظة هو مظهر من مظاهر الفشل 
الصريح القاطع لجامعة الدول العرية , أن اسرائيل " تستطع ان تبئي اقتصادها الا من خلال المعونات 
والمساعدات التي حصلت عليها والتي سوف تحصل عليها في المستقبل لو ظلت الامور تسيئ على ما سارت 
عليه حتّى هذه اللحظة”5١)‏ . والامر الذي اضحى ثابتا اليوم من الوثائق ىق هواك سياسة المساعدة التي سمحت 
بتدفق الملإانين ترد ٠‏ المانيا الغربية قت ونفدذدت دون تقبل من جانب الرأي العام الالماني وان الرأي العام الآلمان 
ظل ولايزال ال نسو دو هته السجادة موه ملم زياد راكته أل طم 01 تأكرن فون قسالة ونان 
واجب الساتة العربية لا أل قسطاق ع بقطع علاقتها مع المانيا الغربية وان تقتصر على التهديدات الخوفاء وانما 
ان تعمل من خلال الحركة الداخلية الذاتية على تقوية الرأي العام الرافض والمناهض لسياسة المعونات 
الاقتصادية وان يتم ايضا من خلال حملة اعلامية تنبع من منطق واضح د يسعى الى تقوية تلك المراكز 
المكتسبة2''9. منطلق هذه الحملة هو التحليل الاقتصادى لنتائج السياسية لبي نما لها المجتمع الالمان بسبب 
التواجد اليهودى مند النصف الثاني من القرن التاسع عشر. من خلال عا لحة يتطق الاختلال في الاقتصاد 
الآلماني قبل نجي ء هتلر ثم ماتحملته المانيا بسيب التعويضات من جانب وما فقدته المانيا نتيجة قطع العلاقات 


1121040111 , ,ؤأأناز 5ع[ [ع153] ,عطءتاقع 3آ‎ 1970, 2. 200 2) 1١١ 
,عنا 1 لله2 صا ,ع0 نامقل دكصدئ عدي عمن] ,1111 المآ‎ 1173 

.2 ,1970 تت لقوناءه16 لهة تصدحده8 ,12810150111212011 
جوع فاون ايشناء .6 .1972.2 , اكشط 841001 عط ماوت امسقم 9ل 1دء11أه2 ,+1عجآ الفع<2ط. آث ,(14110111] ' 
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مع العالم العربي من جانب اخر يضيف بدوره حججا اخرى جانبية تسمح يتأكيد نواحي المصلحة الذاتية 
3 لابراز حقيقة الاخفاق الذي تتضمنه سياسة التقارب الالمانٍ الاسرائيل. قاذا اضفنا الى هذا ابرازا 
واضحا لكتابات الفللاسفة الالمان ابتدذاء من فيشت وغيره من الاسماء العزيزة على التقاليد الالمانية وما عرضه 
هؤلاء من خطر المجتمع اليهودي على المجتمع الذي يعيش فيه او يحيط به فاننا نستطيع ان نقود المواطن 
الالماني تدريجيا الى انك يصل الى النتائج النلاث الآتية : 
اولا - الفصل بين العداوة ضد اليهود والنظام النازي وبالتالي جعل تلك العداوة تتبع لا من خصائص النظام 
النازي واغما من خصائص التقاليد الالمانيةوترسيب هذه العداوة كأحد عناصر الحضارة الخرمانية فق العصور 
الحديثة . 
ثانيا ‏ بل سستصية بأسلوب منباجي معين ان ننقل تلك العداوة الى مضه م اكثر اتساعا وهو مفهوم الرفض 
الاوروبي للوجود اليهودي”'". واذ نصل الى ذلك المستوى في التحليل تصير النتيجة الواضحة المحددة وهي 
ان التعويضات لا موضع لا والا فعلل المجتمع الفرنسي بدوره وعلى المجتمع الايطالي كذلك ان يقدم 
-. حي اخرى لان كلا منبها في مراحل سابقة خضع لنفس السلوك وعبر عن نفس الرفض الذي عبر عنه 

الآلمانيٍ . من خلال أثارة عقد الاضطهاد للمجتمع الالمانٍ بوصف كونه مجتمعا هزم في الحرب العالمية 

الي حل ريد حي نر تيضم عدلة رفن لاي مله اسان كدري ال اسيم 
الاسرائيلٍ. 
ثالثا ‏ وهنا نستطيع ان نصل الى تأكيد للنتائج السابق ذكرها بخصوص الرأي العام الاوروبي من خلال 
مسلك اخر وهو ان الشعوب العربية تقف في حالة دفاع شرعي كما وقف الشعب الالماني خلال القرن التاسع 
عشر من الوجود اليهودي . 

وهكذا استطيع ان نقوق من ذلك الانجاه الخفي ف الرأى العام الالماني الضعيف والذى لانجرؤ 5 ان 
يعلن عر نفسه والذي يقف َك التقارب الحالي بين اسرائيل والمانيا” وفك 5-5 أنه نما يؤ كل هذه المواقف ؛ 5 
الخطة الدعائية التذكير بقضية اغخمان ومحاكمته الم ايضا التذكير بالكتابات الاخيرة التي ابرزت عمليات 
الانتقام المنظم من الزعماء الالمان خلال فترة الحكم النازي وحتى ازاء هؤ لاء الذين لم يفعلوا سوى ان يؤدوا 
واجبهم نحو وطنهم القومي على انها حق لليهودي وعلى انها تعبر عم| يسميه بعض المفكرين الصهاينة 
«الايدي الطويلة لاسرائيل المنتقمة». 


7 7المنطلقات علقي اكتفاغيل الحركي والقوى السياسية في المجتمع الامريكي: 


عالأشاك :فيد انه الاي العام الامرريتي يتين القضية الغربية موقب الفسبير السبرو بلق ونضدالواضيح 
في عداوته”” على ان الواقع ان اي محاولة لخلق قوى وبؤر المساندة للقضية الغربية في داخل | 
جولو عا بار سيم وقد سبق ان ابرزنا كيف ان نفس المفهوم العرر بن العام 
الدبلوماسي مع المفهوم الامريكي مفهوم خاطىء لليعير صخ الام سقيق. بيظزيسة ا لمريكة الى جيب اعطاق 


إن ٠)انظر‏ ايضا دويتش كروك» م سن + 3.اء حكن 757 
)٠١ 3‏ نفس المرجع ص 168 ومأبعدها. 


51810081210 , انظر من بين الدراسات التي تناو فثكت 0 ,ىع كنا دعل 20116 هآ‎ )٠١9( 


يعض 


فى عملية المساندة للقضية العربية من ثنايا النظام الاجتماعي والسياسي الامريكي ذاته. هذه العملية في 
حاجة الى تخطيط على حدة. والتخطيط يعني الدراسة المسبقة والتحليل الكامل لعناصر القوة وعناصر 
الضعف مع بنيان للحركة استنادا لى الامكانيات المتاحة والقدرة على الاستمرارية في المهجوم الدعائي 
والاعلامي . رغم ذلك نستطليع ان نحدد كمحور لعملية التخاطب الاعلامي مع الرأي العام الامريكي 
النواحى التالية : 

اولا - ابراز التناقض في المصالح الحقيقية للشعب الامريكي مع عملية الدفاع عن اسرائيل*'" وذلك لايمكن 
الا من خلال التحليل الاقتصادي لذلك الذي خسرته الولايات المتحدة في الماضي ولذلك الذي تفقده في 
الحاضر وبصفة خاصة لذلك الذي هي مهددة بعدم الحصول عليه في المستقبل لوظلت على وضعها الحالي . 
ان الحديث عن الاخلافيات بهذا الخصوص يعكس طفولة فكرية. على العكس من ذلك يجب التأكيد على 
حجج جانبية ذات دلالة معينة . الحجة الاولى واساسها ان الصهيونية لم يحدث ان كانت في اي مرحلة من 
مراحل تاريخها مؤ منه بالتقيد بالارتباط المصلحي بقوة دولية واحدة بصفة دائمة. فالصهيونية التي ربطت 
نفسها اولا ببريطانيا العظمى عادت تربط نفسها بروسيا في اعقاب الحرب العالية الثانية وهي اليوم تربط 
نفسها بالولايات المتحدة١'"‏ لانها تشعر بقوة هذه في النطاق الدولي وهي لن تتردد غدا في ان تتخلى عن ربط 
نفسها بالولايات المتحدة وان تربط نفسها بأي قوة اخرى دولية حتى ولو كانت معادية للولايات المتحدة لو 
شعرت بأن تلك القوة اكثر صلاحية لقضيتها. بل نستطيع ان نسوق بهذا الخصوص بعض الوقائع . حرب 
غنموذج واضح. وهي اليوم تتحدث بلغة الغزل المستور وتعد نفسها لتأكيد هذه اللغة ونقلها في 
المستقبل عندما يتضح الموقف الدولي ويصير صا حا لمثل تلك الحركة لان ترتبط بأوروبا الغربية وهى في تلك 
اللحظة سوف تكون ‏ وهذا يصير منطلقا اخخر في غاية الاهمية ‏ اول من يدافع عن طرد الوجود الامريكي من 
منطقة البحر الابيض المتوسط . وبعبارة اخرى هي قادرة على ان تترك الولايات المتحدة يوم ان تحقق اهدافها 
بل وان تنضم الى اعدائها يوم تشعر ان اهدافها تصير ذات فاعلية اكثر وضوحا واكثر استجابة نتيجة 
للانضمام للقوى المعادية او المناوئة او غير التابعة للقوة الامريكية'".الناحية الثانية التتى يجب ان نؤ كد عليها 
وان نجعلها منطلقا اخر يساند المنطلق السابق يدور حول ان مصالح اسرائيل ان كانت تتفق في الامد القصير 
مع الولايات المتحدة فانها لابد وان تصطدم بها في الآمد البعيد. وهنا يجدر ان نذكر الرأي العام الامريكي بما 
يمكن ان يحدث لو استطاعت اسرائيل ان تتحكم في الاقتصاد العربي وبصفة خاصة في الثروة البترولية””'. 
الن يعنى هذا خلق منافس قوي بمتاز بالانتماء الى المنطقة والقدرة على التحكم فيها من خلال المسالك 
المحلية؟ حرب الخليج وما استتر خلفها من الاعيب وما ارتبط بها من مصالح قادرة على أن توظف بهذا المعني 
بشكل لم يسبق له مثيل. ولكن اين القدرة والبراعة في التعامل؟ ١‏ 

ثانيا - قلب منطق الشرعية في الدفاع الاسرائيل. اساس الدفاع عن اسرائيل الذي يقدم للرأي العام 


: قارن الابعاد المختلفة في‎ )٠١8( 
:عملاأوع1قم 15 ع1300 عقمط/8ة ,ممع‎ 1970.2. 59. 
. انظر ايضا من النواحي التاريخية:‎ )٠١4( 
501151011114 , الع تع لام 1ة]ك ازجع[ عط مهد د5ع:513 (111210لانا ع1‎ 1966, 2. 404. 
انظر ايضا مصطفى السعدني . الفكر الصهيوني والسياسة اليهودية ١/اة1 ص ”7577 ومابعدها.‎ 095 
:تراق)١1١١(‎ 
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الامريكي والذي يغمر النظرة السائدة في السياسة الخارجية الامريكية كيا عبرت عن ذلك المناقشات الاخيرة 
فى مجلس الشيو< خ الامريكي هوان هذا الدفاع انمايتم من اجل صالح الآمن القومي الامريكي . عضو مجلس 
الشيوخ الذي قال كلمته المشهورة : ان الدفاع عن تل ابيب اكثر اهمية من الدفاع عن نيويورك لآن امريكا 
لدمها اكثر من نيويورك واحدة ‏ بمعنى مدينة صناعية ضخمة - وليس لديها تل ابيب واحدة ‏ بمعنى مقدمة 
ورأس حربة للدفاع عن النفوذ الامريكي ‏ قاطعة في هذه الدلالة. على اننا نستطيع ان نقلب هذا المنطق من 
خلال .منطق اخر لو احسنا استخدامه فق عملية المعالحة الاعلامية والدعائية وهو ان الامن الامريكى انما 
يتحقق من خلال الامن الاوروبي"". هذ المبدأ بدوره احد المبادىء الفكرية الثابتة والمسيطرة في التقاليد 
الامريكية على صانع القرار في وزارة الخارجية الامريكية فلو استطعنا ان نقدم تصورا لهذا الامن وقد اضحى 
مهددا بسبب النزاع في المنطقة اولا وبسبب الوجود الاسرائلي ثانيا لكان هذا تشكيكا في تأسيس شرعية 
الدفاع عن 2 الاسرائيلية من جانب السياسة الامريكية وهنا تلعب دورا هاما حجتان جانبيتان : 
خطاب استقالة مستر سباك المشهورة من حلف الاطلنطي ثم من جانب آخر فكرة تحويل الشرق:الاوسط الى 
بلقان جديدة وما يعنيه ذلك من امكانية التللاعب في المنطقة ولو غلفنا ذلك بمنطق وزارة الخارجية الامريكية 
عام 51 والحوادث المعروفة والمشهورة والخاصة بتلك الفترة لكان هذا منطلقا كافيا لاقناع الرأي العام 
الامريكى بوجاهة هذا المنطق الدعائى9١'2.‏ يزيد من 'نقوية هذا المنطلق تحليل جانبى للزعامة الامريكية 
وبصفة خاصة الرؤ ساء الثلاثة ترومان وايزهاور وكيندي . من المعروف ان كلا من ايزخهاو وكنيد ي لم يكن 
اي منهها مؤيدا ذلك التأييد الاعمى الذي عبر عنه ترومان والذي عاد ليبرز واضحا في تقاليد جونسون 
ونيكسون.كيندي لايزال مجرد ذكر اسمه امام الرأي العام الامريكي يخلق موجة عنيفة من الانفعالية: ايزنهاور 
بدرجة او بأخرى يسمح للمواطن الامريكي بذكرى قيادته الناجحة في تحقيق النصر الديموقراطي اثناء 
الحرب العالمية الثانية على العكس من ذلك ترومان وجونسون كل منهما بصورة او بأخرى يمكن ان يقدم على 
انه نموذج للفشل السياسي . معالحة هذه النماذج والربط بين النجاح في بعضها الكل الشامل والفشل فى 
بعضها ملق طللاقة النيعية ف الهاج وعلئاقة الامسترارية في الفمّل بأسلوب التعامل عتم القضية الغرية 
لابد ان الو الاثر التراكمي الى خلق زوبعة عاطفية تسمح بالتسلل لتأكيد | القضية العربية 
وبالتالي لرفض المنطق الصهيوني'". 

ثالثا ‏ اضف الى ذلك ماقدمته وتقدمه الحوادث عن الحرب الرابعة. فالمساعدات المالية لاسرائيل التي 
وصلت الى حوالي مليارين وربع من الدولارات في الوقت ت الذي يجد المجتمع الامريكي نفسه في حاجة الى 
تلك المساعدات منطلق خصب لربط المصلحة القومية بقضية الرفض للتحالف الامريكي الاسرائيليٍ. تأتي 
مشكلة الطاقة وما سوف يترتب عليها من تغيير في التقاليد الاجتماعية الامريكية فتزيد من تقوية هذا المنطق . 
ابراز هذه النتائ نج الخطرة التي يمكن ان تترتب على استخدام سلاح البترول على اوروبا الغربية واثارها المتوقعة 
عل الاقتصاد الأمريكي يضاعف من تأكيد المنطق المصلحي . ثم تأي حجة اخرى تساند من عملية تحطيم 
الحواجز ازاء استقبال منطق القضية العربية وتدور حول تأكيد كيف ان الوجود الاسرائيلٍ ان هوالا مغالطة 
ضد عامل الزمن وانه بوضعه الحالي ان اجلا او عاجلا فمصيره الى التحلل ١‏ ' النجاح العربي في اكتوبر 
يؤكد ذلك وتضخيم هذا النجاح مع احتمالاته المقبلة يزيد من تدعيم القوى المناهضة او المتشككة في فعالية 
التعنت والتصلب الاسرائيل . 


)١1١(‏ انظر ايضا في ابعاد اخرى هاموند . م . س .ذ. » ص 577 وما بعدها . وقارن نفس المرجع 64 ومابعدها 
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العالم الشيوعي والدعوة العربية 


وكورام سيف من قييل الامدياة ويتصل بالعمل الدعائى في العالم الشيوعي . ما لاشك فيه ان 
عملية الاتصال بالعالم الشيوعي اكثر تعقيدا من التحرك الاعلامي في العالم الغربي وذلك لاأكثر فين سبيت 
واحد: فالعالم الشيوعي عالم مقفل على عكس العالم الغربي عالم مفتوح من حيث النظم الاعلامية. كذلك 
فالعالم الشيوعي يمتاز بالحساسية ازاء كل ما يكتب ويقال فضلا عن انه عالم صديق ومؤيد للقضية العربية 
الامر الذي يجعل من الضروري الحذر في كل ما له صلة بالتعامل الاعلامي ويزيد عن ذلك ان العالم 
الشيوعي رغم صداقته الا ان موقفه من قضية الهجرة معروف" وواضح ورغم ان مشكلة الهجرة كما سبق 
وذكرنا تمثل المحور الحقيقي لكل خصائص البنيان السياسي والحركة الحباسية للسكيم الا سرائيل خلال 
العشرين عاما القادمة . 

رغم ذلك فمن الممكن تصور تخطيط حركة دعائية اساسها الأقيد مال التطلقات الاتية: 
اولا - كيف ان النظام الاجتماعي الاسرائيلٍ , رغم كل ما يوصف به من اشتراكية الا انه في الواقع يمثل 
اليسارية الارستقراطية العنضرية اي اليسارية 4 :بالمعنى الافلاطون وليست اليسارية الايسةة لله 
اي بالمعنى الماركسي وهي تلق السك ايع اكنة ار 
ثانيا - كذلك فان اسرائيل هي العامل السياسي في خلق الاضطراب في منطقة البحر الابيض الشرقي وقطع 
الشريان الخيويى الذي يربط البحر الاسود بالمحيط الهندي والذي يمثل عصب الحياة بالنسبة لرويسا خلال 
فترة الشجاء . كذلك نستطيع 51 نسوق بعض الدلالاات والحجج الاستراتيجية المستقاة من تقارير حلف 
1 والتى تدور حول النظرة الى سيناء على انها قلب اهجوم الحوي على لروسيا الاوروبية ماافي ذلك 

مواضع صناعتها الثقيلة في منطقة الاورال""'" . 
ثالثا - وما يمكن ان يساند هذه الحجج حجة اخرى جانبية ها طابع عاطفي ولكنها تسمح بدورها من ان 
تغلف منطق المصلحة الذي تمركز حول الحجة الثانية والتي اشاسها كيف أل اسرائيل اضحت اداة لتحطيم 
الثقة والصداقة بين المنطقة العربية والمجتمعات الاد شتراكية وان اسرائيل هي السبب الحقيقي في حماية النظم 
الرجعية التي لاتزال قائمة في المنطقة”'" . هل كان من الممكن تصور استمرارية النظام السياسي اللبناني 
بأوضاعه الجالية لو توجد جنوبه الدولة العبرية؟ اليست حماية الوضع القائم هو محور السياسة الاسرائيلية؟ 
وهل كانت.تستطيع السياسة الامريكية إن تدخيل ف المنطقة 'لولاً وجوه القوق الرجعية المتعاطفة مع تلك 
السياسة؟ ان سياسة الملك فيصل بعد حرب اكتوبر هي في ذاتها ثورة على هذه التقالمد . 


)١1١0/(‏ سالمونذ. م . سس 25-7 ص ١‏ ومابعدها. 
)١11١4(‏ فاينستوك. م . سن . 7 .» ص 04" ومابعدها. ظ 
(14١١)انظر‏ التقرير الذي نشرنا تر جمته الخرفية في حامد ربيع . التعاون العربي» م سن 2-7 557 ومابعذهاً. 
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٠8‏ الهجوم الاعلامي وتحطيم الثقة في الذات القومية الاسبرائدلية: 


النموذج الخامس والاخير يقودنا الى المجتمع الاسرائيلي بمختلف شرائحه وطبقاته . ما لااشك فيه ان 
العمل الاعلامي في داخل المجتمع الاسرائيلٍ يختلط بالحرب النفسية ويتشابك تشابكا مطلقا ودائما مع عمل 
اجهزة المخابرات7”'". ورغم ذلك فان هذا الجهاز الذي نقترحه يجب الا يترك جانبا التفاعل مع القوى 
السياسية الاسرائيلية بالجحذب تارة والتفتيت من خلال التشكيك تارة اخرى لاكثر من سبب واحد . والواقع 
ان العمل الاعلامي الموجه الى داخل المجتمع الاسرائيلٍ لايقتصر ٠‏ من حيث اهميته على مجرد 2 
المحلي . انه يسعى الى محطيم الثقة الذاتية في الرأي العام الاسرائيلٍ. ولكن ف انفس الرفت يسنطيم أن 
يؤدي وظيفة اخرى جانبية من خلال نقل نفس المنطق الى المجتمع الداخلي العربي بحيث يزيد الثقة في 
الذات القومية العربية”"". بعبارة اخرى اضعاف ثقة المواطن الاسرائيل في نفسه وخلق التشكيك في صحة 
وسلامة تلك الثقة المبالغ فيها والتي عبرت عن نفسها بصراحة وثبات ني الاعوام الاخيرة والبيايقة عل حيرت 
اكتوبر عام ١943777‏ لابد وان تؤدي بدورها الى تدعيم الثقة في الرأي العام العربي وقدراته على المواجهة 
والوصول بحركته العربية الى اهدافها المحددة . عملية الاتصال بالرأي العام المحلى العربي كما سبق وذكرنا 
ليست هي عملية الاعلام الخارجي . ولكن نفس هذه العملية تسمح بدورها في خلق الاساس والمنطلق 
لعملية اتصال خارجية بقصد تحطيم الصورة الاسرائيلية التي عهدناها وعرفنا ملامحها الرئيسية من خلال 
ابحاثنا السابقة9"" , 

الحجج التي يجب ان نحاول تفصيلها والتي من خلاها نستطيع ان نقدم معيارا منطقيا لعملية التشكيك في 

ثْقَه المواطن الاسرائيلي بنفسه وبالتالي التشكيك في قضية التواجد الاسرائيلٍ بوضعها ال حالي تدور في الابعاد 
التالية : 
اولا تذكير الاسرائيلٍ بماضيه الذي لم يقدر له خلال حتى اعظم مراحله الا ان ينتهي بكارثة . اسبانيا والمانيا 
ليستا سوى نغموذجين لهذه الحقيقة . بعبارة اخرى ربط الوجود اليهودى بالوجود المأساوي والذي يمكن ان نجد 
له دلالاات:هن الادب العبريى والفلسفة اليهودية يسمح لنا باثارة زوبعة عاطفية من عدم الثقة في الذات 
واطلاق تلك الزوبعة نحو المستقبل . 9'". 

ثانيا التشكيك في مدى الصداقة الامريكية الاسرائيلية والتذكير بأن موقف الولايات المتحدة من فورموزا 
يمكن ان يتكرر وجعل هذا الموقف منطلقا اساسيا لتأصيل حقيقة السياسة الخارجية للقوى العظمى 
وتصويرها تصويرا معينا بحيث تجعل المواطن الاسرائيلي يتساءل : الى أي حد نستطيع الاعتماد على السياسة 
الامريكية؟ التأكيد على الحركات المعادية للصهيونية ْ المجتمع الامريكي حاليا والتقاليد الااخرى السابقة 
وبصفة خاصة حتى الخرب العالمية الثانية يصلح بدوره لخلق حجج جانبية تساهم في تعميق بذور الشك . 
هذه العملية سلاح ذو حدين فهويذكر المستقبل بأن مصير اسرائيل في الامد الطويل هوان تظل دولة تنتمى 
الى دول الشرق الاوسط ومن ثم عليها ان تخفف من تحدياتها. ولكنه من جانب اخر فان مثل هذا المنطق قد 
يزيد من الشعور بضرورة التمسك بالبقاء اليهودي في المنطقة”"". على انه حيث ان الناحية الثانية لاموضع 


(9؟1١)‏ 
19718.لضةا! بإلمطسصن عط1 . كع )ع 


)١7(‏ حامد ربيع» فلسفة الدعاية.م . سس 3 .» ص ١1١5١‏ ومابعدها. 
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للمناقشة حاليا في جوهرها فيكفي تحقيق الغاية الاولى ولوعلى حساب الاثر الجانبي الاخر ولو مؤقتا. 
ثالنا ‏ التأكيد على تعميق التناقضات الداخلية والصراعات المحلية في المجتمع الاسرائيلٍ يصلح بدوره 
منطلقا اخر من منطلقات التشكيك في علاقات التماسك”" التي تميز العلاقة بين الطبقات المحكومة والطبقة 
الحاكمة : صراع بين جيل السابرا وجيل الهجرة الثانية» صراع بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين» صراع 
بين العلمانيين والمتدينين» صراع بين الشباب وغير الشباب ليست الا بعض النماذج التي في حاجة الى تعميق 
والذي من الممكن ان تتم على ضوء الوقائع الاخيرة مع تحليل علمي لما مستندا الى الاحصائيات والارقام 
اساسا ومنطلقا خخطيرا لخلق عدم الثقة لتنظيم العلاقة السياسية في المجتمع العبري . 

وهنا تبرز تساؤ لات اخرى جانبية : هل يتعين علينا ان نولي بالاهتمام الرأي العام العربي في المجتمع 
الاسرائيلي؟ وهل يجوز لنا ان ننسى ولو مؤقتا الرأي العام المرتبط بالاقليات غير اليهودية وغير المسلمة 
كالمجتمع الدرزي والمجتمع المسيحي ام يجب ان نتركها جانبا ولو مؤقتا؟ اسئلة جميعها في حاجة الى دراسة 
رغم ذلك فبعض الملاحظات جديرة بان تدعونا للتأمل"". فالقطاع الاول يمثل شطرا خطيرا يصل الى 
حوالي على الاقل من المجتمع الذي تتحكم فيه السلطة الاسرائيلية ومن الممكن ان يمشل بالنسبة 
للمستقبل نوعا من الطابور الخامس المحلي في اي حرب نفسية تشن على نطاق اوسع وخصوصا لو ارتبطت 
بنضال عسكري . وقد اثبتت حرب عام ١917‏ صحة ها التصور فرغم النجاح العسكري وثبات المحارب 
السوري في الشمال والمقاتل المصري في الجنوب فان الرأي العام العربي المحلي داخل المجتمع الاسرائيلي دون 
يجب ان تكون موضع الاهتمام لانها ف الواقع وفي ظل التخطيط الاسرائيلٍ للدعاية الصهيونية تمثل ا جسر 
الذي من خلاله يتم انتقال المنطق اليهودي المحلي الى العقل العربي”"©. نقصد بذلك الدروز والمسيحيين 
العرب . ولايجوز ان يقلل من اهتمامنا مهذه الاقليات انها تمثل شرائح محدودة من حيث الوزن الكمى . ان 
الاهتمام هذه الشرائح اساسه خطة دفاع عن النفس في نظرة بعيدة المدى لاقامة حواجز ضد تدفق اي منطق 
صهيونيٍ من خلال قنوات الاتصال العربية. وهنا نجد مسالك المنطق الدعائي العربي عديدة. فمن جانب 
تذكير الاقليات العربية غير اليهودية وغير المسلمة بان مستقبلها دائم| لن يتقرر الا من خلال علاقتها بالعام 
العربي الاسلامي . من جانب آخر تدعيم الثقة في المواطن العربي المسلم وتقوية ايمانه بقضيته واقامة عائق 
نفسي ضد المحاولاات الدعائية المعادية بقصد هدم ثقته في حضارته وتقاليده يمثل المنطلق الاآخر الذي يجب 
ان يسير في خط متواز مع المنطلق الاول. وهنا الجهود الاعلامية تصير عديدة لاحصر لما بل وتكاد ترتبط 
باعادة احياء التراث الاسلامى ووظيفته ف الحضارة الانسانية . وهكذا يصير المنطلق الاعلامى مرة اخرى غة 
حضارية وليس مجرد منطلق دعائي اساسه الانفعال والحبكة والاثارة*”" . . 


)١75(‏ علافة التماسك هي أساس التحليل الذي قدمناه في مؤ لفنا من يحكم ف تل ابيب انظر ايضا, 
1 .2 ,1972 ,وقدعز لدقء)12 بس :[ع153 .81201797111 :68 .2 ,1972 ,عاعقء5آ تل قتتصمأاهدث ,1051 
)١174(‏ انظر سابقا ص /اه ومابعدها. 
ولعله ممايزيد من تمزق الباحث ان يجد هذا الاخفاق الذي نعاصره يعود الى مغالطة حقيقية في تقاليدنا التاريخية والحركية . مغالطة 
يقع فيها تسن خصومنا الذين انتفعوا بتلك التقاليد وانطلقوا منها في عملهم الدعائي . في غير هذا الموضع ابرزنا واثبتنا كيف ان 
التخط الصهيوني للتعامل النفسي انطلق ابتداء من الحرب العالمية الثانية من مدلول الخبرة الاسلامية ومن تقاليد كل من الثورة 
العباسية والدعوة الفاطمية . الاعلام العربي المعاصر على العكس من ذلك يلغى هذه التقاليد لانه يلغي المنطق الحضاري للدعوة 
الاسلامية ولا يجد سوى تقاليد المجتمع القبلى الحاهلى يستقصي متها خصائص حركته الاتصالية : ارتفاع الصوت. التضخيم» 
الافراط في المدح او ال حجاء والحب اوأ اء دون متابعة منطقية او بناء للحجج المرتبطة بتأسيس الخلفية الفكرية . تساؤٌ ل يفرض 
نفسه علينا فى كل حظة نسعى فيها الى تقييم الاعلام العربي : ماهو الفارق بين مكاتب الاعلام العربية المعاصرة وسوق عكاظ؟ 


ركفا 


الفصل الخامس 


عملية البناء الفكربة لنظربة الحرب النفسية: 


الأصول والمقدمات 


وردنا 


حخلاصة :- 


اهمية عملية التأصيل الفكري والبناء النظري لظاهرة الحرب النفسية ‏ نظم المعلومات وعملية صنع 
القرار القومي ‏ التعريف بخصائص نظم المعلومات ‏ العلاقة بين نظم المعلومات وعملية صنع القرار- 
التعامل الفني مع المعلومة ‏ النماذج المعاصرة في نظم المعلومات ‏ الواقع العربي وتماذج التعامل في الخبرة 
المصرية ‏ خصائص مشاكل العالم العربي ‏ حول اصلاح الوضع الحالي ‏ التخطيط للتحرك الاعلامي ‏ 
مفهوم ادارة الصراع واصوله التارخية - التحرك الاعلامي وفواعدٍ الممارسة - التحرك الاعلامي والسياسة 
القومية ‏ مبدأ التخطيط المرحلي في التحرك الاعلامي ‏ قاعدة التنسيق والتناسق ‏ طبيعة ادارة الصراع كنظام 
للتعامل وموضع السياسة الاعلامية ‏ تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع- التحرك 
الاعلامي والتطور المعاصر لنظرية وظائف الدولة ‏ نظرية الحرب النفسية ‏ القواعد العامة للحرب النفسية - 
الحرب النفسية في العالم العربي ‏ الحرب النفسية وحرب الخليج . 


/ظ> 


٠‏ أهمية عملية التأصيل الفكري والبناء النظري لظاهرة الحرب النفسية: 


الحرب النفسية لاتزال في حاجة الى التأصيل النظري الذي يعبر ويفسر حقيقة الاحداث التي تعيشها 
الاسرة الدولية والعالم المعاصر". المفاهيم تتداخل والكليات تتشابه ولكن القدرة على التمييز بينها وادراج 
كل حقيقة في موضعها المناسب بحيث يتكون من هذا الاطار الفكري تصور متكامل ذه الظاهرة بأبعادها 
جميع منحنيات ومتغيرات الظاهرة موضع التعامل لايزال لم يكتمل بعد . الفكر المتخصص لايزال يخلط حتى 
هذه اللحظة بين الدعاية والحرب النفسية وهو لم يستطع بعد ان يو صل مفهوم الدعوة وهولم يحاول ان يبرز 
حقيقة التوازن الدقيقة في عملية التعامل النفسي بين المجتمع المتقدم وبصفة خاصة حيث الشخصية الفردية 
متكاملة وائقة من نفسها لاتعيش فراغا او خواء اوفكريا اوتؤ من بالترابط الحضاري بين الماضى والحاضر 
وتجعل من ذلك الترابط حورا للتعامل مع المستقبل وحيث ان نظام القيم السياسية وبغض النظر عن ابعاده 
الاخلاقية يتكون من ترتيب تصاعدي للقيم المتراصة والمترابطة والمتجانسة في مواجهة المجتمعات. |المتخلفة 
التي تعانٍ من نقص كلى في كلا البعدين : فالثقة بالذات لاموضع لا وبصفة خاصة في المجتمع المحكوم الذي 
يعيش ازماته المتتالية دون اي محاولة جادة لتخطي تلك الازمات”». لايعني ذلك ان الطبقة الحاكمة في تلك 
المجتمعات المتخلفة لاتعاي من عدم الثقة بالذات ولكن هذا البعد من ابعاد التخلخل في النفسية الجماعية 
يأخذ صورة مختلفة لو قورن بالطبقات المحكومة . الحاكم يعاني من عدم الثقة بالذات لأنه يشعر بعدم قدرته 
على مواجهة الطبقات الحاكمة في المجتمعات المتقدمة وتبرز هذه الناحية واضحة عندما يقدر له ان يتعامل مع 
العلماء ايضا من بين مواطنيه . المجتمع المحكوم لايثق لا في حكامه ولا في ماضيه ولا في حاضره . والخلاصة 
ان المجتمعات النامية هي ارض رخوة تستطيع اجهزة الحرب النفسية اختراقها بسهولة ودون مقاومة. هذه 
ماسة واكثر الحاحا لعملية التنظير للظاهر (أ) التي هي وحدها تسمح بتحقيق اهداف ثلاثة : 


)١(‏ انظر على سبيل المثال في الفقه المصادر التى أوردها ة'م215.م ,57 .2 ,.أك ,فلمدعد(ههم لقدمتتهمعنمة ,تمهاد 
وقارن بصفة خاصة من بين المصادر المتداولة : .134 ,م ,مأك ,ةا ممناأمسسمكمز عط ,1412301 
2.12 ,عاك رعمكمةنه النوهامطزوم همه 54تختوخ 2208 ,لدي 
1م ,نأك ,ةلسقع د لاوط ,ععموع] 
.2.210 ,1972 رقع نانا0م 20021 سرء م1 ,11015711 
وجدير بطرح العديد من التساؤلاات وبصفة خاصة ف الفقة المرنس: 
3 .م ,1976 ,علتمتلهدمم علتكك ععنارع 2 11لخ211 ,ا لاطفخ1 0 
.5 ,1985 ,22080 7نقط0:م عآ ,1151181 ,([االفمكد818 
1 ,1981 ,عةلنا0؟ 065 عع3.آ ,11050017101 
,0 ,1986 ,عممعاذاوء2ع0 اترودء”.آ ,55لآش1 51 
.14م ,1985 ,علت؟ك موأكقنادكتل هآ ,غ21 ,011 آاظطالة 
.18.م ,1985 رعناوتانامم عنتعنع هآ المآا1ن للهلا 
(؟) انظر بصفة خاصة مايطرحه .246248.م ,1987 بعلممصددعنا بال عطعموث: مآ ركملروعين 
(5) السؤال الذي يطرحه ميجريه منذ اواخر الستينات -لايزال دون اجابة. 
انظر: .103.م مأك ,عناوع10مطء زوم ممناة نآ ,118881 
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(اولا) فهم مايحيط بنا من ظواهر مختلفة للتعامل النفسي من منطلق الادراك الواعي المتجانس المؤْ سس على 
حقائق علمية وليس وقد بنى على انطباعات وانفعالات, مؤ قتة وذاتية . 

(ثانيا) القدرة على التعامل الحركي مع الظاهرة. التعامل الحركي يعني التصدي. يعني تطويع الموقف. يعني 
احالة الضعف الى عناصر للقوة. وهذا لايكفى بخصوصه النظرة الجزئية او الانطلاق من دلالة الخبرة الذاتية 
المؤقتة. انه في حاجة اولا الى التنبؤء وثانيا للتخطيط وثالثا للادراك الكلي الشامل بالموقف ورابعا الوعي 
بحقيقة القدرات الذاتية . كل ذلك لايمكنه ان يتأسس الا من خلال التنظير المتكامل حتى ولو كان ذلك 
(ثالثا) وتزداد هذه القناعة عندما نتذكر كيف ان الحرب النفسية اصبحت بديلا للقتال العضوي وان المواطن 
العربي في هذه اللحظة يواجه نموذجا للحرب النفسية لم تعرفه اي خبره اخرى . وبصفة خاصة فان الخبرة التي 
نعيشها تتعامل مع مفاهيم صهيونية جديدة ومتجددة . علينا كذلك ان نتذكر ان الحرب النفسية قتال وككل 
قتال ورعم انه هو تطبيق معتاد للتعامل العضوي العنيف مع الخصوم والاعداء. فانه يملك منطقة الذات 
وادراكه الخاص به" . 

متابعة تاريخ الوطن العربي وقصة تعامله مع العدو الصهيونيٍ وبصفة خاصة في الادراك الاسرائيلٍ للتعامل 
النفسي مع مختلف شرائح المجتمع العربي كا بلورته احداث ربع القرن الماضي تكفي في ذاتها كميدان 
للملاحظة والمشاهدة لبناء نظرية متكاملة عن الحرب النفسية . رغم ذلك فان الفقه العربي لايزال يقف ازاء 
تلك الحقيقة موقف التردد والتخاذل بل ماهو اخطر موقف عدم الوعي وعدم الادراك . عندما بدأ التعامل بين 
مصر والدبلوماسية الامريكية فترة حكم نيكسون يلحظ المتتبع لقنوات الحوار ان احد العناصر الاساسية التي 
ركز حوفا الجانب الامريكي منطقه في ذلك التعامل هو وضع حد لما اسماه لحرت الباردة بين مصر 
واسرائيل. ولم يلمس في حينه الجانب المصري ان ذلك لم يكن الامقدمة لفتح الباب واسعا في سبيل خلق 
مسالك جديدة للغزو النفسي متسترة بأسم السلام . هذه الناحية تصير بعدا اخر لاتزال القيادات العربية غير 
واعية به وهوما نستطيع ان نسميه الحرب النفسية العكسية©. 

فككل قتال فإن التصدي للهجوم المعادي يجب ان يأخذ تتابعا معينا وبصفة خاصة من جانب الطرف 
المهزوم . ايقاف للغزو اولاء دفع الغزاة نحو الخلف اي فرض التراجع ثانياء ثم اندفاع في غزو عكسي أي 
غزو من جانب الطرف الذي خضع لعملية الغزو ثالثا. حقائق عديدة في حاجة الى ان توضح وتنظر بل 
وتقنن حتى يستطيع رجل الحركة ان يسير على هديها في تعادلله مع الموقف". 

خلال اكثر من عشرة اعوام ونحن نعكف على هذا الموضوع. الجهود التي تبلورت في صورة واضحة لم تتعدى 
بعض الجزيئات . ورغم ايماننا بأهمية هذا التكامل علميا وعمليا الا اننا لانزال لم نحقق بخصوصه ذلك الذي 
يمكن ان يسمى بنظرية الحرب النفسية . رغم ذلك فهناك مجموعة من الحقائق استطعنا ان نؤ صلها وان نحدد 
ابعادها من حيث البناء النظري والدلالة العلمية. 
فلنذكرها بايجاز: 


69 جذيز بالملاحظة أن الفقه الاسرائيلٍ تابعنا في عملية التمييز 'لقاطع بين الدعاية. والحرب النفسية. انطر مقال اريائيل 
مراري. رئيس قسم غلم النفس في مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيس. في مجلة ضباط ام الجيش الاسرائيل بعنوان 
الحرب النفسية بتاريخ .1485/11/١17‏ ترجمة مركز البحوث والمعلومات (بغداد). ص" ومابعدها. 0 

(د) قارن على سبيل المثال. حسن محمد طوالبه. نحو تخطيط استراتيجى للاعلام العربي؛: .١48١‏ ص74 ومابعدها. 

00 2 !]1 علا ناكما أل لك ع.] .10مؤؤنا] 


58/8 


؟ 


اعادة كتابة التاريخ (تشويه) 


تأكيد (الطابع القومي الذاتي (المهاجم) 


خلق التفتت في داخل المجتمع المعادي 


الاغراق الاأعلامي 


توزيع الأدوار 


التنسيق والتناسق في عملية ادارة الصراع 


تطبيق مبدأ الاخراج المسرحي 


خلق التداخل مع السياسة الثقافية 


تقوية موقف الانصار والمنتفعين بعملية الغزو النفسي 


شكل رقم (4) 


١‏ . اول هذه النواحى هو طبيعة الحرب النفسية . انها تتصف بخصائص ثلاث يجب ان تكون واضحة بكل 
اساحها وقاكهها ‏ 
(ب) وهي حرب اي قتال ولكن من نواعية معينة . 


وعبى 4 جويدر تستلية ته ازرة مي ظه عنال عرف ا وسيل وموفز ع للإتفبان . يجب ايضا لفهم الخحرب 
النفسية ان نفهم المرسل وخصائصه ومنطقه في التعامل ولايكفي في ان نخضع المستقبل او موضوع الاتصال 
للدراسة والتحليل” . 
؟. كذلك يجب التمييزالقاطع بين ظاهرة الخرب النفسية واشراتك الاتصال الجماهيري. الحرب النفسية هي 
تعامل مع موقف حيث ارادة قاتلة"'تتجه الى خصم معين يه بقصد تحطيم العنصر المعنوي في ذلك الخصم اي 
ثقته في ذاته القومية . انها كأي قتال هي سعي -خلق الانهيار الكامل بغض النظر عن درجاته في الطرف الااخر 
للتعامل . انها قتال جماعي . ادوات الاتصال الجماهيري هي مجموعة من القنوات والمسالك والادوات التي 
تسمح بالتأثير في الادراك الفردى . انها تسعى لتقل خبر او لخلق القناعة برائى اخر ختلف .. ولكتها لاتغدو 
ذلك. وهكذا نجد الحرب النفسية اكثر اتساعا من الاعلام الجماهيري افقيا ورأسيا. فهى قد تستخدم 
الاعلام الجماهيري ولكنبها تملك من الادوات الاخرى ما لايمكن أن يوصف بأنه اعلام جماهيري . الحرب 
النفسية تسير على ثلاثة أقدام : اعلام جماهيري . اجهزة المخابرات وما في حكمها ثم ادوات اخرى مكملة” , 
وهي لا تقتصر على ان تكون عملية اتصالية: انها تسعى الى تحطيم الثقة في الذات القومية وهي من ثم 
لاتتجه الى فئات معينة او طبقات محددة انها تسعى الى المجتمع القومي بجميع عناصره وجميع فئاته ومختلف 
طبقاته وهي لذلك اكثر ديمومة لأنها لاتقتصر على الحاضر بل تتعدى ذلك الى المستقبل . والخلاصة ان 
الاتصال التماعيري ابسن سوم احد الركائز في ظاهرة الحرب النفسية . 
*. كذلك علينا ان ندخل في الاعتبار ان توظيف الاعلام الجماهيري قد يأخذ صورة تختلف عن حقيقة 
الوظيفة النابعة من طبيعة الاعلام الجماهيريى اأقواتة العام الجماهيري تتجه الى واحد من ثلاث : 
الاخبار او التثقيف بأوسع معانيه. ثم التسلية واخيرا تغيير الرأي . الاول هو الاعلام في معناه الحقيقي . 
الثان هو شغل اوفات الفراغ ا . الثالث هو الدعاية .وق المخطط يستطيع ان يستخدم الاداة في غير الهمدف 
او الوظيفة التي تنبع من طبيمة تلك الادة . فاللاعلا" م على سبيل المثال او الدعاية قد تتحول الى حرب نفسية . 
واذا كان ذلك يبدو واضحا في التعامل الدعائى 0 لايقل اهمية في التطبيق الاعلامي . الخحرب الاعلامية لم 


(1) هذه الناحية يعكف على تعميقها احد طلبتنا قٍِ بغداد. انظر فلاح حسن طاهرء التطبيق الاسرائيلٍ لمفهوم لجرب 

النفسية» ديلوم التخصص قُِ الدراسات السياسية. معهد البحوث والدر اسات العربيةء بغداد /1941. 

(8) هذا البعد العلمى من ابعاد |الخرب النفسية هو الذي يجب ابرازه والتأكيد عليه . فا خحرب النفسية ادواتها عديدة واحد هذه 

الادوات هو الاعلام المراهيري.. وما يجب التذكير به هو ان هذا التعددللأدواتوحيث هذه الادوات ليست من طبيعة واحدة 

يفرض التنسيق الكامل لافقط من مضمون الحرب النفسية بل ومن حيث التنفيذ وتوقيت مراحل التنفيذ. انظر: 
,1970 .135 0112101كه1 عط ,1111301 


(4) اساءة التوظيف أو ما يعبر عنه باللغة الانجليزية «0©10د01:5 لايقتصر فقط على الناحية الاخبارية بل حتى في نطاق شغل 
اوقات الفراغ. والنموذج الواضح .بهذا الخصوص هو افلام الفيديو والتي تسربت وانتشرت في الوطن العربي بطريقة ملفنة 
للنظر. انها ادوات 0 القناعة . بنموذج حضاري آخر غير العربي بما يعنيه ذلك من اعداد سواء للتخلي عن النموذج العربي 
سواء لاستقبال النموذج الامريكي . وهذه ايضا مسالك غير مباشرة للحرب النفسبة. قارن ابراهيم الداقوقي . الانظمة 
الاذاعية.» .١94865‏ ص١4‏ وما بعدها وكذلك المرجع الذي اورده في ص97 رقم". 
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تعد ظاهرة غير معتادة بل انها اكثر فاعلية من الدعاية لأنما تنبع من الحقيقة ولا تستخدم سوى لغة الحقيقة 
ولكنها كافية بدورها -خلق وترسيب عدم الثقة في الذات. نشر معلومات صحيحة ولكنها حجلة عن زعيم 
سياسي او قائد لمجتمع معين وفي لحظة معينة اكثر خطورة من اختلاق معلومات كاذبة عن ذلك الزعيم او 
القائد. 

5 . كذلك فان مستويات التعامل النفسي عديدة ويجب التمييز بينها في صورة واضحة ودقيقة . في الضصفحات 
السابقة ابرزنا واكدنا على اهمية الفهم الصحيح للفارق الجوهري بين الدعاية والدعوة . كذلك يجب ان ندرك 
مدى الخلاف الجوهري بين ما اسميناه بالتسميم السياسي من جانب وعمليات غسيل المخ من جانب اخخر 
ومفهوم التحويل او الاستيعاب العقائدي من جانب ثالث" . 

5 . على ان اخطر مايعنينا ان نذكر به ضرورة التفرقة الصريحة بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي حيث 
أن كلا مني| ينطلق من مدركات مختلفة وينبع من طبيعة تكاد تكون متميزة مستقلة عن النوع الاخر من انواع 
النشاط الاعلامي . وعلينا ان نتذكر ان الحرب النفسية في جوهرها هي اعلام خارجي من حيث المصدر بل 
وكذلك من حيث المضمون لأنها لاتنجه الى المجتمع الذي تصدر منه وان هدفها المجتمع المعادي الذي يقف 
من مصدر الخرب النفسية موقف التربص والسعي الى الاستئصال او على الآقل التطويع”')». 

جزئيات متعددة لايزال ينقصها الربط المتكامل الذي يسمح بالحديث عن نظرية للحرب النفسية . 

على ان هذا يكفي للفهم الكامل للظاهرة . يتعين علينا ان نضيف في هذه المحاولة الجزئية لبناء تنظير ولو في 
صورة اولية لظاهرة الحرب النفسية ان نضيف بعدين اخرين : 

(أ) اوهما طبيعة القرار المتعلق بالحرب النفسية ومايرتبط بذلك ويترتب عليه من نتائج. القرار بالحرب 
النفسية سواء هجوما او دفاعا هو قرار قومي بما يعنيه ذلك في كل ماله صلة ينظم المعلومات . 

(ب) الامر الثاتي ان الحرب النفسية وهي جزء من الصراع لابد وان تندرج في مفهوم ادارة الصراع. كأي 
حرب او قتال لابد من القائد الذي يدير المعركة والجندي الذي هواداة القتال ثم خطة للتعامل فضلا عن 
ارضية المعركة حيث يدور القتال. الحرب النفسية بهذا المعنى تحور اساسي في عملية ادارة الصراع ومن ثم 
لابد وأن تستوعب في تلك الديالكتيكية المسيطرة على مفهوم التعامل الصدامي . 

موضوعين جديدين على الفقه السياسي العربي. ورغم انه قد يبدو لاول وهله ان صلة اي منبهها محدودة 
بظاهرة الحرب النفسية الا ان هذا غير صحيح بل ان عدم الادراك الواعي بحقيقة تلك الصلة يمثل في 
قناعاتنا احد اسباب الفشل الواضح من الجانب العربي ني التعامل الواقعي مع ظاهرة الحرب النفسية التي 
يعيشها الوطن في هذه اللحظة , ومن ثم لابد من التعرض لكلا هذين البعدين قبل ان نختم هذه الدراسة 
باطار مؤ قت لتنظيرنا للظاهرة”". هذا التنظير هو وحدة الذى سوف يسمح لنا بالتعامل المباشر مع المشاكل 
الحقيقية التي تثيرها نظرية الحرب النفسية في الواقع االعاضي:: التعامل النفسي بين المواطن والدولة في المجتمع 
المعاصر. الخرب النفسية والصهيونية الجديدة. الحرب النفسية وعملية اعادة كتابة التاريخ نتابع هذا الفصل 
في مياحث ثلاث بالترتيب السابق . 


)٠١(‏ انظر التفاصيل في حامد ربيع . الدعاية الصهيونية. 15. ص وما بعدها » ص ”7 ومابعدها. ص ث7 ومابعدهاً. 
)١١(‏ سبق ان افردنا لذلك فصلا مستقلا. انظر سابقا ص 150 وما بعدها. ! 

(؟١)‏ هذا الاطار المؤقت سوف يخضع لتحليل كامل في مؤلف على حذة. ولكننا في هذه العجالة نسعى فقط لتثبيت العناصر 
الاساسية التى يدور حوفا كل ماله صلة بعملية التنظير السياسي , انظر محاضراتنا حامد ر بيع . أبحاث في نظرية الرأي العام , 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.» .١98٠‏ صن" ١‏ ومابعدها. 
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المبحث الأول 


نظم المعلومات 
وعمبية صنع القرار القومي97" 
١‏ التعريف بأهمية نظم المعلومات وخصائصها 


عملية جمع المعلومات اضحت اليوم وفي عالمنا المعاصر من ادق واعقد المشاكل التي يتعين على كل من 
يسعى لاتخاد القرار ان يواجهها وان يدخلها 5 اعتباره . وذلك رغم ان الشورة الاعلامية وثورة تنظيم 
متغيرين اساسيين : من جانب الوفرة في المعلومات والتدفق الرهيب بذلك الخصوص على جميع المستويات . 
والمتغير الثاني هو ان التعقيد الذي تعيشه الانسانية المعاصرة جعل التخصص في عملية جمع وتنظيم المعلومات 
حقيقة مطلقة بحيث ادخل في مسارات التنقل من المرسل الى المستقبل اومن مصدر المعلومة الى من لاابد ان 
ينتفع بالمعلومة , عقليات مختلفة وتماذج متباينة للتصور والادراك بنفس الحقيقة . 
فاذا انتقلنا الى الجانب السياسي فالنا ما يعنيه ذلك من نتائج تتضخم عندما نتذكر ان من يتعين عليه صنع 
القرار السياسي يجد نفسه في موقف يتصف بخصائص ثلاث : اوها انه بحكم طبيعته وتكوينه يتميز بغلية 
الطابع الجماهيري على تفكيره وهو م.قة تتناقفض في اأغلب الاحيان مع عملية التعامل مع المشاكل. ومن 
جانب اخر يتعين عليه ان يتخذ القرار يسرعة حيث في بعض الاحيان قد يجد نفسه في موقف لايملك فيه اكثر 
من عدة دقائق لحسم المشكلة التى هي في حاجة للقرار. اضف الى ذلك انه قد يضطر لاتخاذ القرار دون 
معلومات جديدة ومتجددة الامر الذي يفرض عليه نوعا معينا في التعامل مع المعلومات القديمة ان وجدت 09 ., 


)١7(‏ سبق ونشر هذا المبحث في مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ببغداد. 1487١ء‏ العدد الحادي عشر.ء ص”7 
ومابعدها. 
)١5(‏ هذا الموضوع رغم اهميته لايزال محدود من حيث التحليل . فالاهتام به لم يرتفع بعد الى حد التأصيل الفكري والنظري . 
المراجع بصدده يغلب عليها طابع الابحاث ! التقارير غير المتداولة, وهوامر يفسر ضرورة الاهتام ينقل خلفياته الى المستوى 
العربي : 
انظر من بين المصادر اخامة: ,235.م ,1965 ,تعنامم موعده؛ أه عمنلهم ع1" ,1022011 
.7 ,1977 بقذكقم تل أممجمء تمصصمف ء للقدمتعهمتالدكا ,11خ ]هلكا 
1 *[ظ1 نكسل عزمنامم ع[ ,50112818181 - الى 5811 
.5.469 ,2.197 1970 ,ممق تمتصصرمء لمده ند ممعغم1 ,1501121]آ 
أ ,1972 ,ععنانامم لقدمناه معام مذ صمنخةتمسصصمهت ,1121111 
.7 ,15.م ,1971 ج013 نا انا تمه 13/0110 , /113 0112 
.147.- ,1982 بعدمتخصصقكصة لاعل عمتطععهم ع.آ ,لخآطط] 
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عدم المعلومات ليشس بحرد اسلوب التعامل مع الآلات الالكترونية وما في حكمها. هذا المفهوم الذي يسود 
الكثير من الطبقات العلمية غير دقيق وغير صحيح . والواقع ان علاقة المعلومة بالقرار تتحدد في مستويات 
ثلاث: اوها عندما تصير المعلومة موضوعا للتأمل ومن ثم اداة لمساندة الحركة بحيث ان المعلومة يجب ان 
عندما يتعين خلط ال معلومة بمعلومات اخرى بقصد اكتشاف افتراض معين او التوصل الى نظرية معينة 
للوصول الى معرفة محددة النتائج او لمدى فاعلية ذلك الافتراض . على ان المعلومة تصير ايضا عنصرا اساسيا 
في ععملية التعامل مع الاداة الالكترونية فلا تزال هذه الاداة الالكترونية بكل ماقدمته من تطوير مذهل نوعا 
من الحوار بين العقل الانساني والآلة الصماء. ان عملية الاقلمة والتوفيق بين التعريف بالمشاكل وامكانيات 
العقول الالكترونية في حاجة الى نوع معين من التعامل حيث المحلل او نوعية معينة من العقلية العلمية تصير 
اساسا لامكانية فرض المنباج على العقل الالكترونيٍ. وهنا تصير المعلومة ذات وظيفة خطيرة حيث ان العقل 
الالكترونيٍ ليس-في حقيقته سوى نظام جديد للجهاز الادراكي . 

موضوع الدراسة التي نطرحها هوحقيقة العلاقة بين نظم المعلومات وعملية صنع القرار. على اننا منذ البداية 
نسرع بتحديد اطار هذه الدراسة . فالذي يعنينا اساسا هو صنع القرار القومي . كذلك من جانب اخر فاننا 
سوف نتناول نظم المعلومات لافقط بالمعنى التقليدي أي ليس فقط بمعنى التعامل مع المعلومة بالتنقية 
والتنظيف وتحديد الدلالة ولكن ايضا بمعنى عغتلف اللو سات الادارية والقومية التي تتعامل مع المعلومات في 
داخل الجسد السياسي بقصد تحقيق ذلك الهدف الموضوعي وهوفي خاتمة الامر لايعدوان يكون تقديم تصور 
محدد للقائد السياسي ليستطيع ان يستند اليه في اتخاذ القرار. 

قبل ان نحدد المسارات الفكرية التي سوف نتعامل مععها ومن خلاها لايضاح مختلف الجوانب الي تفرضها 
هذه العملية علينا ان نحدد بعض النقاط التي لابد وان تثير اللبس المترسب في اذهان الكثير من المسؤلين في 
المجتمعات المتخلفة . لا فقط بمعنى القيادات السياسية بل وايضا بمعنى القيادات العلمية : اول ما نسرع بأن 
نلفت اليه النظر هو ان اغلب قياداتنا تنظر الى هذا الموضوع بكثير من التبسيط بل والسذاجة. عندما قدرت 
لي دعوة الى جهاز المخابرات العامة في مصر لزيارته وتساءلت عن المعلومات المتوفرة وقيل لي بأنها كاملة وغير 
منقوصة وجدت هذه المعلومات لاتعدوان تكون جرائد ومجحلات متراكمة يعلوها الغبار. وقد تصور القائمون 
على الامر في ذلك الجهاز ان مخزين المعلومات لايعدو ان يكون تجميع لجرائد ويحلات وتصنيفها في احدى 
الحجرات دون اي معالحة اخرى. التخزين الالكتروني للمعلومات الواردة في هذه الجرائد والمجلات لا 
موضصع له في ذهن اولئكك المسؤ ولين. رغم ان هذه خطوة اضحت اليوم دداثية بل نتم ايضا ف المكتبات 
الخاصة وفي الدول المتوسطة التقدم . 

كذلك من ناحية اخرى فقد درج الكثيرون على تصور ان نظم المعلومات هي مرادف لكلمة الاعلام 
الجماهيري . ولعل الكلمة العربية (اعلام) تزيد من اللبس » فنظم المعلومات حقيقة مستقلة استقلالا كليا 
ووظيفيا عن نظم الاعلام . نظم المعلومات هو تعبير عن مايمكن ان نسميه الجهاز العصبي للدولة فالدولة هي 
كالجسد البشري تتكون من شرايين واوعية يسير فيها الدم الذى هو عصب الحياة ذهابا وايابا. هذه الاوعية 
هي نظم المعلومات وهذا الدم هو المعلومات الى تغذي الجسد بالحياة والوجود. الاعلام الجماهيري هو 
ذلك القسط من المعلومات الذي يتعين على الدولة ان تجعله مشاعا بين جميع اجزاء الحسد السياسي . انه 
علاقة بين حاكم ومحكوم وليس علاقة بين اجزاء الدولة اي الآلة الحكومية. الاعلام الجماهيري بهذا المعنى 
تعبير عن تطوير ديمقراطي يسعى خلق المشاركة والمساندة من خلال المعرفة والعلم. ولكنه ليس نظم 
المعلومات . رغم ذلك فهناك علاقة وثيقة بين الظاهرتين: جهاز المعلومات في اي دولة متقدمة انما يعتمد 
بصورة اساسية ايضا على الاعلام الجماهيري الاجنبي في كشف قسط ضخم من المعلومات التي يجب ان 
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يخزنها في اجهزته للمعرفة بذلك المجتمع . في بعض الاحيان فان /5٠‏ من المعلومات التي تتبلور في اجهزة 
المخابرات انما تستمد مصادرها الحقيقية من الاعلام المنشور. بل ان هذه العلاقة قد ترتفع الى مستوى اكثر 
اهمية عندما يعهد الى رجال الاعلام وبصفة خاصة الصحفيين بعملية جمع المعلومات لصالح اجهزة 
المخابرات. من المعلوم ان اكبر الوسطاء في جمع المعلومات للاتحاد السوفيتي ينتمون لهذ الفئة على ان هذا 
لايعني الخلط بين نظم المعلومات والاعلام الجماهيري . ان نظم المعلومات تدور اساسا حول تلك المجموعة 
97 ال ميئات المتخصصة التى تحيط وجودها ونشاطها بالسرية المطلقة والتى وظيفتها السهر على امن الدولة من 
خلال المعرفة الحقيقية المتأنية التي تتبلور في اللحظة المناسبة وتقدم للشخص المناسب في كل ما له صلة 
بالمخاطر القائمة او المتوقعة لجماية الوجود السياسى*2. 

كذلك علينا ان نيز بين نظم المعلومات وعملية الآتصال. كلاهما يقود للأخرى ولكن يجب ان نلحظ كيف 
ان الاولى اي نظم المعلومات تفترض الثانية وليس العكس . الاتصال لايعدو ان يكون نقل فكرة من مصدر 
الى مستقبل . نظم المعلومات هي اكثر اتساعا: هي عمليات نقل من مصدر الى مستقبل ولكنها تفترض من 
جانب التنظيم الجماعي ومن جانب اخر ان عملية النقل هذه هي مقدمة لعمليات نقل اخرى متتابعة رغم 
انها تأخذ صورة اتصال الا انها تصير اتصال من نوع معين اساسه تشكيل الادراك القيادي بحيث يتفق مع 
الواقع القائم من جانب وما يساير السياسة المصنعة في داخل المجتمع السياسي من جانب اخر. 

قبل ان نتطرق للتفاصيل التي يفرضها هذا الموضوع علينا ان نلاحظ اننا سوف نستخدم كلمة صنع القرار 
القومي بالمعنى العام الواسع . 

القرار هو اختيار ومبذا المعنى هو ارادة متأنية في تفضيل بديل على اخر. على ان العمل السياسي في الواقع 
يتضمن مستويات ثلاث تختلف من حيث جوهرها: فهناك اولا صنع الساسمة: أي تحديد الاهداف وبناء 
اطار الحركة المتعلق بامكانية تحقيق كل من هذه الاهداف ثم ثانيا صنع القزار اي المواجهة الفعلية للمشكلة 
وقد تحددت من حيث الزمان والمكان والموضوع. ثم اختيار الادارة حيث يجد الحاكم نفسه امام اكثر من اداة 
واحدة فيتعين عليه تفضيل اداة على اخرى تبعا لامكانياته وقدراته. الواقع ان جميع هذه التطبيقات يمكن ان 
تندرج بسهولة تحت كلمة صنع القرار*". رغم ان صنع السياسة اكثر تميزا الا اننا من قبيل التسهيل لمناقشة 
موضوع الدراسة سوف نجعل مفهوم صنع القرار يسيطر على التطبيقات الثلاث . 

لنستطيع ان نقدمتصورا متكاملا لحقيقة العلاقة بين نظم المعلومات وصنع القرار القومي علينا ان نبدأ فنطوع 
هذه العلاقة من منطلق تنظيري . ان نظم المعلومات هي تعبير عن ادراك المجتمعات لاسلوب معين في 
التعامل مع مشاكله . انها في جوهرها منطق سياسي أساسه العلمية والفاعلية. ابرز هذه الابعاد من حيث 
علاقاتها بوظائف الدولة لابد وان يكون المقدمة الحقيقية لطرح موضوع هذه العلاقة على مستوى الواقع 
المصري والعربي الذي سوف يبرز بصورة قاطعة مدى ما نحن عليه من تخلف ومدى ماينقصنا من ادراك 
لأهمية هذه العلاقة. 


(15) انظر على وجه الخصوص: 


.203.م .1966 .عنتمم امعتانامم لم2 100غمء تسمه ,1خ 11ذط ادال ذ1/لا 
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الأبعاد التنظرية للعلاقة بين نظم المعلومات وعملية صنع القرار 


سبق أن راينا ان عملية نقل المعلومات هي عنصر اساسي في ديناميات المجتمع السياسي ومنذ ان استقر 
العلم الاجتماعي على النظرة الى الدولة على انبا حقيقة ديناميكية فقد كان من الطبيعي ان.ننظر الى عملية 
نقل المعلومات على انها تعبير عن علاقات متبادلة تنبع من مفهوم الأخحذ والعطاء الس يكيان الحاكم مهما 
اتبيه الى الانفراد في القرار فهو ليس الا تغبيرا عن قوة دفينة في المجتمع السياسي يستمد مصادرها من العلم 
والادراك الحقيقي . العملية الاتصالية بهذا المعنى متدفقة ومستمرة في اتجاهين في آن واحد”©. قد لاتبدو 
واضحة في بعض المواقف وقد تكون دائئم! خفية في كثير من القرارات وقد تصل الى حد التستر والتمركز حول 
فنوات محددة تنبع فقط من ارادة الحاكم , ولكن هذا الحاكم ايما كانت طبيعته لا يمكن ان ينعزل عن مجتمعه 
السياسي . عملية جم المعلومات يجب ان تكون متدفقة ومستمرة» ْ الداخل 5 وان تتطرق الى جتميع 
عناصر الوعي واللاشعور وني الخارج لايجوز ان تترك الصديق قبل العدو. يوم ان يحدث خلل في تلك 
الاخياهايت المتباينة تكون الكارثة اق لامر العزلة التي يمكن ان تصيب العلاقة بين الحاكم والمحكوم : هي 

تعنى الخلل في الجسد السياتي . لتتذكر نماذج واضحة لمذه الظاهرة : النظام السياسي الفرنسي قبل 
ا خانم سه السادس عشر ولايقل عنه في نفس الدلالة النظام الايراني في نهاية عصر الشاه . ايضا 
عندما يتقاعس النظام السياسي عن جمع المعلومات عن اصدقائه قبل اعدائه فهو يعرض الوجود السياسي 
ذاته للخطر: ولتتذكر نا اضات الهند في مواجهة الصين عندما قدر للاخيرة ان تجتاح شمالها وتفرض عليها 
الاذلال. نفس الظاهرة اصابت العلاقة بين باكستان وبنغلاديش» ونظام هتلر رغم كل ما يوصف به من 
ديكتاتورية عنيفة نجنب هذه الظاهرة لانه عرف كيف يخلق قنوات الاتصال م في داخل الجهاز 
السياني: 

ان نتابع جميع هذه النواحي بشيء من الايجاز يتعين علينا ان نيدأ فنحدد الصعوبات التى يفرضها 
القرار القومي بصدد عملية جمع المعلومات : ثم ننتقل عقب ذلك الى دراسة الموضوع بايجاز في بعديه 
الأساسيييت: التنظيم من جانب لعملية مع ارا والتعامل الفني مع المعلومة من جانب اخر ولابد 
ليكتمل ذلك الاطار العام ان نقدم ولو بايجاز جموعة الخبرات المعاصرة بصدد هذه العملية المعقدة . 


١١‏ صعوبات عملية جمع المعلومات والقرار القومي: 


نظم المعلومات ازاء القرار القومي تثر جموعة ضخمة من الصعوبات يجب ان نحددها منذ البداية : 

أ اول هذه الصعوبات يشعر مها المحلل عندما يصطدم بالاساليب المتداولة المرتبطة بالاطار الفكري 
للتحليل*". درج الفكر المعاصر على ان يستقبل التقاليد الامريكية في نظم المعلومات لتطبيقها ايضا فيما 
يتصل بما ليد" نظم المعلومات على المستوى القومي دون اي تمييز. التقاليد الامريكية تدور حول كيفية 
استخدام المعلومات المتوفرة لتمكين المؤسسة الخاصة من الاداء الاحسن لنشاطها الصناعي والتجاري . في 
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ذلك النطاق حيث الدائ ئرة محبودة والمشاكل جزئية . المحور يكون دائ] الفعالية . ضيق دائرة التعامل حيث ان 
المئؤسسة الخاصة مهما بلغت من اهميق فهي لاتدور الا حول احد اوجه النشاط الاقتصادي او التجاري وقد 
تحدد هذا الوجه للنشاط بنوعية معينة . كذلك فان التعبير الكمي ولغة العملة المتداولة تخلق اطارا واضحا 
للانضباط والقدرة على التقييم فاذا انتقلنا الى الميدان القومى الذي هو موضوع هذه الدراسة طالنا مدى 
اختلاف الاطار الفكري للتعامل. اول مانلحظه هو ان الاطار القومي يرفض التقييم من منطلق العنصر 
الكمي . قرار بتفضيل انتاج سلعة على اخرى لاينبع الا من قدرة المؤسسة على تسويق تلك السلعة وعدد 
المشترين يفصح عن تلك الافضلية . ولكن قرار خارجي قومي بالدخول في حرب او بتفضيل تحالف معين , 
ينوه ا عل يمه عنصي ايديولوجية لامك ان يعبر عنها بأي رقم أو تعبير كمي . هذه 
الحسقيقة لاتقد تقتصر على اتخاذ القرار بل تتعدى ذلك الى نفس صياغة المعلومة كما سنرى فيم| بعد وهي من ثم 
تثير تثير مشاكل عويصة يجب ان تخضع في التعامل الى منطلق فكري مختلف . 

ب - كذلك في نطاق السياسة القومية هناك ميدانين كل منهه| يختلف اختلافا كليا وجذريا عن الميدان الاخر. 
فالسياسة القومية تسير على اعمدة ثلاث : خارجية وداخلية وبينه| تتوسط السياسة الاقليمية؟"©. متحليل نظم 
المعلومات يجب ان تبدأ بالتفرقة بين هذه المستويات الثلاث : في نطاق السياسة الخارجية وهي لزنه بل 
مايتعلق بالتعامل عبر الحدود القومية فان القاعدة الاساسية هي التفرقة بين الدولة وشخص الحاكم. اجهز 

المعلومات يجب ان تتجه الى حماية الدولة وامنها القومي ولاتعرف الافراد الا بو صهيو يؤدون > نو 
لذلك الهدف . تعودت الدول المتقدمة وبصفة خاصة منذ الحرب العالمية الثانية على ان تبني لنفسها مايسمى 
بأجهزة المخابرات العامة والتي هي في واقع الامر تتكون من ادارات باحثة. من مجموعات من العلماء 
وظيفتهم الأساسية تقديم التصور الحقيقي للتعامل الخارجى من منطلق القائم والتنة وهنا عهولنا الفارق بين 
الدول المتقدمة والمتخلفة حيث نجد نظم المخابرات قد تحولت الى اجهزة تثير الرعب ولاتتجه الا لحماية 
شخص الحاكم . على على العكس من ذلك فان كل ما له صلة بالاوضاع الداخلية: يتمركز حول الاجهزة 
الاحصائية التي تستصيع بالملاحظة المباشرة ان تموم بعمليات جمع للمعلومات الدقيقة من خلال الحصر 
الشامل او العنة التي بدورها يجب ان تكون مراكز بحثية ولكن في ذلك الاطار المختلف . التعامل الداخلي 
بفرض التسمييز بين الجهاز الاحصائي وما يسمى بجهاز المباحث : اللاول يرصد القائم ولا يتعدى ذلك اذ ان 
كل وظيفته هو ان يجيعل الارقام تتكلم . الثاني يفتح عينيه ليرى ويتلمس المخاطر المحتملة ازاء, امكانية خلق 
القلاقل او الاضطرابات على مستوى المجتمع الكلى او الفئات والطوائف بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان 
ليسمح للدولة بأتخاذ تلك الاجراءات الكفيلة بتجنب اي حالة لعدم الاستقرار في الاوضاع السياسية . هذا 
الفارق واضح بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية يصير اكثر تعقيدا لكل ما يتعلق بالسياسة 
الاقليمية . . وهو نمودذج جديد م تعرفه الانسانية قبل الحرب العالمية الثانية. السياسة القومية والفقه السياسي 
يثير مبذا الخصوص الكثير من المشاكل المرتبطة بجوهر السياسة الاقليمية وهل يغلب عليها ان تكون سياسة 
خارجية او تخضع بقدر معين لمفاهيم السياسة الدأخلية. لاتعنينا هذه النواحي بقدر انها تثير مشكلة اخرى 
خطيرة وهامة وهي المتعلقة بعملية التنسيق بين اجهزة المعلومات . القند ذكرتا الآن ثلدنة الجهدة: المخابرات 
العامة والجهاز الاحصائي القومي ‏ المباحث وكل منها له طبيعة متميزة برغم ذلك فان صرورة وجود تنسيق 
معين له اشثميته الحاسمة قْ فاعلية تعد المعلومات . وهذه بست الاجهزة الوحيدة بل هي فقط الاجهزة 
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المركزية . فاذا أضفنا الى ذلك ان المبدأ العام الذي يسيطر على العالم المعاصر هو ضرورة تنويع اجهزة 
المعلومات اقليميا ونوعيا لفهمنا مدي الصعوبات التي لابد وان تعترض نظم المعلومات الخاصة بصنع القرار 
القومي”" . 

ج - ولعل هذا يثير مشكلة اخرى وهي طبيعة العلاقات التصاعدية في التتابع الهرمي لاجهزة المعلومات . 
سوف نرى فيم| بعد ان القاعدة السائدة هي ان كل جهاز قومي لابد وان يمتلك جهازه للمعلومات. وهكذا 
نجد عندما نتعرض للسياسة الخارجية جهاز المخابرات العامة ثم جهاز المعلومات في وزارة االخارجيةة الى 
جوار اجهزة المعلومات في الاسلحة التقليدية الثلاث البحرية والبرية والجوية وذلك دون الحديث عن اجهزة 
معلومات اخرى تختلف تبعا للتقاليد الخاصة بكل مجتمع سياسي . فكيف تنظم العلاقة بين هذه الاجهزة؟ 
هل تنطلق من المبدأ التقليدي الذي اساسة ان الارتفاع في مستوى جهاز المعلومات من حيث اتساع دائرته هو 
الذي يتحكم في الاجهزة الاخرى او ان التخصص في جهاز المعلومات من حيث نوعيته هو المحور 
الاساسي؟ بعبارة اخرى هل المعلومة التي يقدمها جهاز المخابرات العامة هي التِى ها الاولوية ام انه من 
الممكن لمعلومة لاحدى السفارات التابعة لوزارة الخارجية والتي تبنتها تلك الوزارة على سبيل المثال ان تملك 
اولوية مطلقة؟ . مشكلة عويصة وتزداد خطورتها ىا سوف نرى عندما نتذكر ان اتخاذ القرار قد يفرض على 
المحؤ وك ان يحسم في اولوية المعلومة في خلال عدة دقائق . ولعل خير نموذج يعبر عن هذه الصعوبة عملية 
تدمير المفاعل النووي بالقرب من بغداد. من المعروف ان بعض اجهزة المعلومات الاسرائيلية كانت ترى في 
ذلك المفاعل خطرا قوميا يجب استئصاله بينما اجهزة اخرى كانت ترى تأجيل تلك العملية لأن المفاعل في 
وضعه في تلك اللحظة لم يكن يرتفع الى تلك الخطورة التي تبرر الغارة الجوية . بل يقال بأن الاجهزة العلمية 
المتخصصةه كانت وجهة نظرها مع هذا التصور الاخير خلافا لأجهزة المعلومات العسكرية. من الواضح انه 
في مثل هذا الموضوع وبحكم طبيعته العلمية العالية التخصص. فمم لاشك فيه ان وجهة نظر العلماء اكثر 
تعبيرا عن حقيقة الامر. ولكن الرأي الذي ساد هو الذي تبنته الاجهزة العسكرية واجهزة المخابرات . فهل 
هذا هو الاسلوب الاصلح في حل التناقض بين اجهزة المعلومات؟ 


64 طابع السرية ونظم المعلومات: 


ولعل اخطر مشاكل نظم المعلومات هي تلك المتعلقة بسرية الاوضاع المرتبطة يعللك النظم . احدى التقاليد 
الثابتة هو ان نظم المعلومات القومية يحيطها التجهيل المطلق بل وقد تنشر عنها معلومات مخالفة للحقيقة 
ولذلك فان دراسة هذا القسم من اجزاء الدولة من منطلق المهاجية المقارنة بقصد الكشف عن الخبرات 
المختلفة والانتفاع بدلالات تلك الخبرة يكاد يكون مستحيلا”" . حتى اليوم مانعلمه عن اوضاع المعلومات 
ف الانحاد السوفيتي لايتجاوز القيل والقال ويدور حول الحقائق التي تسربت بطريقة فرديه من بعض 
الجواسيس الذين قدر لهم ان يهجروا نظم الاستخبارات السوفيتية وقد اتهموا في اغلب الاحيان بالخيانة وهم 
في جميع الاحيان يعيشون في خارج الاتحاد السوفيتي حيث معلوماتهم الحقيقية عن حقيقة الاوضاع الداخلية 
اضحت محدودة ومقيدة . واذا كانت هناك بعض المعلومات الدقيقة عن اجهزة المخابرات الامريكية فهى دائ) 
قديمة وغير متجددة . ان ما غلكه من معلومات موثوق بها بخصوص اجهزة المخابرات الامريكية لايتعدى 
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منتصف الستينات اي لايستطيع الباحث ان يغامر بتقديم معلومات دقيقة لما هو اقرب من خمسة عشر عاما 


متكبسا . 


6 التعامل الفني مع المعلومة: 


لوتركنا.الشطر النظامي المتعلق بنظم المعلومات وتابعنا :عملية المعالجة للمعلومة اي التعامل مع المعلومة منذ 
استقبالها حتى وصوها الى مركز الاهتمام بها لوجدنا ان التعامل مع المعلومات يملك ابعادا ثلاثة: جمع 
المعلومات اولاء ثم تحليل المعلومة ثانياء ثم نقل المعلومة الى موقع الاهتمام بها ثالثا. 
كل من هذه العمليات تفترض نوعية معينة وقواعدل متسزة 209 قبل ان ندخل 
في التفاصيل المتعلقة بهذه الابعاد الثلاثة فلتتذكر بعض الملاحظات . اول هذه الملاحظات ان نطاق وداثرة 
المعلومات في كل ماله صلة بالسياسة القومية لاحدود له ولو اقتصرنا على السياسة الخارجية لكان علينا ان 
ندخل في الاعتبار ان المعلومات يجب ان تجمع لافقط عن الاعداء بل وكذلك عن الاصدقاء؛ ان اي صديق 
يحمل عناصر العداوة ىا ان كل عدو قابل لأن يصير صديق الغد. عقد اتفاقية معينة مع دولة من 
الدول ومهما كانت ظروف السلم بين الدولتين مواتية او ساحقة لايجوز ان يجعل اجهزة الأمن ترفع بصرها 
احتمالاتث تجدد العداوة. ان محور الصداقة الحقيقية هو توافق او تعارض اعتبارات الامن القومي . الصلح 
قد يكون خطوة تكتيكية تفرضها الملابسات المتجدده والمتغيرة . ولكن متغيرات الامن القومى في معناه الضيق 
اي تلك التي تنبع من الاوضاع الجيوبوليتكية هي وحدها الدائمة. وحتى في تلك اللحظة فالقاعدة قائمة : 
صديق اليوم يحمل عناصر عداوة الغد. 
على ان ماهو اخطر من ذلك ان اي دولة يجب ان تدخل في اعتبارها التغير الفجائي والعنيف في السياسة 
الخارجية. نموذج مصر في عام 141/8 ليس بالوحيد. التغير في السياسة الخارجية. بعنف وفجأة نماذجه 
لاحصر لما. وجهاز المعلومات يجب ان يعد نفسه في اي لحظة لمثل ذلك التغير. وهو امر يفرض على جهاز 
المعلومات لافقط توسيع مصادر معلوماته والاهتمام بجميع المعلومات المتداولة وغير المتداولة بل االخحرص على 
عدم كشف اوراقه ايضا بخصوص مصادر معلوماته مع اكثر اصدقائه تعاونا. 
الملحوظة الثانية التي يجب ان نطرحها ترتبط بالتخصص ف العمل المرتبط بجمع المعلومات. سوف نرى ان 
اجهزة المعلومات لم تعد مجرد مجموعة من العسكر وظيفتهم التصنت والتسمع وانما اضحى يغلب عليها 
مو بحيث توصف بأنها مراكز بحوث اكثر منها مراكز امن بالمعنى التقليدي . ولكن هل هذا 
ع 


النظم الحالية تسير في طريقين مختلفين: احدهما اساسه الاكتفاء بالثقافة العامة والمتتخصصة مع اضافة نوع 
من التدريب العملي””". ولكن نظم الاستخبارات المتقدمة جميعها تفرض الانتاء الى نوع من المدارس الفنية 
حيث يخضع رجل الاستخبارات الى تدريب طويل ودراسة متعددة الابعاد يتم من خلاها الاستبعاد المستمر 
لمن هو غير صالح وقد وصلت تلك المدارس في النظام السوفيتي الى ان جعلت مرحلة الاعداد النظري للعمل 
في هذا النشاط تصل لقرابة احدى عشر عاما. هذه الناحية تبرز اكثر خطورة في دولة كمصر: فهي ليست 
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فقط دولة متخلفة ولا تملك تقاليد حقيقية بكل ما له صلة بالمعلومات القومية. بل انه يتعين عليها ان تصارع 
اجهزة ها وزنها الول كال باد السوفيتي والولايات العا قدا افد كه لمعنه 0 الا 
النظام لعملية الأختيار فى اجهزة المخايرات لأصرية حرق يون الأعداره خلدل اخصارات بزثية ومجفبيع 
عقب ذلك من تم اختياره لتدريب داخلي هو من حيث الواقع محدود الاهمية . 
و الثالثة واباسو ان في ست جم الفردية لمكن ا ان ع «اساسيمي: 9 م عاد الصاوت 
والجامعات لايعني ان الجامعة تقدم لاجهزة المخابرات معلومات هنا تبرز السذاجة التي تسيطر على العام 
المتخلف. |ا_لجامعة تقدم ما تستطيعم أن تستتية الاطار االسيق المرن والمتجدد لعملية جمع المعلومات*" . ما 
معنى ذلك؟ من يتولى جمع المعلومات لايسير بطريقة عشوائية انه يعبر بحر المعلومات المتلاطم الامواج في 
سفينة . هذه السفينة ليست سوى مايمكن ان يوصف بأنه دليل موجز محدد بمختلف العناصر والمتغيرات 
د ب عه اراي المعلومات . انها بمثابة ودج او هيكل عظمي للمادة الاتصالية بحيث ان 
مع المعلومات يدور حوله دائ)] وبحيث ان تفضيل المعلومة او البحث عنها ينبع من افترامها او ابتعادها 
ا هذا الدليل يجب ان يكون مسبقا لعملية جمع المعلومات ويجب ان يكون مرنا 
بحيث يسمح لتميع الاحتمالات وجب أن يتجدد بانتظام . والتجدد ليس مرده فقط الحصول على 
معلومات متوفرة ولكن مرده ايضا الاكتشافات الفكرية والتطورات التنظيرية المتعلقة بالمشاكل . 


والخخللاصة ان عملية جمع المعلومات لابد وان تسير في مراحل متتابعة. الاولى هي نوع من العلم المجرد 
وظيفتها نحديد الاطار الذي يجب ان تدور حوله عملية جمع المعلومات . هذه العملة المفغروض ان يؤدما 
جهاز المخابرات ولكن ازاء قلة المتخصصين في العالم وندرتهم في الدول المتخلفة فضلا عن نوع من انواع 
التحرز السائد في الانتماء لأجهزة المخابرات يزداد في الدول التي تفرض على الانتماء لتلك الاجهزة اختيار 
مهني دائم نجد ان العثور. على هذه القدرات يكون فى اغلب الاحيان متعثرا إن لم يكن مستحيلا اضف الى 
ذلك ان الانفتاح على الثقافة العالمية الخارجية هو احد خصائص الحامعات ومن هنا برزت اثمية التعاون 
الوثيق بين الجامعات واجهزة المخابرات. رجل الجامعة وظيفته فقط ان يقدم الاطار العلمي المتجدد لعملية 
جمع المعلومات . جمع جمع المعلومات ذاتها وتقييمها مشكلة اخرى هي من صميم واحتكار اجهزة المخابرات . 
7 المشكلة تثير ايضا مشكلة اخرى متعلقة بالتنسيق بين مختلف الاجهزة التي لابد وان تتعاون في سبيل 
تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة بالكم والكيف الذي يفرضه الموقف وهذا يقودنا الى صميم وجوهر عملية 
معالحة المعلومات . 


(15) هذه الناحية غير واضحة في تقاليدنا العربية والتىي تدور حول مستويات وانواع التعامل بين الجامعة او مراكز البحوث 
واجهزة المخابيرات. هذا التعاون يجب ان يقنن وهو من الممكن تصوره على حمس مستويات: 

(اولا) قثاة من قنوات جمع المعلومات . فالعالم الجامعي اكثر قدرة على الانفتاح على العالم الخارجي سواء من خلال زياراته 
العلمية او من خلال اللقاء مع زملائه في ارض الوطن. بهذا المعنى يمكن ان يقدم المعلومات فيصير تطبيقا للنموذج المعتاد 
للتعامل الفردي اجهزة المخابرات. هذا المستوى لايقبله لنفسه العالم الحقيقي. 

(ثانيا) وهو قد يأخذ مستوى الاستشارة العلمية حيث تتجه البه الاجهزة المسؤولة وهو في موقع عمله اجامعي تطلب منه 
النصح والتوجيه. هذا التعاون طبيعي ومقبول. في الدول ذات التقاليد؛ العريقة حيث اجهزة المخابرات لاتحمي سوى امن 


"5 


الوطن . وهذا أمر يمثل الالتزام القومي الذي يجب أن يؤديه كل مواطن بغض النظر عن موقعه من العمل المَومى . 

(ثالئا) وهو قد يأخذ مستوى الاستشارة الاستخبارية والتى اوردناها ونحن بصدد تحليل المعلومات. الاستاذ الجامعي 
المتخصص هو وحده القادر على بناء الهشيكل العظمي للمادة الاتصالية بعبارة اخرى يقوم باعداد دليل < عع النلوسات, السبب ف 
ذلك اساسه ان الجامعي المتخصص هو وحده الذي يعلم ا تجاهات الببحث العلمي بالنسبة . ومن لم فهو قادر على 
ادخال مايرتبط بذلك من عناصر في دليل جمع المعلومات . 

(رابعا) وهو قد يشترك في تنفيذ خطة معينة 0 معينة تتولاها اجهزة المخابرات . في هذا المستوى يصير الاستاذ اللتامعي 
وقد اضحي احد ادوات او بعبارة ادق عميل لاحد اجهزة المخابرات الاجنبية. من المعلوم ان اغلب عمليات الكتلة الشيوعية 
يتدخل فيها بشكل او بآخر اساتذة الجامعات . والسيب في ذلك واضح . فالعالم ان عالم مقفل وعلاقة اساتذة الجامعات 
في اغلب الاحيان ترتبط بصداقة او زمالة طويلة المدى. وهنا تتقدم تلك الاجهزة لاستغلال ذلك الواقع . وهو سلاح ذو 
حدين: فكيا ان الاستاذ الجامعي في اغلب الاحيان يتمتع بامكانية التغلغل في المجتمع الاجنبي» فهو في 68 الاحيان يخضع 
لعملية جذب عاطفية لذلك المجتمع الاجنبي . ومن ثم عملية تحويله الى عميل مزدوج احتمال قالم وقد اثيتت الاحداث انها 

سهلة ومتكررة. 

(خامسا) الناحية االخامسة' هي القيادة والتوجيه . هنا يرتفع التعاون الى مستواه الحقيقي من الفاعلية عندما تصير ادارة كاملة 
او فرع معين من فرع النشاط . الذي تتولاه تلك فم بوي به الى بي ذوى التخصص المشهور. ويبدو هذا بصفة 
كل ماله صلة بالحرى النفسية . قيادة ب 5 ليست بالتشاط اللعتاة. سي فيها أببين باللقفى الذي نصادفه كل 
يوم . . فكل قيادة صراعية تفترض نوعا من النبوغ الذاتي الذي صقله العلم واكملته الخبرة. هذه الخبرة لن تاق الامن خلال 
التعامل الفعلٍ. وعكذا يصير التعاون في صالح ا حانيين : العالم من جهة وجهاز المخابرات من جهة اخرى. ولكن هذا التعاون 
صعب التحقيق . فالعالم ينطلق من مقاهيم قومية ومثالية علمية » وجهاز المخابرات ورجاله يشعرون بان هذا التعاون 1 
انقاص لقدرهم واعلان عن عدم كفايتهم . النماذج بهذا الخصوص عديدة. وبصفة خاصة ف اجهزة المخابرات الاسرائيلية 
انظر حول هذا الموضوع : 


7 ,ر5ع00ظاع:122 رقع قامأقلط :عع 2همم1موع.1 ,ل[ااظر[ه 

5 بع اأقمع011 أعععو ع1 ,+0221 إرام 

وقعاء ع5 5ع 1لتأقعة” 5ع[ ,1110111214 

.1980 ,ععقتدماموء - عناوم ع1 أء عع3مممزموء”1 ,1111[م 


حيث نجد القاريء مصدرا بالمراجع الرئيسية لغر لغير المتخصص ا ملفل 
كذلك نضيف بصفة خاصة لا تتضمنه نتصمنه من دلالات المؤلفات التالية : 
,نا ع1 عناد عأعناومط ,28110131 
.6 ,وعءصدء2 م 1208 ع[ ,17/011013 
.0 ,شك عنخدمه 12028 ,1111 هار 
,هع 2قع1625218 نال عألنهت 12 أ 14© ع[ ,01718111 زنير 
.187 ,ركأمستطك كاعععة وعنابدوعو 15 أء قمعط5 عسمدكا ,خ+1121[اشعا ,1601[مم] 
.79 ,ع732020 نال 03 كنة1 5ع[ ,طلذا! -. 187.آخذ60117 
.978 ركعطوعة كاعنعن5 وعن برعو 145 :أقعة طق لن:ه1 ,027ج[مههن 
,16110115126 نال كأع1عع5 00551615 1.65 ,140011811212 
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المرحلة الاولى في عملية جمع المعلومات لاتعدو ان تكون رصد القائم من جميع مصادره : وقائع ‏ اتجاهات» 
اراء . المعلومة في معناها العام هي كل حدث تحدد من حيث عناصره في صورة واضحة تحمل على القناعة بأنه 
يعبر عن علاقة بين وافعتين. كل حدث واقعة وكل واقعة حدث . المعلومات مبذا المعنئى مصادرها عديدة 
وبحضرنا مبذا الخصوص ان نركز اساسا على ثلاثة مصادر رئيسية : ا المعلومات المنشورة المتداولة وغير 
المتداولة وتكون كما سبق ان ذكرنا اكثر من /1٠١‏ من المعلومات القومية . ثم ثانيا اولئك الذين , 
يحتكون باخارج ويكوتون عصادر العلومات المتجددة وبصفة خاصة ا الدبلوماسي والصحفيين اورجال 
الاعلام ثم العلياد الذين يقيلوت 0 وك اجهزة للخايرات 5 المعنى ويكملٍ هؤلاء جهاز ع 
الناريات العيية هذه الصافر الغلاثة . تقدم اطار قد ة غير متناسق ا يكون متناقضا في بعض 
عناصره وجزئياته. الجهاز المركزي هو الذي يتعين عليه ان يقوم بعملية التجميع والتوفيق بين مختلف 
الحزئيات الواردة ليقدم صورة واضحة . بعبارة اخرى المرحلة الاولى تقدم انطباعات وخيرات نيئة . عملية 
الطبخ بنقل هذه المعلومات الاولية لابد وان تخضع لنوع معين من انواع المعالجة التي تمثل المرحلة الثانية في 
التعامل بق للمطوسلاتة. 
المرحلة 17 تعنى التحليل والتقييم وربط المعلومات المتوفرة بالمشاكل السياسية بطريقة موضوعية ة ومحايدة . 
هذه الرسياة نقووه) متعددة الخطوات فكل معلومة يجب ان تقيم لافقط من حيث جوهرها بل ومن حيث 
مصدرها وهنا تبدو اول ابعاد التناقض بين نظم المعلومات القومية ونظم المعلومات الفردية. ف| يقدمه 
الجاسوس لابد وان يكون موضع شك في كثير من الاحيان وهودائم| موضع حذر وترقب . الحاسوس بطبيعته 
يميل الى تضحيم مايراه والى اضفاء نوع من الاشتعال العاطفي حول مايقدمه. يجب ان يعاد د 
المعلومات المقدمة من الجاسوس اي قريغها من كل عتصرذاق وشسنة ماظقية قبل لها اساسا للمتاققة , 
بل ان هذا لايكفي اذ يجب التأكد من صحة تلك المعلومة من خلال البحث عن مصدر آخر لتدعيم درجة 
الثقة في المعلومة . من المعلوم ان ستالين اخخطر بال هجوم الالماني على غرب روسيا قبل وقوعه بحوالي .44 ساعة 
من جاسوسه المشهور شيشرون ولكن ستالين عندما , طلب من اجهزة خابراته: التأكد من صححة الواقعة ل 
يحصل على مايفيد ذلك من اعوانه في الدول المحايدة ولا في طوكيو ومن ثم لم يعبأ بتلك المعلومة ولم ينقل جيشه 
من الشرق الااقصى الى وسط اوربا ولايستطيع احد ان يناقش في صحة السلوك السوفيتي لآن احدى قواعد 
تقييم المعلومات الواردة من اجهزة التجسس انه لايجوز تغييى السياسة القائمة استنادا لتلك الوقائع اذا ' 
يي وهنا يبدو التناقض بمعنى ان المعلومات المنشورة تصير اكثر مدعاة للثقة من المعلومات 
الواردة من الجواسيس في اغلب الاحيان . ان المعلومات الواردة من جهاز التجسس في حقيقة قيقة حقيقة الامر تمثل اهمية 
اقل من تلك المنشورة او المسجلة في تقارير منشورة اومدونة من الجهات الاجنبية المسؤاولة . ولعل هذا يفسر 
الاتجاه المعاصر في التجسس بحيث يدور حول سرقة المعلومات المدونة وليس الاكتفاء بالمشاهدة وتسجيل 
الملاحظة او عسي الووانة مهيا كان مفيدرها الناشو. 
المرحلة الثالثة: هي تنقية المعلومات والتى يعبر عنها في لغة المخابرات بعملية الوصول الى 60طكنهة5 
1186| ومعنى لك الوصول بالمعلومة الى حد النقاء المظلى من جائيةوالتوكيز العميى ني سدائب» أخبر. 
تبدأ هذه المرحلة بأن ينتزع من المعلومة كل ما هو ليس ضروري اوماهومن قبيل القيل والقال. تعقب ذلك 
عملية تحليل للمعلومة بما يرتبط بذلك من تقييم لمصدرها. التحليل لابد وان يقود الى التركيز: مم0 و00 
2 التركيز في الواقع هو الخطوة السابقة لاطلاق المعلومة لانه ما سوف نرى فأن من تصله المعلومة ان كان 
يملك القدرة على الفهم الجيد لا يملك الوقت وهوفي اغلب الاحيان لايملك كليهما. على ان التركيز يجب ان 
ترتبط به عملية شرح وتوضيح من منطلق السياسة السائدة . التقييم يعني استخلااص النتائج وليس تفسير 
الحقاتق, 
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على ان اخطر ما يمكن ان تعاني منه عملية تحليل المعلومات على المستوى القومي هو مايسمى بالتشويه او 
0110 تعدد المراحل التي تجتازها عملية التعافل مع المعلومات تسمح بالوقوع في اخطاء متعددة 
اهمها تشويه المعلومة الامر الذي يؤدي الى افقادها بعض عناصرها الاساسية. العملية السياسية بصفة 
عامة تستند الى اريع مراحل من حيث التعامل مع الواقع الاجتماعي : مدخلات: مخرجاتء تدفق المطالب» 
الجزاءات. المعلومة يجب ان تحدد ارتباطها بوضوح من حيث هذه المراحل المختلفة كذلك فأن تشويه 
المعلومة قد بحدث نتيجة لواحد من الاوضاع التالية: التحيز او عدم صدق الرؤية الكامله من جانب مصدر 
المعلومة. الخطأً في تقنين المعلومة او في صياغة الرساله وتحويلها الى مادة صالحة للنقل وقد يكون ذلك 
لمجرد عدم الاهتمامء عدم القدرة على الحكم والتقييم المتعلق يبمضمون المعلومة او بخط سير هذه المعلومة 
بمعنى القنوات التي يجب ان تتبعها لتصل الى من يجب عليه العلم بالمعلومة . ونستطيع ان نضيف الى ذلك 
الخطأ في فك رموز المعلومة وهو امر لايقتصر في احتمالاته على مستقبل المعلومة بل هو قد يتعدى ذلك الى من 
تنقل اليه المعلومة. 
المرحلة الاخيرة المتعلقة بالتعامل مع المعلومات هي مختلف العمليات المرتبطة بتدفق المعلومات. فالمعلومات 
السياسية او المتعلقة بالقرارات القومية ليست كأبة معلومات معتادة لايمكن ان تكون واضحة بل ودقيقة 
ومحددة ولايكفي ان تدرج في الاطار العام للسياسة القومية بل يجب ان ترسل في اللحظة المناسبة 
للشخص المناسب وفقط للشخص المناسب. اول هذه العناصر هو انها يجب ان ترسل في اللحظة المناسبة 
وليس عقب تلك اللحظة ولو بعدة دقائقء كذلك يجب ان تصل الى من يعنيه الامر وهذه في ذاتها عمليه 
معقدة ويكفي ان نتصور معلومة بخصوص البترول يجب ان تصل الى المسؤول الاقتصادي والى المسؤول 
السياسي وقد يتعبن ان تصل الى اكثر من شخص واحد في لحظات مختلفة وتزداد هذه الصعويه عندما 
نتذكر ان بعض المعلومات يجب ان لاتصل الا لمن يجب ان تصل اليه والا تتعدى ذلك. 


57 النماذج المعاصرة في نظم المعلومات: 


قد يكون جديرا بالاهتمام ان نلخص الاوضاع الحالية لنظم المعلومات في بعض المجتمعات المتقدمة ورغم 
م الل ن نستطيع بهذا الخصوص ان تقدم اطارا دفيقا اللا ان دلالة الخبرة حمل دائ| مغزاها”'" . 

فى لسرن ل يديه عدا اتصلرل علق لواقم و نسوس سيت سيا د 
التعديلاات الللاحقة له قوع عل اسس اربع ا توحيد الموى المسليجةه من 505 ثم انغاء يجلس 
كفن سن س0 نان واتركاة د د ص 9 الى رار داب اد الدفاعية . 


معلويات دقيقة وح تعبر عن الواقع في لحظة تسجيل هذه الحقائق. المصادر التي اوردها المؤلف ص56١١‏ هامش رقم 
"كذلك اضف الى ذلك المرجع الذي لايزال اساسيا ذا الخصوص : 
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فأما عن الاستمرارية فهي لم توجد اللا مع هذا النظام الحديد. رجال المخابرات الامريكية بانتمائهم لجهاز 
المخابرات انما يحددون انتمائهم لمهنة دائمة وثابتة. الاعداد لرجل المخابرات طويل ومسبق على الانتاء 
للمهنة. من المعروف أن رجال المخابرات الامريكية الذين قدر لهم ان يعملوا في الشرق الاوسط اخضعوا 
لتدريب طويل وشاق في جهاز اعد خصيصا في بيروت. على أن ما يعنينا وهو ما يميز جهاز المخابرات 
الامريكية عن اي جهاز اخر هو اسلوب العمل الجماعي في كتابة التقارير النهائية. من المعروف ان كتابة 
التقارير الاخبارية تخضع لمنطق ذاتي وهو منطق ينبع من طبيعة وتطور مشاكل العالم المعاصر بما تميزت به من 
تعقيد وتشعب ومن ثم فقد درجت تقاليد المخابرات الامريكية على مايسمى اسلوب 1/011 عع]]7تصتدمه . 

من الطبيعي ان هذا يثير بعض المشاكل حيث انه من الممكن ان تختلف بعض وجهات النظر ولكن يخفف من 
ذلك من جانب آخر الانتماء لجهاز واحد الامر الذي يقرب من المدركات ويسمح في نفس الوقت بأفساح 
لوا ب ل 0 ات يرتبط بذلك ايضا تعود تلك الاجهزة من ترك العناصر الخلافية 
في هوامش ش التقرير دون ان تدع تلك العناصر تسيطر على لب الموضوع. ايضا هذه الناحية لها مخاطرها وبصفة 
خاصة عندما يكون العنصر الخلافي جوهري واساسي . 
كذلك فالنظام الامريكي يجمع بين المركزية والنوعية بمعنى انه اذا كانت وكالة المخابرات المركزية عملية 
تنسيق وتجميع المعلومات فان الدولة تملك اجهزة اخرى على قسط كبير من الاهمية تكمل هدا االحهاز وتساعده 
مجموعة اخرى من الاجهزة المتخصصة التي تحمل اسم مكتب المعلومات والبحوث لادارة الدولة (1.17.12) . 
هذه الادارة تتكون من ستة اقسام جغرافية لافريقياء |الجمهوريات الامريكية. الشرق الاقصى . اوربا 
الغربية» الشرق الادن. جنوس اسياء المجموعة السوفيتية واللى جانب هذه الاقسا م الجغرافية الست فوجاك 
ادارتان يغلب عليههما الطابع والوظيفي احداهما تتناول ما يسمى بمشاكل ارات الانعخشارية لوصارة 
اخرى تلك المؤ شرات التي يجب ان تلفت الانتباه من خلال المعلومات الواردة ثم ادارة اخرى متخصصة في 
المشاكل الاقتصادية والعلمية . 
وهذا يقود الى ملاحظة عامة خاصة باجهزة المخابرات الامريكية وهي فكرة الازدواجية. 

.البعض ينعي على ذلك كثرة التكاليف 

والانفاق ولكن الخبرة اثبتت ان الازدواجية تسمح بتحقيق هدفين في أن واحد : التخضصصن من جائن حيث 
عالم اليوم يفرض ابضا على التعامل مع المعلومات نوع من التخصص الذي لايصححه الا الانتاء المهني ثم 
الرقابة من جانب آخر حيث تعدد اجهزة المخابرات يؤدي هذه الوظيفة ولو بطريق غير مباشر والحقيقة الثالثة 
التي يجب ان نتذكرها هوان الوصول الىالواقعة والعثور على المعلومة كلاهما يكمل الآخر بمعنى ان كليهما 
يتضمن نشاظا واحدا وبحيث ان كلا منهها يصحح الآخر. وعندما يحاول محلل او مقيم ان يتأكد من صحة 
تفسيره فان خير اسلوب لذلك هو تعدد الجهات والاجهزة التى تتولى هذه العملية . كل ذلك بشرط اساسي 
ان تتم هذه العمليات المتعددة في اطار من التنسيق والتجانس بحيث يظل محور الهمدف هو حماية امن المجتمع 
السياسى . 
في مواجهة النظام الامريكي نجد نظم المخابرات في غرب اوربا تسيطر عليها خصائص مختلفة . من جانب 
الوحدة والمركزية وهي تبرز واضحة لافقط في بريطانيا عقب تعديل نظم مخابراتها عام 1187 بل وكذلك في 
فرنسا والمانيا الغربية. من جانب آخر الصبغة العسكرية او الانتماء العسكري هو الذي يتحكم في ادارة 
اجهزة المخابرات رغم ان رجال هذه الاجهزة دودو العدد لو قورنت ثلك الاجهدة باجهزة الدول الكبرئ. 
انها تتبع من حيث الواقع ادارة الدفاع على ان اكثر ما يعبر عن خخنصوصية تلك الاجهزة انها رغم تبعيتها 
لوزارة الدفاع تتكون من متخصصين وعلماء . احدى المعلومات المتسربة عن جهاز المخابرات الالماني في عام 
145 تفيد أنه يتضمن اربعمائة عالم في اقصى درجات التخصص . كذلك نستطيع ان نضيف ان احدى 


قل 


مح الواضحة لاسلوب التعامل مع المعلومات ف دول اوربا هو الدراسة العميقة للاصول التاريخية 
بك السياسية الحالية ومشاكل السياسة الخارجية . ويمكن ان نضيف الى ذلك درجة التعاون المتقدمة بين 
اجهزة مخابرات غرب اوربا كنتيجة طبيعية للانتاء الى تنظيم حلف الناتو. 
لو انتقلنا الى اجهزة المخابرات في الكتلة الشيوعية لهالنا مدى ما تقدمه من طبيعة وفلسفة مختلفة . ورغم ان 
المعلومات غير متوفرة بالدقة والتفصيل اللازم ع ان خمسة خصائص واضحة في النظام السوفيتي تسمح بفهم 
طبيعته المتميزة. اوها ان النظا. م السوفيتي لايعرف تفرقة حقيقية بين اجهزة المعلومات التي تتعامل مع الداخل* 
وتلك التى تتجه الى الخارج . ل الثانية العدد المخيف الذي ينتمي الى اجهزة المخابرات والذي يقدره 
البعض بأنه يزيد على نصف مليون موظف دائم دون الحديث عن المتعاونين ن مع اجهزة المخابرات . الناحية 
الثالئة وهي كيف ان اجهزة المخابرات السوفيتية نجعل احد منطلقاتها اختلاق الحقائق وهو ما يعرفه علماء 
الاستخبارات بأن المخابرات السوفيتية تتصف بالاستفزازية . انها لاتجعل وظيفة الجهاز مجرد تجميع معلومات 
ولكن ايضا تشويه وخلق الاكاذيب والتضخيم في الاخطاء. بهذا المعنى جهاز المخابرات يختلط بالاجهزة 
الدعائية . اضف الى ذلك ان اجهزة المخابرات السوفيتية تملك بفضل الاطار العام للنشاط الشيوعي اجهزة 
قومية في العالم الخارجي هي ادواتها المحلية في جمع المعلومات. اول هذه الاجهزة هي الاحزاب الشيوعية» 
فهي جميعها بدرجة او باخرى متعاونة مع جهاز المخابرات السوفيي كذلك قان الاتحاد الدولي للنقابات 
5 السلام العالمي فضلا عن الاتحاد الدولى للطلبة تطبيقات اخرى لأجهزة التعامل. ولعله من قبيل 
الاضافة ريا اجهزة المخابرات السوفيتية والتي د يديرها ويشرف عليها الجهاز الذي يثير الرعب في جميع 
انحاء العام بأسم 158 يخضع لمفهوم السيطرة العقائدية من منطلق الانتماء المازكسي . مما لاشك فيه ان هذه 
الناحية تضعف من فاعلية اجهزة المخابرات السوفيتية ولكن يقلل من المخاطر المترتبة على تلك السيطرة 
العقائدية متغيرات ثلاث اساسية: الاول وهو التفرقة الثابتة بين المعلومات الاستراتيجية والاخرى 
التكتيكية . الايديولوجية لاموضع ها بالنسبة للناحية الاولى وان سيطرت على الناحية الثانية . الثاني التعاون 
العميق المدى مع اكاديمية العلوم واكاديمية العلوم الاجتماعية . بل ان تقاليد الاتحاد السوفيتي تعرف التعاون 
مع الشتمييانت الخبرير. واخيرا علينا ان نتذكر الطبيعة المهنية لرجل المخابرات السوفيتق في التي تضفي عليه 
وضعية معينة رغم انتمائه المذهبي . 


7 الواقع العربي ونماذج التعامل في الخيرة المصرية: 


: في العرض السابق لاحظنا كيف ان نظم المعلومات في العالم العربي لاوجود لها وكيف ان صنع القرار يتم 
بعشوائية مطلقة دون الحديث عن الاختفاء الكلي والشامل لكل ما له صلة بالتنبؤ او تقديم استراتيجية 
التعامل مع المستقبل . والواة قع ان اجهزة المخابرات في العالم العربي بصفة عامة قد تحولت بل يمكن القول بانها 
و نري عب يد ارت لم تبرز اخطاء هذه الاوضاع التي نعيشها حتى تفجر 
الصراع العربي الاسرائيل بتلك الصورة التي لم يكن احد يتوقعها. هذه الحقيقه تبرز واضحة عندما نتابع 
ماج القرارات القومية في العام العري . والواقع ان الخبرة المصرية بصفة خاصة تعنينا لاسباب متعددة اوها 
ان هذه الخبرة هى مدعا ذات التقاليد المريقة في التعامل الخارمجي والي تتمود إلىما لايل صن قواية افرفين 

من الزمان كتذلك لامموق لنا ان ننسى ان مصر محوى قرابة /1٠١‏ من علماء العالم العربي واذا كان هدفنا من 
هذه الدراسة بالاساس هو تقديم حلول عملية فاننا اذك ان *“نتعرض لمعالحة هذا الموقف ولو في اطاره 
العام" , 


1981 .6 عانامتصقم ممتافصءوكمتا ,85/ا5©©10 ,للخلانام8 
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6 خصائص مشاكل العالم العربي: 


بما لاشك فيه ان مشكلة تنظيم المعلومات في العالم العربي تعاني من جميع النقائص التي تخضع ها 
المجتمعات المتخلفة . وهي تدور باللاساس حول عناصر ثلاثة : من جانب عدم القناعة باهمية عملية : 
المعلومات ثم من جانب ثان عدم توفير القدرة المادية على الانفاق على عملية جمع المعلومات ثم من جانب 
ثالث واخير التخلف التكنولوجي . وقد سبق ان رأينا ان عملية جمع المعلومات تفترض اسلوبا معينا للتعامل 
مع المشاكل ينطلق من فكرة استخدام الآلة المتقدمة في مساعدة العقل البشري في خلق الادراك او التصور. 
رغم ذلك فان هذه المشكلة لايمكن ان تقود العالم العربي الى تلك الخحالة المفجعة التي يعيشها في الوقت 
الحاضر. فالقدرة المادية متوفرة ويكفى ان نتذكر على وجه الخصوص الدول البترولية . وتوفر القدرة المادية 
يسمح ايضا بشراء الخبراء. كذلك فان عدم القناعة اضحى تعبيرا عن ترهل لايمكن الدفاع عنه او تبريره 
بصفة خاصة بسبب طبيعة المشاكل التي يواجهها العالم العربي. 

مشاكل العالم الثالث بصفة عامة لاتعدو ان تكون عملية التنمية . وعملية التنمية بطبيعتها تكاد تقترب من 
المشاكل الخاصة . انها في كل ماله صلة بعملية جمع المعلومات تنطلق من المفاهيم الكمية وقد تحددت دائرتها 
بل وتقلصت النواحي العاطفية ني اطارها المتعلق بالتعامل مع المشاكل . ان هذا لايقلل من اهمية عملية جمع 
المعلومات ولكنه يفسر ان هذه العملية محدودة من حيث المخاطر والمصاعب. ويسهل من عملية جمع 
المعلومات بصدد مشاكل التنمية في دول العالم الثالث ان الجهات التي تقدم المعونة سواء كانت حكومية او 
دولية وعلى سبيل المثال الادارة الامريكية. تقوم بهذه العملية بفضل ماتملكه من ادوات متقدمة تسمح لها 
بتحقيق الهدف المرجو من عملية جمع المعلومات وتغنى الدول المتخلفة عن تحمل هذا العبء. 


الموقف قِ البلاد العربي يحختلف: 


أولة + طبيعة المشاكل التى يواجهها العالم العربي لاموضع للمقارنة بخصوصها ازاء مشاكل العالم الثالث. 
مشاكل العالم العربي تدور اساسا حول ثلاثة متغيرات»التخلص من السرطان الصهيوني اولاء عملية 
فلنترك جانيا المشكلة الثالثة ولنقف ازاء الاولى والثانية.. مشكلة السرطان الاسرائيق مشكلة قومية وهى 
تفرض تعاملا من نوع معين وتأبى الا اسلحة لاتقل فاعلية عن الاسلحة التى توجهها الينا القيادة الصهيونية . 
لاموضع مثل تلك المشكلة في اي دولة من دول العالم الكالك.- كذتك الاستخدام الامثل لثرواتنا القومية وهى 
بالاساس البترول مع مايعنيه ذلك من قدرة معينة على التعامل مع الادارات الدولية وما يفرض ذلك من توفر 
معلومات معينة لاتقتصر على الاوضاع الداخلية بل تتعدى ذلك للسوق الدولي وخحماياه واسراره. لامثيل ها 
في دول العالم العالت. 

ثانيا: اضف الى ذلك ان هذه الطبيعة للمشاكل فرضت تعاملا مع قوى متقدمة بل وفي اقصى التقدم في 
اساليب الممارسة السياسية . المنطقة العربية تجد نفسها حصورة بين نفوذ امريكى متدفق رنفوذ سوفيتى يحاول 
استرجاع اقدامه. سبق ان رأينا كيف ان اسرائيل تمثل درجة عالية من التخصص التكنولوجى . كذلك لابد 
الا ننسى انه من بين لكين نتعامل معهم. وفل حددنا ذلك بوضوح فيما| سبق وذكرناه من ان جمع المعلومات 
يجب ان يتجه الى الصديق والعدو ني ان واحد. دول إوروبا الغربية واليابان. ومن قال بان دول اوروبا 
الغربية تمثل صداقة حقيقية بل وكذلك اليابان؟ الواقع ان المنطقة العربية بما تمثل من احتمالات للوحدة 


.م 


ومايعنيه ذلك من نزول قوة جديدة في عالم الصراع الدولي مايجعل من جميع القوى الدولية اللاخرى خصوما 
ينظرون الى تلك المنطقة نظرة القلق او عدم الثقة . كل هذه عناصر لابد وان تزيد من صعوبة مشكلة جمع 
المعلومات . 


48 خصائص نظم المعلومات في العالم العربي 


أول هذه الخصائص اختفاء التقاليد القومية. العالم العربي لا تقاليد له بخصوص مراكز المعلومات . العالم 
المعاصر يمتاز بالفيضان المستمر في تدفق المعلومات وهذا التدفق كان يجب ان يفرض على القيادات العربية 
مواجهة مشاكل ثلاث : كيف ان جمع المعلومات لا يمكن ان يقوم به الا ما يسمى بالاجهزة المتخصصة القادرة 
على الانفاق ولنتصور على سبيل المثال ان مجموع المجلات المتخصصة في العلوم السياسية يزيد على ثلاثة 
الاف دورية. هذا الاغراق يفرض من جانب اخر مشاكل تنظيمية تتعلق بترتيب وتبويب المعلومات بحيث لم 
يعد يستطيع اي متخصص ان يعتمد على قدراته الذاتية بخصوص تبويب المعلومات . وهنا يجب ان نذكر 
القارى بأن المفهوم المتداول لدى قياداتنا العلمية هو أن مركز المعلومات والمكتبة حقيقة واحدة. وهذا خطأ 
جسيم . المكتبة هي مكان لتجميع الكتب والمؤلفات اوما في حكمها اي المطبوعات المتداولة حيث يستطيع 
القارى غير القادر أن يجدها. هي مكان اذن تتجمع فيه المصادر المنشورة وهو ثانيا لمواجهة عدم قدرة القارىء 
العادي على امتلاك كل ما يعنيه . مركز المعلومات هو مؤسسة تقدم للباحث ماذا يجب ان يطلع عليه ليخلق 
التصور وهي لذلك لا تقتصر على المعلومات المنشورة والمتداولة بل تتعدى ذلك الى ما هو غير متداول وهي 
ثانيا ليست لان الباحث لا يملك الامكانيات المادية وانما لانها تقدم للباحث ذلك الذي لا يستطيع الوصول 
اليه بقدراته الذاتية. ان وظيفة رجل المكتبة هو أن يقدم للقارىء الكتاب او المؤلف الذي يطلبه ذلك القارىء 
أما وظيفة رجل مركز المعلومات هو أن يوجه ويرشد الباحث آلى المعلومات التى يجب ان يكون على علم بها 
ذلك الباحث. 

ومعنى ذلك بعبارة اخرى اكثر دقة ووضوح. العالم العربي ليست به أجهزة معلومات قومية بالمعنى 
الدقيق . علينا أن نتذكر بذلك الخصوص ان مراكز المعلومات لا تقتصر على أن تؤدي وظيفة مساندة الباحث 
والقيام بعملية الاعداد المسبقة بالاطار العام للمعلومات بل وكىا سبق أن ذكرنا نضيف الى ذلك عملية تحليل 
المعلومات . والتحليل ليس مجرد قبول او رفض معلومة وائما هو تقييم كلي وشامل لاطار كامل من المدركات 
وتزداد خطورة هذه الناحية في العالم العربي بسبب طبيعة المشاكل التي يواجهها العالم العربي كما سبق وذكرنا 
التى أدت الى أن أغلب اجهزة المخابرات في عالمنا المعاصر تلجأ الى اطلاق أخبار كاذبة بصدد المنطقة العربية 
وتصو رات غير صحيحة بقصد أبعاد الانظار عن الحقائق او خلق بلبلة حول:تلك الحقائق والنماذج بهذا 
الخصوص عديدة لا حصر لما. وليس من قبيل الاضافة أن نذكر بأن اختلاف الحقائق أحد الخصائص 
الاساسية التي ينبع منها عمل اجهزة المخابرات الاسرائيلية ولنذكر بعض النماذج : اول هذه النماذج الجديرة 
بالتأمل يعود الى عام ١9417‏ عندما انطلقت التوقعات بخصوص حجم الفوائض البترولية. اليوم نعلم أن 
تلك التوقعات كانت كاذبة او مبالغ فيها. النموذج الآخر يدور حول استخدام سلاح الغذاء ضد الدول 
الخليجيةالبترولية .فرغم ان الولايات المتحدة الامريكية لم تتردد في التهديد باستخدام ذلك السلاح على لسان 
وزيرها كسينجر الا أننا نعلم اليوم أنه في نفس اللحظة كان هناك تقرير منسوب الى البنتاجون يتحدث عن 
عدم جدوى استخدام ذلك السلاح. نفس الدعوة الامريكية من القول بأن الاتحاد السوفيتي ينوي غزو 
منطقة الشرق الاوسط هو ادعاء تاذب اوعلى الاقل لم يتصد له حتى اليوم مركز معلومات بالتقييم والتحليل . 
وف اللحظة التي تزعم فيها وزارة الخارجية الامريكية بأن الاتحاد السوفيتي في حاجة الى البترول العربي فاننا 


م 


نعلم بآن وكالة المخابرات الامريكية انتهت من دراستها الى أن الاتحاد السوفيتي يملك من الاحتياطي البترولي 
ما يملكه العالم عدة مرات. أين الحقيقة؟ وأين مراكز المعلومات العربية التي تستطيع التحليل والتقييم؟ لا 
موضع لمركز واحد للمعلومات في الوطن العربي من أقصى الخليج لاقصى المحيط وان وجدت فهناك بعض 
الحجرات التي أعدت لتكون موضع لتكديس الصحف والجرائد. 

العنصر الثالث الذي يميز الواقع العربي هو عدم وجود مراكز للبحوث الاستراتيجية قادرة على التصدي 
لمشاكل العالم العربي . الفكرة السائدة هو أن مركز البحوث يكفى لوجوده مجموعة من الشباب الباحث. مبذا 
المعنى لدينا في العالم العربي ما لا يقل عن ست او سبع مراكز بحوث. ولكن الواقع أن هذا ليس ما يسمى 
بمراكز البحوث | الاستراتيجية.. انه يمكن ان يوصف بأنه دار للنشر على مستوى متقدم من الرفاهية في مظاهر 
الحذلقه الفكرية. ان مركز البحوث الذي يعنينا نبجب ان يتصف بخصائص ثلاث اساسية : القدرة العلمية 
على التصدي للمشاكل القومية ومعنى القدرة العلمية توفر المتخصصين الذين امضوا تاريخا طويلا في التعامل 
الوضعي اجاد المحايد. ثم ثانيا الاستقلالية المطلقة بمعنى ان مركز البحوث لا يجوز أن يخضع لأي جهة أو 
يعمل تحت اشراف اي منظمة. في الواقع الامريكي تتحقق هذه الاستقلالية نتيجة لان الانفاق يأتي من 
ثم ثالثا يجب ان يكون مركز البحوث نوعا من المدرسة العلمية المتماسكة المتجانسة. لا يعنى هذا ان يكون 
جميع اعضاء مركز البحوث نسخة واحدة من الناحية الفكرية ولكن الذي يعنينا ان يكون ذلك التجانس 
الذي تفرضه التقاليد الثابتة والعقليات المفكرة التى تستتر خلف مراكز البحوث . قد يتساءل البعض ما أهمية 
مراكز البحوث بصدد أجهزة المعلومات؟ اول ما يجب ان نتذكره ان مركز البحوث هو جهاز للمعلومات ولكن 
من نوعية اقل من حيث القدرة والوظيفة والاداء ولكن الاهمية الحقيقية لمراكز البحوث انها تصير واجهة 
لاجهزة المعلومات من جانب واداة مساندة لتلك الاجهزة من جانب اخر وهى على كل حال قادرة على أن 
. تؤدي وظيفة اعداد الاطار الفكري التى تقوم بها الجامعات في الدول المتقدمة . ولعل ما يدعو للبكاء ان دولا 
اجنبية اقامت لدينا مراكز لجمع المعلومات وراحت تنشط هذه المراكز بطريقة كان يجب ان تثير انتباه اجهزة 
المخابرات ومع ذلك لا تزال تعمل على قدم وساق ومن داخل الجامعات ودون أي رقابة حقيقية . جامعة 
القاهرة بكل ما تملكه من تقاليد وتاريخ قومي لم تستثن من هذا النشاط . 

العنصر الرايع الذي عير الواقع العربي بصدد مراكر المعلومات هو عدم وصوح الرؤ ية والاستخفاف 
لعدم وجود مراكز معلومات عربية. من أين تستقي القيادات العربية معلوماتها؟ ان وجدت مصادرها 
أجنبية . حتى علماؤ نا الذين يتعرضون لمشاكل المنطقة العربية لا يجدون امامهم سوى المصادر الاوروبية او 
الغربية فهل هذه المصادر ونحن نعلم عن وجود تناقضات بين المصالح العربية والمصالح الغربية قادرة على ان 
تخلق الادراك الحقيقي؟ لقد سبق ان رأينا اكثر من نموذج واحد لمعلومات كاذبة تتسرب بقصد من اجهزة 
المخابرات الامريكية وليس هناك ما يدعو لان نذكر بأن العلاقة بين أجهزة المخابرات الامريكية والاجهزة 
الممائلة لاسرائيل على قدم وساق . كذلك فهي معلومات قديمة لان المعلومات المنشورة والمتداولة دائم| ينقصها 
ما في حكم عشرة اعوام عن الواقع الخقيقي . اضف الى ذلك كما سبق وذكرنا ان المعلومات ليست فقط ذلك 
القسط المتداولكفاذا اضفنا إلى ذلك الاستخفاف الذي يعني عدم الاهتمام بالمعرفة فحدث ولا تتحرج. ان 
المتتبع لتاريخ المنطقة يلحظ كيف ان الاحداث السياسية جاءت لتصيب القيادات العربية بصدمة عنيفة غير 
متوقعة ؤئليس مرد ذلك سوى عدم العلم وعدم المعرفة . وعلى وححه التحديد من منطلق اجهزة المعلومات 
ولنقدم بعض النماذج: 
أ- تأميم قناة السويس وحرب السويس الاولى : عقب اتخاذ القرار بالتأميم واعلانه من جانب الرئيس جمال 
عبد الناصر عام كهةل اجمعت جميع المصادر الاعلامية الاوروبية عن توقع رد فعل عنيف لن يقتصر على 


ويفا 


تجرد قطع العلاقات ولكن لابد ان يصل الى حركة تأديب عسكرية من جانب القوتين الاستعماريتين في 
المنطقة أي من جانب بريطانيا وفرنسا. وابتداء من شهر اغسطس بدأ الحديث بتكرار واضح عن طبيعة 
التلاقي بين المصالح الأسرائيلية والمصاليح الاستعمارية الاوروبية ورغم ذلك فقد جاءت عملي الانزال في 
وى الح اح وو الامو ع موصيو وس ا وي م 

اهمية النفط العربي الذي لم تقتنع القيادات العربية بخطورتها الا في اوائل السبعينات. وهناك تقر 
وك المسؤولون في الخفاء غيه : عن المخاطر المخيفة التى لابد وان يتوقعها العالم الغربي عونت 
سلاح النفط في اي صراع في المنطقة لو قدر لذلك نوع من التخطيط وتنسيق المواقف ويعود لعام ١45‏ اي 
قبل ذلك التاريخ بأحد عشر عاما. 
ج - حرب الايام الستة التي / , يكن الفكر العربي يتوقعها الا فقط خلال الايام السابقة على الصدام 
العسكري ف يونيو .1١9"1/‏ هذه الحرب توقعها تيع المحللون 3 حرب اليمن التي أطلقت العقال 
لامكانيات وفوع الابار النفطية لمنطقة الخليج بل ووقوع نمس المملكة العربية الستعودية 5 دائرة النفوذ 
السوفيتي . ان جرد العودة للصحافة الالمانية نجد كيف انها جعلت من هذا ا موضوع وعلى وجه التحديد مجلة 
«دير سبيجل» محورا لتحليلاتها لفترة غير قصيرة ومنذ عامين سابقين على حرب الايام السك . 

العنصر الخامس الذي يميز عملية صنع القرار في المنطقة العربية هو اللاضطراب الواضح في كل ما له صلة 
بالسياسة الومية . ولنقتصر على أن نسجل هذه الظاهرة كنتيجة مباشرة لنقص اجهزة المعلومات وقصورها 
عن اداء واجبها الحقيقي . والواقع انه ازاء هذا الوضع لعملية الادراك المسبقة على اتخاذ القرار ما كان يمكن 
الا ان تؤدى الى هذا الوضع الذي يلمسه كل من يتابع تطور السياسة العربية وبغض النظر عن الحزئيات 
المختلفة التي يتكون من مجموعها اطار التعامل مع مشاكل المنطقة. 


٠‏ تقاليد نظم جمع المعلومات في السياسة المصرية: 


سبق ان ذكرنا مدى اهمية مصر في المنطقة العربية من حيث وضع التقاليد الثابتة للتعامل مع المعلومات 
كمقدمة لصنع القرار القومي . وذكرنا ان هذه الاهمية لا تعود فقظ الى اديع مطبي اللو ف اسرد 
السياسي الدولى ل ولتعقاف أل مسر عبد عل خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر خلقت الرعب 
واثارت القلق في جميع القيادات الاوروبية. ولتتذكر ان مصر قبل ذلك باكثر من نصف قرن وفي عهد علي 
بك الكبير سطرت صفحة لا تقل اهمية عن دبلوماسية محمد على ومن بعده الخديوي اسماعيل . رغم ذلك 
فعلينا ان نعترف انه منذ جيء ثورة يوليو ١9467‏ اصاب الاوضاع المتعلقة بالتعامل مع نظم المعلومات نكسة 
حقيقية . فلنتابع هذه الناحية بشيء من التفصيل . 
أ اول ما نلاحظه هو تجمع في نظم المعلومات مجموعة من النقائص ما كان يمكن الا ان تقود الى تشويه 
الادراك السياسي للقيادات ٠‏ مسقو ولتددكر عق وجه التحديد تلك النقائص : 
اولا: جهاز مع جع امطلزيانة: المسرية لاتيعبر ولا يعرقم الى ووب صور الانم العلمى ق ابسو اللرينات 
ولتتدذكر يا سوس يداك قر ة التخزين الآلي لا موضع ها وكيف ان التخصص الفني لا تعرفه اجهزة 
المعلومات المصرية. ثم ما هو اخطر من ذلك هو كيف ان قيادة اجهزة المخابرات لاتزال تخضع للمفهوم 
عو عجن يام و سير سدع 
ثانيا: جهاز المخابرات المصرية انغمس بي المشاكل الداخلية والتي لاتزال تسيطر بدرجة اقل ولكن بنفس 
الخطورة على عقلية المسؤ ولين عن جهاز المخابرات . هذا الجهاز لا يجوز ان يتدخل في الصراعات الداخلية 
وليست وظيفته حماية الحاكم . لقد سبق ان ذكرنا انه العين التي ترى والاذن التي تسمع بصدد كل ما يمكن ان 


ا 


ينطوي تحت كلمة المخاطر الخارجية. هذه الظاهرة التى كنا نعيشها على امل اختفائها منذ احداث مايو 
١‏ عادت عقب ذلك بقرابة عشرة اعوام في صورة اكثر عنفا واشد قوة. فلنترك جانبا اعتبارات الامن 
والطمأنينة وحقوق المواطن المشروعة في الثقة في المواقف المكتبسة فليس هذا موضعها. ولكن كيف يستطيع 
رئيس الدولة ان يبني تصوره على معلومات قدمتها له اجهزة امن بمفهومها وتقاليدها الى نحن جميعا نعرف ما 
هي عليه من تخلف فكري وجهالة عمياء؟ 

ثالثا: وبقدر ان اجهزة المعلومات المصرية مع التساهل في تسميتها كذلك كانت دائما طرفا في الصراعات 
الداخلية » فالذي نعلمه ان هذه الاجهزة لم تمارس أي وظيفة حقيقية في صنع نع القرار القومي . ضوف نوغ اقنيا 
بعد نماذج واضحة لهذا التصور ولكن يكفي ان نتذكر نموذجا واحدا اعلن عله المسق ولون وهو المتعلق بزيارة 
الرئيس لقانت الى القدس . الذي نعلمه ان هذه الزيارة جاءت مفاجئة ودون علم مسبق من أجهزة 
المخابرات المضرية . واذا كان الرئيس من حقه ان يتتخذ القرار فان من واجبه ان يعرف مقدما اذراك الاجهزة 
المسؤ ولة عن تصوراتها ومن منطلق معلوماتها المتوفرة بصدد ذلك القرار. 

رابعا: ولعل احد اسباب ذلك الاضطراب ان اجهزة المخايرات المصرية وحتى هذه اللحظة لم تقدر لها 
العقليات المفكرة القادرة على بناء اطار واضح لمفهوم الامن القومي المصري . فمم لا شك فيه ان عملية 
الضبط بصفة خاصة ازاء عدم توفر المعلومات تنبع من متغيرات ثلاثة : تقاليد للامن القومي من جهة ثم 
المعلومات القديمة من جهة ثانية ثم مفهوم السير ببطء مع عدم التورط من جانب آخر. اجهزة المخابرات 
المصرية محدودة من حيث معلوماتها وما يتوافر لديها من معلومات ليست منظمة بالقدر الكافي وهكذا يجب ان 
ندخل في الاعتبار ذلك الموقف بحيث يتعين على الحاكم ان يتخذ قراره دون معلومات كافية وحديثة . فكيف 
يواجه مثل تلك الضرورة وهي قائمة ومتكررة؟ مفهوم الامن القومي المصري وبصفة خاصة في علاقته 
بالامن القومي العربي كان يجب ان يخضع لدراسة عميقة ومتعددة الأبعاد. اجهزة المخابرات حتى اليوم لم 
تقدر لها تلك العقليات القادرة على تحقيق ذلك الهدف. الحاكم لايعترف بتلك التقاليد واجهزة المخابرات 
لايعنيها سوى حماية الحاكم فمن اين يتأتى الادراك المستنير؟ 

خامسا: ويأتي ليكمل ذلك ان نظام المعلومات في مصر يفقد جميع عناصر المساندة وهي كما سبق ورأينا 
تتحكم في نجاح نظام المعلومات : التنسيق اولا بين اجهزة المعلومات. ثانيا وجود مراكز بحوث ليست مجرد 
صور وهمية للتعامل مع المشاكل ثم الي لس . التنسيق لا موضع له وسوف نرى فيما يعد 
ان التنسيق بين اجهزة المعلومات شرط ضروري وأساسي لنجاح العملية الاتصالية. يخبرنا ترومان في 
مذكراته انه لو وجد ذلك التعاون في الادارة الامريكية لما حدثت مأساة بيرل هاربور المعروفة في بداية |الخرب 
العالمية الثانية مع اليابان. كذلك فان مراكز البحوث ليس المقصود منها ان تكون ادوات اعلامية . في مصر لا 
يوجد سوى مركز بحوث صحفي يتبع احدى الجرائد اليومية ولم يقدر له في تاريخه ان ابرز دراسة واحدة لا 
تعدو مستوى الاعلام الجماهيري . ان هذا تموذج لما يسمى بمراكز البحوث الجماهيرية الموجودة في الخرائد 
اليومية والتى وظيفتها متابعة اخر خبر وخبر اخر لحخظة . إنها تساند العمل الصحفي وليستوظيفتهامساندة 
العمل القومي لانها لا تملك القدرات التي تسمح ها ان ترتفع الى ذلك المستوى . اما التعاون مع الجامعات 
قدم يتعدى القيل والقال وجاءت الاعوام الاخيرة لتقدم لنا تعاملك من نوع جديد: : التعاون مع اجهزة 
المخابرات الاجنبية . ولسنا في حاجة الى محديد اكثر صراحة . 

ب - تبدو هذه المشاكل وخطورتها لو تتبعنا سياسة مصر الخارجية خلال الثلاثين عاما الاخيرة. ليس هذا 
موضع تحليل تلك السياسة ولا التفصيل في منحنياتها ولكن لو نظرنا الى السياسة المصرية في عمومياتها لوجدنا 
انها اجتازت مراحل ثلاث : الاولى سياسة مصر في عهد الرئيس عبد الناصر حتى /51 ١94‏ والثانية بعد حرب 
الايام الستة حتى حرب رمضان في عهد الرئيس السادات . والثالثة على وجه التحديد منذ اتفاقية فك 
الاأشجالة الثانية حتى هذه اللحظة . 


م 


المرحلة الاو لى سيطرت عليها اهداف اربعة: اطيمنة على المنطقة العربية. التعامل مع النظم والمقوى 
التقدمية. نشر العملاء الذين بخضعون للتوجيه المصري » فرض التعامل من | خلال الاداة المصرية مع القوى 
الدولية من جانب القيادات العريية. هذه الاهداف الاربعة كانت في حاجة الى ما << وي 
كبير من التخصص والفاعلية . جهاز للمعلومات لا يقتصر على جمع تفاصيل الوجود السياسي والاقتصادي 
في اسرائيل بل واهم من ذلك في الدول العربية دون الحديث عن القوى الدولية المتعاملة مع المنطقة :. هل 
حدث ذلك؟ 

5 المرحلة الثانية برزت اهداف جديدة اساسها ان الرئيس عبد الناصر عقب اهزيمة اعاد تشكيل ادراكه 
للتعامل مع الواة قع العربي. وهكذا تحددت اهداف جديلة : : السعي لاعادة التوازن الذي اختل في المنطقة 
تسبنة لأرفاع 0 الاسرائيلية للسيطرة السكرية عل احداث معظقة الشرق الاأوسط. استرداد 
الاراضي المصرية التي اخضعت للاحتلال الاسرائيلي. اطار جديد كان يجب ان يعكس نفسه في اعادة 
تشكيل نظم المعلومات وعلى وجه التحديد كان يجب أن يعطي لجمع المعلومات عن اسرائيل بكل عناصرها 
وخصائصها الداخلية والخارجية الافضلية الاولى. 

المرحلة الثالثة والتيى تبدأ مع اتفاقية فك الاشتباك الثاني تسيظر عليها مذركات تلق اخسلاقا جذريا هم 
المراحل السابقة . تتميز بعناصر اربع حديلة : : الاستقلال المطلقى للسعاسة المصرية اولاء تم صرورة وصع 
حد للنزيف المستمر المترتب على السياسة القتالية ثانياء ثم اعادة بناء الاقتصاد المصريى ثالثاء العنصر الرابع 
الذي يعنينا هو تصور التعامل مع العدو الاسرائيل ) الصهيوني من منطلق خلق التفتت والتاكل الداخلي . 
والعدو الصهيون سبذا المعنى ليس فقط اسرائيل بل بالاساس الصهيونية الامريكية فهل فهمت اجهزة 
المعلومات المصرية هذه الحماء ثق واعدت نفسها لمواجهتها؟ ان خخير اجابه على ذلك هو تقديم بعض نماذج 
للقرارات: المسموية القومية:. 

5 - مما لا شك فيه ان ذكر بعض القرارات القومية 5: كتعبير من هذا التهلهل في نظم المعلومات لابد وان تعوزه 
الكثير من المصادر. رغم ذلك فدون الحاجة الى المع عن ماص غفية عيروتشررة فلتتيع بعض قرارات 
اضحى من المعلوم بصددها انها ا تخذت دون معلومات مسبقة : 
اولا : خلال المرحلة الاولى النماذج عديدة ولا حصر لا ولعل أكثرهاوضوحا نموذج حرب اليمن لقف داك 
الجين المضري اقي تللق النظفة حون أن علك«غخرائط تسمح له بعبين مواقعه وحن نعلي اليوه ان القيادة 
المصرية لم تكن تعلم شيئا عن الواقع السياسي والاجتماعي في داخل المنطقة التي دعي فيها الجيش المصري 
لأن يغامر بما يعنيه ذلك من نتائج جم على التعامل بين الارادة المصرية والقيادة العسكرية.. 
ثانيا :وشم أنه الرجيلة الانية مساح في واقم الثمر اتطواءمصيريا ال انها وقد سيطوت علروا اغيم لفاك مب 
اسرائيل فتّد كان على اجهزة المعلومات أن تعدم الاطار الفكري لمذا الوضع الحديد. 
ثالثا : : اما عن المرحلة الثالثة فحدث ولا تتحرج . النماذج عديدة لا حصر ها . والمأساة 'الحقيقية اننا لم نتعلم 
من الكوارث السابقة . زيارة الرئيس السادات للقدس سبق وذكرناهاء اتفاقيات كامب ديقيد. معاهدة 
السلام الاسرائيلية المصرية» موضوع دفن النفايات في صحراء مصر الشرقية. موضوع مياه النيل . » موصوع 
توسيع قناة السويس وفتحها للاساطيل النووية الامريكية. » بل ان جيء مناحيم بيجن الى الحكم عام /ا/91١‏ 
الذي بدا للقيادات المسؤ ولة المصرية على انه مفاجأة غير مفهومة كان كل من حلل الاوضاع الاسرائيلية بما في 
ذلك كاتب هذه الاسطر قد تنبأ بها من قبل عام 1375 ونحن لفتنا اليه الانظار منذ ١91/8‏ . 
هل المأساة في حاجة الى تفاصيل اكثر ؟ 


لا 


7١‏ - حول اصلاح الوضع الحالىي: 


ما لاشك فيه ان كل وضع متعفن قادر على ان يخضع لعملية تنظيف جذرية تسمح له بأن يعود الى وضعه 
الصحيح 1 5 0 قعل ان مر اق وسياسة غير واضحة وتقلبات 
يسيطر عليها الكثير من الاندفاع, فان هذا لا يمنع من ان تصحيح مسارات اجهزة المعلومات في الواقع 
المصرى قادر على ان يشكل اداة ضابطة لجميع هذه ساد . لن نتطرق الى التفاصيل ولكن فلنحاول 7 
نقدم ادراكا لاساليب اعادة الاصلاح لاجهزة المعلومات في الواقع المصري . ولنذكر ايضا ان هذا الاطار 
يصلح في مصر كا انه قابل للتطبيق في جميع اجزاء الوطن مم 
اولا اعادة تشكيل اجهزة المخابرات بما يعنيه ذلك من خلق مهنة العمل في تلك الاجهزة من جانب وادخال 
العنصر التكنولوجي المتقدم ثانيا والمتعامل مع العقليات الخلاقة ثالثا وكل ذلك من منطلق مزدوج : جهاز 
ا ا 0 ز المخابرات من جانب اخر يجب ان يكون احد مسالك 
الادراك القومي في كل ما له صلة بالعالم الخارجي وبصفة خاصة في كل ما له صلة بصنع وتنفيذ السياسة 
كاري 
ثانيا ‏ بناء مراكز البحوث الاستراتيجية القومية. وى)ا سبق وذكرنا مركز البحوث الاستراتيجية الذي ليس 
هدفه النشر الاعلامي وليست وظيفته التعامل مع الجماهير: انه اداة قومية لخلق الادراك الثارت الذي يقتصر 
ولو ريع معي سمل أن كوت لق الواحم القزادلق انه : 
ثالثا ‏ القيام بعملية تنسيق كاملة بين اجهزة المعلومات . هذا التنسيق يجب ان ينبع من مجموعة من المبادىء : 
| المخايرات العامة هي محور عملية التنسيق فيها تصب جميع المعلومات ومنها تنبع جميع التدفقات . 
- حيط المخابرات العامة اجهزة ثلاث كل منها لها وظيفتها : الجهاز المركزي للاحصاء ووظيفته رصد 
القائم وتقديم المؤشرات بصدد الوضع الداخبي. المباحث العامة وهي تتناول الامن الداخلي على مستوق 
الافراد وال جماعات ولا تتعدى ذلك. الجامعات حيث تتم عملية وصع الاطار الفكري لعملية ع 
المعلومات . 
جد الى جار هله الالجهرة القوبية الالاك عب التسليم بضرورة وجوة الجهزة مشخصسة فى قاف 
الوزارات والقطاعات تتعامل بدورها بتنسيق مستمر مع المخابرات العامة من جانب ومع الجهاز الاحصائي 
من جانب آخر كل في نطاقه: وزارة الخارجية. وزارة الدفاع. ع جذارة العجارة القارحة» وزارة الث 
الملمى خل سل الكالي 
رابعا ء قذاللك فان على الدولة ان ره جانيا تلك الغوغائية التي تبرز من ان الى آخر باسم تنظيمات او 
منظمات ليس الهدف منها سوى ارضاء بعض القوى او شرائها. المراكز القومية المتخصصة لا تتجه الآ الى 
الاوضاع الداخلية وهي كا لمسنا في اكثر من موضع واحد لا تملك معلومات حقيقية . اما ما يوصف اليوم 
مبيئة مستشاري الرئيبس قلنتذكر انفلك لا يعبر الا جين وظائففخرية تقل في سوعها اللسسخاصن واوا الى 
تلك المراكز من خلال المناصب الادارية التي اساسهاء ولنقلها بصراحة, التزلف والكذب وهومن ثم نوع 
من الرشوة المقنعة . 

والخلاصة اننا لو حاولنا ان نحدد اللاسباب التي قادت الى التهلهل الذي يميز عملية صنع القرار القومي ف 
مصر وفي البلاد العربية بصفة عامة لابد وان يحتل كمحور اساسي اعادة النظر في كل ما له صلة بنظم 
المعلومات وعلينا اذا اردنا تخطيطا لسياسة حصيفة لا مخضع لتهورات او اندفاعات ان نبدأ ببناء اطار علمي 


واضح لنظم المعلومات ولا يجوز للحاكم ان يعتقد مهما بلغ من نبوغ اودكاء انه قادر على ان يسير في عالم معقد 


1 


وهو معصوب العيئين . ان اجهزة المعلومات هي العيون التي ترى وهي العقل الذي يفكر. 
فالى متى نظل نعيش ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين بمنطق الرجل الفطري يلف 


(17/١‏ ولعل غموذجا واضحا لاساليب التعامل ف العام المعاصر حتى من تلك الدول التي تزعم اخلاقيات معيئة يطرح موضوع 
قضية «بروفومو التى احدثت قِ حينبا ضجة عالمية. انظر تتنتداكة عمدو دنامددتل 15 .عءمبقمعم . نإدجاع املاع . 1111.21 6 الى 
1 17 .مل 
كذلك انظر وفائع اخرى جديرة بان تثير علامات الاستفهام اوردت بخصوصها بعض التفاصيل المصادر المعلوماتية التالية : 
120-00 :0 ونا 00 يتآ ]1 
4 .ك35أل :71 غالاقت الامم ات 1 .لاع .2 1[ افق 
ويظل المصدر الاساسي رغم انجازه : 
,1952 .2011111093 011111111131101 115 .1781111345 
كذل”ك جديرة بالاهتام ف بعض الخزئيات الي آثيرت قِ العرض الخاص بموفع لعل المعلومات من التقاليد العربية : ابراهيم 
سعدل الدين واخرين 5 كيف يصنعء نع القرار في الوطن العربي. ١4‏ 2 ص كد ١ ١‏ وما بعذها. انظر في نفس المرجع وهو تسجيل 
لابحاث ومنافشات ندوة علمية و ٍ القاهرة من جانب فرك دراسات الوحدة العربية البحث المقدم من يتحمد السك سليم 
5 قرار تأميم فناة السويس . ص١اهة‏ ومابعدها.ء حيث تعرص ص 66 لما أسممأه مبدأ تعدد فنوات حمع بع المعلومات كأحد المداخل 
الاساسية القن مكلت سياسة الرئيس حمال عبد الناصر بصدد تعامله مع ازمة قرار التأميم ص 860 ل عه ولعله تما يدعو 
للتساؤل هوانه اذا كان الرئيس الراحل قل فهم أهمية موضوع المعلومات ا الشكل عام ١1455‏ 'وهو لايزالزعيم محدود الخيرة 
فكيف م بهو ذلك عام 1 وقد حنكته امارد ؟ 


نيلا نل 


المبحث الثاني 


التخطيط للتحرك الأعلامي 


9 العلاقة بين ادارة الصراع والتخطيط الاعلامي: تمهيد وايضاح 


مفهوم ادارة الصراع قديم وحديث في ان واحد. كذلك فهو لا يزال في حاجة الى الجهد التنظيري لوضع 
القواعد وبناء الاطار الفكري . 
التخطيط للتحرك الاعلامى بدوره لا يعود من حيث أصوله التاريخية لأكثر من نصف قرن. ويمكن القول 
بصفة عامةء بأن تقاليد وضع خطة للتعامل مع الجماهير بصدد نقل المعلومات أو التوجيه لنفسي لا تعود 
لأكثر من الثورة الشيوعية. النازية بنجاحها المعروف ني هذا النطاق هي التى يجب ان تستلهم من خبرتها 
عملية الربط بين مفهوم ادارة الصراع والتخطيط للتحرك الدعائي . رغم ذلك فواقع النظام النازي يختلف 
اختلافا جذريا عن الواقع الذي تعيشه الانسانية في خلال الأعوام الأخيرة للقرن العشرين. وبصفة خاصة 
والنازية تتحرك اما كانت تنطلق في اطار تحدد وضيق في ان واحد: وضوح المفهوم النازي بصراحته وعنفه 
يخلق التجانس ويجعل عناصر المنطق مترابطة في حالة القبول. وكذلك في حالة الرفض . اتجاه النظام النازي 
للتعامل فقط مع المجتمعات الأوروبية. وبصفة خاصة في اثناء الحرب العالمية الثانية حينم كان محور التعامل 
هو بناء اوربا الجديدة. مكن بدوره التحرك الاعلامي من قوة ذاتية لم نستطع ان نفهمها الا عقب فترة غير 
قصيرة من اختفاء تلك الخبرة*" . ١‏ 

هذه المتغيرات المختلفة تفسر مدى صعوبة الموضوع الذي نريد ان نتطرق أليه والذي يدور حول قواعد 
التخطيط للتحرك الاعلامي في ادارة الصراع. الموضوع بهذا المعنى يعني التقاء انواع ثلاثة من المعرفة وهي 
جميعها حديثة العهد بالتحليل والتأصيل : ادارة الصراءع» التحرك الاعلامي , التخطيط للحركة السياسية . 
هذه الملاحظات تفسر لماذا سوف نبدأ بالتحديد بالمفاهيم قبل أن نتعامل مع موضوع الدراسة في موضعين 
منفصلين احدهما حول ديناميات التحرك الاعلامي . وثانيه)| حول ادارة الصراع وموضع السياشة الاعلامية 
من للك المفهوم”*"' . 


(7) قدمت هذه الدراسة ؤ َ الوة ّ 1 5002-0 
حت راسه في صورة اولى الى الندوة العر بية حول الاعلام العمالي والقضايا الوطنية والقومية الت عقدها | 

العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل التابع لمنظمة العمل العربية ببغداد بين 74-١‏ مايو 144. ّي 6 
يت اطام التنظيري هذا العرض الا أن الاهمية العملية لاحدود لها. فهي اولا تنطلق من ان واقع التحليل المعاصر 
وهو الواقع الجماهيري لايسمح بالتعامل الا من اطار اساسه التخطيط الكلي والشامل. كذلك فان المشكلة الاساسية فى البلاد 
المتخلفة وهي موضوع التنمية تفرض التعبئة الكلية الشاملة. هذه التعبثة هي تحرك سيامي يفترض بدوره التخطيط . جميع هذه 
ويسم جم عر يد قي الواقع العربي سيب الصراع الصهيوني والعداوات المحيطة بالارض |العريية وهي بدوزها 
7 0 لسر حقائق ثلاث تفرض مفهوم ادارة الصراع ومن ثم تفرض مناقشة موضع التخطيط الاعلامى في 
سح جيي - و -. / التنظيري يجب ان يكمل الخبرة التي عاشها الاعلام العربي من حيث الفشل المتتالى فى 

ضاياه في النطاق : جاننب.ء وؤ أقة يق الا . ب 1-0 
0 9 . ولي من ب» وقي صراعه خبد العدوان الصهيؤني والحرب النفسية التي تشنها اسرائيل من 


ع 


١77‏ مفهوم ادارة الصراع واصوله التاريخية: 


ادارة الصراع مفهوم قديم بل وتقليدي في دائرة بس الفردي”؟. من يبحث عن اصوله التاريخية 
يتلمس سوابقه في تطبيقين: القيادات الكبرى من جانب, ثم النشاط الاقتصادي في المجتمع الرأسمالي من 
جانب آخر. وكلاهما يملك ذاتيته المستقلة. في النطاق الأول فعلم النفس العا ويصيقة خاصة مد 
السلوكية استطاعت ان تبوز لنا نماذج الظاهرة القيادية وتطبيقاتها المختلفة من مفهوم ادارة الصراع. فالقائد 
الذي يوصف بأنه تعبير عن نبوغ خفي قد يصل الى حد الاختلال في التوازن العقلي هو اكثر من الشخص 
الاي تبرعمل التبتارني دي الك التنيات الى لا ستطيع اتنتشسيع ا مبراة. انه بمثابة الحيوان ذي الحاسة 
السادسة: احاسيسه اكثر عمقا واكثر اتساعا تذكرنا بالغرائز وىا أن القط عندما يرى الفأر يتهياً لالتهامه 
بغريزة لا مصدر ها من المنطق او العقل. فكذلك القائد عندما يشعر بالخطر تتوتر جميع ملكاته استعدادا 
للمواجهة ولأسلوب المواجهة . القائد مبذا يض الكل ا ا به وهو عندما 
يفقد هذه القدرة الذاتية التي لا تكتسب ولكنها تصقل يفقد صفاته القيادية , .وهكذا نستطيع أن نفهم نابليون 
وهو يقود جيوشه الممزقة يحطم العروش والممالك و اكع يو حسفا حاترا , وقد اضحى امبراطوراء امام 
ولينجتون في معركة (ووترلو) . ان القائد صاحب القدرات غير المعتادة اضحى برجوازيا عادياء وقد فق لحي 
او اغلب قدراته"” . هذا المصدر لتحليل ادارة الصراع رغم اهميته الا انه محدود الدلالة لاسباب عديدة 
اهمها : أن ظاهرة القيادة في ذاتها هي استئناء لا يمكن القياس عليه وهي لا تستطيع أن تقدم تلك النتائج 
الكمية والكيفية لتفسير المتغيرات المرتبطة بالظاهرة. كل ما استطاعت ان تقدمه النظرية السلوكية بهذا 
اوس عر اهم قذي السلوك القيادي. ولكنها لم تستطع بعد الاجابة عن التساؤٌ ل الذي يعنينا : ؛) ليقف 

القائد الناجح 2 يمسك بتلابيب الموقف وأن يقود الموقف الى النجاح أي الى تحقيق اهدافه القومية 

مد كلك الصراع 

المصدر 7 لمشهوم ادارة الصراع ينقلنا الى دائرة التعامل الفرديى المرتبط بالنشاط الاقتصادي. لقد 
استطاعت تقاليد الصراع الاقتصادي في المجتمع الرأسمالي ان تبني قواعد ادارة الصراع وان توصل لا في 
نطاق ما يسمى عملية التسويق من جانب والحرب الاقتصادية من جانب آخر. عملية التسويق هي في حقيقة حقيقة 
الاآمر خلق للجاذبية بحيث ان المواطن العادي يسرع في الاقبال على السلعة الجديدة. وفي التتخلض + 7 
السلعة القديمة. الحرب الاقتصادية تعنى في ابسط مفاهيمها القضاء على د وي سيراه 
الاقتصادي . ني كلا التطبيقين المدف هو الفرد العادي, هو ما نسميه بالرجل المنطقى أ ي ذلك الانسان 
الذي يملك حداً ادنى من التفكير بحيث يسرع نحو السلعة الاقل ثمنا والاكثر اشباعا وان وجد تناقض 
فمحوره في التغضيل هو التوازن بين هاتين الناحيتين: افارة الصراع بيدا العو يسرظة وواقيسحة . السعر اول 
عناصرها ومزايا السلعة هو العنصر الثاني ثم يأ العنصر الثالث وهو العلم بتوفر تلك السلعة””. ادارة 
الصراع في مثل ذلك الاق عو ال ال : مخفيض السعر» تضخيم المزاياء نشر العلم بالسلعة 


انظر لنا حامد ربيع ‏ تأمللات ف الصراع العربي الاسرائيلٍ,م . س . ذ. » ص ١!!١‏ ومابعدها وبصفة خاصة ص ١75‏ » 
و مر 
)١(‏ يجد القاريء موجزا بهذا الخصوص في .105 .م ,رعنانامم ومتزوسة5 ,تأماع/نا 
)7”١(‏ انظر التفاصمل قي حامد ربيع ء مقدمة في العلوم السلوكية. 0 »: ص5١"‏ ومابعذها. 
(؟“القارن رغم انه يتئاول ا موضوع من منطلق آخر: 
2 ,1981 ,لإقء5]1:36 60021461200137 ,رزلة ,5آ الاحاظ مز ,العميعع 2 مم11 حكنت ,15ال خش اعزعب1 


مس 


وخصائصها. مفاهيم ادارة الصراع بهذا المعنى لا تصلح لكل ماله صلة بالحركة السياسية أو تكون على الاقل 
محدودة الدلالة ويجب ان نتقبلها بكثير من الحذر. لماذا؟ 

الاسباب عديدة ولعل اهم تلك الاسباب يعود من جانب الى طبيعة السلوك السياسي حو -- 
نتضم: ن شحنة ضخمة من الأنفعالات بحيث لا يمكن ان يخضع للمنطق المعتاد. انه عاطفي ب: 
الاحاسيس التارخية ويرتبط بالعقيدة والايديولوجية وتتحكم في خصائصه العلاقة الخفية التي ب بين 
الحاكم والمحكوم . عبد الناصر استطاع ان يجمع من حوله الامة العربية لأنه كان يملك تلك الحاسة السادسة 
ولانه كانت تربطه بالجماهير تلك العلاقة الخفية غير المنظورة التتى جعلت كل مواطن عربي يرى في شخص 
عبد النأصر دعا منه. وقد تقمص اماله والامه9” , 

لم يكن المنطق ولا التفسير الرزين الحادىء هو الذي يتحكم في علاقة القائد المصري بالجماهير العربية ولم 
تبرز هذه العلاقة في بعدها الحقيقي إلا بعد وفاته. لقد اضحى عبد الناصر اكثر خطورة وقد غاب من 
الساحة منه عندما كان يتحرك بين القيادات العربية . كذلك فأن المفاهيم الاقتصادية المتصلة بادارة الصراع 
لا تصلح لتفسير الظاهرة السياسية والتعامل معها لأن هذا التعامل ينطلق من الارادة الجماعية حتى عندما 
يكون تحور ادارة الصراع هو القائد فأنه لا يفعل ذلك الا بوصفه تجسيدا للجماعة . رغم ذلك فقد درج | الفقه 
الامريكي على تطبيق المفاهيم الاقتصادية في نطاق الحركة السياسية ووصف العلاقة بين اناك كم والمحكوم 
على انها علاقة بيع وشراء: الحاكم يبيع النظام والاستقرار والمحكوم يشتري الامن والطمأنينة . 

مغهوم ادارة الصراع خلال الاحواء ا العشرة ة الاخيرة دخل مرحلة جديدة في التحليل السياسي . وعرقدلك 
استقبال النبوغ العلمي كأحد احا كه ؛ الى الممارسة في كل ماله صلة بادارة السياسة الخارجية . ادارة 
الصراع بمعنى عملية تطويع المتغيرات والقوى في نطاق التعامل الدولي قديمة ولكنها كانت تنبع من النبوغ في 
الممارسة والحساسية. والقدرة على تلمس نواحى ي النقص في الخصم بالكر والفرء وا ا 
عما يسمى بالقائد الدبيلوماسي قاكن عجان بالمرونة9© . سعادته في ان يتلاعب بالافراد والمواقف. مظهره لا 
يعكس باطنه » ولغته لا تعبر عن افكاره. بعيد النظر واقعي وعملي لا يتردد في ان يتعامل مع عدو الامس وان 
يقبي يصديق اليومء ولكن ادارة السياسة الخارجية لم تكن قد استطاعت بعد ان ترتفع الى مستوى العلم 
بمعناه الحقيقي ولم يقدر لما ذلك الا خلال الاعوام العشرة الاخيرة. بالا فرك فى ياي الطريق ولكن 
الانجازات جديرة بالتسجيل 0 

لست الحقيقي الذي جعل الفقه السياسي يستقبل مفهوم ادارة الصراع ويؤ صل في مختلف عناصره 
وتطبيقاته يعود الى تلاك الظاهرة التي عرفتها جميع المجتمعات المتقدمة : : استقبال علاء النظرية السياسية في 
نطاق العمل الدبلوماسي وبصفة خاصة في التخطيط لادارة الصراع 

كيسننجر وبرجنسكي كلاهما ليس الا بعض الاسماء ولكن هناك اسماء اخرى لا تقل اغمية عن كليههم| رغم 
ان رجل الشارع لا يدري بها . (كهن) في الولايات المتحدة ة (ماسيه) في فرنسا و(اليشوف) ني الا تحاد السوفيتي 
وكل منبم كان له دور خطير في عملية وضع قواعد ادارة الصراع الدولي من منطلق المصالح القومية لكل من 
تلك لاه . ورغم ان هذه المحاولات ارتبطت بأسماء معينة» ورغم ان هذه الاسماء لعبت دورها من 


(*) انظر التفاصيل في 

1 ,1981 ,5طهتث عط 4ه #ز[عرذكفلة ,12221611 
30( حامد ربيع. مقدمة 5 العلوم السلوكية . م.س.ذ.ء صن 1 ا 
(30١‏ .5 ,1971 ,كوعع0,م لهوعتازامم عط لمة برعنامم مععروع ,ع6 لم.]. ]م نا 
إففرة حامد ربيع . نظرية السياسة الخارجيةق “/ا9١؛‏ ص”7 ١٠١‏ ومابعدها. 
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منطلق فكرة المجموعة الباحثة والم سسات العلمية الا ان هذه المحاولات جميعها لا تزال جزئية لم تجد بعد 
القدرة الابداعية على التجرد من الؤاقع الذي ارتبطت به لخلق التنظير الكلي الشامل لما نسميه نظرية ادارة 
الصراع. 

5700 عديدة ونذكر على سبيل ال مثال النواحى التالية :- 
أولا: فن التفاوض والتمييز في اساليب التعامل التفاوضي بين مفهوم الخطوة الخطوة ومفهوم الصفقة 
الكاملة . .وقد تم تطبيق ذلك ببراعة من جانب القيادة اليابانية في تعاملها مع الدبلوماسية الامريكية. 
قأنياً : عملية الاثارة المتعمدة بقصد اعادة تطويع شخصيه ة القائد الخصم ع نحو اهداف محددة وكيف 
اضحى أسلويا كانتا من اساليب اختراق الشادات في دول العالم الغالثك. وايضا تم تطبيق هذا الاسلوب مع 
اغلب القيادات العربية وبصفة خاصة نموذج اعادة تشكيل شخصية السادات جدير بأن يقدم موسا اكل قاتد 
سياسي يتصدى للتعامل مع الدبلوماسية الامريكية”". 
ثالعا : كذلك فأن ادارة الازمات اضحت قثل بدورها ميداناً آخر جديراً بالاهتمام وبصفة خاصة في كل ما له 
صلة بالتعامل مع الدول الصغيرة واستغلال الخلافات المحلية لتطويع ارادة تلك الدول وجعل تلك 
الخلافات منطلقا للتدخل لصالح الدول الكبرى. النموذج الواضح في 0 الخصوص لابزال يتوالى امام 
اعيننا حول منطقة الخليج . 
رابعاً: التخطيط للتحرك الاعلامي في ادارة الصراع وهو موضوع هذه الدراسة . 


64 التحرك الاعلامي وقواعد الممارسة: 


التحرك الاعلامي بدوره مفهوم اخر يبدو وبصفة خاصة منذ الحرب العالمية الثانية وقد اضحى تعبيراً عن 

قواعد واضحة من حيث التعامل. يجدر بنا أن نتذكر منذ البداية أن كلمة الاعلام بهذا الخصوص. يجب أن 
نفهم على انها ليست مجرد ادوات نقل المعلومات الجماهيرية وانما هي كلمة واسعة فضفاضة تشمل كل ما له 

ا النفسي . 

التحرك الاعلامي اضحى اليوم علم كالم بذاته وهو يملك قواعده والاعيبه بل ويملك فلسفته المستقلة 
والمتميزة ة تبعالنموذج التعامل النفسي . 

بصفة عامه التحرك الاعلامي يفترض مراحل متتابعة اساسه أن هذا التحرك له اهداف وينطلق من 
قواعد معينة ثم يفترض تتابعا مرحلياً معيناً . ليس هدفنا في هذه الصفحات ان نعرض ولو بأيجاز لهذه 
النواحى المختلفة» ولكن الذي يعنينا أن نذكر به هو الادالسوة أل علا #للتمعصاديه الوايسسة ميغ حييث 
فلسفة التعامل . بصفة عامة يمكن التمييز بين نماذج ثلاثة كل منها د ينبع من ادراك محدد ومن ثم ينطلق من 
سبح فكري متكامل تبعا لهذا الادراك*». فلسفة (بافلوف) ال تسود التقاليد السوفيتية منطقها واضح 
ليس في حاجة الى تفصيل فكرة الأغراق جميع اذوات الاعلام والانجاء حو المجتمع الجماهيري ليست كا 
نتائج حددتها تلك الفلسفة المعروفة بأسم رد الفعل المشروط . فلسفة (فرويد) تأخذ منطقا مختلفا: ان خير 
حرك دعائي هوالذي ينطلق من البؤ ر الثابتة لتوسيعها واستغلاهاء وحيث أن الانسان هو مجموعة من العقد 
فان خير مواطن يصلح لعملية نشر المفاهيم والدعائية هو اكثر المواطنين تعقيدا أربع وهكذا تتجه النظرة النازية التي 


(777) التفاصيل يجدها القاريء في حامد ربيع. اتفاقيات كامب ديفيد: قصة الحوار بين الثعلب والذئب. 1948٠‏ ص9١‏ 
ومابعدها. 
)2 انظر حامد ربيع » فلسفة الدعاية الاسرائيلية» */51. ص ة: ومابعلها. 
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آمتت هذه المفاهيم الى فئتين : الاقليات أولاء والافراد الذين يشعرون بالفشل أو نخيبة الأضل او عدم 
الحصول على حقوقهم ثانياء وهم 5 اغلب الاحيان من بين العلماء او اساتذة الخامعات او كبار الدبلوماسيين 
الذين لم يقدر لهم النجاح الحقيقي . هذه الفلسفة من خلال تدعيم العقد تستطيع ان تخلق عناصر ثابتة لنقلٍ 
العدوى الفكرية. يواجه هذين المنبجين اسلوب ثالث يقودنا الى تقاليد الاعلام الامريكي والذي اساسه 
الاتجاه الم المنثقف والذيى يدين بولائه وتعليمه الى الجامعات الامريكية . انها تنطلق من نظرية (ديوىق) 
بتقاليدها المعروفة . 

قد يبدو لاول وهلة ان هذا الذي سبق وذكرناه يرتبط فقط بالدعاية ولكن الواقع ان هذا غير صحيح . 
علينا منذ البداية ان نتذكر أن كلمة التحرك الاعلامي يقصد بها كل ما له صلة بالغزو الفكري وخلق القناعة 
المنطقية في الداخل والخارج بدعوى معينه. ومن ثم تحتضن مشاهيم ثادثة في ان واحد: اعلام» دعاية» 
حرب نفسية . أن التفرقة بين هذه المفاهيم الثلاثة تكاد تكون مستحيلة لان الدعاية والحرب النفسية تتم من 
خلال الاعلام ىا ان الاعلام يتم من خلال الدعاية والحرب النفسية. كذلك علينا أن نضيف بأن هذه 
النماذج الثلاثة*” كانت تمثل قوالب فكرية جامدة حتى بداية السعينات: ومند ذلك التاريخ بدأت تنهار 
الحواجز لتختلط هذه النظريات الثلاث ولتحدد كل منها نطاقا للتعامل . الدعاية الصهيونية بصفة عامة 
والاسرائيلية بصفة خاصة انتفعت بتلك الخبرات وقدلمت للعام المعاصر نموذجا للتحرك الاعلامي الناجح لم 
يسبق له مثيل من حيث الفاعلية والقدرة على تحقيق الاهداف. 

ما هى اهداف التحرك الاعلامى؟ اي تحرك اعلامى 5 أوسع معانيه ويمختلف تطبيقاته يمكن ان يسعى 
لواحد او اكثر من الاهداف التالية : ْ 
اولا هو اداة لنقل المفاهيم وزدع المدركات . 
ثانيا هو اداة لتشويه الافكار ومن ثم لخلق البلبة ولتدعيم عدم الثقة في القيادة او الطبقة الحاكمة . 
الثاٍ وهو قد يكون اداة لتحطيم الثقة في الذات القومية . 
رابعاا وهو قد يكون اداة لخلق تطلعات طبقية الامر الذي يقود الى خلق تشققات في الجسد القومي . 
ومفهوم بافلوف الذي ينبع من مفهوم الحرب الايديولوجية وحرب المعلومات والدعوة العقائدية ثم نظرية 
(ديوى) التي اساسها توسيع القاعدة المساندة ذات التجانس الفكري مع الحضارة المحارية اي المتجهة من 

لاتعنينا هذه الفلسفات المتعددة واغما الذي يعنينا ان كلمة نحرك اعلامى تفترض جموعه من الحقائق 
(اولا) التحرك الاأعلامي يفترض التخطيط فل" يوجل تحرك اعلامي دون تخطيط”** . 
(ثانيا) والتخطيط لا يتجه فقط للتعامل النفسي بل الى جميع ابعاد الحركة القومية» حيث يصير الاعلام اداة 
من أهوانت التحرك القومي التي يجب ان تسير بتوافق تام من جانب مع جميع ادوات ا حركة القومية ومن جانب 
اخر في العلاقة بين مختلف الاجهزة والادوات الاعلامية والاتصالية . 
(ثالثا) التخطيط الاعلامي رغم ذلك له خصائصه. انه ينطلق من الواقع ويفترض ممهوم التدرج وهولذلك 
في عملية التنسيق بين التحرك الاعلامي والتحرك من منطلق الادوات الاخرى. لابد وان يدخل في الاعتبار 


فذرة اي الدايتن الغللاث قِ التمخطيط لفلسفة التعامل النفسي 2( انظر حامد ربيع ‏ الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وارادة 
التكامل القوميء 1487 ص0" ومابعدها. 
(*5) حامد ربيع » نظرية الدعاية الخارجية . 117 ص!"١١‏ ومابعدها. 
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أن علاقته بتلك الادوات قد تكون علاقة تابعة ولكنها قد تنقلب وتصير علاقة أصيلة. بعبارة اخرى. 
الاعلام هو خط اهجوم الاول وخط الدفاع الاخير ولذلك فالتحرك الاعلامي في بعض لحظاته يجب ان 
يسيطر على التحرك الدبلوماسي والعسكري وليس العكس"). 

(رابعا) حور التحرك الاعلامي الذي يميز الواقع المعاصر كنتيجة للطبيعة الجماهيرية والتقدم المخيف الذي 
اصاب وسائل الاتصال هو اسلوب الاغراق ؛ يجب أن تستحدم جميع الادوات الاعلامية وان تتجه لجميع 
فئات الجماعة موضع الحجوم وان تنطلق من جميع مسالك المنطق الاتصالي. هذا الاغراق رغم ان له مراحله 
ويبخضع لتخطيط. بدوره متميزء هو المحور الحقيقي للتحرك الاعلامي . الاغراق رغم ذلك لا يعني 
الانغلاق والتكرار الممل. الانغلاق وسيلة لخلق عدم الثقة والتكرار الممل اداة لفرض عدم الاهتمام وهي 
أمور جميعها تتعارض مع نجاح التحرك الاعلامي الجماعي . 

(خامسا) كذلك علينا ان نتذكر ان العالم المعاصر لم يعد يقبل الكذب. ان الصدق هو اساس التحرك 
الاعلامي وفكرة ربط الكذب بالدعاية او الحرب النفسية ان الاوان لأن نزيلها من مفاهيمنا العلمية. ان 
الكذب قصير النفس والصدق هو اساس التعامل مع المواطن المعاصر. لقد اضحى الحصول على المعلومات 
الصادقة والحقيقية أمر سهل المنال. ويكفي ان نتذكر طغيان الاذاعات الموجهة ووصوها الى كل منزل وكل 
مواطن . واذا فرض واضطر المخطط الاعلامي ان يلجأ للكذب فعليه أن يتذكر بوضوح ان ذلك يجب أن 
يستند الى تخطيط اساسه الا يحدث تلبس له بالكذب وان حدث فخي روسيلة للتخلص من ذلك الموقف هو 
الاعلان عن خطته وتبريره من منطلق يلبس ثوب الصدق. 


6 التخطيط للحركة السياسية وابعاده: 


خلف مفهوم ادارة الصراع من جانب ومفهوم التحرك الاعلامي من جانب آخر يستتر مفهوم ثالث اكثر 
اتساعا يضم ويحتضن كلا المفهومين وهو ما نستطيع ان نسميه بالتخطيط للحركة السياسية . رأينا أن ادارة 
الصراع تعني التعامل مع متغيرات الموقف بقصد تطويع الموقف بأهداف من يتولى ادارة الصراع. بهذا المعنى 
فأن من يتولى ادارة الصراع يتجه في تعامله مع الموقف الى مصبات اربع مختلفة كل منها يملك خصائصه 
المتميزة: هذه الخصائص تفسر وتحدد طبيعة التحرك الاعلامي . فالصراع يتجه اولا الى القائد او الطرف 
الثانٍ في علاقة الصدام أي من يمثل الادوات القومية . التعامل في تلك اللحظة محوره فهم الشخصية المتعامل 
معها وتطويعها استنادا الى قواعد التعامل النفسى . 

المستوى الثاني للصراع هو الفئة المختارة او الاعوان أي تلك العناصر التى تحيط بالقائد وتخلق مسالك 
اتصاله بالمجتمع السياسي . ينطوي تحت هذه الفئة رجل الادارة السياسية أي اداة الحاكم او القائد في 
الاتصال بعناصر المجتمع السياسي . الدبلوماسي أي اداة الادارة الشياسية في النطاق الدولي ثم خبير السلطة 
وقائد الرأي . هذه المجموعة التي يمكن ان تسمى بالفئة المختازة او الاعوان في معنى ضيق يكون التعامل 
معهم من خلال مفهوم غسيل المخ الفردي او الجماعي او كلاهما. . 

5 المستوى الثالث وهو المجتمع الجماهيري. حيث تكون الاذاة الحقيقية للتعامل هي الحرب النفسية او 
ما في حكمها. ايضا بهذا الخصوص يبرز مفهوم الحرب الاعلامية. وهوني حقيقته نوع من الحرب النفسية» 
انه يعني اطلاق معلومات صادقة وحقيقية في لحظة معينة بحيث تثير الشك وعدم الثقة في خصم معين . على 
لو ا او او كص 
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ان أهم اهداف الصراع يجب ان تتجه الى عناصر القوة في الخصم وبصفة خاصة القدرة العسكرية من جانب 
والطبقة المثقفة من جانب آخر. محور التعامل مع هذه القوى هو مفهوم خلق التناقضات”. 

ادارة الصراع تختلف تبعاً لاسلوب الصراع وهذا يقودنا الى مفهوم التخطيط للحركة السياسية. أن 
التخطيط في معتاه العام لا يعدو أن يكون الدراسة المسبقة للقدرات الحقيقية والتحديد الواضح للاهداف ثم 
التعامل الواقعى من منطلق مبدأ تضخيم القدرات وشل نواحي النقص بقصد الحصول على أكبر قسط ممكن 
من تلك الاهداف. بهذا المعتى التخطيط للحركة السياسية أي التعامل مع الموقف ليس أمامه سوى مسلك 
من ثلانه : 
اولا- الاقناع والاقتناع. 
ثانيا الخديعة او التحايل والمساومة . 
الال القره آو الصبعظ والاكراه.. 

ان المحور الحقيقى للتخطيط للحركة هو عملية تطويع الارادة. هذا التطويع قد لا يكون في حاجة لاكثر 
من عملية اقناع واقتناع» وقد لا يكفي الاقناع ولكن أساليب الخديعة او التحايل او المساومة قادرة لان تحل 
حل الاقناع فأن لم يكن كذلك فليس هناك سوى القوة او الضغط الذي لا بد ان يؤدي الى الاستسلام الذي 
هو نوع من الاقتناع ولو المؤقت. ومن هنا نلحظ أهمية التحرك الاعلامي في جميع التطبيقات للحركة 
السياسية فالاقناع والاقتناع ما هو الا حركة اعلامية صادقةٍ والخديعة هي اعلام يختلط بالدعاية» أما الضغط 
او القوة والاكراه الذي يعننى فرض الاستسلام فأن احد ادواته الاساسية هي الحرب النفسية9». 

ولكن كيف يتم الجمع بين جميع هذه العناصر والمنطلقات في اطار واحد من الديناميات؟ هذا هو السؤال 
الذي : يجب أن نحاول الاجابة عليه . 


57 التحرك الاعلامي والسياسة القومية: المبادىء العامة: 


التحرك الاعلامي هومن حيث طبيعته نوع من انواع التخطيط ومن ثم يخضع لجميع القوإعد المعروفة في 
التخطيط السياسي . على ان التحرك الاعلامي لا ينطلق من فراغ ولا يعكس تعاملا مستقلاً: انه بطبيعته 
جزء من ا لحركة القومية ومن ثم لا بد وان يندرج 5 هيكل الدولة من جانب وفي اطار التحرك والخطة 
السياسية العامة من جانب آخر. 

التحرك الاعلامي لا بد من ادراجه واستيعايه كذلك في الميكل العام لسياسة الدولة : فالتحرك الاعلامي 
وهو بطبيعته وكيا سبق وراينا مركب بمعنى انه متعدد الطبقات. متعدد الاهداف. متعدد الادوات لا بد وان 
يخضع لتخطيط ذاتي اساسه ليس فقط تلك الخطة الكلية الشاملة التي يفرضها ادراج هذا التحرك في السياسة 
القومية بل وكذلك مجموعة من الخطط الحزئية التي تنبع من ذلك التعدد وذلك الخللاف ف المستويات9). 

هذه الحقائق المتعددة لا يمكن التعرض طا في صفحات موجزة وبصفة خاصة لان تقاليد التخطيط للتحرك 
الاعلامي لا تزال في حالة من الهيلولة التي لا تسمح بتقنين واضح لتلك القواعد. رغم ذلك فأن مجموعة من 


(؟)2 .11آ.م ,1965 ,7 ,عدونامم 12 عدو عمايء'00 ,الزتاععم 
(575) حامد ربيع ‏ تأملات. مت س.ذ.ء ص ٠١‏ ومانبعدها. 
قارن المصادر التي اوردناها في المرجع السابق ذكره وبصفة خاصة انظر: 

1 ,1973 ,مهتأفباكمعم نمه وعكمصه[منط, 107121723281 
(25) اوردنا التفاصيل في حامد ربي ع الدعاية لصهيونية م س.ذ.ء ص”7١7‏ ومابعدها. 
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المبادىء العامة نستطيع ان نبدأ فنطرحها كمقدمة لبناء ذلك الاطار الفكري الذي يسمح بفهم عملية 
التخطيط للتحرك الاعلامي : 
بيتيس بسي هوان التحرك الاعلامي ورغه انه يجب ان ينطلق من الحقيقة الا انه لا بد ان 
يسبقه اعداد لمنطق اعلامي . 
منطق متكامل يعبر غن نظرة كلية شاملة ويخيب عن جموغة معيتة من الاستفهامات وهودائاً يحب ان 
يسبق الحركة الاعلامية بمعنى ان يتكون من فلسفة واضحة للتعامل : تتم صياغتها مسبقا قبا | ان تتحول الى 

قذائف اعلامية تتجه الى رجل الشار ج*"". علينا ان نتذكر ان الاعلام يبلك على الاقل #عيسارنات م 
منها له خصائصه المتميزة: فهناك الاعلام العلمي حيث تدور عملية الاتصال بين المتخصصين. 
العملية الاتصالية اضحت تعبر عن نوع من انواع التخصص وبصفه خاصة من منطلقاتها 2 
هناك اعلام النخبة المثقفة وهو الذي يتجه الى تلك الطبقة العريضة من المتخصصين والذين لا ينطبق عليهم 
وصف التخصص ف الاتصال السياسي . اهم الطبقة المثقفة في اوسع معانيها. اضف الى ذلك اعلام صانع 
القرار اي الاعلام الذي يخاطب من يتولى التحكم في الحركة بطريقة او بأخرى. قائد الرأي غموذ جح اآخر يملك 
اعلامه المستقل الذي يمخضع بدوره لفن مختلف من حيث الصياغة والتبويب. واخخيرا د تي الاعلام 
الجماهيري . اعداد المنطق الاعلامي يجب ان يبدأ في شكل اطار جرد على مستوى اعلام العدة العلمية 
المتخصصة قبل أن يصاغ في اطار التعامل الجماهيري بأساليبه ومسالكه'المختلفة*؟' . 
تائيل ذلك قبل يت التحرك الاعلامي فأن الدراسة المسبقة لمقومات العملية الاتصالية ليست محرد نقل 
مفهوم الى شل ة انبا اككر من ذلك دقة وتنطيدا . انا العجلة الاتصالية تعني الاجابة مسبقاً على مجموعة 

من العا لات : من نسعى الى خطابه. كيفية وصول الرسالة الى ذلك الذي تربك تقطابةع 00 
في صياغة الرسالة. متابعة العملية في مجموعها للتأكد من الفاعلية وتحقيق النتيجة التي : نسعى اليها. 
التحرك الاعلامي في جوهره يسعى اساسا الى خلق قوة ضاغطة وهذا يعني القيام الما ,سياد 
ومستمرة تنتهيى بتغيير المواقف بشكل او باخر وتكتيل تلك العناصر صاحيبة الواقت المتجانسة مع السياسة 
القومية في حركة ايجابية تأييدا وتعاطفا مع أهداف تلك السياسة . ان الاعلام. وى| سيق وذكرناء هو معركة 
نتجه للفرد والجماعة في الداخل والخارج بمختلف الادوات والاساليب التى قد تتعارض فيا بينها ولكنها في 
اتكاقة تيب أ0 تسو بالق عرق ابوجل واعا تواني . كل هذا يفرض الدراسة ين ونه يو 
المستقبل وفئاته وقدراته ثم لادوات الوصول اليه دون الحديث عن القذائف الفكرية التي سوف تنطلق من 
خلال التحرك الاعلامي 57 مفاهيم معينة تنتهي بسلوك محدد ولو في الآميف البعين. 
الل هل الطبيعة الملسيا: للتحرك الاعلامي تفرض على هذا التحرك أن يأخذ صورة المراحل المتتابعة : تعدد 
في لالظلا ولتي اق تايف عر ااال تعاب من قار ه نأاححه الى خطوة اخرى اكثر رتدعيماً للنجاح 
بحيث أن مخطط الحركة الاعلامية لا ينتقل من مرحلة الى مرحلة اخرى الا وقد تحقق مسبقا من نجاحه في 
المرحلة المتقدمة بل ومن احتماللات النجاح في المرحلة اللاحقة. وهنا علينا ان نلحظ حقيقتين كلاهما تأ 
وندعم هذه المللاحظه الثالنة . الاولى أن التحرك الاعلامي اصحى اليوم مخطط في جميع الدول والتقاليد 
المناصرة ولأ عير :إن مدعنا ميلا التوضن دغر الخريات الاعلامية في الديمقراطيات الغربية وبصفه 


(53) .7.م .1973 .عداقمعمعه 01 16وامم عط1 .118 15للع/الدعم 


)55١‏ حامد ربيع ٠‏ نظرية الدعاية الخارجية » موس .ذ.ء ص 7١0‏ ومابعدهاء ص ٠/5‏ ومابعدها. 
(51) قارن حامد ربيع. الحرب النفسية في المنطقة العربية . 5/ا9١.‏ ص778. 
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خاصة قِ التقاليد الامريكية . فالتحرك الاعلامي ايضاني المجتمع الأمريكي حيث يبص, رغنايهها يخضع 
لادارة واحدة اساسه مبدأ التخطيط*) . وهوفني الداخل ايضا يبخضع للمشطرط ولكن عل مستوق اللاسسة 
الاعلامية. الدولة قادرة على ان تتدخل في ذلك التخطيط بأساليب غير مباشرة 5: المعونات,. الاعفاء من 
الضرائب » التسرب المدروس : جميعها وسائل معروفة في ضبط الاعلام الداخلي . الحقيقة لثانية أن المجتمع 
الدولي يون ايه جتمعا وإحيندا من ٠‏ الناحية اسان ئُ تعد التواضل الغودية أو أجرات ا 
اليعيب في أعوات انال ويضقة خاضة اداة الاتصال الأقاعيء وألتق لآ ترال في .بذاية تظورهاء سمحت 
للمعلومات أن تعبر الحدود دون قيود وهذا يزيد من صعوبة التخطيط ويفرض على المخطط قيودا جديدة ل 
يكن حتى وقت قريب من الممكن تصورها وأهم هذه القيود هو الانطلاق من الحقيقة واستخدام لغة الحقيقة . 
رابع اضف إلى ذلك ان التحرك الاعلامي لا يكفي بخصوصه الاعداد الفكري والعلمي لمنطق الغزو. انه 
اطار عام يتحرك من خلال الواقع . أعذافه حيئة المدين هي خلق القوى الضاغطة المساندة ولكن أهدافه 
المباشرة والمؤقتة هي خلق القناعة والثقة في المصدر الاعلامي . من حيث الواقع فأن المنطق العام الذي يتم 
اعداده لا يكفي ؛ لانه وقد سبق ورأينا أن التحرك الاعلامي يفترض تتابع في المراحل ومن ثم فترة زمنيةمعينة 
قد تطول وقد تقصر ومن ثم فأنه يصير عرضة لوقائع جديدة البعض منبها يمكن توقعه ولكن اغلبها لاا يستطيع 
المخطط مهم بلغ من سعة الافق من بناء توقعات محددة بخصوصها بمو ا ديدي ايج 
عاد 0 و اج لسريديي ارو لل ذلك المنطق العام لتلك الوقائع ؛ 
وهنا تبدو صعوية التعامل الاعلامي : : مرونة وسرعة ودقة وقلرة على التطويع المتتبادل دون الوقوع في 
التناقضات . ان الواقعة الجديدة يجب ان تصير للمخطط الاعلامي عمثأبة حصان السباق وبحيث أن يكون 
قادراً على امتطائه دون توقف ذلك الخحصان”*"“ . 

اس ادارة التحرك الاعلامي بدورها تثير مشاكل متعددة فالاعلام يظل دائ] اداة من ادوات الحركة القومية 
وهي لها اهداف ني الداخل تختلف عن اهدافها في الخارج . كذلك هي في جميع الاحيان يجب ان تستوعب في 
جوقه كلية شاملة لتنفيكٍ السياسة القومية . 

ويبدو ذلك اكثر وضوحاً في الاعلام الخارجي . فاذا كان المخطط الاعلامي قادراً في الذاخل على ان يستعيد 
نفسه بسرعة ان أخطأ أو اكتشف ثغرة في منطقه وتحركه فأنه لا يستطيع ذلك في الاعلام الخارجي لأنه بمجرد 
صدور وخروج الرسالة الاتصالية من الحدود القومية تصير خاضعة ميدأ 1 الذاتي فهي تندفع بقوتها 
وتسير في خطها الثابت دون القدرة على استعادتها او التعديل في مضمونا . فاذا أضفنا الى ذلك ان التحرك 
الخارجي أضحى يعرف مبدأ توزيع الادوار بل يتعمق ني ذلك المبدأ ليضيف اليه الاخراج المسرحي لفهمنا 
مدى مايفرضه التخطيط للتحرك الاعلامى من صعوبات ومشاكل””“ . 


١77‏ التميدز دين ميادين التحرك الاعلامي وتحديد الاإهداف: 


اول ما يجب أن يثير الانتباه في التحرك الاعلامي هو ضرورة وضوح الاهداف من حيث اطارها العام 
وبلورتها القطاعية. لقد سيق وذكرنا أن الاعلام الداخلي ليس هو الأعلام الخارجي بل والخبرة المعاصرة 


(4) نفس المرجع السابق ذكره 3 ص ١6١‏ ومابعدها. 
(54) حامد ربيع . فلسفة الدعاية الاسرائيلية» م.س.ذ.ء» ص”185١.‏ 
١‏ ْ,6) انظر تأصيل ذلك من منطلق نظرية وظائف الدولة ف حامد ربيع» نظرية القيم » » /ا/ا 1١4‏ ص١‏ 5 ومابعدها. 
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تضيف الى ذلك الاعلا م الاقليمي . ونستطيع في دائرة الواقع العربي أن تيت ايضا الاعلام المتجه الى 
المجتمعات المعادية وبصفه ‏ ة نخاصة اسرائيل والصهيونية وهي دائرة قل تتسع في لحظات معينة ى) يحدث في 
هذه اللحظة لتشمل مجتمعاً كالمجتمع الايراني. . رغم هذا التعدد من حيث المستقبل والذي يفرص تعددا 
55 من حيث ادوات التعامل الا ان المجتمع المعاصر وقد ميق قوآننا ترابطه وقدرته على الاتصال المستمر 
يفرض نوعا من التجانس الذي يمنع من الوقوع في التناقضات . أن أخطر انواع الخطأ الذي يمكن ان يقع فيها 
التحرك الاعلامي هو التناقض في منطقه لانه بذلك يفتح بابا واسعا للدعاية والاعلام العكسي الذي هوقادر 
على هدم الخطة الاعلامية و0 

وهكذا تصير نقطة البداية التساؤ ل: ما هي اهداف التحرك الاعلامي” ؟ بمعنى اخر ما هو المضمون الذي 
يجب نيه تتبلور حوله السياسة الاعلامية؟ 

بغض النظر عن منطق التعامل وادوات التتفيد فأن الاغداف لا ند أن تتنوع بل وقد تختلف وتتناقض : 

أ 0 الداخل أي في داخا ل المجتمع القومي موضع المناقشة”». خمسة اهداف ثابتة يجب أن تسيطر على 
المخطط للتحرك الاعلامي في علاقة المواطن بالدولة التي يتتمي اليها : 
اولا- اشباع الفضول ول الوقائع الساسة العامة والقرارات المضصيرية: 
ثانياً خلق الايهام في المشاركة في صنع القرار القومي وترسيخ القناعة بأن القرار القومي انما جاء ليعبر عن 
امال ل والام رجل الشارع. 
الغا تدعيم الاعجاب بالبجرات التي حققتها الدولة والفخر بالانتاء أن ذلك المجتمع السياسي والشعور 
بالاعتزاز بالمواطنة التى يمثلها ذلك الأنتماء . 
رابعاً تدعيم الثقة في الذات القومية بحيث تتعدى تلك الثقة المكان والزمان. فاذا بها تنطلق في الماضي 
لتؤكد الاستمرارية وتدنسحب الى المستقبل لتعلن عن الوظيفة الحضارية . 
اك ربط الذات القومية بالاداة الحاكمة بحيث لا يظهر الحاكم واعوانه على انهم فئة مستقلة ولكنهم 
تجسيد لتلك الذات القومية حيث يتقمص القائد الواقع السياسي كتعبير عن الارتباط الثابت بالاصول 
والتاريخ”” 

حول هذه الاهداف الخمسة يجب ان يتكتل التحرك الاعلامي في الداخل وبغض النظر عن منطق المرحلة 
ومنطق الواقعة بحيث أن هذه الاهداف الخمسة يجب أن تتكرر في صورة دائمة وان تصير بمثابة اطار عام 
فكري في التعامل الاعلامي . 


ب - فاذا انتقلنا الى الخارج ل لى الاسرة الدولية مع استثناء الاطار الاقليمي لوجدنا اهدافاً اخرى 
تنضن تلك ادق كرما ليع يصق حا ان مركزها حول العناصر الثلاثة التالية كمحور للسياسة 


اولاق خداق افيه الهواية بون بيه القناعة في الاطار الدولي بأن الدولة صاحبة تلك السياسة تمغل قدرا 
محياً مد الآمتقرار والتتاسق سلف قياقة ترتفع عن مستوقى المهاترات وتعبر عن خصائص رجل الدولة 


! ه ب 


بمعناها اخقيقي . 


ا ا ا ا ار 


22١1‏ قارن هذا التحليل من منطلق خيرة ة الدموذج الاسرائيلٍ للميارسة خلال الفترة السابقة على حرب عام ١17‏ في مؤلفنا 
حامد ربيع » النموذج الاسرائيلٍ .للمارسة السناميةج 59416+ ص ١١4‏ ومابعدها. 

(؟01) انظر سابقا ص“ ١‏ > ومابعدها. 

(55) قارن حامد ربيع. العنصرية ومنطق التعامل السياسي في التقاليد الغربية» ١91/4‏ ص6١١.‏ 


فق 


ثانيً ادراج ! السياسة القومية في منطق التعامل الدولى بمعنى تقديم الدولة امام الرأي العام م الخارجي على انها 
لا تمثل نشازا ولا تخرج عن القواعد المتداوله والمحترمة موضع القناعة في السلوك الدولي . وذلك بتأكيد عدم 
تمارسه السلوك الاستفزازي. إن تاكيك السلوك السلمي والتو لتواضع القيادي وتقديم التقاليد الداخلية على 
انها نمودج التقدم والديمقراطية وهي خبر ادوات منطقية تسمح بخلق التعاطف الدوني. 
ولعل مقارنة بين الرئيس عبد الناصر وغيره من القادة الااستفزازيين تسمح بفهم هذه الحقائق . لقد خلق عبد 
الناصر افيبة بين) خلق الاخرون في النطاق الذولي الشعور بالنفور والملل وكانت نتائج ذلك واضحة. فبيد| 
ود عتبف الثاراترحييا ليس أفقط مين الران العام في جميع دول لعا مالثالث بل وني شرائح واسعة من الرأي 
العام الاوروبي والغربي . نجد غيره لم يستطع ان يستأثر بالتعاطف مع اي من اتجاهات الرأى العام الدولي 
المعاصر"” . 1 : 
تلقل ويرقيط يذلاك ليا التركيز جل وظيقة هيم القومي الخلاقة في تاريخ الانسانية وعلى تقديم انجازاتها. 
من هذا المنطلق مجتمع اليوم هو مجتمع رجل الشارع الذي يسعى الى تحقيق الاسترخحاء والذي يَوامَنْ 
بالانصانية المتمدنه. الخطاب الدولي يجب أن ينبع من هذه القناعة ومن مبداً التجاوب مع هذه العواطف 
بغض النظر عن فاعليتها السياسية”*”* , 

في عملية التحرك الاعلامي الخارجي علينا أن نتذكر أن الرأي العام الدولي لا قيمة ولا اهمية له الا من 
منطلق واحد: قدرتة على التأثبر عق صانع القرار المحلى في التعاطف او عدمه بالمواقف الايجابية او السلبية 
ازاء المواقف القومية وهو امر يبرز اكثر وضوحا بصدد جميع المستبعات اللنولية. اذ اسعنها الدولكين 
الاعظم . قط حوسكو .وواشنط.: نا التادوتان عل التظاعل والتأثير في التوزان الدولي ولدما عدا هذين 
القطبين تصير الفاعلية محدودة ومن منطلق عاطفي من جانب. ومصلحي من جانب آخر. البراعة في التتحرك 
الاعلامي هي خلق مسالك التأثير الاق بتسقيل عبيلية تواز زن نفسى بين العاطفة والمصلحة . 

جَ ج - يأتي فيكمل هذا الاطار الداخلي والاطار الدولي ما تواضع الفقه المعاصر على تسميته بالاطار 
الاقليمي ويقصد بذلك الدول الليحاودة والمترابطة مع الدولة موصع امنا قسية. ددر رحة اى بأخرى. بمصالح 
لاع ا 10 المساعي وقد #بلور سخول نظام أمرذ اقليمي وقد لا ترتفع الى ذلك 


المبشاف:+ ١‏ سواية الا لايعية أضحت بدورغا احد ابواب التعامل القومي المعاصر رغم انبا [ يتدو كنا بعد 
التأصيل العلمي المتكاما :5 

اهداف التحرك الاعلامي قي النطاق الاقليمي يمكن بلورتها حول اربعة مبادىء اسأاسيه : 
اولا- مفهوم الترابط من محور المصالح ح الاقليمية من جانب والانتماء اخحضاري ان ل يكن الو حدة في الآمال 


والامان من جانب آخر. 
ثانيأ - مفهوم المساندة كقاعدة اساسية سمح بأيقاف التدخا ل الااجنبي في نطا نطاق المصالح الاقليمية . 
ثالثا ‏ مبدأ خدمة اجميع الذي هو تعبير ع عن مفهوم (نخادم م القوم سيدهم) في نطاق التعامل القومي 
الأقليعى:. 
رابعا ‏ ثم يأتي ويكمل ذلك فكرة قيادة الاامن الجماعي والطمانيئة والتقدم قِ المنطقة . 
التحرك الاقليمي الا علامي يغلب عليه الطابع الثقافي ويتوسط في حقيقة الامر بين التحرك الاعلامي 


(06) انظر حامد ربيع؛ فلسفة الدعاية الاسرائيلية . م.س.ذ. ص16١.‏ 
205١‏ انظر حامد ربيع جرب اكتوبر: الصراع الدعائى بين اهزيمة والنجاح وتطور عملية المواجهة ة الفكرية حول مشاكل 
الشرق الاوسط. في مجلة قضايا عر بية. 0 عدد “ ١م‏ ص١"‏ مومابعدها. 


وو 


بقى مفهوم التحرك الاعلامي في الارض المعادية. وهذا في حاجة لتفصيل لاتسمح به هذه الصفحات 
ولكنه بصفة عامة يأخذ الدلالة العكسية للتحرك الاعلامي في النطاق الداخلي . اهدافه هي عكس الاهداف 
التي تسيطر هل العلاقة بين الحاكم والمحكوم حيث يصير المحور ليبس الأعلام بمعناه النقي ولكن ال حرب 
النفسية: وليس خلق المساندة ولكن تحطيم الثقة في الخصم واحالة المجتمع المعادي الى مجتمغ ممزق من 
الناحية النفسية والاعلامية”” . 


4 مبدأً التخطيط المرحلى فى التحرك الاعلامي وخصائصه: 


التخطيط المرحلى احد العناصر الاساسية التى يفرضها التحرك الاعلامي. فالتحرك الاعلامي هو 
معركة» وككل معركة لابد ها من قائد واحد ولابد وان تسير في تتابعها انتقالا من مرحلة الى مرحلة بحيث ان 
كل مرحلة تعد للاخرى. كل تحرك اعلامي هو نوع من الهجوم على خصم وبحاولة تحطيم قواه وجذبه الى 
دائرة التعاطف الفكري ومعتى ذلك ان هناك اعدادا اول لتلمس ميدان المعركة ثم هناك تصعيدا متتاليا 
متدرجا حتى اذا تهيأ الموقف جاءت الضربة القاضية. الضربة القاضية هي قمة التعامل. وكا انه قبل تلك 
الضربة هناك مراحل للاعداد للها فكذلك عقب الضربة هناك مراحل لتصفية الموقف المترتب على توجيه 
الضربة القاضية». 

من هذا المنطلق ومن نخلال ابحاث عديلة ميدانية استطعنا ان نيز في التحرك الاعلامى بين حمس مراحل 
متتابعة . قبل ان نعرض لهذه المراحل الخمس علينا ان نتذكر انها ليست قاطعة بل ومن الممكن تصور ثلاث 
من هذه المراحل, فقط. كما يفعل اغلب علماء الدعاية الغربيين على انه ايضا من الممكن ان نتصورها سبع 
مراحل متتابعة . الفكرة الاساسية هي ان هذه المراحل اساسها تلمس الخصم من الصديق واكراهه تدريجيا 
على الخروج الى ميدان المعركة بوجه سافر وعندئذ يخضع لحملة هجوم عنيف تنتهي بالاستيعاب الكل 
للمنطق الاعلامي . كذلك علينا ان نتذكر ان تطبيق هذه المراحل قد يأخذ صورا متعددة وينبع ذلك من 
خصائص المجتمع موضع المجوم. ولكن الملحوظة الثابتة التي يجب ان ننبه اليها هي ضرورة الترابط بين 
الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي . ان استقلال ايا منبها عن الاخر لم يعد يقبله العالم المعاصر بخصائصه . 
وقد اثبتت الخبرة الاسرائيلية ان هذا الاستقلال اذا تضمن انفصالا فلابد ان يقود الى نتائج وخيمة العواقب . 
الاستقلال لايمنع من التنسيق والتناسق بل والوحدة في المنطق ولو في مستوى معين . 

هذه المراحل نوجزها في التالي : 

أ المرحلة الاولى وهي مرحلة اثارة المشكلة . هي بمثابة تمهيد الغاية منه فقط تحديد ابعاد الموقف الذي 
يستتر خلف التحرك الاعلامى . هذه المرحلة هى مرحلة توعية اكثر منها دعاية وهى تختلط بالتثقيف المحايد 
الذي لايتضمن اي اكراه نفسي واضح او خفي . بصفة عامة هذه المرحلة هي مقدمة للاختراق» لذلك فهي 
تدور حول نقاط اربع تتفاعل فيه بينها لتحديد لحظة الانتقال للمرحلة التالية: تلمس الخصم من الصديق» 
معرفة مدى القدرة على الاختراق» اكتشاف ردود الفعل الحالية والمتوقعة: اكمال اعداد الخطة الهجومية 
ومواقع الحجوم”". 


(281١‏ حامد ربيع ‏ نظرية الدعاية الخارجية» مس .ذ.ء ص8١١‏ ومابعدها. 
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ب المرحلة الفازية برنسقها بأعباعرساة الأعداد لهجن الكشم في هذه المرحلة يتم الانتقال المتتالي من 
-ث-2252 الاعلام . الأعلام بمعناه الواسع الذي يه يتضمن ايضا نوعا من الدعاية . انه اعلام دعائي بمعنى انه 
مقدمة لمرحلة اهجوم المساميو. جد حوب بح اموا ا ار واي 
م طون بد ور . والحملة الاعلامية ليست مجرد نقل معلومات لكنها ايضا اثارة للاهتمام 
وهي تنتهي بأن تخلق تعبئة ولو مؤ قتة لعناصر المجتمع . ادوات التعبئة عديدة تتوقف على كل موقف وتنبع من 
فلسفة التعامل : عنصر الاثارة عن طريق التلاعب بالمتغير العاطفي . عنصر الشعور بالؤ ولية من خلال 
ادبي الوظيفة الحضارية. التركيز على عقدة الذنب ان وجد لذلك موصع . . في هذه المرحلة ينظر الى 

السياسي على انه حقيقة جماهيرية ويخضع هذا المعنى لعملية التعبئة اللامنطقية. ويصير المنطلق 
58 للتعامل هو فلسفة (بافلوف) بالمعنى السايق ذكره. القاعدة العامة التي يجب ان تسيطر على مرحلة 
الاعداد للتحرك الاعلامي والدعائي هوان ندع الوقائع تتكلم وان نجعل التعبئة تتم عن طريق الواقع وليس 
من خلال استخدام اساليب الخرب النفسية؛ ولذلك يكثر خلال هذه المرحلة استخدام الحرب الاعلامية 
بمعنى مخزين الوقائع والحقائق واطلاقها فجأة ودون مقدمات”" . 

جات ام تأي مرحلة أهفجوم المياشر. هذه هى اخطر مراحل اهجوم الاعلامي . انه يتوقف عليها نجاح 
اللدملة بأكملها او اخفاقها. وهنا يسير اليدات: الحقيقي للعملية الاعلامية هو مفهوم الدعاية لحبيع 
خصائصها. في هذه المرحلة هناك عدو قد تحدد وصديق قد استبعد. والعدو يجب ان يخضع لقتال مباشر 
وصريح . . لاموضع فيه للتردد ولاموضع للحياء. المطرقة الاعلامية يجب ان تسحقى العدو بجميع ادواتها 
ومسالكها وبقدر النصيحة بأن تطول مرحلة الاعداد للحملة الاعلامية اي المرحلة الثانية بقدر ان تكون هذه 
المرحلة الثالثة قصيرة. قوية. مركزة. متتابعة في تسلسل مستمر وتدفق لا يضعف في اي لحظة من لحظاته . 
كذلك فأنه لايجوز البدء في هذه المرحلة الا وقد توفرت لدينا جميع عناصر التأكد من النجاح . الوسائل الفنية 
المرتبطة بصياغة الاعلام عديدة ولانستطيع ان نتعرض لما في هذه العجالة ولكن يكفي ان نتذكر انها تدور 
حول خلى تماذج من العبارات والاساطير تصبر بمثابة قنوات لنقل المفاهيم وخلق عملية الاغراق الاعلامي 
والعكتويه ل منطق القصه المعادئى 1" 

د المرحلة الرابعة وهي مرحلة اضعاف الخصم تصير بمثابة تصفية لبعض نتائج جح المرحلة السابقة . فالهجوم 
المباشر لابد وان يؤدى في حالة النجاح الى تقوية موقف الصديق واضعاف موقف العدو. في هذه المرحلة 
الرابعة ننطلق في عملية التضخيم لهذا النجاح بقصد القضاء الغبائيى على الخصم اومن في حكمه . في هذه 
المرحلة تبرز على وجه الخصوص عملية التشويه للمنطق العكسي بعد ان يكون قد ترسب المنطق الايجابي 
خلال المرحله السابقة . ايضا في هذه المرحله يجب على التحرك الاعلامي ان يتجنب تعدد الخصوم بمعنى ان 
يختار اضعفهم سوير وهر ه ابتداء من الاضعف حتى الاقوى في حملات متعاقبة بحيث 
يكون هدف كل حملة خصم واحد لا اكثر حتى الرصييع القطرات فى داعل هذه الرخلة الرايعة, 

ها ثم تاتي المرحلة الخامسة والتي تصير بمثابه نخائمه للتحرك الاعلامي حيث يكون محورها الخقيقى هو 
التخلص من الشوائب التى في يمكر' 3 أن .يقون قد ألحدتها التحرك الاعلامي في مراحله السابة كرب . 


ا حامد ربمع ليت النفسية امسن 8 . »ع ص8لا. 
١١ل‏ نه نفس المرجع 0-0 ذكره 
35١‏ انظر حامد ربيع » النموذج . 0-0 ص 6غ ١‏ ومابعدها. 
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04- قاعدة التنسيق والتناسق فى التحرك الاعلامي وادوات تنفيذ السياسة 
القومية: 


قاعدة اخرى يجب ان نؤكد عليها في التحرك الأعلامي وقد سبق وذكرناها في اكثر من موضع واحد. 
التناسق في التحرك بأوسع معانيه . التناسق في التحرك الاعلامى متعدد الأبعاد فهو تناسق في العلاقة بين المنطق 
والموقف من جانب ثم بين المنطق والمستقبل من جانب اخر ثم المنطق وخصائص التعامل الدوني من جانب 
ثالث ثم المنطق والحركة السياسية القومية من جانب رابع واخير. جميع هذه العناصر ترتبط بجوهر المنطق 
الاعلامي الذي بدوره يجب ان يكون متناسقا متكاملا. على ان التناسق في التحرك الاعلامي يملك ابعادا 
اخرى على قسط كبير من الاهمية تفرض التعرض ها والتأكيد عليها : 

أ يجب ان يتحقق نوع من التناسق بين المنطق الاعلامي والاداة الاعلامية فليس كل منطق صالح لكل 
اداة ومايصلح للنقل من خلال الاذاعة قد لايصلح بآن يكون موضعا لالأستقال المرئي 5 ومايصلح لان 
يسجل في الاعلام المكتوب قد لايصلح لان يسجل في الاعلام الصوتي . 

ب - كذلك سبق وذكرنا ضرورة التناسق بين المنطق العام الاعلامي والمنطق الخزئي الخاص بكل واقعة 
من حيث ادراجها في المنطق الكل الذي يسيطر على فلسفة التعامل . 

ج - السياسة الاعلامية والمنطق الاأعلامي يجب بدوره ان يندرج في مختلف تطبيقات السياسة القومية 
بحيث نتجنب التناقض بين غختلف ادوات تنفيذ تلك السياسة القومية”" . 

الواقع ان ادوات تنفيذ السياسة القومية عديدة وهي تختلف فى الداخل عنها في الخارج . في الداخل تنبع 
فقط من الادوات الحكومية حيث ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة مباشرة يغلفها طابع الانتماء القومي 
واللغة الواحدة المشتركة والثقة في شخص الحاكم. 5 مصدر المعلومات . ادوات السياسة القومية في الخارج 
هي ادوات تنقيذ السياسة الخارجية حيث يصير الاعلام احد منطلقاتها وقد اضحى بمثابة عربة تستتر خلفها 
جموعة عه الأدوات المكملة: السياسة الثقافية. سياسة المعونات. سياسة تشجيع اللقاءات الشعبية على 
سبيل المثال. التجانس لايقتصر على العلاقة بين هذه الادوات المتعلقة بالسياسة الخارجية بل , يجب ان يمتد 
ليشهل العلاقة بين حميع ادوات تنفيذ السياسة القوميه9" . وتبدو هذه العملية ‏ اي التناسق - في ضوءها 


> 


الحقيقى من حيث القطورة عندها يطبق هبدأ توزيع الادوار فنجد ادوات داخلية تتولى تنفيدذ السياسة 
الخارجية او العكس . والنموذج الواضح هذا الخصوص هو السياسة الاسرائيلية ف تعاملها مع افريقيا 
السوداء ومع دول المعسكر الشيوعي . المستدروت كان اداة تنفيذ السياسة الاسرائيلية في التطبيق الاول 
وحزب المابام قف التطبيق الثاني . وهو أمر 0 ان يتم الا من غواوال عملية تنسيق واسعة النطاق على 
المستوئى الفكرى والحركى في ان واحد”". 


172 حامد رمع من يحكم قٍ تل ابيبء د/اة١.‏ ص785 ومابعدها. 
)5 03 1963 مخوع؟ لمة دعاةا5 .عاممء< .لله 2لاظ 
((50) 852 .1970 .قدمعاطمهم اقناأمنعوم عجرو مغ مهو1م لهام سه .تعتامم قواءءه؟ ومتةتراقمة .021285ل 
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طيبيعة ادارة الصراع كنظام للتعامل وموضع السياسة الاعلامية 


عملية ادارة الصراع في حقيقتها هي نظام للتعامل . جميع علماء ء السياسة لايزالون يقفون ازاء هذا المفهوم 
بكثير من التردد. الفكر التقليدي لايسعفنا والفكر المعاصر لم يستطع بعد ان يمسك بحقيقة العالم ل 
نعيشه أ م سيت + ضويب ع يراس ا يدوه كيف نستطيع ان نجعل 
الفكر السياسي قاصرا على ان يردد مفاهيم ماركس وهوبز و مكيافيلل : ا مدريقة جلاف العادرة عل ان تنا 
وان تتحكم في مسار الاحداث في مثل هذا الاطار المعقد الذمِ ي لم تعرفه الانسانية من قبل؟ 

فلنقتصر على وضع الملامح البارزة بقصد ابراز الحقيقة التي تدور حوها هذه الصفحات وهو التساؤ ل عن 
موضع التحرك الاعلامي من ادارة الصراع”” . ادارة الصراع هي نظام للتعامل اي مجموعة من قواعد 
الممارسة تملك منطقها الذاتي ومعنى ذلك مجموعة من النتائج : 
اولا ‏ نظام ادارة الصراع انما يتكون من العديد من الوحدات ورغم انه ينبع من الموقف السياسي الا ان هذا 
الموقئف الذي يصبغ بطبيعته وخصائصه عملية ادارة الصراع يفرض لواحي بأكثر من ادأة واحدة تنصهر 
جميعها في نظام ادارة الصراع. متغيرات الموقف السياسي ثلاثة اولها المشكلة او الازمة التي فرضت الصراع. 
هذه المشكلة قد تكون عامة او قد تكون خاصة. قد تكون قومية وقد تأخذ الطابع الدولي او الاقليمي. قد 
تكون مفروضة وقد تكون مفتعلة مها عصيافض: ابد وآ محنكين #اااغل عملية:ادازة الصراع. ان هذه 
العلاقة هي الي تصير في حقيقة الامر حور التصدي من جانب من يتولى ادارة الصراع. هدفه الاول هو 
تحطيم العلاقة أو اعادة تشكيلها . المتغير الثالث وهو الادوات الصاحة لتقديم الخلول 0 ادارة الصراع في 
جوهرها تعني تصفية موقف للانتقال الى موقف جديد : في هذا الجرير اد اماع ركو وس اا 
الصراع”" . 
ثانيا العلاقة بين هذه الوحدات التي يتكون منها التحرك لادارة الصراع يجب ان تكون علاقة تفاعل وترابط 
مستمر. في عالم معقد كعالم اليوم لايمكن ادارة الصراع بجهود فردية او جزئية : القائد واعوانه. العالم 
ومختبراته. الحسد القومى اده الامة المحاربة وقناعتهاء جميعها مستويات متعددة لحقيقة واحدة. ان 
كل من يدير صراعا عليه ان يتذكر كيف ان الحركة القومية في الداخل او الخارج تنطلق من حقائق سبع : 
اتصال مباشر. تعبئة مستمرة» استجابة دائمة. علاقة توازن مع جميع القوى, فتح الباب الحكومي امام جميع 
الادوات النظامية» عدم اكراه القوى الجديدة على الالتجاء الى العنف وتمكينها من الاستيعاب في الحسد 
اللمياسى مزح لال وتات القررخة: التفاعل الدائم مع رجل الشارع. التفاعل يعني التغير المتبادل والمشترك 
والترابط علامته الوقوف جنبا الى جنب بحيث ان الكل يكون كتلة واحدة. 
ثالثا ‏ محور العلاقة بين الوحدات النظامية التي تتكون منها ادوات الصراع هو الترابط من الداخل . انه ليس 
مجرد التكتل في مواجهة عدو خارجي او تبديد بسلب السلطة او الامتيازات انه جميع للقوى وتوحيد ذاتي 
منبعه طبيعة العلاقة الحقيقية التي تربط مختلف اجزاء الجسد السياسي في معناه النظامي . وهنا تبرز اهمية 
القائد وشخصيته والمفهوم الايديولوجي وفاعليته*" , 


(571) فلش وم . س . ذ . » ص ١17‏ ومابعدها. 
(1) 

.7 ,1972 بع :5 كتناعا! اء كلواع 5ع0 عع ع مقنئء عدو 1أثامم 13 عل مملهعمطدو1اء' ,5ع »اع عاع لاع 1 
(54) قارن حامد ربيع » اتفاقيات كامب ديفيدء» قصة الحوار بين الثعلب والذثئب.». ص؟7١‏ ومابعدها. 


منلنظ 


رابعا ‏ الترابط من جانب اخر يعني التبعية. كل واحدة من وحدات ادارة الصراع يجب ان تعرف يانها تابعة 
للنظام الكلي لادارة الصراع*"©. والتبعية تفترض القدرة على التخلي والتراجع دون ان يعني ذلك التنازل. 
لسن ادل على هذه الحقيقة ان نتذكر مبدأ ثلاثية الادوات في تنفيذ السياسة الخارجية. انه يعني التحرك 
فقدية تكد ال عسرة وعيمنة. ذلك قمل الرستول فين ساني عورهاين عية التنقيد اغرات قلايك:. 
القتال ثم الصلح او التفاوض من جانب والمصاهرة من جانب اخر. اسرائيل تطبق نفس المفهوم ولكن وقد 
طوعته لحقيقة العام المعاصر: اعلام . يرافقه» من جانب» العمل الدبلوماسي ومن جاتب اخر العمل 
العسكري . وهي قادرة في اي لحظة على أن تدفع ايا من هذه الادوات الثلاث ليصير رأس الحربة ولتحيل 
الاداتين الاخريين الى عناصر مكملة حوقة التعامل. مفهوم التبعية بهذا المعنى تكملة لمبدأ توزيع الادوار 
ونتيجة منطقية لتطبيقه”". 

خامسا ‏ بهذا المعنى يصير الاعلام احدى الوحدات التي يتكون منها نظام ادارة الصراع» ليس بمعتى انه 
احدى المناطق الحدودية في الحركة ولكن ممعنى انه اداة اساسية من ادوات الحركة القومية التي يتحدد موقعها 
تبعا لطبيعة الصزاع ولشخصية القائد الذي يتولى ادارة الصراع. ١‏ 

وهذا في حاجة الى شيء من التفصيل . 


م - تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع: 


تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع تنبع من متغيرات خحمسة اساسية تتوقف عليها 
خصائص التحرك الاعلامي . 
اولا- طبيعة الازمة والصراع . 
كاثال ظعطة العمملنة القرارية. 
الغا اسلوب ادارة الازمة :5 
رابعا البعد الفعلي لنتائج لقرار. 
خامسا التحول الداخلي في اثناء ادارة الازمة . 
هذه المتغيرات الخمسة لابد ان ندخلها في الاعتبار ونحن بصدد تحديد كيف تنظم العلاقة بين السياسة 
الاعلامية وادارة الصراع. لقد سبق وذكرنا ان الاعلام هو خط هجوم اول وخط دفاع اخير. كذلك اكدنا 
على ان الاعلام يجب ان يستقل دون ان يعني ذلك عدم التناسق والتبعية . ولسنا في حاجة ان نضيف ., بان 
التخطيط الاعلامي يفترض التفرقة بين الأعداد والصياغة من جانب » ثم التنفيذ من جانب اخر والمتابعة 
والتقييم من جانب ثالث. ان كلا من هذه العمليات الثلاث تفترض تخصصا معينا متميزا: الاعداد هو 
عملية فكرية يتولاها العالم المتخصص بثقافته المعروفة حيث ينتهي ببناء اطار للسياسة المجردة . 

التنفيذ لايقوم به الا خبير الاعلام المهني الذي يتنوع تبعا للاداة الاعلامية وخصائصها وخصائص 
الجمهور المتجه اليه . المتابعة يجب ان يتولاها جهاز مستقل قادر على ان يقيم المنفذ والمنظر في ان واحد . جميع 


(59) انظر حامد ربيع » سلاح البترول والصراع العربي الاسرائيلٍ» 1 ص5 ٠١‏ ممابعدها. 
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هذه الحقائق معروفة وليست في حاجة الى تفصيل ولكن الذي يعنينا هو تحديد هذه المباديء من حيث الواقع 
التطبيقي المرتبط بعملية ادارة الصراء”” . 

العلاقة بين السياسة الاعلامية والصراع في اوسع معانيها لايمكن ان تاخذ سوى ثموذج من ثلاثة : 

كََ الاعداد للاختراق . 

ب التغطية والتمويه. 

ج - التبرير وخلق الشرعية . 

الذي يحدد هذا الهدف هومن يتولى ادارة الصراع. في الحالة الاولى تصير الحركة الاعلامية متجانسة مع 
طبيعة الصراع انها تعكس نفس الدلالة وتسير في نفس الاتجاه . وف هذا التطبيق فان التجانس يصير مطلقا 
والمنطق واحدا. ولكنه قد يأخذ نموذجا اخر وبصفة خاصة النموذج الثاني حيث يقصد بالتحرك الاعلامي 
تحقيق عملية تغطية وتويه واسعة النطاق على اهداف الحركة السياسية . وهنا تبرز في صورة قاطعة فكرة 
توزيع الادوار من منطلق مبدأ الاخراج المسرحي ”” قائد الصراع الذي يريد ان يشتت ذهن خصمه ويدفعه 
الى هدف يختلف ويبتعد عن محور تحركه الحقيقى يلجأ الى الجهاز الاعلامي ليحقق تلك الغاية. انه وسيلته 
لأضعاف الخصم واخذه على غرة بحيث يصيبه في مقتل ومن حيث لايتوقع . وقد يكون الهدف من السياسة 
الاعلامية هو مجرد تبرير الحركة وتقديم اطار لشرعية التعامل. الذي يحدد هذا الهدف اوذاك اواكثر من 
هدف في ان واحد هو قائد الصراع وليس المخطط للسياسة الاعلامية وعلى هذا المخطط ان يطوع تحركه تبعا 
لتلك اإلاهداف التي يحددها مسبقا من يتولى ادارة الصراع . والواقع ان تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية 
والصراع تنبع » كى] سبق وذكرناء من مجموعة من المتغيرات تتفاعل فيا بينها لتخلق الاطار الحقيقي للحركة 
الاعلامية والتحرك الاعلامي . اول هذه العناصر طبيعة الازمة وطبيعة الصراع. لقد سبق وذكرنا ذلك 
بالتفصيل ونكرر بان ازمة داحلية وصراعا داخليا لمكن ان يخضع لنفس الاسلوب الذي نخضع له ازمة 
خارجية وصراع خارجي وذلك رغم التسليم بالتلاحم بين الداخل والخارج . 

كذلك فان طبيعة العملية القرارية اي عملية صنع القرار سواء من الناحية النظامية او الواقعية لابد وان 
تفرض ذاتها على العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع'"ان صنع القرار يفترض مجموعة من 
المستلزمات التي تبدأ من الدقة في جمع المعلومات والدقة في صياغة احتمالان الحركة. والتنوع في تقييم 
البدائل وذلك دون القرار ذاته وموضع القرار من تحقيق ال هدف من الحركة في اطار السياسة القومية . 

علينا الا نخلط بين ماهو قائم ومايجب ان يقوم . القرار ليس سياسة لكنه تنفيذ لسياسة . والسياسة ليست 
قرارا ولكنبها اراك بامكانية القرار. التحرك الاعلامي ينبع من القرار وليس من السياسة وان تاثر بها. وهذا 
يقودنا ألى المتغير الثالث وهو اسلوب ادارة الازمة. وهنا نجد أنفسنا' في اكثر ميادين التحليل السياسي 
صعوبة وتعقيدا . ان اسلوب ادارة الازمة ينبع اساسا من شخصية القائد 5 ورغم جميع المحاولاات التي بذلا 
اكثر من عالم واحد فان الحقيقة الساطعة هي ان تفضيل اسلوب على اخر او التنويع بين عدة اساليب او 
استخدام مجموعة من الاساليب في ان واحد لاتنبع الا من خصائص القيادة. ما لاشك فيه ان الاهداف 
والقدرات ثم خصائص اليكل النظامي تكون متغيرات تابعة ولكن استراتيجية التعامل تظل متأثرة اساسا 
بالقائد وخصمه: انهما طرفا اللعبة الى تنتهي بتحديد مصير الجماعة . وهنا يلعب الاعلام دورا خطيرا 


١7١-1١١١ فلش .ع.سسن.ذ. ضص‎ )/١( 
.١625ص زفة وليامزء مس .ذاء‎ 
إفرفة حامد ربيع  المتغيرات الدولية ومشكلة الشرق الاوسطى. 4 »,غ2 ص 780 ومابعدها.‎ 


٠”‏ لسو 


وبصفة خاصة عندما يبرز واضحا كيف ان احد اطراف الصراع يسعى لتوسيع دائرة الصراع او تضبيفه فيصير 
التحرك الاعلامي بالنسية له اداته الاساسية في جذب الاطراف او تخلق القناعة بضرورة عدم الاهتمام . 
البعذ الفععلٍ لنتائج القرار المتعلق بالازمة ة او الصراع له بدوره موقعه الحاسم في العلاقة بين السياسة الإعلامية 
والصراع: هنا التحرك الاعلامي يصير الاداة الاساسية لمنع الاثار الجانبية غير المطلوبة او على الاقل 
للتخفيف من حدتها. ويدخل في هذا النطاق ويصير جزئية من هذا لمتغير الرابع مايمكن ان يحدث من 
محولات داخلية في اثناء ادارة الازمة . بطبيعة الخال موضع ذلك ازمة خارجية أو اقليميه ومرد ذلك ان العلاقة 
الحقيقية بين القيادة والشعب هي في خحاتمة المطاف المحور الاساسي للشرعية والثبات في السلطة القيادية . 
الو الملاحظة الواقع الذي غرقنة عقن ف تنسكها بجسال غيدالتاضر عق هروية 
الايام الستة. «» 


؟ م4 - التحرك الاعلامي والتطور المعاصر لنظرية وظائف الدولة: 


والخللاصة ان التحرك الاعلامي اضحى يمُثل احدى خصائص الدولة المعحاصرة . مرد ذلك اكثر من 

متغير واحد: من جانب وظيفة الدولة الاتصالية الى تسيطر على المفهوم المعاصر للدولة في جميع دوائر تعاملها 
داخليا واقليميا ودوليا. ومن جانب اخر طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة او بعبارة اكثر دقة بين 
المحكوم والحاكم وكيف اضحى يسيطر عليها مفهوم اكثر اتساعا يدور حول فكرة التعبئة القومية. هذا 
المفهوم الذي تنبع منه مباديء اخرى عديدة كالديمقراطية والمشاركة وفكرة الامة المحاربة يمثل الحصيلة 
الحقيقة كخبرة للتعامل مع المشاكل الكبرى التى تواجهها بصفة خاصة المجتمعات المتخلفة. وذلك دون 
الحديث عن الواقع العربي بمتغيراته المعروفة من صراع ضد الصهيونية من جانب ولتحقيق الوحدة من جانب 
آخر. ولرفع مستوى الحياة من خلال الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية من جانب ثالث . 

والشي ]2 الاعلامي سيل! المعنى عنصر اساسي من عناصر ادارة الصراع. وهو مقدمه لادارة الصراع 2 
ملازم لعملية الادارة ذاتها ثم لاحق لتصفية الموقف المرتبط بالصراع”“هو اولا مقدمة بمعنى انه يعد ايدان 
الذى سوف يتع, يتعين على القائد ان يجول فيه ويصول في اعداده لميدان الصراع ينطلق من مبدأين اساسيين: | 
الاعلام نو تت المهجوم الآول وان التحرك الاعلامي لابد وان يتم يتنسيق كامل مع قيادة ادارة سات 
الاعلام والتحرك الاعلامي ايضا يلازم عملية ادارة الصراع وهنا تصير العلاقة علاقة تبعية وترابط و ولا يكفي 
بخصضوييها النسيق الفكرى بل مب ايكون ذلك النسيق عل سعرئ الآداة والاغداف المرتخلية: عند 
انتهاء ء الصراع الذي يعنى الانتقال الى موقف جديد سواء كان هذا الانتقال تعبيرا عن نجاح كلي او فشل كلي 
او يتوسط بيتم| كنجاح جزئي فان الاعلام يؤدى اخطر وظائفه وهو التخفيف من حدة الفشل او التضخيم 
من قوة النجاح او على الاقل عدم اقفال الياب ازاء احتمالاات التراجع . ٠‏ عمودج واضح عبذا الخهصورص يعبر 

عن الفشل الحقيقي هو الاعلام المصري عقب الثغرة ة في حرب عام 191/7 . 

وق جيم الاحيان علينا انا تكن حقياتتين اساسييون الاولى اي صراع يفترض توازنا دائ! بين الاعلام 
الداخلي والخارجي والثانية ان اي موقف داخلي الذي هو المحور الخقيقي لكل ادارة للصراع يتمركز حول 


[للثقة .5 ,1982 ,لإعمععمممعل زاء:1 ,5111115110(11 
هه اضحى الفقه الفرنسبى خئلال الاعوام الاخيرة يفضل استخدام اصطلاح والخرب السياسية» وهو يقوم مبذا المعنى الى 


التقاليد الفكرية التى وضع اصوا اباء الاستراتيجية في التقاليد الصينية. انظر على سبيل المثال: 
204.م ,35.م ,1985 .عنالنانامم عتعنع ,مآ , اللاملاكك مام 


لم 


ته ويناعيير عت ان تنصهر فيا بينها: قيادة تدعمها من جانب ايديولوجية واضحة ومن جانب اخخر ارادة 
قومية سودي مخالفات دولية دبلوماسية ناجحة اداة عسكرية قادرة على القتال او التهديد به. ثم اخيرا 
اعلام ذكي وناجح . هدا الاعلام هو وحله الذي يربط ميع هذه العناصر بسياج من القوة والفاعلية . 


.19835 بأقفع عل0ل141 عط مذ أءتكممء لمة غغة)5 ,201]-للطظ 
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المبحث الثالث 


> التعريف بالحرب النفسية وخصائصها 


كلمة ال حرب النفسية اضطلاح متداول. وهو يعبر عن مفهوم قديم قدم الانسانية . رغم ذلك فان الاطار 
الفكري والتأمل النظري الذي منه وبه تتحدد التعامل مع الظاهرة لايزال يعاني الكثير من التناقضات والتي 
مردها عدم قدرة العلم المعاصر على التأصيل الكامل لهذه الظاهرة . 

ماهي اسباب ذلك ولماذا اول مانلاحظ هو عدم استقرار التقاليد العلمية حتى ان البعض لايزال يخلط بين 
الحرب النفسية والدعاية على سبيل المثال؟ 

مرد ذلك عوامل ثلاثة كل منها له وزنه في الفهم الحقيقي للظاهرة : 
(اولا) الحرب النفسية كانت تقليديا اداة من ادوات القتال تعد وتصاحب وترافق الصراع الجسدي . هي 
ترتبط بالحرب عمعناها العضوي . ولكنها اليوم أاستفلة بل واضحت بديلا للقتال العضوي . انها ظاهرة 
متميزة توجد في حالة السلم ىا تنشب اثناء الحرب . انها اداق مستقلة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية . بل 
اله الفككر السيات الماركسي اولا والصهيوني ثانيا خلق ومن منطلقات مختلفة مفهوما اساسه القتال من خلال 
التعايش السلمي او باسم حديث السلام العادل الدائم والذي يستند في كلا التطبقين الى مفهوم الحرب 
النفسية . 
(ثانيا) التقدم الرهيب في ادوات التعامل النفسي ومسالكه ليس فقط على مستوى التلاعب بالنفسية الفردية 
بل وايضا على مستوى اعادة تشكيل الشخصية القومية. ظاهرة الذعر الجماعي التي لم نكن نعلم عنها حتى 
الحرب العالمية الثانية سوى معلومات متنائرة وعشوائية اضحت اليوم احد ادوات واسلحة القتال المعنوي بين 
الشعوب . ووصل الاهتمام بهذه الظاهرة ان الابحاث التى تجري عليها في جامعة شيكاغو بقيادة العالمة 
الالمانية الاصل مارتا ولفنشتاين تعتبر من قبيل الاسرار العسكرية *©. هذا التقدم الرهيب يفرض علينا 
التعامل مع الظاهرة بكثيرة من الحذر والعناية وبصفهة خاصة لاننا في تقاليدنا العربية نعيش بخصوص هذا 
الموضوع في جهالة مطلقة بين| الجانب الصهيونني استطاع ان يرقى بتقاليد هذا العلم الى مستوى متقدم جذب 
انظار الكثير من اوساط المتخصصين وبصفة خاصة في الصين واتحاد جنوب افريقيادون الحديث عن الولايات 
المتحدة الامريكية. ويكفي ان نتذكر بهذا الخصوص ان تقاليد الحرب النفسية في اسرائيل انطلقت 
واستعانت بجهاز الخرب النفسية الذي انشأه هتلر وان اول من قاد جهاز القتال الدعائى الاسرائيل كان احد 
خبراء وزارة جوبلز المشهورة . 


(8/,) انظر بصفة خاصة: 
.5 ,1963 بعاقك50 عنعه010ءزكم مآ,آ1 5170817 
(4/) قارن حامد ربيع » فلسفة الدعاية الاسرائيلية. مت س.د.ء ص 8١‏ ومابعدها. 


فق 


(ثالتا) كذلك فان كلمة الحرب النفسية تختلط باصطلاحات اخرى متعددة تارة كمرادف ها وتارة كمظاهرة 
ختلفة للتعامل النفسي تقترب منها ومن دون ان تتطابق معها. فهناك اصطلاحات اربعة ترتبط بهذه الكلمة 
بحيث تستخدم في كثير من الاحيان كمترادفات: الحرب النفسية الباردة» الحرب الاعلامية.» حرب 
الاعصاب ثم حرب المفاهيم . على ان ماهو اخطر من ذلك ان هناك مفاهيم اخرى سياسية ترتبط بعملية 
التعامل النفسي ولكنها تختلف عن مفهوم |الحرب النفسية بحيث نجب منذ البداية ان نوصح دلالتها بدقة 
متناهية : 

١‏ الاعلام وحرب المعلومات ويقصد بذلك عملية الاتصال النفسية التي ليس من هدف ا سوى نقل الخبر 
الصحيح دون مبالغة اوكد ب. انه اتصال نقي بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معاني حتى ولو اخذ صورة قتال 


ال 1 النفسى بقصد تغيير الرأي . الدعاية ليس ما من هدف سوى تغيير القناعة 
بالانتقال من موقف التأييد الى الم ارضة او العكس . 
الدعوة وهو مفهوم قد يختلط بالدعاية ولكنه يختلف من حيث جوهره. الدعوة هي نوع من تعميق علاقة 
الولاء المذهبي» هي نقل للسلوك الفردي من مستوى سطحي الى مستوى التفاعل الكلىي الشامل الذي 
يستوعب الذات الفردية في جميع مظاهرها الستلوكية. 
؛ - الحرب النفسية ويقصد بها السعي نحو تحطيم الثقة في الذات القومية. الحرب النفسية ليست مجرد تغيير 
رأى او تعميق علاقة ولاء . انها اكثر من ذلك . انها تحويل لموقف حيث المواطن والفرد يفقد كل الثقة في ذاته 
القومية. انها غملية تعامل جماعى تدور حول ذلك الانتماء . 
ه ‏ عملية غسيل المخ ويقصد بها التعامل مع الذات الفردية بقصدتحويل تلك الذات الفردية الى جرئومة 
ناقلة للعدوى الفكرية والمذهبية من خلال عملية تحلل في مقومات الشخصية واعادة تشكيلها بما يتفق مع هذه 
الوظيفة . 6 . 
؟ ‏ التسميم السياسي ويعنيى غرس القيم الجديدة وبحيث من خلاها تتم اعادة تشكيل لنظام القيم السائدة 
فاذا بالقيم العليا القومية تتزحزح الى مرتبة ثانية لتحل موضعها القيم الدخيلة وغير المعبرة عن التقاليد 
التاريخية والقومية لترتفع إلى مرتبة القيم العليا . 

علينا منذ البداية ان نفهم كيف ان كلا من هذه المفاهيم يملك معناه ويملك دلالته وانه لايجوز الخلط بينها 
ورغم انه من حيث الواقع يحدث تداخل وتفاعل وتأثير بين كل منها والاخرى. الحرب النفسية هي من ثم 
التعامل النفسي بقصد تحطيم الثقة في الذات القومية وهذا يعني منذ البداية : 
اولاء هي حرب او قتال وككل حراب فان جميع الوسائل تصير مشروعه . ما جب ان نذكر به ان المفاهيم 
الاخرى قد تكون ادوات ني تلك الحرب كالدعاية او التسميم السياسي ولكن هناك ايضا ادوات اخرى كما 
سوف نرى وهي على كل لاتعدو ان تكون ادوات وفقط ادوات . 
ثانيابهى حرب ومعنى ذلك انها توجه لعدو وانها تفترض طرفا مهاجما وطرفا مدافعا. 
ثالثائان القاعدة المعروفة في القتال وهي ان المحجوم خير وسيلة للدفاع تظل صحيحة ومطلقة ايضا في الحرب 
التفبية. 
رابعا:الحرب النفسية ككل قتال يفترض خطة واضحة ومقننة بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معاني : قيادة. 
اهداف. ادوارء مراحل . وكما ان القتال هو قائد وجندي وسلاح وارض تدور عليها المعركة فكذلك الخحرب 


(40) ايضا غسيل المخ كظاهرة لاتزال غير واضحة العالمء أنطر في دلالة موجزة. 
.7م ,1963 ,المتناكءم 01 كعنانو تصطءء1” , /815011/3 


عق 


نشر الكتب المغرضة 


المنشورات المدسوسة 


اطلاق الاشاعات 


التضخيم في الاحداث المعتادة 
اختلاق الخيانات 


قتل الزعماء والقيادات المسؤولة 


اثارة الفتن 
استخدام مراكز البحوث فْ دورة مشبوه 


الندوات ومهرجانات الشباب وتوظيفها 


التسئل الى اجهزة المخابرات ومواقع المسؤونلة 


نشر ادوات التخريب الداخلي بما في ذلك المخدرا ت 


التجسس وخلق الطابور الخامس 


اعاده كتابة التاريخ 


حرب المعلومات 


عمليات غسيل المخ 


الدعوة العقائدية 


تشويه الصورة القومية 


خلق حالة الذعر الجماعي 


بلبلة الافكار 
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لتماسك 
القومي 


الوطنية وفقد الثقة في 
الذات القومية. 


احمل 1 


في الحجسد 


تفتيت الوحدة 


5 
وي 


ع 
و 
5 


ديناميت الحرب النفسية 


النفسية تمثل هذه الخصائص . 
لتستطيه ان نتناول هذا الموضوع بايجاز لابد وان نعرض له من منطلقات ثلاث. كليات الموضوع ثم 
5-72 الحرب النفسية في العالم العربي قبل ان نتوقف أمام |الحرب النفسية وحرب الخليج . 


- القواعدالعامة للحرب النفسية. 


(أ) الحرب النفسية هي منطق يسعى الى اثبات وابراز عناصر الضعف في المخصم ومن خلال التعامل الفكري 
النيل من تماسك الشخصية الفردية والجماعية التي نتعامل معها بقصد تحطيم الثقة في الذات . 

ومن ثم فان مفهوم الخرب النفسية يفترض مجموعة من المدخلات : 
اولا الدراسة العلمية المسبقة للخصم موضع اهجوم . 
ثانيا التعامل مع الخصم من منطلق اربعة مباديء كل «منها يكمل الاخر: 
(أ) مبدأ التخطيط . 
زب) مبدآ التدرج في التنفيذ. 
(ج) مبدا التعدد في ادوات التنفيذ مع التناسق في العلاقة بين الآدوات . 
زد) مبدأ الاغراق الاعلامي . 
ثالغا: قاعدة عامة يجب ان تسود الحرب النفسية وهي عدم الالتجاء الى الكذسى”* , 
رابعا: الحرب النفسية من جانب اخر من حيث الاعددا لها هي التقاء بين خس خبرات يجب ان تتفاعل فيا 
بينها لتقدم الاطار الكامل للتصور المتعلق بالتعامل مع الخصم : سياسية ونفسية وعسكرية واعلامية 
واقتصادية . . السياسية لان الحرب النفسية هي في جوهرها عمل سياسي . والنفسية لانها تدور حول 
التلاعب بالنفسية موضع المجوم . والعسكرية لانها تفترض تعاونا بين الاداة المدنية والاداة القتالية ثم 
الاقتصادية لان الحرب النفسية تملك ايضا اقتصادياتها والقاعدة العامة هي انها يجب ان تتم باقل قدر من 
النفقات؛ الاعلامية لان الجهاز الاعلامى هو المحور الذي تدور حوله عملية التنفيذ. 
نتابع بعض هذه النواحي بشيء من التفصيل لنستطيع ان نحدد خصائص ومتطلبات النجاح في الحرب 
النفسية . 
(ب) قلنا ان الحرب النفسية تفترض الدراسة المسبقة والدراسة المسبقة تعن : 
اولا: التحديد بفلسفة التعامل النفسي . من الناحية النظرية هناك فلسفات ثلاث تتقاسمها التيارات الفكرية 
المعاصرة : 
١‏ فلسفة فرويد والتى تأثرت بها الدعاية النازية”” . 
١‏ - فلسفة بافلوف والتي تنبع منها تقاليد الحرب النفسية في الدول الشيوعية . 
م واخيرا فلسفة ديوي والتى تسيطر على المنطق الامريكي . 


5110, انظر وقارت 1982 ,مهن لأمتمقمد ننه ممناءتمسصصه‎ )8١( 
| خلاصة الخبرة النازية يستطويم أن يجد القاريء موجزا دقيقا لها في مؤلف:‎ )80( 
,3لممعدممءم تعدكط ,الشالا2‎ 1973. 


فل 


فلسفة فرويد أسباسها ان الانسان مجموعة من العقد والنقائص . ومن ثم فان التوجه يجب ان يكون نحوذلك 
المواطن المتلىء ؛ بتلك العقد الكامنة لاستغلالها بالتضخيم بحيث يكون رد الفعل الطبيعيى هو خلق من ذلك 
المواطن اداة طيعة لتحقيق الهدف وهو نشر التخاذل في المجتمع المعادي . التقاليد النازية تجعل حربها النفسية 
تنطلق مبذا المعنى من الاقليات والعناصر المطحونة أو المضطهدة اي مانسميه بالطابور الخامس . الاسلوب 
الروسي ينطلق من نظرية رد الفعل المقيد 000110026 ع«1:2116 بمعنى التوجه الجماهيري من خلال الاغراق 
المتكرر بحيث يصير الوسط الذي يعيش فيه الفرد وقد تشبع بمفهوم معين لابد وان يقود الى نتيجة محددة تتفق 
مع اهدّاف الخرب النفسية . التقاليد الامريكية نجعل الحرب النفسية امتدادا لنظرية التثقيف ومن ثم ثهي 
تتجه اولا الى تعميق القناعة لدى المتعاطف اي (الصديق) وبالاحيين قدريت > التبراسة أو التعامل مع 
المجتمع الامريكى 2 تل عيم الثقافة والقناعة يدعم الصداقة ومن لم يخلق البؤْ ر الصديقة والمتعاطفة مسع 
التوجه الامريكي هو الذي يحقق اهداف الحرب النفسية. على سبيل المثال الاعجاب بالنموذج السياسي 
الامريكي او نموذج الحياة في ليسم الامريكي يقود بالحتمية الى رفض والابتعاد عن التقاليد القومية وعدم 
احترام التراث القومي ومن لم فقد الثقة ف الذات القومية9" , 

من البداية نذكر بان كل من هذه الفلسفات تملك تقاليدها وكل متها لك منطقها والذئ نلاحظه على 
الصهيونية انهأ تستخدم الفلسفات الثلالاث 5 ان واحد. فهي تستخدم الفلسفة النازية مع الاقليات» 
والفلسفة الشيوعية مع المجتمعات المحكومة بصفة عامة والفلسفة الامريكية مع بعض الطبقات المثقفة كما 
نعاصر. اليوم في المجتمع المصري . 
ثانيا الناحية الثانية الى يجب ان مضع لتبخطيط مسيق عي منطق التغامل . فالحرب النفسية هي منطق كلي 
وشامل خاص بمجموعة من المشاكل والمواقف . هذا المنطق اي وجهه ة النظر يجب أن يتم فثأوٌ .. في العادة 
الحرب النفسية تسير في خطين متوازين . منطق ايجابي ومنطق سلبي . 
الاول يرتبط .بالذات؛ التى تتجه منها الحرب النفسية حيث تضخم مزاياها بل وقد تختلق والثانٍ حيث تبرز 
نقائص الخصم ونواحي فشله . هذا التوازي يزيد من تدعيم عدم الثقة في الذات حيث المقارنة تفزض نفسها 
وتقود بطريقة تلقائية الى تدعيم عدم الثقة في الذات . في لحظة معينة ظلت اجهزة الاعلام'الاسرائيلية تدق 
على مقارنة عميقة المدى بين هجرة ة العقول من العالم العربي وعودة العقول الى المجتمع اليهودي واتخاذ ذلك 
منطلقا للمقارنة بين مايقدمه المجمتع الاسرائيلي من مزايا ومايطرحه المجتسع العربي من عناصر للطرد 
فرضت على كفاءاته التشرد في مختلف انحاء العام" . 
ثالثا : كذلك فان وجهة النظر تتكون من العديد من الجبمح : حجج تاريخية واخرى منطقية . وثالثة وقائعية . 
جب بلورة هذه الحجج وخلق التناسق بينها ورفع التناقفض 3 على مايمكن ان شار من وجهات نظر 
معارصة . تداكو انة لين غزداك افوى من الواقعة في تأييد وجهه ة نظرة معينة . كذلك ان نتذكر ان هذه 
الدراسة يجب ان تتضمن ايضا متابعة الحجج من حيث ترتيب اطلاقها ولحظة اطلاقها. 


(م) ولذلك في التقاليد الامريكية بهذا المعنى تختلط عملية التثقيف بما اسميناه التسميم السياسي او بعبارة ادق تصير الاولى 
مقدمة للثانية . 1 ,نه غخه 121020 ,+01 لاخ ]1م 5م 
انظر: .8 ,[معأاهمء لمنظ؟ ,ع ف1 50 
981 ,كالممقء 065 126108نام 223111 3آ,1001201/115161 
,نالةاكفتاذوءم 13 ع0 كلتررعط كقآ ,1201025015161 
.4 ,عسصنا5ء0ضقكء 151135108عم 3آ ,110 هزنع مم 
71 يعلالواعلاطناة ع5رعناع 13 عل عنلاطة عصعة نمم امع ناما ,210110 

(8#4) قارن حامد ربيع » الدعاية الصهيونية. م.س.ذ.ء» ١84‏ ومابعدها. 
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رابعا: عناصر الحجج . فكل حجة تملك عناصر معينه . ان الحرب النفسية في جوهرها هي الوصول الى نقطة 
الضعف في الخصم واستغلالها باختراق ذلك الضعف وكيفية مساندة عملية الاختراق التي هي محور التعامل 
مع نواحي الضعف. 
خامسا: المستقبل فالحرب النفسية عملية اتصالية ومن ثم يجب ان تكون شخصية من يستقبل تلك الرسالة 
وهو مجموعة من التقاليد والعادات والمصالح موضع دراسة مستفيضة بحيث تتفاعل مع تلك الخصائص 
عناصر المنطق وخصائص كل عنصر من عناصر ذلك المنطق . | 
التخطيط لادارة الصراع. ومعنى ذلك مجموعة من القواعد : 
اولا : التحديد باهداف الخحرب النفسية بوضوح مسبقا . 
ثانيا: الحرب النفسية يجب ان تخضع لبدأ التدرج بحيث انه يجب التمييز بين الاهداف المرحلية واللاهداف 
ال 
0 يجب التمييز المطلق بين اداة التخطيط واداة التنفيذ واداة المتابعة. الاولى يغلب عليها الطابع العلمي 
والثانية تسيطر عليها الخبرة المهنية المتعلقة بالتعامل اليومى والثالثة تستقل عن كلاهما لتقيم ولتقول كلمتها 
العبائية في النجاح والفشل بالنسبة لكلا التخطيط والتنفيذ. 

التمييز بين مراحل ا حرب النفسية يمكن ان يخضع لاكثر من متغير واحد او اسلوب واحد. وقد ميزنا في 
بعض مؤلفاتنا على ضوء خبرة الحرب النفسية فى مصر بين مراحل خمس : أثارة المشكلة ثم الاعداد للحملة 
وتاي عقب ذلك مرحلة الهجوم المباشر تتبعها.مرحلة اضعاف الخصم واخيرا مرحلة تقييم النتائج . على اننا 
اليوم ميل الى تمييز اخر واكثر التصاقا بالواقع الذي تعيشه المنطقة العربية وبصفة خاصة عقب اتفاقيات 
كامب ديمد : 
١‏ مرحلة بلبلة الافكار. 
>" مرحلة الاخلال بالامن. 
 *‏ مرحلة خلق عدم التماسك في الجسد القومي . 
4 - مرحلة تفتيت الوحدة الوطنية . 

المرحلة الاولى : القصد منها خلق حالة من الشك في المجتمع السياسي والاضطراب أو عدم الوضوح في 
الرأي العام السائد. وتلعب دورا خطيرا في تلك المرحلة (اولا) الاشاعات (ثانيا) الكتب المغرضة (ثالثا) 
المنشورات المدسوسة وما في حكمها (كالكاسيت وافلام الفيديو). المرحلة الثانية: والقصد منها خلق عدم 
الثقة في الطبقة الحاكمة . الاخلال بالامن يعني ان المواطن لم يعد يستطيع ان يعتمد على السلطة في حماية ذاته 
وهذه بداية لعدم الثقة في الذات القومية. ونجد الادوات هنا عديدة : (اولا) اثارة الفتن (ثانيا) التضخيم في 


(84) الحرب النفسية هي في جوهرها عملية اختراق. ولكن هذا الاختراق لايجوز ان يكون مؤقتا بل يجب ان يكون دائا 
ومستقرا . انظر: 

.3 .10010106م2010: فئنعناع هآ .شلاذة للاع8 

1980 ,لاعوه عط ودع ا)فمتصمل عتكلنت مععاوعتط مط ,مه لخم مممكما أه ع( لاممععع ع1 .5841111 

.6 .03م3ع3م20م 01 ى أانامم عط" ,خ21 17/101161 

.1978 .3لممقعةم0:م +10 وعولمءط ,800044151 

.5 .عنقم أمد1 15410016 عط 4ه نز0لنند 2 .علممعدم0:م 503124 .لخ 2 ذا] 

194 .169", ,كع تاساك أءناكمه© مذ عه قلمقعدممم عطا ,كعتاكقعم علاتاعة أعالاه5 ,عتل] 
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الاحداث المعتادة (ثالثا) فتل الزعماء والقيادات المسؤ ولة (رابعا)اختلاق الخيانات وتشويه القيادات القومية 
والتاريخية . 

المرحلة الثالثة : ومدارها خلى عدم التماسك في الجسد القومي او بعبارة اخرى التوجه بمعاول الهدم الى 
مفاصل الجسد خلق حالة شلل فاذا بالجسد غير قادر على المقاومة. ايضا الادوات مهذا الخصوص علديدة: 
(اولا) التجسس والطابور الخامس (ثانيا) مراكز البحوث التي تؤدي دورا مشبوها ولككنة :ستو 0-0 العلم 
وحرية البحث العلمي (ثالثا) الندوات ومهرجانات الشباب حيث يتم تسريب افكار معينة ونسميم فئات 
معينة (رابعا) التسلل الى اجهزة المخابرات وبحيث يتم توجيه متعمد لحبس المعلومات او لتسريبها بشكل 
معين (خامسا) نشر ادوات التخريب الداخلى . 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة تفتيت الوحدة الوطنية والتماسك القومي . وبتمامها تتم اهداف الحرب 
النفسية حيث يفقد المواطن ثقته في ذاته القومية. ايضا الادوات في هذه المرحلة عديدة . 

(اولا) الدعوة العقائدية وتشجيع الايديولوجيات بل وتشجيع الحرب الايديولوجية (ثانيا) حرب المعلومات 
(ثالثا) عمليات غسيل المخ (رابعا) تشويه الصورة القومية (خامسا) اعادة كتابة التاريخ لتشويه المنجزات 
(سادسا) خلق حالة الذعر الجماعي”" . 

د( وهذا يقودنا الى ان نحدد خصائص الحرب التقسية: 

(اولا) هي تعامل مع موقف 516030107. 

(ثانيا) هي حربء ومن ثم فان الخدعة محورهاء وخطتها يجب ان تقنن وتوزع على مراحل حيث كل مرحلة 
تعد للمرحلة اللاحقة. وقائدها واحد لايتعدد. واحد عناصر التخطيط هو اسلوب التراجع حيث ان 
احتمالات الهزيمة يجب ان تدخل في الحساب. 

(ثالثا) وهي ليست تعامل نفسي مباشر. انها تلجاء ايضا لجميع الوسائل المادية التي تقود الى النتيجة 
المقصودة. نشر الاشاعات. نشر الفوضى. الاخلال بالامن. نشر المخدرات: قتل الزعماء. جميع الوسائل 
التي تسمح بالاعداد لاختراق الموقف مقبولة. 

(رابعا) يسهل من الحرب النفسية اكتشاف اساليب جديدية للتحكم في المنطق البشري 4منم اهندم 
والتي وصلت الى مرحلة متقدمة من حيث التجريب والتي يمكن ان توجه الى المجتمع الكلي او على الاقل الى 
الزعماء والقيادات . 

(خامسا) الحرب النفسية جمع بين الاتضال الداخليٍ والاتصال الخارجي : هي تتحه الى العدو ولكنها ان 
فشلت ترتد الى نفس من اصدرها فتصير اتصالا داخليا. 


(85( مم لاشك فيه ان الففه المتخصص لايزال في حاجة الى مؤلف يلقي تلك النظرة الكلية الشاملة على السلاح النفسى 

كيلك ' التي قدمها لنا الفكر الاقتصادي الدولي بخصوص السلاح الاقتصادي . انظر على سبيل المثال المؤلف الذى ندين به 
اقشسة دراسات الدفاع القومي الفرنسية : 

6.232 ,1987 ,06ا02000310ع2 عمد '! ع1 .)لد ,13خ 1 زع ف ] 

رغم ذلك فيستطيع القاريء ان يجد في بعض المؤلفات التقليدية ما يفرض عليه العديد من التساؤلات . “انظر على سبيل المثال: 

7 .1983 ,72050131 عئلمو5عء0 ناقعانامم ع1 .1111274 

105.م .1985 .عاعءفاععمد مالعم مه عاأعع ند عقلناممم صم :مكتمرمسع1 .تلم لمق 

2 ,1985 .كلتم لمة ععموعم 04 لإطامدروععع ع1 ,11315لرع[ ,وعممعم 

.5 .1987 ,عنمن 4 ] ,)امه 0100 كنال أت عناولانامم عتطمداتطام عل كمعنطقت مز ,ععتة) مهام علتحك عمعبع هآ .1201 
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نحقيق الأجماع القومي 
الامة المحار بة 


اكتشاف عناصر التناقض في المنطق المعادي . 


الانتقال من الدفاع 


الى اهجوم . 


مباديء الحرب النفسية العكسية 


الحرب النفسية فى حصيلتها النهائية : اعداد لموقف. اختراق لذلك الموقف. استغلال لذلك الاختراق» 
مفهوم الاختراق هو المحور الحقيقي للحرب النفسية ومن ثم فان البراعة في تنفيذ مخطط الحرب النفسية 
يفترض بدوره عنصرين اساسيين : المساندة للاختراق بحيث يصير كلي وشامل. ساحق ومدمر. من جانب 
ومن جانب اخر الاستقرار في عملية الاختراق بحيث ان الاختراق لايجوز ان يكون مؤقتا وان نتائجه يجب ان 
تحدث اثارها خلال فترة طويلة نسبيا وبحيث تستطيع التفاعل مع هذه النتائج بقدراتها الذاتية . 4) 


6 _الحرب النفسية قِ العالم العربي 


الخرب النفسية ف الوطن العربي قدعة قدم التاريخ العربي ذاته . ومن هنا تبرز اول خصائص الحرب 
النفسية في الوطن العربي. ثم هي في الواقع المعاصر تتميز بتعدد مصادرها بحيث يمكن القول بانه لاتوجد 
منطقة اخرى في عالمنا المعاصر يخضع مثل هذه الحرب النفسية التي يعيشها الوطن العربي وهذه هي ثاني 
الخصائص التي تميز الحرب النفسية في الوطن العربي. اضف الى ذلك عدم وجودة قدرة او رغبة في المواجهة 
ورفع راية التحدي . خصائص ثلاث تميز هذا الواقع العربي. فلنحاول ان نحدد خصائص الحرب النفسية 
فى الوطن العربي قبل ان نحدد منطقها ومتغيراته . 
أول مانلاحظه ان الوطن العربي خضع للحرب النفسية منذ اقدم العصور وعلى الاقل منذ الحروب 
الصليبية . العودة الى كتابات العصور الوسطى يلحظ مدى التشويه الذي احيط به العالم العربي والوجود 
العربي. ورغم انه خلال تلك الفترة حدث خلط بين العربي والمسلم وفي فترة لاحقة اضحى الخلط بين 
العربي والمسلم والتركي الا ان التشويه كان عاما وكليا :وشاملا . ولكن هذا التشويه ارتفع الى قمته مع القرن 
التاسع عشر عندما برزت الدولة القومية وبدأت ملامح المد اللاستعماري تتبلور في صورة واضحة . فمنذ 
ذلك التاريخ بدأت الدعاية الغربية تبرز المنطقة على انها تمثل حالة تخلف يجب وضع حد له وليس من سبيل 
الى ذلك الا بالاستعمار ونقل الحضارة الغربية الى المنطقة. منذ ذلك التاريخ ايضا بدا الاهتمام بنقل 
المعلومات عن المنطقة . ونحن قد سبق ورأينا ان احد عناصر الاعداد للحرب النفسية هو دراسة خصائص 
المنتقيل واحد عناصر هذه الدراسة هو المعرفة الدقيقة الميدانية. منذ القرن الشامن عشر وجدت هذه 
الاهتمامات حتى أنه فترة حكم على بك الكبير وقبل حملة نابليون على مصر اثناء الحكم الملكي الفرنسي 
ارسل الى مصر احد رجال المخابرات الفرنسية (سافاري) الذي قضى بها ثلاثة اعوام وترك مجموعة ضخمة 
من الخطابات الموجهة الى السلطات المسؤ ولة في باريس لاتزال حتى اليوم يحتفظ بها في المكتبة الوطنية 
بباريس . كذلك تقارير قناصلة بريطانيا في القاهرة والاسكندرية ودمشق والقدس عامرة بالمعلومات الدقيقة . 
على ان الحرب النفسية في معناها الحديث تغلغلت في المنطقة عقب ذلك وقبل ان يعرفها العالم اثناء الحرب 
العالمية الثانية في صورة حرب الاذاعات بين روما من جانب والاذاعة البريطانية من جانب اخر والتى غمرت 
المنطقة قبل نشوب الحرب بعدة اعوام8©. : 


(80) مما يدعو للدهشة انه في مؤلف جماعي واغلب باحثيه ينتمون الى الوطن العربي عن السياسات الخارجية للدول العربية ل 
ترد كلمة واحدة عن الحرب النفسية او المتغيرات المرتبطة بالعملية الاتصالية وهو الامر الذي يؤكد ان علماء السياسة لدينا 
لايزال ادراكهم ينبع من الكليات الي تسود الفكر الغربي. انظر: 

.1984 ,5عأاة]5 طوعث 04 5علع امم معاءءه) ع1 ,.ألة , لاالخع 0عر 
(84) انظر حامد ربيع . الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وارادة التكامل القومى. «1987. ص١١١‏ ومابعدها. 


تاق 


ب) ان اخطر ما تعاني منه المنطقة العربية ان الحرب النفسية التي يعيشها الوطن العربي متعددة المصادر. 

(اولا) فهناك اوللا عسي الاتجيار الامريكي المتمثلة في تطويع القيادات البرجوازية وخلق القناعة بالنظام 

الامريكي ومايسمى باسلوب الحياة الامريكي . منطق التغلغل هو مايسمى بنظرية التنمية ومحوره هو مجتمع 

الرفاهية واسلوب الحياة الاستهلاكي . لقد استطاعت الدعاية الامريكية من خلال عملية غسيل المخ 

الجماعي وتطويع القيادات وخلق طبقات المنتتفعين ان ترسب في المجتمع العربي القناعة بان النموذج المثا لي 

للحياة ة هو المجتمع الامريكي بخصائصه المعروفة . 

(ثانيا) ثم تكمل ذلك حرب من الايديولوجية الماركسية محورها مفهوم الائمية بما يعنيه من اضعاف للثقة في 

القومية العربية وتدعيم المساندة لما يسمى بالاممية الدولية. انها حرب عقائدية لابد وان تؤدي الى خلق 

الأمتزاز قي القيم التقليدية . 

(ثالثا) ثم تأتي الحرب النفسية التي تشنها الصهيونية وربيبتها اسرائيل : 

ا الوجود العربي ذاته . 

00 وهي تساتك متظق الا قليات:. 

9ه وهي تعمق العدواة في الادراك اليهودي بل وغير المسلم من خلال ربط القومية العربية بمفاهيم التعحصب 

الديئي الاشلافي.. 

(رابعا) وتأي الحرب النفسية الايرانية التي تشنها طهران ليس فقط على العراق بل وعلى جميع اجزاء الوطن 

العربي . ونلحظ عليها بهذا الخصوص انها تنقل التخطيط الاسرائيلٍ وتتأثر به. 

)١(‏ فهي تشن هجومها على القومية العربية وتصفها بالعنصرية. 

(1) وهي تبرز من جديد منطق الحق التاريخي . 

60 وغي تكرريثبات ولى بظريق غير عباشر مقهوع القراغ اعخيوي.. 

(خامسا) ويكمل هذا حرب نفسية بين النظم العربية ذاتها. مصر وليبيا, الجزائر والمغرب. سوريا والعراق 

عل سبيل الكالنة, 

(سادسا) ولايجوز ان ننسى ان هناك حربا نفسية داخلية بين اجزاء المجتمع الواحد بسيب انتشار الاقليات 

وتطور استغلالها من جانب القوى الاجنبية كيا يحدث الان في لبنان. وما يحدث في لبنان ممكن تكراره في اي 

بقعة اخرى من العالم العربي. حتى في مصر ذاتها ذات التاريخ الطويل من التماسك القومي اضحت اليوم 

تعرف حربا نفسية بين المسلمين والاقباط . 

(ج) الحديث عن الحرب النفسية في الوطن العربي لايمكن ان يكون كاملا دون التعرض لمنطق تشويه الطابع 

القومي العربي . وهواحد العناصر الواضحة حيث تتة تتفق جميع تلك الحملات التي سبق وحددناها والتي ترمي 

الى تحطيم الثقة ني الذات القومية . ما الذي يجمع بين هذه الموجات المختلفة من الحرب النفسية بعبارة اخرى 

ويضة ة خاصة الموجات الخمس الاولى؟ تشويه الطابع القومي العربي هو المحور الحقيقي*©. عناصر ذلك 
ان نوجزها في العناصر العشرة التالية : 

(اولا) الطابع القومي العربي يعكس التخلف ويرفض جميع صور التقدم الحضاري . 

(ثانيا) النظم العربية لاتعبر عن واقع العصر فهي ليست سوى مجموعة من النظم الديكتاتورية التي تتخذ من 

وجود اسرائيل دريعة ة للبقاء . 


(89) انظر اطارا هذا الموضوع الذي كان يجب ان يدفع الى الاهتام به جامعة الدول العربية لو قدرت لا القيادة الواعية 
المتخصصة وكذلك بل وبصفة خاصة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في حامد ربيع» الدعاية الصهيونية » 7 . سس 2-5 
ص ١8٠١‏ ومابعدها. 
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(ثالثا) الاختلال:في الاوضاع الداخلية هو المحور الثابت المعبر عن جميع انواع النشاط الحكومي في الدول 
العربية. اختلال سياسي واقتصادي واجتماعي . 

(رابع)المواطن العربي هو تعبير عن الوحشية التي ميزت جميع مراحل تاريخه ولنتذكر على سبيل المثال الوقائع 
(خامسا) مايميز العالم العربي هو نكران الجميل . فلتنظر الى مافعلته الحضارة العربية وكيف يواجهها اليوم 
وكيف يتعامل معها اولئك الذين قادوا تلك البلاد الى الخروج من جهالة العصور الوسطى . اليست الجزائر 


نموذجا واضحا لذلك؟ 
(سادسا) ان ما يميز العربي عن غيره وكذلك الحكومات ؛ العربية عن غيرها هي القدرة على الابتزاز. البترول 
العربي ليس الاتطبيقا واضحا لهذه الحقيقة . 


(سابعا) والواقع ان مايميز التقاليد العربية والطابع القومي العربي انها تعكس منطقا مختلفا عن منطق الحضارة 
من حضارة عصر النهضة . 

(ثامنا) ان المجتمع العربي مجتمع اصيل في استرخائه وكسله . لقد كان كذلك وسوف يظل كذلك . فلنعد الى 
اقاصيص الف ليلة وليلة لتكتشف من خلاها حقيقة ذلك المجتمع . 

(تاسعا) وهي لتؤكد تكامل هذا المنطق لابد وان تلقي بظلاهها على الوظيفة التاريخية للحضارة الاسلامية التي 
تصير من منطلق التصور الصهيونيٍ اسطورة لاوجود ها. 

(عاشرا) ولتكمل وتربط هذه الخصائص المختلفة بالواقع الحالي لابد وان تضخم من فشل الحركات 
الوحدوية المرتبطة بالعالم العربي. ان مبدأ الوحدة اسطورة لاوجود لما اللا قُ مخيلة بعض الممكرين الذين 
٠‏ حول هذه العناصر العشرة من التشويه تتفق مصادر الحملة النفسية التي يخضع لها الوطن العربي . على ان 
النجاح ا حقيقي الذي استطاعت ان تحققه اجهزة الحرب النفسية الاسرائيلية هى عندما خلقت القناعة لدى 
بعض اجهزة الاتصال العربية بتبني هذه المفاهيم في مواجهة اجزاء من المجتمع العربي . لم تعد الحرب النفسية 
توجه اليا من الخارج بل تتولاها قيادات وادوات عربية من صفوفنا وفد تبنت منطق تلك الاجهزة المعادية . 
ولنتذكر على سبيل المغال اجهزة الاعلام التونسية خئلال حرب عام /1” 4 ١‏ وفي اعقاب هزيمة يونيه عندما 
انطلقت ضد المشرق العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة تدعم وتدافع عن الحجة الثامنة وهي الجين 
والاسترخخاء وعدم الصلاحية او القدرة على التحدي . ولنتذكر نموذجا اخر لانزال نعيشه عندما جرع الاعلام 
الشعب الفلسطيني الذي ليبس سوى جزء من الامة العربية مرددا بذلك نفس المنطق الصهيون 5 ادق 
تفاصيله”" . 

د) رغم تعدد مصادر الحرب النفسية في الوطن العربي فيجب ان نتذكر ونكرر ان اخطر هذه المصادر هو تلك 
الحرب التي تشنباعلينا القوى الصهيونية . ولعل هذا يطرح تساؤ لين: التساؤٌ ل الاول: لماذا هذا النجاحم؟ 
الوطن العربي . والواقع ان علينا ان نتذكر حدود النجاح قِ التعامل النفسي يما في ذلك الحرب النفسية . 


(40] قارت يلنش». م.س.ذ. .ع ص ١5094‏ ومابعدها. 
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التعامل النفسي لايمكن ان يحيل النجاح الى فشل او يقلب الفشل الى نجاح. انه يقوى النجاح ني الحركة 
فيضخمه او يقلص الفشل فيحد من اثاره . نجاح الحركة الصهيونية ضخمته مختلف انواع التعامل النفسي بما 

ق تلاك اشرب التفلنية . ومن ثم يصير التساؤ ل الضروري هو: لماذا لم يستطع الجانب العربي حتى اليوم ان 

يتصدى للحرب النفسية باي شكل كان؟ 

اربعة اسباب رئيسية قادت الى هذا الواقع 

(اولا) السياسة العربية غير متجانسة ومن ثم يسهل اختراقها ويصعب تكتيلها او التعبير عنها بخط اعلامي 


واحد متناسق بن 

(ثانيا) التضا من العربي لاوجود له مما يزيد من جعل الحسد العربي خصم سهل المنال وسهل الاختراق وقد 
سمي 1 ان هذا اختراق وصل آل"القنة عتدما اقحت. اجهزة جنهزة الاعلام العربية تقوم بتنفيذ منطق 
الحرب النفسية الصهيونية . 


(ثالثا) كل ماتستطيعه الجهود العربية يدور حول الجهود الحزثية ئية على المستوى القطرىي . وحتى في هذا المجال 
فان موقف الحهود العربية يأخذ دائئ)ا صورة ة الدفاع عن الذات . ونحن سبق وذكرنا كيف ان الهجوم خير 
بيهو امر لم ب يتحقق في أي مرحلة وثي اي تطبيق من تطبيقات التعامل النفسي من الجانب العربي 
حتى اليوم . 
(رابعا) كذلك من العبث الحديث عن الجامعة العربية التي كانت قادرة على ان تتولى هذه الناحية ولو من 
منطلق المفهوم الحضاري . هل اصدرت جامعة الدول العربية حتى اليوم دراسة واحدة تحلل فيها الشخصية 
اليهودية وتبرز نقائصها الحقيقية ردا على حملات التشويه التي تخضع ها الشخصية العربية؟ سؤّال لسنا في 
حاجة الاجابة عليه . 
على اننا ونحن في ختام تحليل هذه المواجهة د بين الحرب النفسية الى يخضع ا الوطن طن العربي والخرب 
النفسية المضادة الى لم تبدا بعد من الجانب العربي يخدر ينا أن نضيف فى هذه العجالة من قبيل فقط التذكير 
ثلاثة حقائق: (الحقيقة الآولى) وهي خلق حالة الذعر الجماعي المحلية كاحد مسالك الحرب النفسية 
الصهيونية والتي ارتبطت بال حركة منذ وجودها واستخدام العف كاحد ادوات الحركة . ولنتذكر مذابح دير 
ياسين ثم مذابح صبرا وشاتيلا على سبيل المثال . اما عن المنظم العربية للتربية والثقافة والعلوم فمأساتها اكبر 
مز أن تكون موضع تعليق. لقد تحولت الى اداة تخريب حقيقة وقد أن الاوان لهدمها. وهذا حديث آخر. 
للق اي 5 ان اسرائيل تتبع ميدأ التمييز والتتخصص ف التعامل تبعا لخصائص المستقبل وهي بصفة 
عامة تميز بين ستة شرائح في المجتمع العربي وتخضع كل شريحة لمنطق مختلف: 
(اولا) عرب اسرائيل والضفة والقطاع تستخدم معهم وتطور باساليب متقدمة مفهوم الذعر الجماعي . 
(ثانيا) الاقليات العربية خارج الوطن العربي . تتعامل معهم بمفهوم دعائي محوره تدعيم الثيرة ااعتصيرية 
والانتاء الطائفي . ٠.‏ ودج واضح لذلك اقباط مصر في المجتمع الامريكي . 
(ثالثا) القيادات العربية المسؤٌ ولة (وبصفة خاصة القيادات الفلسطينية) . تنطلق من فكر ة التسميم السياسي 
بقصد اعادة تشكيل نظام القيم لخلق القناعة بان الحديث عن السلم بطريقة مباشرة او غير مباشرة هو خير 
وسيلة للاستمرار في السلطة. طبقت هذه المنهاجية مع الرئيس التونسي في اوائل الستينات ثم مع الرقيسن 


)4١1(‏ انظر بصفة خاصة: 
.11م ,1981 ,أكدع ع141001 عطا مذ دعبوممعمدد عط لقة اأمعميعع همهم كنكفت ,04 تزع /اعم 
.11م ,1984 ,أكدظ ع841001 عط صز لإأشسعد لممموزوعج ,ممعم 
3 .1977 ,أفناعل 5ه كعناامم عط ,011118 


عم 


المصري انور السادات عقب حرب اكتوبر ومع كل من الملك الحسين ووالملك الحسن عقب ذلك دود 
الحديث عن بعض بل واغلب القيادات اللبئانية والبقية قادمة . 

(رابعا) المجتمع العربي في شرائحه العريضة . تخضعه لحرب نفسية حقيقية اساسها تحطيم الثقة في الذات 
القومية ومن ثم فرض منطق الاستسلام . 

القومية بل انها بمسالك معينة تقود الى خلق حالة اليأس والاحباط الكل والشامل . مسالكها في هذا عديدة : 
١‏ - تشجيع التغريب من خلال تشجيع غير مباشر لنشر مؤلفات عربية معينة البعض منها يصدر في الخارج 
وباللغة العربية تقود تدريجيا الى التخلي عن الانتماء والهوية الحضارية. لم يعد من الممكن تصور ان الاعلام 
العربي المهاجر بعيد عن النفوذ والسيطرة اليهودية ولو بطريق غير مباشر. ”" 

. تدعيم عدم الثقة في التراث الحضاري‎  ' 

 *‏ القيام باعمال مسرحية في نطاق التعامل الدولي تأخذ صورة الاعمال الخارقة التي تطرح عدم القدرة على 
اللحاق بالمجتمع اليهودي . عملية عنتيبة» ضرب المفاعل النووي قرب بغداد. ضرب تونس على سبيل 
المثال . 

5 - استغلال الاقليات العربية في الخارج وسيلة لنشر القناعة بالتخلي عن الحضارية العربية» هناك اساتذة في 
جامعات أمريكية واوربية عرب يقومون مهذه الوظيفة واسماؤ هم معروفة ولسنا في حاجة الى ذكرها. 


1 الحرب النفسية وحرب الخليج: 


عندما نتتحدث عن حرب الخليج والحرب النفسية يجب ان نبدأ بمجموعة من الملاحظات لتحديد المفاهيم 
بالدقة العلمية اللازمة : 
(اول هذه الملاحظات) ان جرب الخليج جب ان تذكرنا بالقاعدة التي سيق وقدمناها والتي اساسها ان 
التعامل النفسي لايحول نجاحا الى فشل او فشل الى نجاح . انه يضخم او يقلص الفشل والعكس صحيح . 
فالحرب العراقية الايرانية تعبر حتى الان عن نجاح عرافي وفشل ايرانيٍ ومن ثم هذه الدائرة وهذه الدلالة 
يجب ان نضعها في الاعتبار ونحن نتحدث عن ال حرب النفسية المرتبطة بحرب الخليج . بالنسبة للعراق فهناك 
عناصر ثلاث ساهمت ف تدعيم هذه الدلالة: التماسك الداخلي. من جانب ثم نجاح النظام كنموذج 
للعملية الاغمائية من جانب ثان ثم قدرة الدولة على الصمود في القتال في ميدان الصدام العضوي مع 
التصاعد المستمر لهذه القدرة من جانب ثالث . زاد من ذلك ملاحظة عامة اخرى يجب ان ندخلها في الاعتبار 
ذلك الاعلام الصهيوني. ليس هذا موضع الاجابة عن اسباب ذلك ولكن الامر الذي لاشك فيه ان عدم 
الاهتمام لابد بدوره ان يعكس نفسه على الحرب النفسية الموجهة الى داخل المجتمع العراقي . بطبيعة الخال 
هذا لايعني ولايثير الناحية الااخرى وهي امكانية توجيه حرب نفسية داخل المجتمع الايراني. 


(49) عندما وجهنا تلميذنا لتحليل ظاهرة الصحافة المهاجرة كنا نننظر مه الدراسة العميقة هذه الناحية ولكنه اكتفى في مقدمة 
كتابه. بان طرح الافتراض دون ان يخيب عليه. انظر: 
فاروق ابو زيد. الصحافة العربية المهاجرة 5ه صرلا. 
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(الملاحظة الثانية) كذلك يجب ان نلاحظ منذ البداية ان الجانب الايراني وبصفة عامة لم يكن ناجحا في 
التعامل النفسي . فهو بصفة عامة تعيبه مجموعة من النقائص كان لابد وان تضعف جميع محاولاته للغزو 
التفسن.. 

70 التعامل النفسي . يخلط بين الدعاية والدعوة والحرب النفسية ورغم ان كلا 
من هذه المفاهيم يملك منطلقاته ويملك اصوله الواضحة والمختلفة والتى تفرض علينا التمييز المطلق بينها. 
(ثانيا) وهو نتيجة لذلك يخلط في المنطق الذي يتجه به الى الخارج. انه كعقيدة سياسية تستند الى مذهب 
وقناعة دينية اقرب الى الدعوة ولكنه يغلف الدعوة بالدعاية ويجعل الدعوة منطلق للحرب النفسية. الدعاية 
ليس ها من هدف سوى تغيير الرأي بالاستجابة اللفظية بين! الدعوة تفترض وجود الايمان حيث وظيفة 
التعامل النفسي هي فقط تعميق علاقة الولاء . اما الحرب النفسية فهي توجه الى عدو نسعى الى تحطيم ثقته 
فى ذاته القومية9"'. 

(ثالثا) هذا الخلط قاد الى التناقض وبصفة خاصة الى اللغة الاستفزازية التى لايمكن الا ان تخلق جدارا ضد 
المنطق الدعائي . برزذلك واضحا في الرأي العام الغربي والاوربي. ورغم نجاح الخمينية في خلق بعض بؤر 
المساندة فانه لم يكن بمعنى النجاح في التعامل النفسي ولكن بمعنى النجاح في خلق مايسميه علماء الدعاية 
السوفيت (مثيري الفتن والقلاقل) 7 وهو نوع مرزانواع التفاعل بين الفكر بمعنى الدعوة والحركة بمعنى 
الاستحواذ السلوكى . 

(رابعا) والواقع ان الخمينية ليست لها تقاليد التعامل النفسي . فالصهيونية والتي تعود تقاليدها بهذا 
الخصوص الى القرن الثامن عشر والتى انتفعت بجميع الخبرات بما في ذلك نفس الخبرة الاسلامية تتفوق على 
الخمينية التي لم تنجح الا في تكتيل الرأي العام الايراني في لحظة معينة ضد نظام الشاه. ولكنها لم تنجح فيما هو 


اكثر من ذلك. 
(الملاحظة الثالثة) ان الخمينية رغم ذلك قد تأثرت فيا يمكن ان يسمى بحربها النفسية ضد العراق بالتقاليد 
الصهيونية وبصقة خاصه : 


(اولا) تحاولة خلق الفرقة بين النظام والشعب وبين القيادة والنظام . 

(ثانيا) اهجوم الثابت على القومية العربية. 

(ثالثا) تشويه الطابع القومي العراقي . 

(رابعا) محاولة احلال مفهوم الولاء الاسلامي موضع الولاء القومي العربي وابراز هذا الاخير على انه تعبير 
عن عنصرية ثابتة وعن انه استمرار للاستعمار الغربي وهو يدعم الالحاد التقليدي9“. 

بقي السؤ ال الاخير: ماهي ابواب التعامل الفكري التي كان يجب ان يتطرق اليها الاعلام العراقى بصدد 
شن حرب نفسية على المجتمع الايراني بما يعنيه ذلك من تدعيم حرب نفسية عكسية في المجتمع الايراني 


ذاته؟ 


(975) انظر حول الدعاية الايرانية من منطلقات عامة: 
10 7 ,بأمع011-معلامم تال 152 ع1 نزعكناءاناط 26 هآ ,+2281 لامع 
(94) مجموعة من طلبتنا في بغداد يعكفون على دراسة هذا الموضوع من منطلق منهاجيه تحليل المضمون. انظر بذلك 
الخصوص : 
رجاء احمد هادي . الدعاية الايرانية في حرب الخليج . دبلوم التخصص في العلوم السياسية. معهد البحوث والدراسات 
العربية» 185 . عاصم ذاهه جوادر.. الدعاية الايرانية والدعاية الاسراثيلية. دبلوم التخصص قِ الدراسات الفلسطينية 
معهد البحوث والدراسات العربية» ١45‏ . 
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اد لان كديس 


رورسم مه صمي (إترصحم | كي 
يكيم تيم فرج ممم عي 


ركهم كسم ص6 “0نم 7 ممه رو 


منرم ج جم 


ب كسمم بوكممر صبويي6 يه كوم 


"ه١‎ 


ظ سيد : ان نذكر بايجاز حمسة مداخل كل منها يسمح بكثير من الانجازات: 

(اولا) تقديم الحقيقة كاملة وتقصد بذلك الحقيقة في داخل ايران وفى داخل العراق ومن منطلق المقارنة 
الاحصائية الحادثة بين الجانيين . ساد العا 0 
٠ 5‏ و 32 0 - 7 5 10 

) نيا) بناء اطار للاجهزة والادوات المكملة للعمل الاعلامى . سيق :ووآبتا ان ١‏ ب النفسية تملك | 
متعددة وليست ادواتها فقط الاجهزة الاعلامية . 1 2 ب 
(ناننا) وير الاأعلام العراقي بم يتفق مع حقيقة الواقع المعاصر. يجب ان يقوم على خصائص اربع : الاجابة 
على النفضول. التعدد في الاتجاهات, الصدق ثم الجدية وبصفة خاصة في الأعلام المتجه الى الخارج . 
(رابعا) محاولة الرد على الاعلام والدعاية الايرانية بتشويه الصورة الايرانية للثورة الخمينية وابرازها على 
حقيقتها. والتشويه ليس مجرد اكاذيب او الفاظ ضخمة . انه حقائق علمية مدروسة ومنطق متكامل . 
(خافسا) الاخذ مبدأ المبادرة حيث الهجوم هو خير وسيلة للدفاع فلايزال الاعلام العراقي يأخذ صورة رد 
الفمل بل وف يعض الانعيان ود الفعل المتأخر. يجب ان يؤمن بمبدأ توزيع الادوار وبعبارة اخرى يجب ان 
نجدد نفسه”" , ْ 59 


الل سا 


(46) قارن رجاء | حمد هادي » مس .ذ.ء صخ ١5‏ ومابعدها. 


وانظر بصفة خاصة من منطلقات فكرية مجردة: 
2 ,1980 ,ةا ]3 ومتاهم عط1 ,لاع 51 


.7 ,1976 ,201215 كتداعا اأء 5أمقاتلتم 15 ,لاخآداناه 


ان 


شكل رقم »١٠«<‏ 


عناصر الظاهرة السياسية والعملية الاتصالية للدولة 


العناصر النظامية 


1) دستور يؤسس هيكل الدولة وحريات المواطن 
ب) قانون يصع قواعد التعامل 
ج) تقاليد وعادات موروثة 


العناصر المادية (اقليم + مناخ + مجتمع) 1 
العتناصر المعنوية 
(مضمون العملية الاتصالية) 


فهرس الرسوم التوضيحية 


(مقابل صفحة) 
شكل رقم١:‏ وظيفة الدولة الاتصالية /اةه 
شل رقم؟ : التمبيز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي ١ ٠ ١‏ 
شكل رقم”: عملية | لتسميه السياسبي ١‏ 
شكل رقم؛: مباديء الحرب النفسية حك 
شكل رقمة: التخطيط للتحرك الاعلامي به 7 مم 
شكل رقم”: ديناميات الحرب النفسية 
شكل رقمل/ا: مباديء الخرب النفسية العكسية ف 
شكل رقم8: الحرب الئفسة والصراع الدولي و 
شكل رقم : نظرية وظائف الدولة العصرية هوم 
شكل رقم :٠١‏ عناصر الظاهرة السياسة والعملية الاتصالية للدولة وم 


مهم 


قائمة بمحتويات الكتان 


تصدير 

#ة مقدمة عامة : 

الحرب البازدة والسبراخ السياسى قي منطقة الشرق الاوستظ. 

خلااصة 

.١‏ التعريف بالحرب النفسية وتقاليد الصراع المعنوي في منطقة الشرق الاوسط 

. عملية التسميم السياسي والتخطيط الاسرائيل لادارة الصراع في منطقة الشرق الاوسظ 
و الحرب الباردة والصراع بين الدول التقدمية والنظم التقليدية في العالم العربي 

3 . الاطار الفكري للتحليل. موجز واحالة. نكسيو الدراسة 


إدعد الفصل الآول: تطور الدعاية الاسرائيلية وحرب الايام النقة 
خلاصه 

ه. التمييز بين الدعاية والدعوة في تقاليد الحركة الصهيونية 

* المبحث الاول: الصهيونية السياسيه 


التمييز بين الأبعاد العقيدية والتواحى الدعافية 

*. اهمية التعامل النفسي في تاريخ الحركة الصهيونية 
والخلط بين الابعاد العقيدية والنواحي الاعلامية 

7 . العلاقة بين الدعاية والدعوة وديناميات 
التعامل الشدى ق تقاليد الر#ة الصهوية 

قل الصووقة السائيية وصملية الستميم السياسى العنطق 
الاوروبي خلال الربع الآول من القرن العشرين 

4. مراحل تطور العمل النفسي في تاريخ الحركة الصهيونية 


3 الممسبحث الثاني : الدعوة وتقاليد ا حركة الصهيونية 


.٠‏ انشاء لجنة الطواريء للمشاكل 6 واعلاه تنظيم الجهاز الدعائي 


. القيادة القاكرية لعي الدعائي ل 5 المجتمع الامريكي‎ . ١ 
لوين وتأصيل منطق العدا وة الصهيونية‎ . 1١ 
عقدة الكراهية الذاتية ومقوماتها السلوكية‎ 5 


/اة؟ 


االآن 


ابوه 


4 


ا 


5 
و 


؟/ا 
/ 
و7 
591 
4 


* المبحث الثالث : الدعاية الصهيونية وهزيمة حزيران 


. الدعاية الاسرائيلية عقب حوادث ١451‏ 
5. نهاذج المنطق الدعائي الاسرائيلي 
٠١‏ . التطوير في عملية استخدام عقدة الذنب كمنطلق دعائي 
لمفهوم التوتر النفسي ؛ عقدة المسؤٌ ولية 
. الاسلوب الهجومي والسلوك الاستفزازي في التخطيط الدعائي الاسرائيلٍ وغاذجه 
.م التصويو الدعائي الخرب الايام الستة ومقوماته 
.٠‏ شرعية ة الوجودالاسرائيلٍ ومنطلقاته الدعائية الامموائيلية 
7*. اسلوب الحوقة وتنفيذ العمل الدعائي 
“1” . التمييز بين الدعاية والدعوة والتقاليد الخركية في الصهيونية السياسية 


* المبحث الرابع : ابعاد الحركة السياسية الاسرائيلية 


5". منهاجية الانتقال من الجزء الى الكل وتحليل الدعاية 

ه. عملية الربط بين المنطق الدعائى وحقائق الموقف السياسى عقب ١94517‏ 
5. عملية الاختلال وبروز منطق العلاقات الدولية في الدعاية الاسرائيلية 
". المنطق الدعائى والتحول اليكلى لابعاد السيطرة للدولة العبرية 

8. منطق الدعوة وتطور العمل الاتصالي الخارجى عقب/9517١‏ 

0 للصيم الجهاز الاعلامي ١‏ 

."٠‏ اهداف الحركة السياسية في النطاق الخارجى 

1". الاستراتيجية الأسرائيلية وموجاتيا المتعاقية" 

؟. السياسة الاتصالية ومسالكها منذ عام ١951/‏ 


*»* الفصل الثاني : اين الاعلام العربي من المعركة؟ 
خلاصة 


8 . هزية /19451 وابعادها الحركية من حيث المواجهة الاسرائيلية 


برهم 


0 
١١١ 
١١ 


0 
1 
11 
74 
1 ” 
ا 
5 
3 
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ظو و العمل السياي وظية لجسم الذويق 
التمييز بين الاعلام والدعاية والربط بيبا في تحليل العمل السياسى الخارجي 
التمييز بين مستويات العمل السياسي الخارجي وموصع النشاط الاعلامي 
التخطيط السياسي للعمل الخارجى : المقومات والاهداف 

عمليات صنع القرار ومستويات الساضة الخارجية 

تنفيذ السياسة الخارحية وادواتها 

الاطار العام العمل السياسي الخارسن وقزاقيك 

تقل اساليب:اللتركة السياسية الداعلية الى المطاق لبوق 

امتتشاق الاعلامي والعمل الدبلوماسي 


* المبحث الثاني : التمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي 


5" 
6 
يد" 
4 . 
6 
٠ه‏ 
١ه.‏ 
7 ه. 
*اه . 
5 . 
عات ” 
65 . 
/اه . 


عملية التمييز بين الاعلام الداخلي والاتصال الخارجي وابعادها الفكرية 
التمييز نين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي ف تقاليد منطقة الشرق الاوسط 
كيف يمكن التفرقة بين الاعلا م الداخلي والاعلام الخارجي؟ 

ابعاد التفرقة والتمييز بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي ونتائجها 
الوظيفة الاتصالية وابعادها في النطاق القومى 

ظاهرة الاتصال الدولى وتطوراتها المعاصرة ' 

العلاقة بين المرسل والمستقبل وابعادها في عملية الاتصال الدولي 

عملية التجانس الذاتي في الرسالة الاعلامية 

التميير بين مستويات التعامل النفسي وموضعه 5 عملية الاتصال الدولي 
العمل الاعلامي الدولي وفواعد ممارسته 

التخطيط واشميته فِ الاعلام الخارجي 

العمل الاعلامي في النطاق الخارجي وطبيعته الدبلوماسية 

طبيعة ولغة الاتصال الدولي وابعداها ها الفكرية 


* المبحث الثالث : الاعلام العربي ومشاكله 


8. الاعلام العربي والمعركة السياسية؛ ابعاد الاخفاق 
4. الخلط بين الاعلام الداخلي والاعلام الخارجي في التقاليد العربية ونتائجه 


6ه 


591 
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115 
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15 
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0 مستويات الاعلام الخارجي وطبيعة العمل الدبلوماسي 
١‏ الواقع العربي واهمية التمييز بين مستويات الاعلام الخارجي 
0 3-7 جامعة الدول العربية وخصائصه 
8 . الاخفاق الاأعلامي لجامعة الدول العربية وابعاده المختلفة 
1 التناقفض الداخلي 5 مستويات المنطق الاعلامي العربي وابعاده ا خركية 
6" . فشل جامعة الدول العربية في عملية المبادرة التي فرضتها 
احداث حرب الايام البيفة 
55 . جامعة الدول العربية وعملية الاتصال بالفكر السياسي 
0 عدم قدرة جامعة الدول العربية على التنظيم الذاتي الجهازها الاعلامي 
4 . جامعة الدول العربية والخبرات الدعائية المعاصرة 
4 . جامعة الدول العربية وعملية المواجهة النفسية للدعوةالصهيونية 
«/ا. اهذداف السياسة الخارجية الاسرائيلية وابعادها النفسية 
١‏ /. مسالك المنطق الدعائى واهمية التمييز بينها في عملية التخطيط الاعلامي 
الاخفاق ونماذجه. حول تقييم العمل الدعائي العربي 
7 . اهمية تكامل المنطق الدعائي ومسالك الغزو الاعلامي 
في عملية المواجهة ة الصهيونية 
** الفصل الثالث : 
التحرك المقبل المواجهة وعملية التسيييه السياسي 
خلاصة 


5 الدعاية الاسرائيلية وتطورها المعاصر نحو تأصيل عملية التسميم السياسي 


* المبحث الاول: تقييم الدعاية الاسرائيلية 


و . التخطيط الدعائى في تقاليد الحركة الصهيونية وااميته 


في عملية المواجهة العربية 


“0 تشييم الدعاية الصهيونية وابعادها التجريبية 
/. عوامل الضعف في الدعاية الاسرائيلية : خلاصة 


بع 
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١ 1/‏ 
فوا 
16 
ك/ا ا 


١ /ا/ا‎ 
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١/38١ 
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157 
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١ 
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82 


. استخدام الكذب ومنطلقات الدعاية الصهيونية 

. التناقض في عناصر المنطق الدغائي الاسرائيل 

. عقدة الذنب وخطورة المبالغة في اثارة عملية الشكيت باخطاء الماضي 
. الفصل بين الاعلام الداخا بي والاعلام الخارجي في تقاليد 


رة العمل الدعائ ى الااسرائيل 


3 تأكيد - القومي اليهودي ونتائحه الخركية 
عنلدقةه اله رشاط العضوي بين نْ الدعاية الاسرائيليةوالمؤ سسة 


لكي وامكانيات تشويه صورة الدولة العبرية 


. منطق رفض الحضارات والتطور الداخلى لعناصر 


التصور الاسرائيلى للعلاقة بين المجتمعات الدينية 
التمييز بِينَ ابعاد التعامل التفسى وتقاليد الحركة الصهيوثية 


* الم ل]ححث الثاني : ا لتسمم يي السياسي 


ا 
0" 
3 


التعريف عَمْهُوِمْ 2 السياسي 


* المحت الثالة : مادج حركية 
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64٠‏ 
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صبيعة اخركة الدعائية العربية وابعاد المواجهة 

امكانيات التعاما ل الدعائي العربي وابعاده 

لدعاية المضادة وخصائصها الخركية 

فلسفة العنف في التقاليد الاسرائيلية كمنطق دعائي 

تنافض اله لتصرنحات الاسرائيلية وحادث 

الاعتداء على الطائرة الليبية في عملية زعزعة الثقة بالجهاز الاعلامي 


خلق الشحنات الانفعالية في عملية التكتيل العاطفي 
معالحة القيم وعملية خلق الاثارة 
المساندة الدعائية ومنطق المصلحة الاقتصادية 


20 


217 


:4 
9505 


ذا 
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وف 
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520 


227 
216 


5-0 


** الفصل الرايع 
عو المتطيطة لطا المواجهة الاعلامية 


خلاصة 


7 . اهمية التحرك الاعلامي وحقيقة الصراع العربي الاسرائيلٍ 
8. الاعلام العربي وعملية المواجهة 
4 ,4 . مباديء عملية المواجهة 
ممع . مسا اقلم السدايى وظر ان لله 
الاعلام ودوره في عملية الصراع العربي والاسرائيلٍ 
. حول التنظيم الاداري لمرفق الاعلام العربي 
. تخطيط التحرك الاعلامي وابعاده 
. نماذج للمنطق الدعائي 
: عا السطا هدمع ارا العتم في غرب اوروبا 
: الرأي العام الالمان ومسالك الاتصال الاعلامي 
. المنطلقات الدعائية للتفاعل الحركى والقوى 
البياسية في اللبعبع الافريكي ‏ 
.١‏ العالم الشيوعي والدعوة العربية 
١‏ . ال هجوم الاعلامي وتحطيم الثقة 2 الذات القومية الاسرائيلية 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


مإدع!د الفصل الخامس : 
عسلية البناء الفكرية لتظرية الخرب التفينية : الاصول والمقدمات 
خللاصه 


٠.اهمية‏ التأصيل الفكري والبناء القطري لظاهرة الحرب النفسية 


* المسبحث الاول: نظم المعلومات وعملية صنع القرار القومي 
000 التعريف باهمية نظم المعلومات وخصائصها 


. الابعاد التنظيرية للعلاقة بين نظم المعلومات 
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اس عملية جمع المعلومات والقرار القومي 
بع السرية ونظم المعلومات 

التعامل الفني مع المعلومة 

النماذج 20 قْ تدم المعلومات 

الواقع العربي وتماذج التعامل في الخبرة المصرية 

_-- مشاكل العالم العربي 

خصائص نظم المعلومات 5 العالم العربي 

تقاليد تلم جمع المعلومات 2 السياسة المصرية 

حول اصلاح الوضع ال حالي 


* المبحث الثاني : التخطيط للتحرك الاعلامى في ادارة الصراع 


7. العلاقة بين ادارة الصراع والتخطيط الاعلامي 


ور" 
0 
6 |. 
47177 
وخ 51 
18 . 
010 
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تمهيد وايضاح 

مفهوم ادارة الصراع واصوله التاريخية 

التحرك الاعلامي وقواعد الممارسة 

التخطيط للحركة السياسية وابعاده 

التحرك الاعلامي والسياسة القومية : المبادىء العامة 
التمييز بين مبادىء التحرك الاعلامي وتحديد الاهداف 
مبدأ التخطيط المرحلي في التحرك الأعلامي وخخصائصه 
قاعدة التنسيق والتناسق ف التحرك الاعلامي 

وادوات تنقيد السياسة القومية 

طبيعة ادارة الصرا ع كنظام للتعامل وموصع السياسة الاعلامية 
تنظيم العلاقة بين السياسة الاعلامية وادارة الصراع 
التحرك الاعلامي والتطور المحاصر لنظرية وظائف و5 


« المبسيك القالتكس. ختللانية معوال تظر 1 السرب الس 


1# التعريف ارب التق #اوغصاقصضها 
5 . القواعد العامة للحرب النفسية 
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م٠‏ . الحرب النفسية في العالم العربي 


3 ف قا 
5 . الخرب النفسية وحرب الخليج 4 
فهرست الرسوم التوضيحية نان 
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المنصور ‏ يبغداد ‏ انعراق : 1 
تلكنس: 7١-7708‏ (واسط نادراسات) 8 ص. ب : 516 (المخصور) م أ 
1 

رقم الابداع في المكتبة الوطنية بيغداد (41) لسنة ١85‏ 1 
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طباعة إلدار العربية 


